إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


ينانا الَِينَ اموا انوأ أله حَقّ تُقَائِي ولا مون إلا وأسُمْ مُسَلِمُونَ؟ آل عمران: .]٠١١‏ 
كوم مه 4 سؤر م د ا 0 ل سا سم د 
«إيكأيا ألناس أنَفْوا ريك الى حَلَفَكْْ ين تفي وَحِدوَ حك وارلا ويك مهما رجالا كثيرا 

بر فر 3 0 


رك نساء لون به لا إِنَّ أله كَانَ 2 عَلِيَكُمْ قبا 4 [الساءة 1 

6 لِينَ -امنوأ وأ الله وَفُولُوا مولا سينا 9© يضح لك أعمللي وينفز لَك 

3 ل بِطِع له ورسولم فَقَدَ قار دوا | عظِيمًا 67 6 [الأحزاب: .07 00١‏ . أما بعد: 

فإن أعظم أمر ينبغي للمسلم أن ب يهتمّ به هو معرفة دين الإسلام بأدلته وما بعث 
الله به محمدًا 6 وطريق هذا هو طلب العلم الشرعي . 

وهذا شرح متوسّط لكتاب «دليل الطالب لنيل المطالب» في مذهب إمام أهل 
السنة أحمد بن حنبل تأليف الشيخ مرعي الكرمي كان ؛ قصدت منه تقريب ما 
حواه الكتاب؛ بشرح لفظه وبيان المذهب بدليله وتعليله» وتصور المسألة بلا 
تطويل ليكون بين يدي الراغب في ضبط فقه مذهب الإمام أحمد دون الخوض 
في الخلافات إلا ما لا بد منه. 

[] وفي بداية هذا الشرح أبينٌ بعض المقدمات: 

المقدمة الأولى: 


العلم الشرعي من أعظم ما عُمرت به الأوقات, وشكلت به الساعات» ردن به 
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إلى رب البريات» وأهله عند الله في المنازل العاليات» فهم ورثة الأنبياء وحرّاس 
الشريعة وحفظة دين الإسلام. وفضائله وشرف أهله وثواب طلابه كثيرة» ذكر 
ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» أكثر من مائة وخمسين وجهًا لفضل 


العلم. 

العلم أغْلَى وأخلى ما لَهُ اسْتَمَعَتْ 
العِلْمُ أشرف مَطْلوب وَطَالِبهُ 
العِلّمُ نور مُِينٌ يَسْقَضيه به 
العِلْمُ يا صّاح يَسْتَفْفِرْ لِصاحِبهٍ 
والسّلِكونَ طريقّ العِلّم يَسْلَكحَهُمْ 
يا طالت الهلم لا تبي به يَدَلا 
والوذيودا نك نيف نا 


ال وشوج عع نالو يتم 
لله أكْرَمُ مَن يَمْشي عَلى قَدَم 
أَهُْلُ السَّعادَةٍ والجُهَّالُ في الظُلّم 
أهل السَّماوَاتٍِ والأرضينَ مِنْ 0 
إلى المنان ظريكا بارية الدتم 
فَقَد ظَفِرْتَ ورب اللّوْح وَالقَلّم 
و يَْلَم مزه كر للم لم يم 


لاما العلم سبب سات أاراى الجنان؛ لقوله كَل : اومن َلك طريقًا يَلَتَمبث 
فيه ء عِلماءٍ سَهَّلَ الله ل لَهُ به طرِيمًا إِلَى الْجَنَّدَ) 000 
نوافل الصلاة والصيم ما دام مشغولًا بالعلم ومذاكرته» تان معاذ وال . : (علي> 
ِطَلَبٍ العلمء + فإن تعلمه لله خشية » وهدارسته عبّادٌة ومذاكرته كذ تسبيح» والبحث 
عَنْهَ جهّادا . 

والعلم رفعةٌ لصاحبه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ظيَرْق أَلَّهُ لذن 
مثو يسك وَالْدِنَ أووأ الل بلع ب ب فو 


١‏ وصاحبه في عبادة تفوق 


تَعَمَلُونَ حر #6 اجادلة: .]01١‏ 

اوعن أبِي الدَرْدَاِ تالت قال متوقيف تشول اللم قل دول ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيًا 
يلك فيه ملعا َلك اللَّه يو طريقا بق علا الْجَنّة وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا 
ِطَالِبٍ الْعِلْمِ رضًا بما يصنع. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَستَْفِرُلَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ ني 
الأَرْضٍ وَالْحِيئَانُ في جَوْفٍ الْمَاءِء وَإنَّ نَضْلَ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدٍ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ لَيْلَ 


0 أخرجه فلي (1599) عن أبن هَرَيْرَة تراه‎ )١( 


١0 المقدمة‎ 


و 


الْبَدْرِ عَلَى سَائِرٍ الْكَوّاكبء وَإِنَّ الْعلَمَاء وَرَنَةٌ لأنبِياءِ وَإِنَّ الأنبياء لَمْ يُوَرنُوا دِيئَارًا 
وَلَا درهمًا وَإنما وروا 6 فَمَنْ أَخَذَهْ أَخَذَّ بحَظٌ وَافِر)"" . 

العِلْمُ كَئْرٌ وَدْخْرٌلا تَمَادَلَهُ نِعْمَ القَرِينُ إذا ما صَاحِبٌ صَحِبًا 

00 لكك خالا تخوية ‏ عا ليل رنلشى الل واقدينا 

وَصَاحِبٌ العِلّم مَعْبُوطً بِهِ أَبَدَا قلا يُحَاذِرُ مِنْهُ المَوْتَ والسَّلبًا 

ا جَاِعَ العم نعُمّ الذّخْرُ تَجْمَعْهُ ‏ لانَمْدِلَنٌَ بوِدُرَا ولادَمَبَا 

فحريٌ بطالب العلم أن يشكر الله أَنْ وَفّقه لسلوك هذا الطريق» ويبذل فيه وقته 
وجهده ومالهء فالعلم لا ينال براحة الجسمء بل لا بد من الجدّ والاجتهاد. 

إلا أَحُو العِلم الذي يُعْنَى بهِ فى بعالتو قاركا ارحس 

واحرص على الثبات في الطلب» وعدم الكسل حتى تنال مرادك» وليكن 
شعارك : «مع المحبرة إلى المقبرة»» وأبشر بثواب ذلك إن أخلصت. 

واحرص على أن تتخلق بأخلاق أهل العلم» واصحب معك الإخلاص 
والتواضع» وطبّق ما تعلمته من السئن والأحكام لتكون قدوة لغيرك: «ومن عمل 
بما علمء علمه الله ما لم يعلم». 

واحرص على ملازمة الشيوخ. وحضور الدروسء وإدمان النظر في الكتب» 
وحفظ الأصول - خاصة الكتاب والسنة - وسؤال الله التوفيق والسدادء فهذا 
طريقك لتكون من علمك المسلميق الذية يركون الأنبيام, 

المقدمة الثانية: 

من أعظم العلوم التي ينبغي على الطالب بذل وسْعه في تحصيلها: معرفة الأحكام 
الشرعية بالدليل والتعليل؛ وهذا لَب العلم وأساسه وغايته» فمن وقّق لتحصيله فقد 
أصبح من علماء الشريعة؛ ولذا اهتم العلماء قديمًا وحديئًا بتدوين المسائل 


.)777( أخرجه أبو داود (7751)» والترمذي (55857)» وابن ماجه‎ )١( 


للق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 6 


والأحكام وبيان الدليل والتعليل» وألّفوا في هذا المؤلفات. منها: المطولات 
والمختصرات والحواشي والمنظومات؛ وهذا كله تيسيرًا للطلبة وتقريب العلم 
لهم وجمعًا للمسائل؛ ليسهل عليهم معرفتهاء والموقَّق من وفقه مولاه وبارك له 
فيما أعطاه. 

والتفقّه في الدين من أجل القَرَبِء والفقهاء العاملون مِن أكرم الخلق على 
الله فهم كالنجوم التي يُهتدى بهاء وهم قائمون في الأمة مقام الأنبياء في تعزيز 
الدين ونشر ميراث سيد المرسلين كله وللفقه والفقهاء ومجالس التفقه فضائل؛ 
فمنها : 

أن من تَقّهَهُ الله في الدين» كان دليلًا على أن الله أراد به خيرًا؛ كما في 
«الصحيحين» أن رسول الله جَكةِ قال: ١مَنْ‏ يُرِدِ الله به خَيْرًا بمَقَهَهُ في الدّينَ)”" . 


ومن صفات الأخيار فى الأمة: «الفقه فى الدين»؛ ففى «الصحيحين» أن 
رسول الله 2 قال: امَحدون الم مايه َحِيَارُْمْ في الجَادِلِية رُم في 
لِإِسْلَام ! إذَا فَقَهُوا)”"' . 

ومجالس 7 تعالى : #واصير نَفْسَكَ مم لذبن 
مخيية ر نيهم ب و وو وَالْعشيَ يُرِيِدُونَ وَجَهَه» [الكهف: 58]. قال يحيى بن كثير : هي 
بيوالبى 'الثقة: 


الل جيم ا م يس مي لالص 


أجعلها في سبيل اللهه. وقال أبو الدرداء كزلقة : ل م 
ليلة» . 


والفقهاء أفضل من العبّاد ؛ كما قال َ. نه : «فضل الْعَايٍ عَلَى الْعَابِدٍ كفَضْل 
القَمْرِ لَيلَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِ تكب وإ إن الْعُلَمَاءِ 0 الأَنبياءِ» وَإِنَّ لأنْبَِاء لم 


. عن معاوية كزالتة‎ ) ٠ 7317( ومسلم‎ 2)1/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي هريرة كزالتة‎ )١1908/5( )5977( (؟) أخرجه البخاري (7705). ومسلم‎ 
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ُو ديرا وََا رهما وإنما وَرَنُوا الْعِلمَ»كَمَنْ أَحَذّهُ أحَذَ بحَظ وَائفِرِه. 
فالتفقه في الشرع عبادة عظيمة؛ قال الزهري: (ما عَبِدَ الله بمثل الفقه». 
والفقه هو دعامة الدين ولب الشريعة» فعلى طالب العلم أن يبذل في طلبه 

وَسّعه ويفني فيه عمره ويقرن هذا بالذليل من الكفاب» والسينة: 
المقدمة الثالثة: 
الناس تجاه كتب الفقه على أصناف ثلاثة: 

[ا صنف غلوا فيهاء وتعصبوا لما ذكره أصحاب مذهبهم» ولو جاءهم الحق 

مخالفًا لما في مذهبهم لردّوه؛ وهذا خطأ وغلوٌ مذموم. 

3 وصنف جفوها وذموا المشتغلين بالفقه. وهذا جفاء وصاحبه يحرم علمًا 

كيوانوياتي باقوال :قاد لم ثنيق إلبها: 

[ا وصنف توسَّطوا بين هذين الصنفين» ومنهجهم مبنيٌ على معالم؛ وهي : 
- أن كتب الفقه كنز عظيم وثروة هائلة وفيها علم غزير لا يوجد في غيرهاء 

ومن قصر في النظر فيها؛ بان الخلل في علمه. 
- تحديد كتاب في الفقه ودراسة ما فيه من المسائل وتصوّرها والاستفادة منه. 
- عدم التعصب لمذهب معينء بل إذا كان المذهب مخالمًا للنص قالوا بما 

وافق الكتاب والسنة ولو خالف المذهبء. وهذا منهج أكابر العلماء؛ وطريقتهم 

في التعامل مع ما كتبه الفقهاء - رحمهم الله - مبنية على أصلين : 
[] الأول: الاستفادة من كتب العلماء والفقهاء. 
[] الثاني : عدم التعصب لأحد غير محمد يَكِةِ؛ِ كما قرر هذا أئمة هذا الشأن. 
قال الأمام مالافه» «كل يوخ من قرله ركرك إلاعتاحي :هذا القبرهواشار 

إلى الحجرة». وقال الشافعي: (إذا رأيتم قولي مخالمًا للحديث. فخذوا 

بالحديث» واضربوا بقولي الجدار». 


والاستفادة من كتب الفقه ودراستها منهج العلماء ممن نشؤوا بعد تدويئنها؟ 


هد__-1 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وابن مفلح وابن 
عبد البر والعز بن عبد السلام والنووي والذهبي وأئمة الدعوة وغيرهم من 
علمائناء وهذا هو المنهج الأتمّ والطريقة المَئْلى لتحصيل علم الشريعة» والله 
أعلم . 

المقدمة الرابعك: 

للحنابلة فى الفقه كتب مهمة: 
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الأول: [مختصر الخرقي] : وهو من أشهر المختصرات في مذهب الإمام أحمد» 
وهو مختصر بديع لم يشتهر متن عند المتقدمين اشتهاره» واعتنى به العلماء» 
حتى قال الشيخ عز الدين المصري: «(ضبطت للخرقي تلاثمائة شرح»2. 

وقال البرمكى: «عدد مسائل الخرقى ألفان وثلاثمائة مسألة». 

وأعظم شروحه وأشهرها: [المغني] للامام موفق الدين المقدسي. 

وطريقته في هذا الشرح: أنه يجعل المسألة من الخرقي كالترجمة» ثم يأتي 
على شرحها وتبيينها وما دلت عليه من المسائل بمنطوقها ومفهومهاء ثم يتبع 
ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور فى الكتاب. 

ويبين - غالبا - روايات الإمام بهاء ويتصل البيان بذكر الآئمة من أصحاب 
المذاهب الأربعة من مجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل 
والتعليل» ثم يرجح قولًا من أولئك الأقوال على طريقة فنٌّ الخلاف والجدل» 
ويتوسّع في فروع المسألة؛ فأصبح كتابه مفيدًا للعلماء على اختلاف مذاهبهم. 

قال ابن مفلح: «اشتغل الموفق بتأليف [المغني] أحد كتب الإسلام فبلغ 
الأمل في إنهائه» وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه. وجمّل به 
المذهب وقرأه عليه جماعة» وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه؛ فقال: ما أعرف أحدًا 
فى زمائنا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : ( ما رايت في كتب الإسلام مثل 
[المحلى] لابن حزم وكتاب [ا لمغني ] للشيخ موفق الدين في جودتهما و: تحميو ما 


المقدمة 0 


فيهماء ونقل عنه أنه قال: لم تطب نفسي بالافتاء حتى صارت عندي نسخة 
[المغني]». 

وذكر عن الزيراني : «أنه طالع المغني ثلانًا وعشرين مرة وعلق عليه حواشي». 

الثاني: [المقنع]: لابن قدامة» وهو وسط وجامع لأكثر الأحكام عارية عن الدليل 
والتعليل. وقد اشتهر عند العلماء قريبًا من اشتهار [مختصر الخرقي]. 

وأوفى شروحه [الشرح الكبير]. لابن أبي عمر المقدسي» فإنه شرحه شرحًا 
وافيّا سماه ب [الشافي] واعتمد في جمعه على كتاب [المغني]» وذكر فيه من غيره 
ما لم يجده فيه من الفروع والوجوه والروايات» ولم يترك من كتاب [المغني] إلا 
شيكًا يميا فخ الآدلة. 

وكتاب [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف] للمرداوي قيّده على 
[المقنع]» لانكباب الناس عليه» وذكر فيه الروايات الواردة في المسائل عن 
الامام أحمدء. مع بيان الراجح منها بالقياس على قواعده وأصوله ونصوصه. 
وكثيرًا ما يضع تنبيهات وفوائد وثمرات الخلاف في المذهب مما تقر به عين 
الفقيه . 

الثالث: [الإقناع لطالب الانتفاع]: للعلامة موسى الحجاوي: 

وقد شرحه البهوتي شرحًا مفيدًا بكتابه [كشاف القناع عن متن الاقناع]. 

الرابع: [الفروع]: للشيخ أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة (57/اه) . 

قال: أيق يلنؤاة اوعد :الكقات فل آنه وعد «نظبر ةا بوقال اللعافظ ادم سر 
في [الدرر الكامنة]: «صنف ابن مفلح [الفروع] في مجلدين أجاد فيهما إلى 
الغاية» وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء». وقال ابن كثير: «كان 
مؤلفه بارعًا فاضلًا متفننًا في علوم كثيرة ولا سيما علم الفروع» وله على [المقنع] 
نحو ثلاثين مجلدة»). 

الخامس: [منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات]: وهو كتاب مشهور 
وعمدةٌ لمتأخري الحنابلة وعليه الفتوى فيما بينهم: تأليف ابن النجار المتوفى 
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سنة (91/57ه) جمع فيه بين [المقنع] لابن قدامة و[التنقيح] للمرداوي وزاد عليهما 
أشياء مهمة. 


وقد اعتمذه المتأخرون حتى كاد ينسى ما قبله من متون المذهب» فعكف 
الناس عليه شرحًا وتحشيةٌ واختصارًا وجمعًا له مع غيره»ء وهو مع [الإقناع] 
عليهما مدار الفتيا ومرجع القضاءء فإذا اختلفا رجع الأصحاب إلى [غاية 
المنتهى]ء و[شرح منتهى الإرادات] للبهوتي شيخ الحنابلة في عصره المتوفى 
(١1ه١1هم).‏ 

السادس: [عمدة الفقه]: وهو كتاب مختصر فى الفقه لابن قدامة» جرى فيه 
على قول واحد مما اختاره» وهو سهل العبارة يصلح للمبتدثين» وقد شرحه ابن 
تيمية » ومن شروحه المعاصرة النافعة: شرح 3 الجبرين . 
كتاب [المقنع] لابن قدامة على قول واحدء وهو الراجح في مذهب أحمد» ومن 
زاد المستقنع] لابن عثيمين. 

الثامن: [دليل الطالب]: متن مختصر مشهور تأليف العلامة مرعي بن يوسف 
الكرمي المتوفى سنة (77١١ه)‏ - وهو كتابنا الذي نشرحه - اختصره الشيخ 

و[دليل الطالب لنيل المطالب] من المتون المعتمدة عند متأخري علماء 
المذهبء» وهو يتميز بسهولة عبارته ووضوح دلالته وحَسّن ترتيبه وعنايته بالتقعيد 
والشروط والأعداد واستيعابه وإيجازه واختصاره من منتهى الإرادات . 

يَامَنْيَرُومُ بهقهِهٍ فيوالدَينٍ نَيْلمَطَلِبٍ 

افوا تسروع التتتهى واسششقذكئيل الطائب 

وردليل الطالب]: من متون المذهب الحنبلى الذي اعتمد مؤلفه رواية واحدة 
وقرر أنها هي المذهب. وهذا المنهج سلكه جماعة من أصحاب المتون؛ 


كالخرقي في [مختصر الخرقي]ء وابن عقيل في [التذكرة]ء وابن قدامة في 
[عمدة الفقه]ء والحجاوي في [زاد المستقنع]. 

[ودليل الطالب] للشيخ مرعي -على اختصاره- يتميز بميزات كثيرة» ومنها: 

أولا : وضوح عبارته وسلاسة ألفاظه . 

ثانيًا: أنه مختصر من كتاب [منتهى الارادات] لابن النجارء» وهو عمدة 
للحنابلة . 

النًا: أن هذا المتن خدم بخدمات جليلة» ومن شروحه: 

[نيل المآرب] شرح دليل الطالب: للشيخ الفقيه عبد القادر التغلبي المتوفى 
سنة (0١١ه).‏ 

[منار السبيل]: تأليف الشيخ ابن ضويان المتوفى (1107١ه)»‏ وهو من علماء 
الرس بالقصيم» وشرحًة متقن وجامع بين الدليل والتعليل» وقد اهتم المؤلف 
بذكر الدليل من الكتاب والسنة واختيارات شيخ الإسلام: فهو خلاصة مركزة. 

وقد ترَّح هذا الكتاب المفيد العلامة الألباني: المتوفى (١57١ه)‏ فقام 
بتخريج أحاديث [منار السبيل] وحَكم على كل حديثء وبيّن شواهده في كتاب 
سمّاه: [إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل] طبع في تسعة مجلدات مع 
الفهارس . 

ولكنه قد سكت عن أحاديث لم يحكم فيها؛ وبيّن السبب تارة بقوله: «لم أقف 
عليه»» وتارة بقوله: «لم أره) . 

وهنالك تكملة لما لم يخرجه وهو: [التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل]: للشيخ صالح آل الشيخ» فقد تتبع جلها إلا قليلا. و[التحجيل في 
تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل]: للشيخ الطريفي. 

التاسع: [غاية المنتهى] : كتاب مفيد للشيخ مرعي الكر مي جمع فيه بين [الإقناع] 
و[المنتهى] وسلك فيه مسالك المجتهدينء فأورد فيه اتجاهاتٍ له كثيرةً يُعَنْونْها 
بلفظ ويتجه . ْ 
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0 فائدة: للحنابلة ثلاثة متون حازت اشتهارًا أيما اشتهار: 


أولها: [مختصر الخرقي] وشهرته عند المتقدمين سارت مشرقًا ومغربّاء وأحسن 
شروحه [المغني] لابن قدامة. 

الثاني: [المقنع لابن قدامة] واشتهر عند علماء المذهب قريبًا من اشتهار [مختصر 
الخرقي]» وأحسن شروحه شرح ابن أبي عمر. 

الثالث: [منتهى الإرادات] في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار. 

المقدمة الخامسة: ترجمة إمام المذهب أحمد بن حنبل: 

هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني. إمام أهل السنة» ولد في 
بغداد سنة (515١ه)‏ . وثُوفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين» فكفلته أمه ورعته وتابعته 
في العلم وهو صغير وموقفها معه مشهور. وينسب إلى جده لشهرته وتوفي سنة 
(51١ه).‏ 

تتلمذ على يدي عدد كبير من العلماء» ومنهم: الإمام الشافعي» وسّفيان بن 
عيينة» ووكيع بن الجراح. ويحيى القطان. ويزيد بن هارونء وعبد الرزاق 
الصنعاني» وغيرهم . قال الحافظ الذهبيّ : «فعدة شيوخه الذين روى عنهم في 
المسند مئتان وثمانون ونيف». 

وتتلمذ على الامام أحمد عدد كثير من العلماء» ورحل إليه الناس من أماكن 
بعيدة ليسمعوا منه»ء ومنهم: ابناه عبد الله وصالح» وأبو زُرعة» والبخاريٌء 
ومسلمء وأبو داود صاحب [السئن]ء والأثرم» وأبو يعلى الموصلى صاحب 
[المسند]ء والميمونيّ» وابن هانئ» وغيرهم. 

وقد امتاز الإمام أحمد: بالحفظ الواسع» والاطلاع الكثير» شهد له بذلك 
حماظ الأمة ومَحدّثوها. 

قال علي بن المديني: «ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن 
حتبل + إلا أله لا يُحَدّت إلا من كتابه» ولنا فيه أسوة حسيئة): 


وقال ابنه عبد الله: «لم يكتب سوادًا في بياض إلا حفظه» . 


موه هو 2 
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وقال ابنه عبد الله: قال لي أبو زُرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث!! فقيل 
له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 


قال الذهبيّ: «وكانوا يعدُون في ذلك المكررء والأثرء وفتوى التابعيٌّ» وما 
فُسَّره ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عُشر معشار ذلك». 

قال شيخه الإمام الشافعي : «خرجتُ من بغداد» وما خَلَّمْتُ بها أحدًا أتقى ولا 
أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل»» وكفى بهذه شهادةً من شيخه وإمام عصره. 

وقال شيخه عبد الرزاق: (ما قدم علينا أحدّ كان يشبه أحمد بن حنبل» . 

وقال الذهبي : «كان أحمد عظيم الشأن» رأسًا في الحديث» وفي الفقه. وفي 
التأله. أثنى عليه خلق من خصومهء فما الظن بإخوانه وأقرانه!! وكان مهيبًا في 
ذات الله. حتى قال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام ما مِبْتَ أحدًا في مسألة ما هبت 
أحمد بن حنبل» . 

وقال يحيى الشامي: ما رأيث أحدًا أجمعٌ لكل خير من أحمدء وقفرايت 
سفيان بن عيينة ووكيعًا وعِدّة من العلماء» فما رأيت مثل أحمد في علمهء وفقهه. 
وزهده. وورعه». 

وقال يحيى بن معين: «كان في أحمد خصالٌ ما رأيتها في عالم قط: كان 
محدّنًا وكان حافظاء وكان عالمّاء وكان وَرِعَاء وكان زاهدّاء وكان عاقلًا». 

وقال تلميذه أبو داود صاحب [السنن]: «لقيت مائتين من مشايخ العلم» فما 
رأيت مثل أحمد بن حنبل» لم يكن يخوض فيما فيه النّاس من أمر الدنيا. فإذا 
ذكر العلم تكلم»). 

وقال أبو داود أيضًا: «كانت مجالس أحمد بن حنبل مجالس الآخرة. لا يُذكر 
فيها شيء من الدنيا. ما رأيت أحمد ذكر الدنيا قط». 

وقال الحافظ ابن كثير : «وقد صئّف أحمد في الزهد كتابًا حافلًا عظيمّاء لم 
يُسبق إلى مثله» ولم يَلْحقه أحدٌ فيه. والمظنون - بل المقطوع به - أنه إِنّما كان 
يأخل بما أمكنة مند ا 
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المقدمة السادسك: 


فقه الإمام أحمد مبنى على خمسة أصول» وهى 


الأول: النصوصء فإذا وجد النّص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى من خالفه. 

الثاني: ما أفتى به الصحابة» فإنّهِ إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعرف له مخالف 
منهم فيهاء لم يَعْدَها إلى غيرها. 

الثالث: إذا اختلف الصحابة» تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسئّة» ولم يخرج من أقوال الصحابة»ء فإن لم يتبيّن له موافقة أحد الأقوال» 
حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعهء 
وهو الذي رجّحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر 
ولا ما في روايته متهم» بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من 
أقسام الحسن الذي ينجبرء فإذا لم يجد في الباب أثرّا يدفعه ولا قول صحابي ولا 
إجماعًا على خلافه» كان العمل به عنده أؤلى من القياس لشدة تمسكه بالحديث. 

قال شيخ الإسلام: «قولنا: إِنَّ الحديث الضعيف خير من الرأي» ليس المراد 
به: الضعيف المتروك» لكنٌ المراد به: الحسن؛ كحديث : عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وحديث : إبراهيم يم الهجريٌ» وأمثالهما ممّن يُحسّن الترمذيٌ حديثه 
أو يُصححه) . 

الخامس: القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصٌّء ولا قول 
صحابة» أو أحد منهم»ء ولا أثر مرسل أو ضعيف؛ عدل إلى الأصل الخامس 
وهو: القياس» فاستعمله للضرورة. 

قال ابن القيم: «فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويهء وعليها مدارها. 
وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو 
لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان يرى الكراهة والمنع للافتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف» كما قال 


لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. 

ركان وده مو ابدام كنهاء السديكيو ا عيحاب جالق نويد لخلييم + وميه 
من استفتاء من يُعرض عن الحديث,» ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوّغ العمل 
بتعواه ما 

وكان الإمام الفقيه أبو ثور: يُقضّل أحمد بن حنبل على بعض الأئمة الكبار. 

قال المروذي: «حضرت أبا ثور - وقد سئل عن مسألة - فقال: قال أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل شيخنا وإمامنا فيها كذا وكذا». 

وقال ابن ماكولا: «كان أعلم النّاس بمذاهب الصحابة والتابعين». 

وقال ابن الجوزيٌ يصف فقه أحمد: «قد خرج عنه اختيارات بناها على 
الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم»ء وخرج من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهمء 
وانفرد بما سلموه له من الحفظ. وشاركهم وربما زاد على كبارهم» . هذا بعض 
ما يتعلق بعلمه والكلام عليه يطول. 

المقدمة السابعة: 

مؤلف كتاب [دليل الطالب] هو الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي 
الأزهري المصري الحنبلي» وهو القائل : 
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لَيِنْ قَلَدَ النَّاسُ الأِمّةً إِنَنِي لفي مَذَْمَبٍ الحَبْرِ ابْنِ حَنْبّل رَاغِبُ 

ند مَنْوَه وَأَمْسَُ قَوْلَهُ وَللنَّاسِ فِيمَايَعْشَقُونَ مَذَاجِبُ 

ولد الشيخ مرعي في طولكرم. ولكن سنة ولادته غير معروفة» ثم رحل إلى 
مصر حيث الجامع الأزهر وسكن مصر حتى وفاته سنة (:7١٠١ه).‏ 

ومن مشايخه العلامة محمد بن أحمد المرداوي القاهري». فقيه الحنابلة في 
عصرهء والشيخ يحيى بن موسى الحجاوي. 

وقد أثنى عليه العلماء؛ قال عثمان النجدي : «كانت له اليد الطولق فى عر 
الفقه وغيره». وقال ابن بدران: «هو أحد أكابر علماء هذا المذهب). 


ته 
المقدمة الثامنة: 
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منهج الشرح الذي نسير عليه هو: 

-١‏ شرح متن الدليل وبيان المراد من عباراته. 

لات بيان ما فيه :من مسائل وقواكد: 

*- بيان الأقسام والحالات لهذه المسائل. 

5- بيان الدليل أو التعليل لما يذكره المصنف من غير إطالة. 

©- إن كان ما ذكره مرجوحًا بينت الرواية الأخرى مع دليلها وتعليلها بإيجاز. 

5- أضيف في كل باب أو فصل مهمات المسائل التي لم يتطرق لها المؤلف . 

/ا- بالنسبة للخلاف في المسائل : 

إن كانت من المسائل الكبار أشرت للخلاف فيها باختصار. 

وإن كانت من غير المشهورات أشير إلى الخلاف أحيانًا وأحيانًا أتركه وأقرر 
الراجح مع دليله. 

ولا أطيل في ذكر الخلاف في المسائل؛ لأن هذا من منهج كتب الخلاف 
- ك [المغني] و[المجموع] و[الاستذكار] وغيرها - وإنما أردت أن يعرف 
الطالب المسألة ومثالها وتصويرها وفروعها وحالاتها مع معرفة دليل المذهب 
وتعليله وفهم المسألة» وأحيانًا أذكر الخلاف ليتمرس الطالب عليه» وليعلم أن 
في المسألة نزاعًاء فإذا بنى الطالب نفسه وأصّل منهجه وأراد التوسع فكتب 
العلماء متوفرة - ولله الحمد - ولقناعتى أن أقرب طريقة للتفقه فى بداية الطلب 
عدم الإطالة في ذكر الخلافات إلا في المسائل الكبار والمشهورات؛ والتر كيد 
على متن فقهي ومعرفة مسائله وأدلته. والله أعلم بالصواب. 

8- قمت بتخريج أحاديث الكتاب تخريجًا مختصرًا. 

4- اعتمدت في الشرح النسخة التي حققها الشيخ/ أحمّك الجماز: 

وهذا هو الجزء الأول من «زاد الراغب في شرح دليل الطالب» في طبعته 


المقدمة ا( 
لقند 7 للك 


الجديدة. ويتضمن شرح: (كتاب الطهارة» والصلاة» الجنائز) تحت كل كتاب 
أبواب وفصول ومسائل كثيرة» وقد حرصت فيه على شرح عبارة المصنف وبيان 
المذهبء» وأهم المسائل الملحقة مع العناية بالدليل والتعليل والتمثيل والتقاسيم 
كاز و هيه دون اتسويل عل وذ اتير انيد . 

أسأل الله أن يوفقني فيه للصواب وينفع بهء ويضع له القَبُول ويجعله عملا 
صالحًاء ويغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا وطلابنا وأحبابنا 


والمسلمين أجمعين . 


د 
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قَوُلهُ: (بسم اللَّهِ الرّحمِنٍ ن الرّحيم). 
ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة. وهذا مستحب أن تبدأ به الرسائل والكتابات : 
أولاة اليد كناب الله عق .سيت تنيت كل سور يذللك إلذا القوية: 
ثانيًا: اتباعًا لسنة رسوله كَل حيث كان يبتدئ بها في كتاباته كما في كتابه 
لهرقل وصلح الحديبية. 
ثالمًا : 00 بذكر اسم الله تعالى أولًا وتأدا ومراعاة؛ لقوله تعالى: #يكاما 


أ 0221 


5 يرا بي يلك الغ ورسولف م أ ِنَّ أله هيع ع عَلمُ 4 [الحجرات: .]١‏ 
وأما حديث: كل َم ذِي بال لا يبْدَا فيه ببِسّم الله الرَّحْمَنِ الرحيم: 
أقلم 70" فلم شيف لا عدوم بمقلة ستفة. ترق المساد مرقوةا : كل كلام أو 
مر ذِي بَالِ لا بُْتَحُ يذِكْرٍ اللوء فَهوَ أبر أو قَالَ: َقُطَعُ)”" . وهو ضعيف أيضًا. 
قَوْلَهُ (الحمدُ لله رَبُ العالينَ). 
انشع كتابه يحم الله اتعداء بوستولا الله يكلا فكد صم عنه > يد أنه كان يبدأ 
في خطه الم وأما حديث: كل نري باك لاالندا يه بالكااه ٠‏ أَقَطَمٌ) 


اا . فهو حديث ضعيف» وقد رجح بعض أهل العلم إرساله. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (7/ )1١0‏ عن أبي هُْرَيْرَة 
فته . وضعفه ابن حجر في فتح الباري (8/ 2.237١‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (/6591) عن أبي هْرَيْرَة كزافتة 

(9) أخرجه ابن مجه (144) بهذا اللقاء وعند النساتي قن الكت 613:: »)٠‏ بلفظ : «بحمد 
الله فهو أقطع». وأبو داود (5/8540)» بلفظ : «بِالْحَمْد لله فَهُوَ أَجِدّمُ). عن أبي هْرَيْرَة كزافتة 
لي ال 
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والحمد: هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيمًا. 


و يدك بخطيه لاجد ال ا وحسنه الترمذي». عن 
عبد الله بن مسعود قَالَ: عنما كول الله قله مخ الماك «إنَّ الْحَمْدَ لله 


ج وس 8ع لبج 9260. سه مه سمه ييه 


نُسَِْينهُ وَنَسْتَغفِرُه وَنَعُودْ به مِنْ شرو أَنَِْْاء مَْ يَهَدٍ الله مَلَا مُضِلَ لَه وَمَْ يُضْلِلُ 
لا مَادِيٍ لَه وَأْهَدُ أَنْ لا إل ِل الله وَأَشهَدُ أن مُحَمَدَا عبد وَرَسُولَهُ مكايا الا 
ْوأ 4 لرِى عَلَمَوٌ ين قي واجدق ملق يا تفعَها وك ينا رجالة كرا 0 وَاتَقْوَا للد 
ألِى مَكَلوتَ بي مَالْأَيناءْ إِنَّ الله كن عَلَيَحمْ رَقبًا 02 4 راساء: م «9ياما أَلَدِنَ َامَنْوا 
نَعُوا لَه حقّ تَقَازو ولا مون إلا وألشم 0 9 »> زآلعمران: 6٠0١‏ مو يكأبها الَدنَ مثو 
نوأ أله وفوا مولا سَيبًا 62 تيح لك تملك ويَغفز كم ذ وَيَكُم وَمَن بطع اله 


للخ وو و سه صصص 


ورسوام فقد فاز دواعي (9©) 6 [الأحزاب: 26 ا" 
لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم لبعض»". 

فالبداية بها مطلوبة» وهي مقَدَّمَة ة على غيرها من الخطب لأمور: 

[] ما فيها من جمع الثناء والصلاة على رسول الله ك3ةٍ. 

[] أنها ثابتة من فعله يَكَِةِهِ كحديث ابن عباس ويا فى قصة ضماد أنه بدأ بها 
لما خاطبه”"*'» وحديث ابن مسعود كإفية حيث علمها الصحابة وك,؛ ولذا 
استحب البداءة بها طائفة م ف 00 ا 
لي يوه وموعيلة اتن وتنا ليب 
أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية» . 
- رجح بعض العلماء أنه مرسل. انظر: المرجع السابق» والتلخيص الحبير .)١91١/7(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود )5١14(‏ بهذا اللفظء والترمذي )١1١١١(‏ وحسّنهء والنسائي (275711). وابن 


ماجه (1847)», وصححه ابن الملقن في البدر (/ 97١‏ . 


١ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع اه 0 39 الذي ا اي الإسلام من . الصحابة ومن بعدهم لم 
ينقل عنهم التزام البداءة بها في كل رسالة وخطاب. والله أعلم بالصواب”"'. 
قوْلَهُ (وأشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وحدّه لا شريكَ لَهُ مالك يوم الدّين). 


أي: أقر وأعترف بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا الأمر أعظم 
نويضة على العياد .غلم وعييلة؛. لأجليا' ارسلفه الرسلء .وانولك الكنب: 
ونُصبت الموازين» وجردت السيوف للجهادء وقامت سوق الجنة والنارء 
وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفارء وهي حق الله على العبيد. 

فالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد: أن يُعبد الله ولا يُشرك به شيئًا فيُتقرب 
إليه بما يحب من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» ولا يصرف شيئًا منها لغير 
الله ؛ كما قال عالن* «وَلْفَدَ بعْقَما فى حَكُلْ أََدِ خضل انن دوا الله واحتييا 
لجُوت 4 [النحل:55]ء وقوله: «واعب عَبَدُوا أَلَّهَ و1 ري بهو س4 [النساء: 785 
وهذا الأمر الخطير هو الذي للق أقدر الكلويه وحساف البنصومة ديد 
الرسل وقومهم. 

وفضائله وثماره وما أعد الله لأهله كثيرة» فأهل التوحيد هم أولياء الله وحزبه 
وأحبابه وسكان جنته يغفر الله به الذنوب ويعظم به الأجور. 
دك زواهية آذ فكددًا غبذة رولك لين لأحكام شَرَائِع الدِينِ). 

أي : أقر وأعترف بأن محمدًا عبد لله وأنه نبي مرسل» وأنه بلغ البلاغ المبين» 
ومعنى الشهادة له بالرسالة هو: «طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب 
ما عنه نهى وزجرهء وألا يعبد الله إلا بما شرع». 

والمنهج الوسط فيه يَِةٍ هو: أن يُجمع له بين العبودية لرب العالمين والرسالة 
والنبوة» وهذا هو الوسط بين أهل الإفراط والتفريط . 


.)5817/18( تصحيح الدعاء (ص5 55)» مجلة البحوث (58 /584), الفتاوى‎ )١( 


إلا 
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قَوْلهُ: 0 «مُنتهى الإرادّات» من رَبَّه). 

فالرسول كَلِةٍ فاز بأعلى المقامات الدينية والأخروية فضلا من اللهء وفيه 
إشارة إلى أن هذا الكتاب مختصر من كتاب [منتهى الارادات في جمع المقنع 
والتنقيح وزيادات] للعلامة الفتوحي الشهير بابن النجار. وهو عمدة المتأخرين 
في المذهب وعليه الفتوى. 
قوْلَهُ (فمئ عَسَك بشَريعتِه فهوَ من القَائزين). 

أي: من تمسك بهدي الرسول يَلِْدّه واتبع شرعه واقتدى بسنته فاز ونجا في 
الدثا والآخرة) وعلى قدن اثباعةه يكو القااج والفوز؛ كما قال تعالى: 8قَإِمً 
انك نق هدك نس بع هداى م3 يضِلٌ 3 يَشْقَ #4 5 : +07 وقوله سبحانه : 
هل إن كنشر يبو لله تون يبك أنه َف كك دوه دَأنَّهُ عور يم (©) هل 
اسك 3 وَالرُسواتت إن َو 36 2 ل الْكفرِينَ 4 [العوراقة اد ا 

وفي اصحيح البخاري» أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَّ: ١كُلّ‏ أمّتِي يَدْخْلُونَ الْجَنةَ إل 
مَنْ أَبَى ! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ 
عَصَانِى قَقَدْ أى30 . ١‏ 
َوْلَهُ (صلى الله وسلم عليه وعلى ججميع الأنبياء والمرسَلين). 

على الماك علن سول الله فلك السا د كس الله ديف أمن يذلاك فقال 
تعالى : © إن لَه وَمَكْبِكَنَهٍ ل عل التي ا ل سا 
تَسَلِيِمّا [لأحزاب:7]. وللأحاديث الكثيرة المرغبة بهذا الأمرء كما في (صحيح 
مسلم»: أن رسول الله كَل قال : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَىنَ وَاحِدَة؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ شرا( . 

وروى الترمذي وحسنه. عَنٍِ ابْنِ مَسْعُووٍء أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَّ: «أَوْلَى 
النّاسٍ بي يَوْمَ القيَامَةِ أَكُترْهُمْ عَلَيّ صَلَاة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )180١(‏ عن أبي هْرَيْرَة 5 وزافقة 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (/ وو سيت الى عوبر وراد 
(9) أخرجه الترمذي (4)585: وقال: «حسن غريب». وابن حبان فى صحيحه 2))9١١(‏ - 


1 
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وذكر ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» واحدًا وأربعين موطنًا يتأكد فيها 
الصلاة على رسول الله يد ما بين واجب ومستحب. 

وآكدها في الصلاة في آخر التشهدء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. 
واختلفوا في وجوبه. 

اح سيا راح لحرو عير 0 
َيل على ال كل . م لِيَقّل : اللَّهُمّ افتتخ لي أَبْوَ ات رَحْمَتِكء فَإِذَا خَرَجَ َلْبَق : 


الله إل لَك مِنْ فَضلك) رأعرجه أبردارد0©© 

ل لما روف ساون 01 رسر لد لله ار قال 
١إِذَا‏ بس سَمِعْتُمُ الْمُوَذَنَ فَقُولُوا مثْلَ مَا يَقُولُ نُمّ صَلُوا عَلَيَ فَإِنَهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَّلَاة 
صَلَى الله عي يها عَشُرًا نم سَلُوا الله لي الوَسبلَة؛ كنا مََِْة في الجن تي 
إِلَّا لِعيْدٍ مِنْ عِبّادٍ الله» وَأَرْجُو أَنْ أكون أنَا هُوَ ؛ كَمَنْ سَأَلَ لي الْوَسِيلّة حَلَْتْ لَه 
الشّفَاعَة)”"" . 

وعند ذكره ويوم الجمعة. وغيرها. 

ومعنى الصلاة على رسول الله كله : ما علقه البخاري عن أبي العالية: ( 
صلاة الله كين على نبيه ثناؤه عليه فى الملا الأعلى. ومعنى صلاة الملائكة. 
أي : دعاؤهم 4ن" . هذا أولى نا 57 ووسيفه ارت عي ا 

قال الإمام النووي: «إذا صلى على النبي 34ةِ؛ فليجمع بين الصلاة والتسليم» 
0 

2 


- وقال الألباني في صحيح الترغيب :)١774(‏ ١حسن‏ لغيره». 

. أخرجه أبو داود (574) من حديث أبي حَمَيْدِء أو أبي أسيدٍ الأَنْصَارِيٌ‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (84”) عن عبد الله بن عمرو وها‎ 

() انظر: صحيح البخاري »)١18*7/4(‏ كتاب التفسير. 

.)١1/1١( الفتح‎ )( 


58 


مقدمة كتاب «الدليل» مك 


دمر تَسَلِيِمّا# [الأحزاب: 5م . 

وساق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام ثلانًا وثلاثين فائدة وثمرة تحصل 
للمسلم بالصلاة على رسول الله ككة. 
وله (وعلى آل كُلَّ وصَحبهِ أجمعين). 

أيئ: وأصلي على آل كل نبي ومرسل وأصحابه الكرام. 

وهذا العطف ثابت عن رسول الله لد كما في حديث كعب بن عجرة كاققة 
وفيه: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم » وعلى 
آل إبراهيم) ا 

واختلف العلماء في آل رسول الله 3356 : 

وأقرب الأقوال: أنهم من حرموا الصدقة». وهم آل عليء» وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل العباس. وهذا مذهب الجمهورء. ونص عليه الإمام أحمد والشافعي 
ورجحه ابن القيم» ويدل عليه قوله يَِ: «إنَّا آل محمد لا تحل لنا الصدقة)”" . 
فدل على أن آله هم من حرموا الصدقة. 

وأزواجه داخلات في آله؛ لحَدِيث أي حميد في (الصحيحين» : «اللَهُ 2 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدْرييهِ. كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ)”" . ففيه بيان أن أَزوّاجه 
من 0 


وهل تجوز الصلاة استقلالا على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
أرجح الأقوال التفصيل : 
أما جعل ذلك شعارًا على أحد معين غيرهم؟ بحيث كلما ذكر صُّلي عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7"١90(‏ ومسلم (505). 


(١؟)‏ أخرجه أحمد فى المسند (17275) -بهذا اللفظ-». وابن خزيمة فى صحيحه (/71751)؛ من 


حديث الحسن بن علي وَقياء وللحديث شواهد في الصحيحين . 
ضرم أخر جه البخاري (2,)0499 ومسلم 8( )٠‏ من حديث أبي حميد الساعدي كزلتة مرفوعًا. 
(4) جلا الأقهاء (ض :)91١‏ 
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فهذا من المحدثات والبدع التي لا تجوز. 

وأما إن صلى على أحد من المسلمين لأمر ما من غير جعله شعارًا راتبًا فلا 
بأس بهء ويدل له: قوله تعالى : «#وَصَلٍّ عَليهم [لتوية: 6٠0+‏ . 

زوفن النة؛ هارواه أبوداوهة آذ اعرآة قالك؟ "با رسول اللشوصل عل وُعلن 
رَوْجِيء فَقَالَ الي يَِ: صَلَى اللَّهُ يك وَعَلَى رَوْجِك»”". فلو كان غير جائزر 
لأنكر عليها رسول الله يك ولما فعله . 

وروى الشيخان من حديث ابن أبي أوفى» أن رسول الله بَكْةٍ قال لوالده لما 
جاءه بالصدقة : «اللَّهُم صََ عَلَى آل أبِي أَوْفَى)””" . 

وكما قال ابن عمر للميت: «صلى الله عليه» . 

ا 0 «الفتاوى». وابن القيم في «جلاء الأفهام». 
قَوْلَهُ: (وتعد: فهذَا مُحِتَصَرٌ في الفقه, على المْذهَبِ الأَحمَدِ مَذْهَب م أحمّدٌ 

بالغتُ في إِيضَاحِه؛ زجحا الغُفرَان وَبَيّدثُ فيه ه الأحكاة أحسَنَ بيان» لم أذكن فيه إل 

ما جرّمَ بصحَيِهِ أهل القصجيج والعرفَانٍ, وعليه الفتوى فيما بَينَ أهل التَرجيحٍ 

والإنَانِ وسَمَيت ب «دَِيلٍ الطاب لِتيلٍ المطا! لب». واللّه أسألُ أن يَنهَعَ به من اشْتعَلٌ 

به» وأن يَرحَمَني والمسلِمِينَ؛ إِنَه أرحَمْ الراجمِين). 

فالمتن مختصر الألفاظ. واضح العبارة» شامل للفقه» مستوعب للمسائل» 
معتن بالتقعيد» اعتمد الراجح في المذهب بدون ذكر دليل ولا تعليل» وهو عمدة 
عند متأخري علماء المذهب» اختصره من «منتهى الإرادات». 


د 


.)115( وصححه ابن حبان‎ »)١١705( والنسائى فى الكبرى‎ »)١577( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1١9/8( ومسلم‎ ,»)١577( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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كتاب الطهارة 
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الكتاب: هو اسم لجملة من العلوم تحته أبواب. 

والمراد: هذا كتاب جامع لأحكام الطهارة؛ كأحكام المياه والوضوء والغسل 
والتيمم» وما ينقض الطهارة وإزالة النجاسة والمسح على الخفين والحيض 
ونحوها. 

[] والفقهاء يقسمون مؤلفاتهم إلى أقسام, وهذا له فوائد ومن أهمها ثلاث: 

أولاً: اقتداء بكتاب الله يْدْء فإنه مقسم إلى أجزاء وأحزاب وسور وآيات. 

ثاها أنه أنشط ليحة الظالب+ كلها أتهى مرحلة اذداه شاط لأنهاء ما بعدها: 

ثالنًا: فيه ترتيب للعلم» فيجمع النظير مع نظيره» والمسائل المتعلقة بباب تفرد 
جميعًا وترتب حتى لا تختلط على الطالب فتضيع عليه؛ وكذا ليسهل الرجوع 
إليها . 

والعلماء يجزئون كتب الفقه: إلى كتب» ثم أبواب» ثم فصول» ثم مباحث» 
ثم مسائل» ثم فروع, ثم أمورء لما سبق من الفوائد. 

وطريقة ترتيبهم لكتب الفقه على النحو التالي : 

(أولّا العبادات» ثم المعاملات» ثم التبرعات» ثم النكاح وتوابعهف» ثم 
الطلاق وتوابعه؛ ثم الجنايات وأحكامهاء ثم القضاء وتوابعه). 

وقدموا العبادات لأنها أهم شيء, والعبد مطالب بها منذ الصغرء ولأنها 
متوقفة على النص. ولأنه لا يمر على المكلف يوم إلا وقد فعل شيئًا منها فلذلك 
قدموهاء ويجعلونها مرتبة على ترتيب حديث ابن عمر وَ#اء أن رسول الله كه 


لل 


غك 


قال: ١بْنِيَ‏ الِاسْلَامُ عَلَى حمس : اشهافة أن لا إِلَه إل الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ 
لك 
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وَرَسُولهُ وَِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الزَّكَاق وَحَجّ الَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) زمتغق عليم 

ويقدحوة الطهارة على الصلاة؛ لأنها شرط لصحتها؛ كما قال رسول الله 
: «مِفْتَاحٌ الصَّلاةٍ الطهور» وكخريمها التَكبِيرُ وَتَحْلِلُها التَسْلِيم)”" . 

وتعريف الطهارة: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والطهارة قسمان: 

الأول: طهارة معنوية؛ وهي نوعان: كبرى وصغرى: 

فالطهارة الكبرى: هي تطهير القلب من الشرك والبدعء وتحليته بالتوحيدء 
وتبحث في كتب العقائد 

والظيارة الصفرى: .فس تين 'القلي عق العاصي». ضاف بالطاعاف 
والفضائل» ويبحثها أهل السلوك في كنيع الآداب والتربية والرقائق 

الثاني: طهارة حسية: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وهي التي يبحثها 
الفقهاء في كتبهم» فالطهارة الحسية قسمان؛ كما هي في التعريف: رفع حدث 
وزوال خبث. 
ول (وهي: رَفْعُ الحدَثْء وزَّوَالُ الحبَثْ). 

هذا تعريف الطهارة. 

(وهي: رَفْعُ الحَدَثْ): والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة 
ونحوهاء كخروج الريح» وأكل لحم الإبل» والنوم. فهذا ليس شيئًا حسيًا باقيًا 
في البدن» وإنما هو وصف حصل فأوجب زوال الطهارة. 

فلا بد لحصول الطهارة من رفع هذا الوصف (بالوضوء)» وهذا الشق الأول 
للطهارة» ويبحثون مسائله في باب الوضوء والغسل . 


.)١5( أخرجه البخاري (8): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (251)» والترمذي (27» واب بن ماجه (717/5) من حديث علي تَقتة . قال الترمذي : 
«هذا الحديث أصح شيء في الباب»» وحسنه النووي في الخلاصة )2)٠١9١(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (7"01). 
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(ورّوَالُ الحبَثْ): والخبث: هو النجاسة فلا بد لصحة الطهارة من إزالة ما في 
البدن من نجاسة عالقة فيه ؟ كالعذرة والبول والدم ونحوهاء وهذا الشق الثاني 
للطهارة. ويبحثون مسائله فى باب إزالة النجاسة . 

وقال: (زَوَال): لأن المطلوب زوال النجاسة بأي مزيل» ولو مِن غير فعل 
الإنسان» فالنجاسة متعلق حكمها بزوالهاء فمتى زالت بأي مزيل ولو بالشمس أو 
المطر فإن حكمها يرتفع. ويأتي بيانها في «باب إزالة النجاسة». 

وتمام الطهارة يكون بالأمرية جميعًا: إذا حصلا تمت طهارته وصحت 
صلاته» وإذا اختل واحد منهما: لم تكمل الطهارة ولم تصح الصلاة في الجملة. 

والفرق بين رفع الحدث وزوال الخبث أمور: 

أولّا: أن رفع الحدث يشترط له الماءء أو بدله عند العذر. أما غير الماء فلا 
يجزئ الوضوء منه؛ مثل : البنزين والزيت والعصيرء وأما الخبث: فإن المطلوب 


ثانيًا: أن رفع الحدث يشترط لصحته النية» وأما زوال الخبث فلا يشترط له 
ذلك. 

ثالنًا: أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف الخبث؛ فلو صلى 
وعليه نجاسة ناسيًا لصحت صلاته؛ لأن رفع الحدث من باب الأوامرء وهي لا 
يعذر فيها بالجهل والنسيان. وأما زوال الخبث فمن باب النواهي يعذر فيها 
بالجهل والنسيان» وهذه قاعدة مفيدة في الفرق بين الأوامر والنواهي». ولها 
فروع رأنظلة عديدة قبول لها أله عاديةة . ْ 
قَوْلَُ (وأقسَامُ امآءِ ثَلائَةٌ). 

فالطهور: هو الباقي على خلقته؛ كمياه البحار والأنهار والآبار» وهو طاهر في 
نفسه مطهر لغيره وهو أربعة أقسام. 

والطاهر: وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر؛ كماء الورد ويلحق به الماء 
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القليل المستعمل في رفع الحدث» فيجزئ فى إزالة الخبث دون رفع الحدث. 
والنجس : هو ما تغير أحد أوصافه بنجاسة» ويلحق به الماء القليل إذا وقعت 
فيه نجاسة ولم تغيره. ودليلهم: 
قوله يِيْنْ : وَأندلنَا من لسَمَكِ مَآءٌ طُهورًا 6 [الفرقان: 4]» فقوله سبحانه : م9طهورا» 
يفهم منه: أن هناك ماء غير مطهرء وهو الطاهر. 


-ه و 
و4 0 9٠‏ ايم . ف و : 5 03110 ع ع 
وقول رسول الله يَكِةٍ فى البحر : «هوّ الطهورٌ مَاؤّهُ الجل مَيْتَتَه) [أخرجه الأربعة 
20200 


وصححه الترمذي] 
فكون الصحابة يسألون عن ماء البحر؛ فهذا دليل على أن هناك ماء لا يتوضاً 
منه . 


هو >وةس 


وكذا قالوا: إن رسول الله 6 «تهى أن تفتييل المذأة بِمَضْلٍ الرَّجُلٍ أَوْ يَغْتَسِلَ 
الوَجُل بفضل الْمَدأَو) [أخفريجة ال" 0( 

وقال: (إذا لمح عدم سن لزيد تاج نوين انه ني (لالاوست بفياها انا 
فإنه لا يدري أيْنَ بات ينه ومنو عيم'' 5 '. وهذا دليل على أنها تصبح غير مطهرة 

وفيه قول ثانٍ قوي: أن المياه قسمان: طهور ونجس . وهذا رواية عن الإمام 
الحميل: وهو مذهب الإمام أ ابي حنيفة » ورجحه شيخ الإسلام, واد بن القيم» ويدل 
له : 


قوله يَثةِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَحْسّهُ شي02”*'. وهذا دليل قوي فرسول الله كك 
جعل المياه قسمين: إما طهورًاء وإما نجسّاء ولم يجعل شيعًا وسطًا بينهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59) وقال: : الحسن صحيح) . . والنسائي (209)» وابن ماجه 
وابن خزيمة في صحيحه .)١١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (81)» والنسائي (718)» قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام -الحديث رقم 
(0): (إسناده صحيح) . 

(*) أخرجه البخاري :»)١70(‏ ومسلم (778) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كاله . 

(:) أخرجه أبو داود (» والترمذي (51)» وقال: «حديث حسن». والنسائي (95751) من - 


"5١ 


وقوله مَل في الحو الخو الطيوة ماو مع أن ماء البحر متغير طعمه 
بالملوحة» فدل على أن الماء إذا تغير بالطاهرات لا يخرج عن مسمى الماء 
الطهورء إلا إذا غلب عليه هذا الطاهرء فإنه ينتقل عن مسمى الماء إلى مسمى 
آخر؛ مثل العصير والشاي فيسمى باسمه ولا يسمى معءً. 

وكذا أمره َل بالوضوء من الماء المتغير بالطاهرات في أحاديث دليل على أنه 


باق على طهوريته وأصلهء مثل : قوله يك في الذي وقصته دابته: «اغْسِلُوةُ بِمَاءِ 
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وَسِدَرِ) [متفق عليه] 
وعنه بد أنه : «اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ في قَصْعَةٍ فِيهَا أَثّرْ الْعَجِين)”" . 
وأما نهيه يَةٍ عن الوضوء من فضل المرأة» فهو للكراهة؛ ولو توضاً لأجزأه. 

وهكذا نهيه يَكِةِ عن غمس المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها ليس لأجل 

الفجانة:, 
والمؤلف بنى باب المياه على القول أن المياه ثلاثة أقسام» وأكثر من الفروع 

المبنية على هذا القول» ولذا فإننا لن نطيل الكلام عليهاء ولكن أبين عددًا من 

المسائل المتعلقة بالقول الراجح: 
أولّا: الأصل في الماء أنه طاهرء ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين» فمتى 

شك في نجاسته رجع إلى أصله وهو الطهارة. 
والأصل في مياهنا الطهاره والأرض والثياب والحجاره 
ثانيًا: إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات» مثل : سدرء أو عجين, فله حالتان : 
الحالة الأولى: ألا يزول اسم الماء عنه بعد خلطهء فهذا فيه خلاف : 


- حديث أبي سعيد يفيه وصححه ابن الملقن في البدر المنير 2078١ /١(‏ ونقل تصحيحه عن 
عدد من الأئمة؛ كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. 

. من حديث ابن عباس وها‎ )١١١7( ومسلم‎ :»)١7176( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي »)71٠0(‏ وابن ماجه (1/8)» وأحمد (554540) من حديث أم هانئ وكيا 
وصححه ابن حبان »)١5145(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام (517/1): الإسناده صحيح) . 


بدن 
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القول الأول: أنه يصبح طاهرًاء ولا يجوز التطهر بهء وهذا المذهب. وهو 
الذي جرى عليه المؤلف» وقد رد هذا القول شيخ الإسلام وفئّد أدلتهم'"' . 

القول الثاني - وهو الراجح: أنه طهورء يجوز الوضوء به» ويرتفع الحدث به 
ما دام يسمى ماءء ولم يغلب عليه أجزاء غيره. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة 
ورواية عن الإمام أحمد نص عليها في أكثر أجوبته» واختاره شيخ الإسلام. 

ومن الأدلة : قوله تعالى : «مَلَمٌْ يدوأ مآ فَتَّيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيبَا# [الائدة: ]ء وهذا 
نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء. 

والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سباق النفي 

ولقوله يَةٍ في الذي وقصته راحلته وهو محرم: «اعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ) . 

وكذا: ١اغْتَسَلَ‏ لني وَمَيْمُونَة مِنْ قَضْعَةٍ فِيهًا أَلَرُ الْعَجِينِ)ء ومن المعلوم 
أن الماء يتغير قليلًا بمخالطة السدر والعجين» ومع ذلك بقي على طهوريته. 

الحالة الثانية: أن يغلب عليه الشيء المختلط به بحيث يزول اسم الماء عنه؛ 
فيسمى شايًا أو عصيرًا فهذا لا يجوز الوضوء به» ولا يسمى ماءًَ ولا يأخذ أحكام 
الماء المطلق في القرآن» فلو توضاً بهما لم يرتفع حدثه» وإذا لم يجد إلا عصيرًا 
أو لبنًا تيمم. ولا يصح الوضوء بهما. 

ثالنًا: إذا أصاب الماء الطاهر نجاسة» فلا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يتغير أحد أوصافه بالنجاسة» فينجس بالإاجماع. نقل 
الإجماع على ذلك : الإمام الشافعي وابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن حجر . 

ويدل له: أن رسول الله يكل قال: (إِنَّ المَاء طَاهِرٌ ؛ إلا إِنْ تَميّرَ ريح أَوْ طَعْمُهُ 
َو لَوْنُ ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدثُ فِيه) (أحرجه البيهقي» وضعفه أبرحتم)”"" . 


الحالة الثانية: آلا يتغير شيء من أوصافه : 


.)؟5/؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- وقال: «والحديث غير قوي».‎ »)١١59( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى - بهذا اللفظ-‎ )0( 


الذنا 


8 نكد 
فالمذهب يفرقون بين الماء القليل والكثيرء فإن كان قليلًا فإنه ينجس وإن لم 
يتغير وإن كان كثيرًا قلا يتجس إلآ بالتغيره والماء الكثير قلتان فما فوق. 
القول الثاني - هو الراجح: أنه لا ينجس مطلقًا إذا لم يتغير أحد أوصافه بها؛ 
سواء كان قليلًا أو كثيرٌاء وهذا قول أهل المدينة» وأهل الحديثء» ورواية عن 
الامام أحمد. ورجحه شيخ الإسلام» وكثير من أئمة الدعوة -رحم الله الجميع. 
َوْلَهُ (وأقسَامُ اللأءِ ثَلاَةُ). 
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عدا المذهب. 
وله (أحَدُها: طَهُورٌ: وهو: التاقي على خلقيه). 
سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض؛ كمياه البحار والأنهار والآبار. 
قولهُ: (يَرفَعْ الحدّتَء ويُزِيلٌ الحبتَ). 
وتصح الطهارة به من الحدث الأكبر والآصغر ويزيل النجاسة. 
وله (وهو أربعةٌ أنواع). 
فالطهور أربعة أقسام على المذهب» وكل قسم له حكم. 
قوْلَهُ: (مَاءٌ يَحرُمُ استِعمّاله, ولا يرق الحدَثٌ ونزيل الحيمت. وهُو: ما ليس مُبَاحًا). 
#المخصوي: والسيررق» لقرلة اذ <لا كول مَالُ امِْيٍ مُسْلم؛ إِلَّا بطِيبٍ 
نَفْسٍ نه" . 
حرق ابسعمالة قن القليان الكيرى بوالطتغري القرل لاو 51 بج قال 
فإن تطهر به : فالمذهب أنه لا يرفع الحدث لو تطهر به؛ لأن النهي يقتضي 
الفساد. 
- وأخرج ابن ماجه نحوه »)57١(‏ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير »)50١/1١(‏ وضعفه أبو 


حاتم كما نقله عنه ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 9١)غ؛‏ والبلوغ ("2 ). 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)7١11١5(‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمهء؛ وصححه الألباني في إرواء 


الغليل برقم .)١509(‏ 


الا 


مم 
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والقول الثاني: أنه يرتفع الحدث مع الإثمء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
واختار هذا شيخ الإسلام''' . 

وَيُرِيلُ الخَبَتْ؛ لأن حكمها يزول بزوالها لكن مع الإثم؛ لاستعماله حق غيره 
من غير رضاه. 
قَوْلَهُ: (وماء يَرفُعُ حَدَتَ الأنَى» لا الَجُلٍ البالغ؛ ؛ واخنتّى. وهو: ما خَلَتُْ به المرأة 

المكلَقَةُ لِظهارَةٍ كاملة. عَن حَدَثْ). 


وهو ما يبقى في الإناء بعد تطهر المرأة به» والمذهب: أنه لا يجزئ الرجل 
الوضوء منه. 

لما روى أبو داودء أن رسول الله كك : «تَهَى أَنْ تَفْتَسِلَ الْمَرْآةٌ بمَضْلٍ الرَجْلٍ أَوْ 
يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِمَضْل اعد 1 

والرواية الآخرى عن الإمام أحمد: أنه يرفع حدث الرجل» واختاره شيخ 
الإسلام وابن عقيل» وهو مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والشافعية. 


- 


ويدل له: «أَنَّ رَسُولَ الله بل كانَ يَغْتَيِل ِفَضْلِ مَيْمُونَةَ) [رواه مسلم]”") 
وحديث ابن عباس وها قَالَ : اا لني ل ني فو قيناء 
الي يكل لِيَتَوَضَّا مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ كَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله إن كُنْتْ جنا جَننّاء قَقَالَ 


1١ -‏ 
سوك الله يد : إن الَمَاءَ ل يَحَنِبُ) زرواه أبو داود» والترمذدي 0ك 0 


ويجاب عن حديث النهى : 

بأن أحاديث الاباحة أجود وأمتل مم أحاديث التهى : 

أو يحمل النهي على التنزيه» والفعل على الجوازء وقد علل الرسول كَل 
بقوله: (إِنَّ الْمَاءَ لا يُحْنِبُ». وهذا الراجح والتحرز منه أولى. 


.)58/١( الإنصاف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (717”) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وها . 

ضرم أخرجه أبو داود (/5)» والترمذي (هك) وقال : ااحسن صحيحا . وابن ٠‏ ماجه ( 200 وابن 
حبان فى صحيحه (/5؟١).‏ 


هم 
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قوله: (ومَاء يكرَة استِعمَالهُ مَعْ عدم الاحيهاج ! ليه. وهُو: ماءٌ بئر بمقبرةٍ. ومَاءٌ اشتدٌ حَرُهُ 
أو بَرْدة. ع ا أو اسبُعمِلَ في طهارَةٍ لم تجبء أو 
في عَسْلٍ كافر. أو غير بملح مار ِيّ» أو با لا ئمازجةُ, كتَعَيْرهِ بالعُودٍ القَمَارِيّء وقطع 
الكافورء والدّهن). 
وهو طهور يرفع الحدث ويكره استعماله في الطهارة لغير حاجة» وأما مع 
واحتياطا للعبادة والوضوء؛ لتلا يخل بالوضوء حال البرودة أو السخونة» ولئلا 
تدخل عليه الوسوسة فى المسخن بالنجاسة وماء بثر بمقبرة» ولئلا يقرب من 
المحرم في المسخن بمغصوب والتحرز من هذه الأنواع أولى لهذا المعنى؛ من 
باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ويشمل : 
(ماءٌ بئر بمقبرّة): لكونه مظنة وصول رفات الأموات إلى الماء فيدخله الوساوس 
(وماء اشتدٌ حَرّهُ أو بَرْدُةُ): لأنه يؤذي ويمنع الإسباغ وتكميل الطهارة. 


(أو سُخَنَ بتجاسَةٍ): لاحتمال وصولها إليه» فيبقى مشكوكًا في طهارته شكا 
مددة1 إلى امارغ اعرف ولكوة مه بإيقاة العداة وامتعماك الجابية 


مكروه. والرواية الآخرى: أنه لا كراهة وهي أقوى. 

(أو سْخْنَ بمَغضُوب): لاستخدامه ما سخن بمحرم. 

والرواية الأخرى: أنه لا كراهة وهي أقوى» ولكن يأثم الغاصب. 

(أو استُعملَ في طهارَةٍ لم تجب): كتجديد الوضوءء والغسلة الثانية والثالثة في 
الوقبوظ» والكيا العوابية.. 

(أو في غُسْلٍ كافر): كرو انمه شال مو قالا يله الطوون ا 

(أو تَعَيرَ بملح مائيٌ): كالملح الذي يكون على السباخ إذا أرسل الماء عليها 

(أو با لا يمازبجة؛ كتقيرِه بالود القَمَارِيّء وقِطع الكافور, والدّهن). 

(العُودٍ القَمَارِيُ): منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند. 

والمذهب: فيه روايتان في كراهة هذا النوع من الماء. والأظهر أنه لا يكره. 


"5 


كتاب الطهارة ل 
ِل (ولا يكرة مَاءُ رَمرَمَ إلا في إزالة احث). 

ماء انعنم ماء 0 كما قال رسول الله كك : «إِنّها اك إِنَهَا طَعَامُ 
طفم»"' ٠.‏ «وَشِمَاءُ ملقم 

00 في الطهارة الكبرى والصغرى بلا كراهة» وقد روى أحمد عن علي 
كفقة : «أن رسول الله 357 دعا يِسَجَلٍ مِنْ مَاءِ رمرم فُشرب هِنْهُ وَتَوَضأ)70. 

(إلّا في إزالَةِ الحبثْ): فيكره استعماله في غسل النجاسات تعظيمًا وتشريمًا له. 
قَوْلَهُ: (ومَاءٌ لا يُكرة؛ كمَاءٍ الببخر, والآبَالٍ والعْيونء والأنهَار واحمّام. والمْسَحَّنِ 

بِالشّمْس. الي يطول لمكت أو بالرّيح من نحو مي أو ا يَشُقْ صَونُ الماء عَنهُ؛ 

كطْخْلْب, ووَرَقٍ شَّجَرِء ما لّم يُوضَعَا). 

(ومَاءٌ لا يْكرَةُ): فلا يكره استعماله في رفع حدث وإزالة خبث؛ لأنه باق على 
أصله . 

(كمَاءٍ البخر): لقوله يَكٍ عن البحر : "هو الطّهُورُ مَاؤُهُ الْجلّ مَي زرا الأرست]. 
وهذا نص قاطع» وكل قول في كراهة استخدام ماء البحر فهو ضعيف. 

(والآبَا والغيُون, والأنهَار): : وهي باقية على الأصل ؛ لحديث أبي سعيد كتإفتة أنه 
قل لِرَسُولٍ الله كلل : ١أَعوَضَأمِنْ‏ بر بضَاعَة؟ وَهِيَ بِثرُ يُطْرَحٌ فِيِهًا الْحِيَضُ وَلَحْمْ 
الْكِلّابِ وَالتَيْنُ» فَقَالَ رن الله عند : المَاء طَهُورٌ لا ينحسه شي 2) [رواه أبو داودء 
والترمذي وحسنه] . 

(والحمّام): وهو مكان يوضع فيه ماء حار يغتسل فيهء يشبه البرك الحارة» 
والماء الذي فيها طهورء ولا يكره استعماله في الطهارة. 

ودخوله للرجال جائز» ما لم يكن فيه كشف للعورة» وقد دخل الحمام غير 
(05أخرجه الم فق معي 0040/6 من ديف أبى ذر الغقارق الية. 
(1) أخرجه الطبالسي في مسئده (401): والبؤار (79437)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (*/ 


07 «ورجال البزار رجال الصحيح». وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1470). 
() أخرجه أحمد فى المسند (055). 


”/ 


بدك 
واحد من الصحابة. 

ويمنع دخول النساء فيه . للمفاسد الظاهرة؛ ومنها : 

كلدي العررا كد ردك لسار ودع ابيا كر كبر بيت زرجياء وقد قال 255 : 
ما مِنٍ م ا إلا مَتَكثْ ما ما بَيْنَهَا وَيَيْنَ الله تَعَالَى) [رواه أبو 
فاو لتر و واستدلت به عائشة منكرة على نساءٍ من أهل الشام ؛ فقالت 
لهن: «لعلكن من الكوةة التي تدخل نساؤها الحمامات». 

(والمْسَحنٍ بالشَّمْسٍ): فلا كراهة في استخدامهء وذكره ليرد على من قال 

(وَالُمَيْرٍ بطولٍ المْكثْ): وهو الآجن. فالوضوء به جائز؛ ونقل عليه ابن المنذر 
إجماع كل من يحفظ عنه سوى ابن سيرين» وهذا اجتهاد منه فلا يعارض ما ثبت 
بالنص» وهو أن الماء طهور؛ كما في قوله بَككِ: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُتَحْسّهُ شي2). 


فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجسء. وما سوى ذلك فهو باق على 
طهوريته . 

(أو بالرّيح من نحو مَيتَة): فلا كراهة في التطهر به؛ قال ابن مفلح: «بغير خلاف 
نعلمه»؛ لأن الميتة غير ممازجة للماء. 

(أو با يَشُنَّ صَونُ الماءِ عَنه» كطخْلّبء ووَرَقٍ شَّجَرِ): فالمتغير بسببها لا يكره 
استعماله؛ لأنها طاهرة ويشق صون الماء عنها وتعم بها البلوى وسكتت عنها 
الشريعة والأصل عدم الكراهة. 

(ما لم يُوضَعَا): فإن وضعا قصدًا وتغير به الماء ممازجة سلبه الطهورية على 
المذهب. 

والرواية الثانية: وعليها ظاهر الروايات أنه لا يسلبه الطهورية؛ لعموم قوله 
تعالى: «ِقَلَمَ يَحَدُوأ م4 (لساء:+؛]. ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمهء وهذا 
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الو 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5٠0٠١(‏ والترمذي »)758١7(‏ وقال: «حديث حسن). 


52/ 


وخلاصته: أن الماء الطهور في استخدامه أربعة أقسام: ماء يحرم استعماله. 
وماء يكرهء وماء يجوز للمرأة دون الرجل» وماء يجوز للجميع. 

وفيه قول ثان: أن جميع هذه الأقسام ماء طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث» 
ولا إثم فيه؛ إلا المغصوب والمسروق والمأخوذ من غير حق». ولو توضأ به 
فالوضوء صحيح مع الإثم؛ كما هو مذهب جمهور العلماء وهو الأقوى. 
وله (الغاني: طاهرٌ: يَجُورُ استِعمَالَهُ في غير رَفع الحدثْء ورَوَالٍ الحبثِ. وهُو: ما تعر 

كثِيرٌ مِنْ لّونِهِ أو طَعمِهِ أو ريجه, بِشَّيءٍ طاهر). 

هذا حكم الماء الطاهر وضابطه على المذهب: 

وتقدم الخلاف بين العلماء في هذا التقسيم» وبَيّئًا أن هذا مذهب أكثر الفقهاء. 

والقول الآخر أن المياه قسمان فقط: طهورء ونجس. 

وإذا تغير الماء بشيء من الطاهرات» فله حالتان: 

الأولى: أن يتغير اسمه إلى ذلك المخالط» أو يعتصر من شيء طاهر كماء 
الورد» فلا تجوز ولا تجزئ الطهارة به؛ لآنه ليس ماء ولا يأخذ حكمهء وإنما هو 
على حسب ما أضيف له فيقال: ماء ورد» وعصير عنب. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء غير جائز 
بماء الورد وماء الشجر وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماءء ولآن الطهارة إنما تجوز بالماءء وهذا لا يقع عليه اسم الماء 
بإطلاقه)217 , 

وضابطه الطاهر: على المذهب ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء 
طاهر ولو بقي مسماه. 

الثانية : أن يتغير شيء من أوصافه لكنه لم يغلب عليه» فما زال يسمى ماء. 


فالمذهب: أنه لا تجزئ الطهارة به. 


.)55/١( المغني‎ )١( 


0 
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والرواية الثانية: أنه تجزئ الطهارة به للعمومات» ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه 
اسمه والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا دليل يمنع من رفعه الحدث وهذا أقوى, 
واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام والسعدي, وعليه فالماء إما طهور وإما نجس» 
والحد الفاصل بينهما هو: التغير لأحد أوصافه بالنجاسات. 
قوْلَهُ: (فإن َال تَعَْرْهُ بتفسه: عاد إلى طَهُوريته). 

فإذا زال تغير المتغير بالطاهرات بنفسه. أو بمعاونة أحد وعاد إلى كونه ماء 
مطلقًا لا يخالطه شيء من الطاهرات» فإنه يرجع إلى كونه طهورًا. 

وسواء زال تغيره بنفسه» أو بمعاونة أحد بإضافة طهور إليه أو بنزح منهء فإنه 
يسمى طهورًا؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 
وله (ومن الطَاهِرٍ: ما كان فيلا واستُعملَ في رفع حَدَثْ). 

هذا من المياه الطاهرة غير المطهرة عند المذهب. 

والعلة: أن الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل مرة أخرى. 

وفيه قول ثانٍ: أنه مطهر للعمومات والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا يمنع 
رفعه الحدث وهذا أقوى» ومن الأدلة : ما رواه البخاري: «أن رسول الله جََِدٍ كا 
إِذا تَوَضَّأًَ كَادُوا يَقْتَيلُونَ عَلَى وَضُويوا”"". والأصل بقاؤه على الطهورية» ولا دليل 
0 الحدث. 
قوْلَكُ (أو انَقَمَسَتٌ نعَمَسَتْ فيه كل يَدِ المْسلم المكلّفٍ تائم ليلا نوم ينَْضُ الوْضوءء قَبلَ 

عَسلِها ثَلاناء ند وتّسمية. وذلك واجبٌ). 

لآن الماء استعمل في طهارة فلا يستعمل في أخرىء والقليل ما دون القلتين. 

وفيه قول ثانٍء وهو أقوى: أنه الماء باق على أصله طاهر مطهر لأمور منها: 

لا أن الأصل في الماء الطهورية. 

لا أنه لا ينتقل عن هذا الآصل إلا بتغير في أوصافه. وهذا لا يوجد. 


00 أخر جه البخاري (2)59/1 من حديث مسور بن مخرمة كزالتة . 


كتاب الطهارة ييا 


لا أن الحديث نهى عن غمس اليد فيه به» ولم يتعرض لحكم الماء بعد 
الخمين: 

وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ من النوم ألا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء كما في ١الصحيحين»:‏ (إِذَا اسْتيْقَظَ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِ :اقلا يَعْمِس يَدَهُ في 
الِإنَاءِ حَنَّى يَعْسِلَهَا نََانَاِ فَإنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ) . 


(التَائم ليلا توما يَنَقْضُ الوْصُوءَ): فنوم الليل لا يعلم خلاف في دخوله في الأمر 
في الحديث إن كان ينقض الوضوء؛ لقوله: (بَانَتْ), والبيتوتة تكون في الليل. 

فإن خالف وغمسها المستيقظ قبل غسلها؛ أصبح طاهرًا غير مطهر. 

والأظهر: أنه لا أثر على الماء من الغمس. فهو باق على طهوريته يرفع 
الحدث ويزيل الخبث. 

والمذهب عدم دخول نوم النهار؛ لأنه لا يراد بالبيتوتة نوم النهار. 

(وذلِكَ واجبٌ): فالأمر بغسل اليدين للمستيقظ قبل إدخالهما: 

المذهب: أنه للوجوب لعدم وجود صارف» وبه قال إسحاق والحسن وابن 
جريرء ورجحه الشيخ ابن إبراهيم. 

وفيه قول ثانٍ: أنه للاستحباب والنهي للكراهة؛ وهو مذهب الجمهور. 

والحكمة من النهي عن غمسها قبل غسلها : 

قيل: خشية النجاسة» وفيه نظر؛ لآن هذا الحكم عام حتى ولو تيقن عدم 

وقيل: العلة ملامسة الشيطان» ونظيره أمر المستيقظ بالاستنشاق؛ لآن 
الشيطان يبيت على خيشومه» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. 

وقيل: العلة تعبدية ولا يمنع اجتماع العلل المذكورة» فيكون أمر بالغسل قبل 
الكفسن + مراعاة لذللك كيه , 


.)194/١1( تهذيب السئن‎ :»)57/7١( الفتاوى‎ )١( 


١ 
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قَوْلَه (الثَالِتُ: تجس: يَحِرُمُ استِعمَالَهُ إلا لِضَرُورَةٍ ولا يَرفَعُ الحدّتٌ, ولا يُزِيلٌ احبَتَ). 
فالنجس يحرم استعماله في الأكل والشرب ونحوها إلا لضرورة» ولا تحصل 
به الطهارة فلا يرفع حدنًا ولا يزيل خبئًا؛ لأنه نجس يحتاج إلى تطهير» 
والنصوص نصت على الماء الطهورء والنجس يزيد البدن نجاسة» وفاقد الشيء 
لذ يغعطية. 
وله (وهُو: ما وفعت فيه حَاسَةٌ وهو قَلِيل أو كان كنيرًا وتَعيّر بها أحدُ أوضافه). 
ضابط الماء النحس على المذهب يشمل أمرين 
أحدها: أن تقع فيه نجاسة وهو دون القلتين فيتننجس ولو لم يتغير. 
والثاني : أن يكون فوق القلتين فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. 
والأظهر: أن :ضائط التجين ها تخير أخد أوضافه الكلاثة بتجاسة» قليلا كان أو 
كثيراء وللاجماع المنعقد على ذلك» ولحديث أبي أمامة اله مرفوعًا: (إِنَّ 


المَاءَ طَاهِرٌ إلا إِنْ تَعَيّرَ ريحة 1 رحن أر لزه ِنَجَاسَةٍ تَحْدْثُ فيه (أغرجه البيقي: 
وضعفه أبو حاتم» ورجحه شيخ الإسلام] . 

وبين أنه لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث وإزالة الخبث ولا 
ترتفع به؛ لأنه نجس يحتاج إلى تطهير . 

وإذا وقعت النجاسة في الماء : 

فالمذهب: التفريق بين الماء القليل والكثير» فالقليل ينجس بمجرد الملاقاة 
للنجاسة ولو لم يتغير» وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير» وهذا مرجوح. 

وحد الكثير : قلتان فما فوق؛ لقوله يِِ: (إذَا كَانَ الماء قُلتيْن لم يَحْوِلٍ الحَبَتَ 
-وَفِي لَمْظ : لَمْ يَنْحْسَ)ا ل ا 


0320 أخر جه الترمذي ولاك وأبو داود (57)» والنسائي (2)05 وابن ٠‏ ماجه (1اه), وابن خزيمة 
في صحيحه (45)غ2 واد بن حبان في صحيحه (59؟5١)غ‏ والحاكم في المستدرك (559) من 


حديث ابن عمر كزاتة . 


تك 


كتاب الطهارة كي 


والأظهر: أنه لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه. 
قليلًا كان الماء أو كثيرًا . وأما ملاقاته النجاسة أو وقوعها فيه فلا تنجسه مادام لم 
يتغير أحد أوصافه» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما ممن سبق بيانهم ؛ 
لدلالة حديث أبي سعيد تإقتة: أن رسول الله بَْةٍ قال: «المَاءُ طَهُورٌ لا يُنَحْسّهُ 
شي 2) [أخرجه الأربعة» وصححه الترمذي] . 

ويجاب عن حديث القلتين بأجوبة» منها: أن دلالته دلالة مفهوم في أن ما دون 
القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير» ودلالة حديث أبي سعيد وَإِفيَ دلالة منطوق 
في أنه لا ينجس إلا بالتغير» ودلالة المنطوق مقدمة» وكذا لفظ حديث أبي سعيد 
عام في القليل والكثير ومطلق في النجاسات كلهاء فلا ينجس الماء إلا بالتغير» 
والتنجس بالتغير دل له الإجماع» وهذا أقوى 
قَوْلَهُ: (فإنْ زال تَعَيْرَهُ بتفسِه. أو: بِإِضَافةٍ طهُورٍ إليه. أو: بتزح منهُ ويبقَى بَعدَةُ كثير: 

طهُر). 1 

فإذا زال تغير المتغير بالنجاسة بنفسه» أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه؛ صار 
طاهرًا؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فيجوز التطهر به وشربه 
وابشخد اهدهم 

ومثله: مياه الصرف إذا أمكن تطهيرها وتنقيتها من النجاسة طعمًا ولونًا 
ورائحة» فيجوز استعمالها للطهارة» وكذا يجوز استعمالها في الأكل والشرب إذا 
ثبت خلوها من الضرر. 
وله (والكثيز: فُلََانِ تقريا. واليسِير: ما ذُوتهُما. وهُمَا: حَمِسْمِانَةٍ رطل بالعِراقِيّ؛ 

ونمانُونَ رطلا وسُبُعان ونصفٌ سبع رطل بالقُدسِيّ. ومِسَاحَتُهُمَا: ذْرَاعٌ وزبغ, 

طولاء وعَرْضاء وعُمْقًا). 

ضابط الماء الكثير قلتان فما فوق؛ لحديث: (إِذَا كانَ الما لماء قُلتيْنِ لَمْ يَحْمِلٍ 
الحَبَتَ -وَنِي لَنْظٍ : لَمْ يَنْجْسن). 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


يرك 
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و 


قَوْلَُ (فإذًا كان الله الطهُورُ كثيراء ولّم يَتميّر بالتَجاسَة: فَهُو طَهُونٌ ولو مَعَ بَقَائها فيه). 

أي: إذا كان الماء الطهور قلتين فأكثرء فوقعت فيه نجاسة لم تؤثر فيه» ولو 
كانت باقية فيه ما لم تتغير أحد أوصافه بها؛ لحديث: إِذَا كَانَ الماء فُلتَيْنِ لم 
يحو الحَبَتٌ وَفي لَمْظٍ : “لم يلخن 0 
وله (وإنْ مَك في كثرته: فَهُو 1 

لأن وقوع النجاسة متيقن والأصل القلة» وبلوغه القلتين شك والقليل ينجس 
بمجرد الملاقاة» فلا ينتقل عن الأصل بالشك . هذا الوجه المرجح في المذهب. 

والوجه الثاني في المذهب: أنه يحكم بطهارته؛ لآن الأصل في الماء 
الطهارة. والتنجس هنا شك. وهذا أقوى. 
قله (وإن اشتبة ما تجورُ به الطهارةٌ با لا تحورٌ: لم يَتَحنٌ ويَتيِمَمْ بلا إرَاقَة. 

إن اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور المباح بما لا تجوز به لنجاسته أو 
حرمته» فلا يدري عن حالهء فإنه لا يتحرى؛ أن الوضوء به غير مجزئٌ ويصير 
للتيمم بلا إراقة للماء. 

والأظهر : أنه يتحرى ويتوضاً ويجزئ؛ لآن علامة تنجيسه على الصحيح 
التغير؛ إما تغير لونه أو ريحه أو طعمه» وإن لم يقدر على التفريق لفقدانه بتعض 
وَل (ويَلرَمُ مَن عَلِمَ بَجاسَةٍ شيء: إعلامُ من أرَادَ أن يَستَعوِلة). 

لآن استعمال النجاسة لا غير مجرئ» فالواجب على من رآئ من سنتعملها 
ااي وهو من النصيحة؛ لحديث: «الدَّينُ لك 0 قال 
تابه وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمَةٍ ِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاميَهم) [أخرجه مسلم]”" 


)200 أخر جه البخاري 94 ومسلم (؟لاه) من حديث ابن مسعود كاله 5 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (55) من حديث تميم الداري رليم عالت مرفوعًا. 


فت 


الآنية: هي : الأوعية والظروف. 

ومناسبة الباب لكتاب الطهارة: أن الماء جوهر سائل يحتاج في استعماله للآنية 
ليحفظ فيها؛ فناسب أن يعرف العبد حكم الآنية ما يحل منها وما يحرم. 
َوْلَهُ: افع 8 0 إِنَاءِ طاجر الا 


ف رض سيك 4 ل" 3 2 هإِنَّ الله 06 فْرَضضَ را 0 
تُضِيحُوهًا: وَحَوَّ خُرْمَاتٍِ قلا تَنتَهَكُومَاء وَحَدَ خُدُودًا قَلَا تَعْتَدُومَاء وَسَكَتَ عَنْ 
أشياء مِنْ غَيّرِ سيان , قلا تَبِحَنُو ا عَنْهَا) [أخرجه الدارقطني]37؟ . 
قوْلَهُ: (ولو ثَمِينَا 

أي: ولو كان الإناء غالي القيمة؛ كألماس أو أحجار كريمة؛ لأن الأصل 
الكل الامانون الدليل على تحريمة. 
َوْلَهُ: 3 آنية لتقي والفطق وا - - 

عق الذعب َالْفِضق وَلَا كارا في دام إن لهم فر 8 الدُنيًا 0 في 
ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 242184 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)1١1/١/١(‏ «ورجاله رجال 
الصحيح) عَنْ ان عله 01 امو كاله . 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ ٠١ه)‏ ومسلم (/751 )٠١‏ عن حذيفة كزالتة . 
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وفي «الصحيحين» أن رسول الله كك قال: «الَّذِي يَشربُ فِي إَِاءِ الْفِضَّةٍ إِنَمَا 
ُجَرْجِرٌ في بَطْيْهِ 26 رَ جَهَن)77. 

والاجماع منعقد على حرمة الأكل والشرب فيهماء نقله النووي وابن قدامة 
وابن عبد البر» وحرمة الأكل والشرب تشمل الرجال والنساء. 

(زالهؤة يولم والشريدة آذيذات الذعب أن اللغنة وكين الالار فيا 

والمطعم بهما: وهو أن يحفر في الإناء حفرة وتملاً بالذهب أو الفضة. 

فيمنع منه لاجتماع حاضر ومبيح؛ فيغلب جانب الحضر. 

والحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة: أنها للكفار في الدنيا ولنا في 
الآخرة» والأتباعالة ونفسة شكون فبها اراق .وكن قال كله: اكلا واشتركوا 
وَالْبَسُوا وَنَصَدَقُوا في غَيْرِ إسراف. َل مَخِيلَة) [رواه البخاري]”"2. وقال ابن عباس 
له اكل تا فقت الب هاقلت ا لخطائلكه القان# سر قله أز مجيلةة. 

ولأنها تكسر قلوب الفقراء» واستخدامها يورث الكبر والغرور. وفيه تشبه 
بالكفار» وحتى لو لم تعرف العلة فالنص صريح بالحرمة» ولا يمنع اجتماع هذه 
الحكم كلها. والله أعلم. 

مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها له حالتان: 

الأولى: استعمالها في الأكل والشرب. هذا محرم بالنص والإجماع . 

الثانية : استعمالها في غير الأكل والشرب؛ كالوضوء وحفظ الأوراق» اختلف 
العلماء فيه: فذهب إلى تحريمه جمهور العلماء. 


و 


واستدلوا: بحديث حذيفة وأم سلمة» وبينوا أن ذكر الأكل والشرب خرج 
مخرج الغالب. 
والقاعدة: أن ما كان قيدًا أغليئًًا فلا مفهوم له 


. عن أم سلمة ونا‎ )75١76( ومسلم‎ »)071١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وذكر أيضًا قول ابن عباس زه ؛ الذي يليه.‎ 2)5١1480١ /5( (؟) ذكره البخاري في صحيحه‎ 


5ك 


كتاب الطهارة ويا 


وبقوله يَة: «قَإِنَهَالَهُمْ ني الدّنْيا وَلَنَا ني الآخِرَة؛. وذكروا أن العلة الموجودة 
في الأكل والشرب موجودة في غيرهما من سائر الاستعمالات. 
وَل (وتَصِحٌُ: الطَهارَةٌ بهاء وبالنَاءِ امصُوب). 

لو توضأ في إناء ذهب أو مغصوب أو مسروق» فالوضوء صحيح ؛ لأن الوضوء 
حصل بإمرار الماء على العضوء والنهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة فلا 
تفسدء ويأثم لارتكابه المحرم. 
وله (ويتاخ: إِنَاءْ ضْبْبَ بِصَبةِ يَسِرَقِ من الفِضّةِ لِعَيرٍ زيت. 

إلإناء المضبب: هو الملّحَّمء كما لو انكسر الإناء ولحَّم بحديد أو ذهب أو 

فلو لحم الاناء بضبة من ذهب لم يجزء وبالفضة جائز بشرط : 

لا أن تكون الضبة يسيرة. 

لا وأن تكون لحاجة؛ لأن رسول الله كَلِ إنما ضببه للحاجة عندما انكسر 
الإناء . 


والدليل على الجواز: ما رواه البخاري عَنْ أَنّس كفت : «أنَّ قَدَحَ التي كلل 
الكسين ؛ فَانَحَدَ مَكَانَ الشّعب سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّدٍ نم20 7 ْ 
قوْلَهُ: (وآنية الفا ونيابهُم: طاهِرَة). 

الأصل في أواني الكفار وثيابهم الإاباحة والطهارة؛ كتابيين أو غيرهم. 

كما قال تعالى: هو ليق حاو ككر ثاى الأرض جتيكا ف اشكوهة إل السماء 
فَوَهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يكل تَىْءٍ عَم 9 > [البقرة: 15] . 

وقد صح أن رسول الله بَلِةٍ أكل في أوانيهم» ولبس ثيابهم من غير غسل» 


توضاً رسول الله ع 22 من مزادة امرأة 4 


.)51547( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (2)187» بمعناه في حديث طويل‎ 


ككلم 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي ثعلبة كته قال: قلنا: يا رسول اللهء إنا 
بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل ص آنيتهم » قال: «فإِنْ وَجَذْنُمْ غَيْرَ آنَِتِهِمْ قلا 
أكُلُوا فِيهَاء وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُومَاء نَم كُلُوا فِيهًا)27. 

وكانت الملوك ترسل إليه الهدايا من الثياب ولم ينقل عنه غسلهاء وغير ذلك 

من الأدلة التي تدل على أن الأصل في ثيابهم وأوانيهم الطهارة والحل. 

فإذا علمنا نجاستها وجب غسلها قبل استخدامها. 

وحالات ثياب الكفار وأوانيهم ثلاث : 

الأولى: أن نعلم نجاستهاء فيجب غسلها قبل استعمالهاء وعليها يحمل 
حديث أبي ثعلبة: أن رسول الله يلد قال: «فَإِنْ وَجَدْتَمْ غَيْرَ آنيَتِهِمْ قلا تأكلوا فِيهَاء 
وَإِنْ لَمْ نَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمّ كوا فِيهًا». 

الثانية: أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون النجاسات» فلا يجب غسلها؛ لآنها 
باقية على الأصل» وهو الاباحة والطهارة. 

الثالثة : أن نجهل حالهم فلا يجب غسلها؛ لآن الأصل الطهارة» فلا ننتقل عنه 
إلا بيقين» ورسول الله بَِةٍ توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها: استخدمتها 
لا؟ ولأبي داود عن جابر يات قال: «كنا نَغْزُو مع رسول الله به فُنصيبٌ من 
آنِيَةٍ 14 اللسركية وَأْسْقِيَتِهمْ َتَسْتَمتِعُ بها. ؛ فلا يَعِيبٌُ ذلك عليهم)”". 

والقاعدة في أواني وثياب الكفار هي: جواز استعمالهاء وعدم وجوب غسلها 
ما لم نتيقن أو يغلب على الظن أن فيها نجاسة. 
وله (ولا يَنجْسُ سَيءٌ: بالشَّكُء ما لم تُعلّم جَاسَيْهُ) 

فما كان أصله طاهرًا لا ينجس بمجرد الشك حتى يغلب على الظن تنجسه. 


وهذايشمل الآراقي والنفات والأرضن»وغيرها.وهذا أضل يصحت :فى جميع 
الطاهرات . 
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.)1970( ومسلم‎ »)011١0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)517//١( (؟) أخرجه أبو داود (787). وصحح إسناده الألياتي في إرواء الغليل‎ 


1 


كتاب الطهارة كيد 


وله (وعظمٌ المت وقَرئُهاء وظَفُرهَاء وحافرهاء وعَصَبهاء وجلدُهَا: جَسَء ولا يَطهْرْ 
بالدباغ. 
والشَّعْل والصُوفٌ والرّيشُ: طاهِرٌء إذا كانَ من مَيتَةٍ طاهِرَةٍ في الحيّاة» ولو غير 
ولق كالهرٌ والقَأر). 
أجزاء الميتة الطاهرة في حال الحياة أقسام أربعة: 
لحمها وشحمها هذه نجسة ويحرم أكلها وبيعها. 
(وعَظمْ الي وقَرْنْهاء وظَفُرْهَاء وحافرهاء وعَصَّبها): مما ليس فيه دم. 
المذهب: أنها نجسة؛ لأنها من جملة الميتة» فتكون نجسة والميتة كلها 
حرام؛ لعموم قوله اتعالى : «حَْرّمَتَ عَليكْ الْمِبَنَهُ وَلدَمُ وَلكْمُ ادي © [الائدة: 2]. 


0004 


وقوله تعالى: قل َ م فى إل سعر يتلكقة لذ أن مكيرة 
1 دم تَسْفُوءًا أو لَحْمَ ننزِيرٍ فَِنََمُ رج و يسَقَا أَهِلَّ لِمَير أله يديه [الأنعام: 
5. والرجس : النجس» فعلى هذا لو وقع شيء من هذه الأشياء في الماء وتغير 

القول الثاني: أن عظم الميتة وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها طاهرة وليست 
بنجسة. وإليه ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد» واختاره شيخ الإسلام . 

لأن ار مسفوح . 

ا نجسل د ده مطلقاكء سواء كانت مأكولة اللحم أم لا؛ 

واستدلوا: بحديث عبد الله بْنِ عَكيْمٍ قال اانا كان رَسْول الله علي : دلا 
تَنتَفِعُو ا من الميتة يهاب 007 عَصَّب) [أخرجةه الأرئعة وصححه بين حبانء7 9 . قال التر مذ 
االفمين »و لبن العدل على جلا عن كر الغا العلم» . ل ٌ 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الدباغ يُطَمّر جلود مأكولة اللحم دون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5171)» والترمذي (17/59)» والنسائي (5759)» وابن ماجه (2)7517 


وصححه ابن حبان (ل/ا/ا71١).‏ 


5. 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


غيرهاء واختارها ابن تيمية وابن القيم وهو الأقوى . وبه قال أكثر العلماء؛ كأبي 
حنيفة والشافعي . 


الخ عر 


لعموم حديث ابن عباس وكيا » عنه عَِيدِ : : (إذا دبغ الِامَابُ فَقَدْ طهرً) زوذاة تسلو .. 

ومخلريث سلمة ؟ ن الْمُحَبْق» أن لبن الله كل قَال : «دِبَاغٌ الأييم ذَكَانهُ) ١‏ 

فجعل الدباغ للجلد بمنزلة الذكاة» فكما أن الذكاة تحل مأكول اللحمء 
فالدباغ يحل جلده دون سواهء ويعضده ما رواه أبو داود بإسناد حسن: «أن 
رسول الله بَثِ نَهَى عَنْ ركوب جُلُودٍ اللفوو" 

وأما حديث ابن عكيم : أن «لَا تَْتَِعُوا مِنَ المَيْتَةٍ بِِمَاب وَلَا عَصّب). فيجاب 
عنه بأنه حديث ضعيفء» كما قاله الحافظ وغيره. 

وأنه معارض لحديث ابن عباس» وهو في الصحيح فيقدم عليه 

وعلى فرض صحته فيحمل على الجلد قبل الدبغ ؛ لآنه يسمى إهايًا. وأما بعد 
الدبغ فلا يسمى إهابّاء قال أبو داود: قال عقبة: (إذا دبغ لا يقال له: إهاب» 
واتما مص فا وقربة». وقال النضر بن شميل: «يسمى إهايًا ما لم يدبغ». 
وحديث ابن عباس '#ها مرفوعًا (إِذًا دبع الامَابُ فَقَدْ طهْرًا . 

(والشَّعْن بالشوت والرّيشُ: طَاهِرٌ): لأن الله ذكرها في معرض الامتنانء 
ل 
على : أنه 1 حل لكمم يا يوتحم سكا وبل لك بن جلو الأتعكر ينها 
توك رين انيت وين أسْرَافِها 6 َأَمْعَارِمَا ندا وَمَتَعًا ِل عبن © »* 
[الئحل: ]86٠١‏ 


2 0 9 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١75(‏ والنسائي (5757)» والحاكم في المستدرك 0775١1(‏ وقال: 
(صحيح الإاسناد»» وابن حبان في صحيحه (5571)) والدارقطني في سننه /١(‏ 50) بألفاظ 
متقاربة» وصححه ابن الملقن فى البدر المنير .)559/5١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 2)١!/45(‏ د المسند .)١7955(‏ وحسن إسناده النووي في رياض 
الصالحين )81١(‏ (ص59١).‏ 


كتاب الطهارة ١ه‏ 
كرا 2 


ومن فوائد هذا التقسيم لأجزاء الميتة: أنه إذا وقع شيء من الميتة وتغير به 
الماء» فإن كان من القسم النجس: فينجس إذا عَيّرّه. 

وإن كان من الطاهر فلا ينجس ولو غَيّرّه؛ لأنه طاهر كريش الحمام وشعر 
الماعز. وهذا كله في الميتة الطاهرة في الحياة. أما ما كان نجسًا في الحياة 

(إذا كان من مَيتَةٍ طاهِرةٍ في الا ولو غير مأكُولَة» كالهرٌ والقأر): فكل ما كان 
طاهرًا في الحياة فشعر وصوف وريش ميتته طاهرء سواء كان مأكولًا كالغنم أو 
غير مأكول كالهر والفأر والصقرء وأما النجس في الحياة كالكلب فأجزاؤه 
تتنجس بالموت من باب أولى. 

والحيوان الطاهر في الحياة كالتالي : 

الآدمي. مسلمًا أو كافرًا؛ لحديث : (إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ) رمن عليم"''. وكذا 
إباحة نكا التي تور ل للق ١‏ للاسرصيي قوت فق وناليا أن وقوه روم ذال 
لم يأمر الله بغسله. 

00 يباح أكله. فهو طاهر كالابل والغنم والبقر والغزال. 

يشق التحرز منه. كالصدار والفأر والهر؛ لحديث: (إِنَهَا لَيِسَتْ نس ) 

0 مِنَ الطَّوافِيَ عَلَيكُمْ وَالْطُوٌ أقاك» :وير الأزننه وشعسه افرنقيع”"1.. ]لذ ما الستقناة 
الشارع كالكلب. 

وكل ما لا نفس له سائلة ؛ الاير جراد و اضر امي غلم طاح" لعجاي 


البخاري عن أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ النّي مَلْةِ: «إذا وَقع الذَبَاب في شراب أحدكم 
فليغمسه 0 م لينزعه» فإن فى أحد جناحيه ذَاء» وَفَى الآخر نا 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري »)78١(‏ ومسلم (71/1) من حديث أبي هريرة كإفتة مرفوعًا. 

(1) أخرجه أبو داود (070» والترمذي (947)» وقال: احسن صحيح» اسان (لاام اين اح 
9ه مسف ال عؤيية 1١1‏ انوابخ ان 19953 ), 

5 الحرسه البشاري 01 


اه 
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وله (ويْسنُ: تَعطِيةٌ الآنية, وإِيكَاءُ الأسقية). 

امتثالا لأمر رسول الله َك وحتى لا يصل إليها الشيطان» وهو لا يكشف إناء 
مغطى ولا يفتح بايًا مغلقّاء ولأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء يصيب الآنية 
المكشوفة؛ كما روى مسلم عن جابر كيفتة قال: قال رسول الله : «عَطُوا 
لِنَاء وَأَوْكُوا السّقَاء؛ فَإِنَّ في السََّةِ ليله يَنزِلُ فِيهًا وَبَاءَ لا يَمُرُ بإِنَاءٍ لس عَلَيْه 
غطاة+ أؤ سِقَاء ليس عَلبْه وكحاه؛ إِلَّا تَرَلَ فيد من ذَلِكَ الْوباوو0©. 


د 


.)59154( أخرجه مسلى‎ )١( 


إن 


066 20 96 
00 بامبا 7 


5 
بن 


الاستنجاء, وآداب التَّخَلَي 


شرع في بيان أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. وهو باب يحتاجه 
المسلمء وقد بي وسود الله عند ف أحاديك كثير ...وعد ا قيل لسلمان 
لق : كذ عَلْمكئ تبيكئ كله كل شيء 12 حل الخو ! ققال : «أَجَلُء لَقَدْ نَهَانًا: 
تل اقل يقاوط أ بولء أو أن سي بايمين أذ أن نجي بقل من تق 
َحْجَانٍ أَوْ أنْ نَْجِيَ يرَجبع أو بعظم)1". 
قَوُلَهُ: (الاستنجاء: هُو إِزَالَةٌ ما خَرَجَ من السَبيلَين؛ باع ءِ طْهُورٍ أو حَجَرٍ طَاهِرٍ مباح» 


ا 


هذا ضابط الاستنجاء . 

والاستجمار: هو إزالة ما خرج من السبيلين بالحجارة ونحوهاء فهو أخص 
من الاستنجاء . 

(َجَاءٍ طَهُورٍ): فالطاهر عندهم لا يجزئ الاستنجاء به» والأقرب: إجزاؤه في 
الأستتيحاء: 

والقاعده أن التداسة فين سشلرة شر غاء يرول سكبها بزوالياء نان أذيلت 
بالحجارة سّمي استجماراء وإن أزيلت بالماء سمي استنجاءً . 

والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدماء فمتى زالت زال حكمها. 
وله «الإنقَاء باحر وتحوه: أن يَبقَى أَثَردْ لا يزيل إلا للأغ). 

فالإنقاء بالحجارة: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟55). 


ىه 
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والانقاء بالماء: عود خشونة المحل كما كانت. 

وغلبة الظن تنزل منزلة اليقين في هذا. 

هذا ضابط الإنقاء في الاستنجاء والاستجمار. 

(بالحجرٍ وتّحوه): لا تشترط الأحجار في الاستجمارء وإنما يلحق بها ما يقوم 
مقامها من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة ليس له حرمة؛ وسواء في ذلك الأحجار 
والأخشاب والخرق والخزف وما أشبه ذلك» وهو قول عامة أهل العلم. والحجة 
في ذلك : ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة تان ؛ قال له رسول الله كَل : ١ابْغْنِي‏ 
َحْجَارًا أَسْتَنفِض بِهَاء أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأتني بِعَظمء وَلَا رَوْثِه”'2. فنهيه عنهما يدل 
على أن غيرهما يقوم مقام الأحجارء وإلا لم يكن لتخصيصهما معنى. 

وفي البخاري عن ابن مسعود كفت قال: «قَأَحَذْتٌ رَوْنَةَ َأَتَبَْهُ بهَاء فَأَحَدَ 
الحَجَرَيْنِ وَألْقَى الرَوْنَهَ وَقَالَ: هَذَا رِكسسٌ». ولم يعلل كونها من غير حجر. 

قال النووي: «وأما كونه نص على الحجارة؛ فلكونها الغالب الموجود 
للمستنجي» واأمفنة رياولا كثةل واختاره ابن الغيم”. 
قَوُلَهُ: (ولا يُجِزِىٌ أقَلّ من ثَلاثِ مَسَحَاتٍ َعم كل م مَسحَةٍ اخَلّ). 

المذهب: أنه يجب في الاستجمار كونه بثلاثة أحجارء ورجحه ابن باز؛ 


َه 2ه 2 بوره 


لحديث سلمان تالت : «لَقَدَ تَهَانَا آنْ تَستَقبِلَ الْقِبْلَةَ بعَائِطٍِ أَوْ بول أو أن نستنجيّ 
التو أذ أ اتتيوى بأل وز ار لخصار أن تمي عن أو ل 
وحديث ع 00 عَوِطْيَهُ عن النبي ليد : «وَكَانَ 1 بتَلَاتَةٍ أَحْجَارٍ وَيَْهَى عن 
الرّوْثْ وَالوّمّة)0" . َلك الْعِْظَامُ الْبَلِيَة. 

ألقى الروثة ولم يطلب من ابن مسعود أن يأتيه بثالث بدلهاء فيفهم أنه مسح بأحد 
)١(‏ أخرجه البخاري .07١/١( )١55(‏ 


(؟) إعلام الموقعين .)057/1١(‏ 
2 أخر جه أبو داود (/)2 والنسائي ٠(‏ )2 وابن ٠‏ ماجه (ستفرة ” وأحمد في المستك فرت 2*6 - 


6 


كتاب الطهارة هه يآ 
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الحجرين مرتين فإذا كان الحجر ذا شعبء. وله ثلاثة اتجاهات». أو أكثرء 
فقالوا: يجزئ المسح به ثلانًا؛ لأن العلة معلومة» ورجحه شيخنا ابن عثيمين؛ 
لآن العلة معلومة» وهي قصد الإنقاء وتطهير المحل» فإذا كان الحجر له ثلاث 
شعب غير متداخلة واستجمر بكل جهة منه؛ صح. 

والأحوط للمسلم ألا يقل عن ثلاثة أحجارء فإن فعل أجزا. 
وله (والإنقاء بالماء: عَوؤْدُ حُشُوبَةِ ال كما كانَ. وَظَنهُ: كافٍ). 

وهذا ضابط الانقاء بالاستنجاء بالماء» وغلبة الظن كافية. 
وله (وسْنَّ: الاستِجَاءً بالحجرء ثُمٌ بلمءِ. إن عكس: كرة. ويُجزئ أحَدُهْمَاء واماء 

أفصَل). 

فالأكمل في الاستنجاء أن يبدأ بالحجر أو ما يقوم مقامه ليزيل النجاسة» ثم 
بالماء» فإن عكس أجزأ وكرهوه لمباشرة النجاسة بيده وهذا مستقذر. 

والاستنجاء لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يستنجي بالماء وحدهء وهذه مجزئة. وقد روى الترمذي 
يكحن 185 كايقة الخد اذه كن أَنْ يَسْتَطِيبُوا بالماءء فَإِني 
أُسْتَحْيِيِهمْ » فَإنَّ رَسُولَ لوعف كان بلل0, وهو اران من النجارة آنه نه أبلغ 
في التنظيف واختاره الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

الثانية: أن يستنجي بالأحجار وحدها. وهذا مجزئ؛ ولو مع وجود الماء؛ 
لما روى النسائي وأبو داود عَنْ عَائْشََ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَّ: «إذَا ذَمَبَ 
َحَدُكُمُ الْعَائِط فَلَيَذْمَبِ مَعَهُ بتََانَةٍ أَحْجَارٍ فَلْيَسْمَطِبْ بهَا؛ فَإِنّهَا نُجْرِىُ ا 

وحديك ابن . مسعود قلق ؟ وفيه ؛ ١كَأَمَرَني‏ أَنْ آنَِهُ بتَلَاتَةٍ أَحْجَار) . 
- وصححه النووي في خلاصة الأحكام »)١57/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (597/5). 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١9(‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (55): وصححه ابن حبان )١5141(‏ . 


(؟) أخرجه النسائى (554)» وأبو داود (50)» وأحمد (50500557)» وقال عنه الدارقطنى فى العلل 
:)5١ 7/1١5(‏ «متصل صحيح" . وحسله النووي فى الخلاصة .)١51١/١(‏ 


زع 


2 كلق 
الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء» وهذا الأكمل» فيقدم الحجر أولّاء ثم 
يستعمل الماء؛ لأنه أبلغ في الإنقاء. وبه قال جمهور السلف والخلف. وقد ورد 
حديث عند البزار: «أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء)”'". ولكنه ضعيف» ولم 
يثبت من فعل رسول الله 55ةٍ الجمع بينهما. 
ويشترط لصحة الاستجمار: 
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الأول : أن تكون الأحجار طاهرة ؛ ويدل له مارواه البخاري عن ابن مسعود 
فته قال : «أَنَى اتن َل الْعَائِط» فََمَرَنِي أَنْ آنِبَهُ تلان ة أَحْجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ 


وَالَتَمَسْتُ الَلِتَ كَلَمْ أده فَأَحَدْتُ رَوْكَةٌ َاِيهُ بهَاء مأَخَدَ الْحَجَرَيْنِ وَألْقَى الرَوَْةَ» 
وَقَالَ: هَذَا رِكنٌ”". فالأحجار النجسة لا يجوز استعمالها لنجاستها . 


الثاني : ألا تقل المسحات عن ثلاث؛ لعاروي الامام مسلم عن سلمان كناقة 


2ه > مومه 


قال: «نهانا رسول الله يَل: . .. أن تَسْتَنْجِي بِأَكَل مِنْ ثَلَانَة 3 أَحجَارِ)”” . 


وا ال اي لما روى مسلم من 
حديث جابر 35 صوع2 أن رسول الله د قال : «الاستحمار 1 ا والبد: هو 


الولز؛ وفى «الصحيحين»: : (وَمَنِ استجمَر ستَحَمَرَ م0 , 


ان ريد ٠‏ ماجه : «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتَر مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لَا 
مم 000 
قلا حَرَج)7 . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١7/١(‏ «رواه البزار» وفيه: (محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري) ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما». وضعف الحديث ابن حجر في تلخيص الحبير 
».)2١١/(‏ والنووي في الخلاصة 2»)١55/١(‏ والصنعاني في سبل السلام »)87/١(‏ 
والألباني في إرواء الغليل /١(‏ ”87). 

.)١55( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم (557). 

(4) أخرجه مسلم .)17٠٠(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١159(‏ ومسلم (7737) من حديث أبي هريرة كَيِلتَة مرفوعًا. 

(5) أخرجه أبو داود (70)» واب ما مو حديك أن شريو فلل مر تر كا تييح أن 
حبان :)١51١(‏ وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (1/ 2501 . 


كه 
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الثالث: كونه منظقمًا للمحل؛ لأنه المقصودء وأما إن كان لا ينظف فلا 
يجزئ» مثل التراب فإنه لا ينظف ؛ ولذا لم ترد النصوص بذكره في الاستجمار. 
الرابع: ألا يكون عظمًا ولا رونّاء فالاستجمار بهما لا يجوز؛ ولذا قال 

رسول الله يَةٍ عنهما: «هذا ركسنٌ». كما في البخاري. 
3 أنه م 


ع ع قهاة ا اا وص 0*1 ا بز 04 مر 

وعند أبي داود: «يَا رَوَيفِع ! لعل الحَيّاة سَتطول بك بَعَدِي فأخبر النامنَ : 

ديع ع هلعف 6ه ج72 سيس/ *5 20 ٍِ سمس 6ه عىة 0 م ع دة كت يرت 

عَقَدَ لِحيّته. أو تقلدَ وَترًا أو اسْتنجى برَجيع دَابَةِ أو عظم؛ فإِنْ محمذا جَلةِ منه 
ا 


الامعجمان بهما مندرم. لدلالة هذا الحديث» :زهو 'قول. الإمام. التوري 
والشافعي وأحينللك وإسحاق: 

مسألة: لو خالف فاستجمر بهماء فالمذهب أنه لا يجزئ؛ لأن النهي عائد 

إلى ذات المنهي عنه. وروى الدارقطني عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ الى بل نَهَى أَنْ 

يُسْتَنْجَى بِرَوْثِ أَوْ بعَظمء وَقَالَ: إِنّهُمَا لا يُطَهَرَانِ)”"2. ورجحه ابن عثيمين وابن 


6 
34 
«َ 


عيرس 


وفيه قول ثان : أنه يجزئ مع الاثم ؛ لآن المقصود: زوال النجاسة» والحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدماء واختاره شيخ الإسلام” ". 


ومن الحكم في النهي عنها : أنها طعام المسلمين من الجن» وفي البخاري أن 
أباعريرة قال > لافثلث> ها كال العَظم وَالرّوْنَةِ؟ قَالَ: هما مِنْ طَعَام الجن وَإِنَه 
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له 3 ا بق د لماعم و ال اوقب كوه 7 2ه كي سو 
أتاني وَفْدٌ حِنْ نصيبِينَ وَنِعُم الجن فسَألونِي الرَادَ فدَعوّت الله لهم: أنْ لا يَمَرُوا 


0 


4١ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57”)». والنسائى (00571). وأحمد (23500)) من حديث رويفع بن ثابت 


بي الله 


مواق » وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود. 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (205/1» وقال: «إسناد صحيح». قال الذهبي في تنقيح التحقيق 
في أحاديث التعليق )57/١(‏ -عقب نقله كلام الدارقطني : «[يعقوب] بن كاسب ذو مناكيرء 
وسلمة [ بن رجاء] ضعفه النسائى» ومشاه غيره» . وقد وافقه ابن الملقن فى نقده؛ كما فى البدر 
المنير (؟/ 076٠١‏ . ْ ْ ْ 


(*) الاختيارات (ص5). 


/عه 


2 6 
بعَظْم وَلَا بروْثَةٍ إل وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا)7' . 
ْلَه (ويكرة: استفبال القبلَةِ واستِدبَارُهَا في الاستنجاء». 
تشريمًا وتعظيمًا لهاء ويتوجه عدم الكراهة؛ لأنها حكم شرعي تفتقر إلى دليل 
شرعي ولا دليل هناء وقد انعقد سببها في عهد رسول الله و35 ولم يرد عنه النهي 
عنها . 
قَوُلهُ: : (ويّحرم: برَوث, وعظمء وطَعَامء ولو لَبَهِيمَةٍ. فإن فَعَلَ: لم يُحِرِنَهُ بَعدَ ذلك ! 5 
الماع كما لو تَعَدَّى الخارج مَوضِعٌ الْعَادَة). 


5" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ذكر حالتين لا يجزئ فيهما إلا الاستنجاء بالماء دون الحجارة؛ وهما: 

الأولى: لو استنجى بروث أو عظمء فيلزمه غسل المحل بالماء؛ لمخالفته 
النهي» والعبادات لا تستباح بالمحرمات» ومعاملة له بنقيض قصده لما خالف 
السينة: 

الثانية : لو تعدى الخارج موضع العادة وعسر إزالته بالحجارة» فلا بد من 
الماء . 
قَوْلَهُ: (ويّجبٌ الاستنجاء: لِكُلّ خارج؛ إل اله 


قال علِلةِ 0 حديث 2 رافق يلق في املية. 3 يل دكرَة َيَتوَضَأ يا 1 
وقوله كَل : برضب احددم إِلَى الْعَائِطِ : فَلَيَذْمَْبْ مَعَهُ بتَلَانَةِ أَحْجَارِ يَسْتَطِيبُ 


بهن ؛ نه نَحْرِيُ عَنْهُ) [أخمر جيه بور داود من حعكيت عائشة] . 


إلا الطَاهِر): فلا يجب غسل السبيلين منه. 


وكل شيء يخرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوءء وليس كل خارج يجب 
الامقيداء عند فيتاك أموو مستثناة» والخارج قسمان: 


.)771517( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (7”07) -واللفظ له.‎ 2)١77( (؟) أخرجه البخاري‎ 


/ه 


كتاب الطهارة 0 1 
لذ 0 


الأول: خارج ينقض الوضوء ويجب الاستنجاء منهء وهو البول والغائط 
والمذي؛ لأنه نجس وقد جاءت السنة بالأمر بالاستنجاء منه. 

الثانى : خارج ينقض الوضوء» ولا يجب الاستنجاء منه» وهو: 

الربح: فإنها تنقض بدلالة السنة؛ كما في حديث عبد الله بن زيد تتفت قَالَ : 
«شكي إِلَى النَِىَ ب الرَّجْل يَحِدٌ في الصَّلَاةٍ شيئّاء أيَقْطَعْ الصَّلَاة؟ قَالَّ: لاء حَنَّى 
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يَسْمَعَ صَوْنَاء أَوْ يَجِدَ رِيحًا) [مفق عي 
والاجماع كما نقله ابن المنذرء وكما قال الإمام أحمد: «ليس في الريح 
استنجاء فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله دا . 
والمني: موجب للغسل الكامل» لكن لو اغتسل ثم خرج بعد ذلك ما احتقن 
منه» فإنه لا يجب عليه غسل الذكر ويكفيه الوضوء؛ لآنه طاهر على الصحيح . 
وأما رطوبة فرج المرأة: ففي نقضها الوضوء خلافء لكن لا يجب عليها غسل 
فرجها؛ لآنها طاهرة. 
والقاعدة: أن الخارج النجس يجب غسل السبيل منه» والخارج غير النجس لا 
يجب غسل السبيل منه. 


د 


.)751( ومسلم‎ :)١940١( أخرجه البخاري‎ )١( 


8ه 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و- 22-27 
. مَقْلْ 3 


هذا الفصل عقده المؤلف للكلام على الآداب التي ترَاعى عند قضاء الحاجة» 
وهي تختلف أحكامها؛ فبعضها واجب وبعضها مستحب: 
وله (يُسَنُ لدَاخلٍ الخلاء: تقدِجم الهسر 

لآنه محل مستقذرء والقاعدة في تقديم اليمين والشمال: أن كل ما كان من 
باب التكريم والزينة فإنك تقدم اليمين؛ كلبس الثوب والنعل» ودخول المسجد 
وترجيل الشعرء وحلق الرأس وغسل أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء 
والأكل والسلام واستلام الحجر. 

وكل ما كان بخلافه فإنك تقدم الشمال؛ كدخول الخلاءء والأماكن 
المستقذرة والخروج من المسجدء والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل 
ونحوهاء وفى ل ا الصحهن ' عَنْ عَائْشَة قَالْتْ: كان النَِى عَكةّ: «يُعجبه هُ التَيَمّنُ ؛ 
في اكتلو وار خلوة (طؤوووة تفي شأن كلرر81, 
قَوُلَهُ: (وقول: باشم الله, أَغُودُ باللّه من الث والخبائث). 

الأدب الثانى: أن يقول أذكار الدخول. والثابت عن رسول الله يَكَِةِ عند 
الدخول: ْ 

أن يقول: اعم الله ؛ لحديث عَلِي بْنِ أبِي طَالِبٍ كزفقة. أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: 
١سَثْرُ‏ مَا بَيْنَ أَعْيْنِ الْجنَّ» وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَّ: إِذَا دَخَلَ أَحَدْهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ : 
اسم الله © . 


.)554( ومسلم‎ »)١77( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (2207» وقال: «هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا من هذا الْوَجْوِء وَإِسْتَادُهُ ليس‎ 
- :)07/5( بذَاكَ الْمَوِيّ . وابن ماجه (27917» قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير‎ 


كتاب الطهارة يا 


وأن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث؛ لحديث أنس تإقة في 
«الصحيحين» قال: كان النَبِنُ يل إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : «اللَّهُم إني أَعْودْ بك من 
الحْثِ وَالحَبَايْنِه”"2. والخبث: بضم الباءء وعليه الأكثر وهم: ذكران 
الشياطين» ورويت بإسكان الباء» وهو: الشرء ولم يثبت عن رسول الله 355 غير 
هذا في الدخول. 

وأما كياد «اللَهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الرّجْسٍ النَْحِسٍء الحَّبِيثِ المُخِْثِ 
الشيطانٍ الرَّجِيم)”"'. فهي ضعيفة . 
قوْلَهُ (وإذا خَرَجَ: قَدَّم اليمتى). 

هذا الأدب الثالث: لما سبق من القاعدة في الخروج من الأماكن الخبيثة. 
وله (وقَالَ: غُفرَانَكَ, الحَمدُ لله الذي أذهَبَ عن الأَذَى وعاقاني). 

هذا الآدب الرابع : أن يقول ذكر الخروج» ولم يصح عن رسول الله كَل إلا 
قول: «غفرانك». وقد خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : 
37 الي جَِدٍ كَانَ إِذَا خََ مِنَ الْعَائِطٍ كَالَ: غَفْرَاتك)9” . 

(الحَمِدُ لله الذي أذهب عَنّْيَ الأَدَى وعاقَاني): هذا الذكر لم يثبت عن رسول الله 
يه لأن الحديث ضعيف”*'. قال الترمذي: «ولا نعرف في هذا الباب غير 
حديث عائشة» -أي: صحيحًا. وقَال 0 حَاتِم : لأصح مَا فيه حَدِيث عَائِشَّة) . 


- (إسناده صحيح». وصححه الألباني بمجموع طرقه؛ كما في إرواء الغليل برقم (090). 

.)”1/5( ومسلم‎ ,»)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (599)» والطبراني في الكبير (7859) (8/ )3١١‏ من حديث أبي أمامة كزافتة 
مرت اد سد التورى ف الخد 11 »© والبوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 45). 

() أخرجه أبو داود (270» والترمذي (9)» وقال: «حسن غريب». وابن ماجه »)7١(‏ وصححه 
ابن خزيمة (40)» وابن حبان »)١555(‏ والحاكم في المستدرك (20777)» وقال: «حديث 
صحيح2. ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه ابن ماجه )70١1(‏ من حديث أنس تتإتة مرفوعًا. وضعفه الدارقطني في العلل (7/ 
0؛» وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 90 والألباني في إرواء الغليل برقم (07). 
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يهم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
قَوْلهُ: (ويكرَةُ في عَالٍ التَخلّي: استقبال الشّمس والقَمَرٍ ومَهَبٌ الرّيح. والكلاة. 
والبول في إنَاءِ وَشَّقْ) ونا وَرَمَادِ). 


ذكر هنا ما يكره عند قضاء الحاجة: 

(استقبال الشّمس والقَمَر): تكريمًا لهما. 

والأظهر: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل شرعي . 

وفي ١الصسيعنا‏ عن أبي أيوب تإفتةء أن رسول الله يل قال: (إِذَا بم 
الْعَائْطَ : قلا تَسْتَقْبِلُوا القبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبرُوهَا بِبَولٍ وَلَا غَائْطِء وَلَكنْ شرقوا أَوْ 
غَرَيُوا)"'". ولا بد هنا أن يستقبلوا الشمس والقمر أو يستدبروهماء ولم يأمرهم 
رسول الله يلل بالاتحراف عنهما. 

(ومَهَبٌ الرّيح): لثلا يرجع عليه بوله فينجسه. 

(والعلال اه سال قفا دابيهه لأنيا سخوشن محتقيرة و أناكع تبك الحابجة 
لا الكلام» والكلام حال قضاء الحاجة له حالات: 

الأولى: إن دعت الحاجة إليه جاز بلا كراهة؛ كتنبيه أعمى ونحوه. 


الثانية: أن يكون لغير حاجة: فذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة إلى 


الثالثة : إن كان يقضي الحاجة وينظر إلى صاحبه ويتحدث معه فظاهر النص 
التحريم ؛ الما وى ابو اود : من حديث أبي سعيد فته 4 اكاوسول الله ع قال : 
دلا يَخْرْحُ الرَّجْلَانِ يَضْربَانِ الْمَائِطَ وين يَتَحَدَنَانِ فَإِنَ الله كبن 
يمف تَُ عَلَى ذَلِكَ) [ورجحه الشيخ ابن عثيمين الاي 

(والجول في إِنَاه): لما فيه من تقذير الاناء وخشية التباسه على غيره؛ وخرج 
)١(‏ أخرجه البخاري (787), ومسلم (514). 


ا سا ع ا حبان 2)١5757(‏ 


.)454/١1( الممتع‎ 065 
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كتاب الطهارة وي 


الطبراني عن عبد الله بن يزيد أن النبي 25 قال : «لا تدخل الملائْكة بَيْنَا فيه فيه يول 
و 0000 


امم اا لما روى أبو داود عن أميمة بنت 
قيقة قالت: «كَانَ لِلنبيَ كلل به قَدَحّ مِنْ عِيِدَانِ ب َحْتَ سريروء يَبُولُ فيه باللَيْل)”") 

ري 
روى أبو داود عن عَبّْدٍ الله بْن سرجسن: «أنَّ رَسُولَ الله يه نَهَى أنْ يُبَالَ في 
الخخرة. قال قكاذة: كان قال إِنها عق ال . 

ولأنه يخشى على البائل الآذى مما في داخل الجحر فيخرج عليه فيؤذيه. 
ذوي المروءة. 
قوَلهُ: (ولا يُكرَةُ البول قائِمًا). 

لشوقه هن رسول الله كل شن «المتحيخية اغن خرن قال الى ال كلد 
سبَاطَة قَوْم َبَالَ قَايْمَاء ث ثم م دعا قا فجت بِمَاءٍ عرض . 

وثبت عن عمر وابن عمر وسهل وين أنهم بالوا قيامًا. ذكره ابن المنذر. 

ويراعي أمرين : أن يأمن تطاير البول عليه . ويأمن انكشاف عورته للناس . 

والأولى البول جالساء وهو أغلب هدي رسول الله يَلْةِّه وأيسر وآمن من 
رجوع النجاسة» وقد رُوي عن رسول الله يَِةٍ في النهي عن البول قائمًا أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (70171)» وحسنه المنذري في الترغيب /١(‏ 87)» والهيثمي في 
المجمع .)7١5/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5؟). وصححه الحاكم (097). وابن حبان .)١575(‏ 

(") أخرجه أبو داود (79)» والنسائي (75), وأحمد (701/44). وصححه الحاكم في المستدرك 
(777 42577 والنووي في الخلاصة »2١97/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟5/ )971١‏ 
ونقل تصحيح ابن السكن له. 

(5) أخرجه البخاري (؟55) -واللفظ له- ومسلم (707). 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ليت ار ل ا اصرح م وهو قرلياء لكا كال وول الله 
كَايِمَا مُنْذ نِلَ عَلَيْد القوآن) إأعريه سين 

وهذا محمول على ما كان في البيوت». وهو أغلب هديه كَةٍ. 

وحديث حذيفة دليل على الجواز؛ قال الترمذي فى «جامعه»: «ومعنى النهى 

عقن البول ل ل 1 1 
قَوُلَهُ (ويحرة: استقبال القبلة اوابوا كاي الصَّحرَاءٍ بلا حائلٍ) ويكفي: إرخاءً 

ذِيلِ. وأن بول أو تعَوّط بطريقٍ مَسلُوكِ وظِل نافع» وتحتَ سَّجِرَةٍ عَلَيهَا ثَمَرْ 

يُصَدُ وبين قَبُورِ المسلمين. وأنْ يَلبَتَ فَوقَ حاجته). 

ذكر ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة : 

(استقَال القِبلةِ واستِدبَارْهَا في الصَّحِرَاءٍ بلا حائّل): فيحرم ذلك في الفضاء ويجوز 
في البنيان . هذا المذهب, وبوب عليه البخاري : بَابٌ : لا سسْتفْبل القِبلَةُ بِعَائِطٍ أو 


ول إِلَّا عِمْدَ البنَاء ؛ جِدَارٍ 1 نَحْوو. وبه تجتمع الأدلة . 
ودليل الحرمة في الفضاء: حديث أبي أيوب تافقة» أن لنب عل قَالَ : «إِذَا 
ْنم العَائِطً قا تَسْتَفِلُوا القِبْلَهَ وَلّا تَسْتَدْيرُوهَاء وَلَكُنْ شرقُوا أَوْ غَرَّيُوا) مشو عليم . 
ولمسلم عن سلمان تَنإلتة : «نهانا رسول الله بَلِةٍ أن نستقبل القبلة ببولٍ أو 


غائط) . 

ودليل جوازه في البنيان : حديث ابن عمر تنائقة :: «قَالَ: َقَيْتْ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ 
فض حَفْصَة لِبَعْضٍِ حَاجْتِي ' ا سول الله يَثِة يتقضر 6 00 
اشم اعفن عدا 0 


عمروو ج705 ده ووم 


وعَنْ جَابرٍ قال : ١تَهَى‏ ني الله ب أنْ تَسْتَقْيِلَ الْقِبْلَةَ ببَوْلِء فرَأَيبهُ قبل أَنْ يُفْبَضَ 


الزي4 أخر جه جوزل ٠١464(‏ ه25 وصححه الحاكم في المستدورك (55), وأبو عوانة في مسئده 
(605). 
(؟) أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم (555). 
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بعَام يَسْتفْبلهَاة (أعرب الريارئ! "+ وهذا قول قزى. يحصل به النوفيق بين الآدلة. 
والقول الثاني : أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا في البنيان والفضاءء 


وهذا رواية عن أحمد» ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم. 
لعمومات أدلة النهي؛ كحديث سلمان وأبي أيوب, وفيه أن أبا أيوب انحرف 
عن القبلة وهو داخل البناء. 
وأجابوا عن حديث جابر: 


لا وبأنه حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل كونه لعذر أو في بنيان أو نحوهاء 
فالاحتجاج به فيه نظر . 

وأما حديث ابن عمر هيا فيتطرق له عدد من الاحتمالات» منها: أنه خاص 
برسول الله مَكِْدِ»ِ أو أنه للضرورة. أو أنه قبل النهي» ورؤية ابن عمر لم تكن من 
قصال فيعك كوه لبيان الجواز: 

وما ذكره المؤلف قويء والآحوط للمسلم الامتناع من استقبالها واستدبارها 
مطلقًا والتحرز منه» وإن كان في البنيان أخف؛ لحديث ابن عمر وجابر لا سيما 
إن قي الاتدر اق 

(ويكفي: إِرحَاءُ ذيله): فيجزئ في السترة إرخاء ذيله على المذهب» لحديث 
رون الأَسْفّر قال (َرَآَيْتُ ابن عُمَرٌ أتاخ وايلتة منتقبل القنلةه ث2 لمن يبول 
إلنها فكلث+ ا أباعتن التستمن! البن فذ هي عن هذا؟ قال: بلى» نما نوي عَنْ 
َل فِي الْقَضَّاء فَإِذَا كَانَ بيتك وَبَيْنَ الْقبْلَةِ شيخ ينك كل بأ مز ورواة او 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١7(‏ والترمذي (9)» وقال: «حسن غريب». وابن ماجه (7705)» وصححه 
ابن خزيمة (08). 

أخرعه ابرعاية 3ه وصححه ابن خزيمة (2)50 والحاكم ,)001١(‏ وحسنه الحازمي في 
الاعتبار» وكذا الألباني في تخريجه لسئن أبي داود. 


اق 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وأن يبول أو يتعَوَّط بطريق مَسلُوكِ): فيحرم قضاء الحاواتي الطرش السطارة. 
والمراد: ما يطرقه الناس ويمشون فيه؛ لقول رَسُولٍ الله كل : ( انه َعُوا الاين 
َانُوا: وَمَا اللَعَانَانِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلّى في طَرِيقٍ النَّاسِ أَوْ في 
ظِلْهم) اه 007 

ولقوله د : 3 تقوا المَلاعِنَ الات : لْبَرَارَ ذ في المَوَارِدِء وَقَارعَةٍ الطَرِيق» 
وَالظّل”" . ولما فيه من إيذاء اللي تر سي ان ب 

وهذا يدل على تحريم قضاء الحاجة في هذه الأماكن. وقال الهيتمي في 
(الوواحر + إنها من الكبائر لعركبب: اللعن عليها" . 

اول 07" 7 لد ( انه ١‏ الا تور وَمَا منرم 0 الله؟ 
الل ل ا د امك ليا و ا 
متشمس الناس في الشتاءء والأماكن التي يتردد إليها الناس؛ كالمتنزهات 
والحدائق. وأماكن الاستراحة. 

(وتحت سَّجِرَة عَلَيهَا نّمَدْ يُقصَّ يُقصَدٌ): لما فيه من تقذيرها وحرمانهم الانتفاع بها ؟ لغلا 
تسقط الثمرة فتتنشجس به أو يتنجس من أراد أخذهاء سواء أكانت الثمرة 
مأكولة؛ كالنخل والتين. 

أو كانت ثمرة محترمة غير مأكولة؛ كالقطن. 

فيحرم قضاء الحاجة في الطريق المسلوك والظل النافع وتحت الأشجار 
المكمرة للضن والتعليل 


.)559( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (77)» وابن ماجه (/77)» من حديث معاذ يَإتَة مرفوعًاء وصححه الحاكم 
في المستدرك (244) ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في إرواء الغليل 
برقي 

(9) المنهل العذب »)49/١(‏ شرح النووي .)١565/١(‏ 
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ب الطهارة الفكة 


ع 


والقاعدة: أن كل ما فيه أذية للمسلمين» أو إفساد أمر مرافقهم أو أمر عام 


(وبِينَ قبورٍ المسلهين): لقول رَسُولٍ الله مَةِ: «وَمَا أَبَالِي أَوَسْط القَبُورٍ قَضيتُ 
حَاجَتى » 3 مط السّوق) زرواه ابن ا 

وكذا لآ يجوز قضاء الحاحة فى الماء :بولا أو ,غاتطاء وإن كان الماء راكذا 
قو أده الحديف خا 32 وشرل- الله فقيو 17ل نين أن كال ف الماء 
الرّاكِ)!". ولحديث أبي هريرة فته عَنْ رَسُولٍ الله يك قال: ١لا‏ تَبْل في المَاءِ 
الدَّائْم الَذِي لا بَجْرِي ثُمَ تَفْتَسِل مِنْها”". فينهى عن التخلي في موارد المياه التي 
يرحغا الئاس للشرب؛ كالساقية والآبار ونقع الماء»ء ويشمل ذلك إذا تخلى فيه أو 
حوله؛ لأنه إن تخلى فيه أفسده على غيره» وإن تخلى حولة قرا هه تاف بذلك 

ويحرم قضاء الحاجة فى المسجد: بالاتفاق؛ صيانة له وتنزيها وتكريمًا لمكان 
العبادة» وإذا كان قد صح عن النبي مَِةِ النهي عن البصاق فيه» فالبول والتغوط 
أولى: وفي الصحيحين عَنْ أَنْسِ : أن أَعْرَابيًا بال في المَسْجِدِء فَقَامَ إِليْهِ عض 
لْقَوْم فَقَالَ رَسُولَ الله يََلةِ: «دَعُوهُ وَلَا تَزْرِمُوة), قَال: فَلَمّا فَرَعّ دَعَا دلو مِنْ مَاءٍ 

وفى رواية عند مسلم : َم دَعَاه ؛ فَقَالُ لَه: «إنَّ هَذْهِ المَسَاجِدَ لَا تَصْلّحُ ِشيءٍ 
مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدَرء إِنّمَا هى لذِكر الله كِنكء وَالصَّلَاةء وَقِرَاءَةٍ الْقّدْآن)9©' . 


ويكره البول في مكان الوضوء والاغتسال: في المذهب» وهو قول الجمهور؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١571(‏ من حديث عقبة يتإققة مرفوعًاء وصحح إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة »)5١/7(‏ وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (7588/5): (إسناده 
صحيح). وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (57). 

.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم (585). 

(:) أخرجه البخاري (0514), ومسلم (585., 580). 
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و 


لما ورد عن رجل من الصحابة أنه قال: «نَهَى رَسّول الله عل 
يم أن يبول فى تسل 

وقَالٌ رَسُولُ الله كله : ١لا‏ يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ في مُسْتَحَمه 0 5 | فيه)» . 
وفي رواية : َم فده إن عَامَّةٌ الْوَسْوَاسِ 0 

قال الخطابي : «إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان ضمليًا أى م مبلطًاء أو لم 
كن له ملك ل حو لبر ع رورمل إله لجال لقرعي لوعي ان أ اا اه 
من رشاشه فيورثه الوسواس». 

وأما إن كان المغتسل صلبًا وله منفذ وأرسل الماء عليه قبل الغسل؛ فلا بأس 
للأمن من التلويث. 

(وأنْ يَلبَتَ فَوقَ حاجته): لأن الحشوش تحضرها الشياطين . 

وهذا أدب مستحبء. وإطالة كشف العورة من غير حاجة خلاف الأدب. 


د 


ين 


ل تمت لتقل أكذنا كَُّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58)» والنسائي (778)» وصححه الحاكم (0917)», وحسنه النووي في 
الخلاصة .)١800 /١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/1؟)» وابن ن ماجه (5 427١‏ والنسائي (0775», والترمذي »)5١(‏ وقال: (#حد 
غريب» من حديث عبد اللَّهِ بْن مُغَقلٍ كد كاه مرفوعًا . وصححه الحاكم (015) . وابن حبان 
(هه؟١).‏ 
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السوّاك 


عقده المؤلف لذكر آداب السواك وأحكامه. وذكر بعده فصلا في سئن 
الفطرة . 

ومناسبة الباب: أنه لما فرغ من أحكام الاستنجاء أعقبه بأحكام السواك» وهذا 
فعل بعض المحدثين؛ كأبي داود في «السئن». ووجه ذلك : 

أولكه السكانة جا تيه اعجار الرضونة وابواك عن من الوضنوه 
فقدمه. 

ثانيًا: أن كل منهما يشتمل على الإزالة» فالاستنجاء إزالة النجاسة» والسواك 
إزالة ما علق بالفم وتنظيفه . 

فائدة: للسواك فوائد دينية وطبية كثيرة» أشار ابن الملقن إلى ما يقرب من 
ثلاثين منهاء وقد أظهرت الدراسات الطبية الفوائد الكبيرة للسواك التي لا 
تحصل لغيره من المزيلات. 
َوْلهُ: (يُسَنٌُ: بعُودٍ. رَطبء لا يَتَقَنّت). 

فهو أحسن وأنفع للفم وآمن من أن يجرح اللثة. 
ووسوك الله كله ابفاك يعي أرزاكه رواة احم عون ابن مسعرة وز 


وامعاك يجريك الفكل 4 كما فى ديق عائكية عبد البغارس'" أ :فإن لسرت 


.)55( أخرجه أحمد (7991). وحسنه الألباني في إرواء الغليل عند الحديث رقم‎ )١( 
.)5185( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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وإلا فآق غود لتقف #بحصيل نيه السنة. 

باتفاق العلماء؛ لحث النبي 353 عليه ومواظبته وترغيبه فيه» وسنيته تعم الرجال 
والشناء على وعدي 7 

وهو مستحب كل وقت؛ كما بينه ابن سيرين وابن عبد البرء ولدلالة السنة 
كما قال رسول الله 55ة: السّوَاك مَطيد: ؛ لِلْقَم. مَوْضَاة لِلرّبُ) [أخرجه أحمد, وعلله 


2220 
البخاري] . 


١ 


وروى ابن ماجه عن أبي أمامة, أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «تَسَوَّكُوا؛ كَإِنَّ 
السّوَاكَ مَطْهَرَة لِلمَم. تعاة للك وقااعاءن عتريل إلا الاي بالسر فى 


ته وه ا 2 كوك 26 جم م 2و ودج رت وج 
لقَدْ حَشيتُ أَنْ يفْرَضَ عَلَيّ وَعَلَى أَمَيَىء وَلَوَْلا أنى أخاف أنْ أشقّ على أمَتى. 


هر يقوو وو 


لْمْرَضِتَهُ لَهُمْ َي لأَسْتَاك, حَتّى لَقَدْ حَسِيتُ أَنْ أَحْفِيَ مَقَادِمَ نَبِي) 
وله إل بَعدَ الزّوَالٍ للصّائمء فيكرَة). 

هذا مستثنى من الاستحباب» فيكره السواك للصائم بعد الزوال؛ لثلا تذهب 
ل . ورد أن رسول الله يَكةٍ قال : (إذَا صُمُْم قَاسْتَاكوا بالْمَدَاَء وَلَا 
َسَْاكُوا الَْشي ؛ لإ لبنزون ماقم تن طتنة بالعسي؛ لكان نوز إن عنته 
يَومَ م الْقِيَامَةَ) [رواه البيهقي» وضعفه هو والدارقطني وابن لملق د06 


. )*1/8 /”( الاستذكار‎ »)40/١( المغنى‎ )١( 
10الخرج الباق انور العون م كوااناء رمات التازى تور ابه 0011 بوم تسح هن‎ 
والألباني في إرواء الغليل برقم (77) من حديث عائشة‎ »2٠١717( خزيمة (15)» وابن حبان‎ 

يبنا مرفوعًا. 

() أخرجه ابن ماجه (789): وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 079٠ /١(‏ 2541» والألباني في 
ضعيف الجامع الصغير برقم (/75710). 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير (277947» والدارقطني في سننه (7/ 5 0»)27١‏ والبيهقي في ستنه 
الكبرى كام 7 حديث خباب بن الأرت دفي مرفوعًا» وضعف البحديك اللناركظئى 
والبيهقي وابن الملقن في البدر المنير (5/ 07١4‏ » وابن حجر في التلخيص الحبير .)5١١/5(‏ 


كتاب الطهارة لاي 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: لا يكره بعد الزوال» وهذا أقوى» ورجحه 
شيخ الإسلامء ويدل لذلك: عمومات الأدلة الآمرة بالسواك» وليس فيها ما 
يخص وقنًا دون وقت. 

وفي 00 أن سول الله يله قال + لذلا أن أسق على النؤييية - 
عَلَى متي - لْمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلَاِ وصلاة الظهرين بعد الزوال. 

وأما حديث النهي عن السواك بعد الزوال: فإنه ضعيف. 

وأما الرائحة فإن مصدرها خلو المعدة» ولا تزول مع استعمال السواك. 
وله (ويْسَنٌ لَهُ قبلَهُ: بعودٍ يابس, ويتاح برطب). 

السواك قبل الزوال الأولى بعود يابس ولا كراهة في الرطب» وهو مروي عن 
ابن عمر وطوائف من التابعين؛ كالحسن وابن سيرين وعطاء. 
قَوْلهُ: (ولم يُصِب السْنَة: مَن استَاك بغر عُودِ). 

فالفضائل ينالها من استاك بالعود؛ لأنه الوارد عن الرسول عَلِِةّهِ وأما بغيره 
كالخرق والأصابع فلا تحصل بها السنة لعدم ورودها عنه يد 

وأما حديث أنس تإئقة: أن رسول الله يَلةٍ قال: «تَجُزي مِنَ السَّوَاكِ 
الأصَابِعُ)7" . شل كيد و البكة قدف السو اقم وول بطلق عر اهل من د 1ه 
أسنانه بأصابعه أنه استاك والعادة مُحكمة» فلا تساوي» فإن لم يجد عودًا استخدم 
غيره وفرك أسنانه بأصابعه» ورّجي له الثواب على هذا القصد والإنقاء. 

ومن أهل العلم من يرى أنه لا يشترط العودء وإنما ينال الأجر بمقدار ما 
حصل من الإنقاء» ورجح هذا ابن قدامة والنووي وابن عثيمين. 


1 
7 
ب 
7 
ب 
7 


2»)88/١( وضعفه هو والنووي في الخلاصة‎ »2)١77( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
.)19( والألباني في إرواء الغليل برقم‎ 
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قَوْلهُ: : (ويتاكدُ: عند وُضُوء وصلاة, وقِرَاءة وانتياٍ من نوم؛ وتَعَيْررَائْحَةٍ فم. وكذًا: 

عِندَ ذُخُولٍ مَسجِدٍء 0 وإطالة شكرية وصّفْرَةٍ أستان). 

(عند وُضُوءٍ): لما رواه البخاري معاقًا : («َوْلَا أَنْ أَشقَّ عَلَى متي أَمَرْنهُمْ 
ِالسّوَاكِ عِنْدَ كل وُضُوءِ"'". وموضعه في الوضوء فيه خلاف» والنصوص 
مطلقة» فالأقرب أن الأمر واسع» وتحصل به السنة قبل الوضوء وبعده وأثناء 
المضمضةء فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 

(وصّلاق): قبل الدخول فيها؛ لقوله كَل «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)» [متفق عليه . 

(وقرّاءة): القوان لكين على : «إِنَّ أَفوَامَكُمْ طرق لِلَقَرْآن نء فَطَيْبُوَهَا بالسَّوّاك)7'' . 


(واتجاو من وم): لما في «الصحيحين» عَنْ حُدَيْمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله َلٍ كَانَ إذَا 
قَامَ من نّ اليل يفوص * فَاهُ بالسّوَاكَ)”" . 

وحديث ابن عا ١‏ عند مسا (أنه يَاتَ عِنْدَ النبي كك ذَاتَ ديقم 
ني الله يل من آخِر اللَيْلٍ فَخَرَج.. نم رَجَعَ م إلى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضًاً ثم قام 
قصل فلك وهذا له فوائد كثيرة للفم والأسنان والمعدة. 

(وتَيْرِ رَائْحَةٍ فم): لقوله يِ: «السّوَاك مَطْهَرَة لِلَقَم مَرْضَاةً رب . 

(وكذا: عِندَ دُحُولٍ مَسجدٍ ومَنزِلِ): لما روى مسلم عَنْ عَايْسَةَ: «أَنَّ النبِيَ كَل 
كَانَ ذا دَخَلَ بَبتَهُ َدَ بالسّوّاك)* . 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا (؟/ 587)» والنسائي (705), وأحمد (4970): وصححه ابن خزيمة 
(140١)؛‏ من حديث أبي هريرة تَتإلقة مرفوعًا. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (941؟) موقوفًا على علي كزالقة » وضعفه العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
.74/١(‏ 4286 والبوصيري في مصباح الزجاجة »)47/١(‏ وصحح الألباني حديئًا نحوه كما 
في السلسلة الصحيحة برقم .)١5١7(‏ 

() أخرجه البخاري (75557). ومسلم (550). 

(5) أخرجه مسلم (75907) من حديث ابن عباس و#ها. (5) أخرجه مسلم (5917). 


لح 


ب الطهارة الليفةة 


(دْخولٍ مَسجي): قياسًا على البيت بل هو أولى» ولا يخلو الداخل من أداء 
صلاة فريضة أو نافلة. 

(وإطالَة سشكوتٍ وصَفرَةٍ أستان): لقوله كَلنه: «السّوَاكُ مَطْهرَةٌ للْقَم مَرْضَاةٌ 
لِلرّب . 
قوْلَهُ (ولا بَأسَ: أن يَتَسَوَكَ بالعودٍ الواجدٍ اثتان, فَصَاعِدًا). 


وقد فعله رسول الله يِه : ففى «سئن أبى داود) عَنْ عَائِشَةَ أَنّهَا الث : «كانَ 
2 و واه 0 6 ين 7 د عور م الرى 5 اثثو رومجوو 
بين الله يداد يَسْنَاك فِيَعْطِينِي السَّوَاك لأغسله. فَأَبْدَأ بِهِ فأستاكء ثم أغسله وأدفعه 


إلَيهغ20 


7 0 تر لاضن 2 5 2 
وفي («صحيح مسلم» عَن ابْن عمَرَء أن النَبىّ بَكِةٍ قال : «أرَانِي أَنَسَّوّك بِسِوَاكء 
فَجَاءَنِي رَجلَانٍ أَحَدُهُمَا أَكبَرُ مِنَ الآخَرِء قَنَاوَلْتْ السّوَاكَ الأَصْعَرَ مِنْهُمَاء فَقِيلَ لي : 
كبز فَدَفْعْتَهُ إلى الأكبر مِنْهُمَا0)”" . 
وفي (اصحيح البخاري) عَنْ عَائْشَةَ : «دَخَلَ عبد الرَّحْمَنِ بْنُ أبي بكر عَلَى الَهيَ 


2 
- 


لاماع 


صَلانه 2 0 ساه هه مج هم - 1 ناه هي َع مو 
7 وأنا مَسَيْدته إلى صَدرِيء وَمَعَْ عبد الرَّحَمَنِ سِواك رَطبٌ يَسَتَنْ بدء فابذه 
ٍِ - 
1 اط و ج22 ؟ و شر يك 22 ل وعو رمه دعو ل هوقو 22 مجونو )1 2 
رايد 0 و 5ه ا -23 2 3 
مده 


قَرَعّ رَسُولُ الله بل رَهَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثم قَالَ: في الرَّفِيقٍ الأَعلى تان كُمَ 
قَضى)”". فقصمته: أي: كسرتهء فأبنت منه الموضع الذي كان استن به 
عبد الرحمن. لكن إذا أراد أن يستعمل سواك غيره فيشرع له أن يغسله؛ كما فعله 
فسوك الله كله فهة) اليد الطلتت: 


ا 


8 


ع )و 609 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07)» قال النووي في الخلاصة :)817/١(‏ (إسناده جيد». وكذا قال ابن 
الملقن في البدر المنير (؟/ 50). 

(؟) أخرجه مسلم 070١7‏ مسندّاء والبخاري )١57(‏ تعليقًا. 

(؟) أخرجه البخاري .)5١1/5(‏ 


ف 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سول الله مَك كان يتحرى فيه شيا وإن داعىٍ البعين لحمو لكوله 0 «كانَ 
مه التَيَمُهُ : في تَتَعله ِهِ وَتَرَجُلِهِ وَطْهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كلها زفق عبس وأ أبو ذاوى: 
صقار 


د 


7: 


6ن 


كتاب الطهارة ا 0 


و 22-27 
53 معدا" 8 


وهي سنن الأنبياء» منها الواجب ومنها المستحب. 

ومناسبته: لما ذكر أحكام إزالة النجاسة أعقبه بما يكمل الطهارة» وما في 
إزالته إتمام لزوال النجاسات على أتم الوجوه؛ مثل: تقليم الأظفار والختان 
ونحوها. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة كإلقة : ١«الْفِطْرَةٌ‏ حَمْسَ - أَوْ حَمْسٌ مِنَ 
الْفِطْرَةٍ : الْخِتَانُ وَالإِسْتِحْدَادُ وَتَفْلِيمُ الأَظمَارٍ وَنَنْفْ 20 الشّارب)”" . 


ولمسلم عن عَايْشّْةَ قالث: قال 30 الله عله : «عشر مِنّ الْفِطِرَة : قَصٌّ 
الشّاربء وَإِعْمَاءُ اللّحْيَةِء وَالسُّوَاك وَاسْيِنْشَاقُ المَاءِء وَقَصٌّ الْأَظْمَار وَغَسْلُ 
البَرَاجِمء وَتَنْفْ الِابْطِء وَحَلَقُ الْعَانَقِِ وَانْتِقَاصُ المَاء». قَالَ مُضْعَبٌ: وَنَسِيتُ 
الْعَاشرةً إلا أَنْ تَكُونَ المَصّْمَضَةً. وَثَالَ وَكِيعٌ: التِقَاصُ المّاءء يَعْني: 
الاو وبدأ بما يستحب . 
قَوْلهُ: (يُسَنُ ان ل عن ال 3-3 3 والاعارر د 00 ولتطيب 

د حَلقٌ العاتة»: وهي الشعر النابت زا القبل للرجل والمرأة؛ فيسن حلقه 
لقوله: «والاستحداد). ولو أزاله بالتتف أجزأ. 


(وتّدف الإبط): وهو الشعر النابت تحت المتكب» والأفضل فيه النتف؟ لقوله : 


.)101/( ومسلم‎ :)006٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)561( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ه75 


ع اكق 
«وَتَنْف الابْطِ). وتحصل السنة ولو بالحلق. 

(وتَقلِيُ الأظفَار)» أي: قصهاء وليس لقصها صفة معينة. 

والبجه لي اكات كلها طالببه بويكره تركها أكثر من أربعين يومّاء لماروق 
مسلم عَنْ أَنّسٍ قَالَ : "وْقَتَ لَنَا ني قصّ الشنّارِب وَتَفِْيم الأظَارٍ وَكنْف الِابْط وَحَلْقٍ 
الْعَائَةِ: ألا يَدْدكَ اكت عن اركعيق ليلو , 

والمذهب أن تركها أكثر من أربعين يومًا بلا أخذ مكروه؛ لوجود التوقيت من 
رسول الله يَْةِ ولنهيه عن تركها أكثر من أربعين. 

ويتأكد النهي إن أدى إطالة الشارب إلى التشبه بالفساق أو الكفار: لحديث ابْنِ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عكزة: أذ ريون الله كك قال: «مَنْ تَسَبَّهَ بقَوْم فَهُوَ مِنْهُم) ال ا" 

(وَالتَظد في المرآة): ليتعاهد نفسه به 000 هِإِنَّ الله جيل يُحِثٌ 
الْجَمَالَ» وإذا نظر إلى المرآة فليقل: «اللهُمَ كَمَا حَسَنْتَ حَلْقِي تَأَحْسِنْ خَلّقِي) 
[أخرجه البيهقي يع ف 

(والتَطَيْبُ بالطيب): لفعله يِه فقد كان يحب الطيب والرائحة الحسنة وقال: 
«حَيَّبَ 32 مِنّ الدّنيًا : الشْمَاءُع والعبث: وَجَعِلَ قر ف ة عبني في الصَّلَاة) [أخرجه 


1 ١ 40) العسائ‎ 


وكان يشتد أن توجد منه رائحة كريهة» فيتعاهد جسده بالطيب ويتأكد هذا عند 


.)558( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)507١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل حمسي ١(إسناده‏ 
صحيح)» . وقال ابن حجر في فتح الباري ( ٠‏ (إسناده حسن). وصححه الآلبانيى في 
إرواء الغليل برقم .)١559(‏ 

(") أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير )75١77/5(‏ وضعفهء 0 ونا . بينما أخرجه 
أحمد (2)7877 واء بن حبان في صحيحه (109) من حديث ابن مسعود تلا ياش مطلقًا دون تقييد 
بالنظر في المرآة. 

(:) أخرجه النسائي (2)7975. وأحمد (7١1؟١2»,‏ والحاكم في المستدرك (557175)» وقال: 


(صحيح على شرط مسلم»). وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير .)١١57/7(‏ 


7/5 


كتاب ١‏ : ا 
ب الطهارة اللففة” 


حضور المجامع العامة كصلاة الجمعة؛ كما جاءت به السنة . 

(والاكتحال كل ليل في كل عَين قَلانًا): فالمذهب استحبابه في حق الرجال» 
ويكون وترّاء والأولى كونه بالإثمد. وقد جاء فيه أحاديث أقواها ما رواه الإمام 
أحمد عن ابْنِ عَبَّاسٍ : 31 لبي كَانَ يَكْتَحِلٌ بالِانْمدٍ كُلّ لَيْلةِ قبْلَ أَنْ ينام وَكَانَ 

وروى الترمذي عَن ابن عَبَّاسِء أَنَّ التي بل قَالَ: «اكْتَحِلُوا بالالمد؛ فَإِنَّه 
يَجْلُو البصرء وَيُِْتُ الشّغرَء وَأَنَّ الب يك كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يكْتَحِلُ بها كُلَّ َيل 
ََانَةَ في هَذِوء وَتََانَهَ ني هَذِو)”" . 

ولا تخلو من مقال» وقد حسنها جماعة بمجموع طرقها وشواهدها؛ منهم 
الترمذي والحاكم وأحمد شاكرء وهي تدل على حرصه كَلِةٍ على الكحل» 
واهتمامه به. ومن ذلك: 

(وحَفٌ الشَّاربِ): وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء فالسنة عدم إطالته وأن 
يأخذ منه كلما طال؛ لما تقدم من الأدلة فالسنة حفه لقوله كلِةِ: «أَحْمُوا 
الشّوَارِتَ» [متفق عليه] . 

والحف أولى من الحلق. وهو المبالغة في الأخذ من الشعرء وفي الأحاديث 
التصريح بالحف». وهذا مذهب الإمام أحمد. ورجحه والنووي والطحاوي وابن 
اليو 

والأخذ من الشارب سنةء ويكره تركه أكثر من أربعين يومّاء وقد قال 
00 الله َك : ١مَنْ‏ لَمْ يَأَخُذْ مِنْ شَارِبهِ دَلَيْسَ مِنَاا اال و وحديث 


0. 


أَنَسِ بن مَالِكِ قال : «وَقَتَ لنَا في قَصْ الشارِب وَتَمْلِيم الأظفَارٍ وَنَنْفِ الِإبْطٍ وَحَلَقٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (9950), والحاكم في المستدرك (8759)» وقال: «صحيح الإسناد». إلا أنه 
أخرج الشطر الأول منهء وقال الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (77): «ضعيف جدا) . 

(؟) أخرجه الترمذي (1751) -واللفظ له- وقال: «حسن غريب». وصحح الألباني طرفه الأول 
كما في تخريجه لسئن الترمذي. 

(؟) أخرجه الترمذي (١51/71؟)‏ وقال: ااحسن صحيح)»؛ والنسائي )١7(‏ وصححه ابن حبان (/1/ا5 8) . 


/ا0/0 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


1 


00 110 كان بو الي 4107 وونسسدي 
قَوْلَهُ: (وإعفَاءُ اللّحية. وحَرْة: حَلَقُها). 

واللحية: اسم للشعر النابت على الخدين والذقن. هذا ما ذكره أئمة اللغة. 
أن إعفاءها فرضء» وكذا يحرم قصها وتخفيفها؛ كما بينه شيخ الإسلام. ومن 
الأدلة على ذلك : 

قول النَبِنّ كَل : اخَالِفُوا المش ر كين : وَقْدُوا للح ؛ وَأَحْفُوا الشّوّارت) [متفق 

عليم'"2. وفي رواية: «أَنْهِكوا الشَّوَارت وَأَعْقُوا اللْحَى) البخارفينا'". ولمسلي ؛ 
أَخْمُوا الشَوَّارِتَ وَأَعُْوا اللْحَى)0". ولمسلم: 'جُرُوا الشّوَارِتَء وَأَرْخُوا 
اكع اموا الي 8 

ولأحمد: «أعفوا اللحى. وجزوا الشوارب. ولا تشبهوا باليهود والنصارى)”*' . 

والأحاديث كثيرة » ومن مجموع الروايات يحصل عندنا خمس روايات: 
(أعفواء وأوفواء وأرخواء وأرجواء ووفروا). ومعناها جميعًا الأمر بترك اللحية 
على حالها وتكثيرهاء وكل هذه الألفاظ أمرء والأمر فى الشريعة للوجوب إلا 
المذاهب الأريعة. 


قال ابن حجر: ) حقيقة الإعفاء التركع وترك التعرض للنيه يبشارم تكثيرها» 
وأغرب من قال هو الأخذ منها بإصلاح ما شذ منها طولًا وعرضًا. وذهب الأكثر 
إلى أنه بمعنى : وفروا أو كثروا وهو الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0007) -واللفظ له- ومسلم (6) من حديث ابن عمر وكا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه البخاري (0055). 

(9) أخرجه مسلم (559). 

(:) أخرجه مسلم (555). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (8751)» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم .)1١517(‏ 


727 


كتاب الطهارة بايا 


فهم من الأمر في قوله: «أعفوا اللحى» تجويز معالجتها بما يغزرها كما يفعله 
عضن لقا 37 

وقال أيضًا: «وفروا» بتشديد الفاء من التوفيرء وهو الإبقاء -أي: اتركوها 
وافرة- وإعفاء اللحية تركها على حالها. 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة السفلى» فالأولى تركها إلا إذا 
تأكى بظرلهافأمرها الكل 
وله (ولا بَأسَ: بأَحَذٍ ما رَادَ على القَِضَّةِ منها). 

بعد نص العلماء على وجوب إعفائهاء وقع خلاف في جواز أخذ ما زاد على 
المح تمص و لما ربلا الك يو مضا "أنه كان إِذَا حَجَّء 
َو اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَيِدء فَمَا فَضَلَ أَخَذَه)”” اروكذ زوق هو غده مو الببلقن: 

والقول الثاني : النهي عن أخذ شيء منهاء وهو الأقوى. والدليل على ذلك : 

أولّا: أن هدي رسول الله يك الفعلي والقولي إرسالها وعدم أخذ شيء منهاء 
ل ا ل ل 


0 إن مرحم في سَنَهِ َرْدُوهُ إل أله وَاَرَسُولٍ إن كل م مو أله وأليرُوِ لآ لِك حير 
5 ف 1 0000 ذ ل 
2 حَْسَنُ تَأوِيلا» [النساء: 55]» وقوله لم 3-25 رسول أ وار حَسَنَةَ لمن كان 


0 أله وَالْوم ل 007 شه كيرا سد 

ثانيًا: أن عدم الآخذ هو ظاهر النصوصء. مثل: أكرموا اللحى» أوفوا 
اللحئى. أرخوا اللحى». خالقوا المجوسن» خالفوا المشركية » وهذا يدل غلى 
عدم الأخذ منها. 

ثالنًا: أن الأخذ لم ينقل عن الخلفاء الأربعة» وإنما نقل عنهم الإعفاء 
والارخاءء وهذا يفسر المراد بأحاديث رسول الله عَلِلِ. 


رابعًا: أن الراوي إذا خالف ما روى أخذنا بروايته؛ لأنها عن معصوم وتركنا 


.)701/1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (لاممه).‎ 
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اليلق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 2 


رأيه» قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وفعل ابن عمر هذا لا يحتج به؛ لأنه روى 
النهي عن التقصيرء وروايته مقدمة على رأيه”"' . 

خامسًا: أنه حفظ عن ابن عمر وها مسائل تفرد بهاء ولم يوافقه الصحابة 
عليها . 

دشان أن ارخ تضم إتما ١‏ زز عن قعل كي التحت أو الميرة ولي طرك العادة 
ومن أخذ بقوله وسّعَ هذا وأطلقه وخالف النصوصء وعند التنازع نرجع إلى 
الأصلين . 

فالأظهر: النهي عن أخذ شيء منها. 

ومع هذا فمن أخذ منها ما زاد على القبضة فله سلف» وأمره ليس كمن حلق 
لحيته أو خففهاء فقد نقل عن ابن عمر وقتادة والحسن وابن سيرين أنهم لا يرون 
ذلك ياسّاء 
قل (والْيانُ: واجبٌ على الذَّكَرِ والأنى عند البلوغ, وقَبله: أفصَلُ). 

الختان: في حق الذكر هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 

وفي حق الأنثى: أخذ شيء من اللحمة التي فوق محل الإيلاج. 

اس يا ماد ا 

ومن الأدلة: قوله كَلِِ: «احْمَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النَِنُ مد وَهُوَ ابْنُ نَّمَانِينَ 
ِالقَدُوم) مق لي 517 , 

وقد قال الله تعالى: «ثُمَ نيا ايف أن امم هه يوه كينا كنا كان من 
ارقن 4 لحل 13 

وهذا من هديه وستته. 


وروى أبو داود أن رسول الله يك قال لرجل أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكَفْرِ 


)١(‏ الفتاوى (؟07/5). 
2 أخرجه البخاري (2)711/8 ومسلم ( 33٠‏ من حديث أبي هريرة كنا رافق ياه مرفوعًا. 


كتاب الطهارة م 
0 


ل 
وَاخْتَتِنْ) 


وفيه قول ثان : أنه واجب في حق الرجل» وسنة في حق المرأة» وهو رواية في 
المذهب ورجحه شيخنا ابن عثيمين ؛ ؛ لأنه في حق الرجل يرجع إلى تمام شرط من 
شروط صحة الصلاة وهو الطهارة؛ لأن فيه إزالة ما تحت الحشفة من النجاسة. 
وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وأما في حق المرأة فغاية ما فيه أنه يخفئف 
الشهوة عندها وهذا كمال. 

وهو في حق الرجال علامة على إسلام صاحبه» وهذا مما يقوي وجوبه على 
الرجال. 

(عِندَ البُوغ, وقَبلهُ: أفصَلُ): وقت الختان للذكر: الأفضل أن يكون في الصغر؛ 
لآنه أسرع في البّرء» وأقل ألمّاء لكن لا يجوز تأخيره إلى ما بعد البلوغ من غير 
حاجة عند من رجح وجوبه» وهذا معنى كلام شيخ الإسلام : يجب إذا وجبت 
الطهارة والصلاة. 


د 


ام د ا )١6‏ من حديث كليب الجهني كزائقة مرفوعًاء وحسنه 


م١‎ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عقده لبيان أحكام الوضوء وفروضه وواجباته وسئنه ونواقضه. 

والوضوء: مأخوذ من الوضاءة» وهو الحسن والنظافة. 

وفي الشرع: التعبد لله باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الآربعة على وجه 
حصوصن + 

والوضوء عبادة» وفيه أجر عظيم ومن فضائله 

دسي مدر الاترث و00 كيرا وتوا ياي اصحيح مسلم عَنْ 
ع 1 ف أن وول الله كَل قَالَ: «إذًا وض العد المْسْلِم أو المَؤْمِنُ 
فَعْسَلَ وَجَهَهُ ؛ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل حَطِيئَةِ نظرَ ليها ِعيْيْهِ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَّ آخِر قَطْرِ 
الما قدا سل يدب حَرَج مِنْ يَدِْ ل حَطِيَةٍ كان بَطََنهَا يدا مََ الما أ مع 
ا ل للف لاه 


آخِر قط المَاءِ حتى يَخْرّجَ لَه نقِيا من نَّ الذنُوب» 0 


ومواسب نر الترجات» رو الى ا ف أن وَسُوَلَ الله عله 
قَالَ : "آلا أَدلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو الله به الحَطَايَاء ويَرْهَُ ب الترجَاتٍ؟ قَالُوا: بَلَى يا 


رَسُولَ الله! قَالَ: إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ عَلَى المَكارِوء وَكَثْرَةَ الخْطًَا إِلَى المَسَاحِدٍ 
وَانْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ َذَلِكُمُ اباط" وقيرفا: 


- 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5م 


كتاب الطهارة 5 5 
َوُه (تجَبُ فيه: التّسمِيَة). 

في التسمية في الوضوء روايتان: 

الأولى: أنها واجبة مع الذكر في طهارة الأحداث كلها: الوضوء والغسل 
والتيمم؛ لحديث أبي هْرَيْرَةَ كافقة : قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا 


وَضُوء لَه وَلَا وْضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرِ اسم الله تَعَالَى علي [رواه أبوداود بسند ضعيف]”27, 
قال الإمام أحمد: «لا يصح في الباب شيء». قد ساق ابن حجر أسانيد حديث 
التسمية وبيّن ضعفها”"'. 

والثانية: أنها سنة» وهو مذهب الآئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمدء 
واختاره الخرقي والخلال وابن قدامة» وهو الراجح ويدل له: 

أولّا: أنه لم يرد الأمر بها في آية الوضوء. 

ثانيًا: أن الذين وصفوا وضوءه كَكِةٍ بالتفصيل لم يشيروا إليها؛ كعثمان وعلي 
وابن عباس وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو يه وغيرهم» ولو 
كانت واجبة لما أخلوا يذكرها. 

ثالًا : في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود لما سأل الأعرابو بى رسول الله 
يده عن كيفية الوضوءء علمه ولم يذكر التسمية» وهذا خرج مخرج البيان» 
وتأخير البيان عخ وقت الحاجة لا يجوز: 

قال ابن المنذر: «ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم 
يذكر اسم الله عليه» فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال» ولا 
شيء على من ترك ذلك». 

وحديث الايجاب على ضعفه له طرق قواه بعض العلماء بمجموعها؛ فحسنه 
العراقي وابن الصلاح وابن حجر وابن القيم وابن كثير والألباني وابن بازء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠1(‏ 56 وابن ٠‏ ماجه (2)599, وأحمد ١٠8(‏ ٠غ4)‏ وقد ضعفه جماعة من العلماء. 


انظر: البدر المنير (159/5). 
(؟) التلخيص الحبير /١(‏ 79) . 


/ 


وهؤلاء نظروا إلى أمرين: 
الأول: أن طرقه على كثرتها متباينة . 
الثانى: أن بعض المحدثين صححوا ما هو دون هذاء وأكثر الفقهاء يحتجون 
فالأظهر الاستحباب لأمور: 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
سس م 


الأول: عدم ذكر التسمية في سائر أحاديث الوضوء. 

الثاني : عموم عديق أنن + الرضووا اسم الله . 

الثالث: لضعف الحديث المذكور. وقد ذكر ابن مفلح قاعدة في كتابه 
«النكت على المحرراء وقرّرها شيخنا ابن عثيمين"'': وهي: "أن النهي إذا لم 
يصحء والأمر إذا لم يصحء لكنه ليس بموضوعء أو الضعف ليس شديدًاء فإنه 
يحمل على الكراهة والاستحباب». وحديث الباب له طرق كثيرة قواه بعض 
الكلمك يسدر ظيا, 

ومما يدل للاستحباب: ما رواه النَّسَائِيّ عن أنس فيه قَالَ: «طلب بعض 
أَصْحَاب النَّبِي تل وضوءًا قَلم يجدوا؛ فَقَالَ رَسُول الله يَلِِ: هَل مَعَ أَحَدٍ يكم 
مَاءُ؟ قُوضع يده في الاناء. وَكَالَ : تَوَضُّؤُوا باسّم الله. قَرَأَيْت المَاء يخرج من بين 
أصَابعه حتَى توضنوا من عند آخرهم؛ 

َال الْبَئِمَقِيَ : هَذَا أصح ما فِي التَّسْمِيّة. 
وله (وتسقْطٌ سَهوًا). 

أي: على القول بالوجوب لو نسيها صح وضوؤهء ولو تركها عمدًا لم يصح 
لتركه واجبًا بلا عذر. 


وعلى القول بالاستحباب لو تركها عمدًا صح وضوؤه. 


.)7١7/1١( في الممتع‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي (78)» وأصله في الصحيحين.‎ 


5 


كتاب الطهارة 0 ا 


قَوْلَهُ: (وإن ذَكرَها في أنتائه: ابتَدَأ) . 

الوضوء من جديد. 

والأظهر: أنه يذكرها ويبني على ما سبق» ولا يلزمه الإعادة» لأنها مستحبة. 
َولهُ: (وفُوُوصّهُ سِمَة: عَسْلُ الوّجه ومنة: المضْمَصَّةٌ والاستِشَاق. وعَسْل اليِدَينٍ مَعَ 

المرفقّين. ومسح الرّأس كله ومنة: الأَذْنَانِ. وغَسْلُ الرَجلّين مَعْ الكعبين. 

والتَّرتِيبُ. والمرّالاة. 

(وفْرُوصُهُ سِبَدٌ): لا يصح إلا بها ولا يعذر بتركها سهرًا أو عمدًا؛ وهي: غسل 
الأعضاء الأربعة وهي: الوجهء واليدان» والرجلان» والرأسء والموالاة. 
والترتيب. 

(عَسْلُ الوّجه): وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: «يَتايبا 
لدبت ءَامَنُوَا دا ُمَثْمَ إِلَ الصّلوةَ مَعْسِنُا وجَوفَك)» [الائدة: 0 . 

وحد الوجه: من الأذن إلى الأذن عرضاء ومن الذقن إلى منابت شعر الرأس 
المعتاد طولاء فيخرج الأقرع والأجلح. وأما اللحية فإن كانت كثيفة فيغسل 
ظاهرها مع الوجهء وإن كانت خفيفة فيغسل البشرة التي تحتها. 

(ومنة: اللَضْمَضَةٌ والاستنضَاق): فهما واجبتان في الوضوءء وهذا مذهب الإمام 
أحمد» وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» وقد رجحه غير واحد من المحققين» 
منهم شيخ الإاسلام وابن القيم وابن المنذر والشوكاني» ومن فقهاء الحديث أبو 
عبيد وأبو ثور وإسحاق. ودليله: 

أولّا: الأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوء رسول الله كله فإنها تذكر 
مداومة رسول الله َي عليها؛ كحديث عثمان في «(الصحيحين) وعلي عند 
الأربعة» وأبي هريرة وعبد الله بن زيد وابن عباس . 

ثانيًا: أنها من تمام غسل الوجه المذكور في القرآن. 

قال الشوكاني : «وقد ثبت عن رسول الله ِةٍ مداومته على ذلك في كل 
وضوءء ورواه جميع من روى وضوء رسول الله بَلِةٍ وبين صفته» فأفاد ذلك أن 


2 اكلم 
غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق)""' . 

وقال ابن القيم : «ولهذا كان رسول الله 55 يداوم عليهاء ولم ينقل عنه بإسناد 
قط أنه أخل بها يومًا واحدّاء وهذا يدل على أنها فرض لا يصح الوضوء 
بدونها"”" . 

وروؤى أبق داود أن رسول الله ع قال : «إِذَا تَوَضَأَتَ نَمَضْمضن)”" . 

والاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف. 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه . 
والسنة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة» ولا يأخذ لكل واحدة غرفة» 
هذا هدي رسول الله مَكِْدِه الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ويدل له ما في 


«الصحيحين) ا عن عبد الله بن زيد قال : امضمفن وَاسْتْشق ل قت واخجتقه نكل 
َلك كَكم 9 , 


فهذا أصح ما رُوي فيهماء ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 


(وشل يدي مَعَ م وقد دل عليه الكتاب والسنة والإاجماع. 
ف اليدين جميعًا من أطراف الأصابع مع المرفقين. 


والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع والعضد. 
ويجب غسله مع اليدء وهو قول الآئمة الأربعة» ويدل له: قوله تعالى: 


2000 


ويد يم إِلَ الْمرَافقِ» [الائدة: 5 بمعنى مع المرافق» والسنة قد دلت على 


.)8١/1( السيل‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة (؟55/5). 

(") أخرجه أبو داود »)١55(‏ وحسن إسناده النووي في الخلاصة .)19/١(‏ 
(:) أخرجه البخاري »)١188(‏ ومسلم (770). 


/1 


كتاب الطهارة اهدي 


دخولهماء كما روى مسلم عن أبي هريرة تلت : (أنه توضأً ثم غْسَل يَدَهُ اليمَنى 
حَتَى أشرعَ في الْعَضّدِء ثم يَدَهُ البُسرى حَنَّى أشرعَ في الْعَضّدٍ.... ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله عَلِدٍ يتوضأ»""' . 

ويبدأ فرض غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق. 

وغسل اليدين في الوضوء قسمان: 

الأول: بعد غسل الوجهء. وهذا من فروض الوضوء. 
بالإجماع إلا للمستيقظ من النوم. فالصحيح وجوبه؛ لحديث أبى هريرة كزلتة أن 


2ه 
سر للا 


اانه * كي ت#سعشُ ه50 هه وده ل وسس 4 
رسول الله يَِةِ قال: (إذا اسَتيقظ أَحَذَكم مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِسنْ يده في الِانَاءِ حَتى 


4 


6 


يَعْسِلَهًا ملحن ؛ فَإنْهُ لا يدرئ نو يَانَتَ يده [متفق عليه] . 

(ومسحٌ الرّأس كله): وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . 

ويجب تعميم الرأس كله بالمسح» ويدل له أن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه 
أحد أنه اقتصر على بعض الرأس» وليس في القرآن ما يدل على مسح بعض 
الرأس» ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه . ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم”" . 

والمراد: تعميم الجهات لا تعميم كل شعرة» والله أعلم. 

والصحيح في مسح الرأس: أنه مرة واحدة؛ ولا يشرع تكراره. وهو مذهب 
الجمهور؛ لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسحه مرة واحدة» كما 
ذكره أبو داود وابن المنذرء ولم يصح عن النبي كَلِةٍ التصريح بالتثليث» بل ورد 
التصريح بمسحه مرة واحدة في أحاديث كثيرة. ساق أبو داود والترمذي منها 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١97 /1١( زاد المعاد‎ ,.)١١7/5١( (؟) الفتاوى‎ 


/ا/ 


ده زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


باطجار ري م سر 7 (ر او اريف ور بو اا الاي (رأيت 
عُتْمَانَ بن عَفَانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَانَا ثَلَانَ وَمَسَحَ رَأَمبَهُ تلاماء 3 قال* رأيت 
رَسُولَ الله كلِةٍ فَعَلَ هذا"''. فقد رواه أبو داود وبين شذوذه أبو داود وابن 
المنذرء ورجح هذا ابن تيمية وابن القيه'" . 

(ومنة: لأدُنَان): ديات و كله ف الرأس, يجب مسحهما معه». وقد ورد عن 
رسول الله ع أنه قال: «الأَدنَانِ من نَّ الرَأْسِ ) [رواه أبو داود» والترمذي 0008 ار 

والسنة ألا يأخذ للأذنين ماء جديداء بل يمسحان بما فضل في اليدين يعن 


مسح الرأس اأكباادل اديت ابو صمرو الضف ويه : لم مَسَح برَأوء فأدْحَلَ 


صْبَعَيْهِ السّبّاحَتَيْنِ في ا وَمَسَّحَ ح بِإِبْهامَيهِ عَلَى ظَاهِرٍ ديه وَبِالِسَباحَتَيْنِ بَاطِنَ 
2 


ها 
ولم يرد عن رسول الله يَثِةٍ بإسناد صحيح أنه أخذ لهما ماءًَ جديدًا. 
(وغعَسْلٌ الرُجلّين مَعَ ع الكعبين): وقد دل عليه الكتاب والسنةوإجماع علماء السنة» 


ولم ينقل عن رسول الله يَكةِ أنه أخل بالغسل؛ ولما «رَأَى رَجْلًا َصَلي وَني ظَهْرِ 
تنيع لحف َدْرٌ الدَّرْمَمء لَمْ يُصِبْهَا المَاءء قَأَمَرَهُ النَِّنْ 6ه أَنْ يُعِيدَ الْوْضوء 
وَالصَّلاةً) [رواه أبو 0 


وفي صحيح مسلم عن عُمَرَ بن الْخَطَابِ كنفته, أنَّ رَجلَا تَوَضَّأْ فتَرَكَ مَوْضِعَ 

.)١١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)5١6 /51١( الفتاوى‎ )0( 

لك 0 العرمذي (/90)ء وقال: «حَدِيفٌ حسن ليس إِسْتَادُهُ يذَّاله الْقَائِم) . وأبو داود 2)١5(‏ 

بن ماجه (5545) من حديث أبي أمامة الباهلي يت مرفوعًا؛ وروي عن غيره من الصحابة» 

وضعفه النووي في الخلاصة .)١١١/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)١75(‏ والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (4717)» وصححه ابن خزيمة 2)١7/5(‏ 
وقال النووي في الخلاصة :)١5١/١(‏ ا(إسناده صحيح) . 

(5) أخرجه أبو داود 2)١185(‏ وأحمد 2»)١951754(‏ وجوّد إسناده الإمام أحمد بن حنبل كما نقله 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري »)59١ /١(‏ وقال ابن كثير في تفسيره (8/7؟): 
(وهذا إسناد جيد قوي صحيح». وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (85). 


/م/ 


كتاب الطيارة فيا 


ظَمرٍ على قَدَمِهِ لامي النبي ينيد فقال: «ارجع تأحيد وَضْوءَك) فَرَجَعَ 3 
600 

العلماء» ورجحه شيخ الإاسلام. 

ويدل له: أن الله ذكره مرتبّاء وأدخل الممسوح بين المغسولات؛ فقال: 
دعسنو وجوه وَأْدِيَكُمْ إل الْمَرَافْقٍ وامسحوا روسك وََيْملكُعْ إلى الكعبين» 
[المائدة: 5]. 

ورسول الله يَكِةٍ لم يتوضاً إلا مرتبّاء والعبادات توقيفية» وقد قال بعد وضوئه 
مرتبًا : «هَذًَا وُضوءُ من 0 الله منه صَلاةٌ إِلَّا به) [أخخريكة ج يي 7 


(والموالاة): : وهو الإتيان بجميع الطهارة في ذ فى زمن متصل دون تفريق كثير . 
ودليل فرضيتها : أ لني د 5 لطس ون امولوا 


الدَّرْمَمء لَمْ يُصِبْهَا اماف فَأَمَرَهُ الننُ يل أَنْ يُجِيدَ الْوْضُوء وَالصَّلَاة) . 
والقاعدة: أن كل عبادة بدنية مركبة من أجزاء لا بد فيها من التوالي إلا 
بدليل» فإن لم تكن متوالية لم تكن على أمر الله ورسوله. 
وضابط الموالاة: آلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتاد 
معتدل». فلا يؤخر غسل اليدين حتى يجف وجهه. وهذا يرجع فيه إلى العرف»ء 


.)547( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (519)» وقال ابن الملقن فى البدر المنير (؟/ )١7”‏ - بعد أن أورد طرقه : 
العو جنيك مجه يي لا رصع سوحنم عله ارق وقد نقل تضعيف الأئمة أبي حاتم 
وأبي زرعة والبيهقي للحديث, وقال في موضع آخر (7/ :)3١5‏ «أما كونه (توضأ على سبيل 
الموالاة) فصحيح ثابت في غير ما حديث مستفيض» فكل من وصف وضوءه -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- لم يصفه إلا متواليًا مرتبًا». وذكره ابن السكن في صحاحه. وحسنه الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة برقم .)551١(‏ 


5 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
م 2 


فيرجع إلى الزمن المعتاد» وهو في الغالب لا ينشف إلا في الزمن الطويل عرقاء 
أما لو كان الزمن قصيرًا ونشف لأجل الريح مثلاء وكان الفاصل قصيرًا؛ فله أن 
يبني على ما سبق لقصر الفاصل . 
مسالةة الملعي: أن النيؤالةة لآ شقط .سيدا وله سوا لحدية فاحتب 

اللمعة, 

واختار شيخ الإسلام أنها تسقط مع العذرء وقال: هذا الأظهر والأشبه بأصول 
الشريعة؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط ولا تتناول العاجز. 

وقد أطال في الاستدلال لهذا القول» فذكر سقوط الموالاة للعذر في صيام 
الكفارة والعقود والطواف والسعي وغيرهاء وأما حديث صاحب اللمعة فلعله 
تركها تفريط"'"' . 
قوْلَُ (وشُرُوطَهُ تَمانيَة: انقطَاعٌ ما يُوجِبْهُ. والنيّةُ. والإسلاه. والعَفْلٌُ. والتّميِيزُ. وام 

الطَهُورُ البَاحٌ. وإزالَةُ ما يت وضوله. والاستنجاء). 

(وشْرُوطهُ لَمانيَُ): لما ذكر فروض الوضوء ذكر شروطهء وهي: ما يلزم من 
عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاتها. 

(انقِطَاعٌ ما يُوجِبه): كالبول والغائط فلا يبدأ بوضوته إلا بعد اتقطاع موجبهء 
لكن يعفى في ذلك عمن حدثه مستمر كالمستحاضة» ومن به سلس بول ونحوه. 
فلهم الوضوء ولو كان الدم أو البول ينزل. 

(والنيُ): لأنها شرط لكل عبادة» فلو غسل أعضاءه بلا نية لم يجزئ . 

لحديث عمر كَإفتة: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيّاتِء وَإِنَّمَا ِكل امْرِئْ ما نَوَى) زم 
4 برهن القضه والعزم على :تل الشس .وميحلها القليي برلا تمان لها 
باللسان» ولم ينقل عن رسول الله يك ولا عن الصحابة في النية لفظ يقال. 

(والإسلام. والعفل. والّميِيرُ): وهذه شروط في كل عبادة؛ إلا في الزكاة» فلا 
)١(‏ الفتاوى .)1١0/51(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١1901(‏ 


يصح وضوء الكافر والمجنون وغير المميز. وضابط التمييز على المذهب: أن 
يبلغ سبع سنين؛ لحديث: «مَرُوا أوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ 15 سبع سِنِينٌ : 
وَاصضربُوهُمْ عََيْهَا وَهُمْ أَبْاهُ عَشر سِنِينَ» وَكرَُوا بَينَّهُْ في المَضّاجِع”7". 

(والماء الطْهُود المبباخ): فيشترط في الماء أن يكون طهورًا مباحاء وإلا لم يصح 
الرضوة. هل ١|‏ المذهب: 


كتاب الطهارة 075 


فيشترط فيما يتوضاً به ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون ماءً وغير الماء لا تصح الطهارة به؛ كالخل والمرق والنبيذ 
وماء الوردء والمعتصر من الشجرء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ملم يدوأ مآ قَتَيَمَمُوا»# 
الأرض» فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وتقدم بيان الطهور وأقسامه في باب 
الياة: 

وأما الطاهر وهو: ما تغير كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهِرٍء فيجوز 
استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. 
فلا يصح وضوء ولا غسل فيه؛ لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله 
فلم يصح. ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجهء فلا يتقرب بما هو 
عاص بهء أو يؤمر بما هو منهي عنه. 

والرواية الثانية: أنه يصح الوضوء بغير المباح مع الإاثم؛ لآن التحريم لا يعود 
إلى الصلاة فلم يمنع صحتهاء كما لو صلى من عليه عمامة حرير. واختاره شيخنا 
ابن عثيمين» وهو الأظهر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (545)» والحاكم في المستدرك )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص وها مرفوعًا . وحسّن إسناده النووي في الخلاصة :)757/١(‏ وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (778/7). 
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ل إلى البشرة من العجين والطلاة وغيرها من العوازل 
وأصباغ أظافر النساء؛ لآنه لا يطلق عليه أنه أتم الوضوء» وبث عضر لم يصبه 
الماء ؛ لحديث بَعْضٍ أَصْحَاب النَِي يله : «أَنَّ الي يله رَأَى رجلا يُصَلَّي وَفِي ظَهْرِ 
َدَيِهِ لَمْعَةَ َدْرُ الدَرْمَم لَمْ يُصِبْهَا المَاك َمَرَدُ الي كله أن يُعِيدَ الْوُضُوءَ 


ا ل 


وَالصّلاة» [أخعريدة أبو ذاوة]: 


قال شيخ الإسلام : الكن يعفى عن البسين؛ة ولأ سيما إذا كان كثير المالامية له 
كالدهان والخباز». وهذا داخل فى قاعدة: «المشقة تجلب التيسير). 


مسألة: والحناء نوعان: 
لون بلا جرم فلا يمنع وصول الماءء ويلحق به كل لون لا جرم فيه. 
وأما الجرم على شعر الرأس ففيه تفصيل : 


في الطهارة الكبرئ :. تجبه إزالنه ليتس الراس + ولا يكفي المسح. وفي 
«صحيح مسلم» عن أم سلمة وِْيّنا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنّي امْرَأَةٌ أَشد 
صَفْرَ رَأسي فَأنْقُضّهُ لِْسْلٍ الجَتَابَة؟ قَالَ : الا نما يحفِيك أ مني َلَى َك 
اي ا تَطْهْرينَ' . وَفِي لفظ له : التق الصيفة 


وَالجَتَابقه”'". ولقوله كلله: «إنَّ تَحْتَ كُلّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ؛ فَاغْسِلُوا الشّغْرَ وَأَنَقُوا 
البَشر) [ضعفه أبو داود 000 

وفي الطهارة الصغرى: إن خضب رأسه أو طينه بما يستره لم يجزه المسح 
عليه. نص عليه الامام أحمد في الخضاب؛ لأنه لم يمسح على محل الفرض» 
فليس هو الرأس ولا حائله الشرعي أشبه ما لو مسح على خرقة فوق رأسه. 
فيجب إزالته ليصل الماء للشعر؛ وتباشر يده الرأس كله دون حائل. 


.)77:( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (7١١)؛‏ وقال: «حديث الحارث بن وَحِيهِ حَدِيتٌ غُرِيبٌ لا نَعْرفُهُ إلا من حَدِييِهِ 
وهو شيخ ليس بذاك وآبو ذاود: (947)+ وقال: االعاريك بن دا ع تكد اواطوا 
فُعيق) ب واد بن ماجه (/091)؛ ؛ كلهم من حديث أبي هريرة كته نه مرفوعًاء وضعفه النووي في 
الخلاصة (191//1)» وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 5185) . 
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ب الطهارة كسد 


ومن أهل العلم من أجاز المسح عليه؛ ويشهد له: 

لا أن طهارة الرأس مخففة» فالمشروع فيها المسح دون الغسل . 

لا وأنه ثبت عن النبي بَكْةٍ أنه كان ملبدًا رأسه في حجة الوداع» وتلبيد الرأس 
يمنع من مباشرة الماء عند المسح للشعرء ولا بد أن يتوضأ ولم ينقل أنه أزاله . 

لا وأنه ثبت عن رسول الله يَكِةٍ المسح على العمامة مع إمكان رفعها ومسح 
راسه» لكو هذا مخ يات العتقيق. واكارة ابن ناز نانم عسي 


فإن أزيل الحناء ولم يبق إلا لونه» فلا يمنع من صحة الوضوءء وهو مما لا 
يعلّم فيه خلاف للعلماء؛ لأنه ليس بحائل» ولا جرم له. 


(والاستنجاء). أي : لمن خرج منه نجاسة من بول أو غائط لينظف المحل . 


د 


.)١١1 /١( فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين‎ »)١11١/٠١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
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النية هي : القصد والعزم على فعل الشيء» وبيِّن في هذا الفصل القصد الذي 
يجزئ في الطهارة. 
والنية شرط لصحة الوضوءء ويكفي في المجيء بها أن يقصد أحد ثلاثة أمور : 
أن ينوي رفع الحدث . أو يقصد ما تجب له الطهارة؛ كالصلاة. أو يقصد ما 
تسن له الطهارة؛ كقراءة القرآن أو ذكر اللهء فإذا قصد به أحد هذه الأمور 
أصبحت النية مجزئة في الطهارة الكاملة. 
أما لو لم ينو شيا أو نوى بها التبرد فإنها لا تجزئه؛ لأن النية شرط في صحة 
الوضوءء والوضوء عبادة لاا يصح بدون نية. 
قوْلَهُ (فالنيّةٌ هُتا: قَصِدُ رفع الحدّث). 
الأصغر أو الأكبر. 
وله (أو: قَصْدُ ما تََبُ لهُ الطَهارَةُ؛ كصّلاةٍ, وطَوَافِء ومَسٌ مُصحَفٍ). 
ل 0 
قوَلَهُ (أو: فَصْدُ ما 5 تسن لَه كقِرَاءَة وذكر, وأَذَانِء وتوم ورّفع شك وغْضَّبء 
وكلام مُحَرّم, وجُلُوسٍ بمَسجد وتدريس عِلْم؛ و أكل). 
فإنه إذا توضأ وقصد به أحد هذه الأمور التي تستحب لها الطهارة أجزأته النية. 


ع 


يي 


قوْلهُ: (فمتى نَوَى شيئًا من ذلِك: ارتقع حَدَنَهُ). 
وأجزأه هذا القصد في النية» فإن لم ينو شيئًا لم يجزئه وضوؤه ولا غسله؛ لأن 
النية شرط للطهارة» فلا تصح بدون نية . 


ب 
7 
2 
7 
7 
7 
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وله (ولا يَضرٌ: سَبِقْ لِسَانهِ بير ما تَوَى). 

لأن النية عمل قلبي فالمعول على ما في قلبه. 
وله (ولا: شَكَهُ في انيد أو في فرض. بَعدَ فَرَاْ حل عِبادةِ. وإن شك فيها في 

الأثتاء: استأتف). 

بين أن شكه في المجيء بالنية على حالتين: 

الأولى: إن كان بعد الفراغ لم يضرء سواء كانت صلاةً أو صومًا أو طهارة؛ 
لآن الآصل. أنها تمك يد , 

والثانية: إن كان الشك أثناء العبادة» فلا يدري هل نوى أم لا؛ فعليه إعادة 
العبادة . 

والشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع : 

الأول: أن يكون وقوعه بعد الفراغ من العبادة. 

الثاني: أن يكون الإنسان كثير الشك؛ لأنه يصير كالوسواس فيتركه. 


د 


أن 
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في صِعَةَ الؤْضُوءِ 


بين في هذا الفصل صفة الوضوء الكامل» كما جاء في الأحاديث الصحيحة. 
كوْلَهُ: (وهي: أن يَنوي). 
رفع الحدثء أو ما تجب له الطهارة» أو ما تسن له. 
قولهُ: (نُمَ يُسَمْيَ؛ ويَغسِل كفيه). 
في بداية الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال. 
وله (نُمّ تتمَضمَصٌ ويَستَشِقَ. ثُمَ يَغسِلَ وَجِهَهُ مِنْ متَابتِ شَعْرٍ الرَأسِ المعمَادِ). 
إلى الذقن طرق ومن : الأذن إلى الأذن عرضا. 
قَوُلهُ: (ولا يُجرئ: غَسِلُ طَاهِرٍ شَّغْرِ اللّحيَة, إ! أنْ لا يَصفٌ البَشَرَة). 
فإذا كانت اللحية خفيفة تبين البشرة وراءها وجب إيصال الماء إليها. 
قوْلَهُ: (نْمَ يَعيِلَ يَديه مَعَ مرفقيه. 
يبدأ من الأصابع إلى المرفقين : 
قوْلهُ: (ولا يَضُرُ: وَسَحّ يَسِيرْ تََتَ ظفر ونّحوه). 
فهذا مما يعفى عنه. 
كله 5 ْم تمسح جَمِيعَ ظاهر رَأْسِهِ من حَدَّ الوَجِهِ إلى ما يُدَ يُسَمَى قَفًا). 


مرة واحدة يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل لقفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي 


بدأ منه . 
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قوْلهُ: (والبياض فوق الآذتين: منة). 

فهو ملحق بالرأس . 
قوْلَهُ: (ويدخل سَبَابتهِ في صِمَاخ أَذْنَيه ويمِسَحٌ بإبهاميه ظاهِرَهُما). 

والأذنان من الرأس. 
وله (ثُمَّ يَغيِلَ رجليه مَعَ كعبيه, وهُمَا: العظمَانٍ النَتَِانِ). 

وهذه صفة الوضوء باختصارء والسنة أن يغسل كل عضو منها ثلاث مرات إلا 
الرأس فيمسحه مرة واحدة. وهاهنا تنبيهات : 

الأول: غسل اليدين في أول الوضوء مستحبء» وثُقل الإجماع عليه» وليس 
بواجب ؛ لأنه لم يذكر في الآية وكذا بعض الأحاديث إلا في المستيقظ من نوم 

الثاني : الاستنشاق في الوضوء واجب. وهو أن يجذب الماء داخل الأنف ثم 
يخرجه؛ ويتأكد الوجوب عند القيام من النوم؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ فته عَنِ لني 
عَلَى خَيُشُوهِهِ) [متفق عليه]277 . 

الثالث: السنة في الوضوء: أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل 
الوجه؛ كما جاء فى صفة وضوء رسول الله 5ة فى حديث عثمان وغيره» ولو قدم 
غسل الوجه عليهما لصح الوضوءء ولكنه خالف السنة؛ لآنها كلها فرض واحد. 
الذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. 

الخامس : اللحية الخفيفة التي تبين البشرة وراءها يجب إيصال الماء إلى ما 
تحتهاء وأما اللحية الكثيفة فيكفى غسل ما ظهر منهاء وتخليلها سنة» والأحاديث 
الواردة في الأمر بالتخليل فيها كلام» لكن قواها بعض العلماء بمجموعهاء 


.)7178( ومسلم‎ »)17١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ومنهم الترمذي. 
السادس : الرأس يجب تعميمه بالمسح» وتعميمه له صفتان : 
الأولى: مجزئة وهي: أن يعممه على أي صفة كان من الجَنب أو الخلف. 
الثانية : مستحبة وهي : : ماثبت فعلها عده 4: الم مَسَح رَأْسَهُ َي َل هما 
وَأَدبَرَِ بَدَأَ بِمْقَدَ مُقَدم رَأَسِه حَنّى ذَمَبَ بهِمَا إِلَى قََاهُ ثم رَدَهُمَا إِلَى المَكَانٍ الَذِي بَدَاَ 


منه) [متفق 0 


السابع : غسل أعضاء الوضوء أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث مرات» والذي 
بعذه مرتين » وأقله مرة واحدة. ويجوز أن يخالف بينها فيجعل بعضها واحدة» 
وبعضيا. اشع :. وبعقيا. ثلذاثاء .وقد .حلات» المخالنة: ينها فى الأجاديت 
الصحاحء والزيادة على الغلااث خلااف السننة. 

الثامن: مسح الرأس يقتصر فيه على مرة واحدة ولا يشرع الزيادة عليها؛ لأنه 
لم يصح عن رسول الله 355 وما ورد ضعيف. 

قال شيخ الإسلام: «مذهب الجمهور أنه لا يستحب مسحه ثلانًا وهو أصح). 
ولهذا قال أو عاو أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة» 


وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثًا . ونحو هذا قاله ابن القيم وابن حجر”"' . 


د 


)١(‏ أخرجه البخاري 2))١185(‏ ومسلم (7515) من حديث عبد الله بن زيد كأ ك2 ياف مرفوعًا. 
(5؟) زاد المعاد 2)١97/١(‏ الفتح (598/1). 
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كتاب الطهارة يد 


ج7752 


2 مَعَبَلُ 3 


(في سنن الوضوء) 


قَوْلَهُ: (وشتئه تَمانِيَةَ عَشَرَ: استقبال القبلة. والسْوَاكَ . وَعَسْلُ الكقّين ثَلان . وَالبِدَاءَةٌ قبل 

عسل الوَجهٍ بالمضمَضَّةٍ والاستشَاقٍ وَامملَةُفِيهمَا لَِيرِ الصّائِم. اباَعَةُ في سائر 

الأعضَاءٍ مُطَلَعًا . والؤَادةُ في ماء الوَجه. وتخلِيلٌ اللّحيَة الكثيفة. وتخليل الأصابع. 

وأخدٌ ماءٍ جَدِيدٍ لأذْين. وتَقدِجم الهمتى على الهُسرى. ومُجَاوَرَةُ مَل القرض. 

وَالعَسْلَةٌ الثَانِيَة والثَالئة . واستصحابٌُ ذكرٍ لني إلى آخر الوْصُوءِ. والإتيانُ بها عِندَ 

غَسْلٍ الكفّين. والتْطقٌ بها سِدًا 57 أشهَدُ أن لاله إلا ال وحدة لا سَرِيكَ لَه 

وأسْهَدُ أن مُحمّدًا عبدُهُ ورَسُولُهء مَعَ رَفع بَصَرِه إلى السَمَاءِء بعد فَرَاعه ٠‏ وأن يتوْلَى 

وُصُوءَةُ بِنَفسِهِ من غير مُعاوَنة». 

(وسْتنْه ثمانية عَشَرَ): يستحب فعلها وإن تركها لم تؤثر على وضوثه. 

و(ابوتال القبل1ة حي الوضوء والعلةة آنه عيادة متعلتنة بوالصلكة .فيه تل 
ولم يكن رسول الله يَكِةٍ يتحرى استقبالها عند الوضوء فالأظهر عدم الاستحباب. 
ولذا لم يذكرها عدد من علماء المذهب. 

(والسَواك): عند الوضوء؛ لقوله يك : ١لَوْلَا‏ أَنْ أَشْقَّ نَّ عَلَى أمَنِي لأمز مَرْنَهُمْ بِالسّوَاكِ 
مع 5 وضوية يسوضم وتعيل ارال اك قبل الررضين 7 لغندة أو ألداء 
المضمضة.» فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 

(وغَسْلْ الكفين نَلان): في بداية الوضوء» وهذا مستحب بالاتفاق إلا للقائم من 
نوم الليل فيجب. 

(والئدَاءةٌ قبل عُسل الوّجه بِالمصْمَصَةٍ والاستضَاق): فيقدم المضمضة والاستنشاق 
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على غسل الوجه؛ كما جاء في صفة وضوء رسول الله يَيةٍ في حديث عثمان وغيره. 
تقديم غسل الوجه عليهما جائز؛ لآنهما كالعضو الواحد لكنه خلاف السنة. 
(وَالالعَةُ فيهمَا): فيستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ليحصل التنظيف 
(لغيرٍ الصّائِم ): فلا تستحب له المبالغة في الاستنشاق ؛ لثئلا يدخل الماء جوفه؛ 


اه 


ولبعريع قيطا بن صبرة كفتة أن رسول الله يَكِْ قال : «وَبَالِغْ في الإسْيَنْشَاقٍ إلا أن 
تكوة صَائَمًا) (أفرضة الأزيقة وستسحسه 0007 


(وامالعَةُ في سائر الأعضَاءٍ ُطلقَ): فيسبغ غسل أعضاء الوضوء؛ لقول 
رسول الله 5د : َل : «أُسْبغ الأعتوة وخلل بين الأصَابع » وَبَلِغْ في الاسْتَنشَاقٍ؛ إلا 
أن تكو ار ' 

وقوله يد : «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءٍ عَلَى المَكارِوا . 

والعالنة "التمفسة يقي .ولاق النضو والزياف ان كميلة ودف 
ومجاوزة محل الفرض في غسل اليدين والرجلين» وقد روى البيهقي عَنْ 
عبد الله بْنِ زَيْدٍ كفقة : «أنَّ الى يلل أَنِيَ 3 مذ فخعل بذللك يم 

(والزّيَادَةٌ في ماءٍ الوَجم): لآن فيه غضونًا وشعورّاء فيزيد في الماء ويدلك الوجه 
ميقم الكصرء هذا هن الإسباغ فيه؛ وفي حديث علي تلت : اياسم 


من مَاءٍ َضِرب بها على وَجُهِو ب َم ألْقَمَ الماتترعا لل عر اي 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7,84) وقال: «(حسن صحيح)» . وأبو داود (271557», والنسائي (487)» وابن 
ماجه (/501)» وصححه ابن خزيمة »)١95١(‏ وابن حبان »2٠١417(‏ والألباني في إرواء الغليل 
برقم (95705). 

)١(‏ هو حديث لقيط بن صبرة تَنِفْتَه السابق» تخريجه في الحاشية السابقة. 

احج نيل فى بسع لكر 20001 وسكت ابن خريية لقلا واية ن حبان 2)١١85(‏ 
والحاكم (609). 

(:) أخرجه أحمد في المسند (575)» وأبو داود .)١11(‏ وصححه ابن خزيمة (101)» وابن حبان 
(008)» وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم (91). 


كتاب الطهارة 0م 


(وتَحلِيلُ اللّحيَةِ الكنِيقَة): وقد ورد في الأمر بتخليل اللحية أحاديث لا تخلو من 
مقال» وساقها الزيلعي وبين عللهاء وضّعمَها الامام أحمد وابن أبي حاتم» لكن 
لكر طرقها وتباين مخارجها قواها يعدن العلماء مهم الترمذي» ومنها حديث 


جه سكو مه 


أنّس كنافقة : 1ن رَسُوَلَ الله ع كان إِذَاتَوَضَّاً أَخَلَ كُمَا مِنْ مَاءِ فَأَدْخَلَهُ نَحْتَ حَتَكه 
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هه 


َحَلَّلَ به لِحْيَئهُ وََالَ : هذا مد ني رَبي كننَ)” '". وحديث عُثْمَانَ تإفتة : «أَنَّ الى 
كان يُخَللُ لِحْيََهُ في الوضُوء»0" . 

وقال ابن باز: «والحق: أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضّاء وتدل على 
شرعية التخليل وأنه سنة» وإن كان النبى علد لا يفعله دائمًا. 

وقال ابن القيم: «وكان كَلَِةٍ يخلل لحيته أحيانّاء ولم يكن يواظب على 
ذلك . 

فيستحب تخليل اللحية الكثيفة» وهو مذهب الجمهورء وأما اللحية الخفيفة 
فيجب غسل البشرة التى تحتها إن كانت ظاهرة. 

(وتَحلِيلٌ الأصابع): لحديث لقيط بن صبرة كإاقتة» عنه يكلةِ: «إذَا تَوَضَّأتَ فَخَلَلِ 


لك 
( 
وعَن ابن عَبَّاسِ أن رَسُولَ الله بَئْةٍ قَالَّ: «إِذَا تَوَضَأتَ فَخَلل بَيْنَ أصَابع يَدَيْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١55(‏ والحاكم في المستدرك (5179)» وصحح إسناده ابن الملقن في البدر 
المنير (؟5/ 188) وكذا ابن القطان كما نقله عنه» والألباني في إرواء الغليل برقم (؟4)» بينما 
ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير .)877/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)7١(‏ وقال: «حسن صحيح)». وابن ماجه (470)» وصححه ابن خزيمة 
(؟6١١).‏ وا بن حبان »2١١81(‏ والحاكم (0571)؛ وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 185). 

(*) هو طرف من حديث لقيط بن صبرة ته الذي سبق تخريجه (ص١٠3).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7”9) -واللفظ له- وقال: «حسن غريب». وذكر الترمذي في العلل الكبير 
(ص5”) أنه سأل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: «هو حديث حسن». 5 ابن ماجه 
(550).» والحاكم في المستدرك (/55) وقد ذكره شاهدًا لحديث لقيط بن صبرة كزالتة» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1705). 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قال الترمذي : اوَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند أَهلٍ الْعِلمٍ: أنّهُ مُخَلَلُ أَصَابِعٌ رِجْلَيْهِ في 


الأفتوو و كول الكقة كان ا 


فتخليل أصابع اليدين والرجلين مستحب غير واجب. والصارف عن 
الوجوب: أن المقصود هو إيصال الماء إلى البشرة» وهذا يحصل بدون التخليل؛ 
ولذا لم يذكر في الأحاديث الكثيرة التي وصفت وضوء رسول الله يلد فالسنة أن 
يفعل ذلك أحيانًا . 

إلا إذا كان الماء لا يصل إليها إلا بالتخليل لقلة الماء» أو لتداخل الأصابع 
فيجب التخليل ؛ لآن الله تعالى أمر بالغسل» ولا يتم هنا إلا بالتخليل» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وإن كان الماء كثيوًا بحيث يصل الماء بدذون تخليل قهو سحب :؛ 

وتخليل أصابع اليدين: أن يُدخل بعضها في بعض . 

وتخليل أصابع الرجلين : أن يَدلكها بخنصره أو بغيره. 

(وأخدٌ ماء ديد للأذلين): لحديث عبد الله بْنِ رَيْدٍ تافقة 3 أله َأى وَسُولَ الله 
كله يَتَوَضَُّ فَأحَدَ لأَدْنَيْه مَاء خِلَاقٌ المَاءِ الّذِي أخَلّ. ل أيون”؟؟ رؤقال البيشي: إدنة 
صَحِيحٌ] . 

0 معلول لمخالفته ما عِنْدَ مُسْلِم بلفظ : ١وَمَْسَحَ‏ بِرَأسِه بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلٍ 
1 وال ابن حجر: وَهُوَ الْمَحْفُوظ. وقال البيهقي: وهذا أصح من الذي قبله] . 


والأقرب: ألا يأخذ لهما ماء جديداء بل يكتفي بما فضل في يديه بعد مسح 


الراس العطديك عله اللش يخ غمر ويل ويه الم صمح برَأْسِوء فَأدْحَلَ إطْبَعيه 


سس سم 


السّبّاحَتَيْنِ في ذف وسح ح بإِبهَامَيهِ عَلَى مر ا وَبِالِسَّاحَتَيْنِ بَاطنَ أَذُكيْدا . 
ولقول رسول الله يكِ: «الأدُنَانِ مِنَّ الرَأْسِ . فمقتضى كونهما منها: أنه يكفي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه الكبرى (717) وقال: «صحيح الإسناد». وتعقبه الألباني بأنه حديث 


شاذ -كما في السلسلة الضعيفة أثناء كلامه على الحديث رقم (415). 
2 أخرجه مسلم (775) من حديث عبد الله بن زيد كته . 


كتاب الطيارة ريا 


ولم يثبت حديث صحيح أنه َكِةٍ أخذ لهما ماءَ جديدًا. 

(وتقدِبم اليُمتى على اليُسرَى): في غسل أعضاء الوضوء بن البدين و الرجلية؛ 
كما قالت عائشة ينا : ١كَانَ‏ النَّ يا يُعْجبْهُ التَيمّنْ في تَنَعُلِهِ وَتَرَجله له وَطْهُورِهِ وَفِي 
شَأَنِهِ كلها . 

وكل مَن وصف وضوء رسول الله يَلِةِ يذكرون أنه قدم اليمين على الشمال» 
فإن قدم الشمال خالف السنة وصح وضوؤه» نقل ابن المنذر وابن الملقن 
الإجماع على ذلك . 

(ومُجِاوَرَةُ مَحَلَ الفُرض): عند غسل اليدين والرجلين؛ ؛ لحديث أبي هريرة كته : 
ل ل ع ل دا م يَُاْيُسرى ٍحتَى أشرع في 
ل السرى حنّى أشرع في الساقي. قاد : مَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله له يوك 
فياه لماي ". وقوله َلةِ: «أَنْتْمُ الغُرُ المُحَجَلُونَ يوْمَ الْقِيَامَة مِنْ إسْبَاغْ الْوْضُوءًا ذا 
وفي مجاوزة محل الفرض في اليدين والرّجلين وإدخال المرفقين والكعبين 
ص اح و يا ا زيادة في الطمأنينة وتكميلًا للمفروض 
واقتداء بفعل رسول الله مَك فيما رواه أبو هريرة تناه : «حتى أشرع في العضدء 
وحتى أشرع في الساق»). 

وأما الزيادة على ذلك حتى يبلغ الابط أو بمسح الرقبة فلا يشرع : لعدم وروده 
عن رسول الله كة. 

ولأنه فعلّ أبي هريرة» ولم ينقل عن غيره من الصحابة إقراره» ولهذا استنكره 
من رآهء هذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد» ورجحه ابن تيمية وابن ن القيم 


وابن بطال ومحمد بن إبراهيم وابن باز. 


.)555( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم (5551) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كا راض عليه مرفوعًا.‎ 2)١75( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فالزيادة على ذلك غير مشروعة؛ لعدم ورودها عن رسول الله 355. 

وقد توضأ رسول الله يَِْةٍ ولم يتجاوز ما ورد؛ وقال: «مَكدًا الْوْضوكُء فَمَنْ رَادَ 
عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَء كد أسَاءَ وَظَلَم”" . 

وأما زيادة: «فْمَنِ اسْتَطاعَ ِنْكُمْ َلَيْطِل غَرَّنَهُ وَتَحْجِيلَه)”"". فإنها مدرجة من 
كلام أبي هريرة كإثقة؛ كما نص عليه غير واحد من الحفاظء منهم: ابن تيمية 
وابن القيم والمنذري» وابن حجر وقال: «ولم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن 
روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير 
رواية نعيم المجمر هذا»"". فيستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل؛ سواء 
لليدين والرجلين» أو للرأس والوجه. 

(والعَسْلَةٌ الَانِةٌ والذَلِتَهُ: فيسن أن يزيد في غسل الأعضاء على مرتين أو ثلاث» 
وهذا أكمل الحالات؛ ورسول الله َلِةِ توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاث 
تلدتاء فالوضوء له أربع حالات: 

الأولى: مرةٌ مرة في كل عضوء وهذا أقل المجزئ. 

الثانية : ومرتينٍ مرتين. 

الثالثة: وثلانًا ثلانًا. وهذا أكمل الحالات. 

الرابعة: ينوع بين الأعضاء كما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد 

والقاعدة: أن العبادة إذا وردت على صفات متنوعة» فيجوز فعل أي واحد 
منها . 

وقد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام وقال: «وهذا أصل مستمر له في جميع 
)١(‏ أخرجه أبو داود (15)» والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (577): من حديث عبد الله بن عمرو 


3 وصححه ابن خزيمة (5/ا١)2‏ وقال النووي في الخلاصة :)١5١/١1(‏ الإسناده صحيح" . 


(؟) أخرجه مسلم (555). 
(؟) الفتح /١(‏ 5806). 
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صفات العبادات؛ أقوالها وأفعالهاء ويستحسن كل ما ثبت عن النبي مَكِةِ من غير 
كراهة لشيء منه». وهو مثل أنواع التشهدات والاستفتاحات وصيغ الأذان 
وصفات التحميد وصلاة الو 

(واستصحَابٌ ذكر النيّةِ إلى آخر الوْضصُوءِ): بأن يكون مستحضرًا في كل عضو أنه 
يريد الوضوء؛ لتكون أفعاله مقترنة بالنية» فإن استصحب حكمها أجزأه.» ومعنى 
استصحاب حكمها: ألا ينوي قطعهاء فإن عزبت عنه لم يؤثر في وضوئه. والنية 
موجودة., والتشدد في النية يفتح على العبد أبواب الوساوس؛ كما هو حاصل 
عند بعض المتوضئين» فلا ينبغي أن يفتح على نفسه الوساوس . 

(والإتيانٌ بها عِندَ غْسْلٍ الكفين): وهو أول الشروع في العبادة. 

فوقت النية المستحب عند غسل اليدين» والواجب ألا يؤخرها عن أول 
الواجبات وهو المضمضة والاستنشاق. 

(والتْطقٌ بها سِرًا): ليكون أحوط له وأبلغ في طرد وسوسة الشيطان فيها. 

والأقرب عدم استحباب النطق بها لا جهرًا ولا سرَّاء ولم يكن النبي مَل ولا 
أصحابه ينطقون بها لا جهرًا ولا سرَّاء ومحل النية القلب» وقد نقل شيخ الإسلام 
الأفاق علي" , 


(وقول: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إِلّا الل وحدة لا ضَرِيكَ لَه وأَشْهَدُ أنَّ مُحمّدًا عَبِدُهُ 
بر اماور سل عن سول الله كيه : اما هِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّْ َيْيِمُ أو 
يسبع الْوْضُوءء َم يفول : ل ا 

ا حت لَهُ نوات الحَنة الثمانية يذخل من أنّها نا 
وورد ذكر آخر موقوفًا عند النسائي عن أبي سعيد تنالتة أنه قال : ١مَنْ‏ تَوَضَّأ نم 


(9) القواعد النورائية ,)١58/1(‏ 
(7) أخرجه مسلم (775) 
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قَال: سُبْحَائك للم وبحَمْوكَ ك أَشْهَدُ أَنْ لَا إِله 
عيب في رَقَ م طب بطع ؛ لم يُكسر إِلَى يَوْم المتاتق 97" تين أن يقول هذا 
الذكر أحيانًا لثبوته عن أبي سعيدء وهذا لا يقال من قبيل الرأي. 

وأما قول: (اللَهمَ اجعَلَني مِنَّ التَوَابِينَ» وَاجعَلْني من المُتَطْهّرِينَ) . فرواها 
الترمذي وبين ضعفها واضطرابهاء وقواها بعض العلماء منهم الآلباني وابن باز؛ 
لمجيء شاهد لها من حديث ثوبان وإسناده ضعيف""' . 


(مَعَ رفع تضّره إلى السَّمَاء بَعدَ فَرَاغْه): مستنده ما رواه ص داود: «من توضاً 
َأَحْسَنَ الْوْضُوء نُمَّ رَمْعَ بَصرة إِلَى السَّمَاءِ ؛ كَقَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله...”” 
[فهذه الزيادة: «ثم رفع بصره» منكرة تفرد بها ابن عم أبي عقيل وهو مجهول» 
شعني يله عن العلواء ]لكر 


)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص”7١. 22١74‏ وفي ستنه الكبرى (5/5؟) من 
حديث أبي سعيد الخدري ته مرفوعًا وموقوفًا؛ ثم قال: «هذا خطأء والصواب موقوف». 
والحاكم في المستدرك )7١177(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
ورواه سفيان الثوري عن أبي هاشم فأوقفه». وقال الذهبي : «ووقفه ابن مهدي عن الثوري عن 
أبي هاشم». قال ابن الملقن في البدر المئير (؟/ 588؟): «وإسئاد هاتين الروايتين -أعني : 
المرفوعة والموقوفة- صحيح على شرط البخاري ومسلم لا نعلم طعنًا في واحد من رجاله؛ بل 
هم أئمة أعلام ثقات». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (77719). 

(؟) أخرجه الترمذي (50) وقال: «وَهَذَا حَدِيتُ في إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌء ولا يَصِحّ عن النبي بك في 
هذا الْبَابِ كَبِيرُ شيء)» . وهو من حديث عمر بن الخطاب ولت » قال ابن القطان في كتابه بيان 
الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (7/ 87”) - متعقبًا المؤلف بعد ذكره الحديث-: وسكت 
عنهء د نه ودر اك . وقال المنذري في الترغيب والترهيب )٠١9 /١(‏ بعد ذكره 
للزيادة: «وَتُكُلَمَ فيه». وقد صحح الألباني إسناد هذه الزيادة كما في تمام المنة (ص97), 
وانظر: إرواء الغليل للألباني .)١70/١(‏ وقد حسن إسناد هذه الزيادة ابن باز: -كما في 
مجموع الفتاوى له .)55/١1١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (170)» وأحمد (17401) وإسناده ضعيف» لكن أصل الحديث في صحيح 
مسلم (575) دون زيادة : رفع بصره إلى السماء» . 

.)١70 /١( إرواء الغليل‎ ):( 
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فائدة: ولم يرد عن رسول الله يَِدٍ في استقبال القبلة عند الوضوء شيء» فلذا 
لا تنبت فيه سنة» ولا يتقصد خلاف حاله التي هو عليها أثناء الوضوء . 

فائدة: وأما الدعاء عند كل عضو؛ فعند الوجه يقول: اللهم حرم وجهي على 
النارء وعدل غسل, اليلاين يقول: اللهم آتني كتابي بيميني» وهكذاء فقد قال ابن 
الصلاح والنووي وابن حجر: «طرق الحديث ضعيفة جدّاء ولا أصل له. فعلى 
هذا لا يُعمل به)7', 

(وأن يتوَلَّى وُصُوءَهُ بتفسِهِ من غير مُعاوَّنَة): لأنه أغلت هدي رسول الله يق وما 
روى ابن ماجه عَنْ ابْن عَبّاسِ قَالَّ : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل لا يكل طَهُورَهُ إلى أحَدٍ 
وَلَا صَدَقَتَه التي يَعصَدَّقُ بِهَاء يَكُونٌ هُوَ الّذِي يَتَوَلَاما بتفيو)7" [فهو حديث ضعيف] . 

وأما معاونة غيره له. فلا تخلو من حالات ثلاث : 

الأولى: الاستعانة بالغير في إحضار الماء فهذا جائز بلا كراهة» وقد دلت 
السنة عليه كما في حديث المغيرة وابن عباس وأنس وعثمان و#نء وأجمع 
العلجام هلية. 

الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء جائز أيضًا بلا كراهة. كما فعله 
المغيرة مع رسول الله كَل . 

الثالثة : الاستعانة بمن يباشر أعضاءه بالغسلء» فهذا إن كان لحاجة فلا بأس 
به» وإن كان لغير حاجة فإنه خلاف السنة؛ ويدل على التكبر والغرور والترفع» 
ولم يكن الصحابة والسلف يفعلونه؛ ولذا ينه عنه: 


د 


)١(‏ تصحيح الدعاء (ص73560). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7717), وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 22555 والبوصيري في 
مصباح الزجاجة /١(‏ 4205 والألباني في السلسلة الضعيفة برقم )575٠0(‏ وقال: «ضعيف 


جذا). 
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عقد هذا الباب لبيان أحكام المسح على الخفين وشروطه ومبطلاته. 
ومناسبة الباب لكتاب الطهارة: أنه يتعلق بأحد أعضاء الوضوء» وهما القدمان 
إذا كان عليهما خف. فجاء لبيان صفة تطهيرهما. 


وجواز المسح على الخفين دليل على يسر الشريعة وسماحتهاء وأن الضرر 


© ضاق 


فيها مر فوع ؛ ؟ كما قال 0 الله كد : هن الدَّينَ سن ون يُشَادٌ الدِينَ احد ِل 
غلة )17 ونال د بت بالحنيفية السدا” وهو من الرخص الدالة غلى 


للمسح على الخفين» لا سيما في الشتاءء وفي البلاد الباردة. 

وقد تكلم العلماء على أحكام المسح على الخفين وجمعوا أدلته وأفردوه 
بالتصنيف. وجمعوا الأحاديث والأحكام المتعلقة بذلك» فالإمام ابن المنذر 
جمع أحاديثه عن ثمانين صحابيًا. وقال ابن المبارك: «ليس في المسح على 
الخفين اختلاف)» . 
57 ا م وك 2101 قاب زوطر نها كدي يهان 


)١(‏ أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة كنا راض عزالقة مرفوعًا. 


(؟) أخرجه أحمد (7640؟) من حديث أبي أمامة كافقة مرفوعًاء قال العراقي ف في المغني عن حمل 
الأسقان #3 السعادم عب 
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والمسح على الخفين ثابت في السنة المتواترة عن رسول الله يكوه وقد أجمع 
عليه المسلمونة: 

أما السنة: فقد ثبت جواز المسح على الخفين عن رسول الله كك قولا وفعلا 
حضرًا وسفرّاء وبلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر. 

قال شيخ الإسلام: «وقد تواتر عن النبي 355 المسح على الخفين». 

والاجماع: منعقد على مشروعيته» نقله ابن المنذر وابن هبيرة وابن تيمية 
والنووي. 

وإنما أنكره أهل البدع كالرافضة والخوارج. وخلافهم ليس معتبرّاء فقد 
خالفوا أهل الإسلام فيما هو أعظم من ذلك. 

ومن نقل عنه إنكاره في أول الأمر من السلفف؛ فهؤلاء كانوا قد خفيت عليهم 
السنة» فلما علموا بها رجعوا. قال البيهقي”'': «كل من رُويَ عنه من أصحاب 
رسول الله كَل أنه كره المسح على الخفين» فقد روي عنه غيره». 

وقد ذكر جملة من العلماء مشروعية المسح على الخفين في كتب العقائد» مع 
أن المسح على الخفين من المسائل العملية» وذلك لأمرين : 

الأول: لبيان معتقد أهل السنة والجماعة؛ والرد على مَن خالف في ذلك من 
أهل البدع ؛ كالرافضة والخوارج» فصار المسح شعارًا لأهل السنة» ومنعه شعارًا 

الثاني : بيان أن أحاديث المسح بلغت حد التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. 

وحقيقة المسح على الخفين: هو إمرار اليد المبلولة بالماء على الخفين. 

والمراد بالخفين: ما يلبس على القدم من الجلد ساترًا لهاء ويقاس عليه ما 
يلبس على القدم من غير جلد كالخرق وشبههاء أو ما يلحق بها. وفي «سنن أبي 
داود) عَنْ تَوْبَانَ قَالَّ: ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله يَكةِ سريّةٌ فَأَصَابَهُمُ الْبَرْهُ فلم قَدمُوا عَلَى 


في المسن 00/1 , 
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ىهم 2ه داه لا ور 


رَسُولٍ الله ب أَمَرَهُمْ أنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبٍ وَالتَّسَاخِينَ)”" . وهي تعم كل ما 
يسخن القدم. 
وَل (يَجُورُ بشْرُوطٍ سَبِعَةِ: بِسْهُمَا بعدَ كَمَالٍ الطَهارَةٍ باماء. وسَْرْهُمَا َل القرض» 

ولو بِرَبطِهما. وإمكانُ المشي بِهمَا عُرْفا. ونْبُوتهُمَا بتفسِهمًا. وإباحَتُهُمَا. وطهارَةُ 

عَينِهِمَا. وعَدَمُ وَصفِهمَا البَشَرَة) 

(يَجُورُْ بشؤوط سَبِعَةِ): وبعضها الأظهر عدم اشتراطه؛ كما سيأتي بيانه . 

(لَبسَهُمَا بعد كَمَالٍ الطّهارَة بالماء): لقوله يِه : «دَعَهُمًا َإنِي أدَخنييًا طَاهِرَتَيْنَ) 
زفق عليم”"؟ .. وغلية أكثر العلماء. ْ ْ 

(بالماع»: يخرج الطهارة بالتيمم» فلو لبسهما على طهارة التيمم لم يمسح عليهما 
عند وجود الماء؛ لأن طهارة التيمم لا تعلق للرَّجْلٍ بهاء فلا يتحقق قوله: 
«أَدْخَلتْهُمًا طَاهِرَتَيْن؛؛ لأن الطهارة بالماء هي المرادة عند الإطلاق. وهذا قول 
السمهوو. 

مسألة: لو لبس اليمنى قبل غسل اليسرى ففي جواز المسح عليها روايتان: 

الأولى: لا يصح. وهو قول مذهب الإمام مالك والشافعي؛ لأن طهارته لم 
تكتمل . 

والثانية : أنه يصح المسح عليهاء وهذا قول الحنفية» واختاره شيخ الإسلام ؛ 
وابن القيم» والشوكاني؛ لأنه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل إحدى 
رجليه فقد طهرت رجله التي غسلهاء فإذا أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي 
طاهرة» ثم إذا غسل الأخرى من ساعته ولبس الخف فقد أدخلها وهي طاهرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١57(‏ وأحمد (7757317)» والحاكم في المستدرك (107). وقال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (5/ :)591١‏ (إسناده قوي). وصحح إسناده الألباني في صحيح أبي داود» 
بينما ضعفه جماعة من العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره» فقد قال في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية :)77/١(‏ «وإسناده منقطع. وضعفه البيهقي» وقال البخاري: حديث لا 


يصح) . 
5 أخر جه البخاري ص6 ومسلم م68 من حديث المغيرة كتالتة . 


شلك 
والاحتياط عدم فعله حتى تكتمل الطهارة؛ ليصدق عليه الحديث بلا شك؛ 
لأنه لو لم يغسل اليسرى لم يصدق عليه أنه طاهر حتى يغسلها ويتم الوضوءء لكن 
لو قدا بالف البنة واجوا #المشالة فيها بيع" 
(وسَئْرْهُمَا نحل القرضء ولو برَبطِهمَا): فيشترط كونهما ساترين لمحل الغسل وهو 
القدم إلى الكعب». وقد صرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة» فالخفاف المعروفة: 
مسألة: حكم المسح على الخف الخرق: 
محل الفرضء. فإن ظهر محل الفرض وجب غسله. 
والأظهر جواز المسح عليه» ما دامت لم تخرجه عن مسمى الخفء ولم تمنع 


الانتفاع به» ويغطي أكثر القدم. وهذا قول ابن المنذر وأبي ثور والثوري 
0 


كتاب الطهارة ١01‏ 


وإسحاق بن راهويه ويزيل , بن هارون» ورجحه شيخ الإسلام 
ويدل لهذا: أن ا الله د ات الس كي الخفين | إباحة عامة فيشمل 
وهذا ظاهر حال الصحابة» فإن اد فقرء وكاتوا يطوونة بها الشوك 
والحجارة» ولا بد أن تخرقهاء ولم ينقل عن رسول الله كَلِيدِ أنه نهاهم عما 
تخرق؛ ولأن المشقة حاصلة بنزعه كغيره. 
(وإمكانٌ المي بهمَا عُرفا): فإن كان يسقط من القدم لسعته. أو ثقله؛ لم يجز 
المسح عليه؛ لأنه لا يحمل صفات الخف. 


ولآن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشى فيه. 
)١(‏ الفتاوى 22351١ /7١(‏ إعلام الموقعين (358/7)» نيل الأوطار »)١18١/١(‏ شفاء العليل /١(‏ 


/1). 
(؟) الفتاوى .)1١77/91(‏ 


١١١ 


(وثبُوتُهُمَا بتفسهمًا): فإن كانا لا يثبتان إلا بنعل» لم يمسح عليهماء وعليه فإن 
شد على رجليه لفائف» لم يمسح عليها؛ لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. 

وخالف في ذلك شيخ الإاسلام» وقال: «وهذا لا أصل له في كلام أحمدء بل 
الصواب: أنه يمسح على اللفائف» وهي أولى بالمسح من الخف""' . 

(وَِبِاحَتْهُمَا): فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير؛ لأن لبسه معصية» 
فلا تستباح به الرخصة؛ كسفر المعصية. هذا الصحيح من المذهب» فإن فعل 
أعاد الطهارة والصلاة لزومًا. وسبق نظير هذا في الوضوء بالماء المغصوب 
والمسروق في باب المياه. 

والرواية الثانية: يجوز المسح عليه. 

وقول في المذهب لا يجوز المسح عليه إلا لضرورة؛ كمن هو في بلد ثلجء 

(وطهارّة عَينِهِمَا): فلو كان الخف من جلود الكلاب والختازير؛ لم يصح 
المسح عليه. 


والنئحاسة نوعان: 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


نجاسة عينية: كخف من جلد كلبء فلا يصح المسح عليه؛ لأنه نجس ولا 
ونجاسة حكمية: وهو ما أصله طاهر». لكن وقعت عليه نجاسة» فيصح المسح 
عليه ويقرا القرآن ويمس المصحف. لكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة من خفه. 
(وعَدَمُ وَصفِهمَا البَشَرَة): فإن كان شفافًا لم يصح المسح عليه على الصحيح من 
المتهب» كله لا فد أن يكوة بان | للمتروس على الملسيعة و القفانا لأ تر 
وق بعيرة !لمعم عليه دنا غلم وس لخدام و كاي شيع ا لاناايه وها قزل 
قوي» وإن كان الأول أحوط خروجًا من النزاع» لكن لو مسح عليهما لأجزأه. 


.)186 /75١( الفتاوى‎ )١( 


١١ ؟‎ 


كتاب الطيارة ا" 


عه الشروط: السيحة عبد السايلةا لا يد من توفرها لصيحة السم حل 
الخفين» وأقواها ثلاثة» وهي: لبسهما على طهارة» وسترهما لمحل الفرض» 
وطهارة عينهما. 

وله (فيمسَحٌ القِيمُ والعاصي بِسَفَرِهِ -مِنَ الحدثِ بَعدَ الس : يَومًا وليلةً. والمسَافر: 


فالمسح مؤقتء وتوقيته يوم وليلةٌ للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء 
وهذا عذهن: الجديور: الحفية والقافية والكايلة؛ :وهو الذي دلت :علية 
السنة؛ كحديث علي اهن قَالّ: «١جَعَلَ‏ النبئّ ع ملام يام وَلَيَالِيهنَ لِلْمْسَافِ 
وَيَوْما وَلَيْلَةَ ِلمُقيم»0". وحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو يل يَأمُرْنَا 
إِذّا كُنَا سَفرًا: آلا تْرعَ حِمَاقََا َكانه أيَام وَكَيَلِيَهْنَ إلا من جَنَابَةَ وَلَكِنْ من غَائْطٍِ 
وَبَوْلِ وَنَوْم)”". ِ 
بالة إذا وجدت حاجة لعدم خلعه بعد مضي المدة. فقد ذهب شيخ 
الإسلام إلى أنه: «إن احتاج فإنه يجوز له عدم النزع أكثر من ثلاثة أيام» مثل : 


اد 
3 
ل نا و 


خشية إدراك العدو أو نحوهء واستدل بما رواه ابن ماجه عَن عَفيَةٌ بن عَامِرء أنه 


مهاه 


قَدِمَ عَلَى عَمَرَ مِنْ مصر» قَقَال: «منْذٌ كَمْ لَمْ تَنِْعْ حْمَيَك؟ قَالَ : مِنَ الجْمُعَةٍ إلى 
الجْمّعَةِ قَالَّ: أَصَبْتَ السُنَهَه”". فيحمل على الحاجة عند شيخ الاسلاه”؟ . 


(والعاصي بِسَفَرِه): وسفر المعصية: ما أنشئ لقصد محرم؛ كارتكاب فاحشة أو 


.)7575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (45) -واللفظ له- وقال: «حسن صحيح». والنسائي 2»)١77(‏ وابن ماجه 
(41/8)» وصححه ابن خزيمة »)١1/(‏ وابن حبان »223١٠١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 
)١‏ ونقل تصحيح الخطابي له وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم .)٠1١5(‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه (/55)» والدارقطني في سننه »)١977/1١(‏ وقال: «وهو صحيح الإسناد) . 
والحاكم في المستدرك (551) )184/١1(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم». وصححه ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى »)178/51١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟5575). 

.)5١6 /5١( الفتاوى‎ ):( 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فهل يترخص برخص السفر؟ 

المذهب والشافعية: أن سفر المعصية كالحضر؛ لآن ما زاد يستفاد بالسفرء 
وهو معصية فلم يجز أن يستفاد به الرخصة؛ فلا يمسح مسح مسافرء ولا يقصر 
الصلاة» ولا يفطر في نهار رمضان؛ فلا يعان على سفره. والرخص لا تستباح 
بالحرام . 

القول الثاني : أنه يترخص بها ولا تعلق بين نوع السفر والرخصة» وهو مذهب 
الإمام أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام”''». وابن حزم”"'» وابن عثيمين» وهو 
قول قوي. واستدلوا: بإطلاق نصوص الرخص؛ كقوله تعالى: مهم كانت هنكم 
مرِيضًا أو عن سَمَرٍ فد كن مان 4 البقرة: 184]. «إوَإوًا صَرَياُ في الْأَرَضٍ فلِيّسَ 
عَليَمْ نَم أن تَقَصَرُوأ من ألصَكَوة)ه [النساء: ١0م‏ . 

وحديث ابن عباس وِهْها: «ثَالَ: كَرَضَْ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نيكم يلل في 
الحضر رْبَعَاء وَفِي السَّمَر رَكُعَتَيْن » وَفِي الخزف 7 , 

وحديث علي وصفوان: «وَالمُسَافِرُ ثَلَانَة يام ولم يفرق رسول الله وَكةٍ بين 
سفر وسفر. : 

وأما العاصي في سفره: وهو من يقصد سفرًا مباحّاء ثم تطرأ عليه معصية 
يرتكبهاء فقد اتفق الفقهاء على أنه يترخص في سفره؛ لأنه لم يقصد السفر 
للمعصية» ولأن سبب ترخصه - وهو السفر - مباح قبلها وبعدهاء وفرق بين 
العاصي بسفره والعاصي في سفره. 

(منَ الحَدَثِ بَعدَ اللّبس): فمدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبسء» فإذا 
أحدث بدأت المدة؛ لأن المسح عبادة مؤقتة» فاعتبر وقتها من وقت جواز 
فعلهاء ولآن ما بعد الحدث وقت يجوز له المسح فيه» فكان أول مدة المسح 


)01 مجموع الفتاوى (5؟/ .)١١٠١‏ 


(0) المحلى (5/ 7587). 
() أخرجه مسلم (581) (4784/1). 


١1 


١ ٠6 كتاب الطهارة‎ 


منه. هذا المذهب. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» والشافعي. 


والرواية الثانية : : أنها تبدأ 57 أول سح بعل الحدث ؟؛ لحديث علي كزقة قال: 
اجَعَلٌ النبينٌ ع تَلامَة يام وَلَيَالِيِهنَ لِلْمْسَاِْنِ وَيَوْما وَلْيْلَةٌ لِلمُقِيما [أخرجه مسلم] . 
وحديق صتران: كان رَسُول اللوعنة باء مُرْنَاإِذَا كنا مُسَافِرِينَ أَنْ تَمْسَحَ عَلَى حِفَاِنا 


> له وم 


ولا نَنزْعهًا تلام يام [أخرجه الترمذي» وصححه]. فظاهره أن ابتداء المدة من مباشرة 
المسح» فالنصوص جاءت بلفظ المسح. وهذا قول الأوزاعي» وأبي ثور 
ورجحه ابن المنذر والنووي وشيخ الإاسلام والسعدي وابن باز وابن عثيمين. 

وتظهر ثمرة الخلاف في صور؛ منها: 

لو جَمَعَ جَمْع تقديم بين الظهر والعصرء ثم أحدث ولم يمسح إلا بعد دخول 
العشاء لجمعه تأخيرًاء على القول الأول: يحسبه بعد الظهر. 

وعلى القول الثاني: من حين يتوضاً فلو لم يتوضأ إلا بعد دخول وقت 
المغرب» لا يحسب إلا من هذا الوقت. وهذا قوئى. 

وعلى هذا: ذف فيمسح المقيم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من أول مسح بعد حدث» 
والسيا نر يسيع ادن وعيعن اق فالعيرة باللسن لا سند الصسار نك 

ررق غبدك: الرزاق خخ أي عثمان النهدي قال: حضرت سعدًا وابن عمر 


يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين» فقال عمر: «يمسح عليها إلى مثل 


ساعته من يومه لل 


وله (فلومَسَحَ في السَّفَر ثم أقَامَ. أو: في الحَضَّر ثم ساقر. أو: شك في ابتِدَاءٍ المسح: 
َم يز على مسح المقيم). 
ذكروا هنا عددًا من الصورء يرون أن حكمها واحد يتم مسح مقيم. 
والعلة عندهم: أنه اجتمع حاظر ومبيح فيغلب جانب الحظرء ولأنها عبادة 
يختلف حكمها في الحضر والسفرء فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكم 
الحضر كالصلاة. 


.)808( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


للم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لك 


(فلو مَسَحَ في السَفَر ثُمَ أقَام): فإنه يتم مسح مقيم إن كان بقي من المدة شيء؛ 
ام ل 
الا ع مره أنه التيقن. - وقد 

وفيه قول ثان: أنه يتم مسح مسافر؛ لأن الأحاديث ذكرت المسافر وأطلقت» 
فيصدق على كل مسافرء فلو مسح أربعة أوقات» ثم سافرء فيبقى له يومان 
ووقفت» والعبرة بحاله وقت المسح. ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 

(أو: شَكُْ في ابتِدَاءٍ التسح): في السفر أم الحضرء فالمذهب: أنه يبني على 
الإقامة؛ لأنها اليقين. 

وعلى القول الثاني: يبني على حالته التي هو فيها سفرًا أو إقامة. 
لمكا ل ا ال و 

لحديث عَلِى تتفت قَالَ: «لَْو كانَ الدينٌ بالرّأي : لَكَانَ أَسْفَلُ الخكب أَوْلَى 


م هه- 


ِالمَسْح من أعلاة. وَقَدْ ل يسول الله ع يَمْسَحْ و عَلَى ظاهِرِ 000 
ولحديث المغيرة تإثتة قال: «رََيْتْ لني 2 يَمْسَحُ عَلَى الخْمَيْنِ عَلَى 


١ 1‏ فرك 
ظاهِرهِمًا) 7 [أخخ رجه أبو داود» والترمذي وصححه] 


1 8 ا َه 252 ا بر م 286 و 27 
وأما حديث المغيرة: «أنّ النبيئ عد م م أعلى /١‏ و 0 فيد ضعة 


/5( -واللفظ له- وأحمد (771) نحوه» وقال ابن حجر في فتح الباري‎ )١77( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(إسناده صحيح». وكذا‎ :)١1١ /١( «رجال إسناده ثقات». وقال في التلخيص الحبير‎ 05 
وصححه الألباني في‎ »)١١574( برقم‎ )27/٠١١( قال أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري‎ 
.)١٠١*( إرواء الغليل برقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (98) -واللفظ له- وقال: «حديث حسن»», وأبو داود :)١71(‏ وصححه 
الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح برقم (؟0171). 

5 لخر العرسةي:1) وقال :ركلا ويك ار ل ,م راوشالك الاأزعة ولكتة بع إممافيل 
[البخاري] عن هذا الحديث؟ فَقَالا: ليس بصّحِيح». وأبو داود »)١16(‏ وقال: «وبلغني أنه - 


كتاب الطهارة رم 


الامام أحمد وأبو زرعة والبخاري» ولا يوجد في مسح أسفل الخف حديث ثابت. 

وصفة مسح الخف: أن يمسح أعلاه» ولا يمسح أسفله؛ يبدأ من أصابع 
الرّجل إلى أول الساق» يبل يديه بالماء» ثم يمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى 
والشمال بالشمال ولو مسحهما باليدين جميعًا لجازء ولو مسحهما بيد واحدة 
لجاز. 

مسألة: هل يمسحهما جميعًا أم يقدم اليمنى؟ 

الأمر واسع والأصل حديث المغيرة: «وَمَسَحَ ع ختيو "ار فين 'قال» 
جميعًا ؛ قال: هذا يفهم من دلالة الحديث» ومن قال: يقدم البمين؟ قال 
بدل الغسل» فيأخذ حكمه. 
وله (ومتى حَصَلَ ما يُوجِبُ القْشَلَ. أو: ظَهَرَ بعص مَحَلٌ القرض. أو: انقَضَتٍ المدَ 

بطل الوْصُوءُ). 

ذكر مبطلات المسح على الخف وأنَّها ثلاثة 

(ومَتى حَصّل ما يُوجِبُ العْسْلّ): من جنابة أو حيض انقضت مدة المسح؛ لأن 
الصيح ني الطهارة الضخرى .دون الكبرى ١١‏ الاين صدواك بق عسافا لق كان 
رَسُولٌ الله يله يَأَم ونا إِذَا كنا مُسَافِرِينَ : أَنْ تَمْسَحَ عَلَى حِمَافِنَاء وَلَا نَِعَهَا نََا اهام 
مِنْ غَائْطٍ وَبَْلِ وَلَوْمٍ إن ا 

(أو: طَهَرَبَعصُ مَحَلٌ الفَرض): بعد المسح عليها انقضت مدة لسع ولزمه ألا 
يمسح عليها إل إذا أدخلهما طاهرتين لقوله: ١أَدْخَلبُهُمَا‏ طاهدة: 

مسألة: وهل خلع الخف ينقض الوضوء؟ 
المذهب: أنه ينتقض وضوؤه؛ لأن حكم الرّجل في الأصل العَسّلء وإنما 


0 


لم يسمع ثورٌ هذا الحديث من رجاء». وابن ماجه »)١87/١( )56٠0(‏ وأبان عن علله ابن 
الملقن في البدر المنير (7/ )3١‏ ونقل تضعيف الأئمة له كأحمد والبخاري وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7057), ومسلم (51/5). 


١١/ 


انتقل إلى المسح بدلا عن الغسل لتغطية القدم» فإذا خلع الخفء فقد عاد الحكم 
إلى وجوب الغسل» واختاره الشيخ ابن باز. 

القول الثاني: أن خلع الخف لا ينقض الوضوءء بل هو باق على طهارته. 
واختاره ابن حزم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين: لأن نقض الطهارة 
بخلع الخف يحتاج إلى دليل» ولا دليل في نقضه هناء والأصل بقاء الطهارة؛ 
لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيٌ» فلا تنتقض إِلَّا بدليل شرعيٌ . 

(أو: انقَصَتٍ المدَةُ: بَطلَّ الوضصُوءُ): فانقضاء المدة ناقض للوضوءء ولو لم يحدث 
غلى المذهب. 

واختار شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل بانتهاء المدة» ولكن لا يمسح عليهاء 
والدليل: 

أولاء أن احاذيك التوقيث تضمدك ولك ابعداء واننهاء المشيم» وله تكلم عن 
الطهارة. 

ثانيًا: أن هذا تَطْهّر بمقتضى الكتاب والسنة» فلا تتتقض طهارته إلا بدليل ولا 
دليل هنا. 

ثالكًا: أن الطهارة لآ ينقضها إلا حدث وما يلحق به مما :دل علية. الكتاب 
المنةه هذا البس سند بولا ببعياة 

مسألة: أيهما أفضل المسح على الخفين؛ أم غسل القدمين؟ 

الأفضل ألا يتكلف خلاف حالته التي هو عليهاء فإن كان لابسًا للخف»ء 
فالمسح أفضل ؛ لأنه رخصة والله يُحبٍ أن تؤتى رخصهء وإن كان غير لابس» 
فالطهارة بالغسل أفضل منهء وهذا أعدل الأقوال» واختار هذا شيخ الإسلام وابن 
القيم وقال في «زاد المعاد»: «ولم يكن رسول الله #يةٍ يتكلف ضد حاله التي 
عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا 
مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف؛ ليمسح عليه». 
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(في أحكام الجبيرة) 


هذا فصل عقده لبيان أحكام الجبيرة؛ وهي: الأخشاب ونحوها توضع موضع 
الكسر أو الجرح؛ لكي ينجبر أو يبرأ. 

ويلحق بالجبيرة اللفافة على الجرح يخاف الضرر بغسله 

ومذهب الآئمة الأربعة أن المسح على الجبيرة مشروع إذا توفرت شروطه.ء 
ودليلهم : حديث صاحب الشجة: عَنْ جَابرٍ قَالَّ : خَرَجْنًا في سَفْرِ قَأَضَابَ رَجَلا من 
حَجَرٌ جه في رَأُسوء ثم احتَلَم؛ ٠‏ فسَألَ أَصحَابَهُ ؛ فَقالّ: هل تَجِدُونَ ِي رُخْصَّةَ في 
التَيَمّم؟ َقَانُوا :اما نَجدُ لك رُخصَّة وَأَنْتَ تَقَدِرٌ على الماء» فَاغْتَسَلٌ فَمَاتَ + فَلْما 
َدِمْنَا عَلَى النِّيّ كا ف أخبن يذيك: قَقَالَ : التَُوم قَلّهُمُ الله ! ألا سأنُوا َم يَغلَمُواء 
نما شا الي لوال نما كان يكفِيه نيتيم وََْصرء أَويَْصِبَ - شك مُوسى- 
علّى جُرْحهِ خِرْقةً ثمَّ يَمسَّح عَلَيْهاء وب بل سابد جوع 

وقالوا: إن حديث جابر يفت بطريقيه مع حديث علي فته على ما فيهما من 
الضعف يتعاضدان على شرعية المسح على الجبائر. 


وقياسًا على المسح على الخفين» وعلى المسح على الشعر والعمامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775), والدارقطني )١1894/1(‏ من حديث جابر وأعله» وقال: «لم يروه عن 
عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي». وقال البيهقي :)7١/87/١(‏ (ولا يثبت عن النبي 
د َدةٍ في هذا الباب شيء» وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح -الذي قد تقدم- ولبمن 
بالقوي» . وقال ابن حجر في بلوغ المرام حديث رقم (11775): «رواه أبو داود بسند فيه ضعف» 
وفيه اختلاف على رواته». وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (771). وابن ماجه 
(201/7)» والحاكم في المستدرك (2571» وابن خزيمة (7177)» وابن حبان (1715). 
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ل مع ال ) 
َوَضَأ وَكَفُه مَعْصُوبَةٌ فَمَسَّحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَّاب, وَعْسَلَ سِوَّى ذَلِكَ)”' 

قال ابن المنذر: «وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر» ولست 
أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائرء وهذه كالإجماع من أهل العلم 
في باب المسح على الجبائر» إلا ما ذكرته من أحد قولي الشافعي» وما روي عن 
ابن سيرين» فالمسح على الجبائر جائز. . 

وقال شيخ الإسلام: «الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب». 

وقال أيضًا: «فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضوء فإنها لما لم 
يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرّجل» 
بخلاف الخف. فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبًا 
ومسح الخفين جائرّاء إن شاء مسح وإن شاء خلع». 

فالمسح على الخفين يقوي القول بالمسح على الجبائر؛ لأن المسح على 
الخفين مسح لغير ضرورة» بل هو من باب الإرفاق ورحمة الله تعالى بعباده 
والإحسان إليهم» والتيسير عليهم. فإذا جاز المسح على الخفين من غير 
ضرورة» فجوازه على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى. 
َوْلهُ: (وصَاحِبُ الجبيرةٍ: إنْ وَضَعَهَا على طَهَارَة. 

هذه الرواية الأولى: أنه يشترط وضع الجبيرة على طهارة؛ قياسًا على الخفين. 

والرواية الثانية: أنه لا يشترط وضعها على طهارة ورجحها ابن تيمية؛ لأمور: 

أولّا: أن المسح عليها عزيمة. 

ثانيًا: أنها تأتي غالبًا فجأة ويصعب في تلك اللحظة أن يتطهر المصاب . 

ثالمًا: أنه لا يوجد دليل على اشتراط وضعها على طهارة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (9١١٠)غ2‏ وصححه عن ابن عمر موقوفًا. 
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وهذه الارجح واختارها ابن تيمية وابن عثيمين وابن جبرين : 


قوْلَهُ: (ولم تَتجَاوَزْ مَحَلٌ الحاجة). 

ومحل الحاجة هو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إليه في شد الجبيرة. 

فإذا كانت الجبيرة على قدر الحاجة». فإنه يكفي عند الوضوء مسحها. 

وإن زادت عن الحاجة: نزع الزائد ليقوم بغسله ومسح على الباقي» فإن لم 
يقدر وتضرر من نزعهاء ففيه خلاف . فالأظهر: أنه يكفيه المسح عليه؛ ولا يجمع 
بين الوضوء والتيمم؛ لأنهما عبادتان في موضع واحدء فلا تجتمعان» بل تكفي 
أحدهما عن الأخرى ولا دليل على إلزامه بجمعهما وهذا رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب الحنفية والمالكية. 
وله (َسَلَ الصّحِيحَ» ومَسَحٌ عليها بالَىء وأجرَأ). 

بين صفة المسح على الجبيرة» وهي أن يغسل أعضاء الوضوء بالماء؛ ويمسح 
الجبيرة أو اللفافة» ومثله إذا كان الجرح مفتوحًا ويضره الغسل» فإنه يَكتَفِي 
بمسحه مع غسل سائر الأعضاء . 
قَْلَهُ: (وإلّ وجب مَعَ الغشلٍ: أن يقلخ لها): 

أي: إذا زادت الجبيرة عن الحاجة» وتضرر من نزع الزائد. 

فالمذهب: أنه يجمع بين المسح مع الوضوء والتيمم» فيتوضاً ويمسح محل 
الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد عن الحاجة؛ احتياطا للعبادة. 

القول الثاني: أنه إن تضرر من نزع الزائدء فإنه يكفيه المسح عليهء وهذا 
رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ لأن التيمم والوضوء 
عبادتان في موضع واحد فلا تجتمعان» بل تكفي إحداهما عن الأخرىء, ولا دليل 
على إلزامه بجمعهما. 
ْله (ولا مشخ ما لم ُوضّع علّى طَهارَةٍوتَجَاوَزِ اخْلّ فَغسِلُ وتمسخ, ويتيئع). 

فالمذهب يشترط للمسح على الجبيرة شرطان: وضعها على طهارة» وال 


.)556 /١( شفاء العليل‎ 225١5 /١( الممتع‎ 2)١577/1١( الإنصاف‎ )١( 


١*١ 


تتجاوز محل الحاجة»ء فإن اختل أحدهما؛ لزمه غسل الصحيح ويمسح على 
الجبيرة ويتيمم للعضو الذي لم تتوفر فيه شروط الرخصة. 

وتقدمت الرواية الثانية في الشرطين وأن وضعها على طهارة ليس شرطاء وكذا 
إن شق نزع الزائد وتضرر؛ كفاه المسح عليه . 

مسألة: عضو الوضوء الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان: 
الأولى: أن يكون مستورًاء فيكفي المسح على الجبيرة. 
الثانية: أن يكون مكشوفًاء فله ثلاث حالات: 
لا فإن كان لا يضره الغسل ؛ وجب غسله. 
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لا وإن كان يضره الغسل؛ وجب مسحه. 
لا وإن كان يضره الغسل والمسح.» فيتيمم. 
مسألة: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف في أشياء. وهي: 

الأول: أن المسح على الجبيرة عزيمة» والمسح على الخف رخصة. 

الثاني : أن المسح على الجبيرة غير مؤقت» فله على الصحيح أن يمسح عليها 
حتى يزول العذر ولو بقيت شهرّاء والمسح على الخف مؤقت. 

الثالث: أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الكبرى والصغرى, أما المسح 
على الخف. ففي الصغرى فقط . 

الرابع: الجبيرة لا بد من مسحها كلها أعلاها وأسفلهاء أما الخف فيمسح 
أعلاه فقط . 

الخامس: الجبيرة اختلف في اشتراط تقدم الطهارة على روايتين» والخف 
يشعرط له ذلك 

السادس: المسح على الخفين متعلق بالقدمين فقط. وأما الجبيرة فقد تكون 
في الرجلين أو غيرهما"''. 


.)١757/5751١( الفتاوى‎ )١( 


١7 


قوْلَهُ: (وهي تَمَانية). 


عادة العلماء أن يذكروا الوضوء وأحكامه. ثم يعقبوه بنواقضه. وذكر هنا أنها 
ثمانية: 


والوضوء لا يبطل إلا بناقض دل عليه الشرع؛ ولذا فالنواقض نوعان: 

لا ناقض دل عليه الكتاب والسنة. 

لا وناقض مختلف فيه» ولا يوجد دليل يعضده» فالأصل عدم النقض . 
ول (أَحَدُهًا: الخار من السَبِيلَين قَِيلا كانَ أو كثيرًاء طاهِرًا أو يجْسَا). 


الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان من القبل أو الدبرء قليلا أو 
كثيرًا طاهرًا أو نجسًا؛ مثل البول والمني والمذي والحيض والريح. 

والدليل: استقراء النصوص؛ ومنها: قوله تعالى: «إأوٌ جك أَحَدُ يم يِنَ 
لْعَيطٍ» [انئدة: . وحديث صفوان بن عسال تاثتة: «ولكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْل) 
و [أخخرجه الترمذي» وصححه] . 


وقول رسول الله عه : «(إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئّاء فشكل عَلَيِْ: 


أ مو 
اخرّح منه 
020 


هم ساس 


ضر ١‏ 7 للا قرع عن تيدش بن رن أزاطة ريخا نوم 
وقول رسول الله يَةٍ في المذي : «يَغْسِل ذَكَرَُ ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (9”57) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة كزافتة مرفوعًاء وأخرجه البخاري 
فخ ومسلم )75١(‏ من حديث عبد الله بن زيد كلق نه مرفوعا. 
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واختلفوا في الأحداث الدائمة؛ كالاستحاضة وسلس البول هل تنقض الوضوء 
أم لا؟ 


فالمذهب: أنها تنقض ويجب فيها الوضوء لوقت كل صلاة» وهو مذهب 
الخشية والشافعية» :وه أفت اللجية الذائمة: 


لما رواه البخاري من حديث عائشة أن رسول الله َكِةٍ قال لفاطمة بنت أبي 
عيس: 0 توصي لِكُلّ صَلَاةٍ حَتّى يَجِيءِ ذَلِكَ الْوَقْثُ)”""2. والأصل في الأمر 
الوجوب إلا لصارف . 
مالك وربيعة ورجحه ابن عبد البر وابن عثيمين. 

واحتجوا بأن من به حدث دائم لو تطهر لم يرتفع حدثه. فإذا كان كذلك 
فوضوؤه للاستحباب . 

لا وبآن رواية البخاري أعلها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو داود وابن رجب 
والزيلعي. وحكموا عليها بالإدراج. 

لا وآن خروج الدم ليس من فعل الإنسان» والشرع لا يؤاخذه على ما ليس من 
فعله ولا قصذده. 


وهذا القول قويٌ. وإن كان في المحافظة على الوضوء لوقت كل صلاة 
احتياط ؛ لأن الحديث خرجه البخاري . 


وله (الَانِي: حُرُوجُ النَحَاسَةٍ من بق البَدنِ. فنْ كان بولا أو غائطًا: تقض مُطلقا. 
فخروج النجاسة من غير السبيلين» مثل الفم والأنف المذهب أنها قسمان. 


.)555( أخرجه البخاري‎ )١( 


١" 


كشكرلة 
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لا إن كانت بولا أو غائطًا؛ فإنها تنقض الوضوء؛ لدخولها في عمومات 
النصوصن: 

لا وإن كانت غير بول ولا غائط؛ كالدم والقيء» فينقض إن فحشء ولا 
قطن إذ كان ما 


- 


5 2 5 صا | ل < ته 0 ١‏ 
واسقدلوا+ يحديث: (أنّ رَسُوَلَ الله كلل قاءء فو ض] 7 


والقول الثاني: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض مطلقًا قل أو كثر إلا 
البول والغائتط. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والشافعية 


واختاره شيخ الإسلام» والشوكاني والألباني وابن عثيمين”"*. والدليل: 
أولا: أن الأصل عدم النقض إلا بدليل. 
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ثانيًا: أن طهارته ثبتت بدليل شرعيٌ» فلا تنقض إلا بدليل شرعي . 

ثالنًا: أنه وجدت أدلة تخالف هذاء ففي «الموطأ عَن الْمِسْوَّرِ بْنِ مَخْرَمَة: «أَنَّ 
0 ضَلنْ م ا 

وفي (سئن أبي ارجا در جَابِرٍ قَال: «حَرجْنَا 3 رَسُولٍ الله يَلِ... فَتَرَلَ النبييُ 

كله منِْلا. َقَالَ: مَنْ رَجلَ يَكَلَوٌنا؟ كَائتَدتِ رَجُلُ مِنَ المَهَاجِرِينَ وَرَجُلُ مِنَّ 
الأنصَارٍ.. . كَالَ: كَلَمَّا حَرَجَ الرَجلَانِ إِلَى َم الشّمبٍ اضْطَجَعَ المُهَاجِرِي وَكَام 


َو 


الأنصَارِي ُصَلي ‏ وأنى الرجْل- أي ا ل ذل تضم رت 11 لون 


- 4 
دري 2 


انتبّه مَك َلَمَا عَرَفَ كو قَدَ تَذِرُوا به هرب وَكىَ راق المُهَاجِرِيٌ ما 

)١(‏ أخرجه الترمذي (/87) وقال: «وقد جُود حُسينٌ الْمُعَلُمُ هذا الحديث» وَحَدِيثُ حُسينٍ أَصَحٌ 
شيءٍ في هذا الْبَاب». وأبو داود »)754١(‏ والنسائي في الكبرى ,)71١70(‏ وصححه ابن 
خزيمة »)١987(‏ وابن حبان »23١91(‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١١١(‏ 

(0) الاختيارات (ص5١).»‏ السيل الجرار »)98/1١(‏ الممتع (١/14؟5).‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (87)» وعبد الرزاق في المصنف (22080» وابن أبي شيبة في المصنف 
(888)» والدارقطني في سئنه /١(‏ 775)» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (509). 

(؛) وهو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو من أي وجه يأتي» فينذر أصحابه. 


١" 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


9و 3-8 


الأنْصَارِيٌ 5 الدّمء قَالّ: سَبْحَانَ الله! ألا أَنبَهتَتَى 
سُورَة قر رَأعَاء كَلَمْ أُحِبّ أَنْ أَمَطَعَهَا2”"' . 
وروى البخاري معلقًا عن ابن عمر وكيا : : أنه عصر بثرة في وجهه وخرج منها 
شيء من الدم ولم تي" 
وأما حديث أبي الدرداء كفت : «أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَاء فُتَوَضَّأً) . فعلى التسليم 
بصحته» فإنه لا يدل على النقض؛ لأنه مجرد فعل» والأصل أن الفعل لا يدل 
على الوجوب. بل يدل على مشروعية التأسي بهء وأما الوجوب فلابد له من 
دليل آخرء وخاصة أنه وجدت أدلة تخالف كما سبق. 
وله (اثَلِتُ: زَوَالُ العقل, أو تَغطِيثه بإغمَاءٍ أو توم ما لَم يكن النُوم يسِيرًا عُْقًامِن 


هذا الناقض الثالث: لأن العبد لو خرج منه شيء لم يشعر بهء وتغطية العقل 
قسمان: 


الأول: أن يكون بجنون أو إغماء» فهذا ينقض قليله وكثيره؛ وقد نقل ابن 
المنذر إجماع العلماء على : أن من زال عقله بجنون أو أغمي عليه بمرض ونحوه 
أن عليه الوضوء؛ لأنه لو خرج منه شيء لم يشعر به» ورسول الله يله لما أغمي 
عليه وأراد القيام للصلاة أغتسل"" . 

الثاني : أن يكون بالنوم» فالمذهب أن النوم الذي يزول معه الإحساس ينقض 
الوضوءء وأما النوم اليسير عرفًا من جالس وقائم» فلا ينقضه وبه تجتمع الأدلة. 

ل ل ل ل بالنوم في حديث صَفْوَانَ بْنِ 
عَسَّالٍ ” َيه قَالَ: (كانَ اله ع يم مدنا ألا نَع خِمَافَنَا ثَلَانَةَ نه أيامٍ, 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١9(‏ وأحمد .)١51/55(‏ وصححه ابن خزيمة (757). وابن حبان 
,)٠١95(‏ والحاكم (/051), وقال: اصحيح الإسناد) . 

)١(‏ ذكره البخاري معلقًا »09777/1١(‏ واب بن أبي شيبة في المصنف »)١579(‏ والبيهقي في سئئه الكبرى 
(66). قال ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 587): «وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح) . 

(*) هذا المعنى هو طرف من حديث عائشة وََْا؛ أخرجه البخاري (500)»: ومسلم (518). 


١*5 
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لَكِنْ مِنْ عابط وَيَوْل وَتَؤم" 
وحديث عَلِيٌ بْنِ أبن طَالِبٍ كله قَالَ: قَالَ اه الله َك : «وكاءٌ السَّه: 


- 


الْعَيَْانِء فَمَنْ نَامَ رح" يحول كان ها يورك بعد الالعينانى: 

وحيل ماحول ون لصحا عن الوه وعدم الركو على بر لاخر كا 
عند مسلم عَنْ أن ؛ أَنَهُ قَالَ : أقِيمَث صَلَاه الْعِشَائ فقا رَجُلَ: لي حَاجَةٌ فَقَام 
لبن ب يتَاجِيهِ حَنَّى نَامَ الْقَوْمُ -أَوْ بَعْضُ الْقَوْم- م م صَلَّوْاا . 

وفي رواية. له قال اكان أضكات رَسُول اللو ند يَنَامُونَ ثم يُصَلَونَ وَلَا 
يَعَوَضّؤُونَ . 

وعليه فالنوم له حالات ثلاث : 


الأولى: أن ينام مضطجعًا مستغرقًا فيتتقض وضوؤهء نقل الإجماع على ذلك 


الثانية: إن ينام يسيرًا متمكنًا من مقعدته؛ كالجالس والقائم فلا ينقض 
ا و ا ا 
وعليه يحمل حديث أنس عند مسلم: ١كَانَ‏ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله كَل ,ِ مُونَ ثم 
يُصَلُونَ وََا يتَوَضَدُونَ . 

الثالثة: ما سوى ذلك كالمستغرق القاعد» ففيه خلاف» والمذهب قيدوا الذي 
لا ينقض باليسير من القاعد أو القائم ؛ لأنه لا يزول معه الاحساس غالبّاء وأما 
المستيقظ فيزول معه الاحساس غاليًا. 


.)١١7”ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود »)7١7(‏ وابن ماجه (/51/1)» وأحمد (/2)8/1 » قال أبو حاتم الرازي -كما نقل 
عنه ابنه في العلل :-)417/١(‏ «ليس بقوي». ونقل ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 7 47) كلام 
أحمد وتحسين المنذري وابن ن الصلاح للحديث ؛ ثم قال: «ولا يخفى ما فيه». وحسنه النووي 
في الخلاصة »)2١77/١(‏ وابن باز في مجموع الفتاوى له 2»)١55/1١١(‏ والألباني في إرواء 
الغليل برقم .)١١7(‏ 

(9) المغني 2)١18١/١(‏ التمهيد (9/ 707). 


سل زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
0 زاد الراغب في شرح دليل : 
فالنوم إن كان يسيرًا يشعر بما يخرج منه لم ينقضء وإن كان كثيرًا مستغرقًا 


فإنه ينقض » ورجحه شيخ العا 


قولك (الؤايغ: 7 مَسْهُ بيدِهِ -لا ظفْرِوِ- فَرْج الآدَمِيّ» المنُصِلَء بلا حائل؛ أو حَلَقَةَ دبْر ه. لا: 
مَسُ الخضيتين. ولا: مَسُ مَحَلّ القرج البَائِنِ). 

فمس الذكر باليد بلا حائل ينقض الوضوء مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة» هذا 

المذهب ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل 
الحديث» واختاره ابن القيم» واللجنة الدائمة. 


صَلانله ”م 


5 يجت ه الو ال ال ا هه - 7 و 
واستدلوا: بيحديث رسرة بنتِ صَفوَان؛ أنهَا سيعت رَسول الله يل يقول: 7 
مسن ذكرّة َليَتَوَضاً) ٠.‏ [رواه الأريقةة وصححه 7ن 98 
عمَو 


وأما حديث طَلْقٍ بْنِ عَلِيَّ تنافقة قال: قَدِمْنَا على نَبِيّ الله كل فِجَاء وَجل كَأَنّهُ 


بَدَوِيٌ؟ فقال: يا نَبِيّ الله! ما تَرَى في مَسِنٌ الرَّجُلٍ ذَكْرَهُ بَعْدَ ما يَتَوَضَّأً؟ فقال: 


ا ا تم ا 
«هل هو إلا مضغة منه. أو قال: بتضعة منه) © . 


فحديث بسرة مقدم عليه وجوه: 
الأول: أن حديث بسرة أصح وحديث طلق بن علي ضعفه الإمام الشافعي 
وأبو حاتم وأبوزرعة والدارقطني والبيهقي وابن غ القيم لحال قيس بن طلق. 


.)5758/5١( الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (181) -واللفظ له- والنسائي (441)» وابن ماجه (81/4)» والترمذي (2)87 
وقال: «حسن صحيح». ونقل قول البخاري: (وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة». 
وصححه ابن حبان »)١١١7(‏ والحاكم في المستدرك (475)» والبيهقي في معرفة الآثار 
والسئن .7777/١(‏ 20575 وأحمد وابن معين والحازمي -كما نقل عنهم ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ ؟7١)-‏ والألباني في إرواء الغليل برقم .)١١5(‏ 

(7') أخرجه أبو داود (187) -واللفظ له- والترمذي (85)» والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (417) . 
وهذا حديث مختلف فيه : فصححه الفلاس وابن المديني وجماعة. وضعفه آخرون منهم : 
الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني. انظر: البدر المنير لابن الملقن (؟/ 25504 
2557© والتلخيص الحبير لابن حجر .)١78 /١(‏ 


كتاب الطهارة 00 ١‏ 


الثاني : أن رواة النقض. يبسن الذكر أكثرء وأحاديئه أشهر. 

الثالث: أن دلالة حديث بسرة؛ قال به كثير من الصحابة» منهم عمر وابن 
عمر وأبو هريرة والبراء بن عازب وزيد بن خالد وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي 
وقاص. 

الرابع: أنه لو صح حديث طلق؛ فإن حديث بسرة ناسخ له؛ لأن طلقًا قدم 
المدينة وهم يبنون المسجد فذكر الحديث وفيه قصة مس الذكرء وقد روف ايو 
هريرة مثل حديث بسرة وهو إنما أسلم عام خيبر» وإنما يؤخذ بالأحدث. 

الخامس: أن حديث: ١مَنْ‏ مَسنّ ذَكْرَهُ ليتَوَضَأ . فيه احتياط وصيانة للصلاة 
التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فالعمل به أسلم . 

السادس : أن حديث طلق بن علي ينفي وجوب الوضوء. وحديث أبي هريرة 
وبسرة يثبت الوضوء. 

والقاعدة: أن المثبنت مقدم على النافي . وأدلة الأثبات أقوئ من أدلة النفي ؛ 
لهذا كله يترجح القول بأن مس الذكر يعتبر ناقضًا للوضوء مطلقًا . 

(فوخ: الآذمن)* يشمل الذكر والاقى فإذا .حمست المرأة فرجها» انتقضن 
وضووها؛ لحديث 4 حَبِيبّة فَالْث: مهفت وَسُول الله كه يكول : امن سر 
فَوْجَهُ فَليتَوَضَّأ) خرجه ابن ماجه”''» وهذا دليل على أن النساء داخلات في الأمر 
كال رجال . 

ويستوي في الحكم أن يمس ذكره أو ذكر غيره» فإنه ينتقض وضوؤه بذلك؛ 
قيآمًا على مسن ذكره؛ .ويه قال أكثر العلماء القاكليقخ بوجوب الوضوء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »2548١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (25117)» قال ابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية :)”8/1١(‏ «ورجاله ثقات». ونقل في التلخيص الحبير )١57/١(‏ 
تصحيح أحمد وأبي زرعة والحاكم وابن السكن للحديث؛ وذكر أيضًا مَن ضعفه» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل برقم .)١117(‏ 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: إذا مست المرأة فرج طفلهاء فهل ينتقض وضوؤها؟ 

ظاهر المذهب أن عليها الوضوء؛ لأنهم يرون النقض مطلمًا؛ لأن النص وارد 
بالإطلاق» وفي حكم ذلك مس الإنسان ذكره ولو تكررء وبناءً عليه فإنه ينتتقض 
وضوؤها في جميع هذه الصورء وبه أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم واللجنة 
الدائمة . 

وقيل بالتخفيف في هذا وهو قوي؛ لعدم قصد اللذة ولعموم البلوى به» ومع 
ذلك لم يبين النبي مَل فيه شيئاء وما سكت عنهء فهو عفوء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام وابن عثيمين وابن جبرين» وهؤلاء لآنهم برولة مهدا ول بروة 
الوجوب إلا مع الشهوة وهي معدومة هنا. 

وكذا فرج البهيمة لا ينقض مسه الوضوء؛ لأنه ليس منصوصًا عليه ولا في 


معناه . 
(أو حَلقَة ذُبْرِه): ألحقوها بمسنّ الذكر؛ لعموم حديث: امَنْ مسن فَرْجهغ 
د مَتَوضأ) . 


(لا: مَسُ الخضيتين. ولا: مَسُ مَحَلٌ القرج البَائنِ): فلا يُلحق بالذكر غيره مما 
جاوره من الأعضاءء فاللدكى يخ بلقي دو عيرم لآن الحدوف ساء بسن 
الذكرء ذ فمسنُ الخصيتين لا ينقض الوضوء . 
قَوُلهُ: : (الخامسٌ: َس بَشَرَةٍالذَّكَرِ الأنتّى, أو الأ الذَّكر لِسَهِرَةه مِنْ غير حائل» ولو 
كان الملْمُوسُ مَيْنَا أو عجُورَاء أو مَحْرَمًا. لا: للَسُ مَنْ دُونَ سَبع. ولا: لمش سِنٌ؛ 
وظفر وشَّغرٍ. ولا اللَمْسُ بذلِكَ). 
فلمس بشرة الذكر الأنثى أو العكس لشهوة من غير حائل ينقض الوضوءء ولو 
كان المنسوس ينا أن لسر عا او معو اه 
وأما مسها لغير شهوة» فلا ينقض الوضوءء وهذا المذهب والحنابلة. 
واستدلوا: بقوله تعالى: «أأوٌ لَْمَسَكُمْ ألينّس42 رانساء: *4]» وفسروها باللمس 
والقيلة» كما ووع :ذلك عن ابن مسعود» :وحملوه على :ما كان بشهرة: 


كتاب الطيارة ريا 


القول الثاني: أن مس المرأة لا ينقض مطلقًا ولو كان لشهوة؛ وبه قال ابن 
عباس». وهو مذهب أبى حنيفة» واختاره ابن تيمية» واللجنة الدائمة وهو الأظهر 
فإن خرج منه مذي انتقض الوضوء للمذي لا للمس. 

والدليل: قوله تعالى: أو لَمَسَُمْ لم4 فسره علي وابن عباس بالجماع. 
ورجح ذلك شيخ الإسلام لعدة قرائن» وليس هناك نص صريح يدل على النقض 
بالمس مع عموم البلوى به والأصل عدم النقض» وهناك نصوص تدل على لمس 
الرسول زوجته أو العكس ولم يتوضاً. 

وثبت عن رسول الله َِةٍ أنه مس امرأته ولم يتوضأء كما روى مسلم عَنْ 
عَائِشسَةَ كينا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ الله كل لَيلَةَ مِنَّ الْفِرَاشء فَالْتَمَسْتُهُ ارقت 
يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ في المَسّْجِدٍ وَهُمَا رن وَهُوَ يَقُولُ : «اللَّهُمَ أَعُودُ 
برِضَاكَ مِنْ سََخَطِكَء وَبِمُعَائَاتِك مِنْ عُقُوبَيِكء وَأَعُودْ بك مِنْك لا أخصى ننَاءً 
عَلَبّْكء أَنْتَ كَمَا أَنْتيتَ عَلَى تفيك)9" . 

ري المعو قايس بط ل رَسُولٍ الله كن 
وَرِجْلَايَ في يِبْلتِهِ» فَإِذَا سَّجَدَ عَمَرَنِي » فَقَبَضْتٌ رِجْلَىَ فَِذَا قَامَ يَسَطَتهُما ٠‏ قَالَتٌ : 
كوو سوس هه و (») 
وَالْبُيُوتَ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحُ» 0 

وفى «سئن أبى داود» و«النسائى» عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّيتَ كله قَبَلَهَا وَل 
00 افر 
يَتوضا» . 


4 


قال شيخ الإسلام: «وليس في نقض الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا 
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.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (715), ومسلم (017). 

() أخرجه أبو داود »)١18(‏ والنسائي .»)١7١(‏ والترمذي رقم (85)» وضعفه الترمذي 
والدارقطني في العلل (5١/51١)غ2‏ والنووي في الخلاصة 2»)١1798/١(‏ بينما صححه بعض 
العلماء بمجموع طرقه» منهم ابن عبد البر في التمهيد /7١(‏ 117/7- 4211/5 والزيلعي في نصب 
الراية /١(‏ 77) فقد صحح بعض طرقه وأسهب في جمعهاء وابن كثير في تفسيره /١(‏ 2)4004 
والشوكاني في نيل الأوطار (١/47؟)+‏ والألباني في تخريجه لسئن أبي داود. 


١١ 


3 


الم زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
سنة» وقد كان المسلمون دائمًا يمسون نساءهم» وما نقل مسلم واحد عن 
النبي كك أنه أمر بالوضوء من مس النساء)"'' . 

(لا: لْسٌ مَنْ دُونَ سَبع. و اق عه وظفر, وشَْرِ. ولا اللفن بذَلِك): أي فلا 

ينتتقض الوضوء بلمس من دون سبع ولو بشهوة؛ لعدم دخولها في قوله تعالى: 

وذ لعن ايننة» . 

وكذا لا يتتقض الوضوء بلمس شعر المرأة أو ظفرها ولو بشهوة» وكذا لا 
ينتقض الوضوء بالمس بدون شهوة. 

(ولا يَمَقِضُ: وْصُوءُ الَمَسُوسٍ فَرجَُ أو الملَمُوسٍ بَدَنه ولو وَجَدَ شَهِوَة): نقض 
الوضوء من المس لشهوة؛ أو مس الفرج مطلمًا يحو العاس دود وين 
يلق أن لرسهدة: لآ النصى «متوحه اللنبابة + لك مين 5كوة و فلبتو هاا قر له 
تعالى : «أو كعنم ننه . 
قَوْلهُ: (الْسَادِسٌ: غَسْلّ اميت أو بَعضه. والعَاسِل: فرعن قلت بُ الميْتَ ويُباشذه؛ لا مَنْ 
يقت اد 


فالمذهب أن مباشرة الميت بالتغسيل يئة ينقض الوضوء؛ لحديث أبي هْرَيْرَة؛ أن 


رَسُولٌ الله كَلةِ فَالَ: «مَنْ غَسَّلَ المَيّتَ يلقي زد حم و0" 
ولوروده عن عمر وابن عباس وق : أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. 


وقال أبو هريرة : أقل ما فيه الوضوء؛ لآنه مظنة لمس الفرجء فأقيم مقامه كالنوم 
مع الحدث . 


)١(‏ الأوسط .)١١18/١(‏ الفتاوى »)50١/5١(‏ فتاوى اللجنة (557/5)» المنهل العذب (؟/ 
57)»). نصب الراية .)١١8/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)7١71(‏ والترمذي (4947) وقال: حديث حسن» وأحمد (4877): وضعفه 
النووي في الخلاصة »)45١/7(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير »)2١757/١(‏ ونقل قول أحمد 
وابن المديني في تضعيف الحديث» وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم »)١45(‏ وانظر: 
البدر المنير لابن الملقن (014/7) فقد أسهب في تخريجه مع ذكر من صحح أو ضعف 
الحديث. 


١ 


الس 0 


ولا فرق بين الميت المسلم والكافرء والصغير والكبير في ذلك؛ لعموم الأمر 
والمعنى. 

وفيه قول ثان : أن الوقوع معن غير ولجب وهلا أظهر وكلام أحسوك يذل 
عليه» فإنه قال: أحب إلي أن يتوضاًء وهو قول الآئمة الثلاثة وعلل نفي وجوب 
الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفًا على أبي هريرة والوضوء كذلك» 
ولأنه ليس بمنصوص عليه؛ ولا هو في معنى المنصوص. والأصل عدم وجوبه. 
فيبقى عليه .وها غدا هذا لا ينقض بحال. 


كتاب الطهارة امم 


(والعَاسِلُ: هُو من يُقلَب الَيّتَ وثْباشِره. لا من يصْبٌ الأء): فهذا من يتوجه له 
الحكم في الأمر بالوضوء إيجايًا أو استحبابًا؛ لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم 
مقامه, كالنوم مع الحدث. 
ْله (السَابِغ: أكل لم الإيلٍ, ول نينا فلا تَقضٌ: بِبَقِيّةِ أجرّائْها. ككبد, وقلب, 
وطِحَالٍء وكرش, وشكيب وكليَة, ولِسَانِء ورأسء وسَتَام و رار ومُصِرَانِء 
ومَرَقٍ لحَم. ولا يَحَتُ بِذّلِك قن حَلَفَ: له يأكلٌ لَمًا). 
(السابع: أكل لحم الإبل ولو تَيَا): لصريح السنة في ذلك» وقد دل له حديثان 


58 
َه 


ا 0 ل اا و ا ا 


َالّ: إِنْ شِفْتَ قَتَوَضَّأَء وَإِنْ شِْتَ لا تَوَضّأْ ٠‏ قَالَ : أَوَضَأمِنْ لْحُوم الإبلِ؟ قال 
َع وم من لوم الابل. قَالَ : امي فى ريض لقم" قال” نَعَمْ كل 


3) 


أصَلَّي في مَبَارِك الابل؟ قَالَ: لا). زرواه كن 
وحديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍِء َال «سْكل رَسُول الله يلل عَن الوْضوءٍ مِنْ لَحُومٍ 
2 ََالَ: تَوَضؤُوا مِنْهَاء وَسْيْلَ عَنِ الوضوءٍ مِنْ ُحُوم العْم؟ َقَالَ: لا 
ضؤُوا مِنْهًا0' . 


.)7170/١( )950( أخرجه مسلم‎ )١( 
- 2)75( وابن ماجه (595)» وصححه ابن خزيمة‎ 2»)١185( وأبو داود‎ 2)8١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


١7 


000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقال به جمع من أهل العلم؛ منهم فقهاء الحديث. 

وهذا من مفردات الإمام أحمد. ورجحه ابن المنذر وابن تيمية وابن القيم 
والبيهقي والنووي». واختارته اللجنة الدائمة. 

وأما الآئمة الثلاثة؛ فقالوا ع النقض مستدلين بحديث جَايرٍ قَالَ: «كَانَ آخِرُ 
لأمْريْنِ مِنْ رَسُولٍ الله كله 5ك الوضوء يما غَتَردك الذاق117: .وهذا على فرضن 
ثبوته يستثنى منه لحم الإبلء, لصراحة السنة في الحديثين السابقين. 

(فلا تَقضٌ: بِبقِيِّ أجرّائها. ككبد. وقلب. وطِحَالٍ» وكرق وشخم, وكلية» ولِسَانِء 
ورَأسء وسَنَام وكوارع» ولسوا ومَرَقٍ م ولا يَحِنَثُ بلك مَنْ حَلّفَ: لا يَأكل 
ليها/: 

المذهب: أن النقض خاص بلحم الإبل» دون بقية أجزائها من كبد وقلب 
وطحال وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران؛ لأنها لا تسمى 
لحمّاء وظاهر الحديث: «نَعَمْ َتَوَضَّأْ مِنْ لَحُوم الابل» تخصيصه باللحمء 
ولخرجو ا هااسزاة» وقالوا: إن الكبد تسمى دما لا لحمًا؛ لحديث ابْنِ عَمَّرَ قال : 
َال رَسُولُ آللَّهِ كلِِ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانء فََمّا الْمَيْئتَانِ : كَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ 
37 الدَّمَانٌ : فَالصّحَالُ وَالْكَبدُ) . 3500000" 

وفيه قول ثان : أن بقية الأجزاء تنقض . وهو رواية عن الإمام أحمدء ورجحه 
السعدي وابن عثيمين وابن جبرين» وقالوا: إن إطلاق اللحم في الحيوان يدخل 
فيه جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصة؛ لأنه أغلب الأجزاء . 

وقالوا: كل شيء يؤكل في الإبل» فإنه ينقض الوضوءء وأما الذي يُشرب ولا 
يؤكل كاللبن والمرق» فإنه لا ينقض . والله أعلم. 

وقول المذهب له وجاهته» والاحتياط في المسألة أن يتوضاً. 


5 وابن حبان »)١١748(‏ والألباني في صحيح أبي داود برقم .)١78(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١97(‏ والنسائي (185)» وصححه ابن خزيمة (51)» وابن حبان 2)١١75(‏ 
والنووي في الخلاصة »)١554 /١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (؟/ .)5١17‏ 


١ 


كتاب الطهارة ماي 


والحكمة من الوضوء من لحم الإابل قيل : تعبدية؛ كما ذهب إليه الحنابلة» 
وقيل: لأن الابل من الشيطان؛ كما في حديث البراء» فالأكل منها يورث العبد 
طعي ذا ترقا ذهعيث :5 الشيطان7 7 , 
قوْلَهُ: (النَّامِنُ: الودَّةُ). 

ار : «وَلَفَدَ أو إِليِكَ وَلِلَ ألَينَ من 

بلك لين 1 مركت لطن 26 ملك وكوي م مِنّ للسرِنَ 4 [الزمر: 36] . 

ولكن هل يبطل بمجرد الكفر؟ المذهب أنه يبطل بمجرد الكفر . 

والجمهور أنه لا يحبط العمل إلا إذا مات على الشرك؛ لقوله تعالى: «#إومن 
بوه عدك عن يقد ينك وق كاد ويك حَِطت أعمدلهم فق الذيا والأخرة 
وَأَوْلَقِكَ غلك بها أَلَارٍ هم نيت حَدِرُوت ‏ زالبقرة: 9117] . 
وله (وَكُلٌُ ما أوجب العُسْلَ: أوجَب الوْصُوءء غَيرَ لمُوتِ). 

وهذه قاعدة أغلبية فكل موجبات الغسل» فإنها موجبة للوضوءء ولكنها غير 
كلية» فالجماع يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. 

(غَيرَ الموتِ): فإن الميت يجب غسلهء ولا يجب أن يوضاً. 


د 


.)5١18/١( الإنصاف‎ )١( 
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يوعوة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وم ج ج22 ويج 
2 كَعَرْل 3 


(فيما يحرم على المُحخديث) 


ا 

من الطهارة أو الحدث وهذه قاعدة مهمة» عند حصول الشك في العبادة 
اليقين بشك» دحت الوساوس عن العبد وتريحه من عناء كثير + 
قَوْلَهُ: 292 يَحرْمُ على امْحِث: الصَّلاةٌ. والطواف. . ومَّسٌ المصححفٍ ببَشَرَتِه بلا حائلٍ. 

ويَزِيدُ من عَلَيهِ غُسْل: بِقِرَاءَةٍ القرآن. واللَّيثِ في المُسجدٍ بلا وْصُوءٍ). 

يحرم على المحدث أمور منها ثلاثة في حق من حدنه أصغر وخمسة في من 
حدثه أكبر يشتركان فى ثلاث منها : 

(الصّلاة): فرضًا ونفلا: فتحرم ولا تصح بغير طهارة بالنص والإجماع. وفي 
١‏ الصحيحين! عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تنافقة عَن الي بك قَالَ : لا يَقْبَل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ 


إِذَا أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّا0" . 


وضابط الصلاة التي تحرم بغير طهارة: ما كان ١تَحَرِيمُهًا‏ التَكبِيرُ» وَتَحْلِيلُهَا 
التَمْلِيم). فيدخل فى ذلك الصلوات الخمس والجنازة والاستسقاء والنوافل 
ونحوها. 

ويخرج سجود الشكر والتلاوة على على الصحيح؛ فلا يشترط لها الطهارة» 
واختاره ابن تيمية » واد بن القيم. ويدل له: 


020 أخر جه البخاري (196515) -واللفظ له- ومسلم (50760). 


١775 


كتاب الطهارة للدي 


أن رسول الله بك كان يسجد للتلاوة ويسجد من حضرهء ولم ينقل أنه كا 


يأمرهم بالوضوء . 
وأيضًا البي كَلِةِ سجد في سورة النجمء وسجد معه من حضر وفيهم 
و الا 
مشركون . 


فزوق البشارى تعليقًا عن .ابن غمر و أنه سجد للتلاوة كير وضوء8 

وأما المذعي». فقالوا بوحوبه الطهان» النتعود النللاوة لقي 7 
(والطوافع؟ فتقترط الطيارة لسيعة الطواف سواه كان قرعا أى تقل بويه قال 
جميور العلماة:. 

واستدلوا: بما في «الصحيحين» عن عائشة ة وكين : 31 وَل شيءٍ بَدَأ به حِينَ 
قَدِمَ النبِنُ كله أَنَّهُ تَوَضَأء م طَافٌ)7 . 

وبما رواه الترمذي عَنٍ از ْنِ عباس قَالَ اح امات لصَّلَاةٍ إلا 
َنَكُمْ تتكَلّمُونَ ذ فيه كَمَنْ تكلم فيه فلا يَتكَلّمَنّ إلا بَخَيْر 2 

القول الثاني: أن الطهارة في الطواف مستحبة غير واجبة) واختاره شيخ 
الإسلام وابن عثيمين؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على حرمة هذا 


. أخرجه البخاري (7155)» ومسلم (01/5) عن ابن مسعود تله‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري تعليقًا /١(‏ 7515). 

(؟) تهذيب السنن /١(‏ 07)» والاختيارات (ص4). 

(:) أخرجه البخاري (15177)» ومسلم (1770). 

(5) أخرجه الترمذي (455)» والحاكم )١141(‏ وقال: «صحيح الإسناد». وابن خزيمة (717179) 


عن ابن عباس وها مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١1781)؛‏ والنسائي في 
الكبرى (23955. والبيهقي في سئنه (91015) عن ابن عباس وها موقوفًا. 

وقد اختلف العلماء في أيهما أرجح رواية الوقف أم الرفع؟ فقد رجح وتقفه البيهقي والمنذري 
والنووي وجماعة» وصحح رفعه آخرون منهم ابن حجر والحاكم والألباني. ولمعرفة أقوال 
العلماء؛ انظر: نصب الراية للزيلعي (51/7)» والبدر المنير لابن الملقن (5410/5)» 
والتلخيص الحبير لابن حجر »)١179/1١(‏ وإرواء الغليل للألباني .)١55/1(‏ 


١ / 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الفعل بلا وضوء. 
وأما وضوء رسول الله َلةٍ قبل طوافه» فيدل على الأفضلية والاستحباب لا 
الإيجاب . 


وأما قوله يَلْةِ: «أَحَابِسَتُنَا هِي؟2"300. لما أخبر أن صفية حاضت في الحج. 
فالحائض منعت من الطواف؛ لآنها ممنوعة من دخول المسجد واللبث فيه» ولا 
يمكن الطواف إلا بذلك. 

وأما حديث ابن عباس '#ها فأعل بالوقف عليه» وعلى فرض صحتهء فإن 
الطواف لا يأخذ أحكام الصلاة من كل وجهء فهو يخالفها في غالب الأحكامء 
فليس فيه تكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم والفاتحة. 

قال شيخ الإسلام : «ولم ينقل أحد عن النبي مَلِةٍ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف 
أنه أمر بالوضوء للطواف» مع العلم أنه حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا 
متعددة» والناس معه ولو كان الوضوء فرضًا للطواف لبينه النبى يَكِيَدِ بيانًا عامًا 
ولنقل إليناء وأما وضوؤه عند إرادة الطواف» فلا يدل على الوجوبء. فإنه كان 
يتوضأ لكل صلاة) . 

والأحوط للمسلم أن يتوضأ عند الطواف ولا يطوف إلا بطهارة. 

(ومَسٌ المصحَف بِبَشَرَتِهِ بلا حائلٍ): فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بلا 
حائل حتى يتوضأ. هذا المذهب وبه قال الأئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام 
وفي في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَكةِ لعمرو بن حزم: «وَلَا يمسن الْقَرْآنَ إلا 
طاهة)”"' . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)5١50(‏ ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة وبا مرفوعًا. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (519) مرسلاء وكذا أبوداود في المراسيل (ص١7١: »)١77‏ بينما 
وصله الدارمي في سننه (25577», والدارقطني في سئنه ,)١777/1(‏ وصححه ابن حبان 
(5669)» والحاكم »)١551(‏ وابن عبد البر في التمهيد (11/ 0027917 والألباني في إرواء 
الغليل برقم (؟١١2»‏ ونقل قولي أحمد -الأول والثاني- ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن 

.)١55ص(‎ 


١77 


كتاب الطهارة وما 


وقال أيضًا: لا شك أن النبى كَلِةِ كتبه له. وهذا قول سلمان الفارسى وعبد الله 
المصحف يجب الوضوء 0 

(بلا حَائلٍ): فمس القرآن بحائل بدون طهارة جائز. 

والمراد بالمصحف الذي يحرم مسه بلا طهارة «المكتوب والحواشي والجلد» 
فكلها تابعة للمصحفف؛ لأن التابع تابع» وكذا الجلد الذي يحفظه. 

وأما كتابة رسول الله يَكِِةِ لهرقل» فيدل على أن الآيات التابعة لكتاب لا تسمى 
معيحناة ويجوز مسها بلا طهارة؛ ككتب الحديث ونحوها والحكم للأغلب. 

فالكتاب إن كان كتاب تفسير وكلام الله فيه أكثر من كلام البشر ألحق 
بالمصحف مثل «تفسير الجلالين»؛ لأنه اجتمع هنا حاظر ومبيح» فيغلب جانب 
الحظرء وأما إن كانت الآيات يسيرة وأقل من كلام الناس فيهاء فلا بأس 
بلمسه . ذكره أب عع 

وأما الأجهزة الكفية مما يوجد فيها مصاحف وغيرها فوقع خلاف في مس 
الشاشة بلا وضوءء فمنع منها بعض العلماء وقالوا: إنها حال فتح المصحف 

وذهب آخرون إلى التخفيف في مسها من وراء الشاشة بلا طهارة وتعتبر 
الكناقة عاكلا يجوز أن نستيا» لآأنها الست تاعة المصحلن. قحل كمه بل 
هي تابعة للجهاز يعرض من خلالها القرآن وغيره مما هو أكثر منه فلا يمنع 

(ويَزِيدُ من عَلَيهِ غُسْل: بِقِرَاءَةٍ القُرآنِ): قراءة القرآن للمحدث لا تخلو من 
حالتين: 


الأولى: أن يكون حدثه أصغرء فيجوز له القراءة بشرط ألا يمس القرآن إلا من 


.)5١5 /5( الفتاوى‎ )0( .)5557/51١( الفتاوى‎ )١( 


١ 
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وراء حائل» ونقل ابن حجر إجماع العلماء عليه''" . 
الثانية : أن يكون حدثه أكبر. 
فمذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» وهو المروي عن 
عمر وعلى وجماعة. 
واستدلوا: بحديث عل ويه قَالَ : (إنَّ رَسُولَ الله يل كا 0 الخَلاء 
بغرا الفزآ. وباك معنا اللّهء ول يكن يبلك أذ قال : يَسجْْ حَنٍ اران 
ع 


5 1 - عد اتح 3 4 0 5 0 
شىخ ليسَ الحنابة» . [اخرجه الاربعة) وصححه الترمذي] 


ففيه أن النبي كَلْةٍ كان يمتنع من قراءة القران حال الجنابة» وتركه تشريع؛ كما 


أن فعله تشريع . 
0 0 اعد 1 9 2 - 0000 5 
وديف ل كد الحَايْضٌ ولا الجنبٌ شيئًا مِنَ القَرَآنِ). [أخرجه الترمذي 
06 
وضعمه] 5 


وفيه قول ثانٍ: بجواز قراءة القرآن للجنب» وهو قول ابن عباس وطائفة منهم : 
ابن المسيب واب بن المنذر والطبري وابن حزم . 

واستدلوا: بالبراءة الأصلية» وبقول عَائْشَةَ وؤينا: ١كَانَ‏ النَينْ يكلله يَْكُدْ اللّه 
عَلَى كُلَّ أخْيَانهِ”*2. والذكر عام يشمل القرآن وأحيانًا عامٌ 0 الععزا + 


.)510 /١( عون المعبود‎ .)87 /١( الفتح‎ )١( 
)١55( ماجه (095)), والنسائي (2)515 والترمذي‎ ٠ أخر جه أبو داود (9؟؟) واللفظ له وابن‎ 0020 


وقال: «(حسن صحيح) . وأحمد (779). وصححه ابن خزيمة 2)75١8(‏ وابن حبان (2)01/99 
والحاكم )072١87(‏ وقال: «صحيح الإسناد». وقال ابن حجر في فتح الباري :)508/١(‏ 
«والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة». بينما ضعفه جماعة من العلماء كالشافعي وأحمد 
والنووي وغيرهمء انظر: البدر المنير (؟1/١2020)»‏ والتلخيص الحبير »)١94/1١(‏ وإرواء 
الغليل برقم (4865). 

(") أخرجه الترمذي (1721) وضعفهء واب بن ماجه (2420945 والبيهقي في سننه )١1117/5(‏ وضعفه؛ من 
حديث ابن عمر ويا مرفوعًاء وضعفه ابن حجر في فتح الباري 4/1١(‏ ), والألباني في إرواء 


الغليل برقم .)١95(‏ 
(5) أخرجه مسلم (77/9). وذكره البخاري تعليقًا .)771/1١(‏ 
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كتاب الطهارة ا 


والأظهر منع الجنب من قراءة القرآنء ويكفى فيه حديث على السابق» وقد 


05 


قراءة القرآن» كما ذكره ابن المنذر. 
فعلى المسلم أن يمتنع من قراءة القرآن حال الجنابة. 
مسألة: وأما المرأة الحائض. فالمذهب أنه يحرم عليها قراءة القرآن. 
والأظهر أنه يجوز لها القراءة بلا مس المصحف. واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم» وهذا رأي الإمام مالك؛ لحديث: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاخُ غَيْرَ ألا تطوفي 
بالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مغن عبم”'"2. وأدلة النهي عن قراءة القرآن للحائض لا 
تصح . 
مسألة: وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن» وجهان: 
أحدهما: الجواز؛ لأنه موضع حاجة» فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم 
والثاني: المنع؛ لعموم النص. 
والأظهر : الاباحة وبه قال جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة ووجه عند الحنابلة 
من أجل التعلم والحفظ ولآن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة ولكن أمروا به 
لحاعة قعليه ومكقة انعم ارد سقطية | وعسر الرفيوء لها 
(واللبثِ في المسجدٍ بلا وُصُوءِ): فيحرم على الجنب: اللبث في المسجد حتى 
يتوضا+ وله أن يمر فيه بلا مكث.. هذا المذهب ويه قال الجمهور ويذل له 
لقوله تعالى: 95و جثبًا ِل عابر سَبِيلٍ حَقٍّ تتتيلراً # [النساء: 49] , 
وحديث: «لا أَجِل المَسْحِدَ لِحَائْضٍ وَلَا جتب570. 


)١(‏ أخرجه البخاري (799)» ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه أبو داود (777)» وصححه ابن خزيمة (1171)» وحسنه ابن القطان في بيان الوهم- 
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006 5 امه 5 عم و 0 ل 7 2 
وروكى سعيد بن منصور عن عطاء بن يَسَارِ قال : «رَأيت رجالا من أصحاب 
سو صا > 05 #8 يي هه سه رمه عدويو م 5 م وير 
رَسَولِ الله 75 يُحِلِسونَ في المسجد وهم مجيبون؛ إذا توّضؤوا وضوء 
1 32 ه237 . 


د 


- والايهام (775/5)» والزيلعي في نصب الراية »)١94 /١(‏ وضعفه البيهقي في معرفة السئن 
والآثار (؟//751)» وابن حزم في المحلى (؟/ 0185 187).» والنووي في الخلاصة /١(‏ 
»,»٠‏ وابن رجب في فتح الباري /١1(‏ 777, 37375), والألباني في إرواء الغليل برقم .)١75(‏ 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (5557)» قال ابن كثير فى تفسيره )0507/١(‏ -بعد أن ذكر 
الحديث : اريمك إنيراة ميدع طان ارط مسلم). ْ 


ذكر هنا الغسل وصفته وشروطه وما يوجبه وما يتعلق به. 
والغُسل: هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص . 


وقد جاء في الغسل وصفته نصوص منها : 

كقوله تعالى: «وإن 0 جني َأَطهَرواأ4» بامائدة: 5 

وفي الصحيحين» عن 0 3 قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يَثٍْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَّ 
الْجَتَابَةٍ + 1 يبْدَأُ يندأ فيسل يَذَيْهِ» فرع بد بيجمينه ِيَمِينِهِ عَلَى شِمًا له تيَييل ع 3 3 
وَضْوءَهُ للصَّلًا لاونم يَأهدُ الماء ِل أصَابُ في ْول الشغر حَتَى إِذَا رَأَى أَنْ 


قَّدِ اسْتَبرَاً؛ حَنَنَ عَلَى رَأْسِهِ نات حَمَنَاتِ ثم أكَاض عَلَى سَائْرٍ جَسَدِو ثُمّ غَسَلَ 
جَليْه) 0 
رر 


0 


0 


وف ما 7 مَيمُونَة 1 قَانَتْ : «أَدْنَيْتُ لِرَسُولٍ الله يل عُسْلَهُ مِنّ 
الكتاية تكيَل كيه تكن أز كلاثاء ثم ]ذخ 


ثم أدْخَلَ يَدَهُ في الِانَاءِ ثم أَفْرَع + به عَلَى فَرْجِهِ 
لاب ضرت بعاد الأ حا شيا 
0 كن نُمَّ غَسَلَ سَائْرَ جَسَدِو نم تَتَحّى 
عَنْ مَقَامِهِ ذلك فَقَسَلَ رِجْلَيْه ثم أنه بالْمنْدِيل كرد" . 


والإجماع : منعقد على مشروعيته . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)555 ومسلم )”١5(‏ -واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (/71/1)» ومسلم (711) -واللفظ له. 
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أ ب 


قوْلَهُ: (وهو سَبعَة). 

يجب الغسل عند حصول واحد منها. 
وله (أحَدُها: انتقَالُ اليِيْ. فلو أحسي بانتقَالهِ فَحَبَسَهُ فلم يَخْوْج: وَجَبَ القُسْلُ. فلو 

اغْتسَل لَهُ ثم خرّج بلا لَذَةِ: لم يُعْدٍ العُسْلّ). 

فإذا انتقل المني من محله وخرج وجب الغسل. 

وإن انتقل فأمسك ذكره وحبسه فلم يخرج. ففي وجوب الغسل روايتان: 

الأولى: أنه يجب الغسل؛ لأنه خرج من مقرهء أشبه ما لو ظهرء ولوجود 
اشتداد الشهوة ولا يمكن رجوعهء فإذا انتقل لابد أن يخرج . 

الثانية : لا غسل عليه» ومجرد الانتقال لا يوجب الغسل إذا لم يخرج الماء 
ورجحها ابن قدامة وابن أبي عمر. 

والدليل: ما في «الصحيحين) : "أن أم سليم سألت رسول الله كه فَقَالَتْ : يَا 
رَسُولَ الله ! إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنّ الحَقَّء فَهَلُ عَلَى المَرْأَةٍ مِنْ غْسْل إِذَا اختَلّمَتْ؟ 
نكال رول الله لق لت إذا رات الهاعا'"". فقيذ ووب الخسل بعروي الناك: 

ومثله قوله كَل : (إِنّمَا المَاكُ مِنّ المَاءِ؛ زروه سلم”"2» ويشهد له إجماع العلماء: 
أن الوضوء لا يجب بمجرد الإاحساس بتحرك الريح في البطن كالقرقرة» ما لم 
تخرج؛ كما قال رسول الله كَِ: (إِذَا وَجَدَ أحَدْكُمْ في بَطنهِ شيئاء فَأشْكَلَ عَلَيْه 
الر تي 00 كي التسووسى جى مولا ارا اريك 
تسق علي" "2 فكذا الغسل لا يجب بانتقال المني ما لم يخرج. 

(فلّو اغد مَسَل لَهُ ثُمّ خرج بلا لَذَّةِ: لم يعد الغشْل): لو اغتسل لمجرد الانتقال قبل 
خروج المني» ثم خرج المني بعد ذلك بلا لذة لم يعد الغسل؛ لأن الغسل تعلق 
بانتقاله على الرواية الأولى وقد اغتسل له. 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١7١0(‏ ومسلم (17”) من حديث أم سلمة ينا مرفوعًا. 


(؟) أخرجه مسلم (747). 
() سبق تخريجه (ص7؟١١).‏ 
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كتاب الطهارة كي 


فخروج المني المحتقن في الفرج بعد الغسل يوجب الوضوء ولا يوجب 
العسل: 
وله (الثّاني: حُوُوجَهُ من مَخْرَجِدِء ولو دَمَا. ويُشترط: أن يكون بلَذَّةه ما لم يكن 

نائمّاء ونخوة). 

فخروج المني منه دفمًا بلذة موجب للغسلء وهو قول عامة الفقهاء؛ ولا يعلم 
فيه خلاف؛ لقول رسول الله يَكةٍ لعلي تنإفتة : «قَإِذَا مَضَخْتَ المَاءَ فَاغْتَسِل)”" . 

فإذا خرج المني دفقًا بلذة وجب الغسل سواء خرج بمباشرة أو استمناء» أو نظر 
أو كير 

(ما لم يكن نائِماء وتَحْوَة): خروج المني لا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون حال اليقظة فيشترط لوجوب الغسل خروجه دفمًا بلذة» فإن 
سال بدون ذلك لمرض أو نحوه» فلا غسل عليه. 

الثانية: أن يكون خروجه حال النوم» فإذا استيقظ ورأى المني وجب الغسل» 
حتى ولو لم يذكر احتلاما ولا لذة» حكى ابن المنذر الاجماع عليه. 

ودليله : قول رسول الله 355: «إِنّمَا المَاءٌ مِنَ المَاء) . 


والمستيقظ من النوم له مع الاحتلام حالاات: 

الأولى: أن يذكر احتلامًا ويرى منيّاء فيلزمه الغسل بالاجماع. 

الثانية: أن يرى منيًّا ولا يذكر احتلامّاء فيلزمه الغسل بالإجماع» كما نقله ابن 
المنذر؟ لقوله يله : «َإنمَا الماك من المّاد). 

الثالثة: أن يرى احتلامًا ولا يجد منيّاء فلا يلزمه غسل؛ لقول رسول الله كك 
لما سئل عَن المَرْأَةٍ تَرَى فى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَجُل فِى مَنَامِهِء فَقَالَ : «إذَا كَانَ مِنْهَا مَا 
ع ف طلوف لدو 63/6 
يَكونُ مِنَ الرّجَلء فَلتَغْتسِل)” ''. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »275١7(‏ والنسائي 2»)١97(‏ وأحمد (878)» وصححه ابن خزيمة »)75١(‏ وابن 


حبان .)١١١19(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟١7)‏ من حديث أنس بن مالك تَتإقة مرفوعًا. 
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وفي حديث آخر: انَعَمْ َلتَْتِلُ إِذَا وَجَدَتِ المّاء)”' . 
وله (لثَالِتُ: تَغييبُ الحَشَقَةٍ كلها أو قَذرِها حيلا جاول- في فزج) ولو: ُبْرَاء يت 

أو بَهِيمَةِ أو طَير. لَكِنْ: لا يَجبُ الفُسلْ إلا علّى ابن عَشْرِء وبنتِ تشع). 

ا لا ا 
مذهب جماهير العلماء. 

ويدل له : ما في «الصحيحين) ' عن أبي هريرة تَنإقتة أن رسول الله كلد قال : «إِذًا 
جَلَسَ بَيْنَ يها اربع نَم جَهَدَمَاء فَقَدْ وَجَبَ الل ذاه عسلم : «وَإِنْ لم 
يُنْزل). 

وأما حديث: (إِنَمَا المَاءُ مِنّ المّاءِ؛. فهذا كان في أول الإسلام» ثم نسخه 
بالإيجاب بمجرد الإيلاج . ويمكن حمله على حال المنام» فلا يلزم الغسل إلا من 
خروج الماء. 

وأما حال اليقظة» فبمجرد الإيلاج يجب الغسل؛ لصراحة السنة بذلك. 

(الحشَفَةِ): وهي رأس الذكر الذي عليه الجلدة التي تُقطع في الختان» وتغييب 
الحشفة ذكر العلماء أنه يتعلق به نحو من أربعمائة حكم في الطهارة والصيام 
والحج والنكاح والطلاق والحدود وغيرها. 

(بلا حائْلٍ في فزج): لو أولج الحشفة بحائل كبعض الأدوات المستخدمة؛ فلا 
يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يحصل الإنزال» فيجب عليه الغسل بلا خلاف؛ لقول النبي كَل : 
«إِنَمَا المَاءُ مِنّ المَاءِ). 

الثانية: إذا لم يحصل إنزال» فاختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجب الغسل مطلمًاء وهو مذهب الحنابلة كما ذكره 
المؤلف؛ لأنه لا تحصل الملاقاة مع وجود الحائل. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (771) من حديث عائشة ونا مرفوعًا. 
(؟) أخرجه البخاري (781)», ومسلم (58”)؛ مع اللفظة الزائدة. 
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القول الثانى: وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقّاء سواء كان الحائل 
فلي ار فتاه وهو ملاهي لشاف آنه [لالتكام مععافة بالا اكد ولك مضل 
وجوب الغسل ولو كان بحائل» وكذا يثبت فيه الحد؛ لأن رسول الله َكةٍ علق 
الغسل بالتقاء الختانين. 

قال النووي: «ولو لف على ذكره خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل 
فالصحيح : وجوب الغسل عليهما؛ لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل)""' . 

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيقًا بحيث يجد الحرارة واللذة وجب الغسل 
وإلا فلاء وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية. 

قال ابخ عشمين : (زهذا أقربية والار والأحوط: أن يغتسل»). 

(ولو: ذَُبْرَا): فيلزمه الغسل في الايلاج فيه مع حرمة الفعل» كوجوبه في 
القبل؛ لأنه يسمى فرجًا. 

وأتى ب (لو)؛ إشارة للخلاف فيه. وعبارات الإشارات للخلاف في المذهب 
التي يستخدمها ثلاث (ولوء وإنء حتى) وغالبًا يقولون: (ولو) للخلاف القوي 
و(إن) للمتوسط و(حتى) للضعيف وهذا ليس مطردًا. 

(ليّتِء أو بَهِيمَة أو طيرِ): لأنه إيلاج في فرج شبه الآدمية» وإن كان غير فرج 
الآدمية حرامًا لكن الكلام هنا على لزوم الغسل أو عدمهء وهذا قول جمهور 
العلماء . 

(لَكِنْ: لا يَجبُ العسلْ إلا علَى ابن تشرِء وبئتِ تِشع): إذا وطئ الذكر وهو دون 
عشر سنوات» ووطئت البنت دون تسع سنوات: ْ 

فالمذهب: لا يجب عليه الغسل ولا ينسب الولد إليه؛ لأن البلوغ لا يكون قبل 
هده الس 

ومعنى وجوب الغسل أنه شرط لصحة صلاته وطهارته وجواز مسه المصحف 


كتاب الطهارة 1 


.)١9١ المجموع (؟/‎ )١( 


١ 7 


"له زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقراءة القرآن؛ لأن عليه جنابة وهي تحصل بمجرد الإيلاج» وإن لم يُنزل» فإذا 
كان دون عشر» وكانت دون تسع لم يلزمهم الغسل . 
وله (الرَابعُ: إسلامُ الكافر ولو مُرتدًَا). 

فإذا أسلم الكافر لزمه الغسل سواء كان كتابيًًا أو مشركًا أو مرتدّاء ثم عاد 
للإسلام» وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وأبي ثور. ورجحه ابن القيم 
والشوكاني وابن عثيمين. 

ويدل له: أن تمَامَة بن نَل أَْلَمَ: ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله مَك : «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ 


و 
يف فلان» فَمَرُوهُ أن يَغْتَسِلَ) [وهذا لفظ أحمد» وصححه ابن خزيمة ابد معان 7 0 


وأصل الحديث في «الصحيحين»: أن ثُمامة قد ذهب فاغتسل أولاء ثم عاد 
فأسلم على يد رسول الله د . 

قال الشوكاني: «والظاهر الوجوب؛ لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ». 

وأيضًا حديث قيس بن عاصم فته َي أنه أسلم فأمره رسول الله كَل : أن يغتسل 
بماء وسدر» زرواه أبوداود» والترمذدي وحسنه) وصححه ابن حزيمة وابن كن 

وقد ذكر ابن حجر في (التلخيص» : أنه يَكِةٍ قد أمر غيرهما ممن أسلم بالغسل 
ولكن أسانيدها ١‏ ع 

وجاء في «سيرة ابن هشام» : في قصة إسلام أسيد بن حضير قول أسيد: ١كيف‏ 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا -أي مصعب بن عَمّير وأسعد بن 
)١(‏ أخرجه أحين 472 200 السو اا د أبي هريرة 5 زافق عات مرفوعًاء 

ليقي و رسا ااقنارد اف صرب لطر 111 فقد ذكر رواية البيهقي وقال : 

(وهذا سند صحيح على شرط الشيخين». 
)١(‏ أخرجه أبو داود (755)» والترمذي )5١5(‏ وقال: «حديث حسن». والنسائي (188)» وأحمد 

550 وصححه ابن خزيمة (2))50:5 وابن : حبان ( 52)), واد بن الملقن في البدر المنير 


(111/5) ونقل تصحيح ابن السكن له. 


ك١‏ 
7 52000 2 5 ا 5 5 ل ا 200 
زرارة: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك.» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي»"" : 
القول الثانى: أن الأمر للاستحباب. وهو مذهب أبى حنيفة» وصارف 
الوكوب غندهم أئه الم العذة الكثير ولع يأمرهم رسؤل الله كله بالغسلفدل 
للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه». ورجح ابن باز: «أن غسله سنة». 
والآول أولى فإذا دخل في الإسلام أمر بالغسل» كما أمر رسول الله يِه قيس 
ابن.خاضيم, 
قَولَهُ: (الخامسش: روج الحيض. السَادِسُ: خُرُوجٌ م التّقاس). 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. ونقله ابن جرير والنووي. 


كتاب الطهارة 3 


وله (السَابعٌ: الموت؛ تَعيْدَا). 

فإذا مات المسلم وجب تغسيله. وقد دلت السنة على وجوبه؛ ومنها قوله 
يل : «اغْسِلْتَهَا وثرًا: ثلاثاء أو خَمْماء وَاجْمَلْنَ فى الخَامِسَة كافورّاء أو شيئًا من 
كَافُور)”” , ١‏ 

وأما شهيد المعركة : فلا يجب تغسيله وإنما يدفن بدمه» وهذا مذهب جماهير 
العلماء. ويأتي في أحكام الجنائز. 

(تَعَيُدَا): فالحكمة من تغسيل الميت: 

لا امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله كله . 

لا ولتطهيره وتنظيفه؛ كما في حديث أم عطية : «اغْسِلَْئَيًا وثرًا: لاما أو 
حَمْسَاء وَاجْعَلْنَ في الحَامِسَةٍ كَافُورَاء أَوْ شيئًا مِنْ كَاقُور». وهذا التكرار لتتم 
الطهارة والنظافة. والله أعلم . ْ 


د 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 785. 22580 ودلائل النبوة للبيهقي (؟579/5). 
هم أخر جه البخاري ,)١1195(‏ ومسلم (499). 


١5 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(شروط الغسل وسننه وصفته) 


وله (وسُُوط العُسْل سَبعَةٌ: انقِطاعٌ ما يُوجِبْهُ. والنيةُ. والإسلامُ. والعقل. والتّممِيز 

واللَآءُ الطّهِورُ الجَاحُ. وإزالَةُ ما يمتَع وصُولَة). 

(وشْرُوطً الغْسْلٍ سَبِعَةٌ): لا يصح الغسل إلا بها. 

(انقِطاعٌ ما يُوجِبهُ): فلو اغتسلت من الحيض قبل الطهر لم يصح غسلها إلا إن 
كاي سياف 

(والنية): فلو اغتسلت بدون نية الغسل الواجب أو رفع الحدث لم يجزئ. 

(والإسلام. والعقل. والتّميرُ): فلا يجرئ غسل الكافر والمجنون وغير المميز. 

(والمء الطهور): فيشترط كون الماء طهورًا: فلو اغتسل بماء نجس لم يصح 
وكذا لا يصح في الماء الطاهر غير الطهور على المذهب وتقدم في باب المياه. 

(الَاحُ): فلو اغتسل بماءٍ مغصوب أو مسروقٍ لم يصح غسله على المذهب» 
وتقدم بيانه في باب المياه» وأنه يصح مع الاثم . 

(وإزالة ما ينَعُ وصُولَهُ): لمواضع الغسل؛ لأن تعميم البدن بالغسل بالماء 
واجب. ويعفى عن اليسير وخاصة ممن يلامسه كثيرّاء كما رجحه شيخ الإسلام . 
وله (ووَاجبة: التّسَمِيَةُ وتَسقْطً سَهوًا). 

وهذا هو المذهب قياسًا على الوضوء وسبق بيانه في الوضوء . 

والرواية الثانية: أن التسمية مستحبة غير واجبة والصحيح عدم الوجوب» 
وهذا قول الجماهير؛ ولذلك لم تذكر في حديث ميمونة وعائشة وِهْها لما وصفتا 
غسل النبي كلةِ من الجنابة» مع ذكرهما بعض المستحبات» فلو كانت واجبة 


لذكرت لكن يستحب له ذكرهاء كما في الوضوء بجامع أنهما رفع حدث. 
قَوْلَهُ: (وفوضة: أن يعم بام جيع بَدَنِ ودَاخلَ ف وأنفه, حتّى ما يَظْهرُ من فرج لمر 

عِندَ الفَعُودٍ ايها وحتَّى باطِنَ شَعْرِهاء ويَجبُ: نَقْصّهُ في الحيض والتّقَاس, لا 

النَابَة.. ويكفي: الظَنّ في الإسباغ). 

(وفَرْصّهُ: أن يَعُمّ بلماء جَمِيعَ بَدَنِ ودَاخْلَ فَمِهِ وأنفه): فالغسل من الجنابة له 
صفتان : مجْزِئّة. ومستحبة. 

فِالمَجْرِئّة : أن ينوي ثم يعمم بالماء كل بدنه حتى ما تحت الشعر الكثيف الذي 

لا ترى ل ة من ورائه ويتمضمض لحك لحديث أبِي هُرَيْرَة كه قَالَ : 
قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كله : (إِنَّ َحتَ كل شعرَة شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ» فَاغْسِلُوا الشّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشرا 
[ضعفه أبوداود والترمذي] . 

(حتّى ما يَظْهَرُ من فرج الْرأَةٍ عِندَ القُعُودٍ جاججتها): حيث إن الواجب تعميم البدن 
دشي نه باجو امن وداخل الفم والأنف وما قد يخرج أحيانًا مثل ما 
يظهر من فرج المرأة عند قعودهاء هذا المذهب, والأقرب أن ما يظهر من فرج 
المرأة عند القعود يتسامح فيه؛ لأن عائشة ونا قالت: «كنت أَعْتَسِلٌ أنا 
سول الله بَثدٍ من إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَفْرِفُ منه جميعًاا”''. ولم تذكر مراعاة مثل هذه 
الأمور فدل على عدم الوجوب . 

(وحتّى باطِنَ شَغْرِها): باطن شعر الرأس يجب غسله في الجنابة والحيض؛ كما 
ذكرت عائشة وَكِنًا في صفة غسله يَلِيٍ من الجنابة: انم يُخَلْل بيده شَعَرَهُ حتى إذا 
ظَنّ أَنَّهُ قد أَرْوَى بَشْرتَهُ أَقَاضَ عليه المّاء) (متفن عليهم”") 

(ويجبُ: نَقْصّهُ في الحيض والتَفَاسِء لا الجتابة): هل يجب نقض الشعر في الغسل 
أم لا؟ لا يخلو الغسل من حالتين: 

الحالة الأولى: في غسل الجنابة» لا يجب نقض الشعرء وهذا مذهب أكثر 
)١(‏ أخرجه البخاري (779), ومسلم (719). 
(؟) أخرجه البخاري (559) -واللفظ له- ومسلم .07١5(‏ 
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العلماء» بل نقل ابن القيم''؟: الاتفاق عليه؛ إلا ما يحكى عن ابن عمرو وكيا 
والنخعي ولا يعلم لهما موافق. 

ويدل لذلك : ما رواه مسلم عَنْ عي بْنِ عُميْرٍ َال : يَلَعَ عَائِشَةَ أن عَبْدَ اللّ بن 
عَمْرِو يمر د النساء إذا اغْتَسَلنَ أن يَنْقْضنَ رُوُوسَهْنَ» ققَلَتْ : 0 
هَذَا! يَأمُوُْ الّمَاءَ إِذَا اغْتَسَلنَ أن تفصق زووشينه آكلة تامتفن أن كا 
رُؤوِسَهُنَ لق كنْتُ أَعْتَسِلُ اسوك الله يد مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ وَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ 
فرع عَلَى رَأسي تلات إِفْرَاعَاتِ)”" . 

قال النووي معلقًا: «مذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل 


الماء إلى جميع شعرها باطنه وظاهره من غير نقض لم يجب عليها نقضه» وإن لم 
4 


ا 


يصل إلا بنقضه وجب نقضه) 
الحالة الثانية: في غسل الحيض والنفاس؛ فيه خلاف : 
مذهب الإمام أحمد أنه يجب نقضه. واستدلوا: بحديث عائشة عند مسلم؛ 
وفيه: أن رسول الله يَكٍ قال: «تَأَخُدُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا كَتَطَهّدْ فَنُحْيِنُ 
لؤوز» لم تنب على أيه قتذلكة لكا حرية الى بلع ل" نح 
عَلَيْهَا المَاىى ثُمَّ تَأَحُذّ فز صَهَ مُمَسَّكَةً قَتَطَهّرُ يهَا. ةا 
قال ابن القيم : وهذا دليل على أن غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد إفاضة 
الماء كالجنابة» وكذلك حديث عائشة في «الصحيحين»: لما حاضت في الحج ؛ 
فقال لها النبي َلِِ: «دَعِي عُمْرَتكء وَانْقُضي رَأَسَِ وَامْتَشِطِيء وَأَِلي بِحَجّ 
يد كو ا م 
وأا زيادة: (والحيضة): في حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت: سين 
اللىء 0 ائرأة أَشْهُ صَفْرَ رسي َأنفُضّهُ لِغْسْلٍ الْجَمَابَةِ؟ قَالَ : «لاء إِنّمَا يَكفِيك أَنْ 
)١(‏ في تهذيب السئن (157/1). (؟) أخرجه مسلم (771). 
شرع سيل 01 


(:) أخرجه مسلم (5*) -واللفظ له- والبخاري (709) مختصرًا وليس فيه موضع الشاهد. 
(5) أخرجه البخاري ,)7١1١(‏ ومسلم .)١151١(‏ 


تَحْنِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاتَ حَتَيّاتٍ نُمّ تُِيضينَ عَلَيِك الْمَاءَ كَتَطْهْرِينَ: فزاد في 
رواية: فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لا». فقد ضعفها ابن رجب وابن القيم 
والآلباني وأعلوها بالشذوذء ومسلم ذكرها متابعة. 

والحكم متوقف على تصحيح هذه الزيادة» فعلى القول بصحتهاء فإن نقض 
الشعر غير واجب وغاية ما فيه الاستحباب» وعلى القول بإعلالهاء فإن الأمر 
للوجوب . والله أعلم. 

وفيه قول ثان : أنه لا يجب عليها النقض؛ مستدلين بحديث أمٌّ سَلَمَةَ قَالتْ : 


0 2 (مرعع كيم الور رع 58 عو ردت 52 

قلت : يا رَسول الله! إنى امرأة أشذ ضعرَّ رَأسسى أفأ لِعْسل الجَنَابَةِ؟ قال: 

َ 2 1 ءَ. 06 06 ءٌ "0 1 ص 1 4 8 0 2 

«لاء إنما يكفيك أن تحثي على رَأسِكِ ثلاث حَثيَاتٍ» ثم تفيضين عليك الماءَ 
ِ 2عه2 رو 


َتَطْهُرِينَ». إرره سلم). وَفِي لفظ له: «تَأنْقْضْهُ لِْحَيْضَةٍ وَالجَتَابَة. وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة» واختاره ابن المنذر فى الأوسط والشوكاني وابن حجرء والمذهب 


ع 


أحوط . 
قَوْلهُ: (ويكفي: الظنٌ في الإسباغ). 
متى غلب على ظنه أنه أسبغ الأعضاء بالغسل أجزأ وغلبة الظن تنزل منزلة 


اليقين فى الشريعة؛ ولذا قالت عائشة وِكْنا: «حَتَى إِذَا ظنّ أَنْ قَذَ أَرَوّى يشرته : 
لد 


وى سم - 
- 


َقَاض عَلَيْهِ المَاءَ ثَلَاتَ مَرّاتِء ْم عَسَلَ سَائِْرَ جَسَدو) [مشى عليد] 
قَوْلهُ: (وسُتئهُ: الوْصُوءْ قَبِلَهُ. وإِرَالَةَ ما لَوَنَهُ من أَذَىّ. وإفرَاغةُ الم على رَأْسِهِ ثَّلانَا 
وعلى بَقِيَةِ جَسَدِه ثَلانا. والتَيَامُنُ. والموّالاة. وإِمرَاز اليد على الْجِسَدٍ. وإعادّة عُسْلٍ 
ولصفة الغسل المستحبة يسن أن يأتي بأمور : 
(الؤْصُوءُ قَبِلَهُ): لحديث عائشة : انم يتَوَضَاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاقه» فالوضوء فى 
)١(‏ أخرجه البخاري (559) -واللفظ له- ومسلم .)7”١5(‏ 
(1) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 144). 
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عافنة وسعرلة 


(وإفراعة ال على ره ثلا): ويخلل أصول شعره» وفي حديث عائشة: احَفنَ 
عَلَى رَأَنِهِ فلات حَنْتَاك) »وميدوتة: 5 م ف كنواء 
وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «إنَّ تخت كُلّ شغر رَةِ جَنَايَةٌ : 
َاغْسِلُوا الشّعْرَ وَلْقُوَا البَشر) [ضعفه أبوداود والترمذي] . 

(وعلّى بَقِيَة جَسَدِه ثَّلانَا): يفيض الماء على سائر جسله ويعممه كا ويتعاهد 
البفاري و البعاطقم كا لا قطي وما: بين الأصابع» وفي حديث عائشة: ١نم‏ أَقَاضَ 
عَلَى سَائْرٍ جَسَّدِوِا. وفي حديث ميمونة : َم غَسَلَ سَايْرَ جَسَّدِوا . 

(وَالتَيَامُنُ): أن يبدأ في الغسل بالميامن من يديه ورجليه وشقي رأسه وجسده. 

(والموَالاة: أن يكون إتيانه بهذه المذكورات من الوضوء وإزالة ما علق بفرجه 
وإفاضة الماء على رأسه وجسده بصورة متوالية ولا يفرق بينها بفاصل طويل» هذا 
هو هدي الرسول يلد كما نقلته عائشة وميمونة. 

(وَإِمرَارُ اليِدِ على الْسَِ): وهي مبلولة بالماء؟ ليطمئن على وصول الماء إلى 
جميعه وليكون أبلغ في إسباغه. 

(وإعادةٌ غَسْلٍ رِجلَيهِ بمَكانٍ آخَرَ): فيعيد غسل القدمين ويغير مكانه عند غسلهماء 
وهذا ظاهر إذا كان المحل يقر فيه الماء؛ لأن كل ما تحدر من جسده يصيب 
رجليهء فكان حقهما بعد ذلك أن يطهرا. 

وأما إن كان المكان لا تقر فيه المياه» فيعيد غسلهما في مكانه. 

وعليه فإعادة غسل القدمين راجع إلى الحاجة. فإن كان مكان الغسل ذ -0-0 
أو ما يعلق بالقدم أعاد الغسل وعليه يحمل حديث ميمونة : «ثمّ تَنَحّى عَنْ مَقَا 
لِك فَعَسَلَ رِجْلَيُه وإلا يكتفي بالغسل الأول كما في حديث عائشة : لع قاض 
عَلَى سَائْرٍ جَسَّدِو نْمّ غَسَلَ رِجْلَيُوا. وبهذا يجمع بين 0 الواردة في هذا. 


وصفة غسل النبي د جاء من حديث عائشة وميمونة وكا 3 وبينهما بعض 


هفك 


كتاب الطهارة أأهه د 


الفروق في الصفة». وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها النبي 55ة على وجوه متنوعة» 
فيكون في ذلك توسعة على الأمة» فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنةء 
وتمام السنة أن يفعلها على الوجوه كلهاء تارة على هذا وتارة على الوجه الآخر. 
فسألة الشف بالمتديل بعد الغسل أن الوضوء فقالك ميموتة: ثم ننه 

بِالْمنْدِيلٍ قَرَدّه. ومذهب الجمهور إلى أن التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه 
لم يثبت عن الرسول يَلةٍ النهي عن التنشف ؛ ولأنه يَكَِةٍ جعل ينفض الماء بيده ولم 
يَنّْهَ عنه» وأما رده المنديل في حديث ميمونة» فهي واقعة حال يتطرق إليها 
الاحتمال» إما لسبب في المنديل» أو لكونه كان مستعجلًا أو غير ذلك. 

وقيل: إن هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف. ولولا ذلك لم تأته 
بالمقديل. 

وقال ابن دقيق العيد: «نفضه الماء بيده دليل على أنه لا كراهة في التنشيف؛ 
لآن كلا منهما إزالة». 


وقال النخعى: كانوا لا يرون بالمنديل بأسّاء ولكن كانوا يكرهون العادة» 
والمعنى أن السلف لا يرون بالمنديل بأسّاء ولكنهم يكرهون أن يصير عادة بعد 
الوضوء. فيحسن بالعبد أن يترك التنشف أحيانًا؛ كما ورد عن النبي ككل عن 


عدو وو 


2 7 5ه ََ 4 : 4 91 وو 
ميمونة قالت: ١ثُمَ‏ تبْتُهُ بالمنْدِيل فَرَدَّهُ7'. وفى رواية البخاري قَالَتْ : ١فَأَتبنه‏ 


مس 1 65 1س عدرى 2 1 كّ. م 5 1 
بِخِرْفَةٍ فلم يُرِدْمَا فَجَعَلَ يَنْفْضٌ بِيّدِو)" 0 ولآن ما على أعضاء الوضوء والغسل من 
أثر العبادة . 

5 سه 2 هري 5 5 00 ع اس قر 

ويشهد له ما فى «الصحيحين» عَنْ أبى هِرَيْرَةَ كته قال: «أقِيمَتِ الصّلاة 
00 ا 2 بن امسر ل ولا ع عر 00 120 ات ا 2 2 
وَعَدَّلتِ الصّفوف قِيَاماء فَخَرَجّ إِلَينَا رَسُول الله يك فلمّا قَامَ في مَصَّلاه؛ ذكرَ أنه 


2 


0 و - و 3 
6 2 عر مام 6 لعام وه لنسلم مس شالع و8 سج وو سه > كمه 
5 .و > اد ١٠‏ 


200 
3 


قَقَالَ لَا: مَكَا 


سمغ () 
معه) ‏ . 


82 
و 
08 


.)717١( أخرجه البخاري‎ )١( .)7117( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)505( -واللفظ له- ومسلم‎ )717/1١( أخرجه البخاري‎ )7( 


١ هه‎ 
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قولهُ: (ومن نَوَى عْسْلا مَسِئُونَاء أو وَاجِبَا: أجرّا عن الآخَرٍ. 

وإِنْ نَوَى رَفعَ الحَدنَين. أو: الحَدَثِ وأَطلَقَ. أو: أمرًا لا يتَاح إلا بوْصُوءٍ وعُشل: 

أجرَّأ عَنْهُما). 

هذه المسألة متعلقة بالنية المجزئة في غسل الجنابة وكذا بتداخل العبادات . 

والقاعدة : أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحدء وإحداهما ليست مقصودة 
لزاثياء تقفو إعداهما غوه الأخرف. 

وذكر عددًا من الحالات» وكلها تجزئ عن غسل الجنابة : 

(ومن لَوَى عُسْلا مَسَئُونا): كفسل الإحرام أو الجمعة. 

(أو وَاجِبَا): كالجنابة . 

(أجرّاً عن الآخَرِ): فيجزئ غسل واحد عنهما. 

(وإنْ نَوَى رَفعَ الْحدَنَين): جميعًا الأصغر والأكبر؛ أجزأ عنهما. 

(أو: نوى بغسله رفع. (اححدَثِ وأطلَقَ): دون تحديد أجزأ عن الأصغر 
الا قير 

(أو): نوى بغسله . (أفرًا لا يَُاحٌ إلا بوْصُوءٍ وعْسْلٍ): كالصلاة. (أجرَاً عَنهُما): عن 
الأصغر والأكبر؛ لآن مِن لازم نية الصلاة ارتفاع الحدثين. 

فإذا نوى شيئًا من ذلك أجزأ غسله عن الواجب ورفع الأصغر والأكبر. 
وله (ويِسَنُ: الوْصُوءُ مد وهُو: رطلّ وثُلْتٌ بالعراقيّ َوقيَانٍ وأربَعَةٌ أسباع 

بِالقُدسِيّ. والاغتِسَال بصَاعء وهُوَّ: حَمِسَةُ أرطالٍ وثُلْتْ بالعِرَاقيّ وعَشْرُ أوَاقٍ 

وسْبْعَانٍ بالفُذيِيّ). 0 

وفي «الصحيحين» عن أنس يفت قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كلل يتَوَضَأُ بالمُدٌ 
وَيَعْتسِل بالصّاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادو7" . 

وقد ورد عن رسول الله بَكْةٍ في مقدار الماء الذي توضأ واغتسل فيه روايات 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١198(‏ ومسلم (356) -واللفظ له. 
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عدة تدل على أن المقدار غير محدد. لكن لا بد من مراعاة أمرين: 

الأول: ألا يَقِلّ الماء حتى لا يقدر على الإسباغ الواجب. 

الثاني: ألا يكثر الماء حتى يصل إلى حد الإسراف . 

قال النووي : «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل 
غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل». 

فالواجب على المسلم أن يكمل الوضوء ويغسل أعضائهء وهذا يختلف 
باختلاف الأشخاص» فلا يُقدّر الماء الذي يغتسل أو يتوضاً به. 
وله (ويكرة: الإسراف). 

5 الماء الطهور ولو كان الماء وافرّاء قال البخاري: «وكره أهل العلم 
الإاسراف فيه» وأن يجاوزوا فعل النبي كلد وقال النووئ: لأجمع العلماء على 
النهي عن الإسراف في الماء» ولو كان على شاطىئ البحرا. 

وقد جاءت أحاديث وآثار تأمر بالاقتصاد في الماء وتحذر من الإسراف؛ 
منها اما وواة يراوه عن عبد لين ماعل وان ؛ سمعت رسول الله كلك يتول* 
١إنَّهُّ‏ سيكُونٌ في هَذِهِ الأمةٍ قَوْمُ يَعْتَدُونَ في الصيوو وَالدا37, 

وجاءت أحاديث أخرى في النهي عن الإسراف في الماء لكنها لا تخلو من 
مقال. 


كحديث أبي بن كَعْبٍ فته أن التي كل َال : إن للوّضوء شيطَانًا يُقَال لَهُ: 


الولهان». قَانَقُوا وسواس الماء») [رواه الترمذي 00 0 


عبرينن” تند 
0 4 


وحديث عبد الله بن عمرو: «أن رَسُول الله يك مر بِسَعْد وَهُوَ يتَوَضَّأ ؛ فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (45). وابن ماجه (2)7875 وأحمد »)١78517(‏ وصححه ابن حبان 
(5775)» والحاكم في المستدرك .)١91/4(‏ والنووي في المجموع (7/ »2757١‏ والألباني في 
صحيح سنن أبي داود برقم (85). 

(؟) أخرجه الترمذي (/ا5)» وقال: احَدِيك غريت لمن إِسْنَادُ ِالْمَوِيّ» . وابن ماجه »)57١(‏ 
وقال أبو زرعة - كما نقل عنه ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 07): «رفعه إلى النبي كَِدٍ منكر)ا. - 


قمع لا 


7 ا ها غر نر فى فو 1 مر د 
2020 
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[رواه ابن ماجه بسند ضعيف] 
وله (لا: الإسباغ بدُونٍ ما ذُكرَ). 

فلو أسبغ الغسل بأقل من صاع أو الوضوء بأقل من مد لم يكره؛ لآن الواجب 
هو غسل الأعضاء من دون تحديد مقدار الماء. 
قولَهُ: (ويتاخ: الغْسْلُ في المُسجد, ما لم يوذ به. 

كما نقله ابن المنذر عن علماء الإسلام» وفي «المسند» عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ» عَنْ 
المَسْحِدِ)"”"'. إذا لم يؤد إلى تلويثه وتقذيره وأذية المصلين. 

وأما قضاء الحاجة داخل المساجدء فلا يجوز لصراحة النصوصء كقوله 
ل : (إِنَّ هَذِِ الْمَسَاجِدَ لا تَضصْلّحُ لِشَئْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِء وَلَا الَْذَرِإِنَمَا هي لذِكْرٍ الله 
كد وَالصّلَاةٍ وَقِرَاءةٍ الْقرْآنِ) [رواه سدم . 

وأما المرافق التابعة كدورات المياهء فلا نهي عن قضاء الحاجة فيها؛ لأنها 
أعدت لذلك ولم تعد للصلاة. 
وله (وفي: الحمّام إنْ أَمنَ الؤْفُوعٌ في اخرّم. فإِنْ خيف: كرة, وإِنْ عُلِم: حَرْةَ). 

الحمام هنا أماكن عامة للاغتسال شبيه بالحمام البخاري والآصل فيها 
الاباحة» لكن إن كان فيها كشف للعورات أو وقوع في المحرم» فيمنع من 
دخولها؛ لآن الحكم يدور مع علته؛ وجودًا وعدمًا وقد دخل الصحابة الحمامات 


- وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 20740 وابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
.)١١‏ 

2)57 /١( وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)7١75( أخرجه ابن ماجه (576)» وأحمد‎ )١( 
.)١45 /١( وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5718)» والبيهقي في السئن الكبرى (2»)8787 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/57١5؟):‏ «رواه أحمد وإسناده حسن) . 


١/ 


كابن عباس وأبي الدرداء» لكن لو علم أنه سيقع في محرم كالفواحش فتحرم » 
والآن غلب اسم الحمام على دورات المياه ووجدت بها سخانات فأغنت عن 
الحمامات الموجودة في السابق. والله أعلم. 


د 
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لماذكر الأغسال الواجة» بذكر هنا الأغيال السفعية.,وذكر انها سعة عش : 


قله (وهي سِمَةَ عَشَرَ: آكَدهَا: لِصَلاةٍ جُمْعَةٍ في يومهاء لِذَكرِ حَضَرَها. ثَمٌ: لِفَسْلٍ 

2-0 لعيدٍ في يومه. ولكسُوفٍ. واستسقاءٍ. وجُُونِ. وإِغْماءٍ. وَلاسْتِحَاضَة 
لِكُلّ صَلاةٍ. ولإحرام. ولدُحُولٍ مكة. وحَرَمها. ووْقُوفٍ بعَرَفَة. وطوافٍ زَيَارَةٍ. 

وطْوَافٍ ودَاع. ومبيتٍ ممردَلِفَة. وري جِمَارٍ. 

(وهي سن عَشَر): للدليل أو التعليل أو القياس» وفي بعضها نظر. 

(اكدمًا: لِصَلاةٍ جْمُعَةٍ في يَومِها, ِذَّكرٍ حَضَّرّها): وغسل الجمعة آكدذ الأغسال 
المستحبة للأدلة الكثيرة على مشروعيته وفضيلته؛ ففي «الصحيحين» عَنْ أبي 
سَعِيلٍ تزقكة عَنِ التي كن قَالَ: «الْغْسْلُ يوم اليك وَاحجِبٌ عَلَى كَل مُخْتلم)” . 

وعئد الأربعة وحسنه الترمذي عَنْ أَوْسِ ْنِ أَوْسِ قَالَّ: سمغت رَسُولٌ الله كلل 
يَُولُ : مَنْ عَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍء وَبَكُرَ وَابَِكَرَ وَمَشىء وَلَمْ يَرْكَبْ قَدَنَا مِنَ 
امام فَاسْتَمَعَ ‏ وَلَمْ يلع كَانَ لَهُ كل خْطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صيايهًا وَقَِايهَ0””. 

وفي المجحيي ةوفه ان ضور تالاه ويف شرك الله ار «(إذَا أَرَادَ 


- 


هع ويثم 5ه لضي ووداج تاروع © (مم 
أحَدكم ان يَاتَى الجمعة. فليُغتيل» . 


.)855( ومسلم‎ 2)87١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (597) وقال: «حديث حسن»» والنسائي (17281)» وأبو داود (27755» وابن 
ماجه »)١١1/(‏ وأحمد »)١771(‏ وصححه ابن 50 »)١75(‏ وابن حبان (1781؟)2 
والحاكم في المستدرك »253١57(‏ والألباني في تخريجه لسئن الترمذي. 

(*) أخرجه البخاري (8737)» ومسلم (855) -واللفظ له. 
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ومن الصوارف عن الوجوب حديث الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
: ١مَنْ‏ تَوَضَا يَوْمَ الجْمُعَةٍ فَبِهَا وَنِهْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أفضّل)”". 

وحديث أبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلةِ: «مَنْ تَوَضَّأ تأَحْسَنَ الْوْضوىء م 
أَتَى الجُمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ؛ غفِرَله ما بَْنَهُ وَبيْنَ الجُمُعَةٍ وَزِيَادَة نَكَانَةِ يام وَمَنْ 
مسن الحصى مََدْ لَعَا) 00١‏ 1 

ومذهب جمهور العلماء : أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لتأكيد النصوص عليه 


قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كَلةِ و 
بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة» ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم 
الجمعة». ورجح هذا شيخ الإسلام وابن باز: إلا من عليه رائحة» فيجب عليه. 

(في يَومها): فوقت بداية غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر الثاني؛ لأن اليوم 
يبدأ منه» وينتهي بالخروج من الصلاة؛ ولذا قال رسول الله يَئِةِ: «من غسّل يوم 
الجمعة...). وهذا مذهب الجمهور. 

(لذَكر) ): فالاستحباب متأكد في حق الرجال؛ لأنهم المخاطبون بشهود الجمعة. 


(حَضْرَها): فمن لم يحضرها؛ عدن من عرض أو سفر لا يؤمر بالغسل» 
وجعلوا الغسل تابعًا للصلاة. وفي «الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَمَرَء عَنْ رَسُولٍ الله 
ليد : «إِذًا جَاءَ َحَدُكُمُ الجْمْعَةَ فَلَيَفْتَسِل). 


ل : لِعَشلٍ مَيّت): الاغتسال من تغسيل الميت» دلت النصوص على الأمر به 


0 


كقوله كيد : (مَنْ غَسَّل ١‏ لميت فَلَيَغْتَسِلٌ: وَمَنْ حَمَلهُ َلَيتَوَضَأ) [رواه أبو داود» والترمذدي 


وحسنة] . 


))178٠0( أخرجه أبو داود (755)» والترمذي (591) وقال: «حديث حسن». والنسائي‎ )١( 
/1( وصححه ابن خزيمة (/19/01) (118/77)» وحسنه النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ 
وقد تكلم فيه بعض العلماء لأجل‎ »)78١( وكذا الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ .)0377 
. اختلافهم في سماع الحسن من سمرة كته‎ 

(؟) أخرجه مسلم (/851). 
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وهذا للاستحباب وليس للوجوبء. ومن صوارف الوجوب: قول ابْنٌ عَبَّاسِ: 
0 وا :8 8 دك ده 2ر ه 1 و ص ل سس 0 0 4 0 
الس عَلَيْكُمْ في غَسْل مَييَكُمْ غُسْلٌ إِذَا عَسَلتُمُوه إِنَّ ميتَكُمْ لِمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ وَلَيِسَ 


6 


3 بنشحس »2 ف 8و فحسبكم أَنْ يلوا أَيُدِيَكُمْ) [أشخرجه اب 
وللدارقطني عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: 06 5 0 المي ونا عن يننها ث 00 


روير 2م 
1 


ا 
زف #الخوطا: #أن اشته لت غنيس اثزاء اين بكر عتلث آنا تكرحية 


وفْنه ثم خَرْجَثْ قشآلث من حضرها من المْهَاجِرِينَ » فَنَالتْ: إن صَايْمَةٌ» وَإِن 
هَذَّا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَووِء فَهَلْ عَلَىَّ مِنْ غُسْل؟ فَقَالُوا: لا06". ولم يأمروها بغسل ولا 
وضوء. 

وهذا دليل على الاستحباب: لوجود صوارف تصرف الأمر على فرض صحته 
عن الوجوب كما ذكرناه قبل قليل عن ابن عمر وابن عباس وأسماء بنت عميس 
وويرء وقد استحب الغسل من تغسيل الميت: الإمام مالك والشافعي وأحمدء 
حيث حملوا حديث أبى هريرة على الاستحباب لوجود الصوارف. 

(4: الغيد في بومه)2 يحب الاغسال ليوع العيد» لحديتث اثن عباس » قال: 


و 
- 


م و اا 52 ا اين 110 باصا معد 26 إحق 1 
«كانَ رَسُولَ الله يك يَْمَسِل يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ الأضحى»”*'؛ ولما فيه من التزين ليوم 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١108(‏ موقوفًا ومرفوعًا؛ وضعف المرفوع. وكذا الألباني في السلسلة 
الضعيفة (4 2570» ورواه الدارقطني مرفوعًا (؟5/ 77 وكذا الحاكم في المستدرك )١5557(‏ 
وقال: «صحيح على شرط البخاري». وساق ابن حجر رواية البيهقي المرفوعة وحسنها؛ كما 
في التلخيص الحبير .)1178/1١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (277/7» والبيهقي في سننه الكبرى (17777)» قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (178/5): ا(إسناده صحيح». وكذا قال الألباني في تمام المنة (ص١؟١).‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ (071)» وعبد الرزاق في المصنف (25177» قال ابن الملقن في البدر 
المنير (/ 777): «وهذا منقطع». وضعفه الألباني في تمام المنة (ص١؟١).‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١17١5(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (0971)» وضعفه النووي في الخلاصة 
»)8٠١ 4815/6(‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة »)١517/١(‏ وابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 2250» والألباني في إرواء الغليل برقم »)١557(‏ وصحح الألباني - 


كتاب الطهارة ا 


العيدرزاقالة الروات 


قال ابن رجب: «وقد نص أحمد على استحبابه» ونقل النووي في «المجموع» 
وابن عبد البر في «التمهيد» الاتفاق على استحبابه للجميع ذكرًا أو أنثى» وهو 
مرويٌ عن 0 

(ولكُشوفٍ. واستٍسقَاء): قياسًا على الجمعة بجامع الاجتماع للعبادة ولتشابههما 
بوجود الخطبة والصلاة. 


ويحتمل الإباحة دون الاستحباب» وظاهر فعل رسول الله يده في الكسوف 
والاستسقاء عدم الغسل؛ لأنه خرج فزعًا مسرعًا في الكسوف وخرج متبذلًا 
متخشعًا في الاستسقاء. وهذا يدل على عدم الغسل. واختاره ابن القيم. 

(وجُنُونِ): قياسًا على الإغماء؛ لأنهما تشابها في زوال العقل وغيابه. 

(وإغمَاءٍ): لما في «الصحيحين» عن عائشة رِْينا قَالَتْ : ١ثَقْلَ‏ لنب كَل فَقَالَ : 
أَصَلَّى النَّامِن؟ قُلْنَا : لا وَهُمْ يَمَطِرُوتك َا رَسُولَ الله . قَالَ: ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضّب. فَمَعَلنَا فَاغْتَسَلَ نُمّ ذَمَبَ لِيَنُوء َأَغْمِيَ عَلَيْهء ثُمّ أَقَاقَ؛ قَقَالَ : 18 
النَّامِنْ؟ ففعله ثلانا»”؟. وهذا دليل على استحبابه. 


05 
5-2 


» وكان ابن عمر يفعله» 


37 دم ه 


(ولاشتحخاضة, ِكل صَلاة): لما وواة آبو داود عَنْ عَايْشَةٌ : 
اسْمْحِبِضّت فَأنتِ الي . كَأمَرَهَا أن تَعْمَِلَ ِنْدَ كُلّ صَلاوء لما جَهدَمَا ذلك 
أَمَرَهَا أَنْ تَحْمَعَ بَيْنَ الظَهْرٍ وَالْعَصر َغْسْلِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ ِغْسْلٍ ؛ وتَغتَسِلَ 
لِلصّبح)”", وعد ممفحياشير ولحي وفي حديث عَاوَشَة: أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أبي 
خيس كانك انتكافق تثالك القن فلك فَقَالٌ: «ذَّلِك عِدْقْ وَلَيْسَثْ لِيْسَتْ بِالحَيْضَةٍ 


- إسناد الرواية الموقوفة على علي يفيه ؛ وهي عند البيهقي في سئنه (0919). 

.)41١5/8( الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (505)» ومسلم (418) -واللفظ له. 

() أخرجه أبو داود (75545)» والدارمي في سئنه (075» والبيهقي في سننه (5 42١55‏ قال ابن 
رجب في فتح الباري :)55٠ /١(‏ «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة». و 
الألبانى في ضعيف سئن أبي داود برقم (01). 
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َإذَا أَْبَلَتِ الحَيْضَةٌ مَدَعِي الصَّلَاة وَإِذّا أَدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ل فلم يأمرها 
بهء وكانت أم حبيبة تغتسل عند كل صلاةء قال ابن شهاب: «ولم يأمرها 
رسول الله و به وإنما هو شيء فعلته هي». 

وللمستحاضة غسلان: واجب: عند طهرها من الحيض كغيرها. 

ومستحب: وهو لكل صلاة وهذا لاا يجب عليهاء واستحبه جمهور العلماء 
واختاره شيخ الإسلام. 


عمو 
ا 


(ولإحرام): لحديث زَيْدٍ بْنِ يك «أنَهُ رَأَى الي يد تَجَرَّد لإمُلاله وَاغْتَسّلَ70) 
[أخرجه الا وحسنه] . 

(ولدُخولٍ مَك وحَرَمها): للحج أو العمرة» وخاصة إذا كان الفاصل بين غسل 
الإحرام ووصوله مكة طويلًا كما لو بات قبل دخولها؛ وفي «الصحيحين» عَنْ 
نافِع : «أَنَ ابْنَ ُمَرَ كان لا يَقْدمٌ مَك إلا بَاتَ بذِي طْوّى حَنّى يُطبحَ وَيَْكسِلَ» كم 
يَدْخْلُ مَكَةَ نَهَارَا وَيَذْكُرُ عَنِ الل عله أنه فعلّه00". 

قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء؛ 
ولبيق في تركه عندهم فدية»). 

(وؤْقُوفٍ ِعَرَقَة): وورد فيه أحاديث ضعيفة كحديث الفاكه بن سعد» وروي عن 
ابن عمر وابن مسعود و كما في ١مصنف‏ ابن أبي شيبة»: «أنهم اغتسلوا ثم 
راحوا إلى عرفة””'. 

فهو وارد عن بعض الصحابة» وأما عن الرسول كَلِةِ فلم يثبت فيه حديث. 

قال شيخ الإسلام : «الاغتسال لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي 395 وسنده 


” -واللفظ له- ومسلم [فضضة‎ )7”١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (870)» وقال: «حسن غريب». والبيهقي في سئنه (417/757)» وصححه ابن 
خزيمة (750595)» وحسنه الآلباني في إرواء الغليل برقم .)١59(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١594(‏ مسلم )١159(‏ -واللفظ له. 

(5) ذكر الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (7/ )57١‏ باب : ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج . 
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ضعيف » وروي عن ابن عمر وعلي وابن مسعود ون كما في «مصنف ابن أبي 
شيبة» أنهم اغتسلوا ثم راحوا إلى عرفة». 

(وطوافٍ زَيَارَةِ. وطوَافٍ وداع. ومبيتٍ ممرْدَلِفَة. ورّمي جَمَارِ): أي: فيستحب 
الاغتسال لهذه الأنساك الأربعة: طواف الزيارة» وهو طواف الإفاضة». وطواف 
الوداع» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار؛ لأنها أنساك يجتمع لها الناس 
فاستحب لها الغسل كالإاحرام ودخول مكة» وهذه أمور ذكر استحباب الاغتسال 
لها وفي هذا نظر؛ لأن الاستحباب يحتاج إلى دليل . 

ولم يثبت عن الرسول كَْةٍ ولا عن الصحابة تحري الاغتسال أو الأمر به 
وإنما قاله بعض العلماء قياسًا. 

قال ابن القيم: في حجة رسول الله كَل «ومنها تركه الاغتسال بمزدلفة 
ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ومن هنا يعلم أن 
القول باستحبابها خلاف السنة» . 

قال شيخ الإسلام : «ولم ينقل عن النبي ككة 4 ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة 
أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة. وما سوى 
ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة» فلا أصل له؛ لا عن النبي 
علد ولاعن أصحابه ل ولا استحبه جمهور الأتمة؛ لا مالك ولا أبو حنيفة 
ولا أحمدء وإن كان ذكره طائفة من متأخري أصحابه بل هو بدعة؛ إلا أن يكون 
هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون به رائحة يؤذي الناس أو للتبرد)”!' . 
قَوُلَهُ: (وَيْتِيَمَمْ : للكلٌ وداجة ولا يُسَنٌ لَهُ الوضُوءُ نْ َعَذْرَ). 

أمر الله بالتيمم عند تعذر استعمال الماء ذ في الطهارة الكبرى والصغرى. 

وللأغسال مع التيمم حالتان: 

الأولى: الغسل الواجب؛ كغسل الجنابة والطهارة من الحيض إذا تعذر 


.)177 /55( الفتاوى‎ )١( 


١ 
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استعمال الماء لهاء فإنه يصير للتيمم. 

الثانية: الغسل المستحب مثل غسل الإحرام أو لدخول مكة أو عند غسل 
الميت» المذهب استحباب التيمم لها عند عدم الماء . 

واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام أنه لا يشرع التيمم للغسل المستحب؛ لأن 
هذه الأغسال شرعت للتنظف» والتيمم لا نظافة فيه'"' . 

وهناك فروق بين الغسل الواجب والمستحب: 

ومنها أن الغسل الواجب يراد لاباحة الصلاة» والتيمم يقوم مقامه. 

وأما الغسل المسئونء» فيراد للتنظيف وهذا لا يحصل بالتيمم. 

والمسألة هنا اجتهادية ومحتملة» فلكل قول وجهه وتعليله . 

فسألة: وأما التيمم للوضوء المستحب عنك تعذره» دده يم 

للذكر» برد تسا كه فداه رسري اله در فيما رواه البخاري عن أبي ي الْجَهُم 
قال : «أُقْبَلَ رَسُولُ الله كلل ين نحو بيجم ليه وجل سم عله قَلَمْ يرد 
رَسُولٌ الله كلل : عَلَيْهِ حَنَّى أَقْبَلَ عَلَى الجدارٍ كَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَديْه ثُمَّ رد عَلَيْه 
الكلام90 , 

3 

وفي اسئن أبي داود») وغيره عَنٍ المُهَاجِرٍ بْنِ فل : أنه أتّى النبيئَ عله وَهُوَ 
2 ٠كُسَلَمَ‏ عَلَيِْ كلم بره عليه حَنَّى تَوَضّأ م اعمدَرَ لي كقَالَ: «إني كَرَهْتُ أَنْ 
َدكْرَ الله كد إِلَّا عَلَى طُهْرٍ. أوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَة). 

وهذا مما يقوي قول المذهب في التيمم للغسل المستحب. 

مسألة: حكم نوم الجنب قبل الغسل والوضوء؟ 


.)75/5( المغني‎ )١( 
أخرجه البخاري الترورة مضت لا ومسلم 590 تعليقاء وهو أحد الأحاديث المعلقة عند‎ 000 


د لا 


ينام؛ كما في الصحيحين' عَن ابن عمر: أن مر سل َسُول الله كة: ير 
حَدُنَا وَهُوَ جدْتَ؟ قَالَ: , 00 لس لاد 

وروى مسلم عَنْ عَائْشَةَ قَالَْ : كان رَسُولٌ الله كَل ذا ذا كَانَ - 

أو يَنامَ: تَوَْضَّاً وُضُوءَهٌ للصّلَاق”" . 

مسألة: وهل هذا الوضوء في حقه واجب أم مستحب؟ 


الأظهر: استحبابه ويكره له تركهء وهو مذهب أكثر العلماء» منهم: 
المبارك ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق ورجحه شيخ الإسلام» قال ابن 
عبد البر: «وقل وودت أحاديث تضرف الآمر عن الوجوب وإن كان فى كثير منها 
كلام . 

ومن الصوارقة: رواية ابن خريمة عن عنة: 0 سَأَلَ رَسُولَ الله كد ينام 


موه 


أَحَدُنَا وَهْوَ جنْبٌ؟ قَالَ : يَنَامُ ويتَوَضَأ إِنْ شَاء»”” 


5 الو أن م س ع ع عي لد بتر و 
ويؤيده حديث عَائِشَةَ وِكيْنَا قَالْتْ : «كَانَ نشول 2-5 وَهوّ جنبٌ. مِنْ غير 


- 0 


لاسا 


6 
5 


بك 3 00006 

ويؤيده أن هذا الوضوء ليس للصلاة» وإنما للتنظف ونشاط الجسم . 

قال ابن قتيبة: بعد أن ذكر الحديثين : «إن هذا كله جائزء فمن شاء أن يتوضأ 
وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ومن شاء غسل يده وذكره ونام» ومن شاء نام 
من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل» وكان رسول الله َكِنَةٍ يفعل هذا مرة؛ 
ليدل على الفضيلة» وهذا مرة ليدل على الرخصة» ويستعمل الناس ذلك فمن 


.)705( أخرجه البخاري (587) -واللفظ له- ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مدل )1 

(7") أخرجه ابن خزيمة »275١11١(‏ وابن حبان »)١717(‏ وأصله في الصحيحين دون قوله : إن شاء» . 

(5) أخرجه الترمذي »)١١8(‏ وأبو داود )١١/(‏ وضعفهء وابن ماجه (087)» وأحمد 2)١511/8(‏ 
وقد اختلف فيه العلماء: فقد صححه الطحاوي والحاكم والبيهقي وضعفه الإمام أحمد وأبو 
داود وغيرهم. انظر: فتح الباري لابن رجب /١(‏ 20777 وابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 
.)١11١‏ 
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ع 
9 
وهس 2 ا 2ه له ويه 2 


نْ يأكل أو يَنَامَ تَوَضأْ وُضوءهٌ لِلصَّلَاق . 


د 


عقد هذا الباب لبيان أحكام التيمم وشروطه وصفته. 


والتيمم من خصائص هذه الأمةء في «الصديحين عن جابر كالقة اي 
يه قَالَ: «أَعْطِيتُ حَمْسَا لم يُعْطَهُنَ 2 بلي : نُصِرتٌ ِالرّعْبٍ مَسيرَةَ شَهْرء 
وَجْعِلَثْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَاء فَأيّمَا رَجُلٍ مِنْ أمتي أتركنة الضلة للبضل» 
أجلت لي الممَايم وَكم محل َل لأَحَدٍ قبي وَأطِيث السَفَاَة وَكَانَ الَ بَُْ إلى 
قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَيُعِنْتَ إلى النَّاسِ ا 

وهذا اباب ليل علن رسن الشريعة ويتناسهاء كاسن البكاري: عل اين 
هُرَيْرَةَ» عَنِ اليَبِيَ كَلةِ قَالَ : «إِنَّ الدّينَ يُسرء وَلَنْ يُشَادَّ الدّينَ أَحَدَّ إلا عَلَبَهُ قَسَدَدُوا 
وَكَارِبُوا تلشروك زاتفايا العَدُوَةٍ وَالرَّوْحَة وَشيءٍ مِنَّ قينا 

وتعريف التيمم : لغة: القصد والتوجه؛ كما قال تعالى: «إولآ َِآَينَ ليت 
أَخَرَاءم #4 [امائدة: 9 

واصطلاحًا: التعبد لله بمسح الوجه والكفين من الصعيد الطيب عند تعذر 
استعمال الماء. 

وقد دل على مشروعيته : 

الكتاب : في قوله تعالى: أمَلَمْ يََدُوأ مآ فَتَيَمّموأ صَعِيدَا طِيَبًا فَمْسَحُوأ يوجوه 


م ساسم سجر 


سوء 
وَأَيْدِيكج إن أللّهَ كان عهوًا عَهُورًا 4 والعياية 2 


0 


. )79( (؟) أخرجه البخاري‎ .)07١( أخرجه البخاري (778), ومسلم‎ )١( 


ب زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


والاجماع: ونقل ابن الملقن إجماع العلماء: أن التيمم مخصوص بالوجه 
والكفين سواء كانت الطهارة كبرى أم صغرى. 

تسبية ثزوله آبة التيمم : ما ورد في «الصحيحين» : «لما قفل رسول الله ع 
من غزوة» وعرسوا في مكان سقط فيه عقد عائشة. َأقَام رسي الله ب عَلَى 
الْتِمَاسِهِ وَأكَامَ النَامِنْ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماء... قَنَامَ رَسُولَ الله كلل 
حَنَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ فَأَنْرَلَ الله آيَةَ التَيمّم قتيَمَمُواء فَقَالَ أُسيدُ بْنُ الحُضير : 
مَا هِيَ بَوِّ بَرَكَيكُمْ يا آل أبِي بكر . فَقَالَتْ عَايْسَةُ: فََعَقْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتْ عَلَيْه: 
فَوَخْدَنا املد 1 
وله (يِصِحٌ بِشُرُوطٍ نَمَانِيَةِ: اليه والإسلام والعَقْلُ والتّميِيلُ والاسيَئجَاءُ أو 

الاستجمّاز). 

التيمم لابد لصحته من توفر شروطه؛, وذكر المؤلف له ثمانية شروط : 

(النيهُ): بأن ينوي بتيممه الطهارة ورفع الحدث. 

(والإسلامٌ): بأن يكون مسلمًا؛ لأن الكافر لا يصح وضوؤه ولا غسله ولا 


سممه . 


(والعقل): لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا قصد له. فلا تصح طهارته. 

(والثّمييزُ): وهو مَن عمره سبع سنوات على المذهب؛ لأن مَن دونه لا تمييز له 
في الغالب ولا يتوجه أمره بالصلاة وتوابعها من وضوء وتيمم. 

وهذه الأربعة شرط في كل عبادة فلا تصح إلا بها؛ إلا التمييز فليس شرطًا في 
صحة الحج والعمرة. ولا في وجوب الزكاة. فإنها تجب في ماله ولو لم يميز 
ويخرجها عنه وليه. 

(وَالاسيِنْجَاءُ أو الاستِجِمَارُ): وهذا الشرط في حق من انتقض وضوؤه بخروج 
شيء من السبيلين؛ كبول أو غائط أو مذيء فيلزمه قبل التيمم إزالة النجاسة 


.)751( أخرجه البخاري (7579)؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب الطهارة ون 


وأما إن كان حدثه بخروج ريحء فلا يلزمه الاستنجاء. 
قله (السّادِسُ: دُحُولٌ وَقتِ الصّلاةٍ. فلا يَصِحُ التَيْمُمْ ِصَلاةٍ قبل وَقتهاء ولا لافج 

وَقْتَ تهي). 

فيشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة» فلا يصح التيمم قبل دخول وقت 
الفريضة» وهذا مبني على أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهذا 
المذعب: 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أنه رافع للحدث مطلمقًا ويصح التيمم قبل 
دخول الوقت إن كان العذر باقيّاء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وعليه فلا 
يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة» وهو الأظهر ويقوّيه أنه بدل عن الماى 
فيأخذ حكم المبدل. 

00 ذ: «وَجْعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًَا وَطَهُورًاا. وقوله #ل: «وجُعِلَتْ 
َرْبَتّهًا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَحِدٍ المّا)"'2. فتأخذ أحكام الماء. 

واه ولا بم قل «إما يُرِيِدٌ َلَّهُ لِيَجَعَلَ عَِمَكُم هْنْ حَرَج 
وَلكن يريد ليطهر هركم 4 [الشدة: 5 . فدلٌ أنه مطهر. 

ر 0 يشترط له دخول الوقت» 
ولا يبطل بخروج الوقت فلا يُلزم بتجديد التيمم لكل صلاة إذا لم يحدث وكان 
العذر قائمًا حتى يأتي بناقض آخرء كذلك يتيمم حتى في أوقات النهي» فالراجح 
أن هذا الشرط غير صحيح . 

ملل ضح ١‏ حيمر ينوم وام الدلامطاء ريست رادا رمش اج بالج 
ويتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة 
الماء بعده» وإذا تيمم لنافلة صلّى به الفريضة» كما أنه إذا توضأً لنافلة صلَّى به 
الفريضة» وهذا قول كثير من أهل العلم» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 


الرواية الثانية» وقال أحمد: هذا هو القياس... وهذا القول هو الصحيحء 


2000 أخر جه مسلم (؟05) من حديث حذيفة كتاقنة مرفوعًا. 


١ا/١‎ 
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وعليه يذل الكثاب والستة والأعتبار. .4 

وقال: «فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفعه مؤقت إلى أن يقدر 
على استعمال الماءء فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما دام الماء متعذرًا). 
قله (السابغ: تَعذْرُ استِعمالٍ الء؛ إِمَا لعَدَمِه أو مَوفِِ باستعمَاله الضّرَر. 

فيشترط لصحة التيمم أن يتعذر عليه استعمال الماءء ويكون ذلك بأحد أمرين : 

(إمَا لِعَدَمِه): أي : لعدم وجود الماء» كما قال تعالى : «مَلَمَ يدوأ مآء فَتَيِمّمُوأ 
سيدا طِبًا تأمسَكُوا يمجووكّ وَآيْدِيكُ إن لَه كن عَمُوا عَمُورا4 الساء: «:]. 

وفي حديث عائشة وكا : «وَلْيْسُوا عَلَى مَاءٍِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء) [متفق عليه] . 

(أو لوف باستِعمَاله الضَّرَرَ: كأن يكون به جروح» أو يخشى ضرر البرد» أو 
يخاف من الياذك» أو لآ يجد ماه شرت إلا هذاء. بحي هن اليللاك إن توضا 
بهء فيجوز له التيمم. 

لتوله كللة: الا ضرر :ولا يران" ولحديق غمرو ين العاض ضولقه «لنا 
بعثه رسول الله يَةٍ فاحتلم في ليلة باردة فأشفق على نفسه من الهلاك إن اغتسل» 
فتيمم وأقره رسول الله كَكَِةٍ على ذلك)7" . 
قَولهُ: (ويجبُ: بَذْلَهُ للعطسَانِ, مِنْ آدَمِيْ أو بَهِيمَةٍ مُخْتَرَمِين). 

لو كان معه ماء أعده لوضوئه ووجد إنسانًا عطشانًا معصوم الدم» فيجب بذله 
له ولا يجوز له أن يبقيه لوضوثه ويترك هذا الإنسان يموت؛ لأن العطش لا بديل 
عن الماء لسده. وأما الوضوءء فهناك بديل له وهو التيمم. 

وكذا لو احتاجه هو لدفع العطش» فيشربه ويتيمم لصلاته؛ لأن الله تعالى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7751), وأحمد (75851)» من حديث ابن عباس وها مرفوعَاء وروي عن 

غيره من الصحابة» ورواه مالك في الموطأ مرسلًا »)١579(‏ وحسنه النووي في الأذكار 

(ص775). وابن رجب ف امع الغلزة والحكم (ص7١7).‏ وصححه الالباتن يووا 


الغليل برقم (895). 
(؟) أخرجه أبو داود (775)» وصححه الحاكم (2578» والألباني في إرواء الغليل برقم .)١95(‏ 


١/5 


كتاب الطهارة 0 ١‏ 


و 


قال: «#ولا تَعَمَلُوا أنفسَكم إِنَّ أله كانَ بَكْمَ رَحِيمّاك [الساء: 0 . 

(أو بَهِيمَة): أي لو وجد. بهيفة أ ظيةا غطعاناء: فبلويه أن يؤثره بالماء 
ويتثيمم . 

(محترمين): أي: أن الذين يجب عليه أن يؤثرهم بالماء لعطشهم على وضوئه 
مَنَ كانوا محترمين من الآدميين أو البهاثم . 

فالآدمي المحترم هو معصوم الدم: ويشمل المسلمء والذمي» والمعاهدء 
والمستأمن» وأما المحارب فلو تركه يموت فلا شيء عليه؛ لأنه غير محترم» 
ولذا يجوز قتله» ولو قدم سقياه على الوضوء؛ جاز. 

قير السحرء :من السيوانات: أي الذي رونا بققله كالفازة والسية» تظاهر 
كلامه أن له تركها تموت عطشًا إن لم يجد إلا الماء الذي يتوضاً به. 

والأظهر: أنها حتى ولو كانت غير محترمة كالكلب الأسود والحية والفأرة» 
ليدع سنيها على الوصو ولي «المحدحين) عن رسول الله مَك قال : «بَيْنَمَا 
الت ديق لمر إِذ رَأَنُ بَفِنٌ من بَعَايَا بَنِي إسرائِيلٌ» ؛ فَنَوَعَتٌ 
مُوقَهَا فَسَقَنَهُ فَغْفِرَ لها 00 . وفي كل كبد رطبة أجر والآدمي أولى# ونقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك . 
وله (ومن وَجَدَ مَاءَ لا يكفي لِطَهَارَتِهِ: استَعمَلهُ فيمَا يكفي, وُجُوبَ ثُمَ تِيمّع). 

من وجد ماء لا يكفي للوضوء كاملاء فيكفي مثلًا لغسل الوجه واليدين» 
وجب عليه أن يستعمل هذا الماء في غسلهما ثم يتيمم للباقي» ودليل هذا قوله 
0 : 9 تاتفوا أنه لق 4 لعي 0 لصحيحين» عن رسول الله 325 : 
اونا" زنك رأقرة الو) ون ذا التتطفف) 1م .ورجحه مشايها ابن حيمين 


1 رشك 
واس تريس "+ 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 0 ومسلم )5١55(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة له مرفوعًا. 


ارك أخر جه البخاري (/86) -واللفظ له- ومسلم /ا17). 
022 الممتع 2)5777/١(‏ شفاء العليل .)"597/1١(‏ 


١/7 
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ْلَه (وإنْ وَصَلَ المسَافِرْ إلى الماء وقد ضَاقَ الوقثُء أو: عَلِمَ أنَّ التَوبَة لا تَصِلُ إليه إلا 
- خُرُوجه: عَدَلَ إلى التَيمُم : وَغَيرةُ: 3 ولو فاتَهُ الوَقتٌ). 
لو كان مسافرًا ولا ماء معه وخشي إذا انتظر الماء أن يخرج الوقت: لبعد 

الماع أو ضيق الوقت» أو كثرة الزحام على الماء. فهل يتيمم محافظة على 

الوقت أم يننظره ولو خرج الوقت؟ لا يخلو من حالتين: 
الأولى : أن يكون غير نائم ولا ناس : فإنه يتيمم؛ لآن مراعاة وقت الصلاة 

التي له بدل لها أولى من مراعاة الوضوء الذي له بدل شرعي وهو التيمم. 
وهذا المذهب؛ لأن مراعاة الوقت أولى في هذه الحالة ورجحه النووي وشيخ 

الإسلام . 
الثانية : الا راب ماحد اركد_ترممترو اولسار ادر 

أن يجمع بين الوضوء بالماء والصلاة في الوقت لكلفة الوصول للماء ببعد محله 

أو وجود زحامء فإذا شرع في الوضوء خرج الوقت وإن تيمم أدر كه فالمذهب 

أنه يتيمم مراعاةً للوقت. 
واختار شيخ الاسلام: أنه يتوضأ ولا يتيمم حتى لو خرج الوقت وفرق بينه 

وبين المستيقظ والذاكر؛ لأن رسول الله يكل قال: ١م‏ نَامَ َنْ صَلَاٍمليصَلَهَا إِذَا 

00 : -ه ]ه 

استيقظ) . ولمسلم: «أمَ إِنَهُ ليْسَ فِي النَْمٍ تفْرِيط إِنّمَا 1 

صل الصَّلَاة َنَى يَجيء وَفْتْ الصّلاة الأخرّىء كقَمَنْ قعل دَلْك فَلْيصَلّهَا حِينَ يثقه 

لَهَاء كَإذًا كان القذ فلتصليها عنة زور 
ومسألة التيمم خشية فوات العبادة: شيخ الإاسلام: يطردهاء فيقول: "د 
التيمم محافظة على الصلاة التي تفوت مثل الجنازة لو خشي فواتها وصلاة العيد 

والكسوقك والجيعة): 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (840)» والطبراني في الكبير (714)؛ من حديث أبي جحيفة 
يإفتة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)777/١(‏ «رجاله ثقات». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم (997). 

هم أخرجه مسلم (181) من حديث أبي قتادة الأنصاري كزاه: . 


١: 


كتاب الطهارة وي 
ومن الأدلة: أن رسول الله جَْةِ تيمم لرد السلام خشية فواته”''؛ لأن فواتها لا 
يوجد لها بدل وهذا قول قوي. والله أعلم”''. 
قَوْلهُ: اع و َو به» وأمكتة الوْصُوءُء ويعلَم أنه لا يَجِدُ غَيرَهُ: 
حَرْمَ. نُمَ إنْ تيمم وصَلّى: لم يُعذْ). 
ب يي 000 
لن يجد غيره في الوقت حرم عليه ذلك لوجوب الوضوء وتفريطه فيه. 
فإذا تيمم بعد ذلك وصلى؛ صحت صلاته لعدم وجود ماء آخر. 
وكذلك لو مر بماء بعد دخول الوقت ويعلم أنه لا يجد غيره» فيجب عليه 
الوضوء منه فإن ذهب وتركه حرم عليه ذلك لتفريطه» ثم إذا تيمم وصلى صحت 
صلاته ولا إعادة عليه في الحالتين. 
قَوُلَهُ: (وإنْ وَجَدَ مُث -يِدَنِهِ وتَوبهِ نجاسَة- مَاءَ لا يكفي: وَجَبَ غَسْل لود به. ثم إنْ 
فَضَلَ شَيءٌ: عَْسَلَ بَدَلّه. ذ تََ ثم إن فصل صَي: تَطهّر. وإلا: تِيَمم). 
إذا اجتمع في الإنسان حدث ونجاسة في ثوبه وبدنه» فيقدم غسل النجاسة 
على رفع الحدث؛ لأن التخلية قبل التحلية» ولأن النجاسة لا يرفعها التيمم على 
الصحيح ولا يشرع لهاء وأما رفع الحدث فيشرع له التيمم» فإن فضل ماء توضاأ 
به وإلا تيمم وأجزأه. 
ويقدم إزالة النجاسة عن ثوبه على ما في بدنه؛ لآن طهارة الثياب شرط لصحة 
الصلاة وأمكنه ذلك فتقدم على البدن؛ لأنه إذا لم يقدر عَذِرَ؛ٍ لعدم إمكان 
مفارقتها أثناء الصلاة. 
قَوُلَهُ: (ويَصحٌ التَيَمُ كل عقيية. 
سواء كان حدثًا أصغر كأكل لحم الإبل» أو حدثًا أكبر إذا كان 
لقول الله كِكَ: «إوإن كُتَم مَرْصَن أَوَ عل سَفَرٍ أَوْ ج21 أحد يدم 


.)١556ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)375/( الفتح‎ 00 
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لَمَستُمْ النْسَآهَ لم يدوأ ا فتيِمموا صَعِيدًا طِييًا فأمسحوأ جره 8 تلني كه 
[المائدة: 5]. 

ولحديث عمار وَيَفيه قال : َي رسول الله 2 0 
الما فََمرَعْتُْ في الصَّعِيدٍ كما تَمَرّعْ الدَاء ب مدر ذلك لِنِي ب فقال: إنما 
كان يَكفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذًَا؛ٍ فَُضرب بِكَمّهِ ضربَةَ على الأرض. ثُمَّ َمَضَّهَاء ْم مَسَحَ 
بها ظَهْرَ كَمَهِ بشِمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَمَو نَم مَسَحَ بها وَجهَهُ) سفن عيم” . 

والاجماع: انعقد على ذلك؛ وقد ورد عن عمر وابن مسعود الخلاف في 
الأكبرء لكن نقل النووي وشيخ الإسلام أنهما رجعا عنه. 
قله (وللئجَاسَةٍ على البَدَنِ بَعدَ تَحفِيفهَا ما أمكن, فإن تيمم لَهَا قبل تَخفيفها: لم 

يَصِحّ). 

أي : ويصح التيمم عن النجاسة العالقة ببدنه بعد تخفيفها ما أمكن إذا عجز عن 
إزالتها. وفي هذا نظر. 

والقول الثاني: أن النجاسة لا يشرع لها التيمم» ولم يرد النص بذلك بل 
يزيلهاء فإن لم يستطع عَذِر للعجز وتيمم للحدث فقطء. وهذا مذهب الأئمة 
الثلاثة. ورواية عن أحمد ورجحه شيخ الإسلام والسعدي وابن عثيمين. 
قل الام أن يَكون بثَْاب, طَهُورِ مباح» غَيرٍ مُحترق» لَهُ عبار َع بليِ). 

فلا يجزئ غير التراب على المذهب؛ لقوله جَِةِ: «وجُعِلّتُ تَرْبَتْها لَنَا طَهُورًا إذَا 
لَمْ نَحِدٍ الما" . ْ 

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد جواز التيمم بغير التراب إذا لم يجدهء 
فيصح أن يتيمم بكل ما تصاعد على الأرض من جنسها من السباخ والأحجار 
سواء كان له غبار أم لاء وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم والسعدي وابن عثيمين. ونقله ابن رجب عن أكثر العلماء. 


(0) سبق تخريجه (ص59١).‏ 
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لأدلة: منها: قول رسول الله كلله: «الصَّعِيدُ الطَّيّبُ وَضُوعُ المُسْلِم وَلَوْ إَِى 
تدر ينين » فإ وَجَدَتٌ المَاءَ َأمِسَهُ جِلْدَكَ فَإنَّ ذَلِكَ خَيْرْ يد 0 
التجس» القولة تحال ضعي 00002 


(متاح): فلا يجوز التيمم بالتراب غير المباح كالمغصوب والمسروق فإن تيمم 
01 السلذق فيا #السادف في الماء | 0 0 


نالا نجرد لجنم ون على اللي لآن هذا العراب قد غير سه إاحراقد 
بالنار فلم يبق كهيئته السابقة. وقيل بجوازه. ذكره صاحب «الإنصاف» . 

والمذهب فيه قوة؛ لتغير مسماه من تراب إلى خزف ونحوه؛ إلا إذا كان قد 
احترق احتراقًا لا يغير مسماهء فإنه يجزئ أن يتيمم به. 

(لَهُ عْبَارْ يعلَقُ باليدِ): فإن لم يكن ترابًا له غبارء فلا يجزئ التيمم به على 
المذهب؛ لقوله يلل : ا تَرْبتْهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَحِدٍ المّاء)"" . 

وقوله تعالى : طإَتَبََمُوَا صعِيدًا با َمَسَحُوأ بويت وَأيِيكْمْ مَنْذ)4 ندم 
فلو كان التراب رطبًا ليس فيه غبار لم يجزى التيمم به؛ لأنه لن يصيب الوجه 
واليدين. 

وفيه قول ثانٍ: أن التراب لا يشترط» وأنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على 
الأرض من السباخ والأحجار له غبار أم لاء وهو قول مالك وأبي حنيفة ورجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم» وهذا الأظهر؛ لأدلة منها: 


لعلك 


قول رسول الله يكلِ: «الصَّعِيدُ الطَّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشر سِنِينَ فَإذَا 


2 م 


0 أخرة لوه والترمذي »)١15(‏ وقال: «حسن صحيح». والنسائي (7717) من 
07 ينك مرفوعًاء وصححه ابن حبان 2)١5١1١(‏ والحاكم في المستدرك (/101) 


بو الملاى ف الباق المنير (؟/ 256٠+‏ 565), والألبانى فى إرواء الغليل برقم .)١69(‏ 
0 
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وَجَدَتٌ الماع َأَمسنَهُ جلدَك إن ذَلِكَ خَيْرً) . 

وقوله كله جولث إن الأرضن مَسْجدَا وَطَهُورًاا'''. فالأرض عام يشمل 
التراب وغيره. ورسول الله ةٍ تيمم بالجدار لرد السلام» ومعلوم أنه لا غبار له. 

ولقوله كِيْكَ: «قَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَا#. والصعيد: هو كل ما تصاعد على 

والنبي يَلِةٍ وأصحابه في سفرهم وغزوهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون 
التراب» وكانوا يمرون بالأراضي الطويلة من الرمال والسبخة ونحو ذلك» ولم 
ل ا د 

وقال يَللةِ: «تََيْتَمَا أَدْرَكَتْ رَجْلَا اين متي الصَّلاة 5 مَسْحِدَهُ وَعِنْدَهُ 
و 

وأما قرول رسوك الله 6ه «وجعلت تريتها لنا طهورًا إِذَا لَّمْ نَجِدٍ المّاءَ ع7 
الي سي اس م 

الأولى : أن يكون من جنس الأرض : فلا ب 000 

الثانية: إن كان من غير جنس الأرض : ا فرط ووه 
الغبار ليقوم مقام التراب. 

لدلالة حديث جابر كت : «وَجَعِلَتْ لين الأرْضٌ مَسْجدًا وَطَهُورٌ)22“. حتى 
يصح أنه تيمم بالتراب؛ لأن التراب أو الغبار من مادة الأرضء» أما إذا لم يكن 
)١(‏ سبق تخريجه (ص159١).‏ 


00 أخر جه هين (: 05 عن أبي أمامة كزلتة مرفوعًاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 
49: «ورجال أحمد ثقات». وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (؟5١).‏ 


(9)سينق تتخريجة (ضن 178): (4) سبق تخريجه (ص59١).‏ 
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عليه تراب» فإنه ليس من الصعيدء فلا يتيمم عليه» وكذا يقال في السجاد 
والجدار الذي عليه أصباغ . 
وله (فإن لم يَجذْ ذلِكَ: صَلَى الفَرضٌ قط على حصب حالهء ولا يَزِيدُ في صَلاتِه 
على ما يُجْزِىٌء ولا إعادة). 1 
أي: إذا لم يجد ما يصح التيمم به» فإن التيمم يسقط عنه لغير بدل. 
وأما الصلوات: 
فالمذهب: قالوا: يصلي الفرض بلا تيمم؛ ولا يزيد على الفرض شيئًا من 
السنن ؛ لقوله تعالى: انوا أله مَا سطع [لاين: 0 . 
واختار شيخ الاسلام: أنه يصلي الفريضة وله أن يصلي من النوافل ما شاع 


وهو معذور لعدم طهارته. وهو داخل في قوله تعالى: دقوأ أله ما أنَْطعم» 


[التغابن: لد" 


د 
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قَوُلهُ: (واجبٌ تيمم : النُسميَةٌ والسقط 5 سَهوًا). 

التسمية واجبة في التيمم كوجوبها في الوضوء؛ لأنه بدل الوضوء فيأخذ 
حكمه. هذا المذهب والاريا سحيو رار امنيا راس وشا ماه 
قَوُلهُ: (زفروظة تنيشة: سخ الوح . ومسح اليَدِين إلى الكوعين. 

اللي + روي اقز قري فِيَلرَمُ مَنْ جْرْحَُهُ ببعض أعضَاءٍ وُصُوئِه- إذا 

أنْ تيمَ لَه عند عسلِه لو كانَ صَحِيحًا. 

3" هُ: الموالاة. قَيَلرَمُُ أنْ يُعِيدَ غَسْلَ الصّجيح عِندَ كل تَيَمُم. 

ا خامس: تَعيدنٌ الدية لا ييممُ لَه من حَدَثِ أو نَاسَةٍ. قلا تكفي نيه أحَدِهِمَا عن 

الآخَر. وإِنْ نَوَاهُمَا: أجرّأ). 

(وفروضه خمسة): اق فروض التيمم التي لا يصح إلا بها خمسة. 

(مسح الوجه): وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماعء د بياطن 


كفيه في التيمم لقوله تعالى : فينو دا علي لاصوا فيط لذي 
يَنذُ4. ولقول رسول الله لعمار كنفقة : : «إنّمَا كَانَ يَكفِيك أَنْ ب َقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَاء 
ضرت يت لعن ضر ايد م مع الشمال على اليم وير عل 
وَوَجَهَهُ 3 

(ومَسح اليَدِينٍ إلى الكوغين): فيمسح يديه إلى الكوعين دون الذراعين. 


سوا كائف الظيارة من اعدف لكك ا لدي 


2230 أخر جه البخاري (2)7150 ومسلم (فككرة -واللفظ له. 
() الفتح لابن رجب (7/ .)١559‏ 


كتاب الطيارة 1 53 


(الثالث: الثّرتِيبُ في الطهارَةٍ الصّغرى. فيلرَمُ مَنْ جُرْحْهُ يبعض أعضَاءٍ وُضُوئِهِ -إذا 
توْضّا- أن يَِيمَع لَهُ معد عَسلِه لو كانَ صَحِيعحا): فالترتيب بين أعضاء التيمم فرض في 
الطهارة الصغرى وهي الوضوء. فيبداً بالوجه ثم اليدين» فتقديم غسل الوجه في 
بسي ا شا حم ال يي لح و 
في الكتاب والسنة في قوله تعالى: #«#صَيْمَمَوا صَعِيدًا طِيّبًا فَأمُسحوأ يوجوه 
نيك ذه 

وفي «الصحيحين' » أن رَسُولَ الله يله قال: (إِنَّمَا كَانَ يَكفِيك هَكَذَا قُضرت 
النَّيْ ب بِكَمَيْهِ الأَرْض وَتَمَحّ فِِهِمَا ثُمَّ مَسَّحَ بهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيو0". 

وآها الطهارة الكبرئ» قلذ بشبرط انيه الرتب؟ لآل لآ يقترط ف العسل» 
فبدله مثله. 1 

(الرَابعُ: الموالاة: بين مسح الوجه والكفين» فلا يفصل بينهما بفاصل طويل 
عرفًا؛ لأن الرسول يَلِِ لم ينقل عنه الفصل بينهماء ولأنها عبادة ذات أجزاء لم 
ينقل فصل بعضها عن بعضء فتفريقها خلاف المأمور به. 

(قيَلرَمُهُ أن يُعيدَ غَسْلَ الصّحيح عِندَ كل 3 تَيمُم): فإذا تيمم لجرح وفيه عضو 
يوا 

امس م بين التيمم للجرح والغسل الصحيحء وكلما أعاد التيمم أعاد 

غسل الصحيح» ويكون تيممه عند موضعه في الوضوء لاشتراط الترتيب في 

الوضوء . 

وأما في الغسل فلا يشترط الترتيب فله ألا يغسله إلا بعد التيمم؛ لأن الترتيب 
بين الأعضاء شرط في الوضوء وليس شرطًا في الغسل. 

قال في «الإنصاف»: «وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه الترتيب. وهو 
الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم 


بدعة) . 


.)754( أخرجه البخاري (71”) -واللفظ له- ومسلم‎ )١( 
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(الخامسش: تَعيدِنٌ النيّةِ بلا يَيمُمْ لَه من حَدَثٍْ أو مَاسَةٍ. فلا تكفي نِيَةُ أَحَدِهِمَا عن 
الآحَرِ. وإِنْ نَوَاهُمَا: أجرَا): وجود النية للتيمم فرض لصحته؛ لأنه عبادة. 
فإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر على الصحيح واختاره 
شيخ الاسلام» وإن نوى رفع الأصغر فقط لم يرتفع الأكبر. 
وأما تعيين النية لرفع حدث أو إزالة خبث» فالمذهب فرضيته بناء على أنه 
يشرع التيمم للنجاسة» وسبق بيان أن الراجح عدم مشروعيته. 
وله (ومبطِلاثهُ حَمِسَة: عبت . وَوْجُودُ ام وَحْوُوجُ الوقتِ. وزَوَالَ المبيح 
ل وحَلَعُ ما مسَحَ عليه 
(ومبطِلاثة حَمِسَة): أي : ومفسدات الطهارة فيه. 
(ما أبطل الؤْصُوء): فكل ناقض للوضوءء فإنه ناقض لطهارة التيمم؛ لأن البدل 
يأخذ حكم المبدل فلو أحدث أو أكل لحم إبل انتقضت طهارته وتيممه. 
(وَوْجُودُ المأع): فإذا تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده بطل تيممه» لقوله 355 : 
الْصَّعِيدُ الطتثك وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عشر سِنِينَ» فَإِذّا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسّهُ 
جِلْدَكَء فَإنَّ دك خَيْرْه("2. ولحديث عمران كَفتَة في الرجل الذي تيمم فلما جاء 
الماء قال له رسول الله كَل : «اذْمَثْ أفْرِغْهُ عَلَيك)”"' . 
مسألة: إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الغسل» 
إجماع العلماء عليه للأحاديث الصحيحة المشهورة في أمره يَكةٍ للجنب بغسل 
لاه [3] :ون الماء كتو له؛ 1 الصّعِيدٌ الطبّث وَضِوء المُسْلِم وَلَوْ 0 


َإِذّا و جَدتٌ المَاءِ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك قن ذلك خَيره . ولحديث عمران كزاك: : ..وَكَانَ 
1 أَعْطّى الَّذِي أَضَابَتَهُ الجَنَابَةٌ إِنَاءَ مِنْ مَاءِ قَالَ: اذْمَبْ قَأفْرِغْهُ عَلَيِك) . 


(وَخْرُوجٌ الوّقتِ): فإذا خرج وقت الصلاة الحاضرة» فالمذهب: أنه يبطل 
تيممه بخروج وقتها؛ لآن التيمم عندهم مبيح للصلاة. 


الل سبق تخريجه (ص/ا/ا١).‏ 
0 أخر جه البخاري [(#فرفرة -واللفظ له- ومسلم (؟585). 
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والقول الثاني: أن طهارته بالتيمم لا تبطل بخروج الوقت ما دام العذر باقيًا؛ 
لأن البدل يأخذ حكم المبدل إلا لدليل» فكما أن الوضوء لا ينتقض بخروج 
الوقت فكذلك التيمم» واختاره شيخ الإسلام وابن ن القيم وابن عثيمين. 

(وزّوَالَ المبيح لَهُ): فلو تيمم لعذرء فتبطل طهارته بزواله وتمكنه من الوضوء. 

(وخَلعُ ما مَسَحٌ عليه): فلو تيمم وعليه خف, ثم نزعه» فالمذهب أن طهارته 
تنتقض ؛ لأن طهارة الوضوء تنتقض بنزع الخف فكذلك بدلهاء وسبق الخلاف 
فيها . 

والأقرب أن طهارته باقية إذا ل لير فكذلك هنا. 


قَوْلَهُ: (وإنْ وَجَدَ الما وهُو في الصَّلاةِ: بتطلث. وإنٍ انقضّت: لم تجَب الإعادة). 
من تيمم لعدم الماء ثم وجده. فله حالات: 
الأولى: أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة» فصلاته صحيحة بالإجماع نقله 
ايخ التلر. 
وك 0 ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي سعيد تاق قال : اخَرَجَ وَجُلَانٍ في 
سَفْرء فَحَضرتٍ الصَّلاةٌ وَلَبِسنَ مَعَهُمَا ماك فَتَيَمَّمًا صَعِيدًا طييًا فَصَّلْيًا َصَلَاء ثم وجَدَا الما 
في الْوَقْتِء معاد أحَدُهُمَا الصَّلَاةَ َالْوْضُوء, ولم يعد الثم أ ُو اللّه كل 


َذَّكَوَا ذلك له؛ 00 أَصَبْتَ السِّنَّهَ وَأَجْرَأنّك صَّلَانك . وقال لِلَّذِي 


م 


ك] زأق نك ا و1 

الثانية : ا" الصلاة» فيلزمه الوضوء لبطلان طهارته ويصلي 
بوضوء؛ لأن العذر في إباحة التيمم زال قبل الإتيان بالعبادة. 

الثالثة : أن يجد الماء أثناء الصلاة» فهل يقطع صلاته ويتوضاً أم يتم : 

المذهب أنه يبطل التيمم والصلاة» وعليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة؛ كما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (777)» والنسائي (477)؛ وأعل بعض العلماء الحديث بالإرسال» كأبي 


داود» وابن حجر -كما في الدراية -)7١ /١(‏ وغيرهماء بينما صححه الحاكم (175) وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين». والألباني في صحيح أبي داود برقم (55؟). 


١م‎ 


قال المؤلف: (وإِنْ وَجَدَ الءَ وهُو في الصّلاةِ: بَطْلَتْ). وهذا مذهب الحنابلة» 
والختفية: 
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ورجحه ابن حزم وابن باز وابن عثيمين» ودليله : 

أولّا: عموم قوله تعالى: اقلم يَجَدُوأ مآ فَتَمَتَمُأ# [لائدة: +]ء وهذا قد وجد 
الماء في أثناء الصلاة فبطل حكم التيمم» وبطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه. 

ثانيًا: عموم قول رسول الله ي: «الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشر 
سِئِينٌ » ذا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَهُ جِلدَك. إن ذَلِكَ خَيْر) . 

وهذا قد وجد الماء قبل نهاية الصلاة» فعليه أن يمسه بشرته. 

والرواية الثانية عن الامام أحمد: أنه يتم الصلاة ولا إعادة عليه» وهو قول 
المالكية» والشافعية» وقول ابن المنذر وأبي و 

لآنه دخل في الصلاة على وجه مأذون فيه شرعًاء وهو في صلاته غير مخاطب 
بالطهارة» فلا يبطل ما أدى من الصلاة» كما ترق ا ور بد 

والأول أحوطء والله أعلم . 
ول (وصفَئه: أن ينَوِيَ» ثم يُسمّي. وتضرب امراب بدي مفرَجتي الأصابع, َب 

واجِدَةٌ -والأحوط: ثنمَانِ- بَعدَ تزع خاتم وتحوه. فيمسح وَجِهَهُ بَاطِنِ أصابعه 

وكفيه برَاحَتيه). 

ذكر هنا صفة التيممء وهي كالتالي : 

(وصِفتْه: أنْ يَنوي): أي: ينوي الطهارة؛ لأنه عبادة» فلا يصح إلا بنية. 

(نْمّ يُسمّيَ): قياسًا على الوضوء وهي واجبة في المذهب والأقرب استحبابها. 

(ويَضرِب الثْرَاب بِيَديه): ليصل التراب والغبار يديه. 

(مُفرَجَتّي الأصابع): وهو الأولى؛ لأنهم يرون الاستيعاب وظاهر حديث عمار 
الاطللاق فإ اقرع أضابعه مضق بول انه ويل قاذ بسن 

(صَرَْةَ واجدّة): لأنها الثابتة كما في «الصحيحين» عن عمار كله مرفوعًا: ١نم‏ 


١0: 


كتاب الطهارة هم ١‏ 


الت اج 8 مير عد ا مخ ١‏ و م 
ضرب بِيْدَيهِ الارضَ ضريّة وَاحِدة1 . 


ا 4 

رسول الله كَيةٌ من الله . 

(والأحوّط: نعَانِ): خروجًا من الخلاف لحديث: «التيمم يهان وهو 
ضعيف مرفوعًا وقد صح عن ابن عمر موقوفًا عليه» كما قال البيهقي والنووي. 

(بَعدَ تزع خاتم وتحوه): ليصل التراب والغبار لما تحته وهذا ليس على سبيل 
الإلزام ؛ لآن رسول الله بَكْةٍ كان يتيمم وخاتمه في يده ولم ينقل عنه خلعه. وكذا 
خلفاؤه من بعلذه. 

(فيمسَح وَحهَهُ ببَاطِنِ أصابعه وكفيه بِرَاحَتَيه): ليمسح كل عضو بما علق من 
التراب» والسنة البداية بوجهه ثم كفيه براحتيه . 


لما في «الصحيحين»: «قَضربٍ اللَِنُ به بِكََيْهِ الأَرْض وَتَفَحَ فِيِهِمَا ثُمّ مَسَحَ 
بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهو)" 1 . وهي الموافقة للقرآن في قوله تعالى : م« فَأمْسَحُوأ بِوُجْوهِكُم 
0 4 ءٌّ 
وَأيدِيكم مِنَهُ 

والموافق للترتيب في الوضوء حيث قدَّم غسل الوجه على غسل اليدين» ولأن 
اكير الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه. 


وكذا في قصة أبي جهيم في تيمم 


والسنة أن يمسح وجهه بيديه جميعًا؛ لحديث عمار مسح وجهه بيديه ورجحه 
ابن عثيمين . 
قل (وسنّ بن يَرجُو جود الأء: تأخير التيمُم إلى آخرٍ القت اغْعارِ). 

ذا ككل هليه رقت الصاكة وهى لا مد التدات قلا يكلو مق نهالتيق : 


.)١18١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص556١).‏ 

(") أخرجه الدارقطني »)١18١ /١(‏ والطبراني في الكبير »)2١7755(‏ والحاكم (2775: عن ابن 
عمر وَِفتَة مرفوعًا؛ وهو ضعيف» وقد صح عن ابن عمر موقوفًا عليه؛ كما قال النووي في 
الخلاصة »)5١18/١(‏ والبيهقي في سننه .)7١1/١(‏ وانظر: البدر المنير (545/5)» 
التلخيص الحبير .)١8١/1١(‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأولى: أن يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء ذ في الوقت. فإنه يقدم الصلاة 
يقافربهاء وكتالك إذا كان بررط مدنا 10 يضقي أن ققرت قلهاسسعياةا رار انمه 
مع علمه أنه سيجد الماء في آخر الوقت. 

الثانية: أن يغلب على ظنه أنه سيجد الماء آخر الوقت بلا مشقة ولا كلفة» 
فالأولى انتظار الماء حتى يؤدي صلاته بطهارة الوضوء. 

ويدل له: ما رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه عن عَلِيَّ : ذا جب الرَجلُ في 
السَّمْرٍ تَلَوّمَ مَا بَيَِهُ وَبَيْنَ آخِرٍ الْوَفْتِء فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ المَاء تيمم ا 
والتلوم: هو التأخير والانتظار. 

ولا يجب عليه ذلك فله التيمم خشية فوات الوقت المختار. 
كوْلَهُ: (وله أن يُصَلَيَ تيمم واجد: ما شَاءَ من القرض والتَفلِ). 

ما دام في وقت واحد. 
قَوْلَهُ: (لَكِن لو تَيمَمَ للتفل: لم يَستبح القرض). 

لآن التيمم مبيح على الملعب؛ 0 فلو تيمم لعبادة استباحها وما دونها ولم 
يستبح ما فوقهاء فإذا تيمم لنفل لم يستبح الفرض» وإذا تيمم لفرض استباح النفل 
والفرض . 

00 أنه لو تيمم لنفل استباح به الترض : لأنه رافع وهو كالوضوء عند 

؟ لأن الله سماه طهورًاء فقال تعالى: 96و الريك ك4 زالمائدة: 5 . 


د 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١78/١(‏ والبيهقي في سننه »2٠١757(‏ ثم ضعفه؛ لأن في سنئده (الحارث 
الأعور) لا يحتج به. 


١ك‎ 


كتاب الطهارة 0 1 


الطهارة قسمان: 

الأول: رفع الحدثء» ويكون بالوضوء أو الغسل أو التيمم وتقدم بيانها. 

والثاني: زوال الخبث». وكيفية إزالته يبحث هنا. 

والنحاسة: عين مستقذرة شرعًا يمنع جنسها الصلاة. وهي قسمان: 

الأول «تجاسة عينية» عكل + تجاسة الكلب: 

فالمذهب: قالوا: لا تطهر أبدًا. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم أنها إذا استحالت» فإنها تطهر. 

الثاني: نجاسة حكمية: وهي العين الطاهرة إذا وقع عليها نجاسة ويبحثه 
العلماك هنا . 

قال شيخ الإسلام: «الأصل في جميع الأصناف الموجودة على اختلاف 
أصنافها أن تكون حلالا مطلمّاء وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملامستها 
ومباشرتهاء وهذه كلمة جامعة وقد دل عليها عشرة أدلة ثم تكلم عليها». فلا 
يتقل من هذا الأصل إلا بدليل”'. 

وقد تكلم في هذا الباب على أقسام النجاسات وكيفية إزالتها. 
َوْلَهُ: (يُشترَط لكل متتجُس: سَبِعُ قَسَلاتٍ). 

قال: متنجس ولم يقل نجس؛ لآن مراده النجاسة الحكمية» فأصل العين 


)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ 70ه). 


١/1 
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طاهرة والنجاسة طارئة. 

والنجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة» ومتوسطة» ومخففة. 

فالنجاسة المغلظة: نجاسة الكلب إذا ولغ في الاناء» فيغسل سبعًا أولاهن 
بالتراب . 

والنجاسة المخففة: نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه 
النضحء وألحق بعض العلماء المذي بها. 

والنجاسة المتوسطة: كل ما عدا المغلظة والمخففة» وتكلم هنا على كيفية 
تطهيرها. 

(ُشترط لكل منعجْس: سَبِعْ غْسَلات): هل يشترط العدد لتطهير النجاسة 
المعوسطة؟ 

المذهب: يشترط لتطهيرها سبع غسلات» لأثر ابن عمر: «أمرنا بغسل 
الأفعاس ب 

والرواية الثانية: أنه لا يُشترط لها عدد محددء فتغسل حتى يغلب على الظن 
زوالها بغسلة أو أكثرء واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن قدامة والسعدي 
وهو مذهب أبي حنيفة» وهو الأظهر؛ لأدلة منها: 

تقول رسود .الله في دم الحيض يصب الثوب: اتَحْتَه ثم تفْرْصُهُ يالمَاءِ ثم 


تنضحة م 


7 فيه) 0000 ولم يذكر عددًا. 
م 7 الأعرابي في المسجد”” 2 لولم يذكر عددًا. 
والحكم يدور مع علته ؛ وجودًا وعدمًا. 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني )57/١(‏ دون عزوٍ لأحدء قال الألباني في إرواء الغليل (157): «لم 
أجده بهذا اللفظ . . . ولا أعلم حديئًا مرفوعًا صحيحًا في الأمر بغسل النجاسة سبعا؛ اللهم إلا 
الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعًا إحداهن بالتراب». 

(؟) أخرجه البخاري (775)» ومسلم )١111١(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر وها مرفوعًا. 


() سبق تخريجه (ص672). 


١8/ 
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َوْلَهُ (وأنْ يَكُونَ إحدَاهًا بِثْرَاب طَاهِرِء أو صَابُونِ وتحوه, في مُتتجْس بكلب أو 

عنريي» 

هذا في النجاسة المغلظة؛ وهي الحاصلة بولوغ الكلب في الإناء وهذه نجاسة 

وتطهيرها أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبعًا وجوبّاء وهذا قول جماهير 
العلماء؛ لحديث أبي هريرة وابن المغفل وهي صريحة» ولفظ جا أي 
َُيْرَة: ا إِنَاءِ م ِذَا وَل فيه فيه الكَلبٌ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتِ ولام 
الثَرَاب) 0 . وحديث ائْنِ الْمُعقل: ذا وَلَعَ الكَلْبُ في لِانَاءِ» فَاغْسِلُوهُ 
سَبِعَ مَرَّاتِ ل النَّامِنَةَ في الثَرَاب) نا ل 

(وأنْ بكوق إحدَامًا بثْرَاب طَاهِرٍ): لحديث : ١أُولَاهُنَّ‏ بالترَاب) اوعددوة النَّامِنَةَ 
في الثْرَاب) . ْ 

(أو صَابُونٍ وتحوه): أي: ويجزئ غير التراب مما يقوم مقامه كالصابون 
والأشنان ونحوه وهو المذهب واختاره شيخ الإسلام ومراعاة التراب أَوْلى. 

وهذا الحكم عام في كل كلب حتى المأذون به وإخراج الكلاب المأذون بها 
تخصيص للنصنٌ بلا دليل ظاهر»ء وبه قال جمهور العلماء. 

(في مُتتَجْس بكلب أو عنزير): المذهب أن الخنزير كالكلب في هذا الحكم؛ 
لاشتراكهما في الحجم والنجاسة» وإنما ذكر الكلب؛ لكونه الغالب عندهم. 

والأظهر: أنه لا يقاس الخنزير بالكلب لأمور: 

أو]آ4 أن الى نينا عات بالكاني بلقل 

ثانيًا: أن العلة ليست منصوصًا عليها ولا مقطوعًا بها حتى يقاس عليها. 

ثالنًا: أن تعيين الكلب دليل على إخراج ما سواه. وهذا قول كثير من العلماء. 


.)75179( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)586( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١5 


مسألة: ورد في بعض الروايات ذكر الغسلة الثامنة وبعضها لم يذكرهاء 
فالأظهر عدم وجوبها وتحمل رواية الثمان على الاستحباب» والأؤلى في هذا أن 
يجعل الآولى بالتراب ثم يلحقها بسبع غسلات» وهذا عمل بما في الروايات» 
ولو اقتصر على سبع إحداهن بالتراب لأجزأه؛ كما دلت له رواية مسلمء وهذا 
قول جماغير العلماءة: 
مسألة: لا يجب الغسل سبعًا إلا بولوغ الفمء وأما إدخال اليد أو الرّجل» 
فلا يجب. 
قال النووي في «شرح مسلم»: «ولغ الكلب: إذا شرب بطرف لسانه هكذا قال 
غير واحد من أهل اللغة» ولا يقال: ولغ لأى شيء من الجوارح إلا اللسان». 
مسألة: العلة في الغسل سبعًا: يحتمل أنها تعبدية» ويحتمل أنها لأجل 
النجاسة ويحتمل أنها لأجل ما فيه من أمراض ولا يمنع اجتماع هذه العلل. 
قَوْلَهُ: (ويَصُرٌ: بَقَاءُْ طعم النّجاسَةِ. لا: لَونهاء أو ريجهاء أو هُمَاء عَجْرًا). 
النجاسة لها طعم ولون وريح» فمتى بقي شيء من هذه الأوصاف.» فالنجاسة 
باقية ويجب أن تزال آثار النجاسة الثلاث ليطهر المحل الذي وقعت فيه سواء 
بالماء أو الحك أو نحوهماء فمتى زالت عين النجاسة ووصفها وغسلها بالماء. 
وبقي أثر خفيف لا يقدر على إزالته كاللون أو الريح اليسيرء فإنه يُعفى عنه. كما 
قال رسول الله يَكيةِ لخولة لما قَالَتْ: «يَا رَسُولَ الله! إِنهُلَيْسَ لي إِلَا نَوْبٌ وَاحِدٌ 
وَأَنَا أْحِبِضُ فِيهء فَكَيّفٌ أَصْنَعُْ ؟ فَالَ : إِذَا طَهُرْتٍ فَاغْسِلِبه نم صَلَي فِيوء قَقَالَتْ : فَإِنْ 
3 يَخْوْج الم ؟ قَالَ: كنك غَسْلُ الدّمء ولا يَضِدّكَ ا وهل] 'تيشيز 


وتحقيقا. 


وذكر المؤلف أن لون النجاسة وريحها يعفى عنهما إذ أزال ما يقدر عليه دون 
طعمه. ولعله استأنس بقوله: «يكفِيك غَسْلٌ الدّم وَلَا يَضرِك ول 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7765)», وأحمد (84757)., والبيهقي (759470): وضعفه النووي في الخلاصة 
(/2655؛». وابن الملقن فى البدر المنير /١(‏ 075-05757). 
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قَوْلهُ: (ويُجزئى في بَولٍ غلام لم يَأكل طَعَامًا لِشَهوَة: نَضْحْة وهُو: غَمِدةُ بالماء). 
بو عن تعاس | العف ويف كلها وسقي عطي رسا 


وهي نجاسة (بَولٍ غُلام لم لم يَأكلْ طَعَامًا): وهذا يخرج عذرته وبول الجارية» 
وبول الغلام الذي أكل الطعام» فليست مخففة. 

(لَم يكل طَعَامًا ِشَّهوَة): هذا ضابط الغلام الذي يجزئ في بوله النضح ما لم 
يأكل طعامًا لشهوة» وليس المراد امتصاص ما يوضع في فمهء وإنما لم يشتهه 
ويطلبه ويتغذى به؛ عوضًا له عن الرضاعة» وهذا اختيار ابن القيم وابن الملقن 
ومحمد بن إبراهيم . 

فإذا توفر ذلك؛ فالنجاسة مخففة» وهذا المذهب. 

والدليل: ما في ١الصحيحين»‏ عَنْ أَمَّ كبس بنْتِ مِحْصّنٍ : «أنَّهَا أَنَتْ بِابْن لَه 
صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلٍ الطََّامَ إِلَى رَسُولٍ الله 7 يك فَأَجْلْسَهُ رَسُولُ الله يَلهِ في حِجْرو» 
قَبَالَ عَلَى تَوْيه دعا بِمَاءٍ فَضَحَهُ وَلَمْ يَِله1''. ولحديث عَلِيٍّ : أن َي الله 
يل قَالَ في بَوْلٍ الرّضيع : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغْلَامء وَيُفْسَلُ بَوْلّ الجَارِيَة)”" . 

(نَضْحْهُ وهُو: عَمرْةُ بالماع): فيجزئ في تطهيره أن يرش الثوب بالماء دون فرك» 
ولا يبلغ جريان الماء. 1 

والحكمة من هذا التفريق: يحتمل أنها تعبدية» ويحتمل أن بول الصبي يقع 
في موضع واحدء وبول الجارية ينتشر» ويحتمل أن بول الجارية أخبث وأنجس 
وأنتن» بخلاف بول الغلام وهذا أمر مشاهد ويحتمل غيرها. 

والأظهر: إلحاق المذي بالنجاسة المخففة؛ لمشقة التحرز منه 


به 

م 

0 
0 


ويدل له: حديث سَهْلٍ بْنِ حَتَيْفِء قَالَ: كلت القن بها لفلف قة 


.)5817( -واللفظ له- ومسلم‎ )5١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

00 أخر جه الترمذي 2)51١١(‏ وقال: الحسن صحيح) 5 وأبو داود 366 واكن ٠‏ ماجه (ه؟عه) 
وأحمد (لاه/ا), وصححه ابن خزيمة (2)585 وابن حبان (1/60؟١)2‏ والحاكم في المستدرك 
(لامره). 


ٍ ك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كوو لوو 


فَكُنْتُ أيه مِنْهُ الغْسْلَء فَذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كله وَسَأْلئْهَ عَنْهّه فَقَالَ : «إِنَمَا 
خرك مل لك الوشوه. 1 0 


,عم نَء 20 ري 6 )) 
صات منه) © . 


85 


وه 3ل الام لجيه وحم يع لاحر وار 0 
وله (ويُجْزىء في تَطهير صَخْرٍ) وأحوّاضء وأرض تَنَجّسَت َائع؛ ولو مِن كلب أو 

خنزير: مُكَائَرتُها بالماءء بحيثٌ يَذهَبُ لَونُ النَجَاسَة وريخها). 

فالنجاسة المائعة إذا وقعت على أرض أو حوض أو إناء يكفي في تطهيرها 

مكاثرتها بالماء وصبه عليها حتى يزول جرمها وأثرها. 

لتحديرك ا «الذي بال في المسجدء فأمر رسول الله كَكِْةِ نوب من 
ماء فأهريق غليه. ..+504. 
َل (ولا تَطهُر الأرض: بالشسّمس, ٠‏ والرّيح» وَالجمَافٍ.ولا النّجَاسَةٌ: بالتار). 

المذهب : أن النجاسة التي على الأرض لا تطهر بمجرد تنشيف الشمس لها 
ولا بالريح والجفاف؛ ويشترط الماء لإزالة النجاسة وتطهيرها من الأرض؛ لأن 
رسول الله يله أزال و الأعرابي ال 0 

والرواية الثانية عن الامام أحمد. وهي الأظهر: أن الماء لا يشترط لازالة 
النجاسة من الأرض ولا غيرها ولكنه الأكملء الح اياي وار 
بالشمس أو الريح أو الجفاف. فإنها تطهر ولا يشترط لها الماء. 

وقد ثبت عن رسول الله يَكِنِةِ فى إزالة ما علق بالخف من النجاسة أنه قال: (إذا 
جاء أحدكم إلى المَسْجِد: 0 َإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ قَذَرَا أو أَدَى فَلْيَمْسَحْهُ 
وَلبَصْل فبهعاة”", 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١5(‏ -واللفظ له- وقال: «حسن صحيح». وأبو داود »)35١١(‏ وابن ماجه 

3 اي نا :). وابن حبان .)١1١١(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (500) -واللفظ له- وأحمد »)١١1845(‏ وصححه ابن خزيمة (7/85)» وابن 
حبان (6هم/١؟)‏ من حديث 5 سعيد كانه 


كتاب الطهارة 0 ١‏ 


عو 
ا 
2 


ولما قيل لأمّ سَلَمَةَ : إن امْرَأَةٌ أطِيلُ ذَيْلِي وَأْمْشي فِي المَكَانٍ الْقَذِرِ؟ فَقَالَت أم 
هعمو )١(‏ 


5 7 و 50 ته 
سلمة: قال رَسُول الله مَكِْدِ: «يطهره ما بَعْدَه) 


وقال يَثِ: (إِذَا وَطِنَ أَحَدكُمْ بتَعلَيْه الأَقّىء فَإِنَّ الثْرَاتِ لَهُ طَهُورُ»”" . 

وفي البخاري عن ابن عمر ويا قَالَّ: ١كَانَتِ‏ الْكَلَابُ تبُول وتقبل وَنَذِيرْ في 
المَمْجِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله يكثة فَلَمْ يكوثُوا يَرْشُونَ شيئًا مِنْ ديك" . 

فدل على: أنهم اكتفوا بإزالة غير الماء لهاء وأما قصة الأعرابي» فهذا كان 
مراده تعجيل الطهارة» ولعله احتاج إلى المكان للصلاة ولا يمكن انتظاره حتى 
يستحيل» ومثل هذا زوال النجاسة بالنار» وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب 
أني حنيفة ورجحه شيخ اللإسلام وابن القيم والمجد». فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمًا. 
قوْلَهُ (وتطهّر الخمرة بإنائها: إن انقَلبت خَلا بتفسِها). 

الخمرة نجسة حتى ولو كان مصدرها طاهرًا كالعنب؛ لقوله تعالى : 6 
أن امنا إِثنَا اخَترُ ولتم وَالنْسّبُ ,لدم ِجَثُ ين عمل التَبن هيوه لعَدَ 
ْلِحُونَ © * [لائدة: »]5٠‏ وهذا قول جمهور العلماء. 

وإذا تحولت الخمر إلى خل . فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون تحولها بنفسها فتطهر ويجوز الاستفادة منهاء ونقل شيخ 


»)55( ومالك في الموطأ‎ »)07١1( وأبو داود (7817)» وابن ماجه‎ »)١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)409( وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (75) من حديث أبي هريرة تاق مرفوعًاء وهذا الحديث قد اختلف العلماء 
فيه: فقد صححه ابن خزيمة (597), وابن حبان »)١501(‏ والحاكم في المستدرك (2)0910 
والألباني في صحيح أبي داود برقم :»)5١1١(‏ وضعفه ابن القطان والبيهقي والمنذري والنووي 
وابن حجر؛ انظر: البدر المنير لابن الملقن »)١717/5(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر /١(‏ 
/الاا 54 . 

() أخرجه البخاري .)١797(‏ 


م زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
الثانية : أن تتخلل بالمعالجة» فلا يجوز له شربها أو بيعها؛ لما روى مسلم عَنْ 
ْله («وإذا حَفِي مَوضِعْ النَجَاسَةِ: عَسَلَ حت يَتيفَنَ عَسلّها). 
إذا وقعت النجاسة على ثوب أو بقعة وخفي عليه موضعهاء فعليه أن يغسل 
المكان الذي يغلب على ظنه أنها فيه حتى يتيقن أنها زالت» مثل لو تيقن أنها على 
كمه ولا يدري أي الكمين» فيلزمه غسل الكمين جميعًاء فلابد أن يتيقن أو يغلب 
على ظنه أن النجاسة زالت وغلبة الظن تنزل منزلة الظن في الشريعة. والله 


علج 


د 


.)1947( أخرجه مسلم‎ )١( 


١] 
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ج2752 
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(قيْ النجاسات) 


ذكر في هذا الفصل الأشياء النجسة» ونلخصها على شكل ضوابط . 
ْلَه (اللسكر الأنِعُ. وكدًا: الحشيشّةُ. وما لا يُؤْكَلُ مِن الطير والبهائم, با فَوقَ الهرّ 

لق يَسُ. وما دُوتَها في القَةِ كالحيّة» والقَأر. والمسكرٌ غَيرُ اللائِع: فَطاهِر). 

(الُسكر المأئِعُ. وكذًا: الحَشيشَةُ... س): الضابط الأول: الخمرء وهي كل ما 
اسكر مق الطب أو الشغير أو القير آر شيرهاء :وك امراك يقر لد والسكد فخ 
ويلحق بها ما أسكر من الجامدات في التحريم لا في النجاسة . (وكدًا: الحشيشَّةٌ): 
أي: ويلحق بالخمر في النجاسة الحشيشة المسكرة. 

قال شيخ الإسلام: «والحشيشة نجسة في الأصحء وهي حرامء سواء سكر 
منها أم لم يسكرء والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين» وضررها من بعض 
الوجوه أعظم من ضرر الخمرء وظهورها في المئة السادسة». 

والاسكار: هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. 
وَقَسَّمّ المسكرات إلى نوعين: 

الأول: مائع» وهذا نجسء وعليه الآئمة الأربعة» واختاره شيخ الإسلام؛ 
لآنها وصفت بالخبثء» بل إنها أم الخبائث؛ فهي إِذا نجسة. 

ووضفها الله بالرجس؛ قال تعالى عق الخ نا ونا ل والسيس امات 
َل بت ين عملٍ ابن َي لفك مُيِونَ ©©4 إنادت .٠.‏ والرجس: هو 
الفوس: 

وفي ١الصحيحين»‏ عن أنس : «أن النبي ب أمر أبَا طلحَة فَنَادَى : إِنَّ الله وَرَسُولَهُ 


هم لا 
يَْهَيايكُمْ عَنْ لُحُوم الحُمْر فَنَّا رجن أو نَجَنْ. كَالَ: ككفت الْقُدُورُ يما 
ا فالرجس في الآية والحديث بمعنى النجس نجاسة حسية وهذا الأظهر. 
(والمسكر غيرُ امأئع: فَطاهِرٌ): النوع الثاني: المسكر الجامدء وهذا ليس نجسًا. 
فيتلخص في نجاسة المسكر أنها ثلاثة أصناف : 
الأول: مسكر مائع» كالخمر وهذا نجس . والثاني: مسكر جامدء كجوزة 
الظبيو و السب المي 1ج ليله قور لعي عق الدتقيي والنالف» اللعنية: 


الكو زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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نجسة ولو كانت غير مائعة. 

فائدة: الأطياب المحتوية على نسبة كحول فيها خلاف». والأقرب جواز 
التطيب بها؛ لأن نسبة الكحول فيها قليلة جدّاء وقد استحالت» والصحيح في 
النجاسة إذا استحالت أنها تطهرء ورجح جواز استعمالها وطهارتها مشايخنا ابن 
جبرين وابن عثيمين . إلا أن الأحوط للانسان أن يتجنبها. 

(وما لا يُؤكل من الطيرٍ والبهائم, يما فوق الهرٌ خلقة: نسٌ): الضابط الثاني: كل 
طير أو حيوان بحرم الأكل» مثل السباع والنسر والعقاب» وهذا قول جمهور 
العلماء؛ لحديث ابن عمر أنه سمع النبي مَلِةٍ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة 
من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابء فقال: (إِذَا كَانَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لْمْ يَحْملٍ 
الَحَبَتَ)”"". وفي رواية: (إِذَا بَلَعّ المَاءُ قُلَتيْنِ لَمْ يُتَجسْهُ شي2) رأعرجه الأربعت وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان 7لا 

(منَا فَوقَ الهرّ خِلْقَة: تجَس. وما دُونَها في الف كالحيّة» والقأر... فَطاهِرُ): فإذا كان 
ما لا يؤكل كالهر ودونه في الخلقة فليس بنجسء» وإن كان فوقه فنجس هذا 
المذهب». ويدخل فى النجاسة أبوالها وأرواثهاء والأشياء الرطبة التى تلوث 
لامسها لابد من الغسل منهاء وأما الجامد الذي لا يلوث كالريش والجلدء فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0708)»: ومسلم (1940) -واللفظ له. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص”57). 
(2) سبق تخريجه (ص57). وهذا لفظ ابن ماجه. 


١55 
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يلزم غسله. ويستثنى من هذا ما استثناه الشارع وهو: 

الآدمي : لقول رسول الله يك : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْْسُ) سفن علي'"2. سواء كان 
مسلمًا أو كافرًا؛ لأن الله أباح نكاح الكتابيات. 

وما لاس لاسائلة: لدي +7[ اونغ الذياث فى قراب ارك : للبنيةة: 


بق فق رقا قم اوم ا لشو ره 4 
ثم لينزعه , فإِنْ شي إحدى جَتَاحَيه داءَء والاخرّى شفاء») [أحرجه البخاري] 2. 


وما يشق التحرز منه: قياسًا على الهر؛ لقول رسول الله كلةِ: «إِنْهَا لَيْمَتْ 
بتجَس » إِنَّهَا مِنَ الطَوافيقٌ عَلَيَكُمْ وَالطَّوَّاَاتِ) رأقخرجة الأرهة رفسحه الترملي اين ار 
مثل الحمار ؛ لآن رسول الله َلِةٍ كان يركبه ولا يتحرز من عرقه ولعابه» والصقر؛ 
لآن الله أباح صيده وهكذا. 

(وما دُوتَها في اْلقَةِ كاحيّة» والقأر... فَطاهِرٌ): الهر ليست نجسة بنص السنة . 

والعلة: كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها ومن ملامستها الإنسان. 

واختلف العلماء في ضابط ما يلحق بها مما لا يؤكل لحمه : 

فالمذهب: جعلوه الحجم فما كان مثلها في الحجم أو أصغر كالفارة والحية 
والجرذ فهو طاهر؛ حيث جعلوا العلة صغر الجسم . 

وقيل: العلة كثرة تطوافها ومشقة التحرز منها؛ لأن رسول الله يَلِْةٍ نص 
علييا» واختاره السعدق واية هلين 
وله (وكل َيَةِ: َسَة. غَيرَ: مَيتَةٍ الآدميٌ» والسَّمَكِء والجرَادِء وما لا نفس لَهُ سائلَةٌ 

كالعقرب, والحْنفْسَاءِء والبقّ, والقَمل والبرَاغيث). 

الضابط الثالث: كل ميتة» فهي نجسة» ولو كان من حيوان مأكول؛ لقوله 

5 


0 2 مم م ل يصو 4 ابر ره 7 _- 2 هم ع سلطا مك 6 
تعالى : إل لآ أَجِدٌ فى مآ أوحى إِلَ محَرّمَا علّ طَاعِيٍ 7 مه إل أن يُكوَتَ منَدَ أو 


ًُُ 


.)6١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)0 ١ سبق تخريجه (ص‎ )( 
.)6 ١ص( سبق تخريجه‎ )9( 


ددا 
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020 يج عي ع َ 7ح سا 5 و 42 ع 5 04 5 ثُُ 
دما مسفوحا أو لحم خاربر إِنْمِ ريجس * [الانعام: 65ح ويستدلي من ذلك ثلاث 


35-25 7 صََانَ ًَ ؟ 2 بروعه ١‏ 
ميتة الآدمى: لقوله مَدْة: (إِنّ المؤْمِنَ لا يَنْحَسنْ)» زستفق علييم17 , 


وميتة البحر: لقوله يَله: «هُوَ الطَُّورُ مَاؤُهُ الْحِلَّ متها (أعرجه الأريسة 0" . 

وميتة ما 0 ادر له سائلة: كالجراد والخنفساء والقمل؛ لقوله كَِةِ: (إِذَا وَقَعَ 
الذَبَاتُ ...)0 ". وقوله ككلِ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتَان: الحُوتٌ, وَالجَرَاة9 . 
وله (وما أكلَ كَمْه ولّم يكن أكتَز علَفهِ التَجاسَة؛ فَبِولَك وَرَونك وقَيك ومَذيهُ 

وَوَذيْهُ ومَييّة ولبئه: طاهرز). 

الضابط الرابع + كل مدابج الخرع اكلسوق حيرات أن طبه فإنه طاهر» 
وفضلاته طاهرة (قَبولة وول وقَينُهُ ومَذَْيْهُ وَوَذْيْهُ ومَيية ولبئه: طاهر). 

ويدل لذلك: أن رسول الله كَكِةِ: «أذن للعرنيين أن يشربوا من ألبان الابل 
وآبوالها»1"*. كما قن (الصحيحين)»» وآما قول الرسول كلك دلا صا | في اراد 
الاب فَإنّهَا من الشياطين» زمتفى عيم"2» فليس لأجل النجاسة» وإنما لأنها مأوى 
الشياطين وخشية ويه 

قال شيخ الإسلام: «وبول ما يؤكل لحمه وروثه لم يذهب أحد من الصحابة 
إلى نجاسته» بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»» وأطال 


.)0١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١”7)‏ . 

(9) سبق تخريجه (ص ١‏ 0). 

(5) أخرجه ابن ماجه (7”714)» وأحمد (517/77) من حديث ابن عمر وها مرفوعَاء وروي موقوقًا 
عليه» وضعف العلماء رواية الرفع وصححوا رواية الوقف». وهي في معنى المرفوع ؛ لأن قول 
الصحابي : (أحل لنا) تأخذ حكم الرفع . انظر: التلخيص الحبير /١(‏ 2275 والبدر المنير /١(‏ 
4 ). 

(5) أخرجه البخاري »)١570(‏ ومسلم (17171) من حديث أنس كزإققة . 

(1) أخرجه أبو داود (185). 


كتاب الطهارة م 


في الاستدلال للقول بطهارتها""' . 

(ولم يكن أكثَرُ علَفهِ النّجَاسَة): وهي الجلالة التي أكثر علفها النجاسة» من 
الحيوانات والطيور المباحة الأكل وتأتي في الأطعمة» فلا يجوز أكل اا 
وبيضهاء ولا شرب لبنها؛ لصريح السنة : انهى رَسُولٌ الله كله عَنْ أكل الجَلا لَجَلَالَةٍ 
وَأَلبَانَهَا [رواه أبو داود» والترمذي] 0 

ولأبي داود والترمذي مهسار لني يل نَهَى عَنْ لَبَن الجَلاكة»0” . 

فلا تؤكل حتى تحبس ثلانًا وتطعم الطاهر إذا أراد أن يأكلها أو يشرب لبنها 
فيحبسها عن النجاسات ويطعمها الطيبات حتى تطيب. 
قَوْلهُ: (وما لا يؤكل: َتَجسٌء إلا مَنْىّ الأدّمن» لبه فَطَاهِن). 

كل محرم الأكل فهو نجسء. وبوله وروثه نجس . 

ويستثنى من هذا: (مَنِيَ الآدَمِيَ ولَبته فَطَاهِر): وكذا عرق الآدمي طاهر؛ ولذا 
جمع الصحابة عرق رسول الله بَكةٍ وجعلوه طيبّاء وكذا لبن الآدمية طاهر بدلالة 
القرآن والسنة والإجماع. وريق الآدمي طاهر. 

ومنى الآدمى طاهرء ولكنه يعامل معاملة المستقذرات كالمخاط والبصاق» 
وال إما بالحك إن كان يايشاء أو بالمسح إن كان رطيّاء وهذا مذهب الإمام 
أحمك والشافعى ورجحه شيخ الإسلام, فالمشروع غسله للاستقذار» ويجزرئٌ 
مسحه رطيًا وفركه يابسًا كالمخاط؛ لحديث عائشة وَْبنَاً في ١‏ «المسند) وصححه 
ابن خزيمة قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله بل يَسْلَتُ المَنِيَ مِنْ لَوِْه بِعِرْقٍ الاذْخِرٍ ثُمّ 
)١(‏ في الفتاوى .)01477/5١(‏ 
(؟) رواه أبو داود (027375» والترمذي )١1875(‏ من حديث ابن عمر 'وها. قال الترمذي: «حسن 

غريب»؛ وصححه الحاكم (/5514). وله شاهد من حديث ابن عباس» وابن عمرو وكين . 

انظر: فتح الباري (255/8/5» إرواء الغليل .)١59//(‏ 
("') رواه أبو داود (073787». والترمذي )١1876(‏ من حديث ابن عباس 'هها. صححه الترمذي» 


وابن الجارود (881)» وابن حبان (0799). والحاكم (551417)» والألباني في الإرواء 
.)56١:(‏ 


0 داق اقواقب فق شرح دليل الطالت 
يُصَلَّي فيه وَبَحْتهُ مِنْ لَوْبِهِ يَابِسّاء ثُمّ يُصَلَي فِيو2"(0. وهذا من خصائص 


المستقذرات لا من أحكام النجاسات . 


2 
ه عمو 0 


ولحديث عائشة وكيا : «وَلْقَدْ رَأبِتيِي أفركه -أي المكن- من تَوْبِ رسول الله 
يد فَرْكًا َيُصَلَّي فيه" "كودوهلا لس شأن التجاسات. 


وروى الترمذي عَن ابن عَنّاس وها أَنّهُ قَالَ: «المَننُ بِمَْرْلَةٍ المُخَاطِ فَأَمِطْهُ 


عَنْك وَلو بإذخِرة)”" . وروىك البيهقي عن سعد - بن أي 0 ل : > آنه كَانَّ ِذَا 
9 0 


َصَابَ نويه المَنيٌّ إن كَانَ رط مجه وَإِنْ كَانَّ يَايِسًا حته حَنَهُ نم فيه») 


وأيضًا الصحابة كانوا يحتلمون في ثيابهم» وهذا مما تعم به البلوى» ولم ينقل 
أحد أن النبي بَكِْةٍ أمر أحدًا من الصحابة بغسل المني من بدنه وثوبه» فعلم أن هذا 
لم يكن راجيا علبهم: 

وقد أفتى به ابن عباس «َْهّها لما سئل عن المني إذا أصاب الثوبء» فقال: (إنما 


هو بمنزلة المخاط, وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة)”* . 


ولآن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارتها حتى يجيئنا ما يوجب 
نجاستها. قال شيخ الإسلام: «وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلًا. ويشهد 
له أن الله جعله أصل الأنبياء والصالحين والإنسان مكرمء فكيف يكون أصله 
نجسًا؟ ! 


)١(‏ أخرجه أحمد »)511١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه (795)» وصحح إسناده المناوي في التيسير 
بشرح الجامع الصغير (7177/5). 

.)588( أخرجه مسلم‎ )١( 

() ذكره الترمذي عقب حديث عائشة )١١1(‏ من دون إسناد إلى ابن عباس» وروى نحوه 
عبد الرزاق في المصنف »)١5737(‏ والدارقطني في سننه »)١70 /١1(‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار (؟/ 754) ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف». 

(:) أخرجه البيهقي في سنئه (2»)798 والشافعي في مسنده (ص40”). 

(6) أخرجه الدارقطني في سئنه )١75 /١(‏ -واللفظ له- »)١58/1١(‏ والبيهقي في سئنه (791/8) ؛ 
من حديث ابن عباس مرفوعًا. ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا (474)» وقد صحح البيهقي وقفه 
على ابن عباس -عقب الرواية المرفوعة-. 


كتاب الطهارة 1م 


(ولَبتهُ؛ فَطَاهِرٌ): فلبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع . 

لاولبق الخبوان. التجدن. تجسن : 

لا ولبن الحيوان الطاهر غير المأكول فيه روايتان: الأولى: نجس . 

والثانية : طاهر. وحكم بيضه حكم لبنه؛ وعلى القول بطهارتهما لا يؤكلان. 

وأما بول الآدمي. وعذرتهء ومذيهء فهي نجسة. كما دلت على ذلك 
النصوض : 
وله (والقَيٌ» والدَّمُ والصَّدِيدُ: يجسّ). 

فالقيح والصديد كالدم في النجاسة ؛ لكونها متولدة عنهء لكنها أسهل وأخف 
منه حكما عند الإمام أحمد لوقوع الاختلاف فيه» فإنه روي عن ابن عمر والحسن 
أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. 


وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح 
بمنزلة الدم ؛ فلذلك خف حكمه عنده» واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات 
مثل حكمه فيهء ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم. 

لا والدم الخارج من الآدمي أنواع: منه الطاهر ومنه النجس . 

لا فالدم الخارج من السبيلين نجس بإجماع العلماء» كدم الحيض والنفاس . 

لا وأما الدم الخارج من غير السبيلين» كدم الجروح فاختلفوا فيه: 

فالمذهب: أنه نجس قليله وكثيره» وهو مذهب الجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية؛ لعموم قوله تعالى: #قُل لا أَجِدٌ في مآ أو إِلَ خَرّمَا عل 
طَاعِرٍ يَطعَمْهه إِلَّا أن يَكْوْن مَيْنَدَ أو دما مَسْفُوءًا أو لَحْمَ ينزِيرٍ فَإِنََمُ رجش » 
[الأنعام: 5 .]١‏ وبقول الله كَل : ءا نما َم َلِنْحكُم لْمََتَدَ وََلدّم وَلَحمَ لْخنْرِرٍ وَمَآ 
أَمِنَّ يد لِعَيْرِ اسه 6 [البقرة: 0ع . 


وفيه قول ثان: أن الدم طاهرء إلا ما خرج من السبيلين» واختاره الشوكاني 
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وصديق حسن خان والألباني وقواه ابن عثيمين. 

واحتجوا بأمور منها : 

الأول: أنه لم يثبت عن رسول الله مَلِةِ أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة 
ما يصيب الانسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك» فلو كان نجسًا لبينه 
لدعاء الحاجة إليه والأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة . 

الثاني : أن الصحابة كانوا لط ارة بجراحاتهم في الجهادء ومعلوم أن الدماء 
كانت تسيل منهم» ولم ينقل أن رسول الله يله أمرهم بالتحرّز منها. 

قال البخاري : وَيذْكَرُ عَنْ جَابرٍ: «أنَّ الِب كانَ في غَرْوَةِ ذَاتِ الرَاع فَرمِيَ 
رَجُلّ يهم َرَنَهُ الدَمُ فْرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضى فِي صَّلَاتوا"''. ولو كان نجمًا للزمه 
إزالة الدم أو قطع الصلاة. 

الثالث: في «الموطأ) عَن الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ: ايك 
0 

الرايع أن السلميى ما الوا يُصلُونَ في جراحاتهم في القتال وقد يسيل 

منهم الدّمُ الكثير» الذي ليس محلا للعفوء ٠‏ ولم يرد عنه #ئةِ الأمرُ بغسله 9 

يرد أنهم كانوا ينحوّزون عنه؟ بحيث يحاولوة التخلّى عن ثيابهم التي أصابها الدّم 
متى وجدوا غيرها. 

قَال الخد : «مَا وَالَ لفلفو او 5 جِرَاحَاتِههَ)”” 

الخامس : أنَّ أجزاء الآدمّ طاهرة» فلو قُطِعَت يده لكانت طاهرة مع أنَّها 
تحمل دمًا؛ٍ ورُيّما يكون كثيرّاء فإذا كان الجزء من الآدمى الذي يُعتبر ركنا فى 
ةلقان طابوكاء "فالذم اللاي ينقصل هع ويخلة نيه من بايا اللي 0 

(والقّيخ» والدّمُ والصَّدِيدُ: نْسٌ): والدم من حيث النجاسة» والطهارة أقسام: 


. تعليقًا‎ )72/1١( ذكره البخاري‎ )١( 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. تعليقًا‎ )777/1١( ذكره البخاري‎ )”( 


3-2 
هفك . 

فالدماء الطاهرة تشمل : دم حيوان البحر طاهرء والدم السائل مما لا نفس له 
سائلة كالبق والقمل والبراغيث» والذباب» ودم الشهيد» طاهر مطلقا سواء كان 
عليه أو في الثياب على الصحيح ويستحب بقاؤه. ودم الكبد والطّحال ولا خلاف 
العروق لا تنفك عنه. فيسقط حكمه؛ لآنه ضرورة. 

والمحرم هو الدم المسفوحء فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح» 
وما يبقى في العروق فمباح. 

وقال شيخ الإسلام فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه. وأنه لا ينجس المرق» 
بل يؤكل معها. 

وأما الدم النحس فيشمل: دم الحيض والنفاس» كما دل له حديث أسماء 


وعائة ئنشة ونا . 


كتاب الطهارة 7 


لا والدم السائل من ميتة نجسة نجس» مثل الكلب والحمار. 

لا وأما الدم السائل من بني آدم كالسائل من الأنف والجروحء فهذا فيه 
خلاف تقدم» والقيح والصديد أخف من الدم. 
قوْلَهُ: (لكن يُعفَّى في الصَّلاةٍ: عَن يَسيرٍ منهُ لم يَنقُضْ). 

العفو عن اليسير من الدم: محله في باب الطهارة دون المائعات. 

ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد. وهو أخف من الدم. 

وأما كثيرء+ فالمذهب يجب غسل الثوب منه. 

وقال شيخ الاسلام: ولا يجب غسل الثوب والجسد من القيح والصديد. ولم 
يقم دليل على نجاسته . 
قوْلَُ (إذا كانَ من حَيَوَانِ طاهرٍ في الحيّاةِ ولو مِن دم حائض). 

وبين أن الدم النجس يعفى عن اليسير منه» بشروط : 

الأول: أن يكوك يسيد ولا يكن كتيدا فاحشاء 
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الثاني : أن يكون من حيوان طاهر في الحياة كالشاة ونحوها يخرج دم الحيوان 
العضين #الكلي والشوب., 

وعد له ماوواه السخارى عن :قايقة #الرقد قا ك3 لتنوزنا لا نزت واجة 
تَحِيضضُ فيد فَإِذَا أَصَابَهُ شي مِنْ دَم» قَالَتْ بريقِهًا فَقَصَعَتْهُ بظَفْرهَا90" . 

واختار شيخ الإسلام أن العفو عن يسير النجاسة ليس خاصًا بالدم» بل سائر 
النجاسات» إذا شق إزالتها. 
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َوْلَهُ (ويِضَعٌ: يَسِيرٌ متَقَرَقْ بتَوب لا أكتر). 

أي أن اليسير إذا كان مجموع النقط كثيرة» فإن كانت في ثوب واحدء فإنها 
تؤثرء وإن كانت في ثوبين» فلا تُضم ولا تؤثرء مثل لو كانت نقطة في الغترة 
واترى ف لوي قاط هذا الايد بمصدااي بعض ؛ لأن لكل ثوب حكمه. 
وله (وطِينٌ شارِع َيّتْ جَاسَُه وعَرَقٌ وريقٌ من طاهِر: طاهِز). 

فالماء الذي في الشوارع إن اختلط بعضه ببعض وشك في نجاسته» فإنه يعفى 
عن ذلكء» وترد إلى أصلها وهو الطهارة» ولا يشدد في هذاء وقد كان الصحابة 
يخوضون في المطر في شوارع المدينة ولا يغسلون أرجلهم وهذا قول عامة 
العلماء.» فمياه التتوارع والطرقات مبنية على الأصل وهو الطهارة حتى يتحقق 
تجابقها » والأوان ألا يتشدد في السؤال عن الماء الذي أصابهء وأثر عمر فته 
أنه كان يسير مع صاحب لهء فأصابهم ماء من فوق حائطء فسأل صاحبه صاحب 
البيف عه مان ؟ انانكر عليه غير قال ايا صاهه النيزات لذ بر 

(وعَرَقُ وريقٌ من طاهر: طاهِرٌ): فعرق وريق الحيوان والطير الطاهر طاهرء 
كبهيمة الأنعام والطيور الطاهرة وأبلغ منه عرق وريق الإنسان فإنه طاهر. 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١185/7١(‏ وقال: (ثبت عن عمر بن الخطاب. . .»)2 
وذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان )١55 /١(‏ ثم قال: «ذكره أحمد». وذكر نحوه صاحب كنز 
العمال »)88١1/(‏ ثم عزاه قائلا: «نعيم بن حماد في نسخته) . 


كتاب الطهارة ار كي 


كقرلت» 


وله (ولو أكلّ هر وتحوُة أو طِفْلء نَاسَةَ ثم شَرِبَ من مائع: لم يَضْرٌ). 

فما يشق التحرز متها كالهرء إذا شرب من الماء لا ينجسه ولو كاتنت تأكل 
الجيف أو تلامس النجاسة» ولا ينجس الماء الذي شربت منه حتى يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة بنجاسة؛ لقوله َكل فى الهر: ها 2 نجس ) ِنَهَا من 
الطَوّافِينَ عَلَيكُمْ الو اقاكة اأغيه أبن مضب ازيزع ومكلنا الطال لحمو 
البلوى به فلا يضر شربه من الماء إلا إذا تغير الماء بنجاسة عالقة به. 


وله (ولا يُكره: سُوْرُ حَيَوانٍ طاهرٍء وهُو: فضلة طعامه وشَرَابهِ). 


الحيوان الطاهر سؤره طاهرء فإذا شرب البعير أو الشاة أو الخيل من الماء 
فسؤره طاهر ويجوز شرب الماء واستعماله بعذه. 


والطاهر يشمل الآدمي» وكل ما أبيح أكلهء وحيوان البحرء. وما لا نفس له 
ساكلة وما يقق. السرز حقه إل الكلب. 


وأما الحيوان النجس. مثل: الذئب والأسد فإن سؤره نجس؛ لقول 
وعون الوا ع حاروا بي نا وخر اد عدر 


ّه واه 020 


لم للبحسة شي 2) [أخخرجه الأربعة] 


ولكن إذا شرب من ماء أو إناء: فالصحيح أنه لا يؤثر في إناء إلا إذا تغير أحد 
أوصافه الثلاثة بنجاسة, اكاب ار دمي لزنه الحذي شري سنا راو لم يلوي 


02 


فيه شيء؛ لحديث أبي هريرة تَنإقة مرفوعًا : «إذا شرب الْكَلْبُ في إِنَاءٍ احد حَدكُمْ 
َلْيَفْسِلَهُ سَبْعَا) زفق عليهم7” . 


وفي لفظ لمسلم: «إذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ كَليْرِفهُ ثم له ا 


مِرَارٍ ا 


.)0 ١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخريجه (ص57)» وهذا لفظ ابن ماجه. 
(7”) أخرجه البخاري ,)١7١(‏ ومسلم (51/9). 
(5) أخرجه مسلم (5179). 
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الضابط الخامس: كل جزء انفصل عن حيوان وهو حي فإنه يأخذ حكم ميتته 
كما لو انقطعت يد شاة أو طير وهي حية فيأخذ حكم ميتتها. 

لعديكة ابي راقلا بوت أن رسول الله يله قال : ما قْطِعَ م مِنَّ البَهِيِمَةٍ وَهِيَ حَيّة 
فَهِيَ مَيْنَهُا خرجه أبو داود والترمذي» وقال: حسن غريب”' 

وتلقى الفقهاء الحديث بالقبول» وقالوا: ما قطع من البهيمة مع بقاء حياتها 
فهو نجس حرام الأكل ويأخذ حكم ميتتها. قال شيخ الإسلام : «وهذا متفق عليه 
بين العلماء» 

ويستثئنى من ذلك: 

لا الشعر والصوف 00 والريش». فهي طاهرة من الحيوان الطاهر في 
الحياة؛ لقوله تعالى : صَوَافِهًا وََوْبَارمَا وَأَشْعَارِهَا أََنا وَمكَنمًا إل جين [التحل: 
سسا شي سس سد مه 

لا وألحق شيخ الإسلام بها القرن والظفر؛ لآنها لا تحلها الحياة. 

لا وكذا ما قطع من الطريدة إذا لم يقدر على ذكاتها فيقطعون منها حتى 
يقتلوها قال شيخ الإسلام: وهذا بالاتفاق فما قطع منها فهو حلال. 

لا وكل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس: لأنها نجسة والمتولد من 
النجس نجس كعرق الذئب وبوله» ويستثنى من ذلك» ريق وعرق الآدمي» وما 
يشق التحرز منه» ومالا نفس له سائلة» وأما البول فنجس وأما المني ففيه خلاف 
والأظهر طهارته. 


د 


25١9ه‎ ( وقال: (احسن غريب). وأحمد‎ )١580( أخرجه أبو داود (8 )2 والترمذي‎ )١( 
والحاكم 7/07 وقال: (صحيح على شرط البخاري) . وصححه الألباني في صحيح أبي‎ 
.)591//5( داود برقم (2)59055 ورجح الدارقطنى إرساله كما فى العلل‎ 


كتاب الطهارة م0 


عقد هذا الباب لبيان الأحكام المتعلقة بالحيض من طهارة وصلاة ونحوها. 

وباب الحيض مهم وهو من أدق أبواب الفقهء لا من جهة الأحكام المترتبة 
عليه» فكثير منها اتفاقي واضح. وإنما ذلك لآن المرأة ينزل منها دماء غير دم 
الحيض» فيشتبه الأمر عليها وعلى المفتي» ولآن الحيض قد يتقدم وقد يتأخرء 
وقد يزيد وقد ينقصء مع ما ظهر في هذا العصر من أسباب» وأهمها استعمال 
وسائل منع الحمل ومنع الحيضء وغير ذلك مما صار له أثر كبير على اضطراب 
الحيض وكثرة الاشكالات عند النساء مما يحير المفتي» ولذا روي عن الإمام 
أحمد قوله: «كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته). 

فائدة: وللحيض أسماء عديدة جمعها بعضهم بقوله: 

حيض نفاس دراس طمس إعصار ١‏ ضحك عراك فراك طمث إكبار 

والذماء الخارجة من قثل الدرأة قلاثة: (حيس وثفاين واسيسافية): 

وتعريف الحيض : لغة: السيلان. 

واصطلاحًا: دم طبيعة وجِبلّة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. 

ومن حكم خروجه: أن المرأة يتعلق بها عدد من الأمور؛ كالعدة والطلاق 
والإحدادء فجعل الله هذا الدم للتعرف على المدة التي تجلسها. 

وهو أيضًا: علامة على براءة الرحم وخلوه من الجنين. وعندما تحمل المرأة 
يتحول هذا الدم إلى غذاء للجنين؟ ولذا يندر أن تحيض حامل . 

والأصل في مسائل الحيض : الكتاب والسنة والإجماع. 
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أما الكتاب: فقوله تعالى: عل تتكلوتك عن السحيض كل هو أذى أغتزلوا الس فى 
التجبوة :لا كتوق ع ينهد مذ لون كأؤفرى هن عن انك أذ 1 ا عد 
َلتَّوَيِينَ وَححبٌ ميت 09 © (البقرة: 330 . 

وأما السنة: فقد قال الإمام أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث»). 
حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة -رضي الله عنهن. 

والإجماع : منعقد على جملة من أحكامه. 

ودم النفاس: هو دمٌ يرخيه الرحم حال الولادة أو قبلها بزمن يسير. 

والنفساء كالحائض في الأحكام في الجملة» قال ابن رجب: «وقد حكى ابن 
جرير الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة)""' . 

والاستحاضة : دم يخرج من عرق يقال له: العاذل. 

والمستحاضة : هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس. 

والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات على الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 

الي ا اليا العو د 0 
ا ا 2 ا 
التاسعة فهو دم فساد ولا تأخذ أحكام الحائض. 

(ولا: بَعدَ حَمِسِنَ سنة): أي وأكثر سن تحيض فيه المرأة هو خمسون سنة فما 
تراه المرأة بعد سن الخمسين يعتبر دم فساد؛ وهذا أحد الروايتين» مستدلين بما 
روي عن عائشة ونا ينا أنها قالت : «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد 
الحيغ 0 , 
)١(‏ الفتح (54/5). 
(0) قال الألباني في إرواء الغليل عند الحديث رقم :)١187(‏ «لم أقف عليه» ولا أدري في أي كتاب 

ذكره أحمدء ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها». وقد ذكر ابن تيمية نحوه في شرح - 
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والرواية الثانية: إن تكرر بها الدم بعد الخمسين فهو حيض. لأنه قد وجد 
ذلك. ورجحه ابن قدامة» وهو الأظهر. 

فلو رأت المرأة دما على صفة دم الحيض وهيئته ووقته بعد الخمسين منضبطًا 
واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام؛ لأن الله علق الأحكام على وجود الدم ولم 
يحدد سنا معيئاء وتحديد السن يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا. ولقوله تعالى: 
«وَألى يسْنَ بن الْبَحِضٍ من شك إن انَبَْرٌ دمن نَكنَدُ أَنْمْرٍ وَل لز يَضْنَ» 
[الطلاق: 4]» فعلق سبحانه نهاية الحيض باليأس» ولم يعلقه بسن معين» ولو كان 
لليأس سن معين لبينه . 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يم: «والصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين إذا 
استمر بوقته وصفته وترتيبه» أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل 
يعتبر دم فساد)"'" . 

(ولا: مع حَملٍ): فالحامل لا تحيض فما تراه الحامل من الدماء يعتبر دم فساد 
لا دم حيض ؛ الع وصرف ساك لمرو وتدررى البرتي حر عازنا بو 
«أنَّ امرَأَةٌ ا ني أَحِيض وَأَنَا حُبْلَى ؟ فَقَالَتْ عَايِشَةٌ < ينا : اغْتَسِلِي وَصَلي 
إن الخبلى لا تحيضي ب 31 راكن انه اق بجالة الحو ا وم اماف تتوضاً 
وتصلي ولا بي با 1 

والرواية الثانية: أن الحامل يمكن أن تحيضء» ورجحها شيخ الإسلام وابن 
مفلح . والشيخ محمد بن إبراهيم» وابن عثيمين» وابن جبرين» وقالوا: إنه قد 

فالأصل فى الحامل أنها لا تحيض» وهذا الغالب أن النساء يعرفن الحمل 


- العمدة )58١/١(‏ وعزاه للدارقطني بلفظ : «لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة» . 

)١(‏ فتاويه (؟457/5). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه »2١571١(‏ والدارمي (440)» وصحح إسناده الألباني أثناء كلامه 
على الحديث رقم (181). 
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بانقطاع الدم» فإن رأت دما مضطربًا فهو دم فساد وإن كان منضبطًا وفي وقته 
المعتاد وصفته من غير اضطراب فهو حيض؛ لأن الأصل فيما يصيب المرأة من 
الدم أنه حيض» وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل» وأما الأكياء 
المضطربة فإنها تلحق بدم الفساد والاستحاضة. 
وله (وأقَل الحييض: يَومْ ولَيلةً. وأكترة: حَمِسَةً عمَرَ يومًا. وغالية: سِتَّ» أو سَبِعْ). 

(وقَل الحيّض: يَومٌ وَيلةُ. وأكتّرة: حَمسَةَ عشَرَ يَومَ): وهذا الصحيح من مذهب 
الإمام أحمد رجوعًا إلى العرف الغالب» وأما أقل من يوم وليلة فمشكوك فيه فلا 
تدع الصلاة» وما زاد عن أكثر الحيض فمشكوك فيه فلا تدع الصلاة إلا إذا 
انضبط واطردء فأقل الحيض يوم وليلة فما كان دونه فإنه يعتبر دم فسادء وأكثره 
خمسة عشر يومًا فما ؤاد على ذلك ولو كان على صفته ومكته فإنه اسشخاضة» 
وأخذوا بعددٍ من الآثار في ذلك . 

واختار شيخ الإسلام: أنه لا حد لآقل الحيض ولا لأكثره» فلو رأت الدم أقل 
من يوم وليلة فإنها تجعله حيضّاء ولو رأته أكثر من خمسة عشر يومّاء فإنه يكون 


2 


حيضاء ويقيد ذلك بقيدين: 

الأول: كونه على صفة وهيئة دم الحيض . 

الثاني : أن يكون عادة مستمرة لها؛ لأن الله علق على الحيض أحكامًا متعددة 
في الكتاب والسنةء ولم يقدر لأقله ولا أكثره مقدارًا مع عموم البلوى به 
واحتياج الأمة له. 
خمسة عشر يومًا فإنها دم علة وفساد لا دم حيض. 


وما روي من أحاديث وآثار فين تحديد أقله وأكثره فإنها له تصح ؛ وقال 
الحافظ ابن رجب: «لا تصح وكلها باطلة)""' . 


وقال ابن القيم : «ولم يأه قو الل«ولا عن :رسوله ولااعن الصحابة تحديد 


.)١95١ الفتح (؟/‎ )١( 


516 


أقل الحيض بحد أبدًا ولا في القياس ما يقتضيه . 
مسألة: إذا استمر الدم مع المرأة دائمًا فإنه ليس بحيض؛ لأنه قد علم 

بالشرع واللغة أن المرأة تارةٌ تكون طاهرًا وتارة تكون حائضاء ولطهرها أحكام 
ولحيضها أحكام . 

فما تراه المرأة من الدم أقل من يوم وليلة فإن كانت مضطربة أو متقطعة أو 
غير مطردة فليست حيضًا وإن كانت عادة لهاء وهذا نادر فالقول الثاني؛ أنه 
حيض أظهر . 

وكذا لو زاد الدم عن خمسة عشر يومًا إن كان مضطربًا أو متقطعًا أو غير مطردٍ 
فليس حيضاء وإن كان عادة لها وهذا نادرء فالقول الثاني؛ أنه حيض أظهر . 

(وغالية: سِتٌء أو سَبِعٌ): والغالب من حال النساء أنهن يحضن ستة أو سبعة أيام 
ل ل ل ل 
١لَتَحَيّضي‏ سِنَّةَ أنّام أ سبْعَةَ ام في عِلّم الله ثم م اغْتَسِلِي)0"' . 

واقل رسا عقي اقل تر والمرأة التي هذا أغلب حيضها قد تطول 

مدة حيضتها أحيانًا وقد تقصر عن الغالب» فإذا تغير حيضها فلترجع إلى الدم 
بحاصو لدان السراسي محدور الحوكي رورسم 
وله (وأقلٌ الطهر بنَ الحيِضَتين: ثَلانََ عشَرَ يَومًا. وغالبة: بَقيةُ الشّهِرٍ. ولا حَدَ 

لأكثره). 

(وأقل الطهر ب بِنَ الحيضَتَين: ثَلانَةَ عشَرَ يَومَا): فلو طهرت المرأة ثم بعد اثني عشر 
يومًا رأت دمّاء فإنها تعده دم فساد» ولو كان بصفة دم الحيض لا يعتبر دم حيض 
(1) أخرجه أبو داود (7410)» والترمذي (118) وقال: #حسن صحيح» . ثم قال: «وَسَأَلْتُ مُحَمَدا 

الل س0 : هو حَلدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . . وَمَكَذَا قال أَحْمَدُ بن حَتْبَلٍ: 


هو حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحا : بن ماجه 5790 وأحمد (5١65/ا؟),‏ والحاكم في المستدرك 
(516). 
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واستدلوا: بما رواه ابن أبي شيبة والدارمي عَنْ عَامِرٍ قَالَ: عاوم ازا إن 
2 عا و ا ال ا 
يها من باهي يديه وَأمَئ يشيدون قا ست ب قزر ذلك سرض 
وَطَهُوَكٌ عَيْلٌ كَُّ 7 ع فْهِيّ صَادقة وَل فْهِيّ افيد قَقَالَ علي : 
قالون)"". أي جيد بالرومية. وذكره البخاري تعليمًا بصيغة التمريض» وهذا 
اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات فى شهرء ولا يمكن إلا بما ذكرنا من أقل 

والرواية الثانية: أقله خمسة عشر. 

والرواية الثالثة: عن أحمد أنه لا حد لأقله. واختاره شيخ الإسلام والمرداوي 
وابن عثيمين » فمتى طهرت المرأة طهرًا صحيحًاء ثم رأت بعد ذلك دما على صفة 
دم الحيض فإنه حيض؛ لعموم قوله تعالى: ولوك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَدَى 
عرو الندة ن التحبين ولا كترؤشعَ عي نتلفزة كذ تير كأؤفرك عن عن اي آم 
9 21 ف التوَّبينَ 0 لمهي 4 [التشرفة لامالا ولم تقيد الحيض بز من . 

وهذه التقديرات لم يرد فيها نص مع الحاجة إليها وتعلق أحكام كثيرة بها. 
والحيض هو: إقبال 10 0 0 انقطاعه إما بالجفاف ا 1 1 
57 لديم 0 حت غيل عَك لتم كه مَأ 1 ,0 

وأما أثر علي فهو اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيض في شهرء 0 
وقوعه فى أقل ولا تحديد المدة بهء» وهو قوي إن انضبط معها وإلا رجعت 
لتحديد العلماء فيه بثلاثة عشر يومًا لتنضبط فى عباداتها المتعلقة بالطهارة من 
الحيض . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ,»2١9795(‏ والدارمي (855)» والبيهقي في سئنه 2»)١9147(‏ وذكره 

البخاري )١١7 /١(‏ تعليقًا بصيغة التمريض بلفظ : (ويُذْكر)» وذكره مختصرًا. 
(0) سبق تخريجه (ص55١).‏ 


كتاب الطهارة م 8 بذ 


(وغالية: بَقِيةُ الشّهِر): الغالب أن المرأة ة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة» 
فإذا حاضت ستة أيام طهرت أربعة وعشرين يومًا هذا الأغلب» وقد يوجد من 
النساء من تزيد أو تنقص» فمن النساء من تحيض كل شهرين مرة أو كل ثلاثة 
أشهرء ومنهن من تحيض في الشهر مرتين» إلا أنه غالبًا ما يكون طهرها إتمامًا 

(ولا حَدَّ لأكثرو): فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين» فبعض النساء من تجلس 
شهرين لا تحيض ومنهن من ينقطع عنها الحيض . 

فالمذهب أن الحيض أقله (يَومْ ولَلة. وأكتّرة: حَمِسَةَ عشَرَ يَومًا. وغالبة: ست أو 
سَبْعْ). 

والطهر بين الحيضتين أقله (ثَلانَةَ عضَّرَ يَومًا. وغالية: بَقِيَةُ الشّهِرِ. ولا حَدّ لأكثره». 
قَوْلهُ: (ود يَحرْمُ بالحيض شيا منها : الوَطءٌ في الفرج. والطلاقٌ. والصَّلاةُ. والصوم. 

والطواف. وقِرَاءةٌ القُرآن. ومس المُضحَفٍ. واللَتُ في المُسجدٍ. وكدًا: امور فيه 

ِنْ حَافَتْ تلويتة). 

الحائض تختلف عن الطاهرات ولذا فإنه يحرم عليها أو معها تسعة أمور. هي : 

(الوَطءُ في القرج): فيحرم جماع الحائض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع : 


101 62 6 6 ا ل 2 200000 2 

قال تعالى : 0 ل لي 
بمو وه دع سموءة وى ماوءه مقد ع سر لد 4 عدصهر 527 4 27 ير يي ميم ع سير 
تفربوهن حي د نَ فإذا طهَرنَ فَأَذْهرىّ من حّث أ ألله إن الله حب التوايين ويحِبٌ 


اللطنيت © 4 [البقرة: ]33١‏ . 
ولمسلم عن رسول الله كَل : «اصْنَعُوا كل شيءٍ إلا النكاح)”"" . 
والإجماع : منعقد على حرمته كما نقله ابن المنذر وابن تيمية وابن كثير. 


ب 
2 
1 
2 
7 
7 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟ 3) من حديث أنس تتإفةة مرفوعًا. 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: وأما مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الفرج, فله حالتان: 


الأولى: مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة: كتقبيلها فهذا جائز 
بالإجماع نقله ابن قدامة. 

الثانية : مباشرتها فيما بين السرة والر كبة : فالمذهب جوازه ولا يحرم إلا 
الجماع في الفرج» فله أن يستمتع منها بالقبلة واللمس والمباشرة فيما دون 
الفرج ؛ لقوله جَثةِ: «اصْتَعُوا كل شيءٍ إِلَا التكاح». 

ولما سئلت عائشة وِكْينَا: ماذا يحل للرجل من زوجته الحائض؟ أفتت بإباحته 
فيما دون الفرجح» وهي أعلم الناين بهذه المسائل . 

وأخرج أبو داود عَنْ بَعْض أَرْوَاجٍ النبي بَكةِ: «أَنَّه كَانَإِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائْضٍ شيئًا 
12 كم سل 2 )١120‏ 0 
القى على فرّجها ثوبًا» © . 

(والطلاق): فيحرم تطليق الفرأة وهي حائض » ونقل الإجماع أنه محرم 
ومكخالف للسنة, 

والدليل: قوله تعالى: © ييا آلنَنّ إذا طَلْفَسْم النْسََ مَطَلْمُوهْنَ لِعِرَّحِينّ وَلَحصوأ الْهدَّة 
وَأَنَهُوأ أله رَحكُم 4 [الطلاق: ]١‏ -أي مستقبلات عدتهن- وهذا لا يكون إلا في طهر 
لم يجامعها فيه. 

وفي ١الصحيحين»:‏ عن عبد الله بْنَ عُمَرَ وا: «أَنَهُ طَلْقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَاْضٌ. 
يُمْسِكْهَا حَبَّى تَطْهْرَ ُّمّ تحبضن قَتطْهرَ قن بَدَا لَهُ أن يُطَلََا دَلْْطلفْهَا طَاهرً قَبْلَ أن 
يَمَسَّهَاء ِلك الْعِدَةَ كُمَا أَمَرَهُ الله'"“ . فالطلاق حال الحيض محرم وهو طلاق 
بدعي . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟77/7). قال ابن رجب في فتح الباري :)١5١ /1١(‏ (إسناده جيد». وقال ابن 
حجر في فتح الباري /١(‏ 5 50): (إسناده قوي). وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(553ة). 

(؟) أخرجه البخاري (4575) -واللفظ له- ومسلم .)١541/1(‏ 


كتاب الطهارة ار ١‏ ا 


مسألة: هل يقع طلاق الحائض؟ مذهب الأئمة الأربعة أنه يقع مع التحريم. 
ويدل له: إطلاق القرآن الطلاق من غير تفريق بين طهر وحيض كما في قوله 
تعالى : 0 لي دفره أَنفُسهنَ 06 و [البقرة: 3748؟5]) وقوله: «أطلقٌ 


ب عبد 


2 


َي مَإِمَسَالكا مَعْروفٍ أو 3 بِحْسَانٍ * [البقرة: 579]. وقوله : إن طَلْقَهًا قلا جل لم 
0 بَكَد حَقَ تكد روجا 4 [البقرة: 70]» فالآيات مطلقة تدل على وقوع الطللاق 
وقوعه فيه. 

وفي «الصحيحين» عَنِ ابْنِ عَمَرَ: أنه طَلقَ امْرَأَنَهَ وَهُي حَائِضٌ فِي عَهْدٍ 
رَسُولِ اللّهِ كله قسََلَ عُمَرُ وَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِك؟ فَقَالَ لهُ وَسُولُ الله عل : 
«مَرْهُ فَليْراجِعْهَاء َم َيْكهَا حتَى تَطْهْرَ ثم نَحِيضيَ نم طهر ثم إِنْ شاء انتك 
يكذ ون عه علق كلل أذ يكين فيا ف العذة لي أن اله يي أن مُق لَه 
النّسَا)'2. والمراجعة تكون بعد وقوع الطلاق. 

ولمسلم : «وَكَانَ عبد الله طَلْقَهَا تَطْلِيِقَةَ وَاحِدَةٌ فَحِْبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا 
قث انلقع كا 11 وول الله ل" 


وفي البخاري : عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ : ١حْيبَتْ‏ عَلَنّ بتَطْلِيقَةِ)”" . وفي مسلم: قَالَ 


عَبَيْدُ الله : اقلت لِنافِع : مَا صَبَعَتٍ التَطْلِيِقَة؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْمَدَ بها . 


ا 


ع 


وكات ابن ضر يحل برتوعيا رعو حياحييه اللضاة ٠‏ فَعَنْ نَافِع : «أنَّ ابن غُمَرَ 
كَانَ إِذَا سئِلَ عَنٍ الرّجلٍ يُطَلَقُ امرَأئهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ رثاتي ايه 


نكن 


أو الْيْنِ. إن وَسُولَ الله كله أمَرَهُ أن يرجِعَهّاء ٠‏ نم يُمهِلَهَا حنَّى نَحِبضَ خَيْضَةَ 
حوفي 3 انوا جانكي لين ذل لطلنها قل يدنه وما نك عطلنتها لثما 


)١(‏ أخرجه البخاري (5157)» ومسلم )١51/1(‏ -واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم .)١471(‏ 
(”) أخرجه البخاري (5405). 


(5) أخرجه مسلم .)١571(‏ 


51 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َقَدْ عَصيتَ رَبك فِيِمَا أَمَرَكَ به مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكء وَبَانَتْ مك70" . 

فهذه نصوص تدل على وقوعه مع التحريم وأنه يؤمر بمراجعتها . 

القول الثاني : أنه لا يقع ورجحه شيخ الإسلام وابن ن القيم وابن باز. 

واستدلوا: بأنه طلاق بدعي» وفي الحديث: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا لَبِسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا 
كَهْوَ رَذّ) الو 

وأيضًا ورد عند أ داود: ١قَرَدُهَا‏ عَلَيَ وَل يَرَهَا شيعًا»”" . 

وقالوا: الأصل بقاء النكاح فلا يفسخ إلا بيقين» والله أعلم . 

(والصّلاةٌ): فالحائض لا يجوز لها الصلاة ولا تصح منها؛ لأنه يشترط لها 
الطهارة وإزالة النجاسة وهي غير قادرة» وفي (الصحيحين» : «فَإذًا أَقبَلَتِ الحَيْضَة 
نَدَعِي الصَّلاة وَإِذّا أَدبَرَثْ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي)9' . 

ونقل الإجماع عليه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم. 

فائدة: ولا يشرع لها إذا حضرت الصلاة أن تجلس في مسجدها؛ وتستغفر الله 
وتذكره» فلا أصل للجلوس أثناء وقت الصلاة للحائض. 

(والصّوة): ورم عليها الصيام بالإجماع. وفي «الصحيحين»: «أَلَيْسَ إِذَا 
حَاضْتْ لَمْ نُصَلٌ وَلْمْ ضما ا 

(والطّواف): يحرم ولا يصح منها . 

لما في الصحيحين» أن رسول الله بَلةٍ قال لعائشة: «فْعَلِي ما يَفعَلْ الحا 


.)١471( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5791)», ومسلم )11/1١8(‏ من حديث عائشة وكْينا. 

() أخرجه أبو داود ,25١15(‏ وأحمد (0075)., وصححه ابن القيم في زاد المعاد (2)575/5 
وابن حجر في فتح الباري (9/ 57 ”7), والألباني في صحيح أبي داود (/189). 

(4) سبق تخريجه (ص54١).‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)١8650(‏ ومسلم ( )6٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري كزلتة مرفوعًا. 


كتاب الطهارة كم 


وفي «الصحيحين» لما قيل للرسول كَلةِ: إن صفية قد حاضتء ثَمَالَ: 
«أَحَابِسَُنَا هِيَ)”"2. فدل أن الحائض يحرم عليها الطواف» فإن اضطرت للطواف 
فاختار شيخ الإسلام صحته للضرورة» ويقدر الضرورة أهل العلم. 

(وقِرَاءَة القَرآنِ): فتمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقًا على الصحيح من 
المذهب؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله بك كَالَ : «لا تَفْرَأْ الحَائْض وَلَا الجنّبُ 
0 مِنَّ الْقَرْآنِ» عرص الرداف وي 

القول الثاني : أنها لا تمنع لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل» وهذا 
مذهب ورواية عن أحمدء ومذهب الإمام مالك». واختاره ابن تيمية» وابن 
القيم» وابن حزمء والبخاري» وابن المنذر. وابن بازء ويدل له: 

أولاة أله لى يالعهاتمى ضحي يمنع اللحاقضى هن ذلك مع عموع البلوق به 
والحاجة له؛ فعلم أنه باق على الأصل وهو الجواز. 

ثانيًا: في «الصحيحين» أن رسول الله يَكِةٍ قال لعائشة ينا لما حاضت: 
العبادات التي يفعلها الحاج إلا ما نهى الشارع عنهء وهو الطواف والصلاة 
والصوم. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن» وبهذا استدل البخاري. 

ثالنًا: أن قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق» وقد بين ابن القيم في 
كتابه «إعلام الموقعين» بطلان هذا القياس من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر حتى ينقطع الدم. 

الثاني : أن الحائض يشرع لها فعل المناسك حال حيضها بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود العيد بخلاف الجنب. 

.)١5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه (ص178). 
() سبق تخريجه (ص0٠5١).‏ (4) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 
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وأما حديث ابن عمر السابق فإسناده ضعيف, والله أعلم. 

اقلق الف كين المضيحته يشدرط له االطيارة عند ماهير العلمه 
لحديث عمرو بن حزم أن رسول الله يكِدٍ قال: «لَا يَمَسن الْقَرْآنَ إِلَّا طَاهرٌ) [أخرجه 
نااك مرك رس عبان رنلكيم 7" كان أزادت الحاتضى القراءة فانها تقر عم حنظها 
أو من وراء حائل طاهر. 

(واللبتُ في المسجي): وبه قال الأئمة الأربعة ورجحه ابن باز؛ لما في 
«الصحيحين) ءَ عَنْ أَمّ عَطِيَةَ قَالَتْ يونا أَنْ نُخْرِج الحُيّض يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَدَوَاتِ 
الخُدُورٍ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الحيّضُ عَنْ مُصَلَاهرَ هن '. 
وهذا ظاهر في النهي. وقول رسول الله كَكةِ: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاحّ غَيْرَ آلا 
تَطُونِي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطْهْرِي) [متفق عليه] . 

وقول رسول الله كَلِةٍ لعائشة ونا : «تاوليني الخْمْرَةٌ مِنّ 0 ٠‏ قَالَتٌ : 
قلت : : إن حَايْضء فَقَالَ : إِنَّ حَيْضََكِ لَبْسَثْ فِي يَدِكَ) 10 '. فأقرها على 
انتبدلالها بامتتاعها مم دخول السجد بحيضها » ولكن بين أنه اباس مع مهول 
بعض البدن 

(وكدًا: المْرُورُ فيه إِنْ حَافَتْ تَلوِيتّةُ): مرور الحائض من المسجد ودخولها فيه 
لحاجة تعرض لها فيه تفصيل: إن خافت تلويثه بدمها: فلا يجوز صيانة 


للمساجد. 
وإن أمنت تلويثه لم يحرمء لفوله عد لعائشة : «تاولينى ا لخْمْرَةَ مِنَّ المسحد) 
[رواه مسلم] . 


وروى الإمام أحمد عن ميمونة وي نا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو ل يَدخْل عَلَى 
إِحْدَانًا وَهِيَ حَائْضٌء كَيَضَعٌ رَأَسَهُ في حِجْرِهَاء قَيَْرَأ القّدْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ. ثُمَّ تَقُومُ 


.)١178ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)850( (؟) أخرجه البخاري (45”") -واللفظ له- ومسلم‎ 


(9) أخرجه مسلم (5948). 


كتاب الطهارة اما 


إِحْدَانَا بَخَمْرَتِهِ فَتَضَعْهَا في المَسْحِد وَهِيَ حَائِضٌ)""' . 

قَوْلهُ: (ويُوجبٌ: الغُشل. والبلوعٌ. وَالكَمَارَة بال فيه, ولو مُكْرَهاء أو تَاسيّاء أو 
جاهل الحيض والتّحريم؛ وهى: ديتان أو نصفة على التَخيير. وكذًا: هىّ ِنْ 
طاوّعَتث). 
(الغْشْل): بعك الطهر من الحيض » فيجب على المرأة الحائض إذا انقطع الدم 

م بدلالة: 


ليت عريم والشرة ا 
وقوله كَلِةِ: «وَإِذَا أَوْيَرَثْ فَاعْتَسِلي وَصَلَيا ل عايب 
(والبلوع): فالحيض علامة على البلوغ عند المرأة» وتصبح به مكلفة إذا كانت 
عاقلة لقول رسول الله وَة: ١لا‏ يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائْضٍ إلا بخِمَار)"" . فعلق 
وجوب الخمار بالبلوغ . 
(وَالكَمَارَة بالوطءٍ فيه): فتلزم الكفارة بالوطء مع الإثم» وكذا هي إن طاوعت 
يلزمها الكفارة؛ لحديث ابن عباس وها عن النبي يَكْةٍ في الرجل يقع على امرأته 
وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». والصحيح وقفه””'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (757801) -واللفظ له- والنسائي (7171)» وذكره الألباني في إرواء الغليل تحت 
حديث رقم )١115(‏ ثم قال: (وإسناده حسن في الشواهد). 
)١(‏ سبق تخريجه (ص15١).‏ 
5 أخر جه أبو داود سف 52 والترمذي الام وقال : «(حديث حسن» . وابن ٠‏ ماجه (ههك) 


وصححه ابن خزيمة (1/0/ا), وابن ٠‏ حبان 2)١/١1١(‏ والحاكم (911). 
622 أخر جه أبو داود (555؟)» والنسائي (2)589 وابن ٠‏ ماجه ( 55٠‏ وأحمد(١؟١2,)5‏ والحاكم 


في المستدرك .)6١5(‏ وقد اختلف فيه أهل العلم فبعضهم صحح رفعه. وبعضهم صحح - 
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فيؤمر المجامع بالكفارة خروجًا من الخلاف» حيث صحح الحديث بعض 
العلماء كالحاكم» ولأنه وارد عن ابن عباس موقوفًا ولا يعلم له مخالف. 

ومن باب قول الله وك : «إنّ للكت يُدْسِنَ ألبحَاتِ دَلِكَ ورك الذكيت» 
زقوقة 34ل 

واختار هذا ابن عباس «َهيّاء والحسن والآوزاعي وأحمد وإسحاق» ورجحه 
ابن تيمية» وابن القيم» وابن عثيمين» والله أعلم. 

(ولو مُكرّهَاء أو نَاسِيَ أو جاهلَ الحيض والتّحرِبم): فالكفارة تلزم المكره والناسي 
والجاهل 4 وهته الأعذار سقط الأقر .ولا قط الكقار هذا الملاعب». 

وقيل: من جامع ناسيًا أو جاهلًا أو مكرما فإنه لا إثم عليه ولا كفارة؛ لقوله 
تعالى : رس لا مُوَاعِدْمَ] إن لي 2 أممكأا 4 [البقرة: 385 . 

قال شيخ الإسلام: «وقد قامت أدلة الكتاب والسنة على أن من فعل محظورًا 
مخطنًا أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم 


ل 
5 اه . 2 ع را وار 6 282 22 برك ار مع و 
وقول رسول الله 5ة: (إِنْ الله وَضِعَ عن أمتي الخطاء والنسيان. وَمَا استكرهوا 
6 
عليه») 1 


(وهي: دِيتان أو نصفة؛ على التَّخمِيرِ): مقدار كفارة الوطء في الحيض على 
التخيير كما فى الحديث. 

والدينار: يزن مثقالًا من الذهب» فينظر كم يساوي المثقال من الذهب ويخرج 
مقابله . 


- وقفه على ابن عباس . انظر: البدر المنير (/ 095 والتلخيص الحبير :»)١1515/١(‏ وإرواء 


الغليل برقم (1910). 
)١(‏ الفتاوى (77/70؟5). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (55 225١‏ والدارقطني في سننه (5/ 42117٠١‏ والبيهقي »)١5/851(‏ وصححه 
ابن حبان »)77١14(‏ والحاكم في المستدرك )758١1(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
وحسنه النووي في كتابه الأربعون النووية برقم (79) من حديث ابن عباس «َهُها مرفوعًا. 


5 


كتاب الطهارة 15 ١‏ 


ومصرفها: إلى الفقراء والمساكين؛ لأنه أطلق الصدقة ولم ينص على أحد 
فترد إليهم . 

(وكذًا: هي إِنْ طاوَعَتٌ): فلو أن زوجته طاوعته فتؤمر بالكفارة مثل الرجل ؛ لأن 
الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء ما لم يقم دليل يخصهن؛ لقول رسول الله 
كه «إِنَّمَا النْسَاءَ شَقَائِقُ الرّجَالٍ)7" . 
وله (ولا بيبا بَعدَ انقِطَاعِه وقَبِلَ عُسْلِها أو تَيمُمِهاء غَيرُ: الصّوم, والطّلاقء واللَبْثِ 

بِوْصُوءٍ في المسجد). َ 

فإذا طهرت من الحيضء ولم تغتسل لا يباح لها ما حرم بالحيض (غَيرُ: 
الصّوم): فيصح ولى أشريك الاعسال. يعد طلوع الفجر. 

(والطلاق): فيباح طلاقها قبل اغتسالها؛ لأنها غير حائض. 

(واللبث بِوْصُوءٍ في المسجدٍ): فلها المكث فيه قبل اغتسالها؛ لأنها غير حائض . 

وذكر ابن القيم قاعدة في «إعلام الموقعين»: أن المرأة إذا طهرت ولم تغتسل 
أصبحت كالجنب تمامًا فيصح صومها وطلاقها وتبقى في المسجد بعد وضوئها 
إلا في حالة واحدة وهي دم فلا يجوز جماعها إلا بعد غسلها؛ لقوله 
تعالى : «إولا كَْرَهْنَ حي يَظْهرَنٌ مدا مهرد كأوُمْرح من حَثُ أترّه امد إنّ لم يِب 
لتَيَّبِينَ وبحب لهرت » [البقرة: ؟53] . 
قله (وانقِطاع الدّم؛ بن لا تير قط إحتَضَتُْ بها في رَمَنِ الحيض: طَهْر). 

للطهر من الحيض علامات : 

الأولى : (أن لا تَتعيّرَ فطتَةٌ إِحتَضَتْ بها في رَمَنِ الحيض): وهذا هو النشوف التام : 
بحيث يتوقف الدم وتحتشي بقطنه فتخرج نقية من الدم» وهذه علامة الطهرء فإذا 
جف المحل طهرت . 

والثانية: القّضّة البيضاء. وهو ماء أبيض كالجير يخرج بعد ارتفاع الحيض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775)» والترمذي ,)١١7(‏ وأحمد (77778), وصححه الألبانى في 
السلسلة الصحيحة برقم (58517). 
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تعرفه النساءء وقد أجمع العلماء على كونه موجبًا لانقطاع الحكم بالحيض» 
وهذا لا يكون في كل النساء؛ ولذا فإن كانت المرأة ترى القصة البيضاء فإنه دليل 
على الطهر. 

ودليله: ما رواه مالك والبخاري معلقًا: «كُنَّ نِسَاء يَبِعَنْنَ إلَى عَائْشَةَ ِالدّرْجَةٍ 
فيهًا الكرْسّْف فيه الصّفْرَة» تقول لا تَعْجَلْنَ حنّى تَرَيْنَ القَضَّ الييضَاء ريد 
بِذَلِك الع مِنَ الحَيْضَّةَ)'''. قال الإمام مالك: «سألت النساء عن القصة 
البيضاء. فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه عند الطهر). 

والكدرة والصفرة التي تراها المرأة لا تخلو من حالات: 

الأولى: أن تراها في زمن الحيض فتأخذ أحكام الحيض. 

الثانية : أن تراها في الطهر فتأخذ أحكام الطهرء واختار هذا شيخ الإسلام. 
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فودله له ها واه البخاري عَنْ أَمّ عَطِيةَ قَالَتْ : 1ك كز والسدد: 
فيكم "كر وؤاد أو داوه» افد الطَمْرٍ ا 

والكدرة: ماء ممزوج بحمرة. 

والصفرة: ماء كالصديد يعلوه صفرة. 

فإذا نزلت مع المرأة في الطهر: فإنها تعتبر طاهرًا تصلي وتصومء وإن كانت 
في زمن الحيض فدل الحديث على أنها تعتبر حائضًا . 
وله (وتفضي الحائضٌ والتْفِسَاءُ: الصّومَ لا: الصلاة». 


فيجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ بالإجماع نقله 
الزهري وابن المنذر لحديث معاذة أنها سألت عائشة 'كْيّنا: ما بال الحائض 


2)١5485( تعليقاء والبيهقي في سننه‎ )١١١/١( والبخاري‎ »)١١8( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١914( والألباني في إرواء الغليل برقم‎ »2777 /١( وصححه النووي في الخلاصة‎ 

.)75١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(”) أخرجه أبو داود (/2)701 والحاكم )11١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». والبيهقي في 
سئنه .)١591(‏ 
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كتاب الطهارة ا 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: ١كَانَ‏ يُصِيبئا ذَلِك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم 
وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصّلَاة)”" . ْ 

والحكمة في التفريق بينهما: إنها تعبدية. قال العلامة أحمد شاكر: «وأمر 
الحائض بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة تعبد» إنما هو تعبد صرف لا 
يتوقف على معرفة حكمته. فإن أدركناها فذاك. وإلا فالأمر على العين 
والرامن 1 

وفيه: تخفيف على المرأة» فالصلاة تتكرر في اليوم مرات ويشق قضاؤها 
بخلاف الصوم فإنه أيام معدودات. 

وأيضًا: فالصلاة لها نظائر تتكرر في اليوم مرات» فيمكن تحصيل نظائر ما 
فات بما تؤديه. 

وأما الصوم فإنه شهر واحد في العام» فإذا فات لم يمكنها تداركه. 

مسألة: لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصل, فهل يجب عليها قضاء 

الصلاة؟ 

فيه خلاف» واختار شيخ الإسلام أنه لا يجب عليها القضاء حتى يبقى وقت لا 
يسع إلا الصلاة؛ لأمور: 

الأول: أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مأذون فيه» وما ترتب على المأذون 
غير مضمون. 

الثاني: أن هذا يقع من نساء الصحابة ولو كان واجبًّا لبينه رسول الله كَلِلةِ. 

الثالث: عموم حديث : «دَعُونِي مَا تَرَكْتَكُمْ إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يِسُوَالِهِمْ 
وَاخْيَِافِهمْ عَلَى أَنْيائِهِمْ» فَإِذا َهَيْنُكُمْ عَنْ شيءٍ جيبو وَإِذَا أَمَرْكُمْ ِمْرِ فَأنُوا منْهُ 


مَا اس سْتَطْعْثَم) [متفق عليه]” "2 . 


.)770( ومسلم‎ ,)7١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١77ص( سبق تخريجه‎ )١( 


انما 
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مسألة: المذهب أن الحائض إذا طهرت صلت الصلاة التي أدركت وقتها 
وما يجمع معهاء وبه قال جمهور العلماء ورجحه ابن بازء وهو الأظهر للتعليل» 
والآثرء وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قالا: إذا طهرت 
الحائض قبل مغيب الشمس صلَّت الظهر والعصرء وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع 
الفجر صلت المغرب والعشاء.. رواه لحيد». ولآن وقت: الدانية وقت للأولئ 
للعذر والصلاة التي قبلها إن كانت تجمع إليهاء والشارع نزل وقتي المجموعتين 
خال العذر مئزلة الوقت الواحدء وما تحن فيه أقوئ الأعذار. 


د 
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كتاب الطهارة ا 


وم ج22 ير 


5 ا 


(في المستحاضة) 


لما فرغ المؤلف من أحكام الحائض شرع في أحكام المستحاضة. 

والاستحاضة: دم يخرج من المرأة من عرق يقال له: العاذل. 

والمستحاضة هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض» ولا نفاس؛ إما 
لطول مدته أو لصفته وهيئته . 
وَقَوْلهُ: (ومَنْ جَاوَرَ دَمُها خمسة عَشَرَ يَومًا: فهي مُستحاضّة). 

لآن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا فما كان بعده فهو دم فساد. 

أن دم الحيض أسود ثخين م: منتن الرائحة. ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق أخف 
رائحةً من دم الحيض . 

ودم الحيض يخرج من قعر الرحمء ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم. 

ودم الحيض دم طبيعة يخرج في أيام معلومة» ودم الاستحاضة دم فساد وعلة 
وليس له وقت محدد . 

والمستحاضة كالطاهرات إلا في أحكام يسيرة» وأما الحائتض فلها أحكام 
قَوُلهُ: ولك من كل شهر: سنا أو سبع حيثُ لا ير نْمٌ تغتسل). 

والمستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات: 


الأولى: أن تكون معتادة» وهي من سبق لها عادة منضبطة قبل أن تستحاض» 


لا 
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فإذا استحيضت ترجع إلى عادتها السابقة» فتجلس مقدارها ثم تغتسل وتحسب 
ما بقي طهر. وهذا مذهب الجمهور ورجحه شيخ الإاسلام وابن رجب وابن 

والدليل: قوله يَلِةِ لفاطمة بنت أبي حبيش ونا لما استحيضت : «دَعِي الصَّلَاة 
قَدْرَ ليام التي كنْتِ تحِيضينَ فِيهًَا 2 0 نعلي ا 

وقوله 6 ا حبيبة: ١امْكَثِي‏ قَذْرَ تَخبمدك حَيْضَفْك ثُمّ اعَْسِلِي 
وَصَلَيا و دوي" .فل أنيا إن كان 9 أقراء معلومة -والقرء هو الحيض- 
فترجع إلى عادتها؛ لأنها هي الأصل . 

الثانية: ألا يكون لها عادة منضبطةء. أو كانت مبتدئة» أو كان لها عادة 
ونسيتهاء ولها تميبز صالح» تستطيع من خلاله أن تميز بين دم الحيض وغيره فإنها 
ترجع إلى تمييزها. 

والدليل: ما رواه أبو داود والنسائي: أن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي حُبَيْشٍ كانت 


* 


يو ا تون سوام 0007 


تُسْتَحَاضضُ فقال لها النبي كَكةِ: «إِذَا كَانَ دم الحَيْضَةٍ نه دم أَسْوَدُ يُعْرَفْء فَإِذَا كَانَ 
ذَلِكَ كَأَمْسِكي عَن الصَّلَاة فَإِذَا كَانَ الآخَرُ كَتَوَضَنِي رضال: قَإِنَمَا هُوَ عَرَْق)77 . 

اثالثة : (تِسُ من حل طهر : با أو سبعاء حيثُ لا تيز كم تفيسل): الاوكرن نيا 
عادة مستمرة ولا تمييز فهذه تسمى المتحيرة» فره إلى غادة أغلب تسائها وهى 
ستة أيام أو سبعة» فتجلس من أول كل شهر هذه الأيام» ثم تغتسل وتصلي 
وتكون البقية استحاضة . 

والدليل توك زميوك 34011 الحمنة بوت سوسا لما سكلف إليه لد ٠‏ وأنها 
لم تميزء فَقَالَ لَهَا : (إِنّمَا هَذِهِ رَكُضَّةٌ من رَكَضَاتِ الشيطانء مَتَحَيّضي سِنَّةَ يام 


.)١54ص( بهذا اللفظ. وقد سبق تخريجه بلفظ آخر‎ )”١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (7”75). 

(*) أخرجه أبو داود (7587)», والنسائي .)7١7(‏ وصححه ابن حبان 2»)١754(‏ والحاكم في 
المستدرك (514)» والنووي في الخلاصة .)7177/١1(‏ 


سبعة ام في عِلْمٍ الله ثم الي حَتّى ذا وَأيْتِ أن قد طَهَرْتٍ وَاسْتَفقَأتِء قَصَلَي 
تَلَانًا اوعس ار أَرَئَ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ وَأَيّامَهَا وَصُومِيء فَإِنَّ ذلك يُجْرِرك) 
وَكَذَّيكَ فَافْعَلِي فِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيِضٌ النمَاءُء وَكُمَا يَطْهُرْنَ ميقا مِيقَاتَ حَيْضِهِنَ 
وَطْهْرهِنَ0" . ْ 
فهذه حالات المستحاضة: أن ترد إلى عادتها إن كانت منضبطة» فإن لم توجد 
فإلى تمييزهاء فإن لم يوجد لها تمييز» ا ا و 
الجمهور والخبازه شق الاسلام والزركني بوابن المنذر وابن رجب وغيرهه"”) 
قله (نُمَ تسل وتَصُومُ. وتُصلَّي بَعدَ غَسْلٍ اخَلّ وتعصيبه). 

إذا انتيث الستحاضة من حيضها سب الحالاتك السابقة فإنها تغتسل من 
الحيض؛ لأنها طهرت - وإن كان ينزل معها الدم - وتغسل فرجها وتعصبه. 
ودليل غسل فرجها: قوله بك للمستحاضة: «فَاغْسِلِئْ عَذِكِ الدَمَ وَصَلّيْ! [منى 


ا 


رديل عضب الارع . قوله د : في شأن المستحاضة : «فلَتَفْتَسِلُ. ا 
بقَوْبٍ ) م م لِنُصَلَ م 


والاستثفار: هو شد الفرج بخرقة أو قطنة تحتشي بها المرأة» أو ما يقوم 
مقامها مما صنع حديئًا لئلا يلوث الدم الثياب. 


قال شيخ الإسلام: وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم لم يضر؛ 


(1) أخرجه أبو داود (7817)» والترمذي )١١18(‏ وقال: ١حسن‏ صحيح)». ثم قال: «وَسَأَلْتُ مُحَمّدَا 
[أي البخاري] عن هذا الحديث فقال: هو حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهَكذَا قال أَحْمَدُ بن حَتْبّل : 
هو حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) . وابن ماجه (571)»: وأحمد (4)717015, والحاكم في المستدرك 
(5160). 

() الفتح لابن رجب (08/5). 

() أخرجه البخاري ,)0٠65(‏ ومسلم (77) . 

(:) أخرجه أبو داود (7175)» والنسائي (/270, وابن ماجه (77): وصححه النووي في الخلاصة 
»)78/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (5/ 171). 
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لآن هذا أقصى ما يمكنهاء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ولا إعادة عليها؛ لأنها 
فعلت ما أمرت بهء ولأنه عذر يتصل بها ويدومء ففي إيجاب الإعادة عليها 
مشقة » ويدل له : 


د ااه 
مرَأة 


ما رواه البخاري عَنّ عَائْشَةَ قَالَتِ: ل الله مَك امْرَأَة مِنْ 
أَزْوَاجِوء فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصّفْرَةَ وَالطَّمْتُ تَحْتَهَا وَهْيَ تُصَلّي)(7 . 

وعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ أبي خْبَيْشٍ إِلَى النَبِيَ لد فَمَالَتْ : 
رَسُولَ الله! إن ٍ ا قاف ند أطهةة 55 الصَّلَاةَ؟ قَالَ : «لاء إِنّمَا ذل 
عِرْقُ وَلَيْسَ بِالحَيْضَة اجْتَبِي الصََّاة أَيَّمَ مَحِضِكء ثم التي وَتَوَضَنِي لِكُل 
صَلَاقٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَمُ عَلَى الحَصير»”". «وَصَلَّى عُمَرُ وَجْرْحْهُ يَقْعَبُ دَمَاا إرره 
مالك] 

وقال إسحاق: كان زيد بن ثابت به سلسل البول» وكان يداويه ما استطاع. 
فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه. 

مسألة: ولا يلزم المستحاضة غسل المحل لوقت كل صلاة إذا لم يخرج 

شيء؛ لأن الحدث مع قوته وغلبته لا يمكن التحرز منه» ولأن في غسل العصائب 
كل وقت وتجفيفها أو إبدالها مشقة بخلاف الوضوءء ولأن النبي مَِةٍ لما أمرها 
بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل المحل» وعصب الفرج» ورجحه شيخ 
لا لحديث عائشة وِْينَا قالت: ١اعْتَكَمَتْ‏ مَعْ رَسُولٍ الله مَكِدٍ امْرَأة مِنْ 
أَرْوَاجِهِ» َكَانَتْ ترَى للدم وَالصَّفْرَةٌ والطكث تَحَتَهًَا وَهيَ تُصَلَيا وأخرجة البخاري]. 
وله (وكوضًاً في وَقتِ كل صَلاةٍء وتَوِي بِوْصُوئِها الاستباحة). 


.)7١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (574): وأحمد (75157)؛ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 
2200 دون لفظة: «وإن قطر الدم على الحصير». فإنها ضعيفة. 

() سبق تخريجه (ص55١).‏ 


كتاب الطهارة 05 ا 


القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت» وقد حكى إسحاق بن راهويه: إجماع 
المسلمين على ذلك 
إلا أنها تخالف الطاهرات في ثلاثة أحكام: في الوضوء لوقت كل صلاةء 


أما وضوؤها لوقت كل صلاة فدلت السنة على أمرها به وهل هو للوجوب أو 
الاستحباب؟ 


المذهب : أنه للوجوب. وهو مذهب الحنفية والشافعية» وبه أفتت اللجنة 
الذائمة. 
لما رواه البخاري من حديث عائشة أن رسول الله َكِةٍ قال لفاطمة بنت أبي 


2 9 و ره : - ره ع ع 
حبيش : «ثم توضئي لكل صَلاةٍ حتى يَجيءَ ذَلِك الوَقَت)”"' . والآصل فى الآمر 
الوجوب إلا لصارف. 


وقيل: يستحب ولا يجب. وهو مذهب الإمام مالك ورجحه ابن عبد البر 
وابن عثيمين» واحتجوا لذلك: 

أولّا: أن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع حدثه بالوضوء فيكون في حقه 

ثانيًا: أن رواية البخاري: ثم توصي لكل صَّلاق) أعلها مسلم والنسائي 
والبيهقي وأبو داود وابن رجب والزيلعي. وحكموا عليها بالإدراج. 

النًا: أن مَن به حدث دائم لو تطهر لم يرتفع حدثه» فوضوؤه للاستحباب. 

رابعًا: أن خروج الدم ليس بإرادته» والشرع لا يؤاخذه على ما ليس من فعله. 

خامسًا: أن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل سالم» والدليل هنا غير متوفر. 

وهذا القول قوي. وإن كان في المحافظة على الوضوء لوقت كل صلاة 


.)794/75( الفتح لابن رجب‎ ١ 
أخرجه البخاري (5؟5).‎ )١( 
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احتياط ؛ لآن الحديث صححه البخاري . 
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(وتّنوي بِوْصُوئها الاستباحة): أي تنوي استباحة الصلاة؛ لأن هذا الوضوء لا 
يرفع الحدث؛ لأن الدم ما زال نازلاء وإنما هو لاستباحة العبادة» كالصلاة أو 

وقيل: إنه رافع للحدث إلى وقت الصلاة الأخرى» ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 

وأما خروج الدم فهي معذورة فيه ؛؟ للأنه فوق طاقتها. 
قوْلَهُ: (وكذًا يَفعَل: كل مَن عَدَنْهُ دَائِمُ). 
فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة على الخلاف في وجوبه» ثم لا يضره ما خرج بعد 
ذلك منه حتى يدخل واقت العيادة الاأخري ولا يضره ما نزل على ثيابه بعد 
الوضوء؛ لقول رسول الله مَةِ: «صَلَي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ على الحَصير)"" . 

لكن بعد حلول الوقت الثانى تزيل النجاسة وتتوضأء فإذا أرادت الوضوء 
فعليها عسل الدم؛ لأنه دم نجس ادل على فرجها شيئًا إن كان الدم كثيرًا؛ 
لقول رسول الله يكل : «أنعت لك الكرسّف. فإنه يُذْهِبُ د70" ووه أبن كارف والفرماي: 
وصححه] . 

وذكر شيخ الإسلام: أنه لو لم يعد الدم فلا بأس أن تتوضا بلا غسل للفرج» 
واختار هذا ابن عثيمين . 
ْله (ويِحرُةُ: وَطءُ المستحاصَةٍ. ولا كفَارَة. 

هذا الفرق الثاني: بين المستحاضة والطاهر غير المستحاضة: 


(؟) أخرجه أبو داود (/1/؟)2 والترمذي »)١١18(‏ وصححه. ونقل تصحيح البخاري والامام أحمد 
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كتاب الطهارة ملف" 


والعلة: أنه أذى ذ في الفرج أشبه دم الحيض ولا كفارة فيه لأنه ليس حيضًا. 

والرواية الثانية : أنه يجوز وطئهاء وهو مذهب الآأئمة الثلاثة» ورجحها ابن 
المنذر وابن عثيمين . 

ويدل له: أن الأصل الجواز والاباحة» ولا يوجد دليل صحيح على المنع وقد 
حرم الله الوطء في الحيض بقوله سبحانه : هَعْلوا الآ في الْمَحِيِضَ ولا تَمَربوَهُنَ 
حَيّ يطهُرَنَ ## [اليقرة: 75 والاستحاضة غير الحيض» قال ابن المنذر: (وقد أجمع 
العلماء على التفريق بين الحيض والاستحاضة» وهي إلى الطاهرات أقرب». 

والدم ليس دم حيض» والعبادات أعظم حرمة من الجماع. وهي في لزوم 

وقد كان على عهد رسول الله ع2 َِِ سبع عشرة امرأة يستحضن» ولم يرد أن 
رسول الله كَكِِْ أمر أزواجهن يعدم الوطء مع شدة الحاجة إلن ذلك. 


عا 8 مهو 6.1 5 و وس سم .2 من - 
وروى ابو داود: «(عن حمنه بنك جحشس انها كانكت مستحاضة. وكان رُوجَهًَا 


يُجَامِعُهَا”''. 
الفرق الثالث: لها ا لجمء بين الصلاتين إن شق عليها الوضوء لوقت كل 
ضلاة» لقوله يله لحمدة ْنا : ١ن‏ قوت عَلَى أَنْ توَخَرِي الظَهْر وَتُجلِي القصرء 


ثم تَْتسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ ‏ وَنُصَلَينَ اعون السو كوا ارين المَغْرِبَء 


وََعَُلِينٌ العشّاء» تعْتسِلينٌ ' وَتَحْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي)”" . 
فلها الجمع الحقيقي للمشقة» ومثلها من حدثه دائم. 


د 


/١( وحسن إسناده النووي في الخلاصة‎ »)١559( والبيهقي في سننه‎ »)27٠١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
لكا‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١78(‏ وصححه. ونقل تصحيح البخاري وابن حنبل للحديث . وأبو داود 
(7580)», وأحمد في المسند »)7176١5(‏ والحاكم في المستدرك (515). 
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و22 ج7722 
5 فض 6 


قْ أحكام النفساء 


قال: (والتَقَاسُ: لا حَدَ لأَقَله. وأكترة: أربغونَ يَومًا. ينثت حكمة: بوضع ما تين فيه 
خَلْقُ إنسَان. فإن تَحَلْلَ الأرتعين تقَاء: فَهُو طُهرٌ. لكن: يُكرَةُ وَطؤُها فيه. 
ومَنْ وَضَعَت ولَّدَينِ فأكثّره فأوَلَ مُدَّةٍ التَقاسِ: من الأوّل. فلو كان بيتهُما أرتعُونَ 
يَوما: فلا نِقَاسَ للثّاني. وفي وَطءٍ النْفسَاء: ما في وَطءٍ الحائض). 
ذكر أحكام النفاس؛ والنفساء كالحائض في الأحكام حكى ابن جرير الإجماع 
عليه: 


وتعريفه: هو الدم الذي يخرج من المرأة حال الولادة أو قبلها بزمن يسير. 

(والتفاسٌ: لا حَد لاقله): فمتى انقطع الدم طهرت» ولو لم يجلس إلا أيامًا 
معدودات : 

لآنه لم ينقل عن الشارع تحديده والعبرة ة بالدم متى انقطع طهرت . 

وقد روى البخاري في «التاريخ الكبير) : أن عائشة وكيا رأت امرأة ولدت فلم 
تر دمّاء فقالت: أنت امرأة طهرك الو 

وهذا مذهب الإمام احمن ومالك والشافعي» واختاره شيخ الإسلام. 


3 وبه قال سفيان وابن السار ل والشافعي وإسحاق ورجحه ف باز. 


والدليل: أنه لم ينقل عن الصحابة ين خلاف في ذلك؛ كما قالت أ سَلَمَة 


عر الببغازيي في القاريط الكبير 005614 .والفيق فى معد 2 1م 


تحن 


كتاب الطهارة 00 


يبنا : ١كَانتٍ‏ التْفّسَه عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ككل تَفْعْدٌ بَعْدَ نِفَاسِهًا أَرْبَعِينٌ يَوْمًا 
2 وَه]ه 0 1 06 ع فى 2 كلم الا مه - 1 220 
أرْبَعِينَ ليلة» وكنا نطلي على وجوهنًا الوَرْمنَ يعني مِنَ الكلف»"''. 

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي مَك ومن بعدهم على: أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». 

واجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم. 

ولأنه لا بد من جعل ضابط ترجع إليه النساء . 

(ويقْتُ خكمُّة: بوَضع ما تبينّ فيه خَلْقُ إنسَان): إذا أسقطت المرأة ما فى بطنهاء 

الأولى: أن يتبين فيه خلق إنسان إما يد أو رجل أو رأس» فتعتبر الدم الخارج 
معه دم نفاس . 

الثانية : ألا يتبين فيه خلق إنسان فإنه لا يعتبر دم نفاس» بل دم فساد فتأخذ 
أحكام المستحاضات . 
الثالثة: إن جهلت المرأة حاله. ولم تعلم أتخلق أم لا؟ 
فإنها تتحرى أهرة عسي هدة الحمل» وهذا الضابط مذهب الآئمة الغلاثة ؟ 


ألحمن» والشافعي» وأبق حنيفة » ورجحه ابن كن 


مسألة: متى يتخلق الجنين» ومتى لا يتخلق؟ 
من )6١ - ١(‏ يومًا: لا يتخلق فيها الجنين؟ لأنه في الأربعين الأولى نطفةء 
وفي الثانية علقة (قطعة دم)» ولا يتخلق في هذه المدة» كما دل له حديث ابن 
ذَلِكَء ثمّ يَكونُ مُضعَةً) من عبم”". هذا ما رجحه الحنابلة والشافعية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)71١(‏ والترمذي »)١794(‏ وابن ماجه(/75)» وأحمد (55707)» والحاكم 
فى المستدرك (577)» وقال ابن الملقن فى البدر المنير :)١0//(‏ «هذا الحديث جيد). 


وحسن الألباني في إرواء الغليل برقم (١١5؟).‏ 
() الفتح .)١1١18/5(‏ (*) أخرجه البخاري (70757)» ومسلم (5747). 


اتنا 
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يبن 92170 11يي في هذه المدة يكون مضغة (قِطَ قِطعة مِنْ لَحْم) ويبدأ فيه 
العفاق والتخط يط كنا قال الى : «من تُسْمَوَ عُلَقَوِ وير لَك لِدْبنَ ل5» 
الحج: 0]. 

ومن )١١١(‏ يومًا وما بعدها: هذا قطعًا يكون تخلق؛ لأنه يرسل إليه الملك في 
هذه المدة ولا يرسل إلا بعد الاكتمال. 

فعلى هذا ما قبل الثمانين يومًا إذا سقط نجزم أنه لم يتخلق . 

وما بعد )١1١(‏ يومًا: نجزم أنه تخلق . 

وما بين )١١١ - 8٠١(‏ يومًا: هذه تتأكد منه المرأة. 

ومتى رأت المرأة السقط فيه نوع تخلق» فإنها تعتبره نفاسًا حتى ولو كان أقل 
من المدة المعروفة؛ لأنها قد تخطئ في الحسابء وأيضًا كون الأصل أنه لا 
يتخلق إلا بعد المضغة, لا يمنع أن يتخلق قبل ذلك» فإن وجد جعلته نفاسًا وإلا 
رددناها إلى الأصل» وهذا مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد كما بينه ابن 
رجب في «الفتح)""' . 

(فإن فَكَلُلّ الأرترى تق قمر طهو): إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين ورأت 
النقاء والنشوف التام» فتعتبر نفسها طهرت من نفاسها فتصلي وتصومء فإن عاد 
الدم إليها قبل تمام الأربعين» فما عاد بعد ذلك تعده دم نفاس لا دم فساد؛ لأن 
الوقت مازال محتملا لنزوله» وصلاتها وصيامها في زمن النقاء صحيحة. 

(لكن: يُكرَةُ وَطِؤُّها فيه): إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين. 

فالمذهب: أنه يكره جماعها؛ لاحتمال أن يعود الدم فيكون جامعها قبل 
الطهارة فيحتاط في ذلك . 

وأخرج عبد الرزاق أن عثمان بن أبي العاص وليه كان يقول للمرأة من نسائه 


ا ا نا 


.)111//7( الفتح لابن رجب‎ )١( 
.)١7١7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 
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لهئطة 

وقيل: لا يكره جماعها؛ لآن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وهذا الدم 
قد انقطع وصحت عبادتها فكذلك جماعهاء ورجحه ابن باز وابن عثيمين. 

ولاورد عن ناد ين بي العاص فهو محمول على أنه: اجتهاد منه خالفه فيه 

من الصحابة» نوج إلى ما فده الم ولم نجد ما يدل على قول 

عثمان» أو يحمل على التنزيه لا التحريم . 

(ومَن وَضَعَت ولَدَينِ فأكثرء فأَوّلُ مُدَةٍ النفاس: من الأوّل): فتحسب بداية النفاس 
من خروج الولد الأول؛ لآن الدم يخرج عادة بعد الولادة. 

(فلّو كانَ بَيتهُما أربعُونَ يَومًا: فلا نِقَاسَ للثَّاني): لو تأخر خروج الجنين الثاني 
أربعين يومّاء فيكون الدم الخارج معه دم فساد هذا المذهب؛ لأن النفاس واحد 
وقد زان على الأربعين: 

وذكره ابن قدامة عن بعض العلماءء أن الثاني تعتبر مدة نفاسه من يوم خروجه 
أربعين أخرى إلا إن رأت الطهر قبل ذلك» ورجحه ابن جبرين. 

(وفي وَطءٍ النْفْسَاءِ: ما في وَطءٍ الحائُض): النفساء حكمها كحكم الحائض» وقد 
حكى ابن جرير الإجماع على ذلك» ولذا لو جامع النفساء فالمذهب أن عليه 
الكفارة كما تقدم بيانه في وطء الحائض . 
قل (ويجوزُ للرّجُل: شُرْبُ دَوَاءٍ مباح تمتغ الجماع). 

شرب الرجل دواء يمنعه من الجماع ويسكن الشهوة لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يشرب ما يقطع الشهوة بالكلية فهذا لا يجوز؛ لأنه لم يأت به 
الشرع» والتكاح مخ ستنن المرسلين. 

وفي (الصحيحين) اعن سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ قال: (رَدَ وَسُولُ الله َي عَلَى عُفْمَانَ 
ابْنِ مَظْعُونٍ اليل وَلَوْ أَذنَ لَهُ لَاخْتصيئا»(" . 


والثانية: أن يشرب ما يخفف حدة الشهوة ولا يقطعها: فجائز بشرط أن 


كتاب الطهارة 0 


” 
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ا 5 


يتحقق ألا يضر نفسه ولا زوجته» وقد ذكر ابن القيم كثيرًا من الأدوية التي تخفف 
حدة الشهوة في: «عدة الصابرين»» و«زاد المعاد»» وابن مفلح في «الآداب 
الع 

وكذا يوجد أدوية حديثة في هذاء فإذا أمن ضررها واحتاج إليهاء ولم تكن 
تقطع الشهوة نهائيًا فلا بأس بذلك. 

وعكس هذه المسألة شرب ما يهيج الشهوة وينشطها يجوز بشرط السلامة من 
الشيوو» 
ْلَه (وللأنتى: شُربُه؛ لحَصُولٍ الحيضء ولِقطعه). 

للمرأة أن تستعمل دواء لإنزال الحيض أو لرفعه إذا لم يكن فيه ضرر عليهاء 
فإن كان فيه ضرر منعت من ذلك كأن يكون دمها كثيرًا وفيه قوة ويضرها حبسه 
وتأخير نزوله» فإنها تمنع من ذلك فقد تمنع المرأة نزول الحيض أيامًا لإكمال 
عبادة كالحج أو صيام رمضان وهذا جائز بالشرط السابق. 

وأما حبوب منع الحمل فتبحث في كتاب النكاح» وقد فصل العلماء فيهاء 
فإذا احتاجت المرأة إليها وكان المنع مؤقنًا فلا بأس بذلكء» والله أعلم. 


د 


.)771//7( الآداب الشرعية‎ )١( 


رن 


كتاب الصلاة 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


الآدَان والإقامَة 


شرع في الكلام على الأذان» وقدّمه في أولٍ كتاب الصلاة؛ لأنه إعلام 


بالصلاة» والإعلامٌ بالشيء يكونُ قبلّه. 
وتعريف الأذان: لَغةّ: هو الإعلامُ؛ كما قال تعالى: ظوَيْن فى أَلكّان يللم 


[الحج: 7307]. 
واصطلاحًا: هو التعبّدٌ لله تعالى بالإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاةٍ بذكرٍ 


وقد اختلف العلماء أيُّهما أفضلٌ: تولى الأذان» أو الإمامة؟ فقيل: الإمامةٌ 


وانتدل على ذلك بأن وسول كل ومشابته كانوا اكمة». .ولو كان الكذان 
أفضل لما عدّلوا عنه إلى الإمامة. 
والراجح: أن الأذانَ أفضلٌ. وهذا مذهبٌ الحنابلة والشافعية» واختاره شيخ 
الإسلام» وابنُ عثيمين. أل له أحاديث فضائل الأذان؛ ومنها: 
قوله كلِ: «الْمُوَدْنُونَ أَطْوَّلُ النَّاسِ عْنَاقَا يَْمَّ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم”"" . 
وقوله َكة: «َإِنَهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍِ الْمُوَذّوِ جنٌ وَلَا إِنْنَ» وَلَا شيخ إِلّا 
202 


شَهدَ لَه يوم الْقِيَامَةِ) 0005 
وأما إمامةٌ رسول الله يَكةٍ وخلفائه» فَلِمقاصدَ لا تتم إلا بالإمامة» ولم يكونوا 


)١(‏ رواه مسلم (/781) من حديث معاوية بن ابي سفيان صقت 
(؟) رواه البخاري )5١09(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كته . 
ار 


كتاب الصلاة اكوم ا 


مؤذنين لما يُحتاج إليه الأذان من متابعةٍ الوقتِء وهذا يشّق عليهم مع قيامهم 
بمصالح المسلمين» وقد يكون المفضول مُقَدَّمًا على الفاضل في حالات أو 
لأشخاص ؛ كحال الخلفاء والآئمةٍء والعلماء القائمين بتعليم الناس» وهكذا. 


وقد جاء في فضلٍ التأذين والحثٌ عليه أحاديثُ» وآثارٌ كثيرةٌ؛ منها: 


قوله كلةِ: «الْمُوَدنُونَ أَطْوَّلُ النّاسِ أَعْنَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) زرواه مسلم . 

ومعناه: أنهم أكثر الناس تكونا إلى رنحمة اللهء وأبعد الناس عن أن يلجمهم 
العرق حين تدنو الشمس» وأنهم يكونوا في القيامة مثل السادة» والعرب تصف 
السادة بطول العنق. 

وعن أبي سَعِيدٍ فته أنه قال لعبد الل بْنِ بي صَعْصّعَة: إنّي أرَاكَ محِبُ اعنم 
وَالبَادِيَةَ ذا كُنْتَ في غَتَمِكَ أو بَادِيتك, فَأذَّنْتَ بالصَّلاةٍ قَارْمَعْ صَوْتَكَ بِالتّدَاءِ 


و دهمه 


نه ا 0 مَدَى صَوْتِ المَوَّدْنْء جل 7 لي 5 شىخ إلا شهد ل يوم 
القيَامَةك سببعتة من 0 الله عند [رواه البخاري] . 
وعن بي ُرَيْرَةٌ فته أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: «لَوْ َعْلْم النَّاسِنْ ما في النْدَاءِ 


8 عن وعم او )0 


الكت لل ملم يَجِدُوا | ل أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيّه لَاسْتَهَمُوا) [متفق عليه] 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ات سمِعةُمِنْ هم رَسُولٍ الله يل يقُول : «الْمُوَذّنُ يمْمَرلَهُ ِمَدَ 
صَوَيَهِ » وَيَشهَد ل لَهُ كل رَطْبِ وَيَابسسِ) زرواه 3 
وحسبك بهذه فضائل» ولذا عاض النيانه سافيوة عليه ركان أكابرُهم 


.)75١؟8ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)5١15(‏ ومسلم (/41) من حديث أبي هريرة كفت . 

(") رواه أبو داود »)5١15(‏ والنسائي (145)», وابن ماجه (1/15), وأحمد (4047)» وابن خزيمة 
(7940)» وابن حبان )١577(‏ من حديث أبي هريرة كله . 
قال ابن الملقن في البدر المنير (/ 787): «وذكره ابْن السكن فِي صحاحه أُيْضاء فصح 
الحَديث إِذَا -وَللّهِ الْحَمد- وزالت الْجَهَالَة عَنَهُاء وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(؟ هة). 
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وروّى البيهقيُ عَنْ قَيْسِ بن أبي حَازِم قَالَ: «قَدِمْمَا عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَابِ 
اله 1 دنم فثلتاء عَيذنا وَمرّاليكاء. ققال. وود هكذا يقانها: غببذ؟ 
يَعَوَالِكاهة إن ذلك بكم اتذدة شدي لو أطنث الأذان مَعَ الْخِلَافَةٍ ك0 . 
وقال علي كإفقة : «ما آسى على شيءٍ إلا أني كنتُ ودِدثٌ أني كنت سألتٌ للحسن 
والحسينٍ الآأذان» . 1 

وقال سعد كك : «لَأَنْ أقرّى على الأذانٍ أَحَبِّ إلىّ من أن أحْجَّ وأعتَورً)” 
وعن عمرو بن العاصٍ وابنٍ مسعود وَهن معنى ذلك" ". وقال النَّحَعِي : «كانوا 
يَستَحِبون أن يكونّ مُؤذنوهم فقهاءهم»””'. 
قله (وهُما: فَرِضُ كِمَائدَ في الحَضَرِء على الرّجَالٍ الأحرار). 

(وَهُمَا: فَرْض كِفَايَة): الأذان والإقامة» فرضضٌ كفاية يجب أن يُقاما في البلد؛ 


بك 


8 


هه 


نوه :0 لما لك حبرا 0 «فَإِذَا حَضرتٍ الصّلاة ة كليْوَدَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 

2 و ره 
َلَيَوْمَكُمْ برها 2 والآأمرُ بة يقتتضي الوجوب . 

المناودة رسول اله كله وحلقان الر كلد علييما: وفي السييسنا أن 
رسولٌ الله يد كان إذا أراد غزوٌ قريةٍ يستمع. فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ مْسَكء وَإِلَ 
يد ٠‏ ولذا نص العلماك على فرضيةٍ الأذانٍ والإقامةِ» ووجوب إقامتهما في 
البلد. 

(في الحضّر): أي في القرى والمدنء وقد قال الإمام مالك: (إنما يجب النداءٌ 
في مساجدٍ الجماعة»» أي في حال الحضرء ومفهوم كلامه أنه في السفر يستحب 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن »)77177/١1(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)485/١1(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)58١5-١/١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)5١7/١(‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)75١5/١(‏ 

(:) انظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 595)» الاستذكار (7175/1). 

(05) رواه البخاري (57/8)» ومسلم (51/5) من حديث مالك بن الحويرث كلت . 

(5) رواه البخاري (7957): ومسلم (85") من حديث أنس بن مالك كته . 
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كتاب الصلاة م 


ولا يجب» وهذا المذهب أنه فى الحضرء وأما فى المشر فسححب قير واسية: 

(على الرّجَالٍِ): فالمأمورٌ به هم الرجال» فلو تركوه لم تأثم النساء؛ لأن النساء 
ليس عليهن أذان ولا إقامة؛ كما قال ابن عمر وابن عباس وها : «لَيسَ على النْساءِ 
أَذَانُ وَلَا إقَامَةو7" . 

(الأحرّار): فالأرقَاة ليسوا مخاطبين بالأذان والإقامة؛ لاشتغالهم بخدمة 
قَوُله: (ويُسَنَانٍِ: . للمنفرد. وفي | لسّفر. ويُكرَهَانٍ: للنساءع ولو بلا رَفع صوت). 

(وَيُسَنَانِ: لِلمُنفَرد): فالمنفرد إذا أرادَ إقامةَ الصلاة وهو في مكانٍ وحذه لا يُوجد 
معد أحداء كما لو كاذ قن البحرء أو فى مدرععه» فاته سن له الآذان والاقامة 
ولا يجبانٍ عليه . 

ومن الأدلة على ذلك : 0 اكد جب ربكم من رَاعِي عتم في رأس شَظِيةٍ 
بجَبَلِ يُوَدَنْ ِالصلَاة وَبُصَلي» في َيَقُولُ اللهُ كك : انْظّدوا ِلَى عَبْدِيهَذَا ُؤَذَنُ وَيْقِيمُ 
الصَّلاة يَخَافُ مِني» فَقَدْ عوك لِعَبْدِي وَأَدْحَلَتْهُ الجَنّةا”" . 

(وفي السَمَر): الأذانُ للمسافر مشروعٌ» وفي أحاديتٌ كثيرةٍ أن النبيّ َلِ لم يَدَع 
الأذانَ ولا الإقامةٌ حضرًا ولا سفرّاء وهو قولٌ أكثر أهل العلم. 

وفي ١الصحيحينا‏ عن الي بن الخويرث التة قال: 00 الله كك : 
«ارْجعوا إلى أَملِيكُمْ كَأَقِيمُوا ل وَعَلَّمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ قدا حضرت الصَّلاةٌ 
ليْوَذْنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ 41" .ورسيزل الله دعاق حاقل خليه في 
السفر كمحافظته عليه فى الحضر. 


)١(‏ أما أثر ابن عباس وها : فرواه عبد الرزاق في المصنف (0075). وأما أثر ابن عمر وها : فرواه 
عبد الرزاق في المصنف (0077). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 0247١‏ وابن 
حجر في التلخيص الحبير .)07١/١(‏ 

() رواه أبو داود »)١١١7(‏ والنسائي في المجتبى (7/ ١7)غ:‏ وفي الكبرى »)١770(‏ وأحمد 
)١1745(‏ من حديث عقبة بن عامر اليه . صححه الألباني في الإرواء .)5١5(‏ 


() سبق تخريجه (ص .)١5٠‏ 
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والمذهب: استحبابهما في حق المسافر لكل صلاةٍء ولو تركه فلا ثم عليه» 
وهو قولٌ أبي حنيفة» والشافعيٌ» وإسحاق. 

وفيه قولٌ ثان: أنه واجبٌ على الجماعة في السفر والحضر. 

واختاره ابن المنذرء ورجّحه الشيح محمد بن إبراهيم» والسعديٌ» وابنُ 

(ويُكرَهَانٍ: للنّسَاءِ ولوبلا رفع صَوتٍ): ليس من السنة أذانُ النساء ولا إقامتهن؛ 
لأنه من وظائف الرجال» وقد عي قن نوالا تال؟ ذتية على القساء اذان 


2ه 


وَلَا إِقَامَة”''» ولم يكن نساءٌ الصحابة يُوْذْنَ. 
وبه قال: ابن عمر وابن ن عباس وها » ومذهب أبى حنيفةً ومالك. وأحمد. 
ولو أدنت المرأةٌ وأقامت» فالمذهبٌ أنه يُكره لها ذلك ولو بلا رفع سرت 

انيما رك الرجال» ا ولسنَ من أهلٍ ذلك» ولم يَجِرٍ 0 

عليه عمل الصحابة فلم لحرن النساءٌ تَؤدَنُ في عهدهمء حتى ولو كانت المرأة 

ستصلي وحدها أو في جماعةٍ نساء. 

وله (ولا يَصِحَان: إلا مُرئبين. مُتوَالِين عُرًْا. وأنْ يَكُونًا من وَاجلٍ بد منة. وشْرط: 
كونُهُ مُسَلِماء ذكراء عاقلاء مير ناطِفَاء عَذْلا ولّو ظاهِرًا. 
ولا يَصحَان: قبل الوّفتِ إِلَا: أذَانَ المَجْرِ, فَيِصِحٌ بعد نص اللَيلِ). 
(ولا يَصحَانٍ): ذكر روط صبحة الأذان والإاقامة التى يَلَرّم مراغاتها: 
إلا فرئي: ما ا ل ا 5 

محذورة ؤم" '» فلو قَدَّمم بعض جمله على بعض كالتشهد على التكبير» أو 

على الصلاة) على الدهادنين ليميع» لم 


2 م 


تصح إلا بواء يوق قال وسول الله كله عن عمل قتلا لبي عليه أمزنا فهر ذه 
ف 

[متفق عليه] | . 

)١(‏ سبق تخريجه (ص١755). )١(‏ سيأتي تخريجهما. 


() سبق تخريجه (ص5١7).‏ 
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كتاب الصلاة مع - 


(متوَالتِين عُرْف): فيشترط الموالاةٌ بين جْمَل الأذان والإقامة؛ لأن هذا هو الأذانٌ 
الشرعي» فلم ينقل عن مؤذني رسولٍ الله ِْ الأذان والإقامةٌ إلا متواليًا بين 
جمله . 

والقاعدةٌ في هذا: أن كل عبادةٍ مركبةٍ من أجزاءٍ يُشترطٌ فيها الترتيبُ والموالاةٌ 
ندل سرهف لمر الا 1 يمره الفاضيل الطويل كر ذاه انا القافيد القصية 
الذي لا يُخل بتواليها فلا بأس بهء لا سيما إذا كان قطٌه لحاجة؛ كطلب أو تيه 
محتاج» وكان لتصل 0و لا يكل بترن «لزيانت» بورد كان الناها علوي 
عرفا قإنه يَلرَمُّهِ إعادته 

وذكر البخاريٌ في باب الكلام في الأذان أن سُلَيْمَانَ بْنَّ صردٍ كفي تكلم في 


ا 


ووصله البخاري في «تاريخه»: «أنه كان يؤدنُ ل العسكرء فيأمر غلامَهُ 
00 


بالحاجة في أذانه» 

وقال للحي ف اال راي اللا قساف رقو يدن وني 1 

وحكى ابن المَنْذرٍ الجوارٌ مطلقًاء عن ووه وعطار و الحسن وانادة, وبه قال 
أحمد» وعن أبي حدر وضا هيه أنه خلاف الأولى. وعليه يك كلام مالك 
والشافعي . 

(وأنْ 1 من وَاحِدِ): فيشترط أن يأتيّ بِجُمَّل الأذانِ شخصٌ وعدم فلو أذن 
نصمّه شخصنٌ وكمّل الآخَرُ لم يصح؛ لأنه لم يجرٍ عليه العمل في زمنٍ الرسول 
وقد قال: همَنْ عَمِلَ عَمَلًا َيِسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ وَدا فى عي . 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الأذان/ باب الكلام في الأذان. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 97).» والبخاري في التاريخ الكبير (١/7؟١).‏ وصحح 
إسناده ابن حجر في الفتح (98/17). 

(") رواه البخاري معلقًا في صحيحه- كتاب الأذان/ باب الكلام في الأذان» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)١97/١(‏ ينظر: فتح الباري لابن رجب (599/0). 
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ديه منة): أي يُشترط أن ينوي الأذانَ عند إتيانه بجْمّله وألفاظه؛ لأنه عبادةٌ 


لوك 


2 


فلايُلَ لصحته , من .نيقة لقوله كلل «إنْما الأَعْمَالُ ِالنَيّاتِء وَإِنَّمَا لكل امَرِىْ ما 

تَوَى)” ١‏ 
وعلى هذا : فلا يجزئ الأذان بالمسجّل؛ لأنه لا نيةَ له» وأما الذي على الهواء 

مُباشرةً إذا وافقّ الوقتَء فقد قيل: بصحته. لكنه خلاف السنة؛ لأن السنة أن 

2570 
إزاكره كُونَهُ مُسلِما): لأنه هو الذي تقبلٌ مئه العبادة فلا يُعبَّدُ بأذان كافر؛ 

لأنه من غيرٍ أهل العبادات» ولا تصح منه؛ لقوله تعالى: #وَما مَتَعَهُرَ أن تُقَبَلَ 

م عفر إِلَّدَ أتصْرَ حكهردا لله وبرَسُولو- وا يَأَوْنَ ألصككزة إِلَّا وَهُْمَ كسَاكَ 

يفره ل وهم كُرهُوت © 6 [لترية:؛ه] . 
(ذَكرَا): أي: ويُشترط لسقوط فرض الكفايةٍ عن البلدٍ أن يَصدٌر الأذانٌ من 

كه فالمرأةٌ إذا أَذّنت في بلد ولم يؤذنْ غيرُها لم يَسقّطٍ الفرضٌ عن أهل البلد؛ 

دوذ الصوت به ركن» والمرأةً ليست من أهلٍ ذلك كما ذكره ابن قدامة 

كأَنْهُ ولأنها ليست من أهل الوجوب. 
(عاقلاء ميرَا)؛ أي : ويشترط لصحته أن يصدّر من عاقل غير مجنونٍ» وأن يكون 

مميرًا وهو من عَمّره سبعٌ سنوات فأكثرء لالعيذرن لا بصم 211 لأنه لا قَصدَ 

لهء وكذا غيرُ المميز؛ لأنه ليس من أهل العبادة» وقد قال رسولٌ الله يكلِ: «رُفِمَ 

31 , 1 
والمميزٌ على المذهب” من يلغ سيم ستيه :قل آذث الممير» #المدهت» 

.)4١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (794)» والنسائي »)١577/7(‏ وابن ماجه 2»)5١5١1(‏ وأحمد (55595) من 
حديث عائشة وِكْيا. قال الترمذي: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: أرجو أن يكون 
محفوظًاا. والحديث صحّحه جمعٌ من أهل العلم: كابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء 
والذهبي» وابن دقيق العيد» والألباني في الإرواء (؟/ 4). 


كتاب الصلاة ما 


سقوطٌ الواجب فيهء كما أنَّ إمامته للكبار تصِحٌء فهذا مثلّه. 

(ناطِقًا): لأنّ الأذانَ الشرعي لا يُمكنٌ أن يأتي به إلا الناطق» فلا يصحٌّ من 
غيره» فالأبكمُ الذي يؤذن عن طريق الإشارة أو لا تَِينُ منه ألفاظٌ الأذان وإنما 

لا يصح أذائه؛ لأنه لا يقر على النطتٍ بالأذان» ولا يستطيع أيضًا أداء 

جُمَلِهء لكن إذا كان هذا الأبكمٌ وحده أو يؤذنَ بأبكمَ مثله فهو داخلٌ في قوله 
تعالى : 506 أنه م ما أَسْسَطعض » [التغاين: ]١5‏ . 

(عَذْلَاء ولو ظاهرًا): وهي ألا يظهر عليه ما يفسق ويجرح به في دينه فيُشترط 
لسقوطٍ فرض الأذانٍ على المذهب كونُ المؤذن عَدْلَاء فلا يعتد بأذان ظاهر 
الفسق ولا يسقط الوجوب بأذانه؟ لأن الرسول 46 ال وصف المؤذنين : بالأمانة» 
والثاسق غيك أميم ؟ 0 َك : «الِامَامْ ضاف » وَالمُوَدْنُ مُؤلمة) ن» اللّهمَ أَرْشِدٍ 
الأَيِمَةَ مده وَاغْلة للم نيك أ وأما مستور الحال فيصح أذانه . 

وفة قرول ثان: وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن أذانَ الفاسق يُجزئ 
ويسقط به الوجوبء وهذا أرجحٌ مع الاتفاق أن العدلٌ أولى وأفضل وأحق 
بالأذان؛ لأن الأدلةَ غيرُ صريحةٍ في إبطالٍ أذانٍ الفاسق» وغايةٌ ما فيها أن هذا هو 
الأكملٌ والأفضل . 
ْلَه (ولا يَصِحَان: قبِلَ الرّقتء إِلَا: أذَانَ الفَخرِ فَيِصِحٌ بَعدَ نصني اللَّيلِ). 

(ولا يَصِحَانِ: قَبِلَ الوّفتِ): أي ومن شروطٍ صحة الأذان كوه في وقتٍ الصلاة 
المُوَذّن لهاء فالأذانُ لا يصحٌ ولا يجزئٌُ قبل دخولٍ وقتٍ الصلاةء ولا يُعلم فيه 
خلاف» فلو أذَّن قبل دخول الوقت فعليه الإعادةٌ؛ لأن الأذانَ إعلامٌ بدخول 
الوقك» وف «المفحي) أن رشول الله #للة قال لمالك بم الخويربق واكه : 
ذا حضرت الصَلَهُ لذن لح أخامم. وَيَؤئكُمْ أخبزكه»”". 


. رواه الترمذي 5600-8 وأبو داود (/1اه), وأحمك 9069 من حديث أبي هريرة كتاف‎ )١( 


وصححه ابن حبان» والألباني في الإرواء (511). 


(") سبق تخريجه (ص١515).‏ 
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(إلَا أَذَانُ الْمَجْر فَيِصِحٌ بَعْدَ نِضفٍ اللَيِلِ): الأذانُ قبل دخول الوقت لا يصحء إلا 
في صلاة الفجر يُشرع تقديمٌ الأذانٍ الأوّل على الوقت» لكن بشرط إعادة الأذان 
بعد دخولٍ الوقت. فيكون للفجر أذانان: 

الأول: قبل دخول وقت الصلاة. 

والثاني : بعد دخولٍ وقتهاء وفي «الصحيحين؛ أن رسول الله كَليةٍ قال: (إِنَّ 
بلالا يُوَذْنُ ليل فَكلُوا وَاشْربُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ َم مكتُوم" . 

وإلى القولٍ بمشروعيةٍ الأذان الأول لصلاة الفجر ذهّبٍ جمهورٌ العلما 
ومنهم: الإمامُ مالك» والشافعينٌ. وأحمدٌء وإسحاقٌء وقُقها الحديث» وعليه 
عم أكل اللعرسيق تشلوله مكلا رع متلقه ضن قال مالك في «الموطأ»: «لم 
تزل الصبحٌ يُنادَى لها قبل الفجر)”"“» وذكر الشافعي أنه فِعلُ أهل الحرمين» وأنه 
من الأمور الظاهرة عندهم» ولم يُنكره مُنكر””"», وقال أحمدٌ: «أهل الحجاز 
يقولون: هو السنةٌ». والدليلٌ على مشروعيته : 

ما في «الصحيحين؛ ا عن عائشةً وابن عمر وَقهن أن رسول الله يَكيةِ قال: (إِنَّ 

بلالا يوذ بل ؛ فَكُلُوا وَاشْربُوا حَنَّى يَْادِيَ ابْنّ أَمّ مَكتُوم» 9 . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن ابنٍ سعرو كلوه قال قال رسول الله :١لا‏ يَمْنَعَنَ 
َحَدَكُمْ َذَانُ بال مِنْ سَحُورِه؛ نه يُوَدْن لِيَرْجِعَ تَائِمَكُمْ وَيِتَسَه َائَمَكُ . 

مسألة: ويبدأ وقت الأذان الأول بعد نصف الليل؟ لأنه قد خرج وقتٌ 

العشاء المختار فيصح من هذا الوقت. 


وقيل: من ابتداء وقت الفجر الكاذب» وإلى هذا مال الإمام أحمد في رواية 


. من حديث ابن عمر وكا‎ )٠١97( رواه البخاري (511)» ومسلم‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك /١(‏ 98)» (/181). 

(") الأم - كتاب الصلاة» باب وقت الأذان للصبح .)1١77/١(‏ 

(4) حديث ابن عمر وها سبق تخريجه في حاشية »)١(‏ وحديث عائشة وِقْيْنَا رواه البخاري (2)5717 


.)1١97( ومسلم‎ 


(6) رواه البخاري 2)55١(‏ ومسلم (47 ٠١‏ ) من حديث ابن مسعود كاله . 


كتاب الصلاة ا 


وقوّاه ابنُ رجب. والأمرٌ في ذلك يسير؛ لأنه لا يُوجد نص صريح في المسألة» 
ل ل ل ا لي ل له 
يدان به وقت ضاوة الفجرء ولا يجب إمساك ححا ولأن المقصودٌ منه: 
إيقاظ الأوامك يكت الصُرّام؛ والمامر 1 المصوره اوالمدا لزأ كرون ينها عد 
طويلة كما هو المنقول عن بلال تتإلتة ؛ سن عن ابن عمر ويا 
قال: كان لرسول الله كَل مَُدنانٍ بلال وا بن أم مَحُْوم الأَحْمَىء فقال رسول الله 
يه : «إِنّ بلالا يُوَذَنُ بلَبْل دَكُلُوا وَاشربُوا حَتَّى يُوَدَنَ ابن م مَكتُوم؛ . قال: ولم 
يكن بينهما إلا ا 

ولعن المرات تزواه وميد" أذ اق ساشترةه بو[ ها مها تاذ 5 كان يون قبل 
الفجرء ويتربّصُ بعد أذانه يَرْقْبُ الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم 
مكتوم» فيتأهب ابن 1 مَكتُوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقَى ويَشْرعٌ في الأذان مع 
أول طلوع الفجرء والله أعله”” . 

فائدةٌ: لا كفي الأذانُ الأول عن الأذانٍ الثاني» بل لا بد مِنَ الأذان الثاني عند 
دخولٍ وقتٍ صلاة الفجر؛ لأنه هو الأصلء والأول فرعٌ» بل لو أن أحدًا ترّك 
الأذانَ الأول لم يُنكَر عليه إلا أنه ترك سن وقد كان في زمن رسولٍ الله كَل 
أذانان : الأذان الأول ويقوم عليه بلال يفيه والأذان الثاني ويقوم عليه ابن أم 
مكتوم كزفقة . 
وله (ورفغ الصّوتِ: ركنٌء ما لم يُؤذّن ِاضِرٍ). 

رفع الصوت بالأذان رُكنٌ» لا يصحٌ الأذان إلا به» فلو أذَّن لم يصح؛ لأن 
0 غبادة» .وقل قال وسو الله كلهم «مخ غيل عل ليبن غلنه أنذنا كبوا 
5 كن لادان 0 بدخول الوقت». وهذا لا ون إلا بسّماع الأذان» ورفع 
الضؤونت بيه هنا لو :يكن الآذان لتحاضن قلسن ير كن, 
)١(‏ رواه مسلم )١١97(‏ من حديث ابن عمر وها . 


شرم لويخلل اسل 090/0 


() سبق تخريجه (ص56١5١).‏ 


5 / 
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مسألة: ومقدارُ الواجب مِنْ رفع الصوت بالأذان؛ لا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يؤذنَ للناس: فلا يحصّل الإتيانُ بالأذان المشروع في حقهم إلا 
برفع الصوتٍ ليُسِعَ بعضّهم قدرّ طاقيه» وكمالٌ السنة أن يرفعَ صوتّه جُهِدَه 
ومُكبراتٌ الصوتٍ تؤدي الغرض . 
الثانية: أن يؤذنَ لنفيه: فيُجرتُه أن يُسوِعٌ نفسّه. والأفضل في حقه رفع 
الصوتٍ؛ ليُسمِعَ من حوله من الشجر والجنّ والانس؛ لتشهد له يومٌ القيامة؛ 


وتتسرؤى النشارى غم آنى سغيل قتلفة اند قال لهذ اللهين سعميدة ٠١:‏ إلى أرّاك 


رز عي رودن عور رو اقل واه 0 مر سم 8ه نا نات 70 كك ااه 
تحب الغنم وَالبَادِيَةَ » فإذا كنك فى غنمك. او تَاديتك » فاذنتكت بالصلاة فارفع 
2 ب 9 
7 7 5 
> 19و 0 وى ل وسو دسم مه ةم لط مهو ع دوهي عي إ)زحهي - 
صّوتك بالنداء ‏ فإنه لا يسمّع مذدى صّوْتٍ المؤذنٍ جن ولا إنس ولا شية. إلا شهد 


لَهُ يَوْمَ القِيَامَةاء قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله 6و1" . 

قال ابنُ قدامة: «ويستحبٌ رفمٌ الصوت بالأذان؛ ليكونَّ أبلغَّ في إعلامه. 
وأعظعٌ لثوابه كما ذكر في خبر أبي سعيدء ولا يجهد نفسّه في رفع صوته زيادةً 
على طاقته؛ لثلا يضر بنفسه وينقطعَ صوته)”" . 
وله (وسْنٌ كوثُه: صَيْنَا. أمِيَء عالاً بالرّقتء مُْتَطَهرَاء قائِمًا فيهمًا). 

شرع في الأمور التي يُستحبٌ توفرُها في المؤذن؛ فما كان منها في المؤذن 
أكثرٌ كان أولى وأكمّلَء وإن كان الأذان مع فقدانها صحيحًا: 


(وقخ كرتل مق وعدا وديا كد قر حورت الموذقه وك عفان 


رسولٌ الله يك لعبد الله بن زيد كتإلقة لما رأى الأذان: «لَقُمْ مَعَ بال كَلْقِ عَلَيْهِ مَا 


مو 


ركه ا عقويو جيه ووس وي 6 7 
رَأَيْت» فليْوَّدنْ بو» فإنه أندتى صَوَتا منك). وكلاهما مطلوتٌ : قوة الصوت ليكون 
5 ل الاك 8 طاوم د اكه 5 إركياه عع 
أقوى في التبليغ » وحسنه ليكون أعظمَ في التاثيرء ولانه يزيد الاذان حسئًا 
وطلاوة. 


ورَفعٌ الصوت بالأذان هو الهديٌ المستمرٌ لمؤذني رسولٍ الله يَلِْدْهِ فقد روّى 


#8 المع لكين الدامة ا 6 


كتاب الصلاة مم 1 
1 


- 


أبو داود والترمذيٌ أن رسول الله كٍِ قال لعبد الله بن زيدٍ كزاقتة : «قَهُمْ مَعَ بال 
َألْقِ عَلَيْه 000 ا 

قيل: معناه: أرفع صونًا. 

وقيل: أطيب؛ فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه» وهذا 
30 عل 

(أَمينًا): لآن المؤذن مؤتمن نْ على أعظم عبادةٍء يح القرد ؛ فقد يؤذنَُ في غير 
الوقت فيَعْوُهم وقد يطّلع على غوّراتهم. ولذا أشار رسول الله ع 00 هذا 
فقال : "الامَامُ ضَامِنٌ» وَالْمُوَدَنُ مُؤَْمَنء اللّهُمّ أَرْشِدٍ الأَيَمَةَ َه وَاغفِرْ لِمُوَدَِينَ 
فهي انزية له تزتها غيو أعلياة وان حديف» «المود لون اننا النَّسِ 0 
صَلاتِهِمُ' فهو مرسل”"'. 

ولو أذّن غيرُ الأمين لصح الأذانَ؛ لأن الأمانة ليست شرطًا لصحةٍ الأذان. 

(عااً بالوفتِ): ليؤذنَ في الوقتء ولا يغر الناس بأذانه . 

والمرادٌ بالعلم هنا: معرفةٌ علاماتٍ دخولٍ الوقت التي جعّلها الشارعٌ؛ 
فالظهر: يكون برّوالٍ الشمسء والمغربٌ: يكون بعُروبهاء والفجرٌ: يكون بطلوع 
الفجر الصادق. والعشاء: يكون بمَغيبِ الشفق الأحمرء والعصر: يكون 
بعيرووة قل م مثله سوى فيءٍ الزوال. 


)١(‏ رواه أبو داود (549)» والترمذي »)١189(‏ وابن ماجه ,)7١5(‏ وأحمد )١741/8(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد كنات . وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» وقال النووي في 
المجموع (77/7): (إسناده صحيح) . 

(؟) شرح النووي على مسلم (9/1//5). 

() سبق تخريجه (ص 50 )١5‏ . 

(5) رواه البيهقي في السئن الكبرى )5777/١(‏ من حديث أبي محذورة تَإِيَه . وفي إسناده يحيى 
الحماني؛ مختلف فيه (التلخيص الحبير .)577/١‏ ورواه البيهقي )5251/١(‏ من طريق 
يونسء. عن الحسن مرسلًا . قال الدارقطني في العلل (8/ 757): «والصحيح عن يونس» عن 
الحسن مرسلاء عن النبي كِلِ) 
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ع سي ا ا ب ال 
ابن أم مكتوم اله يليه مؤذنًا لرسول الله يكل وهو أعمىء وكان هناك مَن يَخبره 
بدخول الوقت.». فما كان يؤذنُ للصبح حتى يُقال له: «أصيخفت أضبحت 1 

والأولى أن يكوثٌ ممن يُعلم ذلك بنفسه؟ لأنه قد يتعدّن وجود من يخبره 
بالوقت» وهذا ليس بواجب؛ فابن أم مكتوم كان رجلا أعمى, لا يُنادِي حتى 
قال له ١‏ أصكتت أصيقة:؟ . والآنَ اعتمد النامنُ على التقاويم وقلدوها فيتحرّى 
أثقتها وأضبطها فيؤذنُ عليه فإذا راعى ذلك فإنه برا أمثه. 

(مُتَطهرًَا): أي على طهارةٍ من الحدث الأكبرٍ والأصغرء فالآذان على ظهارة 
أفضل ؛ لقول رسول الله كَلهِ: «إِنّي كَرِهْتُ أَنّْ كر الله كك إِلَّا علَى طُهْرِي27, 
والأذان ذكرٌّء وأما حديث: ١لا‏ يتاي بالصَّلَاةٍ إل مُتَوَضَّنٌ0”". فلا يصح. 

(قائِمًا فيهمَا): فالسنةٌ في الأذانٍ والإقامةٍ أن يكونَ المؤذنُ قائمّاء وقد قال 
رسولٌ الله ككل لبلالي: «قُمْ فده(" ومؤذنو رسولٍ الله يك كانوا يؤذنون قيامّاء 
وقد نقّل ابن المنذرٍ الإجماعَ على أن السنةً أن يؤذن قائمًا”؟“). وهذا هو الهدي 
اشر انا حرق ماف 

فإن أذّن أو أقام قاعدًا؛ صح. 

فإن كان لغير عذرء فقد خالف السنةً وأذائه صحيح؛ لأن المقصوة الإعلام. 

وإن كان لعذر فلا بأس به؛ فقد روّى البيهقيُ عَنِ الْحَسَّن بْنِ مُحَمَّدٍ قال: 
ادَخَلْتُ على أبي رَيْدٍ الأَنُصَارِيٌ فأذّن وأقام وهو جالسسٌ» قال: وتقدّمَ رجلٌ فصلى 


2)5١5( وابن خزيمة‎ »)١9075( والنسائي في المجتبى (78)» وأحمد‎ »)١1( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث المهاجر بن قنفذ وله . وصححه‎ )177/١( وابن حبان (807) و(807)» والحاكم‎ 
.)17( الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(1) رواه الترمذي )3٠١(‏ من حديث أبي هريرة يَتَه» وأعله. وقال الألباني في إرواء الغليل /١(‏ 
)0 د 

(9) رواه البخاري (0915) من حديث أبي قتادة كنا 0 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص8”) . 


"ه٠‎ 


كتاب الصلاة م 
ككرل» 


بناء» وكان أعرَجَ أصييت رجه في سبلي اللها!!) . وعن عطاء بِنِ أبي رَبَاحَ أنه قال : 
«يكرّهُ أن يُوْدْنَ قاعدًا إلا بنذ 

وكذا يصح الأذان على الراحلةٍء ومثلّها السيارة 4 لنا زوق :ابن أ شيية فين 
طريق نافع» عن ابن عمر وِقا: «أنه كان يؤذن على البعيرء وينزل فيقيم»”". قال 
5 المنذر: ثبت عن ا ابن عمر 85)”*' . 
قَوْلَهُ: (لكن لا يكرة: أَذَانُ المحدث. بَلّْ: إقامئة). 

المذهب: أن أذانَ المحدِث لا كراهة فيهء» وإن كان خلاف الأولىء وأما 
الإقامةٌ فقالوا: يُكره؛ لأنه يؤدي إلى الفَّصْل بين الصلاة والإقامة» ولخروجه من 
المسجد بعد الإقامة. 

تأذان وافامة تم حليه دف آصكة أ كتعيييان» إلا أذ الأولى الطهارةٌ؛ 
لحديث المُهاجر بن قيس أن رسول الله ع قال اي كرشت أ أَذْكُرَ اللَّهَ كن 
إلا عَلَى طُهْرهء وهذا يدل على أن ذكرٌ الله على غير طهارة مكروةٌ» والكراهةٌ هنا 


للسزية له للتحريم. 
7 7 500-77 5-0 0 نا نت وه 
وفي «الصحيحين» عن عائشة وَيْمّنا قالت : «كان النبى 7:5 يَذكرٌ الله على كل 
ديد 
وه ونع واج 
نزم يذ قر 


.)5147 /١( /اا0). وحسنه الألباني في الإرواء‎ /١( السئن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(؟) مصئف ابن أبي شيبة /١(‏ 195). 0 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)١97/١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء .)557/١(‏ 
(5) ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .)009/١(‏ 0 

(5) رواه مسلم (207377 وذكره البخاري تعليقًا من حديث عائشة وكا . 
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قَوْلهُ: (ويْسَنُّ: لدان أََلَ الوقتٍ. وَالتّرَسُلُ فيه. وأن يَكُونَ على علد رافعًا وَجْهَهَ. 
جاعلا سَبَابَتَيهِ في أذيه. مُستقبل القبلة. يَلعَفتٌ ييا كك ١حَيّ‏ على الصّلاقاء 
وَشْمَال ل: احيّ على القلاح» ولا زيل َيه مالم يكن يقتازة. وأنْ يَقُولَ بَعدَ 
حَيعَلَةٍ أذَانٍ الفَجْرِ: ١‏ الصَّلاةٌ خَيرٌ من النُوم)» مرتَنِ ويُسمّى: : التغويت. ويُسنٌ: أي 

يعَولَّى الأَدَانَ والإقامّة ةَ واجدٌ, ما لم يَشُقٌّ). 
ذكر تسعة أموىر تشحيه مراغاتها عبد الأذاث: 
(ويْسَنٌُ: الأَذَانُ أوَلَ الوَقتِ): يسن للمؤذنٍ أن يؤدي الأذانَ في أول الوقت. 
والأذان لا يخلو من حالتين: 
الأولى : الأذان العام الذي يكون في المساجدء أو لجماعة متفرّقين في بيوتهم 

وأماكنهم» فالسنةٌ أن يكونَ أولّ الوقت ليُمكتهم المبادرةٌ إلى الإتيان للصلاة» 

وهذا هو الأصلٌء كما هو ظاهر فعلٍ مؤذّني رسول الله كَلةِ. 
وقد روّى مسلمٌ عن جابر بن سَهُرَةٌ فق قال : ١كَانَ‏ بلال يُوَذّنُ ذا مَحَضَتْء فَلَا 

يقِيم 0-3 يَخْرْجَ ع النّهنُ كد قَإِدذَا خَرَجَ جَ أَقَام الصَّلاةَ حير حِينَ يرَا)7 . 
الثانية : الأذان الخاص ؛ كالجماعة فى السفرء أو لشخص وحده. أو لجماعة 

خاصة مجتمعين خارجٌ البلد؛ فلهم أن يُؤخروا الأذان إلى قرب الصلاة؛ لأن 

الأذان تابع الصا فعلى هذا لو شرع تأخيرٌ الصلاة في حقهم لشرع 0 

الأذانٍ أيضّاء مثل : الإبرادٍ فى شدة الحرٌ بالظهرء. وتأخير العشاء» ولكنٌ لا يكون 

بالمكبّرات؛ لثلا يشوش على الناس. 
ويدل له : حديثٌ أبي ذَرٌّ كفت قال: كنا مع النبي كِةِ في سفرء فأراد المؤدّن 

أن يُوَدْنَ للظَيْر» فقال النبي كه : أبْرِف. ثم أراد أن يُوَذّنَّه فقال له: ١أَبْرِدا‏ 

حتى رَأَيْنَا فّيْةِ الثُلُولِ”"2. ولما نام رسولٌ الله يك عن صلاةٍ الفجر لم يؤذنْ بلال 
أولّ ما قام من نومهء بل آخَّر الأذان إلى أن انتقلوا عن مكانهم إلى مكانٍ 

. رواه مسلم (5 ) من حديث جابر بن سمرة كزالتة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0179)» ومسلم (517) من حديث أبي ذر الغفاري فته 


كتا 7 م اي 
ب الصلاة وكير 


سنا" وهذا التفصيل يحصل به الثو فين بين النصوص » والله أعلم . 


(والئّرَسُلُ فيه): أي يُستحب فى أداء الأذان أن يكون مترسلًا؛ وهو: أن يؤدي 
كل جملةٍ وحدهاء ولا يُسرع فيهاء وَيشْهّد له؛ حديثٌ عمر كإفقة عند 2( أن 


رسولٌ الله يك قال : «إِذَا قَالَ المُوَذّنُ : الله أكبرُ الله كبر كَقَالَ أَحَدُكُمْ : الله كبر 
اللهُ أكُبَ ثم قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله...0”" . 
والحكمةٌ من ذلك: أن الأذانَ لإبلاغ الخائبيخ + قالترسل وعدم الإسراع فيه 


يحصّلٌ به إبلاغ أكبرء وفيه تمكينٌ للمستمع من المتابعة. 

وأما الاقامة : فالمشروع الحَدّر ولاه فيها؛ لأنها لإبلاغ الحاضرين بالقيام 
للصلاة» وورد في ذلك حديثٌ جَابِرٍ تا َيه عند الترمذي أن رسول الله يٍَْ قال 
لبلال صفع: : «يَا بلال» ِذَا أَذنْتَ َتَرَسَّلُ في أَذَانكء وَإِذَا اليك ا بي , 


(وأنْ يَكُونَ علّى عُلُوْ: أي يُستب كونُ المؤذن في مكان تراك ابكود ال لي 
إيصالٍ الصوت لأكبر عددٍ تُمكن ؛ وهذا قول عامة العلماء» وقد كان يلال علاقكة 
عل كما روّى أبو داودَ عن امرأةٍ من بني النجار قالت: كان يكن بين اطول 
يق حول السحد» وكان يلال يُوَدْنُ هليه التجرء فاق شك تتجلية على 
البيت تنظ إلى الي 19 ْ 

وهو هدي مؤذني رسول الله يَةٍ كما في ١الصحدينا‏ عن ابن عَمرَ ويا قال : 
كان لرسول الله كَل مُوَدنَانِ يلال ذا نُ أمَ مكُوم اْأَعْمَىء فقال رسول الله وكنة: 


)١(‏ رواه أبو داود(4545) من حديث عمرو بن أمية الضمري يفت . وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (١1لا5).‏ 

(؟) رواه مسلم (85؟) من حديث عمر تاق . 

(") رواه الترمذي )١95(‏ من حديث جابر بن عبد الله كتالتة . وإسناده ضعيف ؛ فيه عبد المنعم منكر 
الحديث . قال الترمذي : «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد 
المنعم» وهو إسناد مجهول». 

(5) رواه أبو داود )0١14(‏ من حديث امرأة من بني النجار وِقْنَا. وحسنه الألباني في الإرواء /١(‏ 
5). 


9 


؟ 


10 
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اب ل سس 
«إِنَّ بَالّا يوَذَنُبلَيْلء فَكُلُوا وَاشْربُوا حَنَّى يُوَذْنَ ابْنُ أمَ مَكقُوم» قال: ولم يكن 
ينما إلا أن ينول هنا وك قل |40 ١‏ 

فتزولٌ بلال وصعودٌ ابنٍ آم مكتوم دليلٌ على أنهم يؤذَّنون على مكانٍ مرتفع» 
ولأنّ العلو أبلغ في الإعلام» والعلو: إما بذاتِه؛ كأن يصعّد على مكان مرتفع ؛ 
منازة أو جدار أو بيت : 

أو بصوتّه كالمكبرات التي تُرفع فوق المنارة» ويكون المؤذن في داخل 
المسجدء. وصوته عال» فهذا يحصل به المقصود. 

(رافِعًا وَجْهَة): أي يُستحب أن يرقم وجهّه إلى السماء أثناء الأذان إشارةً إلى 
التوحيد» ولأنه أبلةُ في التبليغ » وإلى هذا ذهب بعضٌ العلماء» اسقعيانا منهم ء 
ولا يثبت فيه شيءٌ عن رسول الله ككة. 

(جاملة مقاكه في أذليه: ويدل لذلك : ما رواه الترمدي وصكحه» عن ابن 


م عس سار 


م قال: (رَأَيْتُ بلالا يوذ وَيَدُورء وَيَتْبَعْ فَاهُ هَاهْنَاء وَهَاهْنَاء وَإِصبَعَاه 
د زاثال الترهدى : الوعليه العمل عند أهل العلم؛ يَسِتحِبُون أن يُدَخِلَ 
المؤذن إضبعية فى آذنيه فى الأذ01»» وركذا أشان إلى هذا النووئ» ونقل عن 
المحاملي أنه قول عامةٍ أهل العله”” . 

وروى عبد الرزاق عن سويد بن غفلة قال: «كان بلال وأبو محذورة يجعلون 
أصابعهما في أذانهما بالأذان»”*'. وعن الحسن وابن سيرين: «أن المؤذن يضع 


نباب في أذنيه]/9؟ , 


() سبق تخريجه (ص7: .)١‏ 

(؟) رواه الترمذي »)١91/(‏ واب بن ماجه ,)1/١١(‏ وأحمد (1817/59)» وابن خزيمة (78/7), والحاكم 
في المستدرك )"١8/١(‏ من حديث أبي جحيفة تالت . 

(*) المجموع »)١18/5(‏ وكذا نقله ابن قدامة في المغني (20707/1 والشوكاني في النيل (؟/ 
65). 

(:) مصنف عبد الرزاق .)5587/1١(‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق .)5587/١1(‏ 


هرفك 


كتاب الصلاة وه ا 


وذهب بعضٌ العلماء إلى أنه لا يُشرع وضعهماء وروي عن ابن عَمَرٌ أنه لم 
يفعله» قالوا: أما زيادةٌ الترمذي وضع الإصبعين فقد أعلّها بعضٌ العلماء» ورأوا 
أنه تفرّد بها عبد الرزاق دون تلاميذ الثوري» ولهذا لم يخرج الزيادةً مسندةً 
البشارق ولا مله مم أنيع الترجوا أصل الحديك» .ونيا علقها البخاري 
بصيغة التمريض فقال: «وَيُذْكَدْ عَنْ بلال أنَّهُ جَعَلَ إصْبَعَيه في أَذْنَيُها. قال ابن 
رجب: «وهذا مِن دقةٍ نظره ومُبالعْتِهِ في البحث عن العلل والتنقيب عنها)""' . 

لكن يُقوي زيادةً الترمذي أن عبد الرزاق لم ينَفرد بهاء بل رواها مُوْمّل قال: 
حدثنا سفيان بهء ولذا صحّح الزيادةً: الترمذيٌء والحاكمٌء والبيهقي» 
والألباني. 

والأمرُ في وضع الإصبعين واسمٌ؛ فإِنْ أخذ المؤذنٌ بزيادة الترمذي فقد 
بسحي ينا هن الأتمةم ولدمولتناة هذا العيزو عوك تاليا عا العلنات 
وإن تركها فلا بأس؛ ولذا قال البخاري: «وَيُذَْكَرُ عَنْ بال أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في 
لقيو ا تن ااي رقع في ه27 ففيه التوسعة في هذاء والله 
أعلم . 

مسألة: صِفةُ وضع الإصبعين: 

أن يُدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدء وهو قول 
الجمهور وهي الواردة في حديث أبي جحيفة . ْ 

وفي روايةٍ أخرى عنه: أنه يَفتحُ أصابعّه ويجعلّها على أذنيه في الأذان. 

مسألة: ولم يرد تعيينٌ الاصبع» وهو المذهب أنها السبابة. 

ومن حِكم وضع الأصابع في الأذن: أنه أرقَمٌ للصوتء. وقد ورّد في ذلك 
حديثٌ عبد الرحمن بن سعدء ونه تعد ولأنَّ مَن رآه من بعيدٍ يعلّم أنه 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (037175/0 . 


(؟) صحيح البخاري- كتاب الأذان/ باب: هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء وهل يلتفت في 
الأذان. 


ده" 
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وا.. 5 سه )١(‏ 
يؤدل وإن يسمعه 5 


كفل القبلقاه أى ششحب أن ششيل حال أذانه القبلة وهذا هو المتقول 
عله عن السلف؛ قال ابن المنذر: «أجِمَعَ أهلُ العلم على أن مِنّ السنةٍ أن يستقبل 
القبلةَ فى الأذان)”" . 

ولم ينبت عن مؤذني النبي كله فيه شي5» لكن اتمَّقَ العلماءُ على استحبابه: 
وأما 05-05 عبد الله بن زوك كوافكة : «فقام على جِدّم حائط فا ستقبا القبلة)» فهو 

س0 1 
راس 

(يلقك ينا ل: احَّ على الصّلاة), وشِمالًا ل: ١حَىَ‏ على القلاح») : ويدل له: 


- 


ما في «الصحيحين» عن أبي جحَيْمَةَ كاله : «أَنَهُ رَأَى بلالا 5 نَجَعَلْتُ أنَتَيّم فَأهُ 
َاهُنَا وَهَاهُنَا بالأَذَانِ) . وفي رواية مسلم: «فَجَعَلْتٌ أَنَتَبّمْفَاهُ مَاهُنَا وَهَاهْنَا -يَقُولُ : 
يَعِيئًا وَشِمَالَّا- يَقُولُ : حي عَلَى الصّلاةء حَىّ عَلَى الْمَلَاح©2 . 

والالتفاثُ لم يرد تقييدُه في صورةٍ واحدةء ولهذا الالتفات ثلاث صُور يحتَمِلُها 
الحديث : 

الآولى .أن يلنت فى .غلن الصلاة وكا وس على القلم شبالاء 
ويرجع في كل مرة إلى القبلة. 

الفائيةة مذ الأول لكيه لا يذه سهد إلى القيلة: 

الثالثة: أن يلتفتت في حي على الصلاة مرةًٌ عن يمينه ومرةً عن شماله. 
والأخرق مثليا بآن بوانت فى مس خلى القلات مرة عق يفينه وهر عق شمالة. 

والأقوى أنه يلتفت ولو أذن في المكبرات ليطبق السنة؛ ولأن الحكمة ليست 
مجرد التبليغ فقطء ولأنه لا يُؤثر في الصوت؛ فإنه يُسمع ما قبل الحيعلتينٍ 
)١(‏ تحفة الأحوذي »)517/١(‏ والفتح لابن رجب (0/ 2710 . 
() الاجماع لابن المنذر (ص8*) . 
(؟) مرسل» ورجاله ثقات» وقد ورّد موصولا بغير ذكر استقبال القبلة الارواء (577). 
(5) رواه البخاري (575)» ومسلم (007) من حديث أبي جحيفة كته . 


كتاب الصلاة دكي 


وبَعدهاء ويُمكنه أن يلتفتَ مع تقريب فمه من المكبر وهذا أولى. 

(ولا يُزِيل قِدَمَيه): الأولى للمؤذن ألا يزيل قدميه ولا يَدورَ في الأذان؛ ويكتفي 
بالالتفات. 

(ما لغ يكن مُتارّة): فإذا كان على المنارة فإئه يَدورٌء على المذعب. 

والأولى في هذا الاكتفاءً بالالتفات في الحيعلتين فقط؛ لأنه لم يَرِدْ عن مؤذني 
رسولٍ الله بَكِةٍ أنهم كانوا يدورون» وإنما ورّد الالتفات» فلو كان الدَّوَرَان ثابنًا 
لثقِل؛ لأنه أظهَر من الالتفات الذي نقله أبو جحيفة كفتة» وقد ورد فى ذلك 
حديثٌ لكنه ضعيف عن بلال كفي قال : «أمَرنا رسولٌ الله يكل إذا أذَنَا أو أقمنا أن 

لا نزيل أقدامّنا عن مواضعها)”'' . 

(وأنْ يَقُوِلَ بَعدَ حَيعَلَة أَذَانِ الفَجْر: «الصَّلاة خَيرٌ مِن النّوم)2 مَرَتينَء ود . 
لَنْويتَ): وبهذا قال جمهورٌ العلماء: أبو حنيفة ومالك وأحمدٌء وهو قول 
للشافعي . 

ويدل له: مارواد ابن حريم واليهتي» وضِحجاه ه عن أنس تاققة قال: (م> 
السّنَةِ إِذَا قَالَ المُوَدَنُ 2 أَذَانِ الْمَجْر : حَىّ عَلَى القَلَام. قَالّ: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ 
للم 0" 

وتطزيث أبن محذورة تَنزائقة عند أحمد وأبى داود» وفيه : «فَإِنْ كَانَ صَلاةٌ 
الصّبّح قُلْتَ: الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ الوم الصَّلاة حَيْد مِنَ ْم ا 

والعةه أذ وكون الطري الى الأذانا الغاقى 8: لحوسية: أن محلور 2 البناش) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في أفراده» وإسناده ضعيف. فتح الباري لابن رجب (71794/0)) نصب 
الراية (5//ا/71)». التلخيص الحبير »)001//1١(‏ إرواء الغليل .)590١ /1١(‏ 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصئف +)١189/1١(‏ وابن 0 (85")», والدارقطني 2»)5514/١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )577/١(‏ من حديث أنس قزفقة 

)واه أبو فاون 31 وأحمد »)١571/5(‏ وابن خزيمة (780)» وابن حبان 2)١585(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )51/4/١(‏ من حديث أبي محذورة فيه . وصححه الألباني في 
الارواء .)01١6(‏ 0 
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وهو سنةٌء ولو ترّكه لصّمٌّ الأذانُ» ولم يجب عليه الإعادةٌ عند الجمهور. 
ويسمى هذا تثويبّاء وأما الزيادةٌ في غير أذان الفجرء كقوله: (الصلاةٌ رجمكم 

الله) في صلاة الظهر أو العصر فهي مِنَ المُحَدَئاتء. وقد دخل ابن عمر وها 

مسجدًا يُصلى فيه» فسوع رجلا يُتَوّب في أذان الظهرء فخرج وقال: «اخرج بنا 


١١007 
فإن هذه ودع" أ‎ 


(ويُسنٌ: أن يَتَوَلّى الأَذّانَ والإقامة واجدٌ ما لم يَشْقٌّ): الأفضلٌ أن يتولى الإقامةً 
مَنْ اده وقد ورّد في ذلك أحاديثٌ لكنها غيرٌ صحيحة ؛ مثل ما ديه اي 
والترملي و برا بوداية 0 عل الله جَكيدٍ قال: «إِنَّ أَخَا صدَاءٍ هَُ أَذَنَّه وَمَنْ أَذّنَ 
َهُوَ يُقِيمُ) قَالَ: تاكيك 

ويشهَّدٌ لهذا القول ما يلي : 

أن العادةٌ جاريةٌ بأن المؤذن هو الذي يُقيم. 

وأن هذا هو المأثور في عهد الصحابة وكين . 

وأنه لم ينقل أن رسول الله يلي قد حدد للاقامة شخصًا غير المؤذنين بلال وابن 
أم مكتوم يقبا قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ أن من أذن 
فهو يقيم)”". ولو أقام غير المؤذن صحء وقد نقل الحازمي الاتفاق على صحة 
إقامة غير المؤذن؛ قال: واتفق ىق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك 
جا . 
قَوْلَهُ (ومن جَمَعَ» أو قَضَى فَرَائْتَ: أذنَ للأؤلّى, وأقَامَ للكلّ). 

من جمع بين صلاتين فالسنةٌ أن يؤذنَ أذانًا واحدًا للأولى» ثم يقيم لكل 
)١(‏ رواه أبو داود (07) من حديث ابن عمر و'ُ#ا. وحسنه الألباني في الإرواء (575). 
(؟) رواه أبو داود »)0١5(‏ والترمذي »)١99(‏ وابن ماجه (/1/11), وأحمد (/17571) من حديث 

زياد بن الحارث الصدائي ييه . وقد ضعّفه الإمامُ أحمدء والترمذيٌ» وأبو حاتم» والبيهقيٌ ؛ 


لأن مدارّه على عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيفء الإرواء (771). 
)سنن الترملي (135): 


كتاب الصلاة اذه ا 
ف 


صلاة؛ لأنه بالجمع صار الوقتانٍ وقنًا واحدًا وألحقوا بها قضاء الفوائت ولو كثر 
عددها. 

ويدل لذلك: فعلٌ رسول الله كك فيما روّى مُسلمٌ عن جابر قال: «صلى النبنٌ 
ع بمزدّلفة المَغْربَ وَالْعْشَاءَ دان وَاحِدٍ وَإقَامَتيْنَ”" . 5 جيك أبي 10 
فيه لما فات رسولٌ الله يك بعضٌ الصلوات يوم الخندق: أمّر بلالا فأذّنْء ثم 
أقام فصلى الظهرّء ثم أقام فصلى العصر”" . 

وي «الصحيحين): «أنه يل صلى العصرء ثم صلى بعدها المخرر 5 
قو (وسّ بن سَمِع امون أو المقِي: أن يَقُولَ مله إلا في ايعلَة فيُولٌُ: «لا حول 

وَلا قو إلا باللّه)؛ وفي التقويب: («صَدَقتَ وَبَرِرَتَ», رياط ارلا «أقامها 

اللَّهُ وأدَامَها»» ثُمَ يُصَلَي على الت عله :إذا فْرَعَ وكول: :«اللَهُمَرَ ب هذه الدَّعوَةٍ 

التَامَوّء والصَّلاةٍ القَائِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وابعثة مَقَامًا 

مَحَمُودًا الذي وَعَدَبَّه) ثم يَدعُو هُنَاء وعند الإقا مَة). 

ذكر عا الذي يشرع قوله لمن سوع المؤذن. 

(وسْنّ ين سَمِع الْوّذْنَّ أو الّْقِيم: أنْ يَقُولَ مِثْلهُ): متابعة المؤذن مستحبة» ومن 
تركها فاته الفضل ولم يأَنّمُ والأمر في قوله كَل : «إِذَا سَمِعْتُمُ التَدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا 
يَقُولُ المُوَذْنُ رسى عيم”؟؟» محمولٌ على الاستحباب؛ عند جماهير العلماء 
لوجودٍ صوارف» منها : 

ما روّى مسلمٌ عن أنس بن مالك وَفتَة قال: «كان رسولٌ الله كَل يُغِيرُ إِذَا طَلَمَ 


. من حديث جابر بن عبد الله كناقتة‎ )١11١4( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه النسائي في المجتبى (577)» وفي الكبرى »)١777(‏ وأحمد »)١١194(‏ وابن خزيمة 
(447).» وابن حبان (71840) من حديث أبي سعيد الخدري وَيفيَه . وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (/ 027117 والمباركفوري في تحفة الأحوذي »)507/١(‏ والشوكاني في نيل 
الأوطار (585)» والألباني في الإرواء (7801//1). 

() رواه البخاري (097)» ومسلم (771) من حديث جابر كله . 

(5) رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم (7817) من حديث أبي سعيد الخدري وله . 
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ذَانا أميتك وإ أغَانٍ فَسَمِعَ رَجْلًا 


ع 
ا 


الاي ا يَسْتَم القَدَانَء فَإِنْ سَيِعَ 
غرلة الله انيه الله )5ه ثقال رَسُولُ الله يل : اعَلَىٍ لْفِطرَوه. ثُمَّ قَالَ : 
أن لاله ل للك أتهة أن لذ له له اللث. قال وشرل. الله كلل عرشت و3 
فك 


0 


التَارِاء فَنَظْرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِغْرّى) 

وروّى اليخارئ» أذ وسول الله كيد قال لمالك , بن الخويرثٍ : «قَإِذَا حَضْرتٍ 
الصَّلَاةٌ كَليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدْكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أكبركم)”" . 

والمقام مقام تعليم» ولم يأمره بالإجابة فدل على عدم وجوبها. 

(أنْ يَقُولَ مِثلَهُ): الذي يُجيب يقولُ مثلّما يقولُ المؤذن تمامًاء لقوله كلِِ: «إِذًا 
سَمِعْتُمْ النّدَاءء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَدْن) . 


َه 
31 ور 
اث 


(إلا في اْيعَلَةِ فيقول: اكول ون 10 إلا باللّه)) : لقوله كَلةِ: ١نم‏ 
عَلَى الصَّلَاةٍء قَالَّ: ارا إلا باللهء ثُمَّ مَالَ: حَيّ عَلَى الْقَللاح قَالَ 
حَوْلَ وَلَا 31 إلا با بالله) زرواه 11 

(وفي التّقويب: «صَدَقتَ وبَرِرْتَ»): أي في قول: الصلاة خير من النوم في 
تثويب الفجر يقول ذلك» وهو واردٌ عن ابن سيرين» والأذكارٌ توقيفية. قال 
الحافظ ابن حجر: «وليس لصدقت وبررت أصل). 

والأظهر : أن يقول عنذها مكلما يقول المؤذن؛ لعموم : «مَقُولُوا مِثْلَ ما 
الْمُؤَّذّنُ ولم بحن ني السنة غيرٌ الحيعلتين فيَبقى ما كما عن اسلف 0 
روي أنه يُقول: «صَدَقَتَ وَيَررْتٌ» فلا يصح مرفوعًا إلى 0 

(وفي لفظ الإقامة: «أقامها الله وأدَامَها)): المذهب انها : تشرع اجا المؤذن 
ومتابعته فى الاقامة. 

واستدلوا: بعموم حديث: (إذَا سَمِْتُمُ التّدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُوَذْنُ. 


.)١5٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)١51٠ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١1907ص( سبق تخريجه‎ )( 


51 
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والإقامة من كلامه المشروعء بل هي أذانٌ؛ كما قال يَكِْ: ١بَيْنَ‏ كُلَ أَذَائيْنِ صَلَاة 
-ثََانَ- لِمَنْ شَاء”'"؛ فيقول مثلّما يقول» إلا في الحيعلة» ورجح هذا ابن 


0 


وقيل: إنما تشرع إجابةٌ الأذان دون الإقامة؛ لأن الخطابٌ الواردُ منصرف 
للأذان» ويشهد لهذا حديث عمر كإلتة أن رسول الله يك قال: (إذا قال المؤذنٌ: 
الله أكبر الله أكبر ...»”". فذكر ألفاظ الأذانٍ دُونَ الإقامة”*“» وكذلك لم يُنقل 
عن رسول الله بَكْةٍ أنه أجابٌ الإقامة» ورجّح هذا الشيخ محمد بن إبراهيم في 
«فتاويه»)» وشيخنا ابن عتمي 

وأما حديث أبي سعيد: (إِذّا سَمِعْتُم التَدَاء فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُودن) قله 
علين]ء فإِنَّ هناك أمورًا تُقَوّي أن المراد بهذا الأذانٌ دون الإقامة؛ منها: ما جاء في 
اخ جيك سيد للدي عمروى | السو الع جه وقول : اذا سَعِعْكُم الْمُؤَذنَ 
َقُولُوا مثْلَ مَا يَُولُ» نم صَلُوا لي ؛ نه مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاة صَلّى الله عَلَيِْ يا 
عَشرّاء نَم سَلُوا الله بي الوَسيلَة؛ كَإنَهَا مََِْةَ في الجَنةِ. لا تبني إلا لَب ِنْ عبد 
اللهء وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَ كْمَنْ سَأَلَ لي الوَسِيلَة تلت له الكناءة*ك وهذا 
إنما يشرع بعد الأذان» والله أعلم. 

(وفي لَفظٍ الإقامةِ: «أقامّها اللّهُ وأدَامَها»): وهذه الكلمةٌ ورّدت عند أبي دود عن 
رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّامء عق كبر تن حوتي» عن أبي أنامة: أن بلالا أَحَدّ في 


الْإقَامَقِ فَلَمّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُء قَالَ الي : «أَقَامَهَا الله وَأَدَامََ))9© 
[وضعفها ابن رجب وابن 00 0 

. رواه البخاري (5؟2)11 ومسلم 4م من حديث عبد الله بن مغفل المزني تق‎ )١( 

(؟) المغني (7/ 81)» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (89/57). 

(') سبق تخريجه (ص5907) . 

(5) فتاوى ابن إبراهيم »)١777/57(‏ الشرح الممتع (857/5). 

(5) رواه مسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو كته . 

2030 رواه أبو داود (078) من حديث أبي أمامة كزلتة . وإسناده ضعيف . 

(0) وقد ضعّفها ابن رجب في فتح الباري (5/ 2559 وابنُ حجر في التلخيص .)5١1١/1١(‏ 


مه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: إذا سمع الأذان وهو في أثناء الصلاةٍء المذهب أنه لا يُجيب؛ لا في 
الفريضةٍ ولا في النافلةٍ» وهو مذهبٌ الجمهور. 
والدليلٌ: ما في «الصحيحين! عن ابن مسعود يإفقة قال : كنا نُسَلَمُ عَلَى 
وَهُوَ في الصَّلَاة» يرد عََيْنَ ؛َلَمَا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النَجَاشي سَلَمْنا عَلَيْ: 8 
عَلَيْتَاء وَقَالَ : «إِنَّ في الصَّلاةٍ شفْلًا”'2. وهذا دليلٌ على عدّم جَوَازٍ الكلام في 
الصلاةٍ إلا بما شرع فيها من القرآن والذكر والدعاءء وإجابةٌ المؤذن ليست من 
أذكارٍ الصلاة» ومن نَمّ فهي ممنوعةٌ كالمنع من رَدَّ السلام وهو داخلٌ الصلاة. 
وأما س0 حديث أبي سعيدٍ كيقة : (إِذا سَمِعْتُمْ التّدَاءَ فَقُولُوا ِكل مَا يَقُولُ 
المُوَدّ0” '. فهو من العام المخصوص بأمور؛ منها: 
حك الصلاة؛ لقوله يك (إنَّ في الصَّلَاةٍ شغْلَّاهء فإذا كان الرسولٌ يَكيِ ترك رد 
السلام وهو في الصلاةٍ مع أنَّ ردَّه في غيرها واجبٌء فَلأَنْ يََدْكَ إجابةَ المؤذنٍ 
المسنونةٍ من باب أُولّى . وكذا الحالات التي يُكرّه فيها الذكرٌ؛ كقضاء الحاجةء 
أو في الخَلاء؛ فلا يُجِيبُ فإذا فرّغْ قضاها. 
مسألة: إذا سمع أكثر من مؤذنء فتَحصّل السنة بإجابةٍ واحدٍء ولا مانع من 
إجابة الثاني ؛ لعُموم حديثٍ : ذا سَعِعُْمْ ادا فووا ثل مَا يَقُولُ المُوَدّ20 . 


وهذا ذكر ولا مانْع من تكراره» واختاره شيخ الإسلام, ورجحه شيخنا أبن 
060 


0 


مسألة: إذا سوع بعضن الأذان» فهل له استدراكٌ ما فاته؛ سواء كان في أوله 


ظاهرٌ حديث : (إذَا سَمِعْتُمُ النْدَاء+ كَقُولوا بول ما يقول المُودن) أله تحيث :ما 
سوع» وأما ما مضى فإنَّه قد فات محلّهء وهذا اختيارٌ الشيخ محمد بن إبراهيم . 


. ومسلم (؟ه) من حديث ابن مسعود كانه‎ 2,)١١99( رواه البخاري‎ )١( 
.)١559ص( سبق تخريجه‎ )0( 
8 سي تخر يه أن‎ 


6 الشرح الميف (8/ 0/4 


كتاب الصلاة كسب 5 


لصي على اين تل إذا فرع ون دالب هذ الدع لوللا 
القَايِمَةء آتِ مُحَمَّدَا الوَسِيلَةَ والمَضِيلَة» وابعَثهُ مَقَامَا مَحمُودًا الذي وَعَدْتَّه)): إذا 
سيع المسلمٌ الأذانَ فهناك خمسنٌ سنن يُشرع له المحافظةٌ عليها؛ ويتكرر الأذان 
فى النوم مفيدية انهه التكون حسمن" وعشرو و كفي البوم و الليلةه اله شافط 
عليها ]لذ الساشرن: 

الأولى : أن يَقولّ مثلّما يقولُ المؤذنُ؛ لحديث: (إِذَا سَمِعْتُمُ التَدَاءَء فَقُولُوا 
مِْلَ ما يَقُولُ المُؤَذَن ومن قالها من قلبه دخل الجنة؛ يه قال 


قَال و سُولُ الله ِ: (إِذَا قَالَ المُوَنُ: الله كبر الله كبر َقالَ أَحَدكُمْ : | لله أكيد 


- 


اللهُ أكبَرء ثُمَّ َال : أَسْهَدُ أَنْ لَا إل ه إِلّا الله قَالَ : َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | الله قل 
أشْهَدُ أَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قَالَّ: أَشْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله» ثم قَالَ: حَيّ عَلَى 
الصَّلَاوٍ قَالَ ا حَولَ وَلَا فو ا باللو» ثم قال حي عالقا قار 00 
وَلَا فُوّة إلا باللو ثُمَ قَالَ : الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ قال : الله أَكْبَرُ الله أَكبَر كُمّ َال : لا 
لَه إِلّا الله قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله مِنْ قَلْيِهِ؛ دَخَلَ الجَنَهَا زرره 00 


7 
- 
1 
5 
ع 
6 
2 
3 
7 
:5 
2 


الثالثة : ا الله للرسول كن الوسيلة والفضيلة؛ لحديث عبد الله بْن 
عَمْرِو كا أنه م سَمِع اللي كَل وول : اذا سَعِعْكُمُ الْمُوَذَنَ فقُولُوا مغل مَا يَقُولُ» ثم 
صَلُوا عَلَي؛ َه مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلَاةَ صَلّى الله عَلَيِْ بهَا عَشرّاء ثُمّ سَنُوا الله لي 
الرسيلة ؛ َإنَهَا مِْلَة في الجن لاحي إلا ترون عاد ليلو رأزعي ا أكون | 
هُوّ قَمَنْ سََلَ لي الؤبيلة حلت لد الشناعة) دض" 

ع سوال الله الوسيلة والفضيلةَ جاءت فيما رواه البخاريٌّ عَنْ جَابِرٍ بن 
عبد الله أن وَسُول الله وله تال : تمن َال حِينَ يَسْمَعُ التدَاه: اللَهُمَّ رَبّ هَذِهٍ 
الدَّعْوَةٍ التَّامَةَء وَالصَّلَاةٍ القَايِمَةِ آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضيلَة وَائِعَتْهُ مَقَامَا 


.)١557”ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص5195).‎ )0( 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عو 6 0-3 


مَحْمُودًا الَنِي وَعَدْنَهُ حَلَثْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَق"' . 
فائدة: وأما زيادةٌ: (إِنَكَ لا تُخْلِفْ الْمِيعَادً) : فإنها لم تَردْ في حديثِ جابرٍ 
فته ؛ لا في البخاري ولا في سائر ألفاظ الصحيح» وإنما ورّدث في روايةٍ عند 
البيهقي» وقد أعلّها جملةٌ من الحُفَاظ بالشذوذء وحديث جابر له طريقان: 
أحدهما: عن أبي الزبيرٍ عن جابر عند أحمدَ وغيره» ولم ترِد فيه. 
وثانيهما: من طريقٍ علي بن عياش» ورواه عنه اثنا عشرء أحدّ عشر لم 
يذكروها؛ منهم: الإمام أحمد في «المسند»» والبخاريٌ في اصحيحهاء وجَمْعٌ ) 
وانفرد بذكرها محمد بِنٌ عَوْف الطائيُ كما في روايةٍ البيهقي في «السّنن 
الكبرى»)» فلذلك حكم عليها بالشذوذ. 
ا : م يقول ما ورّد في حديث سَعْد بْنِ بي وَقَّاصٍ يتافتة» عَنْ رَسُولِ الله 
كه أَنَّهُ كَالَ : : 'مَنْ َال حِنَ يَسْمَعُ المَُدنَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ للا شريك 
20011006 بالله رَبَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَاء وَيالْاسْلَام ديا 
غَفْرَ لَهُ ذَنْيْهُ) 001007 5 وهذه إن قالها عند سّماع العكنين قاذ ماه أو يعد 
القَراغْ مِنَ الأذان فلا بأس. ْ 
(نْمٌ يَدعُو هُتَاء وعِندَ الإقامة): الخامسةٌ: ثم بعد ذلك يُشرع الدعاء؛ لأنه مَوطِنٌ 
0 لما روّى الفرمدى حر الم بْنِ مَالِكِ صرافية قَالَ: قَالَ 00 الله مد : 
الدُعَاء لا يُرَد بَيْنَ الأَدَانِ وَالاقَامَقِ»”” '» ولما روّى أبو داوة عَنْ عبد الله بن عَمْرِ 
أذ جد قل َأ وَسُول: الله إن المؤذنيخ ينعتلر كا قال رثول الله فلكد: 
اقل كما يَفُولُونَ: َإِذَا التَهَيْتَ فَسَل تُغطة)2 . 


ا 


. من حديث جابر بن عبد الله تاه‎ )5١5( رواه البخاري‎ )١( 

. رواه مسلم (87”) من حديث سعد بن أبي وقاص ته‎ )١( 

() رواه الترمذي »)75١7(‏ والنسائي في الكبرى »)48١7(‏ وأحمد )١11٠١(‏ و(17084١)»‏ وابن 
خزيمة (575)» وابن حبان 01595 من حديث أنس 5 كاله . وحسنه الترمذي.» وصححه 
الألباتي :في الارواه ,)1١44(‏ 

(4) رواه أبو داود (075)» والنسائي في الكبرى (41/84)» وأحمد (5701)» وابن حبان -)١7904(‏ 


كتاب الصلاة آهب 5 ١‏ 


قَوْله: (ويَحرُمٌ بَعدَ الآأذان: الخروجٌ من المسجدٍ بلا عُذْرٍ أو نيّة وبجوع). 
إذا أَذّن المؤذنُ حَرُم على مَن دخَل المسجد الذي أَذن فيه أَنْ يَخْرّجٍ منه. 
وتذل له ما رواه مسلمٌ عَنْ أبي الشَقاء قَالّ: كا فُعُودًا في المَسْجِدٍ مَعْ أبي 


هَرَيْرَةٌ واه ) كد المُوَّذنُّ فَقَامَ ل مِنَ المُسجدٍ يَمشي » 1 أو هرَيْرَةٌ 


بصرهٌ حَنّى خَرَجَّ مِنّ المَسْجِدِء فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: أمّا هَذَاء فَقَدْ عصى أَبَا الْقَاسِم 
ج32 . 


قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي يلد ومن 
بعدهم : ألا يخرج أحدٌ من المسجد بعد الأذان» إلا من عذرٍ: أن يكون على غير 


وضوع » أو أمرٍ لا بك و 


(بلا عُذْرء أو نِيَةِ رُجُوع): يُستثنى من عدم جَوَازِ الخروج مِنّ المسجدٍ بعد الأذانٍ 
أمران : 1 ّ ١‏ 

الأول: مَن كان له عذرٌ ذ في الخروج؛ كأن يُكوث إمامًا لمسجد رع أو حصّل 
له عدو ده من الصلاة في هذا المسجدء فيجوز له الخروج. 

الثاني: إذا خرّج ونوى الرجوع ؛ كإنسانٍ يُريدٌ الوضوءء أو رععف. أو كان 
حاقنًا . 

وبدل لذللكة:. ما رؤاه العيخان عن أبي هري وزافقة يفيه قَالَّ: «أُقيِمَتِ الصَّلَاةٌ 
م ع 0 
جك كتال لنا: امَكَائَكُم), ثم رَجَعَ تعمل ثْمّ خَرَج إِلَيْنا ا كه 
ا 1 


وقد جاء في ذلك وعيدٌ كما عند الطبَرّانيٌ: » عَن أبي هَرَيْرَة فته » عَنِ النّبِي كلل 


- من حديث عبد الله بن عمرو كبائقة . وصححه للباتي #صميح أبى داود (/071)) . 


0 رواه مسلم (1955) من حديث أبي هريرة كا‎ )١( 
.)577؟/١١ تحفة ة الأحوذي‎ )"( 


(*) رواه البخاري (7176)» ومسلم (505) من حديث أبي هريرة كزلتة 


ه55 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والنهي 0 بالأذان» وتعليقّه بالإقامةٍ أيضًا مخالف للنصوصء وعلى ذلك 
أكك آهل العله.: 1 
مسألة: ما يَأخَدُه المؤذنُ على أذانه من المال» له حالتان: 
الأولى : إن كان من باب الإجارةء فإنه لا يَجِورُ؛ٍ لأن الأذانَ قُربةٌ» ولا يَجورُ 
ألهِذ الأجر ول لغرب ؛ ولقولٍ رسول الله ككل لعثمانَ بن أبي العاص كزفتة : 
اولخل 3و ونا لا يلخن على أذام 01 
القائيةة لذ كان رق رايبا الخعالة يعاو كان يقول شد : تن أذذ ينذا 
المسجدٍ فله كذاء بغيرٍ عقدٍ ولا إلزام» وكذا الرّزق وهو ما يُعطَّى المؤذنُ على 
أذاله ون ببق المال» وتسى البو بالراتيه. فهذا حجان : 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : «ولا يحرم ولا يُكرّها» وقال في [الشرح الكب]: ١‏ 
عل فيه خلانا . 
مسألة: للأذان صفتان: 
الأولى : أذان بلالِ ماق وهو المشهور في بلادنا. 
وألقاظ الأذان فيه كمية عشرة عمل والفاظ الاقاية فيه الحدى عقر 
ا 


)١(‏ رواه الطبراتي في المعجم الأوضط (70145) من حديك أب عويرة 7 0 . قال الطبرانى: «لم 
يرو هذا الحديث موصولًا عن أبي هريرة» عقون واي حارم إلا لين أب حارم ء تفرد به : 
أبو مصعب). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ركهة). 

انر رواه أبو داود 2)071١(‏ والنسائي ف فى المجتبى (مدرة 6 ” وأحمد ( )ل وابن خزيمة 
95د الداع المعيزك االعكامن جديط عفياة بن أن الناصض 4 7 
وصححه ابن خزيمة» والحاكمء وابن عبد الهادي في تتقيح التحقيق (4/ 185): بالأباق قر 
الإرواء (؟595١).‏ 


(') سبق تخريجه (ص58١).‏ 


كتاب الصلاة 7 - 


الثافية: أذان أى ايكدورة مزالف 

وألفاظ الأذان فيه يسم عشرة جملةه وهو عمقل » أذان بلال: إلا أنه يكور 
العمااتي كل واعدز ار زات مرتين بصوتٍ منخفض » مم مر يصوت 
تفع » رانو صا ا بي مَحْذُورَة زفق أن نِيّ الله كل 0 


- - 


الأَذّانَ : الله كبر اللهُ أَكبَرُء أَشْهَدُ أَنْ لَّا إل إل الله أَشْهّدُ أَنْ لا لَه 


2 
3 مه ع 6 ووّيَ ودهوّء ع 


قن وشول الل أحية ان شد سول اللا َم يَعُو َيقُولُ : «أَشهَّد أَنْ لا 
هَ إلّا الله أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو أَشْهَدُ 


ع ع 
5 2 ًًّ 


5 
- 
عسَ وا دي 2 
ان 


ن محمد 


| 
َسُولُ اللو حَيّ عَلَى الصَّلَاةٍ مَرَنَْنِء حَيّ عَلَى الْقلَاح مَرَيْنِء الله أَكبْرُ الله 
إِلَهَ إلا الله" . 
وعند أي داود عن أبي مَحْذُورَةً تناك : نَم تقول سهد أَنْ ا إِلَهَ إل الله 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهء أَشْهَدُ 
َخْفِضُ بِهَا صَوْتَكء كم َف صَوْتَك بالهَادة : أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا 
ْ 


كد و وي ودهوء عاض 2 


إِلَهَ إلا الله أَشْيَد أذ مُحَيّدذًا وسُول اللده أشَيد أن جحنة 

وألفاظٌ الإقامةٍ فيه سبع عشرءً جملة» وصفته مثلٌ أذان بلال» إلا أنه يزيد فيه : 
(قد قامت الصلاة) مرتين 

وكلا الصفتين جائرٌ ومشروعٌ ؛ لصحةٍ الأحاديث بهماء فقد كان بعضٌ مؤذني 
حول اله 6 يوذ بهذا وبعض بهذاء فكل نايك وسنة » وإلى هذا ذهب لاما 
أحمّدٌ واسكان : وأ بكر ين أ أبي شيبة) واي حريمة: واختاره شيخ الإسلام» 
فهو من اختلاف التنؤعء إلا أن “كان بلال مقدم؛ لكيه لم يختلف فيه ولأنه 
الآذان الذي كان يؤذن به في المدينة بين يدي رسول الله جَيةّ وخلفائه الراشدين» 
ولذاذقي الاناة أحنة إلى تقديمه عن أذان الى عور ».وز كاف الكل 
اك | 
)١(‏ رواه مسلم (177/4) من حديث أبي محذورة كته . 


. سبق تخريجه (ص/359017)‎ )١( 


يحدمة زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
مسألة: متى يَقومٌُ المأمومُ للصلاة عند الإقامة؟ لا تخلو المسألةٌ من حالات: 
الأولى: أن يَخْرّجٍ الإامام للمسجدٍ ويراه المأمومون قبل الإقامةٍء فلا يقوموا 
الثانية : أن تُّقامَ الصلاةٌ ويَتَأخَرَ الإمامُ عن القيام أو عن الخروج. 
فلا يقومون حتى يَفَرُغ من حاجته وعذره» وهذا اختيارٌُ ابن رجب"''. 
ويدل له : ما في «الصحيحين» عن أَبِي قَنَادةَ فته قالّ: فَالَ رَسُولُ الله يله : 
«إِذًا أَقِيمَتِ الصّلَاة نا تَعُومُوا حَتَى نووني" 0 وفي الصحيحين! عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مالك ايه قَالّ : «أُقيِمَتِ الصَلَاة واي : يتَاجِي رَجَلُا ني جَانْبٍ المَسحِدٍ قَمَا 
قَامَ إلى الصَّلَاةٍ حَتَّى نَامَ القَومُ)”” 2 '» ونُومُهم يَدُل أنهم كانوا جَلوسًا؛ إذ لو كانوا 
قِيامًا لكان النومٌ بعيدًا عنهم. وأيضًا هو أرفَّقُ بهم وأهوَنء إلا إن كانت حاجته 


0 


الثالثة: أن يقومَ له مع الإقامةء أو ثُقَامَ الصلاةٌ بعد دُخوله المسجد 
وإقباله» فلا يوجد نص في تحديد اللفظة التي يقام عندهاءكء إن قام مع أول 
الإقامةٍ» أوْ مع لفظٍ (قَد قَامَتْ) فكُلٌ ذلك حسَّنٌء إلا أنَّ الأَولَى أن يُقومَ قبل 
فَراغِه مِنَ الاقامةٍ؛ من أجل الاستعدادٍ وتعديل الصف قبل تكبير الإمام, وقد 
رُوِي عن أنس والحسَنٍ بن علي وَكبن أنهما كانا يقومان مع قوله: (قد قامت)”*“. 

وهما صحابيان» فيَحسّن ألا يتآخَرَ عن هذا الوقتء والله أعلم. 
مسألة: عددٌُ التكبيرٍ في أوَّلِ الأذان: أربعٌ تكبيرات» وعليه الجمهورء وهذا 

فول الامام أبى حيينةء :والقورئء والسافي ه. والحمد»» وإسحاق : 


ويدل له: الأحاديث الواردةٌ في هذا عَنْ عبد الله بن زيدٍ وأبي محذورة وَْباء 


(1) فتح الباري (419/0). 
(؟) رواه البخاري (/511), ومسلم (5054) من حديث أبي قتادة كزالتة . 
ضرف رواه لشن (555) 0 لام من حديث أنس كنا الغ 


كتاب الصلاة 3 1 
ككل 


وفيها التكبيرٌ أربعًا في أولٍ الآذان» وأما ما ورّد عند مُسلم أنه اثنتانٍء فيجاب عنه 
بما يلي : 

أنه ورّد في بعضٍ نسخ مسلم أربعًا. 

وأنَّ الأربعَ زيادةٌ ثقةٍ موافقةٌ للأحاديث الأخرىء فتّقدّم على الاثشين”" . 

مسألة: التَطريبُ في الأذان: 

وهو تَلحِينه على أوزانٍ الغِناء ونحوهء وهذا النوع مكروه»ء وقد خَرَّجَّ 
البخاريٌ : أن مؤذنًا لعُمَرَ بن عبد العزيز أَذْن فطرَّبَ في أذانِهء فقال له: «أَذَنْ أذانًا 
سَّمْحًا وإلا فاعتّر نا ورُوي عن ابن عَمَرَ ركنا أنه قال لمؤذن: «إنى أبغضك فى 
الله؛ إنك تَبِغي في أذانك»» يُشِيرٌُ إلى أنه يُتجاوّزٌ الحدّ المشروعً بِتَمْطيطه 
والتطريب فيه» وقال الإمامُ أحمدٌ في التطريب في الأذان: هو مُحدَتٌ؛ يعني لم 
اسل ضوح شوك لله كلهم كذ #رع مراك و العا م بو فوت 1 

وظاهرٌ السنة أنه لا يشرع إعادةٌ الأذان في مسجدٍ واحدٍ لوقتٍ واحدء ولذا قال 
وكيوا الله َك : «لَوْ يَعْلّمُ النَاسنُ ما في النّدَاءِ َالضف الأوّلِء ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أ 
رف 


0 و ١‏ عليه لاسئيم 1( تلق عليم 


قال ابنُ رجب : «هذا دليلٌ على أنَّ الأذانَ لا يُشرِع إعادثّه مرةٌ بعد مرة» إلا في 
أكانة الفعرء م لقان كسيف إعادله لبنا تكبو ا 4 اولان باحك لاسي 
فإذا جئت إلى مسجدٍ جماعةٍ وقد أَذّن فيه وفاتّك الجماعةٌ» فلا يُشرع لك إعاد 
الأذان» ولكن تكتفي بالإقامةٍ فقط. 

والمأثور عن السلف عند سماع الأذان تأمل ألفاظه. ومتابعته والتأثر به» ولهم 
في ذلك ألعوال: 


3 
2 
0 


.)7١١/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
:)14:/8( هر البارق لاب رجب‎ 0 
.)75١؟9ص( سبق تخريجه‎ )( 

اهم البار لأرع رحب زدار 114 


ان زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
روي عن الحسن قال: (إذا أَذّن المؤذنُ لم يَبْقَ دابةٌ بِرّ ولا بحر إلا أَصْعَتْ 
واستمعت» قال: ثم بكى الحسن بُكاءً شديدًا». 
ره ا 3 00 ات الأذاة تير لوثه وفاضت عيناه » 0 


ا ِنُ عياض في المسجدء ٠‏ فَأَذّنْء فبكى» ثم قال: أشبهه بالنداء”" . 


د 


(1) الفتح لابن رجب (0/ 000 . 


00 


متوسة] ]لات لبان نوكل السافة و اتك اموا واقصيلة؟ لها شروت وار كانه 
وواجباتت» ومستحباث» ويأتي يان ذلك كله. 

والقَرقُ بين الأركانٍ والشروط : 

أولّا: أنّ الشروط لا بْدَ مِنِ استمرارها إلى فَراغ | لضلذة» 1م الأركان فكليا 
ف من برقي انقل إلى ركو 21 

فايّاة الشتروط قن «الجملة-قد تسقط بالجهل والشيان والكجر»: اما الأركان 
فلا تَسيّط مُطلفًا. - ْ 

ثالنًا: شروط الصلاةٍ تكونُ قبلّهاء وأما أركاتها ففي أثنائها. 
وله (وهي ِسعَةٌ: الإسلام, والعفْلُء والتّمِيل وكدًا: الطَهارَةُ مع القُدرَة. 

(وهيّ تِسعة: الإسلام): فلا تصح صلاة الكافر. 

(وَالعَفُلٌ): فلا تصح صلاة المجنون. 

(والتَّميرُ): وهو من عمره سبع سنين» فلا تصح صلاة من دونها؛ ولذا أمر 
النبي بأمره بالصلاة إذا بلغ سبعًا. 

ل ل في الحجٌ فإنَّه 

يشترَط بل يصِحٌ حج الصبيّ ولو كان غيرٌ مميزٍ كما بأتي بيانّه في كتاب الحجّ؛ 

ل فإن بغفة العلباء ليل دروت هله الشروط الغلاثة لمُعرفتِها واشتهارها. 


(وكدًا: الطهارَة مع القُدرَ): فالطهارةٌ مِنَ الحدّثِ الأكبر والأصمّر شرط لصحة 


ا" 
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الصلاة ؛ لحديث أبي شريرةً تنافتة» أن النَبِىّ عَكل ثَالَّ: ١لا‏ يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاة حَكُم 
إِذَا أَحْدَتَ نئي يَتَوَضّاً) [منى عيم'"2» وحديث ابن 0 ويا مرفوعًا: «لا تُقْبّل 
صَلَاة غير طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ قة مِنْ غُلُول) ؤياة عساني""" + سيق بيان الطهارة 
وأحكامها في كتاب الطهارة. 
قَوْلُهُ (الخامس: دحُول الوّقت). 

بم أن يَدخْلَ وقتٌ الصلاة. 

ويدُلٌ له أدلةٌ كثيرةٌ: كقوله تعالى: طأِْرِ أصََّرة دلوك لشيس إِك عَمَقٍ أيّلِ» 
[الإسراء: 008 وقوله: #8 إن و اصَلودٌ كمَتَ عل اللؤبيرت ا قوتَا [النساء: 08 1]. 

قَالَ ابن مَسْعُودٍ نؤفتة: الِلصّلَاةٍ وَقَتَ كَوَفْتِ الْحَمّ وا الصَّلاةٌ 

فالصلاةٌ لها وقثٌ شرطه الله لا تصِحّ إلا به» وهو المّبيّن في حديثٍ جبريل 
حينَ أمّ النبيّ يل بالصلواتٍ الخمسء ثم قال: «الْوَقْتُ َيْنّ هَذَّيْنِ)” 7 . 

فلا يجوز تقديمٌ الصلاةٍ على وقتها في غير جمع» فلو صلَّى المغربٌ قبل 
الغروب أو الظهرٌ قبل الزوال؛ لم تصِحّ صلائه ويّلرّمه الإعادةٌ» وهذا قول الأئمةٍ 
الأربعة. 

وقال اهم 1ن والاسلافديرة الكلماوآن رقت الصادة وه فراتكهاءواتها 
لا لجر فيل وفيا 


)١(‏ رواه البخاري (54054)» ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 

(0) رواه مسلم (5؟751) من حديث ابن عمر وها . 

() رواه عبد الرزاق في مصنفه .)070/١(‏ 

(5) رواه أبو داود (2791. والترمذي :)١59(‏ وأحمد )73١81١(‏ من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله بَكِْةِ: «أمني جبريل تلد عند البيت مرتين...» وروى مسلم (115) من حديث أبي 
موسى الأشعري يفيه أن رسول الله تل أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه 
شيئًا. . . » ثم قال: «الوقت بين هذين». 

(5) التمهيد (1/ “2017817 تفسير ابن كثير (7/ ٠1‏ 2)5 فتح الباري .)١189/7(‏ 


ا" 


امعد 
َوْلهُ: (فوَقتُ الظهر: مِنَ الزّوالِ إلى أنْ يَصِيرَ ظل كل سَيءٍ مثلة سِوَى ظِل الزّوَالِ). 

لما بين أنْ الوقتَ فَرْضٌ بيّن هنا: متى يَدخْل وقتُ كل صلاةٍ ومتى يَخْرْجٍ؟ 

فوقتٌ الظهر: يبدأ إِذَا زَالّتِ الشّمْسنٌ بإجماع العلماء؛ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرٍ وَابْنُ 
عَبْدِ الْبَ1'؛ لقوله تعالى: #أَقَوٍ ااصَّلرة لِدُلُوكٍ الشَّمْيس» [الإسراء: ,م أي ميلها نحو 
العُْروبِ» ولحديثٍ جابرٍ تتإفتة : «أن جبريل تل صلى بالنبيّ بَثدِ في اليوم الأول 
حير الك الع لد 

وروى مسلم أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «وَفْتُ الظَهْرِ إِذَا زَالَتِ الشّمسن»29 . 

إلى أنْ يَصِيرَ ظِلَ كل شَّيءٍ مثلةُ سِوَى ظِلٌ الرُوَالِ)؛ أي : ويخرج وقث الظهر إذا 
صار ظلّ كلّ شيءٍ مثلّه. 

(سِوَى ظِلَّ الزّوَالِ): وهو القدر الباقي من الظل عند الزوال» فإذا ضبطت الظل 
الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه فر الشاخص» فقد انتهى ولت 
اكير ردص رتح العصر لقوله ي: «وَقْتْ الظَهر إِذَازَالتِ الس وَكَانَ ظلْ 
الوَجُل كَطُولِهِء مَا لَمْ يَحْضر الْعَصر» [رواه سلم”؟2: وهذا قولٌ الإمام مالكِ» 
والشافعى» وأحمك. 
قولهُ: (ثمٌ بليه: الوَقتُ الختَارُ للقصر, حنّى يَصيرَ ظِل كل شيءٍ مثليه؛ سِوَى ظِل الزّوَالٍ. 

ثم هُو وَفَتْ صَرُورَةٍ إلى الغزوب). 

وقتٌ 0 0 ع وقت ا أ إذا صار ظلٌ لسر مثلّى 

ويل له 20108 : «في صلاةٍ رسول اله يَيُ في البومين» وفي اليوم 


كتاب الصلاة 00 


.)9/75( المغنى لابن قدامة‎ )١( 
ال ل ساك‎ 
قال الترمذي: وقال محمد -أي : البخاري : أصح شيء في المواقيت حديث جابر»‎ . 06 
.)56٠( عن النبي بَكةا. وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. من حديث عبد الله بن عمرو كته‎ )5١7( رواه مسلم‎ )*( 
. من حديث عبد الله بن عمرو كته‎ )5١7( رواه مسلم‎ )5( 


عونا 
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الأول صلّى العصر حين صار ظل الرجل مثلّه) . 

(حتّى يَصيرَ ظِل كُلَّ شيءٍ منليهه سِوَى ظِلَّ الزُوَالِ. ثم هُو وَقتُ صَرُورَةِ إلى 
الغزوب): للعصر وَقتانِ: اختيارىٌ واضطراريٌ. 

فالاختياريٌ : يجورٌ أن تُوْخَرَ الصلاةٌ إليه من غير كراهة. 

والاضطراريٌ: يُنْهِى عن تأخيرها إليه لغير حاجة. 

أما وقتها المختارٌ : يندأ من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثليه » فله أن يُؤدَيّها في أيٍّ وقتٍ منه» وعبر عنه بقوله : (حتّى يَصيرَ ظِلّ كُلَّ شيءٍ 
مثليه» سِرَى ظِلّ الرُوَالِ): وكلنا بكر يها كان أت للستلم 

وأما وقتٌ الضرورة: فمن حين أن بصير كلع كل شيء مثليه إلى الغروب» 
فالصلاةٌ في هذا الوقتٍ أداء لا قَضاء؛ لأنَّ وقتَ العصر لا يَخْرُحٌ إلا بغروب 
الشمس ؛ لِمَا رَواه البخاريٌ أن رسول الله َِ قال: «إذَا أَدْرَك 8 يد ين 
صَلَاةٍ العقصر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ؛ ليم صَلَاتَه ز م , 

لكنْ يُنْهَى عن تأخيرٍ صلاةٍ العصر إلى ما بعد اصفِرارٍ الشمس لغيرٍ عذر؛ 
لؤْرودٍ الرَّجِرٍ عن ذلك في قولٍ رسولٍ الله يَكةِ: «تِلّك صَلَاةٌ الْمَنَافِقِ؛ يَجْلِسُ 
ات لمتشي [ تانت انين تي الشيطانء قَامَ و َتَقَرَهَا أَرْبَعًا ولابركة الله 
15000 ولو أبيح لأحبوها لكيه عليه وجعله علامة النفاق. 

وهل تأخيرها لما بعد الاصفرار لغير عذر محرّمٌ أم مكروة؟ 

قرلا هما روايتان في المذهب؛ مما يدا اك وهر ارسي 
0 الله د بأنها صلاةٌ المنافتي» وهذا يَدُلَ على النهي عر ذلك وذم من 
ا 


فمّن صلَّى العصر قبل الاصفرارٍ صحّت صلاته بالنص والإجماع . 
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0 من حديث أبي هريرة كا‎ 06 ٠8( رواه البخاري (2)555 ومسلم‎ )١( 
. ارك رواه مسلم (151) من حديث أنس بن مالك وزائقة‎ 
.)589/5( الفتح لابن رجب‎ »)١9/5( المغني‎ )( 
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كتاب الصلاة لون 3 ١‏ 


ومّن صلّاها بعد الاصفرار لعُذْر صحّت بلا كراهة. 


0 00 
قولهُ: (نُمَ يَليه: وَفتُ المغرب, حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الأحمز 

ووقتٌ المغرب : اذه كك حلا تدس بعُروبٍ 0 وأحاديث 
الواقيق كايا دل علي وفي «الصحيحين! عَنْ سَلَّمَةَ كفي قَالَ : ١كُنَا‏ نُصَلَي مَعَ 
لني ب المَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بالحِبّاب)”" 

(حَنَّى يَغِيبٍ الشّفَقُ الأحمز): : ينتهي وقت المغرب بغروب الشِفَقٍ الأحمر؟ لقوله 
عد : «قَإِذًا مَل الْمَغْرْتِ نه وَفْتّ إِلَى أَنْ يَسْقْطَ الشَمَق»”27 . 

وفي رواية : ما لم يَغِبٍ تت التق 92 وهذا قول أكثر العلماءء ومنهم: الإمامُ 


أو يف بوماللتة واسية وق للشافعيٌ”” . 


والشمَقُ: هو الحُمْرة التي تَبِقَى في الأفقٍ بعد غروب الشمس . 

والسنة في المغرب أنْ تُعجَّلَ أول وقتهاء د ا ده ه تأخيرُها إلى 
طُلوع التحواتي السا ؛ لقول رسول الله يل : «لَا تَرَالُ أمتِي بَخَيْر قير كان كال 
عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُوَخَوُوا الْمَفْرِتِ إِلَى أن تَْتبِكَ التُجُومي50 
قَوَلهُ: (ثَمَ يا يليه: الوقثُ اَْارُ للعِسَاءِ إلى ثُنْثِ اللَيلٍ. روث زو إلى لو 

الفخر). 


وقث العشاء: يدايثه تدحل يعبات الشقق الأحسر» يل خلاف» 


)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص8”). 

(؟) رواه البخاري »)075١(‏ ومسلم (25) من حديث سلمة كاه 

() سبق تخريجه (ص7/7ا7). 

(4:) سبق تخريجه (ص7795) . 

(5) الفتح لابن رجب (3701/4). 

(5) رواه أبو داود »)5١1/(‏ وأحمد (770175) من حديث أبي أيوب يلت . وصححه ابن خزيمة» 
والحاكم» والألباني في السلسلة الصحيحة (041/5). 


ا" 


ب زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ويَدْل له: حديث أبي موسى» وجابرء وبُريدةً ون : «أنَّ رسول الله كَل لم 
صل العفاء إلذا بعة آذ غات الي 

(ثْمْ هُوَ وَقتُ صَرُورَةِ إلى طلوع الفَجْر): آخِرٌ وقتها: المذهب: تقسيم وقتٍ 
العشاء إلى قسمين: وقتٍ ضرورة»ء ووقتٍ اختيار. 

فوقثٌ الضرورة: يُمتد إلى طلوع الفجرء فلو أفاقٌ مُغْمّى عليه أو لهرت 
حائضٌ أو أسلمَ كافرٌ بعد منتصّف الليل» ٠»‏ فَتَلرّمُهِ صلاة العشاءء وفي زوم 
المَغرب معها خلاف. 

ووقت الاختيار: له تأخيرٌ العشاء إليه مِن غير كراهةٍ. وفيه روايتان: 

الأولى : ما ذكره المؤلف : (الوَقتُ اخَْارُ للعِشَاءِ إلى ثُلْثِ اللَيلِ)؛ لحديثٍ أبي 
برْرَة تافقة قال : «كَانَ رَسُولُ الله يه بُوَخرُ الْعِسَاءَ إِلَى ثلث اللَبْل” . 

وفي اصحيح البخاريٌ» 1 عَايِشَة ركنا يننا قالت : «(وَكَانوا و العَتَمَةَ فِيمًا بِيْنَ 
أن يَفِيتَ اسمن إلى ثُلْثِْ اللَيْلٍ ال © 

والثانية وهي الأظهر: أنه يستمر إلى نصف الليل. 


- 


م 
ل 2 


ويثُلٌ له: ما في البخاري عن أ نس كزافقة افيه قَالَ : (+ خَرَ التي ب صَلَاة الع 0 
نِضْف اللَْلِء ثُمّ صَلّى»' وفي اص لراك عي اللونى حرو يو ا 
نبي الله كَل قَالَ: «قإِذًا صَلثُ الْعشاءَ نه وَقْتّ إلى نِضصْف اللَيْلِ»0*, هذا 
مذهب الإمام أ بي حنيفة) والشافعيٌ» وأحمّدَء وإسحاقء والبخاريٌ. 


وما نكل آنه كان تعليه إلى اثلث اللبلن» تقد كرون ذللق مراعاة للناس + للانه 
)١(‏ حديث أبي موسى يفيه سبق تخريجه (ص2)77/4» وحديث جابر وَإلتَةْ سبق تخريجه 
(ص 775). وأما حديث بريدة كته : رواه مسلم (515). 
(؟) رواه البخاري (041)» ومسلم (5541) من حديث أبي برزة الأسلمي فته 
(") رواه البخاري (8714) من حديث عائشة ويا . 
(5) رواه البخاري (01/7) من حديث أنس تائقة . 


(0) سبق تخريجه (ص7775) . 


5 


كتاب الصلاة سي" 
ككل 


ل النصف». وي الاكا بعكم وفد 
علب بن امد الوقتٍ ا 
قوْلَهُ: (ثُمَ َليه: وَقتُْ الفخرء إلى شُرُوقٍ الشمس). 

وقث الفجر : بلا خِلانِ لا يَدخْلُ إلا بطلوع الفجرٍ الصادق؛ وقد رَوى الحاكمٌ 
وصحّحه عن ابر بن عَبَّاسٍ قاء أَنَّ رَسُولَ اللِّ يك َالَ : «الْمَْرُ َجْرَانِ : فْحِرٌ يَحْرُمْ 

ع ال م د فب كي فوع ى و2200 00 

فيه قو الطقاء ربعا فيه الصّلَاة وَكَجْرٌ تَحْوْمٌ فيه الصَّلَاةٌ وَيَحِلّ فيه الطَعَام)” اوقل 
الإجماعٌ على هذاء وأنه لا يَدخْلُ وقثُ صلاةٍ الفجر إلا بطلوع الفجر الصادق”" . 

(إلى شُرُوقٍ الشّمْس): ينتهي وقت صلاة الفجر بشروق الشمس» وعليه جمهورٌ 
العلماء سّلنا وحلفا: 

وول له ما رَواه مسلمٌ أن َي الله يه قال : (إِذَا صَلَيْتُمُ المَخرَ كَإنَهُ و قت إلى 
َنْ يَطْلْعَ قَرْنُ الشسَمْس الْأوّل»0" . 

قاكذة؟ القر لجراةة كذ كاذت. وقو حيادن ؛ 

أما الفجر الكاذب: فهو الذي لا يدخل به الوقت ولا يحرم به الطعام على 


الصوام . 
وأما الفجر الصادق: فهو الذي يدخل به الوقت ويحرم به الطعام على 
الصوامء وبينهما فروق: 


فالفجر الصادق يكون بياضه ونوره متصلا من مطلع الشمس إلى العلوء وأما 
الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة. 

والفجر الصادق يطلع ثم يبدأ نووه بالازدياد شيئًا فشيفًا حتى تطلع الشمس » 
)١(‏ رواه ابن خزيمة (7”557), والحاكم )7١ 4 /١(‏ من حديث ابن عباس 'هها. وصححه ابن الملقن 

في البدر المنير »)١91/7(‏ والألباني في الصحيحة (708/57). 


هه الإجماع لابن المنذر (ص2)38 والتمهيد لابن عبد البو (/ ع ؟). 
05 من حديث عبد الله بن عمرو كبائقة 2 وقد سبق تخريجه (ص7/7١7).‏ 


6ل 
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وأما الفجر الكاذب فيخرج ثم يزول» ثم يخرج بعده الفجر الصادق . 

والفجر الصادق معترضنٌ بين الشمال والجنوب. 

هذا هو وقت الصلوات الخمسء» فلا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها ولا بعد 
خروج وقتها إلا لعذرٍ يبيح له ذلك؛ كالجمع بين الصلاتين. 
ْله (ويُدرَك الوقت: بتكبيرَة الإحرّام). 

المذهب: أنَّ الوقت يُدرَك بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروجه؛ لحديث عَايْشَةَ 
الشمين) ار مِنَّ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تَطلعَ ؛ فَثَدُ أَدْرَكَهًا» زرواه 00017 

والأقرب: أنَّ الوقتّ يُدرّك بإدراكِ ركعةٍ قبل خروج الوقت» وهذا روايةٌ عن 
الأمام احكةه» رهن متك السمهور. ْ 

ويذلاله: ما في «الصحيحَين» عَنْ أبي هُرَيْرَة فته أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ : (مَنْ 
أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشّمنُ؛ قَقَد أَدْرَكَ الصَّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ 
فق العضر قل أن تذزت التند + نقذ آذرك العضي* , 

مسألةٌ: وأمًا إدراك أولٍ الوقتء كما لو حاضت امرأة أولّ الوقت, فهل يجبُ 

عليها القَضاء؟ 


بقِيّت في ذِمّتها حتى تطهر . 

القولُ الثاني : أنَّ من دخَّل عليها الوقتٌ ثم طَرَأ مانعٌ مِنْ جُنونٍ أو حيض؛ فلا 
نغناة عليها إلا ذا كانت الث نياش تضبابق الوذه رهد اقول الأعام مالاكة 
واختارّه شيخ الإسلامء وفيه قَّةٌ؛ لأنّها أخَرَنها بإذنٍ الشارع» فوقتها وم وما 
تييع الماذوق حر مصهرن. ْ 


. رواه مسلم (7508) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (01/4)» ومسلم (208) من حديث أبي هريرة كله‎ 


دلا 


كتاب الصلاة ”0 1 


54 


و 
ع ع 
برَا 


وقول المذهب 7 القَضاءِ ا واد 
قَوْلهُ: (ويَحرُمٌ: تأخيز الصَّلاةٍ عن وَفِتِ الجوَاز). 
تأخير العصر والعشاء عن الوقت المختار من غيرٍ عذرٍ لا يجورٌ؛ لأنَّ 


20 


رسولٌ الله يي لما سَألهِ رجل عن مواقيتٍ الصلاة ة صلى في يومين ثُمّ أخْرَ الْعَصر 
فق البوء الثائ حت الصرف ينها والقابل يكول: كن اتدرّث الشفين + 3 
أنه المناة 0 كانَ ثُلْتُ اللَيْل الأَوّلُء ثُمَ أَصْبَّحَ فَدَعَا السّائِلَء فَمَالَ: «الْوَفْتُ 
بَيْنّ هَدَيْنَ)"' "0 ولقوله: «قَإِذًا صَلَبتم العِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتّ إِلَى نِضْفٍ اللَبْلِا 7 
فعا : 

وقال عم تأخير العضر بعد الاصفران: اتلك صَلده الْمُنَاِقٍ؛ يَحَلِسُ يَرْقَدُ 
شمن حنَى إِذَا كَانتْ بَيْنَ ني الشيطانء قَامَ ها أرْبعاء لا يَذكُر 0 
َلِيلا» [رواه مسلم] . 
قوْلهُ: (ويَجُورٌ: تأخِيرُ فغلها في الوّقتِ مَعَ العَزْم عَلَيه). 

المُصلي مُخْيّر إِنْ شاء فعّل الصلاةً أولّ الوقتٍ أو آخِرَّه؛ لأنّ وقتّ الصلاة 
مُوسّعء فإن عزم على تأخيرها عن أول الوقت فيلزمه العزم على أدائها في الوقت 
ما لم يؤد تأخيرها إلى فَواتِ واجب كصلاة الجماعةٍ» أو حصول مالع كنزولٍ 
عَذْرٍ يَمنَعْ كالحيضٍ والإغماء» أو دُخولٍ وقتٍ الضرورة. 
قله (والصّلاةٌ ول القتِ: أفضلٌ). 

الأفضلٌ أداء الصلاةٍ أولّ الوقت؛ لأنَّ فيه مبادرةٌ إلى فِعل الطاعدء واقتداءً 
بهَدي رسولٍ الله 355 القولي والفعلي في ذلك. 


587 


قَوُلهُ: (وتحضل الفَضِيلة: بالتاهب أْوَّلَ الوّفت). 

لأنه في صلاة ما دام نش لا بالانكعدان لها والتهيع لكداعينا: 

إلا ما ورّد النصٌّ في استحباب تأخيره؛ وهما ضّلاتان: الظْهرُ عند اشتدادٍ 
الحَر. والعشاء مع عدم المشقّةِ. 


0 
- 


للذمة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص77/7). 
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فالفجرٌ: الأفضّلٌ أن تُؤدَّى بِعَلَسء وأنْ يُسابَقَ إليها في أولٍ الوقتِء وهذا 
مذهَبٌ جمهور العلماء. 


ويدل له: ماذواء المخارج وميا عن جابر 9 مق قال : ١وَالصّبْح‏ كَانَ الي ك: 
ليك سي : كان ال يك بُصَلَي ي الصّبْحَ وَأَحَدنَا 
ف جَلِيِسَهُ وَيَفْرَأُ فِيهَا ما بَيْنَ السَبّينَ إِلَى المائة»”"2: وهذا دليلٌ على 

0 


وأها: عخريت رافع #القة عدد الترمذئٌ وضكحهء أن رسول الله يلق قال: 


19 


مٌَ 2ه 


«أَسْفِدُوا ِالمَجْرِء فَإنَّه أَعْظَمُ لجر" فلا يُعارضٌ هذاء ويُحمَل على : 

أن امراة بالاسفار أن يتين طلوع الفجر ونين دخو وقيه ليه على بعض 
الناسٍ » فيكون نَهيًا عن الصلاة ة قبل تيقّن دخول الوقتٍ. وهذا قو الإمام 
الشافعيٌ وأحمّدَ وإسحاقٌ» واختارّه شيحٌ الإسلام ابن تيميّةٌء وقال : (إنَّ هذا تَنَفِقُ 
به معاني أحاديث النبيّ علا" *'. ورجّحه ابن باز. 

أو أن المرادً أنْ يَفتِتِحَ الصلاءً بعَلّس ويُطِيلَ القراءةٌ حتى يُسفِر. ويَعضده 
جنيك أي يرز السايق : 

وقد يُحمَلُ على الاسفارٍ بها أحياناء وأمًا غالبٌ الأيام فيكونٌ التغليسنُ هو 
الأفضل . 1 

وقيل: هذا الحديثُ ضعيفء ضعّفه ابن عبد البَرّ والبّيهقيىٌء فلا يُعارض 
الأحاديث الثابتةَ في التغليس . 

وأمّا الظهرٌُ: فالأصل استحبابٌ تعجيل أدائها؛ لعُموماتٍ أحاديثٍ المُبادرةٍ) 


. 0ه) ومسلم (1551) من حديث جابر بن عبد الله كزالتة‎ ٠( رواه البخاري‎ )١( 


اميق تخرييه زر 91 
البرك رواه الترمذي 2)١65(‏ وأبو داود (5؟57)» وابن ٠‏ ماجه (5/ا2)5, وأحمد(9١1581١)‏ من حديث 


رافع بن خديج كقة . قال الترمذي: لحديث حسن صحيح)») وصححه الألباني في الإرواء 
(/56). 
(:) الفتاوى (99//557). 


لل 


كتاب الصلاة 1مم/ 1 
ىه 


ومكوا: حديث جابر كاله : كَانَ النِنْ كله يُصَلَي الظَهرَ بِالهَاجِرَة)”'' . وعن جَابرٍ 

ابن سَمْرَةَ كفت قَالَ: «كَانَ بي بك بصي الطهر إذَ حضي ينا 
عند اشتداد في ف فالآفضا تأج* 8 0 3 

18 دك يك اذا شك عد فأتر دواع 'الصّلاة؛ فإن شَدة الده 
الى لحديف :]ذا اكقد الك ذا: راقن الك إن شِدّة الك 


ا 


مِنْ تبح جَهَنَمَا 

وأما المقان فالأفضّلٌ فيها التعجيل» رودا قول جُمهورٍ العلماءِ؛ لحديث 
أن بن مَالِكِ راقم ياف قَال: ١ك‏ نُصَلَى العقصرء د ْم يَذْمَبُْ الذَّاجِتُ مِنَا 9 58 

أيهم وَالمن م م © وحديتٌ َع بن لخدي قال : ١كُنَا‏ نُصَلَي الْعَصر مَعَ 
رَسُول اللو .َم تنْحَرُ الجَرُورُ» قَنْفْسَمْ شر يِسَم . نم تُطبَحُ فَتأَكُلُ لَحْمًا نُضيبًا 
قَبلَ مَغِيبٍ الشّمْسٍِ) 0 

وفي البخاري عن أبي ي المليح قال كمع بريدة في غزو] في بوم دي بيه 
فقال: بكروا بصلاة العصرء ْإِنَّ الت يل قَالَ : ١مَنْ‏ تَرَكَ صَلَاةَ القصر فَقَدْ حَبطَ 
1 

وأما التعرك الك غولياة يل خااف:. ويك تعاس فتك 
النجومٌ؛ كما رَوى أبو داوّةَ وصحّحه ابن خُزيمةً: أنَّ رسولٌ الله يلِةٍ قال: (لَا 
رَالُ مي بِخَيْر مَا لَمْ يُوَخَرُوا الْمَغْربَ إِلَى أَنْ تَشْتبك النْجُوم9" . 

وعن أنس كنفقة قَالَ: ١كَانَ‏ المُوَذّنُ ذا دن قَامَ نَاسنٌ مِنْ أَضْحَابٍ اللي كله 
يَستَدِرُونَ السَّوَارِيَ: حَتََ يَخْرْجَ انين ع كذ وَهُمْ كَذَلَِ 0 الرَّكعَئِيْنِ ف 


.)758١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )5١14(‏ من حديث جابر بن سمرة كته . 

(*) رواه البخاري (017)» ومسلم (515) من حديث أبي هريرة كته . 
(5) رواه البخاري »)565١(‏ ومسلم (571) من حديث أنس قزئقة . 


(0) رواه مسلم (1505) من حديث رافع بن خديج كاه . 
(1) رواه البخاري (0057) من حديث بريدة كرافتة . 


6 سبق تخريجه (ص 75726). 
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المَغْربء وَل 7 َيْنّ الأَدَانِ وَالِاقَامَةٍ شي02"" . 

وأما العِشاء: فالأفضَلٌ فيها التأخيرُ ما لم يشقٌّ على المأمومِينَ» وبه قال أكثْرٌ 
العلماء: 

05 لذلك: ما في «المحين؟ أنوسول اللدفلة اخ صيلذة المقاء 740 


ثم قال : (إِنّهُ لَوَفتهَا لَوْلَا أَنْ أَشقّ نَّ عَلَى أُمَتي” ". فلن عليهم فالس شرا 
حالين وتديعها ؛ لما رَواه الشيخانٍ عن جابر كا 0 : «وَالِعْشَاءَ أحْيًا 


1" الم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عمو سه عَم 


إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا رَآَهُمْ أنِطّؤُوا ]605 
قَوْلَهُ (ويتجبُ: قَضَاءُ الصَّلاةٍ الفائة مُرتَبَةَ قَورا. ولا يَصِحٌ: باق المطلقٌ إِذَّنْ. ويسقط 
التَرتِبُ: بالنّسيَانِء وبضيقٍ الوّقتِء ولو للاختيّار). 
إذا فانّتِ العبد صلاةٌ الفريضة حتى خرج وقتها ترنّب عليها أحكامٌ : 
الأول: (ويَجبُ: قَضَاءُ الصَّلاةٍ الفائتة): من فاتته صلاة الفريضة حتى خرجٌ 
وقتهاء فلا يخلو من حالتين: 
الأولى : أن يكون قَواتّها لعذر؛ كنُوم أو مرّضٍ أو نِسيانٍ» فيَجِبٌ فضاوّها 
0 العلماء؛ لقولٍ رسول الله كك : "مَنْ نسي صَلَاةً تَلْيْصَلّها إِذَا ذَكَرَمَاء لا 
َه لَهَا إِلّا ذَلكَ) رسف اي 


القانية؟ أن كوت كرانيا لغيرٍ عُذْرِ ؛ كأن. يعاد نّ بالصلاةٍ حتى يخْرُجَ وقتهاء 


فهل يَقضي أم لا؟ 
فالمذهب: أنه يجب قضاؤهاء ولكنّه آثِمْ على التأخيرء وإليه ذمَب جمهورٌ 
العلماء. 


. رواه البخاري (215705)؛ ومسلم (8750) من حديث أنس كزائقة‎ )١( 

(5) رواه البخاري (2)559 ومسلم (778) من حديث عائشة وكا . ورواه البخاري (١/51)؛‏ ومسلم 
(155) من حديث ابن عباس وكيا . 

(') سبق تخريجه (ص١58).‏ 

(5) رواه البخاري (091)» ومسلم (585) من حديث أنس كته . 


585 


كتاب الصلاة م ا 
كشكرلة 


ا 


ليد : (مَنْ 0 ِذَا ١‏ دكَرَهَاء لا كََاوَةَ لها إل دَلكَل رعموم ل 


الرسول ليد : «فَافْضٍ الله فَهِوَ أغَن ِالقَضَاءِ) [متفق 000 


واختار شيخ الإسلام أنه لا يتقضيهاء ولو قَضاها لم تُجزِئُ ولم تَبِرَأ ذمّه» سواء 
كثر عددها أو قل وقال: «تاركٌ الصلاةٍ عَمدًا لا يُشْرِعٌ له قضاؤهاء ولا تِصِح منه» 
بل يُكيْرُ من التطوع»”" 

وما ايها به أساديف التواقيس» ركد قال رسول اللو قله امن غيل عم 
لَبْسسَ عَلَيّْهِ آَمُْنَا فَهُوَ رَد". وقالوا بالقياس» فكما أنها لا تُقبّلُ قبل دُخولٍ وقتها 
تكذلك. لآ تفيل يعد سخرويحه» بواقل أطال شيخ الإسلام في تقرير أهميّة الوقتٍ 
الذي أضاعه كثيرٌ مِنّ الناس في زمائنا. 

الثاني : (مُرََبَة: الصَّلّواتٌ القَّائتُ يجب قَضاؤها مُرتبة؛ لعموم قولٍ الرسول 
: «مَنْ نّسي صَلَاةَ قَلِيْصَلََّا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَة لَهَا إلا دكا وهذا يَسْمَلُ عينَ 
الصلاةٍ وكيفيتهاء وفي «الصحيحين! !: «أنّ الرسول كَثةٍ لما شفّله الكفارٌ عن صلاةٍ 
العصر حتى غرّبت الشمسنُ» بَدآَ بالعصر ثم صلَّى بعدها المغرت»”". ورَوى 
ا «أنَّ الرسول جَلٍِ فاته أربَعُ صلّواتٍ في الخَندقٍ فقّضاها مُرتبةً»', 
وغيرها مِنَ الأدلة» فلو نام عن صلاةٍ الظهر والعصر والمغرب والعشاى ثم 
استيقظً ؟ لزمه البّداءةٌ بالظهر ثم العصرء وهكذا. 

الثالث : (قُورًا): يجب قضاء الفوائت قُورًا إذا زال العذرء عند جمهور العلماء. 


0 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١١54( رواه البخاري (5599)», ومسلم‎ )١( 

() الاختيارات (ص275)» الممتع (89/5). 

(") سبق تخريجه (ص5١5).‏ 

(4) سبق تخريجه (ص509). 

(5) رواه الترمذي »2١7/4(‏ والنسائي في المجتبى (577)» وأحمد (73005) من طريق أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود كزائقة . وهذا إسناده منقطع ؛ قال الترمذي : «حد 
عبد الله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . 


انيلا 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لقوله عَدَِةِ: «مَنْ نسي صَلَاةَ فليْصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَمَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إل ذَلِكَ). وهذا 
الأمرُ يقتضي الفوريةً» وأيضًا هذه الصلاةٌ دَينُ في ذِمتِه فالواجبٌ عليه المبادرة 
إلى قفياتها أول"الثدرة غليياء وآما دلخي الزسول 846 الصلذة لمّا قام من النوم 
خى: قر المتكان» قد عدن للق بانده” وكا سقر» قيطا قي" ومئله لو 
كان في حمّامٍ أو مَقبَرةٍ أو مَعاطن الابلٍ مما نُهِي عنٍ الصلاة #قياة ق كه ا 
الصلاءً حتى يَخْرْجَ منها. 

الرابع : (ولا يَصِحٌ: التّفلٌ المطلَقُ إِذَنْ): تنفل من عليه قضاء قسمان: 

إن كانت نافلةً مُطلقةً: فالصحيح من المذهب: أنه لا ينعقد؛ لتحريمه 
كأوقات النهي حتى يَقضي الواجبّء وتقديمٌ الواجب أحقٌُ وأولى عند القدرق 
ولو صَلَّى نملا مُطلقًا لم يصِح. 

والروانة" اللافية: انه ينقد الأول له المافرة تاد مااعلية من الرائقة 

وأما النفل المُقيّد: التابعٌ للصلاقء كالراتبة؛ فإنه ينعقد؛ لأنَّ رسولٌ الله كَل 
لما فاته صلاةٌ الفجرٍ صلَّى سُننّها قبلّها""؛ لأنَّهِ لا يَشْغْلُ عن الواجب ولا يُؤثّرُ في 
التأخيرء فإن كثرت الفرائض الفوائت» فالأولى ترك سننها وينشغل بقضاء 
الفراتض . 

الخامس : (ويَسقْط التَرتِيبُ: بالنّسيَانِء وبِضيقٍ الوقتِء ولو للاختيار): يسقط 
وجوب الترتيب في قضاءٍ الفوائتٍ بثلاثة أمور: 

(بالنّسيَانِ): فلو قدّم العصر على الظهرٍ ناسيًا فقَضاؤه صحيحٌ؛ لعُموم قوله 
تغالى : فو ري له وعدن إن نينا أذ كنكأا» [البقرة: 585] . 

(وبضيقٍ الوّقتِ, ولو للاخييار): لآداء الصلاةٍ الحاضرة» فإذا خاف خروج وقتِها 
لو تَشْاغَلَ بالقَضاءِ: فيُقدّم الحاضرةً؛ لأنه أوجَبٌ وأَحَقٌء لئلا تصيرٌ كلا الصلاتين 
قَضاءً . 


لام 


. رواه مسلم ( من حديث أبي هريرة تله‎ )١( 
سبق تخريجه فى الحاشية السابقة.‎ )( 
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كتاب الصلاة مم ١‏ 


هك كك 


(ولو للاختار): أي: فيسقط وجوب الترتيب؛ خشية خروج الوقت المختار 


وكذا بالجهل : فلو لم يرتب جَهْلًا بالوجوب فيُعدّرء والجهل أخو النسيانٍ في 


كتاب الله؛ كما قال تعالى: ريا لا مُوَاغِذْمَآ إن سيآ أذ لفك » [البقرة: 57] » 
وهذا روايةٌ عن الإمام أحمّدَء واختارّه شيخ الإسلام وابنُ عُثيمين. 
مسألة: لو دخّل المسجد وعليه صلاةٌ الظهرء والجماعةٌ في صلاةٍ العصر؛ 
فيَدخْل معهم بي الظهر. واختلاف النيِّةِ لا يضر على الصحيح. 
قوْلهُ: (السَّادِسُ: سَثْرْ الور -مع القُدرَةِ- بِشَيءٍ لا يَصِفٌ البَشَرَة). 
فيُشْترَطُ لصحةٍ الصلاة أن يُعْطّيَ المصلي عَورئَّه بالاجماع”". ومن الأدلة على 


ذلك : 
قوله تعالى : مي ادم دوا ريك عِندَ 3 مسجل [الأعراف: ]81١‏ . 
وحديث عَائْشَة مثناء عَن اَن يل أَنّهُ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَّلَاةَ حَائِضٍ إلا 


بِخِمَارٍ)”"' [أخخرجه أب داود» والترمذدي وحسنه] . 

وفي «الصحيحَين) عَنْ أبي مدير مزلت أن سه الله يل فَالَ: «لا يُصَلَى 
َحَدُكُمْ ذ فى الكّؤب الوَاحِدٍ لَبْمنَ عَلَى عَاتَقَبْهِ مِنْهُ شى 02" , 

وتذل اف عيك الك إجماة تنبا على + الباق صا قن سداق قينا هرقا 

0 

على الاسيتار) 

(مع القُدرَة): أ نَّ اشتر سّتر العورةٍ إنما ل التو وأما مع العجز 
56 0 رتفي اللحة يدوق والواتضات مقط بالشجرو ولا كاي 
الله نَفْسًَا إلا وسعها. 


.)١57/557( الفتاوى‎ )١( 

(5) رواه أبو داود (151)» والترمذي (//70)» وابن ماجه (705) من حديث عائشة وَيِينا . 
(6) رواه البخاري (88)» ومسلو (815) من حديث أبي عريرة فيه 

(4) التمهيد (5/ 0/9") . 


تلا 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فائدةٌ: وسَّترُ العَورةٍ يجب دوامّه إلى آخِر الصلاة» فلو انكشّف شيء منها قبل 
إتمام الصلاة؛ فإن كان بلا عذر بطَلَتِ الصلاةٌ» وإِنْ كان بعذر لم تَبِطّل وسَتَرّها 
في الحالٍ. 

(نشيع لافيت الإقوقه: فرط للسائر للعورة آله ينه البشرة» «قلى كان 
الساة ناا تين الكورة من ورائه لح تحزغ ؟لآن .رسوةة كيه ولا يسن 
ساتوّاء ولا يضر إِنْ كان مُحدّدًا لها لاصِمًا بها عند الجُمهور. 
وَل (فعوزة الذَّكرِ البالغ عَشرَاء والخْرَةٍ اميق الم ولو مبْصة: ما بي الشرّة 

والكبة). 1 

والعورة قسمان: 

عُورةٌ في باب النظرء ويأتي تفصيلّها في أولٍ كتابٍ النكاح . 

عورةٌ في باب الصلاةٍء وهي المُرادةٌ هنا 

والمذهب: يُقِسَّمونَ العورةً في باب الصلاةٍ إلى أقساء 

اكيراك رابع لوبو سراد بوالامة وار يله ةَ: ما بينَ الشُرَةٍ والوكبة): 
هذا القسم الأول وعي غورة الذاكن البالغ عهرًا: 

فْحَدٌ عورته في الصلاةٍ: ينحث أن يُعْطئ ملا ب بن البيرزة وال كه لآنها خور: 
يَلرّمِ تغطيتها خارج الصلاة» ففيها مِنْ باب از 


00 مق ممم 63 
ويدل له: حديث : «الفخذ عورة» ٠‏ وحديثٌ عَمْرِو ابن شُعَيْبٍه عَنْ أبيه: 


4. 


2 6 


0 


8 
> امسو 5 ع 


عَنْ جَدَهِ وياء عَنِ الي ب قَالَ: «إِذَا رَوّجَ َحَدُكُمْ حَادِمَهُ -عَبْدَه أو أجيرَةُ- قلا 
نْظَرْ إِلَى ما دُونَ السرقء وَفَوْقَ 0ن وحديث: ما بِينَ السرة والركبة 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض- كتاب الصلاة/ باب ما يذكر في الفخذء قال: ويروى 
عن ابن عباس ». وجرهد» ومحمد بن جحش. عن النبي 95 : «الفخذ عورة». 

(؟) رواه أبو داود (595)» وأحمد (25757» والبيهقي في السئن (7/ )77١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده وكيا . قال البيهقي : ا ا ا 
عورة الأمة» وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليه معه في عورة الرجل» . وحسنه - 


اللا 


كتاب الصلاة م 


602 
عورة» : 


ويؤمر بتغطية المنكبين؛ لقوله يَلاِ: ١لا‏ يُصَلّي أَحَدكُمْ في اللَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ 
عَلَى عَاتِقَيُهِ مِنْهُ شي2». 

هذا هو الحَذّ الذي يجب تغطيثه في الصلاة. 

ولا شك أن الأكمل هو التريّنٌ لها ولس الثياب الكاملة» لكن لو أنه لم يُمعَ 
إلا ما بِينَ السرةٍ والرٌكبةٍ والعاتققين لصحت صلاله. ولم يَلحَقّْه إثمٌ . 

فإذا ضان :وله ضر عورنه ولا زر قله جنالنان” 

الأولى: إن كشف السّوءتين بطلت صلاته. 

الثانية: إن كُشفّ المَخِذَّينِ بطلت صلاته على على الصحيح . 

(والحدة اممية): أي من لم تَبلّمْ مِنّ النساوء. فالمذهب إلحاقها بالعورة 
المتوسطة فعورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة» وهذا محل تأمل. 

فمّن لم تَبَلُْ فلها الصلاة مع كشف شعرها أو ذراعيها؛ لأنَّ الحديثٌ قيّده 
بالحائض - أي : البالغ - ولو ذُرّبَتْ على ما يَلرّمْ الكبارٌَ مِنَ السَّتر لكان أولى 
واحتق» إلا أنه من غيرٍ إيجاب. 

(وَالأَمَق ولو مُبَعْضَةَ): والمذهب: يُلجِقون الأمَةَ البالغةً بهذا القسم . 

والأقربُ: إلحاقٌ الأَمَةِ بالحرّة إذا كانت بالغةٌ؛ لحديث: الا يَقبلٌ الله صَلَاة 
حَائْضٍ إل بِخِمَارٍ) [أخرجه أبو داود والترمذي» وحسنه]» هذا الحديثٌ عام في كل حائض » 
وإخراح الَمَةِ منه تخصيصصٌ بلا دليل» واختارّه ابن حزم . 

(ما بينَ السُرّةٍ والوُكبة): فالأصناف الثلاثة يجب عليهم أن يغطوا في الصلاة ما 


- الألبانى فى الإرواء .)١1807(‏ 

/١( سبق في حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده وها . ورواه الدارقطني في السئن‎ )١( 
والبيهقى فى السنن (7/ 75””) من حديث أبى أيوب تَناقيَة مرفوعا بلفظ : ما فوق‎ 55 
/١( الركبتين من العورة» وما أسفل من السرة من العورة». وضعفه ابن حجر في التلخيص‎ 


17»ع والألبانى فى الإرواء .)772١(‏ 


احلا 


موه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بين السرة والركبة» ولو لم يرهم أحد. فهذه عورتهم في الصلاة. 
وْلَهُ (وغورة ابن سبع إلى عَشْرٍ: الفَرجَانِ). 

ودذا القف الناي' وهي عورةٌ الذكر إِنْ كان ما بِينَ سم إلى قثي ا قار 
المَرْجِينِ فقطء إن سترهما ورا عدي عق لل وازت ققد أ كد ها على 
المذهب. 
وله (والخرَةُ البالعَةُ: كُلّهَا عَورَةٌ في الصّلاقِ إلا وَجهَهَا). 

وهذا القسمٌ الثالث: وهي عَورةٌ الحُرَّةٍ البالغةٍ في الصلاة: 

فالمذهبٌ: أن كلّ جسيها عورةٌ في الصلاة يجب تغطييّه إلا وجهّها. 

ودليلّهم : 1 0 الله يد : ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاة الحَائْضٍ ِل بِخِمَارا . 

ولحديث أمَّ سَلَّمَة : أنّها سألّتٍ النبيّ 8: أَنْصَلَي الْمَرْهُ في دع وَحِمَارٍ ليس 
عَلَيْهَا إَِارُ؟ َالَ: إِذَا كانَ الدَرْعٌ سَابعًا يُعَطّي ظَهُورَ لوول 7 

وما رُوي عن أمّ سلّمةَ إِنْ كان موقوفًا فمَّتوَى الصحابيٌ حُجة إذا لم يُحالِفُه 
غيرُهء خاصّة أنّها مُتعلّقَةٌ بما هو من شأنٍ النساءء وهي أعلّمُ به. 

ومذهبٌ مالك والشافعيٌ» ورجحه ابن باز: أن كل جسوها عورةٌ إلا وجهّها 
وكميها. 

قال ابن باز : ١الواجبٌ‏ على المرأةٍ الحرة التطامة جميع بدنْها في الصلاةٍ 
ما عدا الوجة والكفين؛ لأنيا عور كلياء لم قرسي ل ا 
كالساتي والقدّم والرأس ي أو بعضه لم تصِمَّ صلاتها ؛ فإنْ كان عندها أجنبيٌ وجب 
عليها أيضًا سترٌ وجهها وكنني”” 

والأقربُ في هذا: إلحاقٌ الأآَمَةِ بالحرّة إذا كانت بالغة؛ لأنَّ الحديتٌ عام في 


)١(‏ رواه أبو داود (540) من حديث أم سلمة وَهْيّنا. وضعفه الألباني في الإرواء (71/4)» وقال ابن 
حجر في التلخيص :)318/١(‏ «أعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوقّاء وهو 
الصواب»). 

(0) مجموع فتاوى ابن باز .)5094/١1١(‏ 


للا 


كتاب الصلاة 0 
١-3‏ 


كل حائض » وإلخراك لعز منه تصصيمن يلو دلال» واخدازه ابن حزم 
قَوْلهُ: (وشْرِط في فرض الرَجُلٍ البالغ: م سَثْرُ أحَدٍ عاتقيه بِشَيِءِ مِنَ اللّباس). 
ا يجب على الرجل البالغ سترٌ أحدٍ عاتقيْه بشيءٍ مِنَّ نّ اللَباسٍ في الفريضة؛ 
لما في «الصحيحين! عَنْ أبي ُرَيْرَة؛ أن 0 الله كَكِْ قَالَ : الا يْصَلَي أُحَدكُم 
في النَّوْبٍ الْوَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتقَيْ يه مِنَهُ شي 08 "؟وهدا يتحصّل الفريط فيد ةا 
فش في الحَرّم مِنَّ المُحرمين؛ تجده يُصِلَّي بإزار دون رداوء وهذا مَنْهِيٌ عنه. 
والمذهب: أنه يجبٌ في الفرض دُونَ التّمْلٍ . 
واستدلوا: بقول رسول الله مَلِةِ: ١لا‏ يصَلَي أَحَدُكُمْ في التَوْبِ الْوَا حِدٍ لَيسَ 
عَلَى عَاتقَيْهِ وِنّْهُ شي2»» وحملوه على صلاة الفريضة؛ لأنَّ الفرض هو المُكلّفٌ 
يدن وقالواة إن ضاذة النفل مُبناها على التخفيف . 


والرواية الثانية: أنه يجب في الفريضة والنافلة» وهذا الأقرب» وهو قول الإمام 
مالك ورجّحه ابن المُنذّر والبخارئٌ» وابنُ حجّرء وابنُ رجب» ولك تقاف 


57 بعموم النهي في قوله كَل : الا يُصَلّي أَحَدَكُمْ في التَوْبِ لاجد 
لَبْسَ عَلَى عَاتقَبْهِ مِنْهُ شي 2#» والحديثٌ عامٌ» فَيَشْمَلُ الفرضي والنفلٌ؛ لأنَّ ما ثبت 
في الفرض ثبت في الل إلا بدليل. 

والأصل في النهي التحري» دل على وجوب ستر العاتتي في الصلاة. 

وفي ١الصحيحين!‏ عَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ افق قال: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله يك 
يُصَلّي في لَوْبٍ واج متلا ب في بَْتِ أمّ َم وَاضِمًا طَرَقْعَلَى عَاتقيوا9"'. 
وعلاء عياف اقلق 1410 كان الورك فينانى ل تبلط عند الرجرت 4 ديك 


جابر كإقتة قا ل: لج" عدت الت 7 علد فوَجَدَثه بص ٠‏ وَعَلَىَّ نَوْبُ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ به 
وَصَلَيْتُ إِلَى جَانِيه . . كان : إن كَانَ وَاسيمًا َالَْحِف بهء وَإِنْ كَانَ ضيقا كائد 
2 

3 م 

.)ه١1؟( سبق تخريجه (ص 580). (؟) رواه البخاري (2)705 ومسلم‎ )١( 


(") رواه البخاري (51") من حديث جابر بن عبد الله ما 
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ْله (ومن صَلَّى في مَغصُوبء أو عَرِيرِ عااً ذاكرًا: لم تَصِحٌ). 
أشارٌ هنا إلى حكم الصلاةٍ في الثوب المخصوب» أو المسروقء أو المحَرَّم 
كالحرير للرجل؛ وهو على حالتين: 1 
الأدلى :إك كاة ثأمكا أ سام محفت ذقره المجهد إتجماعا . 
الثانية : إن كان عالمًا عامدًا فاختلف في صحة صلاته. 


ع 


فالمذهب: أنه إن صلى. في ثوب مَخْصُوب» أو حَرير غالمًا عامدًا لم تَِعٌ 
صلاته؛ لأنّهِ استَعمّل المُحرّم فى خرئل الصلاة والعبادةٌ إذا وفعت على وجه 
منهيٌّ عنه فقد وفعت على غير أمر الله ورسولهء وفي «الصحيحَين»: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلّا لس عَلَيهِ ْنَا فَهُوَ 2005 . ش 

والرواية الثانية: أنَّ الصلاءٌ صحيحةٌ مع التحريم؛ والنهي ليس لذات العبادق» 
وإِنّما لأمر خارجء فلْبسنُ هذه الثياب مُحرَّم مُطلقًاهِ سواء كان في الصلاةٍ أو 
ا" 

والقاعدة الأصوليّة: «أنَّ النهيَ إذا كان لأمرٍ خارج عن العبادة فلا يقتضي 
الفّسادهه واخبارها الشلال» واين عقيل > وشيخنا أبن عديمين . وهي الأظهر""' . 
ْله (ويِصَلّي غريانا مَع غَضْب). 

المَذْهبٌ: أنه إذا لم يجد ما يستر به عورة الصلاة إلا ثوبًا مغصوبًا أو مسروقًا 
فيصلي عريانًا ويجزئه ذلك؛ لأنهم يرون عدمً الإجزاء في الصلاة بالثوب 
المغصوب أو المسروق» كما تقدم. 


دو 


قوْلهُ: (وفي حَرير؛ لِعَدّم ولا يُعيدٌ). 


أي : أنه إذا لم يجِدٌ ما يَسثرُ به عورته إلا ثوب حريرٍ فيصلي فيه من غيرٍ إعادةٍ» 
و 


والفن بيئّه وبين 7 المسروقٍ والمغصوب 9 تحريم م الحرير لِحَقَّ الله» 


ما 


.)5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)1١ 7/١ الممتع‎ 2)501//١( (؟) الإنصاف للمرداوي‎ 
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كتاب الصلاة ا 1 
كرل» 


المسروقٌ والمغصوبٌ فإنَّه حقٌّ للمخلوق. وحقٌ الله مبنيٌّ على المسامّحة 
بخِلافٍ حنٌّ المخلوق» ولذا جاءتٍ النصوص بالدّخصة في لُبسِه مع الحاجة. 
قَوُلَهُ: (وفي نْس؛ لِعَدَم ويُعِيدٌ). 

قال بهذ 6ك يدغوركه إل نوها نهما ول يقزر على ليله وإله تصلى 
فيه مع وجوب الاعادة؛ لأنه ترّك شرطا. 

وقيل: يصلي في الثوب النجس ولا إعادةً عليه ؛ لأنّ سّتِرَ العورة أَهَمْ من إزالةٍ 
الب نَى بما أمِر بهء واللهُ لم يأمرِ العبد أن يُصلْيَ الفرض في يوم واحاد 

تين إلا إذا أخلّ ببعض الواجباتٍ بلا عُذرء ورجّح هذا بعضٌ الحنابلة» قال في 

ل ا ل 
يمكنه الخروج منه. 
وله (ويَحرُمُ على الذ كور لا الإنّاث: لَنِسُ منشوج, ومو بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ). 

لبس الثياب المُذَهَّبِةٍ والمُمَوَّمَةٍ بالذهب للمرأةٍ جائرٌ كما دَنّت عليه النصوصٌ ؛ 
كقوله تَعالى : «#أوَمَن يُنَنَّوَا في الِْليَةِ وَهْوٌ في لصا عَيْد بن © © [الزخرف: 18] . 

وقوله ب عن الذهب والحريرٍ: 'خُرّمَلِيَاسُ الْحَرِيرِوَالَّمَبِ عَلَى ذُكُورِ متي 
وَأَحِلَّ لِانَائِهِمْ) 0 

وأما لبها للرجال: فيحرم في قول جمهور العلماءٍ للعموماتٍ التي نَهْتِ 
الرجال عن لبس الذهب. 

ومنها: حديثٌ عبد الله بْنِ عَمْرِوِ يها قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا َسُولُ الله كله 35 وَفِي 
إِحَدَى ١‏ يديه نُوْبٌ من حَرِيرِء وَفِي الْأخْرَى ذَمَبّء فََالَ: (إِنَّ هَذَيْنِ 8 عَلَى 
ذكُورِ مي ض اننا رساك أدلة أخرئ في الباب . 


)١(‏ رواه الترمذي ( ل والنسائي ف فى المجتبى (ه>كه), وأحمد (؟ 0 0) من حديث أي 


0 2 


موسى («وعتة . + قال الفرمقي+ #العديت سم عرستنية» 
انر رواه ابن ماجه 0917 من حديث عبد الله بن عمرو د ورافية تنه . وفي إسناده الافريقي وهو 


عبد الرحمن بن زياد بن الح و ميشدعة ارج ين رانم سان 
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(أو فِضَّةِ): المذهب تحريم ما نسج من فِضَّةٍ للرجال. 

واختار شيخ الإسلام الجّواز ومما احتج به: 

ان النصوصّ جاءت بتحريم 0 الذهب» وأما الْفْضْة فلم تَرِدْ به 5 
جاءت بالنهي عن الشرب والأكلٍ فيهاء فى كه الم على ادجوان: 

وأنَّ النصّ جاء بإباحةٍ اتخاذٍ الخاتم مِن فِضَّةٍ للرّجال» كما فعّله رسولٌ الله 
كله إذ كان عليه حاتم دونه قف ابحم رمز اللياه تر كان م أل 


فصر 


بكرء ثم مع عُمَره ثم مع عُثمانَ ؤينا''. 

ورّوى أبو داوّدَ وصحّحه المُنذِريٌ أن رسولٌ الله َل قال: «وَلَكِنْ عَلَيكُمْ 
ِالِْضّة َالعَبُوا يهَاه!"2. وهذا يدل على قُوةٍ القولٍ بالجّوازِء وأنَّ الفضةً لا يَحرُم 
في استعمالها إلا ما نهى عنه الشارع وهو الأكل والشربٌء ويجورٌ ما عدا ذلك 
من الامعمالات: كاللبس. 

وقال صاحب «الفروع» فيه: ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نضا عن 
أحمدء وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجالء» إلا ما دل الشرع على 
تحريمه . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم» 
لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا أباحت 
السنة خاتم الفضة» دل على إباحة ما في معناه» وما هو أولى منه بالاباحة» وما 
لم يكن كذلك. فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه. والتحريم يفتقر إلى دليل» 
والأصل عدمه. ونصره صاحب «الفروع»» ورد جميع ما استدل به الأصحاب"”" . 


. من حديث أنس كزائقة‎ )٠ 45( رواه البخاري (16)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة تَإلتة . قال الألباني في آداب‎ )641١( (؟) رواه أبو داود (5775)» وأحمد‎ 
(إسناده‎ :)70/7/١( «وهذا سند جيد. 1007 وقال المنذري ف الترغيب‎ : :)5١ الزفاف (صغ‎ 


صحيح) . 
() الإنصاف للمرداوي (57/7). 


ناما 


كتاب الصلاة م 1 
ككل 


قوْلهُ: (ولبس ما كله أو غالب حَرِيرٌ. ويُباخ: ما سُدّيَ بالحرير وأحم بقيره). 
يحرم على الرجال لبس ما كله أو غالبه حرير بالاتفاق؛ سَواء كانت قُمُضًا أو 
ناذا أو .وداء أو نحوّها؛ لقوله كَةِ: «حَرّمَ لِبَامُ الحَرِيرٍ وَالدَمَبٍ عَلَى ذَكُورٍ مي » 


وَأخل لِانَائْهم) [رواه الترمذي وي 7 0 


ولقوله 4: الَيكُونَنَ مِنْ أمَتي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِيرَ وَالَمْرَ 
الما 57 

قال شيخ الإاسلام: «وأما لبس الرجال الحرير: فحرامٌ على الرجال بالاتفاق» 
على الأجناد وغيرهم, لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورةٍ على 
قولين: أظهرهما لصديدا إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره 
مقامه. فهذا يجوز د 0 

30 رد َأ مم بن الْخَب اف وب امد 
10 يي اي رم ري كان 
غلى ا وَمَا حَوُمَ لَبْسُهُ لَمْ ب تجل عتنعةة وله يتفة لكن مده مِنْ أَملٍ 
َه 60 
التَخْرِيم'". 

ويباح لُبِسنُ الحريرٍ للنساءٍ فالأحاديثٌ تدُلٌ على جوازِه وإباحيه؛ كما قال 


.)759١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا - كتاب الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(0640) من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعريين ويا وجاء موصولًا: رواه أبو داود 
(509).» وابن حبان (51/55). 

() الاختيارات الفقهية (ص""57). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 42١1907‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (718/5) من 
طريق سعد بن إبراهيم»؛ عن أبيه قال: «دخل عبد الرحمن بن عوف» ومعه ابن له على عمرء 
عليه قميص حرير» فشق القميص». 

(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ .)١57‏ 

(9) مجموع الفتاوى (؟١5؟/ ,.)١57‏ زاد المعاد (1/4/5). 
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رسول الله يله في الحرير والذهب+ #خل لاناثها»(© . 
مسألةٌ: 500 الرجالٍ الحرير ما يلي: 

الأولة إقكان تلضرورة لأن الصرورات ثيك اللداماك» قل الايجة 
غيرّه يَسَتّرٌ به عورته أو يَقيه مِنَّ البَردِ. 

قال شيخ ا :إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه 
فهذا يجوز بلا نزاع”"' 

الثاني : إن كان به مرضي ووّصف له الحرير أله يُْ كلف الك كله ليله ؛ لما في 
الصحيحين! : «أَنَّ الي ب رخص لعبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرْبَيْرٍ في فيص مِنْ 
حَرِيرء مِنْ حِكةٍ كَانَتْ بهماه7". 0 ا 0 

الثالث : إذا كان خط عَرضّه لا يَيدُ عن أربَع أصابعَ ؛ لما رَوى مُسلمٌ أن عُمَرَ 
خَطَبّ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : الى لهي اللو يك عن لبس السترير إلا موْضِعَ بين أ 


4 


ثلاث أو أَرْتَع»” "كو الور بذلك العَرْضَ كما بيِّن العلماء. 
(ومباخ: ما سُدّي اير وأحيم بقيره): والمُرادُ أن يُشبَّك الحرير بالوبرء ويكونٌ 
الخريز مستورّاء فهذا جائز. 
ويثلٌ له: حديثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ : نكا توق رول اللء كله عَنِ التَّوْبِ 
المُضدك هذ الْحَرِيرِء فَأَمَا لْعَلّمْ مِنَ الْحَرِيرِ وَسَدَى الوب كلا بأ : 1 
وقال المجد: «وقد صَّمَّ لَسسُّه عن غير واحدٍ مِنّ الصّحابة 0 ورجّح 
جوازّه شيخ الإسلام. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١9١).‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية (ص”57). 


(9") رواه البخاري ( 9 ومسلم (75 )٠١‏ من حديث أنس كزائقة . 
(:) رواه مسلم (19 )٠١‏ من حديث عمر كزائقة 
(5) رواه أبو داود »)5٠064(‏ وأحمد )١141/4(‏ من حديث ابن عباس وها . وحسن إسناده ابن حجر 


في الفتح (١594/1؟).‏ 


() المنتقى للمجد ابن تيمية (0065). 


كتاب الصلاة هه 8 ا 


قوْلَهُ (أو كان الحرير وغَيرْهُ في الظَهُورٍ سِيّانِ). 

إذا تساوى في ثوب واحدٍ الحريرٌ وغيره في الظهورء ففيه روايتانٍ في 
المذهب: ْ 

الأولى : وار ذلك. 

الثانيةٌ : نه يَحرُم لعموم أحاديث التحريم؛ ولأ د وسوك اثلن قن ابن ع اه 
سيراء'''» والقّسي'''» وهي ثيابٌ مُضلّعة بالحريرٍ» ولأنّهِ اجتمَّع حاظرٌ ومُبِيحٌ 
فيعْلتُ جانبٌ الحظرء والحديث إنما أباح العلم وسدى الثوب وموضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع» فيبقى ما سواه على التحريم» وهذا اختيارٌ ابن عَقيل وشيخ 
الاميلدة: 0 
َوُه (السَابعغ: اجِتِتَابُ التَجِاسَة لِبَدَنِهِ ونّوبهِء وبقعتِه. مَعَ القُدرَة). 

فاجتناب النجاسة في الثياب والبَدَنِ والمّكانٍ الذي يُصلَي فيه شرطً لصحةٍ 
الصلاةٍء وإليه ذهَبَ جمهورٌ العلماء. 

ويدلٌ له: قوله تعالى: طوَيَلِكَ كَليْرَ 469 رش 4. على أحَد التفاسيرء 
00 الله يَثِةِ خلّع نَعلَيّه لمّا أخبَرّه جبريل أن ل ل وحديثُ أسماء أن 
رسول الله يَليةٍ قال في دم الحّيض يُصيبٌ الثوت: ١تَحُتَهُ‏ نُمَّ تَفْرْصّهُ يِالْمَاءِ 
وَتَنْضْحَهُ) وَتُصَلَي فيه)”' . 

ودليل اشتراطها في البُقعة: قولّه تَعالى: «أن طَهْرَا بَبْقَ يد وَالْمكفينَ 
وَارحع ألسّجُو؟ [ابقرة: 01١‏ ولما بال الأعرابيُ في المَسجِدٍء دعا رسول الله كلل 


. 5 من حديث عمر‎ )3١54( رواه البخاري (885)»؛ ومسلم‎ )١( 
. من حديث البراء بن عازب كله‎ )73١77( ومسلم‎ »)١779( (؟) رواه البخاري‎ 
2)5١180( وابن خزيمة (9/85)» وابن حبان‎ »)١١١57( وأحمد‎ .»)56٠0( رواه أبو داود‎ )"( 
و في السئن (7/ 077) من حديث أبي سعيد يَيتإقة . قال ابن حجر‎ 
في التلخيص الحبير (538/1): «واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم في العلل‎ 
.)58( الموصول». وصححه الألباني في الإرواء‎ 
. رواه البخاري (771)» ومسلم (591) من حديث أسماء وكا‎ )5( 
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ِدَلْو مِنْ مَاءٍ قَصَبّهُ عَلَيُها' . 

(مَعَ القُدرَة): فلو كان لا يَقدِرُ على إزالةٍ النّجاسةٍ فيجورٌ أن يُصلَّي والنجاسةً 
موجودةٌ؛ لأنَّ الواجباتٍ تسقُّط بالعَجزِء كالمحبوس بغرفةٍ نجسدٍّء أو الذي لا 
وله (فإن حبس بِبفْعةٍ يجَسَةٍ وصَلّى: صَحُتْ). 

إذا حُبس في مكانٍ نجس فإنَّهِ يُصلَّي فيه» وصلائّه صحيحةٌ؛ لأنَّه لم يجد غيرٌ 
اللقم والواجياث لسلا بالتمر. 
ْلَه (لكن: يُومِئٌ بالنّجاسَةٍ الرَطبَةِ عَايَةَ ما يذكثه؛ ويَجِلِسُ على قَدَمَيه). 

فإذا أرادَ الصلاةً فالقيامٌ والركوع يأتي بهما على وَصفِهما؛ سواء كانتٍ 
النجاسةً التي على الأرض رَطْبَة أم يابسةً . 

وأمّا السجودٌ فإن كانتٍ الأرضُ يابسةً فيَسجدُ ويَجِلِسُ على الهيئةٍ المشروعة 
التامّء وإن كانتٍ الأرضنٌ رَطْبةٌ فإنَّهِ يُوْمِيُ بالسجود ولا يَسجدُ سُجودًا تامًا على 
الأرض علا تَعلّقَ به النجاسةٌ . 
وله (وإن مس قَوبهُ تَوبَا يْسَ أو حائِطًا لم يَستَيدْ إليهء أو: صَلَّى على طاهر طَرَفهُ 

في هذه الحالاتٍ الصلاةٌ صحيحةٌ بلا كراهةٍ؛ لأنَّه لم يحمل ولم يباشر 
التحاسة: 

فإذا صلى ومس ثوبه الطاهر ثويًا نجسًا لم يضرهء أو مس ثوبه جدارًا نجسًا 
ولم يستند عليه لم يضره؛ وكذا لو صلى على أرض طاهرة وطرفها الذي لا يباشره 
بالسجود متنجس لم يضره ذلك في الجميع . 


0( رواه البخاري (519), ومسلم 28:0 من حديث أنس تزه . 


كتاب الصلاة 0 1 
ى كك 


قو (أو: سَقَطْت عليه النَجاسَة َزَالَت» أو أزالها سَرِيعَا: صَحت. وتَبطل: إنْ عَجَرَ 

عن إزالَيها في الحآل, أو نَسيَهَاء ثُمَ عَلِم). 

إذا سقطت النجاسة على ثوبه أو بدنه أثناء الصلاة» فإن أزالها سريعًا صحت 
صلاته » وإن تركها مع علمه وقدرته بطلت صلاته. 

وإن تركها عاجرًا عن إزالتهاء أو رآها ونسيهاء فالمذهب يرون بطلان صلاته, 
والأظهر صحتها في هذه الحالة. 

وعليه فوٌجود النجاسةٍ على بِدَنِ أو ثوب المُصلَّيء لا يخلو من حالاتٍ: 

الأولى : أنْ 9 والنجاسةٌ على ثوبه عالمًا بها قادرًا على [زالتهاء فصلاته 
باطلةٌ ؛ لأنّ إزالتها شرطً لصحة الصلاةٍ مع القدرقء ولم يَفْعَل ذلكء. فبطلتْ 
صلاته . 

الثانية : أنْ تُصِيبّه النجاسةٌ أو يعلم بها أثناء الصلاقء ف اريلبابيكك أن تحرو 


يدل له: أنه بكيه: «خلّع نعليه لما علِم أنَّ قيهما أَذَّىء وبنى على صلاته ولم 
7 

الثالثةٌ : أن تُصيبّه النجاسة ويَعجر أن يُريلَها إلا بقَطع الصلاة؛ فيَلرَمُه قَطعها؛ 
د استّصحَبٌ الفحاسة: كاضر كرد وى روط ضح القوااة: 

الرابعة + أن يرق تجاسة يغذ فراضه يم الاك ويَعلَمَ أنّها كانت معه أثناء 
صلاته لكنْ لم يَعلّمْ إلا بعد فراغه. أو كان رآها قبل الصلاةٍ ثم نُسيهاء فهل تصِحٌ 
صلاته؟ قولانٍ لأهل العلم : 

المذهني + أن عله إعادة الصلاة» لأن زول السابة شرط الصحة. 

القولُ الثاني: أنَّ صلاتّه صحيحةٌ ولا إعادةً عليه إذا جهل أو نسي وُجودّها في 
أقاق الغيادةة والدليل على ذلك قوله تدالى + يي ل ددن إن يك د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص590). 
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لقا خكأا »» الغ 101 ورسول الله يي صَلَى بنعلّينِ فيهما نجاسةٌ ثم نزّعهما ولم 
يتأيف الصلاةً» وإذا لم يَبِطْلُ أولّها لم يَبِطْل باقيهاء واختار هذا: ابن قُدامةً 
وشيخ الإسلام» والسعديٌ» وابنُ عُثيمين» وهو روايةٌ عن الإمام مالك وأحمد 
والشافعيٌ ؛ لأنّ هذا من باب فعل الْمَنهِيّ عنه. 

قال شيخ الإسلام : اومّن فعَل المَنهِيّ عنه ناسيًا فلا إثم عليه في الكتاب 
والسنةء + كما عتاءة يه اللسكة فيه أكل فى .وعفاة ناكا ».وفيدق تكلى فى الصلدة 
ناسيّاء ومن تَطيّب ولبسن ناسيًان”" . 
قَوْلهث (ولا نَصِحٌ الصَّلاةُ: في الأرض الْعصوبَةِ وكذًا: لبر اجر ولمزبَلةُ 

5906 وأعطانٌ الإبل» وقارِعَةٌ الطريق والحمّامُ. وأسطحة هذه: مِْلْهًا). 

ذكر الأماكن التي لا تصح الصلاةٌ فيها. 

(الأرض المصُوبَة): وهي : كُلُّ ما أَخِدَ من مالكه قَهْرَّا بغيرٍ حَنَّ؛ِ سواء كان 
أخذّها بصُورة عَقَدٍ أو بدونهء ووثلها المسروقةٌ؛ فلا تجوز الصلاةٌ فيها إلا بإذن 
مالكها الأصليّ؛ فإذا صلَّى فيها عالمّاء فالمذهبٌ أنّها لا تصِح فيها. 

والرواية الثانية: أنّها صحيحةٌ مع الإثم. والنهيٌ هنا مُتعلّقٌ بالغصب وهو أمرٌ 
خارج الصلاةٍ. 

ويَشهّدُ لهذا: قول رسول الله يلله: «وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَاء 
وَأيمَ] رَجُلٍ مِنْ أمّي أَدْرَكَتَهُ الصَّلَاةٌ فَلْيُصَل) رمفى عليم”"” . 

وهو مذهبٌ الأئمةٍ الثلاثق» ورجّحه السعديٌ وابنُ عثيمين 

(وكذا: القجرة: وهي مَدمَنّ المَوتّى ؛ فلا تجورٌ الصلاةٌ فيها لا فَرضًا ولا تَفَلًا. 

يذل 3ه قرا 6ن #الأرقق كلها اتقيدة له المقئرة والق ا 30 


طرف 


.)١159ص( الفتاوى الكبرى (597/7). (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(9) الإنصاف (7/ 5 270. فتاوى السعدي (ص6١)2‏ الممتع (؟/ 57 7). 

(54) رواه أبو داود (597)» والترمذي :)7١1(‏ وابن ماجه (50), وأحمد .»)١١9854(‏ وابن 
خزيمة (41/)» وابن حبان »)١599(‏ والحاكم )778١/١(‏ من حديث أبي سعيد وله . وقد - 


كتاب الصلاة م 1 
ى كك 


والمقبرةٌ اليا لحت واوام ردن ارد قبِرٌ واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكام 
المقابر» كما رجّحه شيخ الإسلام وغيره. 

ويُستقتّى مِن ذلك: الصلاةٌ على التجنازة فيها؛ كما فعّله رسولُ الله يك : 
(حينما صَلَّى على قبر المرأة التي كانت نَقُمُ الممسجد) [مى عيم؟"" . 

والحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر سد الذريعة؛ لثلا يؤدي إلى اتخاذ 
القبور مساجد والوقوع في الشرك» ولثئلا يعتقد الناس أن الصلاة إلى جنب قبر 
لعل اماع أفضل » فيدخل في الغلوء ولذا قال رسول الله كلِةِ: «لَعَنَ اللَهُ 
الِيَهُودٌ انحَذُوا ُو ناِهِمْ مَسَاجِدَ؛ [متفق عليمع7"؟ ع وهذا التحريم ليس خاضًا بما 

نين الفيور» بل يدس ف العيط لتر ف م لقعا الذي لم يقبّر فيه أحدٌ 
ار وعد لل اليد العثيرة.: 

سألة: بناة المسنا جو على القبرر ودقق الميث فى مسجد لا يجرذ بالأتناق؟ 

قال شيخ الاسلام : «اتفق العلما على أنه لا بَى مسجدٌ على قبرٍ؛ ونه لا سرد 
ال ميت اي امسجواة لد زج قبرٌ في مسجدٍ نظرنا : 

فإنْ كان المسجدٌ قبل القبر عٌ عبن القبة+ إها يثكيه إن كان خديذاء أو شموييه إن 
كان ا بآثاره . 

وإن كان القبرُ أوَلَا: فا مَا أن يُهِدَمَ المسجدء أو تال صُورةٌ القبر'". 

(واجُرَرَةُ): وهي 7 ذبح بهيمةٍ الأنعام . 

وعِلَةُ النهي عن الصلاةٍ فيه : أنه فقن ادن 
القع التصلى هليها ون شروط سوة الصلاة: 


بالدماء المسفوحة» وظهارة 


- اختلف في وصلهء وإرساله: ورجح الموصول: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن 
حزمء وابن دقيق العيدء وشيخ الإسلام ابن تيمية. ا ا ا 

)١(‏ رواه البخاري (454)»: ومسلم (407) من حديث أبي هريرة تئقة 

(؟) رواه البخاري 2)١90(‏ ومسلم (015) من حديث عائشة وا . 

.)١195 /57( الفتاوى‎ )"( 


ا 
٠‏ دا 


2 مه 


(والمزبلة): وهي موضِعٌ القُمامةٍ والمزابل والأوساخ . 

وان نيهر المها النقة لتشاك ااسافةم .وله الآن دووانث الميات قاذ 
عيذ الغلا شيا موللا اران اللقاتط أن اليل جما وايف م قدا 

ودليله : قولٌ رَسُولٍ الله يكلنه: «الأرْضن كُلَّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا المَغْبَرَةَوَالحَماو290؛ 
لأنّها مَأَوَى الشياطين ومّوضِمٌ قَضاء الحاجةّء ويَعْلِبُ فيها بقاء النجاسة. 
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وأمّا أماكنُ الوضوء والاغتسالٍ التي لم تُعَدَ لَضاءِ الحاجة فإنّها غيرُ داخلةٍ في 
الخديةا» لآنيا لذأ سك معدوكا ف الحقمة الشرعية» وإتماءعى منتسلات. 

فالرسيخٌ الآساخم: اكل مامحل فى تبنت البكثام له تصلى فيد ويدحل كن 
ذلك كل هما أغلق علد و1" آي كفل القشلى وقضار البحاة فيه 

(وأعطَانٌ الإبل): وهي الأماكنٌ التي تُقِيمُْ فيها وتأوي إليهاء فالصلاةٌ فيها لا 
تجورٌ؛ لصراحةٍ نهي الرسول مَك كما في حديث أبي شُريرةً كلق : تان وشو الله 
يَلة: «صَلُوا في مَرَابض العَتم. وَلَا تَصَّلُوا في أَعْطَانٍ الإبل»”” . 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة كاه : ١أنّ‏ وَجُلا سَأل رَمسُوَلَ الله 46 : 
مِنْ لحُوم الْعَتم؟.... قَالَ: أصَلَي فِي مَرَابضٍ الْقَنَم؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَصَلَي في 
مَبَارِكِ الآبل؟ قَالَ: لا». ١‏ 

والصلاة في مباركِ الابل لا تصح على المذهب؛ لأنَّ رسولٌ الله َك نهى 
عنهاء فإذا صلّى فيها فقد خالَمٌ أمرَ رسولٍ الله يِه وعمل على غير هّديه؛ لقوله 
يكل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيِْسَ عَلَيْهِ أَموْنًا فَهُوَ رَذْه7» وقوله تعالى : «وومَا كن لمُؤْمِن 


عه سمى اي هس 3 لس لو لي عر هم 0 - ص < للم ع اه 3 5 
ولا مَؤْمِنَةٍ إذا فضى أله ورسولم, أمرا أن بدن هم يق من مهم # [الاحزاب: 3”5] . 


.)١98ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) شرح عمدة الفقه لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص554). 

() رواه الترمذي (7258)» وابن ماجه (1/7/8): وأحمد (4875)» وابن خزيمة (21/45»: وابن حبان 
)١1785(‏ من حديث أبي هريرة يفيه . قال الترمذي: احديث حسن صحيح)». 

(:) سبق تخريجه (ص5١5).‏ 


كرات 


وذهب الجمهور إلى أنَّ الصلاءً تصِح مع الاثم . 

فائدة : تَلمّس بعضٌ العلماء الحكمة ه مِنّ النهي فذكروا بعض ما يَعْلِبِ على 
الظنَّ؛ فمنها أنَّ الإبلَ خُلقت مِنّ الشياطين كما رواه الإمام أحمد بسندٍ 
صحيح "أ فلا يَبعْد أنْ تَصحَبّها الشياطينُ في شدة تُفورها وإزعاجها المُصلّي 
وشغله عن صلاته؛ ولما فيها هم مِنَ النفورٍ والهَيّجان؛ فقد تََفِرُ على المصلّي 
فتَشْغله. وغيرُها مما هو ظنّي: والحكمةٌ هنا مُلتمْسةٌ» واللهُ أمرّنا وتعيّدنا بالنهي 


2 عم 


عن الصلاةٍ فيهاء فيجبُ امتثال النهي؛ سواء ظهّرت لنا الحكمةٌ أو لا. 

(وقارعَة الطريق): أي وسَطَّه ؛ لأنه مكان مُمشى الناس وعبورهم . 

(والحمّام): ؟ وخر المكان المعد للاغتسال؛ لعموم النهي في قوله 385 : #الأذفة 
كلها مشبة؛ ِل المَقَبَرَةَ ة وَالحَمَامً) . 

وهذه المواطنٌ المذمّبٌ أن الصلاة فيها لا تصِح ؛ ؛ لعموم النهي الواردٍ في 
حديثٍ ابن عُمَرَ وا: «أَنَّ رَسُول الله يله نَهَى أَنْ يُصَلَّى في سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: في 
المَرْبَلْقٍ وَالمَجَررَةٍ وَالمَقْبَرَة» وَقَارِعَةٍ الطَرِيق» وَفِي الحَمّام وَفِي مَعَاطِنِ الايل» 
وَنَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّوه0" . 

وذهب جمهور العلماء إلى أنّها تصِحّ مع الكراهةٍ إذا لم يُصَلْ على نجاسةٍ إلا 
المقبرة والحمام» واختاره ابن قُدامَةَ والسعديٌ؛ لأنّ الحديثٌ الوارد ضعيف كما 
ذكره الترمذيٌ والساجي والألباني» والأصلٌ الاباحةٌ لكنْ على المُسلم التحرّرٌ 
منياحى الى اقالك جاه 1/1 لاما قراب[ ل تبلغ كانتا بين تارك وتجتاية» 
وخروجًا مِنْ خِلافٍ مَن لم يُصَححْها. 


)١(‏ رواه أبو داود ١85(‏ و597)» والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (595)», وأحمد »)١1805178(‏ وابن 
خزيمة (77) من حديث البراء بن عازب ويها. وصححه أحمدء وإسحاقء وابن خزيمة» 
والألباني في صحيح أبي داود (178). 

(؟) رواه الترمذي (757)», وابن ماجه (757) من حديث ابن عمر وها . قال الترمذي : «حديث ابن 
عمر إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه» . وضعفه الألباني في 
الإارواء (/71). 
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وأما قارعةٌ الطريق فإن أدَّى إلى التضييقٍ على المارّة وهو يجِدٌ مَكانًا غيرّه فلا 
بعد القولُ بالحُرمةٍ؛ لما فيه مِن أذية المسلمين بغيرٍ حقٌ”". 

(وأسطحَةٌ هذه: مِثْلَهَا): المذهبٌ: أنَّ سطع الأماكن المنهيّ عن الصلاة فيها 
مُلْحَقٌ بها في النهي؛ لأنَّ الهواء تابعٌ للقّرارٍ. 

واختار ابن قدامة صحةً الصلاةٍ في أسطّجها؛ قَصرًا للنصّ على ما ورَّدَ فيه 
ورجّح هذا ابنُ قُدامة» وقال: والصحيح - إن شاء الله - قصر النهي على ما 
تناوله» وأنه لا يعدى إلى غيره؛ لأن الحكم إن كان تعبديًا فالقياس فيه ممتنع» 
وإن علل فإنما تعلل بكونه للنجاسة. ولا يتخيل هذا في سطحهاء وهذا اختيارٌ 
ابن ع 
وله (ولا يَصِحٌ الفَرضُ: في الكعبَةٍ -والحيجر منها- ولا عَلَى طَهرِهَاء إلا إذَا لم يق 

ورَاءَُ شَيءٌ). 

المذهبٌ: أنَّ صلاةً الفرض داخلّ الكعبةٍ لا تصِحٌ» وأما النافلةٌ فتصِحٌ. 


ودليلّهم : أنَّ رسول الله يَكيةِ صلَّى النافلةً داخلّ الكعبة؛ كما في حديث ابن 


وأمّا الفرضٌ فقد قال تعالى: وَل وَجَهَلَك شَطرٌ الْصَسْجِلٍ الْحَرَاوٌ 46 (لبقرة: 145 
والمُصلي في جوفها لا يُسمّى مُوليًا وجهّه شطرّه؛ لأنْ بعض البيتِ خلفه» واختارٌ 
نا ا 1 

وذهب بعضٌ العلماء إلى صحتها داخلّ الكعبةٍ فرضًا ونفلاء وهذا مذهبٌ أبي 


خحينة والشافئ + ورخصه السعدئ كن اللفيازانع» وشيعنا ا 6 


)١(‏ المغني (؟/ 477)» مختارات السعدي (ص575). 

(؟) المغني لابن قدامة (؟/ 05)» والممتع (؟/5147). 

(") رواه البخاري (7598/8)» ومسلم )١1779(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(:) الاختيارات (ص50). 

(5) الاختيارات (ص57)» الممتع (؟/ر١اه5).‏ 


ى كك 


ويدُلٌ لذلك: ريرك للم لاسا :انها لالت اميت في القن ديت في 
الفرض إلا لدليل» وأمًا وله تعالى : «فُوَلٍ وَجَهَلَك شَطَرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَاوٌ #6 [البقرة: 
4 فشطه ذا مويه بدن اس بجي العيق أر جو نان كا 
فسر ذلك صلاةٌ رسولٍ الله يةِ في جوف الكعبة. 

والأولى أنْ يُصلَّي الفريضةً خارججها؛ لأنّ رسولٌ الله يك لم يُصِلَّها فيهاء ولو 
لات ا ات ارا لت ار رمد افوقٌ ظهر بيت 


5 أي أنَّ الصلاةً داخلٌ الحجر لاذه فى مرك الكعبةٍ؛ لأنَّه 
منهاء وعندما قُصرت النفقةٌ بقُريشٍ لمّا أعادوا بناءها لم يُدخِلوا الجر معها'"؛ 
فمّن صلى في الحِجْرِء فكأنّه صلّى في جوفهاء ولا يُوجَدُ دلي صحيحٌ يفضل 
الصلاءً في جوف الكعبةٍ على سائر المسجد الحرام في العددء فهو كسائرٍ 
07 برسرك الله يَكِةٍ ورّد عنه أنه لما دخل وصلَّى في جوفِها؛ خشي أن يَكونَ 

شق على أمته إذا أرادوا الاقتداءة به في ذلك”*», فالمُسَلِم لا يُرَاحِم عليه, إلا 
0 والله أعلم. 

(ولا عَلَى ظهرها): أي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة؛ ولم ينقل عن 
الرسول بده والصحابة فعله. ولأنه لا يمكنه أن يتوجه إلى شيء منهاء وهذا 
تعليل» ولا يوجد نص يمكن معه إبطال الفرض في سطح الكعبة . 

القول الثاني : أنه يجوز ذلك؛ لأنه مسجدء. ولأنه محل لصلاة النفل» فكان 
محل للقرقر كخارجهاء وهذا أقرب» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

لا إذَا لم يق ورَاءَهُ شَي): إيستثتى من النهي عن صلاة الفريضةٍ داخل الكعبةٍ 
إذا كان في حالةٍ لم يَستديرٌ شيئًا مِنَ الكعبق» ٠‏ مثل فتح الباب وجعله خلفٌ ظهره. 


.)3١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. ومسلم (17737) من حديث عائشة وكيا‎ »)١1584( (؟) رواه البخاري‎ 
وأحمد ركه٠ه؟) من‎ 2)5١55( رواه أبو داود (9؟5١2)5, والترمذي امم وابن ماجه‎ )9( 


حديث عائشة كينا » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
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قوْلهُ: (ويِصِحٌ النَذرْ فيه وعايها. وكذا: التفل بل يُسَنّْ فيهَا). 
فرّق بِينَ الفريضةٍ وغيرهاء فالنافلة تصِحّ في جوف الكعبةٍ بل تسن؛ لفِعلٍ 
رسول الله ككِنةِ لما صَّلّاهاء ويَلحَقٌ بها المنذورة وتحوفاء وكذا فوق ظهرها. 


قَوْلَهُ: (التَّامِنُ : استقبال القِبلةِ مََ القدرة. فإِنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبِرْهُ عَنهًا بيقين: صَلَى 
بالاجتهاد. فإن أخطأ: قلا إعادّة). 


استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» يدل لذلك: 


: زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 
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الكتابٌ في قوله تعالى: ؤَإوَمِنَ عَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْجِدِ الْحَرَامٌ وَحِيتُ 
مَا كُشّرَ هلوأ وُجُوِمَكُمْ سر 4 [البقرة: ]١6٠١‏ 

والسنةٌ فكثيرةٌ» كقولٍ رسولٍ الله يَكِةِ للمسيء في صلاته: (إِذَا قَمْتَ إِلَى 
0 الؤضوءء ثُمّ اسْتفْيلٍ القبلَة كيرا زمعى عيم! 

جمعٌ المُسلمون على وجوب استقبالٍ القبلةٍ في الصلاةٍء كما نقَلَ ذلك ابن 

لاع 00 لقولِ 
رسول الله بَِ: «مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَْه أموْنَا قَهُوَ 95" . 

(مَعَ القدرة): هذا الشرط إِنَّما يكون عند القدرةٍ عليه» وأمّا مع عدمها ووجود 
عر ا للق دراه زم ولي العياذة وار يكل القيدة علب ظورة» بوالراجيات 
حصن بحااد ا حي بن اضر تراط استقبالي القبلةٍ؛ وهي : 


4 2 


500007 اله لقوله تَعالى جا لَه ما 
انتطة» [التغاين: 81١‏ وقول رسولٍ الله يلل : (إذا أمَرئُكم بأمر فأنوا منه ما 


وحالةٌ اشعداد الحرت:» فيُصلى حيث كان وجهد» لا سيما إذا خفى من تونجيه 
)١(‏ رواه البخاري .»)576١(‏ ومسلم (91) من حديث أبي هريرة كلت . 


(؟) سبق تخريجه (ص56١5).‏ 
() سبق تخريجه (ص77١).‏ 


إلى جهة واحدة أنْ يُاغْتّهِ العدرٌ؛ كما قال تعالى : عفن حِفْثُم 
[البقرة: 99] . 

والنافلةٌ للمُسافرٍ السائر؛ سوا كان راكبًا أو ماشيًا على الصحيح» فالمسافرٌ إذا 
تَنفّل في الطريقٍ لا يُ يُشتَرَطٌ له التوجّه للقبلة) ةا على الآنة4 لما ثوافاية هر 
ييا قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُسَبّحُ عَلَّى الرَاحِلَةِ قبل أي وَجْهِ تَوَجَّه وَيُوتِرْ 
عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلَي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ) زفق عيب" . 

لتقل في السفر لا يَخلو مِن ثلاث حالات: 

الحالةٌ الأولى: أن يكونّ نازلا غير سائرء فيلزمه استقبال القبلة في الفرض 
والنفل: 

الحالةٌ الثانيةٌ: أنْ يكونّ راكبّاء فيصح تَشْله ولا يُشْترَطٌ استقباله القبلةً؛ 
للأحاديث الصريحة الصحيحة. ولا يجب على الصحيح : استقبال القِبلةٍ في 
تكبيرةٍ الإحرام للمُتَشّلِ الراكب. وهذا روايةٌ عن الإمام أحمّدَء وهو مذهبٌُ 
الامام أبي حَنِيفة ومالك» ورجّحه ابن الفيّم » والسعديٌء وشيشنا ابن عُكيمين2؟. 

وكل من وصفوا صلاته بَكِةٍ على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي 
جيد رجيظ يذ رام مرا ع دق لكيرة الاحرام و كيرا كماس إن 
ربيعة وابن عمر وجابر بن عبد الله وَكيّاء إلا حديث نس كنافقة : أن سول اللّه 
قي َل ذا ساف أو أذ يتطوؤع انبل يناليه الؤلة كيرف َل حَيْت وه 
ركَابُه)”” '» وأحاديثهم أصَحٌّ من حديث أنس كإقتة» وغايةٌ ما يدُل عليه الحديث 


. من حديث ابن عمر وها‎ )7٠١( ومسلم‎ 2»)22٠١9/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) زاد المعاد »)51/5/١(‏ المختارات (ص”57)» الممتع (؟5777/5). 

() رواه أبو داود :)١775(‏ وأحمد )١17١١9(‏ من حديث أنس ذإ . قال ابن الملقن في البدر 
المنير (578/7): «وهذا إسناد صحيح كل رجاله ثقات. . .»2 وذكره ابن السكن في سننه 
الصحاح» واقتصر النووي في شرح المهذب على أن إسناده حسن» ولا مانع من الجزم بصحته 
كما قررته. 


5" انم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
ة ب 


استحبابُ الاستقبال مع تكبيرةٍ الاحرام عند عدم الع 


الحالةٌ الثالثة: أنْ يكونَ ماشيًا على قدمَيْهء وهذا لا يُلرّم أيضًا باستقبالٍ القبلةٍ 
عند تكبيرة ا الس على الصحيح» ويلحَقٌ بالراكب؛ 2 


أحاديث الشَكْلٍ : في السفرٍء ون العلة برعردا يدك وهو قول كثيرٍ من 
الحنابلة» وثقله الإمام أحمد عن عطاء» واختارّه شيخ الإسلام» وشيخْنا ابن 


(فإنْ لم يَجِدْ مَنْ يُخْبرْهُ عَنهَا ييقين: صَلَى بالاجتهاد. فإن أخطاً: : فلا إعادة): المُصلّي 
واجبٌ عليه أن يُتحرّى جهة القبلة ؛ نيا رك إن اق ادق المعروفة 
5 ثم تَيئّن له أنه صلَّى إلى غير القبلة) ضرا أ عيفييد ا ولا إعاد علد 
لأنَّه أتى بما عليه عند القيام بالعبادق» واجتَهّد قدرٌ طاقته. 

ودليل ذلك : ما رَواه الترمذي وضعفه عن عامرٍ بِنٍ رَبيعة كإالقة قال : ٍ كنا مَعَ 
الى كِ في سَفَر فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةِء قَلَمْ نَدْرِ أْنَ القِبْلهُه فَصَلَّى كُلْ رَجُلٍ هنا عَلَى 
جِيَالِدَء فَلَمّا أُصْبَحْنا ذَكَوْنَا ذْلِكَ للنَتّ يله فْتَرَلَ : عل ع 1 
[البقرة: ه ١‏ د 

والطرّق التي يُستدّل بها على القبلةٍ متنوعة. وهي : 

مُشاهدتها إن كان الشخصنٌ مُقابلًا للكعبة. 

وأن يُخبرّه ثقةٌ عدلٌ بجهة القبلةِ؛ سوا عن يقينٍ أو عن اجتهادٍ؛ فإنّهِ يَأَخْذ 
بقوله إن ويُقّ به» وتصِحٌ صلاته حتى لو تَبيّن د أعيدة ولك ا ايسان 

والمَحاريبٌ التي في المساجد؛ فإنَّها دليلٌ على جهة القبلة» وقد وقّع نزاعٌ في 
حكم المُحاريب. 
)١(‏ زاد المعاد (١57/1/ا5).‏ 
() شرح العمدة 2))١91//5(‏ ال 
ا ا ا ل ان يَزئقه . وقال ا لا 


الحديث)». 


ومذهب الإمام أحمّدَ إباحتهاء والأحاديث الواردةٌ في النهي عنها ضعيفةٌ 
وهي من المَصالح المُرسَلةٍ وليست مقصودةًٌ لذاتهاء وإِنَّما هي مقصودةٌ لغيرهاء 
وهذا الى عليه العمل مي ازمان لطاولة حبذ السلميق. من عبر تكير : 

فالمحاريب دليلٌ صحيحٌ على جهة القبلة؛ لأنَّ المُسلِمِين منذّ أن وضّعوها في 
المساجدٍ كانوا يَجعَلونها إلى جهةٍ القبلة. 

ومعرفةٌ القبلةٍ عن طريقٍ الشمس والقمرء فيُستدل بهما على جهةٍ القبلة» وكل 
بل يُعرفون القبلةً بالنظر إلى توجّه الشمس» ولهم في ذلك علاماتٌ تختلف 
باختلاف البُلدانِ ومُصولٍ العام . 

وكذا النطيم ؛ وهو نجمٌ خفيٌ لا يّراه إلا حديدٌ البصر إذا كانت السماء صافيةٌ: 
والقطث لا يتقبّر عن مكايد» ولذا تسعدل به على جهة القبلة» ويخيلتب مكاتة 
حسب البلدان. 

والآلاثُ الحديثةٌ التى تحدّد القبلة» فهي مِنَّ الوسائل الدقيقةٍ التي سد بها 
على تحديدٍ القبلة. ْ ْ 

فإذا نظَرَ إلى أحدٍ هذه الطرقء وذلي هل يكن أن عله حني ‏ القيلة قله أن 
يُصلَّى . فإِنْ أصات فالحمدٌ للى فَإن أخطا هد الالجتياد ويَذل الوسع فصلا ته 
مي : ولا يَّلرّمُه إعادتهاء كما دل له حديثٌ عامر بن رَبِيعة عند الترمذئ. 

مسألة: التوجّه إلى القبلة لا يَخلو مِن حالتين: 

إن كان يشاهد الكعبة؛ فالمذهب: وجوب معايّنةِ القبلةٍ وعدم الانحراف 
عنها؛ لأنه قادرٌ على ذلك» وهو منها قريبٌ. 

ود كاحييناء وسرت و ور اليلد لقوله تعالى : مأوت مَا كير 
4 وجوه مَطرذ» [البقرة: 6144 والمسلم يكفيه أن يَجتهدَ فى التحرّي» وَأمًا 
المبالةٌ في التدقيق الذي يُفضي إلى التزاع فليس مِنْ هدي رسول: الله عله 
والصحابة. 


بل ثبّت عند الترمذيٌ وصحّحه عَنٍ النبي كَكة أنه قال: «مَا بَيْنَ المشرقٍ 
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وَالمَغْرب قَبْلَةٌ7" . 

وأمّا ما يَفعَلّه بعض لسن وويحمم المساجدٍ لأجل الإنحراف القليل جدّاء 
فهذا أمرٌ مُبالَمُ فيه ومثله ما يَحصّل مِنَ البعضٍ مِنَّ م والاختلاف لأجلٍ 
كر يُسِيرٍ » فهذا و انحرف يُسَيرً| والآحْرُ اسن فهذا لا ينبغي ١‏ 
وحديثٌ أبي هُريرةً تافتة فيه توسيعٌ حين قال رسولٌ الله كَلِِ: «مَا بَيْنّ الممشرقٍ 
وَالمَفْرِبٍ قَبْلَةَه وهذا لأهل المدينةٍ ومن على سَمْتِهم ؛ فيكفيهم التوجةٌ إلى جهة 
القبلة» ولو كان فيه انحراف يُسيرٌ في واقع الأمر فإنَّهِ مما يُتسامّح فيه. فيَتحرّى 
الصوابّ قدرٌ طاقتِه من غير تشديدٍ في هذاء والله أعلم. 

مسألةٌ: لو صلَّى بغير اجتهادٍ ولا تحن فلا يَخلو من حالتين: 

الأولى: أنْ يَتبيّن له خطؤهء فيّلرّمُه الإعادةٌ لإخلاله بشرطٍ بلا عُذْرٍ. 

الثانية: أنْ يتين له أنه أصاب القبلة . 

فالمذهب: أنَّ عليه الإعادةً لتفريطه في تَركِ ما وجب عليه. 

والاترب أنه لا يَلِرَّمُه الإعادةٌ؛ ال ال ا 
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قَوْلهُ: (اقامِغ: النيَةُ ولا تَسقْط بحالٍ. وقكايا القلث. وحَقِيقتُها: العَزمُ على فِغْلٍ 
الشّيءٍ). 
النيةٌ شرطً لصحة الصلاق» فمّن صلَّى بلا نية لم تصِحٌ صلاتة بالاجماع كما 
نفله ايك الغنزىي ولعيو ".يدل له؛ 
القرآنُ؛ كما في قوله تَعالى: «وما أُمرْدأ إلا ليتيد 


[البينة: 4] . 


وقد صر ورج مداشيسا ا 


ام 
2 
؛ 
اط 
ف 0 
ع 
- 
عم 
1 
أ 
حت 
5 


)١(‏ رواه الترمذي (2755. وابن ٠‏ ماجه )٠ ١١(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة . قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح) . 
هه الممتع (؟7179/5). 


والبدة؛ كبافى قزله كلق «إنّمَا الأغمّال بالتياكه وَإنْمَا لكل انر 


3 
للع 
- 


[متفق عليه] . 

(ومَحَلها: القَلبُ): فالنيةٌ عبادةٌ قلبيّةٌ. ولا يُشْرعٌ لتَلمْظُ بها في شيءٍ مِنَّ 
العبادات؛ لا الصلاةٍ ولا الصيام ولا الوضوءٍ ولا غيرهاء فلا يُقولٌ: «اللهُمٌ إني 
آبية آنا على أو أصوم أن أترضا آى اقول ذاه نيدااية الشيدننات. 

قال ابن القيم : «وقد كان النبئٌ َك إذا قام إلى الصلاةٍ قال: الله أكبرُ ولم يمل 
شيكا قلباء ولا قلخط باليقة وله قال أصيلى لله ذاه تعره هما افققه يعفة 
الناس» فلم يُنَقَلَ عن رسولٍ الله كَل ولا عن أحدٍ مِنَّ الصحابةء ولا استّحسّنه 
بعضٌ التابعين» ولا الأئمةٌ الأربعة»» وقد ذهب جممعٌ مِنّ المُحقّقِين إلى أنَّ التلفظ 
بها بدعةٌ ؛ منهم شيخ الإسلام وابنٌ القيهم'"' . 

(وعقيقثها: العَمُ على فِعْلٍ الشيء): فمّن عرّم فقد نَوَىء وهذا أمرٌ يكون في قلب 
العبدٍ حين يريد العمل» ويقبل عليه. 
قوَلهُ (وشرطها: الإسلامُ؛ والعقل والتمييز). 

يشترط لصحة النية للصلاة (الإسلام) ؛ لأن الكافر وإن نوى الصلاة لم تقبل منه. 

(والعقل) ؛ أن المجنون لا قصد له ولببين من أهل التكليف . 

(والتمييز) ؛ لأن غير المميز لا تصح صلاتهء ولذا لم يأمر الرسول كَلةٍ الآباء 
بأمر أبنائهم بالصلاة إلا بعد بلوغهم سيق 


.)4١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) الفتاوى »)5١18/57(‏ زاد المعاد .)5١1١/5(‏ 

(") رواه أبو داود (5404)» وأحمد (51755). والحاكم في المستدرك »273١1١7/١(‏ والبيهقي في 
لسئن (7”777/7) من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده وها مرفوعًا . وحسّن إسناده 
لنووي في الخلاصة »)757/١(‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (7782/5)» وصححه 
لألباني في الإرواء (151). 


3 


6 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
4 5 


قَْلهُ: (ورَّمَُها: أوَّلَ العبادة» أو: قبيلهَا بيسير. والأفصّل: قرنُهَا بالتَكبير). 

فالزمنٌ المشروعٌ للنية أنْ تكونٌّ قبل البّداءةٍ بالعبادة؛ إِمّا مُصاحبًا لبَّداءتَها؛ 
فينوي الصلاةً قبل تكبيرة ة الإحرام؛ أو يكون قبل البّداءةٍ بها بزمن يسِيرِء وأمًا 
َقدُمُ النية على العبادةٍ بزمنٍ طويل» كأنْ يكونّ قبل أَنْ يُصلّي بساعةٍ نواها؛ فهذا 
فيه قولان: ظاهرٌ كلام المؤلف عدم الصحةٍ؛ لوجود الفَضّلٍ بينها وبين المَنويّ. 

وذمّبٍ بعضٌ العلماء إلى إجزائهاء وإِنْ طال الفَصلٌ ما دام لم يَنو فسخَّهاء 
يَِرَمْ تجديدهاء وربجّح هذا ججملةٌ مِنَّ الحنابلة» واختارّه ابنُ عُثيمين”" . 

0 عر حديث: إإِنَّمَا ار 0 ا هنا ل 
ة 00 ا 
م 

فائدة: وشأنُ النبةٍ ووٌجودُها لا يَحتاجُ إلى تكلّف؛ فهي كما قال شيخ 

٠. 2022 ةّ("‎ . 

الاسلام: «النية تَتبَعْ العلمَ» فمن عَلِمَ ما يُرِيدُ عله قصّدّه ونّواه ضرورةً ولد 
قيل : الو كَلْفَنا اللذ غيل يلا ية لكلتنا ما له لياه أن من قضد عدلة وهو 
عاقلٌ فقد نّواه. 
قَوُلَهُ: (وشرط؛ مع ِيةِ الصّلاة: تَعبينُ ما يُصََيه من ظهْرِء أو عصرء أو وثرء أو راتبة. 

وإلا: أجرّأتة زِيّة نئَةَ الصّلاة). 

فيجبٌ تعيِينٌ الصلاة إذا كانت فريضة أو راتبة مقيدة: أهي فرض أم نفل؟ أهي 
قضاء وتر أم ضحَّى؟ فلو دخّل في صلاةٍ الظهر وقد نواها صلاةً ولم ينوها ظهرّاء 


2200 الممتع (؟5/١59).‏ 

.)4١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)١58ص( سبق تخريجه‎ )9( 
(؛) الاختيارات (ص44).‎ 
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كتاب الصلاة م 


فالمذهبٌ أنها تصِحٌ تفلا مُطلقًا. 
ل ري ا او ا 
ولا ن* 0000 تعيينُ النوع . ورجحه شيخنا ابن عثيمين وقال: ١إنها‏ تتعيّن بتعيّن 


الوَّقتِ» فإذا 5 لصلاة الظهر» ثم صلى وغابٌ عن ذهيه أنّها الظهرٌ فالصاةة 
فعييد لآل لو تقل هاذا ري بهذه الماك 


و 
ع 


لقال : أريدُ الظهرء وهذا مالا يَسَعْ العمل إلا به؛ لأنّ كثيرًا ه من الناس يَعِيبٌ 
عن أذهانِهم أنّها الظهرٌ أو العصرء لا سيما إذا جاء والإمامٌ راكعٌ)""'. 

(وإلا: أجرّأتة نِيَةَ الصّلاةِ): أيْ لو نواها صلاةً وأطلَقَّ ولم يُعيِّنْ نوها فليا 1 
عصرَّاء حتى ولو كانت في وفتٍ الظهر ومع الأط فالمذهتث ال 
لكي تكون تَفْلّا مُطلقّاء وتقدم بيانه . 
َوْلَهُ (ولا يُشترَط: تَعبِينٌ كون الصّلاة حاضرَة أو قَضَاء أو فَوْضًا). 

قل وتواعا عية | لكخزا ول تلزقه أن كرتي غناك أو 1داقه وركذا يكن أن كرييا 
طون ووكون ف اله ضٍ ؛ لأنه إذا نُواها ظهرًا عليم أنها فرض» وهذا اختياٌ ابن 
قُدامة والمجد ابن تيميّةَ جَدّ شيخ الإسلامء وغيرهما""'. 
وله (وتشترط: نيْهُ الإمامَةٍ للإمام, والائيمام للمأموم). 

المذهب: أنَّه يُشْترَطْ لصحةٍ الصلاةٍ جماعةً : أَنْ يَنْوِيَ الإمامُ الإمامةً» فإذا لم 
نو أنه إمامٌّ فصلاةٌ ا 0 

وهناك قول في المذهب ا تشفط لاف لصيحة السادة جما ؛ ودع أن 
يتم بِمّن لم ينو الإمامة كذ ل + ترط نيةٌ الامامةٍ من أولٍ الصلاة» وهذا 
مذهبٌ المالكيّة والشافعيّة» واختارّه 05 تداق واد ددا وشيننا ابن عتيموة: 


ودليله : أنه حُفِظ في عدة وقاتِعَ أن رسول الله كر انتم به 


بعضٌُ أصحابه في أثناء الصلاقء ولويكق وسول الله كَل يَعلمْ أَنَهِمْ و به قبل 


20 الممتع (؟//181). 


(0) الانصاف 7/9 ). 
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الشروع فيها؛ مثل قصةٍ حُذيفة» وابنٍ عباس» وجابرء وغيرهم وبرء فإذا نَوَى 
ا 0 د وللمأموم نيةٌ الجماعةٍ دون الإمام ''. 

(والائمام للمَأمُوم): أي و تشفط الضدة البالاة جاع + أن ينوي المأموم 
الاثتمامَ لِيَحصّلَ له أجِرٌ الجماعة إل أصبّحَ مُنفرِدّاء وهذا باتفاتي الأئمةٍ الأربعة. 
وله (وقصخ: نيه الاق لحل مِهُمَاء لِغذرٍ ثيبخ ترك الجماعة). 

لو طرأ للمأموم عذرٌ في أثناء صلاتّه خَلف الإمام واحتاجّ إلى قطع الصلاقء 
مُغَارَقةٍ الإمام وإكمالٍ صلاته مُنفْرِدًا؛ فإنَّهِ يجورٌ له أنْ يتحول إلى الانفرادٍ إذا كان 
اميد ون انسار لعجل حال يعاو انال قرا تامام وإلى جَوَاذٍ ذلك ذهبٌ 
الحنابلةٌ والشافعيةٌ» واختارّه شيخ الإسلام والسعديٌٍ وابنُ عُثيمين. 


20 ذ ك2 


اك : «أن معاد كا مُصَلَ مع ال 4 ؛ أي يوم َوْمَه قصَلَى ليه م 
انيت عَكلة : الِْشَاءء ثُمَّ أنَى كَوْمَهُ فَأمَّهُمْ قافتتح بسورَة ةَ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجْلَ فَسَلْمَ ثم 


ت 9 
7 
34 
سم 6 س 54 


صَلَى وَحْدَهُ وَانُصرفٌ. ..) [متفق عليه] . 
وفي آخر الحديث : «لما علم رسول الله يَكْةٍ بذلك لم ينكر عليه حين علِم 
بعذره)”" . 
مسألةٌ: لو حصل للإمام عدر طارىٌ حمّله على تركِ إكمالٍ الجماعةٍ أو قطع 
ا 
أقرال:العالماز ؛ كما فقل شر وق اماد كني عد نورين درك 
فقيل من فَأَتَمَ بهم الصلاة)9” 5 وهذا مذهبث المالكية والشافعية» ووافْقَهم التعايلة 
في حُصولٍ عذرٍ لا يمنع الاستمرارٌ بالصلاةٍ» وأمّا مع خروج الحدث فمئّعوه. 
والأقربُ: جَوارُ الاستخلاف في الجميع» وأنَّ الإمامَ له أنْ يَسَخْلِفَ إذا لم 


.0:0/5( الممتع‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (0 204 ومسلم (515) من حديث جابر كآ 0 
22 رواه البخاري .)717١(‏ 
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|الفظده 
يَقَدِرٌ على إكمالٍ الصلاةٍ؛ سواءٌ كان العذرٌ يَمنَعْ استمرارٌَ الصلاة كالحدثء, أو لا 
يَمَعها كزيادةٍ المرّض . 

والحاصلٌ أنَّ تحوّلٌ المأموم مِنّ الجماعةٍ إلى الانفرادٍ له حالتان: 


الأولى: إن كان تحوّله إلى الانفرادٍ بلا عُذْرٍ فلا يصِحٌء وتبطل صلاته. وهذا 
مذهبٌ الجمهور لتركه مُتابعةَ إمامه. ولوجوب إتمام الجماعة. 


كتاب الصلاة سن 1 
ه كك 


الثانيةٌ: إن كان تحوُّله لعُذْرِ؛ كأنْ يَخْشى على نفسه أو ماله أو أهله إذا أَتَمَّ 
صلاةً الجماعةء أو انقطع صوت الإمام ولم يمكنه متابعته» فإنَّه يجورٌ له أن 
يمحل إلى الاثقراد. 
لَه (ويقرأ مَأُوم: فارقَ في قِامِ أو: يكُملُ. وتعدَ الفاتحة: لَه الكو في الالٍ). 

أي: من فارقٌ إمامّه فإنَّه يُكمل من حيث وقّف إمامّه؛ فإنْ كان فرغ مِنَّ 
الفاتحةٍ فلا يُلرّم بإعادها؛ لأنَّ قراءةً الإمام قراءةٌ لمَنْ خَلقّه وهكذا إذا حصّل 
ال ا اك 
كإنجراكنا نكيل ما بعد الركوع؛ وهذا مذهبٌ كثيرٍ مِنَ العُلماء. 
ول (ومن أحرَم بِفَرض ثُمَ قلبَهُ تفلا: صَحٌ إن انس الوقتُ, وإلا: لَم يَصِحٌ؛ وتطل 

من أحرم في فريضة فأرادَ أنْ يَقلِبها تفلا فله حالتان : 

الأول + إن كان قبل السلا قتجر1 له كلها تدك إن كانه الوق مشبيعا وكذ 
أمْنَ خُروجَ الوقت؛ خاضّةٌ إذا كان له حرفن صحيٌ؛ مثل أنْ يَشرعَ في الفرض 
وحذه ثم تُقَامَ جماعةٌ» فله قَلبُها تَمَلّا لِيَدخل مع الجماعة ليّنالَ ثوابها. 

الثانية: إن كان بعد الفراغ مِنَ الصلاةٍ فلا يصِحٌ قلبّها؛ لأنّها قد تمّت. 

(وإلًا: لم يَصِحٌّ وتِطْلَ فَرضُّ): أي لو كان الوقتُ ضيًا بحيثُ لو قلّبّ الفرضّ 
َقَلّا لخرج الوقثُ قبل صلاتِها مرّةٌ ثانية؛ لم يجز له قلبٌ الصلاة؛ لأنه يُؤدّي إلى 
تأخيرٍ الصلاةٍ عن وقتِهاء وإِنْ قلَبّها قبل فراغه منها صم قلبُّها نَفلّا مع الاثم على 
تأخيره الصلاةٌ . 


للد 
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مسألةٌ: حكم الالتمام بالمسبوق: 
المذهب أنه يجوز الائتمام بالمسبوق إلا أن تكون جمعة. واختاره شيخ 
الإسلام وابن باز وابن عثيمين. 


د 
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عقده للكلام على أركان الصلاةٍء وأحكامهاء * لكر فصولا ليان صفة 

الصَّلاةٍء وواجباتهاء وسُئَيِهاء ومبطلاتهاء وأنواعهاء ومكمّلاتهاء وجوابر 
النقص المتعلقةٍ بها. 

والصلاة: هي التعيّد لله بأقوالٍ وأفعالٍ مُفتمّحةٍ بالتكبيرٍ مُحْتتَمةٍ بالتسليم . 

والصلاةٌ ليست خاصةً بهذه الأموٍ» بل الأممٌ السابقةٌ لها صلّواتٌ مفروضةٌ. 
كما دلَّت الأدلةٌ على ذلك : 

كما في قوله تعالى #شسادته لْمَلتِكة و وهو هو فَايِمْ يُصل في الْمِحَرَابٍِ» آل عمران: 75] . 

وكما في قصةٍ جريج العابدٍ الحينبا كان قائما بصلن» ثم أَنَى الصَّبِيَ فَطَعَنَ في 
تطدء وقالة يا عُلَام مَنْ أ بُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرّاعمي)”'". لكنّها ليست مُمائِلة 
لصلّواتنا من كلّ وجوء كما بيّنه شيخ الاسلام كانه . 

والصلاةٌ من فرائض الاسلام وأركانه العظام» ومن فضائلها : 

الهاباك لول التق كما ف «الفمسحيحين» قال كله :اتن .صَلَى ايفين 
دَخَلَ الجَنّة)”" . ْ َ 

وهي أفضل الأعمال بعد الإيمانٍ. كما قال 355 لابن سغوو كيه لنا ماله 
«أَيُّ الأَعْمَالٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «الصَّلاة لِوَقتِهًا» اسفن عيم”” . 
)١(‏ رواه البخاري (755/87)» ومسلم )5900٠0(‏ من حديث أبي هريرة كزافتة . 


0020 رواه البخاري (2)51/5 ومسلم 500 من حديث أبي موسى كانه . 
2 رواه البخاري (5 201757 ومسلم ره من حديث ابن مسعود زافق . 


ا 


اوسا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع مير ى )١(‏ 


وهي نور لصاحبها في الدّنيا والآخرة. كما قال كَل : (وَالصَّلاةٌ نورً) 

وذْكَرَ رسول الله يك الصَّلَاةٌ يَرْمّاء قَقَالَ: «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نورًا 
وَبرْهَانَا وَنَجَاةَ يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ لَمْ بُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تكن لَهُ ثُورًا وَلَا بُرْهَانا وََا 
َجَاَ وَيَتي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ معَ ثَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأبَيّ بْنِ خَلّفِ) زروه احسد'" . 

وهي سببٌ لرفعةٍ الدرجاتٍء وحَطَّ الخطايا والسيئات» كما قال رسولٌ الله كَل 
لقُوبانَ فته : «عَلَيِْكَ بِكَثْرَةٍ الّجُود لِلَِّ؛ فَإنّكَ لَا تَمْجُدُ للَّهِ سَجْدَةَ إِلَّا رَمَعَكَ الله 
بهَا دَرَجَةَ وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَطِيئَدًا دسفي 

وعن رَِبعَةَ بن كب الْأَسْلْمِي تافقة قَالَ: كُدْتُ أبِيتُ مَعْ وَسُولٍ الله كله ديه 
بِوَضْويْهِ وَحَاجَتهِ قَثَالَ إلى الل 1 تليق نالع انوا تناه شن التي ذال 
«أَوَغَيْرَ دَلِكَ). قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «تأَعِنى عَلَى نَفْسِك بِكثْرَةٍ السّحُودِ) إرواه 
ع 

وفقبا نيا وتواك أحلهاء وما أذ إللة [التحاوظيى غليها ل تيك تعضيرها. 

الكلوات: لخم واج علق حل مُسلم مكلف وهو البالغ» العاقل؛ رجلا 
أل انوائم وا ارعيةاء حسيكا أو مريفتاء .غيبافةا أو مفيقا. وام هه السلم 
لها لا نجل عله وإ كان قداتنا على يها تنا قال تحال عدن :خم ليك 
في سَنَرَ 9 ارا ل كت يك الممان 4 0" 


لعزم 


1 2 7 ء د ١‏ صلا 28و عاو وت ويا ل 
وكذا الصبيٌ والمجنون لا يطالبان بها؛ لقوله بَةٍ: «رَفَِ القلم عَنْ ثلاثةٍ: عَنِ 
]د مم 8 و ك1 0-6 2 0 هه 3 022 011007 عر سر - 1 
)١(‏ رواه مسلم (77؟) من حديث أبي مالك الأشعري تاق . 
20 رواه أحين (كلاه كا والدارمي للا" من حديث عبد الله بن عمرو كزالة . قال ابن عبد 
الهادي في تنقيح التحقيق (7/ :)11١5‏ (إسناد هذا الحديث جيّدا . 
() رواه مسلم (588) من حديث ثوبان كته . 
(5) رواه مسلم (585) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي تالت . 


كتاب الصلاة 7 5 
ككر زا 


حت يَحَتَلِمَ) انوا أو خارة وشعبد ار عي 3 
قَوْلَهُ: (غير: الحائض والنّفْسَاء). 

فِالحَايْضٌ وَالتَّمّسَاءُ أسقّطٌ اللهُ عنهما أداءة الصلاةٍ وقتٌ تُرولٍ الدم» ولا 3 
لهما قضاؤها بعد الطْهِرِ؛ كما قال رسولٌ الله يَلهِ: لي إِذَا حَاضْتْ َم نُصَلْ 
وَلمْ نَصُمْ تَصُم؟ قُلْنَّ : بَلَى» قَالَ: «مَذَلِك من نَفْصَانِ دِينهًا)”" , وفي حديثك غائشة 
كنا : "كان يُصِيِيئًا ذَلِكَء نُؤْمَرُ بقَضَاءٍ الصَّوْمء وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاةِ) 
وهذا تخفيف مِنّ الله لها. 
قَوْلهُ: (وتصِحٌ: من الممير, وهُو: مَن بَلَعَ سَبعًا. وَالثَوَابُ لَهُ). 

الحم : نعو لق رسيت اي 0 لكنْ لو 
صلاها فصلاثه صحيحةٌ مقبولةٌ» وله ثوابٌ على فعلها تفضَلًا مِنَّ الله. 
َوْلَُ: (ويلرَم وَل أمرْةُ بها لسبع؛ وصَربُهُ على تركها لِعَشْرِ). 

عار الع الصير ابزهب الملا لمري» دار عدا وص على 
تركها؛ لقولٍ رسولٍ الله كَكةِ: «مُرُوا ولام بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْناء سبع مِزِينَ » 
وَاضْريُوهُمْ عَلَيْهًا وَهُمْ َبْنَاءُ عَشرء وَقَرّقُوا بَِنَهُمْ في الْمَضَاجِع» مهاو اريك 
وهذا الأمرٌ للنّدْبِ والتعليم والتدريب» ولينشأ على تعظيم قدرٍ الصلاةٍء وإِن 
كانت الصلاةٌ غيرٌ واجبةٍ على الصبيٌ؛ بمعنى: أنه لا يُعَاقّبُ في الآخرةٍ على 
تركها ومع ذلك فهّم مأجورون على هذا الفعل. 
وله (ومن ترَكَها مجخُودًا: قَقَدِ ارتدّ وجَرَتْ عليه أحكامُ المرتَدين). 

من ترّك الصلاة» فلا يَخلو مِن حالتين : 

الحالةٌ الأولى : أن يترْكها جاحدًا لوُجوبها؛ فهذا مُرئَدٌ عن دين الإسلام 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 545 5). 
)١(‏ رواه البخاري »)0١5(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري كله . 


(") رواه البخاري »)75١1(‏ ومسلم (7725) من حديث عائشة وكا . 


"51/ 


9 


أو 


10 


- 


: زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


لم 


بالإجماع ؛ لأنَّه مكذَّب لله ورسوله ولإجماع المسلمين في إيجاب الصلواتٍ 
الخمسن على المسلعين» 

الحالة الثانيةٌ : أذداج نه تيان واسواامع إتراره بونعريها ٠‏ فهذا اتفق العلماء 
أنه ورك 5 اعفيكاء ار تدعق .نققه اللعداني الايوى والاخووة اولي ره 
روايتان في المذهب: 


الرواية الأولى: وهي المذهب: أن تركها رِدَّةٌ عن الإسلام» ورجّحها شيخ 
الإسلام» وابن م القيم» وابنُ حزم» وابنُ بازِ» وابنُ عثيمين» وهي الأرجح. ويدل 
لذلك: 


00 ال ال ذه 


2 تعالى 0 وأكاثا ارد 6 لكر دوه صل 


56 وك و 


جلك ريد 5 أنَ ون الله ع : «العهد الَّذِي بَيْئنَا 
الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدُ كَمَرَ) [رواه الترمذي 57 7 


وعطريك جَابرٍ بن عبك الله واه قال : 0 الله يلل يَقُولُ : 0 
الرّجُلِ وَبَيْنَ الشرك وَالْكَفْرٍ تَرْكُ الصّلاق”” . 

ورَوى لترمي عن عبد لله بن ني لعْميْلِيٌ قَال : 5 
لَا يَرَوْنَ شينًا من الأعْمَالٍ تَركهُ كفرٌ غَيْرَ الصّلاق” . 


)١(‏ ينظر: كتاب الصلاة لابن القيم (ص57-59)» (دار عالم الفوائد). 

2غ)١505( وأحمد (971؟5١). وابن حبان‎ .)2٠١1/9( وابن ماجه‎ .»)5171١( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث بريدة تإقة . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح غريب».‎ )48/١( والحاكم‎ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» لا تعرف له علة بوجه من الوجوه»). وصححه‎ 
.)4١57( الألباني في صحيح الجامع‎ 

(*) رواه مسلم (87) من حديث جابر كفتة 

(5) رواه الترمذي (5577) وصحح الثووي فى خلاصة الأستكاء ١‏ 27, وابن الملقن في البدر 
المنير (2)5987/6 والألباني في مشكاة المصابيح (01/9). 
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كتاب الصلاة ل 1 
ككل 


قال ابنُ حزم في «المُحَلّى): ١جاء‏ عن عُمّره وعبد الرحمنٍ بن عوف» ومُعاذِ 
وأبي هريرةً» وغيرهم مِنَ الصحابةٍ وين كفرٌ تارك الصلاةء ولا نَعلمٌ لهؤلاء 
مُخْالِقًا مِنَ الصحابة)7' . 

الرواية الثانية: أنه لا يرتدء بل هو من أهل الكبائرء وهو قول الأئمةٍ الثلاثة. 

ودليلهم: قول رسولٍ الله 255 : اسن صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَّ الله على مَن 


أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ وَصَلَامُنَّ لِوَقْتِهِنَ َنم رَكُوعَهُنَ وَحُشُوعَهُنَ ؛ كَانَ لَهُ عَلَى الله 
عَهَدْ أن يغْفِرَ هه وَمَْ لَمْ يَفعَلُ فلَيْسَ ] لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ؛ إِنْ شَاء عَمَرَ لَهُ وَإِنْ شاءَ 
ع1" وعنااه 1 العامية: المساء شعن قالن 5 ره إلة الفه آله سل 
البحنة . 
مسألةٌ: هل يكفر المْهاوِنُ بأدائها بتركِ صلاةٍ واحدةٍء ُ بتركها بالكلية؟ 

الراجح : أنه إنّما يُحَكُمْ بكفره إذا ترّكها بالكلية» و ما إن كان يُصلي أحيانًا 
ويرك أحياناء فهو من أهلٍ الكبائرء ولا يُحَكمٌ 0 وبهذا تجتمع د الكدلة 
فتحمَلُ أحاديثٌ الجُمهور القائلين بعدم كفره على من تركها أحيانًا وصلاها 
أحياناء وأحاديثٌ الكُفرِ على التارك لها بالكلية» وجح هذا شيخ الإسلام وابنٌ 
القيم وشيحنا ابن عُثيمين. 1 
مسألةٌ: من أصر على تركها مع إقراره بوجوبها: 

فعلى وليّ الأمرٍ أن يَقثله وقد وافَقَ على هذا أكثرٌ العلماء ات قولٍ 
0 لأنّ الصلاةٌ من حقوقٍ كلمةٍ التوحيدء وقد قال رسول الله 


ين : «أُوِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لا إِله إِلّا الله مدا قَانُوا: لا لَه إِلّا الله 
عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم إل بِحَنّهَا وَحِسَابَهُمْ عَلَى النّهمو "© 5 أعظم 


.)١6 المحلى (؟/‎ )١( 


(؟)رواه أبو داود(570)» وأحمد(: ممن حديث عبادة بن الصامت كات َيه . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (7551). 
() رواه البخاري :)١799(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث ابن عمر ويا . 


خرن 


يم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


حقوقِها أداء الصلاة» وقد رجّح شيخ الإسلام أنَّ استتابةً المُرتدٌ راجعةٌ إلى اجتهاد 
الإمام ؛ قاذ راق ابقناءة تارك الصلدة كله ؤللفه وإِنْ رأى عدم استتابته قبل قتله 
قلد اك 
قوْلَهُ (وأركَانُ الصّلاةِ: أربَعَةَ عَشَّرَ. لا تَسقْط عَمدَاء ولا سَهِوَاء ولا جَهْلا). 
العيلة؟ ليا أركان وواخياتة ويد + والقرن. نينها: 
أذ الأرسان ست الكقيان ممه وله تبلط از عياةه ول زرا 
والواجباتٌ يجب الإتيانُ بها؛ فإِنْ ترّكها عَمْدَا بطّلت الصلاةٌ» وإِنْ ترّكها 
سهرًا أو جهلا صحّت وجيرت بسجود السهو. 
والنش يقاقة الاثيان ببياءولة قبطل الصلاة ذركيا عيدًا ولا سهوا: 
قله (أحَدهَا: القيامُ في القَرض -على القَادِر- مُنمَصبا. فإنْ وَقَفَ مُنحبياء أو مائلا 
بِحَيثُ لا يُسَمّى قائماء لير عُذْرِ: لم نَصِح. ولا يَضْدْ حَفْضٌ رَأْسِهِ. وكرة: قيامة 
على رِجْلٍ واجدَة لير عُذي. - 
(أَحَدُهًَا: القِيَامُ في الفرض -على القَادِر- مُنْتَصِبًا): فالقيام مع القدرة في صلاة 
الفريضة ركن؛ فإِنْ صلَّى قاعدًا مع قُدريّه على القيام لم تصِمٌّ. 
ودليلّه : قوله تَعالى : <إوَفُوموا ِو تَليْتِينَ4 [البقرة: +70 وقول رسول الله كل : 
١ص‏ قَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْب) زرواه البيخاري-0١‏ 
ويستثنى من وجوب القيام في الفرض ما يلي : 
الأول: العاجرٌ عن القيام لمرض» أو خوفء أو حبس فيُصلي قاعدًا؛ 1 


َه 


عو 


له 

اك 1 ل مَقَاعِدَااء ولقوله ككةِ: «وَإِذَا أمَرتَكُمْ مر قأتوا مِنهَ ما 
2 1 نا 

الثاني: العُريانُ فيصل قاعدًاء والعراة يكون إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ في الصَّفء 


)١(‏ رواه ل ل 


5 


كتاب الصلاة بس ١‏ 


يطو إِيمَاكَ وبهذا 3 قال على وابدُ 0 0-5 
هكذا دلت السنة؟؛ 00 أن عيفت 5 را الله ليد بالصّحابةٍ قاعدًا 


عاو فاته لعوةا ترقيدة قال «وَإِذًا صَلَّى قَاعِدًا قَصَلُوا فقوا احمكرن) سند 


قرف 
عليه 0. 


مسألة: والقيام في صلاة النافلة ليس فرضّاء فتصِحٌ مِنَ القاعدٍ ولو كان 
قادرًا على القيام؛ لحديث عائشةً ونا أنَّ رسول الله يَلهِ: «كَانَ يُصَلَي لَيْلَا طَويلًا 
قَايْمَاء وَلَيْك طَوِيلًا قَاعِدَا) [روه ار 


لكنْ 1 0 فاعدًا وهو قادرٌ على القيام؛ فله 52-0 أجر القائم؛ ر 
البخار يهن عموان كال : سألت رسول الله به عن صلاة الرجل قاعدّاء فقال: 


١ن‏ صَلَى فَائِما هو أْضَلْ» وَمَنْ صَلَى قدا قله يِضف أَجْرٍ القَائم وَمَنْ صَلّى نَائِما 


قَلَهُ نِضْف أَجْرِ القَاعِدِ)”*' . 


وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو كه ينإفية» أن رسول الله كَكلِِةٍ قال: 
«صَلَاةَ الرّجُل قَاعِدَا عَلَى نِضْف الصّلاق» 2 . 

وعليه فالصلاة مع القيام نوعان: صلاة الفريضة,» فالقيام فيها مع القدرة ركن. 

وصلاة النافلة» فالقيام فيها مستحب. 

(إنْ وَقَفَ مُحَبِيَا أو مائلا بِحِيتُ لا يُسَمَى قائِمَاء لِغَيرِ عُذْرِ: لم تَصِحٌّ): أيْ لا بُدَ 


2 


مراك تم الرية ور القار يكرد وان الم فيه النكا؛ 


«صلَّى قائمًاه» والضابطٌ فيه يَرجِمُ م إلى العَرف؛ وهو ما يسمّى قيامًا عند الناس ؟ 


(١):مصنف‏ عبد الرزاق:(584/9). 

(؟) رواه البخاري (589)» ومسلم )4١١(‏ من حديث أنس وزالتة 
رواة عسل (:86) مع مودي عائنة يلاد 

(5) رواه البخاري في صحيحه .)١١1١5(‏ 


لمع رواه مسلم [لكوة 64 ” 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإِنَ كان مُنحييًا انحناة ظاهرًا لغيرٍ عُذرٍ لم يأتِ بالقيام المشروع» ولا يجزئه ذلك» 
ويكون ترك رَكا. 
(ولا يَضْدُ حَفْضٌ رَأْسِه): إذا خَمّض المُصلَّي راسفسان القيام كهيئة الإطراني لم 
يَضره ما دام جسمه وظهره ه منتصبًا ؟ لأنّ الرأمسَ ليس له عَلاقَةٌ بمُسمّى القيام . 
(وكرة: قِامُهُ على رِجْلٍ واحِدَةٍ ِعَيرٍ عُذَرِ): فلو ام على رِجلٍ واحدةٍ ورقع 


317 و 1 


الأخرّى بلا عُذْرء فقن كالفسلة سول الله ع كله وتجزرئ صلاتّه ؛ لأنه يسمّى 


- 


قائما. 
َوْلَهُ: (القاني : تكبيرَةٌ الإحرّام. وهي: «اللّه أكبَرا» لا يُجِزْثُهُ غيرُهًا. يَقُولّها قائمًا. فإن 
ابتدَأّهاء أو ألَها غير قائم: صَحّت تفلا. 
تَنعَقِدُ إِنْ مَدَ الام لا إن مَدَّ هَمرَة ة «اللّهاء أو هَمِرَةَ «أكبراء أو قَالَ: أكبا 
الأأكير. 
وجهره بها وبكل رُكنٍ ووَاجب بِقَدْرٍ ما يُسمِعُ نَفْسَهُ: فُرض). 
(الثأني: تكبيرةٌ الإحرام): وهي ركن لا يَدخُلُ في الصلاة إلا بها؛ لقوله كله 
للمسيء صلاته : «إِذًا قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ كبز [مفى عليم١؟.‏ ولقوله َكل يذ : ابفقاع 
الصَّلاةٍ السيول 00 التَكبِيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التَمْلِيمُ) [أغرجه لبو حاوعة والدرمقي77 
(وهي: «اللّه أكبراء لا يُجِرُْه غيرُهَا): فلا يجري غيرُ لفظٍ : «اللهُ أكبّداء فلو 
قال: الرحمن أكبرء أو الله العظيم لم يعدرك» وعدا شرل ها الدلساده ادلم 


- 


يُنَقَلُ عن رسول الله وك أنه قال غير التكبيرٍ» ولو كان جرع غيةه لقالة :ولو هر َ 
لبيانٍ الجَوَازِء والعيادات تررقف فَدَلّ ذلك على أنَّ الصلاءً لا تََعقِدُ بغير لفظ 
اللهُ أكْبّرٌء وقد ذكّر ابن القيم خم حُجَحٍ على ذلك”” . 

ومن الحكمة في الافتتاح ب (اللهُ 06 العبدَ إذا استّحضر هذا المَعنّى في 
قليس ولد الافتي» أكرة ين اللو امن الموقت سه وانقها وق الله أن يفف 


لاحسما 


)١(‏ رواه المخاري (لاه ع ومسلم نه من حديث ن أبي عريرة #كة رافغ 


مدنا 


كتاب الصلاة ا" 
كل 


أمامّه بجسيهء وقليّه يّهِيمٌ في أودية الوساوس والخّطرات. 

يَقُولُها: قائمًا. فإن ابتدأهاء أو أنمّها غير قاثم: صَحّت تفلا): فيجبُ أنْ يكير 
للإحرام في الفرفي ومو قاف ف لان القيامَ كم فإِنْ كبّر وهو قاعدٌ بلا عذرٍ 
كم اذ ل" تركاء وان كان عار عدف قا 

(وتَنعَقِدُإِنْ مَدّ اللّا6): فهذا الأداء مجزئ في التكبيرء والأولى فيه الجزم وعدم 


مده . 


قال إبراهيم النخعي : التكبير جزم» والسلام جزم -أي: قطع فلا يمد- وإنما 
يحذف ويسرعء فإن مده بما لا يحيل المعنى ولا لحن فيه أجزاً. 

(لا إِنْ مَدّ هَمرَّةَ «الله)ء أو هَمرَّةَ «أكبّر؛, أو قَالَ: أكبارء أو: الأكبّر): فلا يُجِرَيُ 
في تكبيرة الإحرام غيرٌ اللفظٍ الواردٍ «اللهُ أكبرٌ»» فإِنْ غيّره لم يصِمَّ» فلو لحَن 
لحنًا يُُحيلُ المعنى لم تُجِزِئ؛ لأنَّهِ لم يَصِدُقٌ عليه أنه أتى باللفظٍ الشرعييّ الذي 
كاه درس لوقاف رذ ور البيولته ا معلا نيما قر فيها المح .هذل 4 أن 4ك 
همزةٌ «اللهُ» أو «أكبراء فيقول: «عآلله» أو «عآكبراء فلا تَنعقِدُ الصلاةٌ بها؛ لأنّه 
يصيرٌ استفهامّاء (أو قَالَ: أكبار), فيزيد ألما فيصير جمع كَبْرِء وَهُوَ الطَبْل . 

وأما إن مده مع بقاء المعنى كره وصحت صلاته. 

(وجَهره بها وبكل رركن ووّاجب بقذرٍ ما يُسمِعٌ نَفسَهُ: فرض): النطق بتكبيرة 
الإحرام وبالتسليم فرضٌ؛ سواءٌ كان إمامًا أو مُنفْرِدًا. 

(بِقَدَرِ ما يُسمِعُ نَفسَهُ: فرض): أي يجب على المصلي أن يجهر بالقراءة في صلاة 
السر وفي التكبير وما في معناه بقدر ما يسمع نفسه؛ لأنه لا يكون كلامًا بدون 
صوتء وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. وهذا المذهبء وعليه الأصحاب 
واختار شيخ الإسلام الاكتفاء بالاتيان بالحروف. وإن لم يسمعهاء وذكره وجهًا 
في المذهب قال المرداوي: والنفس تميل إليه؛ لأنه لم يرد في النصوص ما 
يوجبه » والتسهيل في هذا ايه 


.)554/5( الإنصاف‎ )١( 


اما 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فإِنْ كان إمامًا وجب عليه أنْ يَرَفَعَ صوتّه بوقدارٍ ما يُسمِعٌ المأمومِينَ في 
التكبير والتسليم ليتمكنوا من متابعيه؛ لأنَّ متابعتّه واجبةٌ» وما لا بيِمُ الواجبٌ إلا 
به فهو واجبٌ. وقد قال رسول الله عل : (إِنَّمَا جَعِلَ الامَامُ ْنم يو فإذًا صَلَى 
ناكا ترا انا فَإِذَا رَكَمَّ فَارْكعُواء وَإِذَا رَقَعَّ فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: تينع الله لمن 
كين تكو لو رثكا ولك الكنة ب معي 


وإِنْ كان منفرِدًا: فلا يجزئ التكبيرٌ بقَلبه من غير إمرار على اللسانٍء فيجب في 
تكبيرة الإحرام وغيرها من الواجبات القولية في الصلاة من ذكر وقراءة أن يحرك 
لسانه مع القدرة. 


(الثَالِتُ: قِرَاءَةٌ الفاتحة): فقراءةٌ الفاتحةٍ فى كل ركعةٍ ركنٌ» وهذا مذهبٌ جُمهور 
العلماءء وَيدل له: 


أ 


قو رسول الله :: «َا صَلَة لِمَنْ َم َْرأبَاحَة ِحَةٍ الكتّاب) رسفو عب" . وقول 
00 "من صَلَى صَلَاةَ لَمْ يَقْرَأ فِيهًا يها بام الْقَرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ) ثَلَانَا اغَيْرْ مام ترواه 
ان 
وحديثٌ أبِي قَنَادَةَ قَالّ: ١كَانَ‏ النِنُ كلد يَقْرَأُ في الرَكْعَنَيْنِ من الظَهْرٍ وَالعَصر 


بَِاتِحَةٍ الكتاب» وَسُورَةٍ سَورَةء وَيُسمِعنًا الآيَةَ 5 كيين [متفق 0 


و 


قال القرطبيٌ : «وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعين الفاتحةٍ في كل 
ركعدٍء خلافًا لمّن أبى ذلك» والحجةٌ في السنةٍ لا فيما خالَقّها»*. 


02 رواه البخاري ركه/ع), ومسلم (95 من حديث عبادة بن الصامت افيه . 


(9) رواه مسلم (596) من حديث أبي هريرة كا 0 
(؟) رواه البخاري (؟ كماما ومسلم )55١(‏ من حديث أبي قتادة ك 0 


.)١55 /١( تفسير القرطبي‎ )4( 


3 ردنا 


كتاب الصلاة سم 


(قوقة)ه يجت أن انكرة ةا حب اي الع وهكذا نولت 

(وفيهَا: إخدى عَشْرَةَ تَشَدِيدَة فإِنْ ترك واجدَة أو حرفاء وم يَأتِ بن تَرَكُ: : لم نَصِحٌّ): 
بجني الأقنان قاقد تاها بولا تك بشيءٍ منها؛ فإن أخل بحرف منها أو 
شدة» لم تصح ؛ لآنه لم يقرأها كليناء والشدة أاقمت مقام حرف» وإن خفف 
الشدة صح؛ لأنه كالنطق به مع العجلة كالباء من «رَبِّ العالمين»» والراء من 
(الرَّحَمِنٍ الرّحيم) . 

(فإنْ لم يعرف إلا آية: كَدَرَة رَهَا بِقَدْرِها): إذا كان المصلي لا يعرف الفاتحةً ولا 
نيا رت تروظي ليرا 1 العراد» لالد يقرا عا قمر لمق القران 
بمقدارها؛ لعموم قوله تعالى : نوا الله مَا أَسْمَطعص 4 [التغاين: 01١‏ . 

ولحديث المسيء في صلاته أنَّ رسولٌ الله يل قال له: (إِذَا قمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
فكي ُمَّ اقْرَأ مَا تسر مَعَك مِنَّ القَرْآنِ) رفع عليم)0" . 

(كوْرَهَا بقَدْرِها): ناكا كان" يرك النافط كانه كدر ما تمتمه مهي أن بكرا 
سووة حر بطري ات إن كان لا يَعَرِف شيئًا ه مِنَ القرآنع فإنَّه 
يَعَدِلُ إلى التسبيح فيقولٌ: «سُبِحانَ الله» والحمدٌ للهء ولا إلهَ إلا الله والله 
ولا حول ولا قُوةَ إلا بالوه» وهذه خمسنٌ كلمات تُجِزِئُه إذا لم يقير على 

ف الوا 
مله ما رّواه النسائيئٌ» عَنِ ابن أَبي أَوْفَى كتققة فَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الب 
كد فَثَالَ: ١إنْي‏ لا أَسْتَطِيع أن آخْدّ شيئًا مِنَ الْقَرْآنء ؛٠‏ فَعَلّمنِي شيئًا يُجْزِئني مِنّ 


- 
- 


0 قُلُ: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه إل الله وَاللَّهُ كيف وَل 


ارك د النسائي : فى المجتبى (2,)45 وأبو داود ففرف 56 وأحمد ( )١9١٠‏ وابن خزيمة 
(:6), مسف ان ا 1 )2 والحاكم ,)751//١1(‏ من حديث ابن أبي أو فى كزتة . 
وحسنه الألبانى فى الإرواء ( 0 


ين 


الهم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فالمراتب ثلاث : قراءةٌ الفاتحة ذنان قوق ها سر له» مِنَ القرآن- فإنْ عجّز 
فالفسييم والحميدٌ على .ما ذكر» وعدا من يشر العريعة. 
قَولَهُ: (وَمَنِ امتتعث قِرَاءَئُهُ قَائِماه صَلَّى فَاعَدَا وَقَرأْ). 

إذا عجز عن الجمع بين القيام وقراءة الفاتحةء قَدّم القِراءة وصَلّى قاعِدًَا؛ لأنَّ 
لقِيامَ له يَدَلَّ قريبٌ منه وهو القّعودٌء وقراءةٌ الفاتحة أكَدُ ولا بدل لها من جنسها. 


وهل يَتحمَّلٌ الامامٌ الفاتحةً عن المأموم» أو يجبُ على المأموم قِراءتُها خلف 
إمامه؟ 


اختلّف العلماءٌ فيها وأشهَّدٌ الأقوال فيها ثلاثةٌ : 

المذهب : أن الإمام يتحملها عن المأموم فلا تجبٌ على المأموم؛ في السرية 
والجَهّرية» وهذا مذهب المالكية. ْ 

لقوله تَعالى : «وَإدًا قرىه الْفُنَانُ دَاسْيَمُِوا لم وَأنَصِئوا لعل ترون ©4 
[الأعراف: 804 . وقوله عله : «إِنَّمَا جعِلَ الِإمَامُ 0 به ؛ 0 قَرَ 
فََنْصِنُوا) زروه لم7" .. وقوّله : لوَإِذا قَوَأً فأنصتو انا وصححهاء أحمده ومسل ولين حي وآعلها؛ 
يحيى بن معين» وأبو حاتم» وأبو داوده وأبو علي النيسابوري؛ والدارقطني» 0ن 


5 صَلاليه ٠‏ 1 17 إفرف 
ولقوله 355: ١مَنْ‏ كَانَ لَه إِمَامّ فَقِرَ ءَة الامًا مآ لَه قِرَاءَة) 5 


4 


والقول الثاني : أنها تجبٌ على المأموم مُطلمًا؛ في السريةٍ والجهرية. 
واستدلُوا بعُموماتِ النصوص: 
كحديث : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بقَاتِحَةٍ الكتّاب) [مغى عليم”؟؟ . 


)١(‏ رواه مسلم (6 *5) من حديث أبي موسى الأشعري وزافكة 

() البدر المنير (5/ 5/7). 

(") رواه ابن ماجه »)865٠0(‏ وأحمد )١5757(‏ من حديث جابر بن عبد الله كتالةة . وفي سنده جَابِرٌ 
الْجْعْفِيٌ : وهو مَجْرُوحٌء والصحيحٌ وَقَفّه. قال البيهقي: «والمحفوظ عن جابر في هذا الباب 
من قوله غير مرفوع». نصب الراية (؟/7)» التلخيص الحبير (07/2/1). 

(4:) سبق تخريجه (ص775). 


كتاب الصلاة 56 1 
هك كك 


وععديك + لمن 02 صَلَاةَ لَه را فيها م الْقَرْآنِ فَهِيَ خِدَاحٌ) دكا غير 
ناما ترواه واه 
وما رّواه أبو داودٌ. والترمذيٌّ وحسّنه عن عُبادةً كالتة قال ايه بِنَارَسُولُ اللَّه 
0 الصَّلَّوَاتِ التي يَجْهَرُ فِيها بِالْقِرَاءَةِء قَالَ: فَالْتَبَسَتْ عَلَيْه الْقَرَاههُ قَلمَّا 
صرف أَقْبَلَ عَلَيَْا بوَجَهدء وَقَالَ: اهل تفْرَوُونَ إِذَا جَهَوْتُ بالْقِرَاءةِ؟». قَتَالَ 
ا اميه ال لي : ما لي يُنَازِعَنِي ي القَرْآنُ قا تَفْرَوُوا 


ن ا#قا ب - ًَ 
بشىء مِنَ القرًان إذا جَهَِرت إلا بم الْقَوْآنِ)”” 0 وهذا نص صريحٌء [وقال الدارقطيث: 
إفنتاذة حسن] . 


وروى الدارقطني وصححه الحاكم عن يزيد بن شريك» أنه سأل عمر عن 
القراءة خلف الإمام» فقال: «اقرأ بفاتحة الكتاب» قلت: وإن كنت أنت؟ قال: 


وإن كنت أناء قلت: وإن جهرث؟ قال: وإن جهورت)7 . 


ل ل ل اله 
وأحمد شاكرء وابنٌ م بازء وابنُ عثيمين ؛ لصراحةٍ حديث عُبادةً وأبي هُريرة كزافقة 
السابليق» 

وحملوا أحاديتٌ القولٍ الأول على غيرٍ الفاتحةٍء وتكونٌ سورةٌ الفاتحةٍ 
مخصوصةً مِنّ الأمر بالإنصاتٍ بحديثٍ عَبادةً وأبي هُرِيرة» وقد ألّف فيها 
البُخاريٌ جُرْءًا مُفردَاء ورجّح الوجوبّ مُطلقًا. 

والقول الثالث: أنها تجبٌ في السريةٍ ولا تجبٌ في الجهرية» وهذا روايةٌ عن 
الإمام أحمدء ورجّحه شِيحٌ الإسلام» وهذا القول له وجاهته وفيه جمع بين 
نُصوص القولين السابقين. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص084). 
(؟)رواه لل ”0 د" عبادة وزافة . قال الترمذدي : «(حديث عبادة 


(9) رواه 0 وقال: «رواته كلهم ثقات». 


ردنا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فعلى المأموم قراءة الفاتحة حتى 5 إمامه.ء ويحتاط لصلاته ويتحيَّنُ 
سكتاتٍ إمامهء فإِنْ لم برها في الكيوية فصلا ف ضيح : قال الإمام أحمد: 
«ما علمنا أحدًا من أهلٍ الاسلام يقول ة إن الام إذا جهّر بالقراءة لا تيع صلا 
من خلقّه إذا لم يقرأ" . 
َوْلَهُ: (الرَابِعْ ُ: الؤكوعٌ. وأقلَهُ: أن يَنْحَبِيَ؛ ؛ بحَيثُ يكِنهُ هَسٌ زكبتيه بكفيه . وأكملهُ: أن 

بن ظهرَةُ مُستَويّاء ويَحِعَلَ رأْسَهُ جِيَاله). 

(الزادة الاافرة)ة ويدل له قرله تعال + طاقاها انك انرا اكوا 
وَأَسْجْدُو واعبدوأ | ري 3 وأفصلوأ ١‏ الخو عَلَكم ميخرت 9 © 01ظ الا 

وحديثٌ المُسيءِ في صلاته» وفيه: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ فكب ثم اقرَأمَا تيّسر 
مَعَلكَ مِنَّ القْرْآنِء ثم ارْكُمْ حَنَّى تَطْمَيِنَ رَاكعًا...70" . 

ونقّل ابِنُ حزم الإجماعَ على كونه 0 

(وأقلُ: أن يلخبيء بحي 4كثة مس : بيه بف وأكملة: أن يد طهر فستوي. 
ويَحِعَلَ رأْسَهُ جيَالُ): للركوع صفتان: مجزئةٌ» ومستحبةٌ . 

فالمُجِرْئّة : أنْ يَنحنيَ ويمسنّ ركبتيه بِكَمّيهء وأنْ يكونَ إلى الركوع المُعتَدِلٍ 
أقرّبَ منه إلى القيام المعتدلٍ. 

والمُستحبّةٌ: التي كان رسول الله ب يَفعلّها: أنْ يَمْدَ ظهرّه مُستويًاء ويَجعلٌ 
رأسّه مساويًا لظهره» ويقبض ركبتيه بكفيهء مُمْرَجَنَي الأصابع» إن أخَلٌ بشيءٍ 
من ذلك أجزأه ما دام يَصدّق عليه اسم الركوع 0" 

ودليل .هذه الهيعة: حديث سحل 4ه فال «أيزكا أن تضرت بالأكفٌ عَلَى 


6 


الرّكب» [متفق ا وعدي أن حَميلٍ 2 8 : «كان ِذَا رَكَعَ أمْكَنَ يَدَ كذنه به من 


)١(‏ المغني (؟577/1). 

(0) سبق تخريجه (ص؟ .)7١‏ 

(9) مراتب الإجماع (ص؟5). 

(5) رواه البخاري (40)» ومسلم (0575) من حديث سعد بن أبي وقاص كزلتة 


المردلا 


كتاب الصلاة 5 1 
ىك 


٠ 8 َ 2‏ 5 انا ّ 
كيد 1 ثم مَصِر ظهْرَهُ) آرواة العاي” 0 وحديث عائشة ييا : «وكان إذا ركع لم 


يُشخِصن رأسّه ولم نُصِويهء ولكن بين ذلك زروه 32 
وَل (الخامس: الرَفعٌ منه. ولا يَقصِدُ غَيرَُ. فلو رَقََ فَرَعَا من شَيء: م 

والرفع من الركوع ركنٌء ويشترط أن يقصد الرفع؛ لأنه عبادةٌ تفتقر إلى النية» 
فلو رفع رأسه فزعًا ولم ينو الرفع من الركوع لم يكف. فيرجع إلى الركوع ويتمه. 
قَوْلَهُ (السّادِسُ: الاعِتِدَالُ قائمًا. ولا تَبطلُ إنْ طَالَ). 

فالاعتدالٌ قائمًا بعد الرفع من الركوع ركنٌ لا تصِحٌ العواة "و فوقة ف وهو فول 
الجمهور . 

لقول رسول الله كي : للمسيء صنلاته: 31 ُمَّ ارْفْعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ فَائِمّاا زرواه سلما" "' 

ولسيكسات بي كينا : «وَكَانَ ار رانين الدتيي» لم يس حنَى يَسْتَوِي 
قَايْماا إرواه مسلم)”؟ . وقول ع : «لَا نُجْرِئُ صَلَاة لا يُقِيمُ فِيهَا الرّجُلُ -يَعْنِي : 
6 في الرُكُوع وَالسَّحُودِ) ززواة أبوذاوف» والترمذي ا 

وهذه نصوصٌ صريحة» وقبهاز على القائلين باضعيات اويا 
قَالَ الإمامٌ الشافِعِيُ» وَاحكذ بوإسحان» (مَنْ لا يقيم صَلبَهُ في الو وع 


- > عو ا 


والسحوية فَصَّلَاتَهَ فَاسِدَة). 

(ولا تَبطلٌ إِنْ طَالَ): فلو أطالٌ الاعتدالٌ بعدَ الرفع مِنّ باستو 
جمد نب ار ب ا يد 
يل مَل يكب ج ةم 207 


١ 1 


. رواه البخاري (87) من حديث أبي حميد الساعدي وزاقة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (594) من حديث عائشة وكا . 

(') سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 

(4) رواه مسلم (594) من حديث عائشة وكا . 

00 سد وابن ماجه (81/0)» وابن خزيمة )091١(‏ من حديث 


0 5 


سردا 


م زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


تَصْتَعُوئَة- كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَّ الوُكُوع قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِل: قَدْ نّسيء وَبَيْنَ 
السَّجْدَتَيْنِ حَنّى يَقُولَ القَايل: قَدْ نسي" . 

قَوْلهُ: (السَابِعٌ: السّجُودُ. وأكملة: تكن جبقته: وأنفه, وكفيه, وذكبتيه» وأطرّاف 

أصابع قَدَمَيهِ من مَحَل سجُودِه. قله وَضعْ جزءِ من كل عحطو. 

ويُعتبُ: المقَدُ لأعضاءٍ السْجُودِء فلو وَضَعَ جَبِهَتَه على تَحو قطن مَنفُوش, ولم 

يتكبل: لم نصح .| 

ويَصِحٌ: سُجودُهُ على كُمَّهِ وذيله. ويكرَةُ بلا عُذْرِ. ومن عَجَرَ بالجبهَةِ: لم يَلرَمهُ 

بغيرهاء ويُومِىٌ ما يمكلة). 

(السَابعٌ: السّجُودُ): وهو ركنٌ؛ لقوله تعالى. «أركعوا وَأسْجْدوأ؛ك للج 00 
وقول رسولٍ الله تك للممسىءِ في صلاته : َم اسْجُدْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ سَاجدَ701" . 

وصفةٌ السجودٍ التي كان رسولٌ الله جَثِ يَفعلّها : 

(أكمَلهُ: كين جَبهَته وأنفه, وكفّيه وزكبتيه» وأطرّاف أصابع قَدَمَيه من 00 
سُجُودِه): لقوله عل : «أرقك أن اأشفه كل سثقة سَبعَةِ أعظْم : عَلَى الجَبْهَةٍ -وَأَشَارَ بيده 
عَلَى أنفه- واليكتى الك تكزي زأذراف القترزوء ولا كيت اللبات والشتكر) عد 


ضف 
عليه 0. 


وأو تحاف مصلار حت دو اقل يهام لم اود أحدًا؛ لحديث عبد الله بْنِ 


مَالِك: 31 انين د كان نَّ إِذَا صَلَى 2 سن يَذَيهِ يه حَنَّى يَبِدُوَ بَيَاضَ إِبْطَيْه) [متفق 


62 
عليه 0. 


وأنْ يَضُمَّ القدمينٍ ويَجعلهما قائمَينٍ ء وفي ١صحيح‏ ابن خَزيمة»» وابنٍ كيان 


و 


والحاكم عن عَابْشَةَ ريا رَّوْج التي َي قالت: فَقَدْثٌ رَسُولَ الله بك وَكَانَ مَعِيٍ 


0530 رواه البخاري 51م ومسلم (؟لاع) من حديث أنس وت رافغ 


.)07"١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 
. رواه البخاري (؟١8)» ومسلم (540) من حديث ابن عباس وها‎ )( 
. رواه البخاري (755)» ومسلم (515) من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة كإقتة‎ )5( 


كن 


كتاب الصلاة اوس 0 


عَلَى فِرَاشيء فَوَجَدْتَهُ سَاجِدًا رَاضًا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلَا مُسْتَفيلا بأطرَافِ أَصَابعِه لَه فسَمغئ يه 
يون : «أعُود بضَك ِنْ سَحَطِك. وَبعفوك من مُفُوبيك : وبك مئكء أبن علي ل 
بلع كل مَا 000 
(وأقلهُ: وَضعْ جُءِ من كُلَّ عُضو): فأقل ما يُجَزَئٌ مِنَ السجود أن يضعٌ جزءًا مِنْ 
ل تعيوي اللبضاء المع رمي وان لها ول لاني لش 
ولا تكفي العيية 0 الأنف في مس ادرضي” وهو مذهب امام أحمّدَ ؛ 
لقوله كلةِ: «أمِرْتٌ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أَعْظّم : على السنبة حر اذاو حيو ان 
لس اس اك 
(وَيُعتَبَرُ: المفرُ لأعضًاءٍ السّجُودِء فلو وَضَعَْ جَبِهَتَهِ على نحو قطن منفوش, ولم ينكبمل: 
لم تصحّ): فيُعتبّرٌ في موضع السجودٍ كونه قارًا متصلا بالآأرض» فلو سجّد على 
شيءٍ غير قار ولم يتكبمن لم تصِحٌّ؛ لأنه كانه لم يَسجَدْ على الأرض. 
(ويِصِحٌ: سُجُودُهُ على كمه وذَيله. ويكرَةُ بلا عُذْرِ): السنةٌ في السجود أنْ يُباشر 
الأرَمنٌ بأعضاءٍ السجووء ولا يَجِعَل بيئها وبين الأرض حائلا متصلا به إلا عند 
الحاجةٍ؛ كأنْ تكونّ الأرضٌ حار أو فيها ما يُؤذي الجبهةً أو اليدَينَ من حجارةٍ 
أى شوك ونحوه» يدن لذلك : 


5 و 6 ل 37 هو َه 
حديث ابى سعيدكٍ ل (انه رَأَى أ َو الْمَاءِ وَالِطَّينِ عَلَى أل 2 د 


ل 6ه سل 01 
وَأَرَنبَتِه) [متفق عي' أ 


وحَدِيتُ أَنّسِ 6 فق َال مي 8 لي ب َيضَعْ أحَدنا النَّوْبَ مِنْ شِدَةٍ 
لكك كان الوم م : وَعَنْ نافع : «أنَّ ائْنَ عُمَرَ كان إِذَا سد وَعَلَيْه 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (15905)» وابن حبان 2)١977(‏ مح ا اد وي 
ورواه مسلم (487) من حديث عائشة وِهْينَا قالت: «فقدت رسول الله مَلِيةٍ ليلة من الفراش 
فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان». 

(0) رواه البخاري (50 ٠٠ ٠‏ ومسلم )١١51/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري فيه . 

(") رواه البخاري (0785)» ومسلم (570) من حديث أنس كته . 


حرا 
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و> س اس ومسير ( 


؟ مودة عو موه يه 2 ا ١‏ 

العِمَامَة يَرْنْعْهَا حَنَى يَضَعَْ جَبْهَتَهُ بالأزض)"'' . 
ص اعم,2 ىم هام ك 3 0 ا ع 1 ره 2 2 حت 
وَرُوىٌ أيْضًا عَنْ عَلِنّ كفي قال: «إذا كان أَحَدَكُمْ يُصَّلىِ فليخسر العِمَامَةَ عَنْ 


6س 
4 
0 


جَيْهَيهه”"2+ وهذًا هُوَ السّنَّةٌ عِنْدَ الِإخْتِيَارٍ. 
وقد كان رسول الله لله يسجد على الأرضن كفيداء» .وعلى الماء والطيق: 
والحائل بين الآرضٍ وأعضاء السجود ثلاثة أقسام : 


- 


2 


الأول أن يكون من أعضاء 'السجووة. كأن تلخد على يه فيذا له تجوز 
لإفضايه إلى تداخل أعضاء السجودء ولأنّه خلاف أمر رسولٍ الله #لله. 

الثانى : أنْ يكون من غير أعضاء السجود» وهو فيل بالمصلى ككمه أو 
غدرية أو عمامته» 

فإن كان لحاجةٍ فلا كراهة؛ وإن كان لعَّير حاجةٍ كره؛ لمُخالفتِه هديّ 
رسولٍ الله يةٍ في مُباشرةٍ الأرض . 

قال شيخ الإسلام : «فالاحاديث والاثار تدل على انهم في حال الاختيار كانوا 
يباشرون الأرض بالجباه» وعند الحاجة؛ كالحَرٌ ونحوه يتقون بما يتصل بهم من 
طرف ثوب وعمامةٍ وقلنسوةٍ؛ ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه 
يرخص فى ذلك عند الحاجة. ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم 
الحاجة» وفي المسألة نزاع وتفصيلٌ ليس هذا موضعه)”” . 

الثالث: أن يكون الحائل غير متصل بالمُصلى: مثل السجاد» فلا كراهة 
لبدلجزة ولخييها :. اقل انك خخ سول" الله كلل أنه سكل شل مدي 5579 بوعل 


- 


8 5575 3 حو 5 5 141 
ثم وعلى فروة ا لكن لا يَخصّ جبهته بما يسجد عليه ؛ لآنه 


.)١57 /7( رؤاه ابن أبي شيبة في المصنف (١/١1؟)» والبيهقي في السئن‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 0١‏ و والبيهقي في السئن (7/ .)١57‏ 

(*) مجموع الفتاوى (717/ .)١797‏ 

(:) رواه البخاري (2)781 ومسلم (01) من حديث ميمونة ونا . 

(5) رواه البخاري :)5778٠0(‏ ومسلم (50) من حديث أنس كزالقة . 

(5) رواه أبو داود (559)» وأحمد »)١18771/(‏ وابن خزيمة )٠٠١5(‏ من حديث المغيرة كناك . - 


يننا 


كتاب الصلاة مم 1 
هكد 


شعارٌ للرافضةء فيُنهَى عن التشبّهِ بهم . 

(ومَنْ عَجَرَ بالجِهَة: لم يَلرَمهُ بعيرهاء ويُومٌِ ما يمكثة): من عَجَرَ عن وضع بعض 
أعضاء السجودٍ على الأرضء فلا يَخلو مِن حالتَينِ: ْ 

الأولى : أن يَعجِرٌ عن وضع الجبهة فقط . 

فالمذهب أنه لا يَلرّمُهِ السجودٌ بغيرهاء ويومئ ما يمكنه؛ لأنَّ الجبهةً هي 
الأصلّ والأعضاء لها تيم ؛ .ولذا قال رسول الله كه في الحديثٍ : (سَجَدَ وَحَهِي 
لِلَّذِي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصِرةُ. تَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ...200, 
فتخصيصّه بالذكر دليلٌ على أنَّه هو الأصلٌ. 

ولقوله يَئْةِ: إِنَّ اليدين يَسجُدانٍ كما يَسجُدٌ الوجة؛ فإذا وضّع أحذكم وجهّه 
ليِضَعْ يديه وإذا رقعه فيرقفهاه”©. 

ولشيخنا ابن عُثيمين تعقيبٌ على هذاء قال: (إذا كان يُستطيمُ أن يُومِعَ بحيثُ 
يكونُ إلى السجود التامّ أقرّبَ منه إلى الجلوس التامّء فيَلرّمُه أن يَسجدَ ببقية 
الأعضاءء فيّدنو مِنّ الأرضٍ بقدر ما يمكنهء ثم يضع يذيه؛ لعموم قولٍ الرسولٍ 
ع ٠‏ «قَإِذًا أمَرَْكُمْ بشيء كَأَيُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم» وَإِذا تَهيْنُكُمْ عَنْ شيءٍ قَدَعُوه) . 

والثانية : أن يَجرٌ عن وضع غير الجبهة مثل إحدى اليدين أو القدمَينٍ؛ فيَلرَ مُه 
أن يَسجُدَ على بقيةٍ الأعضاء؛ لقوله تعالى: تاقوأ لَه مَا سَتَطْعمهك زالتاين: 0١‏ 


5 5 سان 01 - مع كوىه 2 ع مغ ه 8 
وك لد زسوول الله كلق : «قإِذَا أ مَرنُكُمْ بشيء فَأَُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَإِذَا نَهََْكُمْ عَنْ 


1 معد و م2 
شىءع فدعوه) [متفق عليه] ‏ . 


- وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)1١١(‏ 

. من حديث علي بن أبي طالب كزفة‎ )1/0١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (؟2)8945 والنسائي في المجتبى ٠17(‏ 560 وأحمد )550١(‏ من حديث ابن عمر 
ييا . وصححه الألبانى فى الإرواء (7”317) . وأخرجه بنحوه مالك الموطأ )١177/1(‏ عن نافع 
عن ابن عمر وِ#ها موقوفًا. 

(2) سبق تخريجه (ص77”5ا١).‏ 


الذردنا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 


قَوَلَهَ : (التَامِنُ: الرَفْعُ من السُجُود). 

أي: أل يُقوم ويَرفعَ رأَسّه مِنْ سجودهء كما كان 00 الله ع يفعل : 
وله (التَاسِعْ: الجلُوسُ بَنَ السّجدَتَين. وكيف جَلّسَ: كَقَى. والسْنُّ: أن يَجلِسَ 

مُفتَرِشًَا على 8 اليْسرَى, ويَنصِب اليُمتى) 0 إلى القبلة). 

(التَاسِع: الجلُوسُ بين السَجدَئين): لقول رسولٍ الله يِ للمُسِيءِ في صلاته: انم 
ارْمَعْ ختى: تطمون 0008 والاطكان معناه الأسقر 3 

ولقوله يد : لا نُجْرِئُ صَلَاةٌ لَا يم م فِيِهَا الرَجُلُ -يَعْنِي : صُلْبَه- في الركوع 
وَالسّجُودِ) زرواه أبو داود, يا ٠‏ ومقدارٌ الجُلوسٍ الواجب هو بِقَّدرٍ الذكرٍ 
الواجب بيتهماء وتطمئن فيه الأركان» ويقوم فيه الصلب معتدلًا . 

(وكيف جَلّسَ: كقّى): للجلوس بين السجدتين صفتان: مجزئة ومستحبة. 

فالمجزئة كل ما يصدق عليها الجلوس مفترشًا أو متربعًا أو مقعيّاء وقد ورّد 
عنْ رسولٍ الله يَلةِ صِفاتٌ مُتعدّدةٌ؛ فورّد عنه الجلوسنٌ متربَّعاء ومُمْعِيّاء 

(والشثة. أن يَجِلِسٌ مُفرسًا على رجلهٍ السرَىء ويَنصِبَ اليمتىء ويُوجهَهَا إلى القبلة): 
فدله أل في الجلوس وأغلَبُ هدي رسولٍ الله يه وهي الافتراشنُ» فعن 
عائشة ونا قالت: «وَكَانَ َفْرِشُْ رجِله السرف وَيَنْصِبُ رِجله الى 

دعن أبي حَمَيلٍ كافتة : تقة : ثم ا ِجْلَهُ البُسرى. وَأَقَبَلَ بِصَذْرِ اليُمنَى 
عَلَى قَبْتِهِ؛ وَوَضَعَّ كَمَه اليْتى على زكينه التمتى + وكنة البسرى. على كته 


ّه مه 


التسرى :شان بامكي” '. وعن ابن عَمَّرَ وها قال : «إنّمَا سُنَّةٌ الصَّلَاةٍ أذ لصت 


.)7١4ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص3779)‎ )0( 
. سبق تخريجه (ص3"79)‎ )( 
رواه أبو داود (0775» والترمذي (7597) من حديث أبي حميد كزافتة . قال الترمذي: «وهذا‎ )5( 


حديث حسن صحيح 1 . 


لا 


كتاب الصلاة لومم 


رجلك اليمنى وَتَْنِيَ و البسرى» زرواه الببخاري76 50 
وله (العَاسْرُ (: الطمأنيئة. وهي: السَكُونُ -وإِنْ قل في كل ركن فغليٌ). 
في كَُّ رك قعل ؛ كال ركوع والسجود والجلوس» وهو مذهبٌ جمهورٍ 
العلماي 
ودليله : موسرل الله د للمسيء في صلاته : 0 ثم اذك حَتّى تَطْمَِنَ رَاكمَاء 
ْم ازْهعْ حت تَعْتَدلَ كَائِماء ثم اي ل رفع حَتَّى تَطْمَئِنَ 
جَالِساء وَافْعَلُ ذَّلِكَ فِي صَلَاتِك كُلَهًا) [مشى عبس" . وقوله ب : «لَا تُجْرِئُ صَلَاةَ لا 
يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُل -يَعْنِي صُلْبَهُ- في الركوع وَالتخُووا ورراء الرذارف والترخاس مسي 


له 
34 


ولقو رثول امه «إن 2 كوأ الناس ميرف الذى تركو حلها” قَالُوا : 


ً_ 


َا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَسرقٌ مِنْ ضَّلَاتِِ؟ قَالَ: ١لا‏ يُيِمُ رُكُوعَهَا وَلّا سُجُودَهَا)9 . 


قال شيخ الإسلام : «والركوعٌ والسجودٌ في لغةٍ العرب لا يُكونُ إلا إذا سكن 
حينَ انحنايه وحن وضُع وجوه على الأرض » فأمّا مجردٌ الخفض والرفع عنه فلا 
يُسمّى رُكوعًا ولا سُّجودَاء ومن سَمَّاهِ رُكوعًا وسّجودًا فقد غلط على العربية»”” . 
0 السْكُونُ -وإن قَلّ- في كل كن فِعْلِيّ): والقدرُ الواجبٌ مِنّ الطمأنينة في 
كُل ركن هو : (السكون بوقدارٍ الذكر الواجب عليه إِنْ كان منفردًا وما يحصل به 
تقون لكا فى ذلك الركن» وأمًا إِنْ كان إمامًا فإِنَّه يَرِيدُ بمقدارٍ ما يَعْلِبُ 
على ظنّهِ أن اشايرية توا بالذكر الواجب)» كما بيّنه المجدٌ ابن تيمية"' . 


. رواه البخاري (871) من حديث ابن عمر وكا‎ )١( 

.)97١ سبق تخريجه (ص5‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص7759). 

(4) رواه أحمد )١1575(‏ من حديث أبي سعيد كته . 

(5) الفتاوى (20597/55» وانظر: تحفة الأحوذي (؟7/ .)١١١‏ 
(5) الانصاف »)١١7/7(‏ الممتع (519/5). 


ضر 


فتك 


قَوُلَهُ: (الحادي عَشَرَ: الََهُدُ الأخيز. وهُو: «الَّهمَ صَلٌ على مُحَمَي؛ بعد الإتيَانٍ بها 
ُجزِئ من التَشَهد الأول وامْجْرى منة: «التَّحَِّاتٌ لله ؛سَّلامٌ علّيك أيّها النبئٌ 


وسقة الله ؛سَلامٌ ًا وعلى عباد الله الالتعيىء لشهّة أذ ل إلة إل 

7 اما ا اللّه). والكاملٌ مَشهُون). 

(الحادِي عَشَرَ: التَشَهُدُ الأخيز): في الصلاةٍ تشهّدانِ : 

التشهدٌ الأول: وهو مِنْ واجبات الصلاة» فإِنْ تركه عَمْدًَا بطّلت صلاله» وإن 
ترّكه يسيانًا صحّت» وجَبَّرّه بسجودٍ السهوء كما ثبّت في «الصحيحين»: «أن 
رسول الله بكي نسيه. فَأنَمّ صلاته. وسجّد للسهو”"'. فدلٌ على وجوبه» وعدم 
كيه وأنه قي الصلاة يدوه لمن تركه سيراه لكن بجر سُجود السهو. 

والتشهد الغاني: : وهو رّكنٌ» ومن ترّكه لم تصِح صلائه» وهو قولُ الحنابلة 
اعافد ويلك لها حديثٌ ابن مَسْعُودٍ كتنافقة أنَّهُ قَالَّ: ١كُنَا‏ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ 

فدل على فرضيته» وأخرج النشهد الأول بتلالة السنة؛ لعا جبّره وسول الله 
َه بسُجودٍ السهو ولم يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عْمَرَ يِه أنّهِ قال: «مَن لم يَتشهدْ 
فلا صلاةٌ ا 

(وهُوَ: «اللّهُمَ صل على مُحَمّدِاء بعد الاتيّانِ بمَا يُجَزِئُ من التَشْهّدِ الأوّل) : هذه 
صيغةٌ التشهّدٍ أن يصلي على النبي كَلِِ بعد التشهدء والمجزئ من الصلاة أن 
يقول : (اللَّهُمَ صَلّ على مُحَمّدِ): والأكمل أن يقول: «اللهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّهِ وَعَلَى 
آل مُحَمّدِء كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاجِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدً. 
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. رواه البخاري (879)» ومسلم (01/0) من حديث عبد الله ابن بحينة كزاقة‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي في المجتبى )١1771(‏ من حديث ابن مسعود تإفيّة . قال الدارقطني: «هذا إسناد 
صحيح». وصححه ابن الملقن في البدر المنير »)١/5(‏ والألباني في الإرواء (919). 

(9) الفتح لابن رجب (7/ 0971 . 


مدنا 


كتاب الصلاة سم 


مسألةٌ: هل تِبُ الصلاٌ على الرسول يد في التشهدٍ الأخير؟ 

قال ابنُ رجب : «لا نَعَلّمُ خلاًا بين العُلماءِ في مشروعيتها»ء وأما وجوبها 
فمذهبٌ الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. 

7 ضع و 5 51 َ- 5 6 و ا 

ولله يحنها ابن التو لي لكاي لاقيام اك “.وماك وى وجوه إن تاركها 
عَمِدَا لم تصِحَّ الصلاةٌ؛ وإِنْ ترّكها سَّهرًا صحث صلاته وجبرها بسجود السهو. 

وأما جمهور العلماء فقّالوا باستحبابها؛ ورجّحه ابنُ حزم والشوكانيٌ وابنُ 
يميف لالواة الاخافية القن معدن ميا التوضيوة :ا ذل على الرسوبه. 

وقد قال ابنُ المُنذِر: «وبعدم الوجوب أقول؛ لأني لا أجِدٌ الدّلالة موجودةً في 
إيجاب الإعادةٍ عليه . 


ومِنّ الأدلة: ما رّواه أبق داود الطيالسى فى (مسئنده» عن ابن مسعود امه أ 


صم 555 ع نسة سرع لقم 4 ي لعي لد ا ا #ر او 00 
النبىّ ع2 أخذ بيَدِهِ فعلمه التشهد: «التجيات لله وَالصلوّات وَالطيّات» السلام 


و 


-0210 _- 2 حر عير ام 3 20 عو 7 ووس اسه 2 27 - 2 
عليْك أيهَا النبينٌ » وَرَحَمَة الله وَبرَكاته السّلام عَلَيّنَا وَعَلى عِبَادٍ الله الصالحين . 
مو و كو ان مسال لقف ركوة و4 و دمص م 00 موا 2 5 
أشهَدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله. وَأَشْهَدَ أن محَمّدَا عَبْدَهُ وَرَسُّوله). ولم يَذكر فيه الصلاةً 
صلا + - أ ك1 ك5 5 + يحمزي | 505 هوي 24 
على رسولٍ الله يد ثم قال: «فإذا قلتَ ذلك فَقَدْ تمت صَّلاتك. فَإِنْ شِنْتَ فقم 


)يه يه > بيووه(500)5 
ون ت ا 00 


ا 0 د قن واو ل جك 2 2 
(والمجزئ منة: «التّحّاتْ للوء سَلام عليك أيها النبنٌ ورَحمّة الله سَّلام عليئاء 
َو 


وغلى .عا الله الكالحييء أشية آذ ل إلة وله الله وأذ تسئكذا وول اللدن 
والكامل مَسْهُورٌ) : قسَّم التشهدَ إلى قِسمَين : 
الأول ميجزيٌ * وهو مااجمع النسية والسليم» كما ذكرة النؤلف: سلامٌ عليك 


. جلاء الأفهام (ص١٠577-78)»: (دار عالم الفوائد)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (7177) من حديث ابن مسعود يفيه . قال النووي في شرح 
مسلم :)١١8/5(‏ «وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة (فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك) ولكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي 55ة) . 

() المغني (؟/ 597)» الفتح لابن رجب (/7/ 7"54)» الروض (؟/ »)5٠١‏ الممتع (؟/ 478). 


دنا 
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أيها النبي ورحمة الله [وبركاته]» سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. فإن كان في التشهد الأول اكتفى بذلك» 
وإن كان في التشهد الثاني جمع مع التحية الصلاة على النبي 355. 

وقد ورد عن الرسولٍ يَِةِ عدةٌ صيغ للتشهَّدِ؛ فأَيّ صيغةٍ جاء المصلي بها ووّرد 
عن الرسولٍ يَلِ أجزأت» والأولى للانسانٍ أنْ يُنرّعَ الصيعّ حسّب ما وَرد في 
الشرع؛ وفي هذا فوائدُ؛ منها: حفظٌ العلم -وتطبيقٌ السنةِء والعملُ بها على 
58 وُجوهِها- وحتى لكر العاةة هاده لك اععادهاء فإذا حك الفا 
تدبّرء وأكمّلٌ الصيغ تشهّدُ ابن مسعودٍ كؤفقة» وإلى هذا ذهب الامامٌ أحمدُ» وأبو 
حَنِيفَة» وغيرهم 

والثاني كامل مُستحبٌٍ: وهو تشهّدُ ابن مسعودٍ المشهورٌ. 

وقد ورّد عن رسولٍ الله ل صِفاتٌ عِدَةٌ» وكُلٌ ما صَحَّ عن رسول الله يل يمن 
صيغ التشْهّدٍ تصِحٌ الصلاةٌ به وحْكِيّ الإجماعٌ على هذاء وإِنَّما وقّع الخلا في 
يها أفضلٌ» ومذهب الإمام أحمّدَء وأكثّرٍ أهل الحديث: أنَّ أفضّلها تشهّدُ ابن 
مسعود تله المشهور : في «الصحيحين» أنه قال: عَلّمَنِي رَسُولُ الله وَل وَكَمّي 
بَيْنَ كَميهء التَشَهّدَ 5 الور 7 القرْآن : «التَحِنَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ 
اياك الت ليك أ اليه وَرَحْمَة الل ركان السام عَلَيَاوَعَلَى بد 


58 - 


اللو الصَّالِحِينَ» أَسْهَدُ أنْ لا إِلَه إل اللقوو أشي 1 ل عن ور 0 


1 


وقد ذكر شيخ الاسلام سب تقديم الامام أحمد تشهدَ ابن مسعودٍ فته على 
غيره مع جُوازِها جميعًا فقال: لأنّه أصحّهاء ولأنّه لم يُختَلَفْ في ألفاظه. ولأنَّ 
غاليها يُوافِقٌ ألفاظه”'"' . 

ل يو د سس ساود 

هِنّ الصِحابةٌ والتابعية)7 , 


)١(‏ رواه البخاري (5776)» ومسلم (407) من حديث ابن د وليه 


(؟) القواعد النورانية .)1١9/5١(‏ 
(") سنن الترمذي .)8١/5(‏ (589). 


لال 


كتاب الصلاة مي 
-20 5 


و نت 


قَوْلهُ: (النّاني عَذَ عَشَر: اللُوسٌ لَه وللتَسِلِيِمَتين. فلو تَشهّد غيرَ جالس» أو سَلّم الأُولَى 

جالسَاء َالْثَّانية غيرَ جالس: لم تصح). 

علوي النعهايا حر سيكو ركم فلا يأتي به وهو قائمٌ» فإن فعّل لم 
تصبح علا 

ويذلٌ على ركنيته : أن الرسول يي فل وداوَمَ عليه» وقد قال بَكئْةِ: «صَلُوا كُمَا 
انوي أصَلَّيا [رواه 00006 

والعبادات لوقك وقال : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَبْه قله دنا ا 
قَوُلهُ: (الثَالِتَ عَشَرَ: التَسِلِيمَئَانِ. وهو: أن يَقُولَ مَرتين: «الثلام يكم وحم 

اللَّه) والأوليى: ألا يَرِيدَ: «ويركاتة) . ويكنفي ذ في التفل: تَسلِيمَة واجدّة. وكذًا في 

الجنارّة) . 

(التَالِتَ عَشَرَّ: التَسلِيمَكَانِ): التسليمٌ ركنٌ للخروج مِنَّ الصلاق» فلا يتصرف قبل 
أن يَأتىّ به وهذا مذهبٌ جمهور العلماءء فلو تَشهّد وأحدّث قبل السلام لم تِصِحّ 
صلاته . 

وذلبل ذلك قرول ,رسول الله عقة + #وتكليلها الَسْلِيم) ". 

مسألةٌ: هل الواجب تسليمتان أم واحدة؟ 

الملاهيهة أن الواح فى التركن تلان لكدلة يدها : 

«أَنَّ سول الله عي كان يُسلم تسليمتَينِ) [رَواه مسلمٌ عن ابن مسعودٍ وسعدٍ وجابرٍ بن سَمْرَةَ 
0 

ولأنّ رسول الله كي كان يُحافِظٌ على التسليمتّينَ حضرًا وسفراء وقل قال: 
١صَلُوا‏ كَمَا رََيْثْمُونِي أَصَلَّيا . قال الِإمامم أحمدٌ: «ثبّت عندنا عن النبيّ كَل من 


)١(‏ رواه البخاري (571) من حديث مالك بن الحويرث كزافية 
(1) سبق تخريجه (ص5١35).‏ 

(*) سبق تخريجه (ص759). 

(:) صحيح مسلم (571. 281١‏ 0875). 
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غير وَجةٍ أنه كان يُسِلَمُ عن : ينوع الزهازاحق اذى باقر دوه ولا برت عن 
رسولٍ الله 85 فى التسليمةٍ الواحدة إلا حديك مُرسَلٌ لابن شهاب الزّهْريّ عن 
الرسول 2255 . 


وقال العْقَيلِنُ: «الأحاديث الصحاحٌ عن ابن مسعودٍ وسعدٍ وغيرهما في 
سليكين اوقد زوق عن النيت كله أنه كان يُسلم تسليمة واحدة» من :وجوو لكن 
3 معلولةٌ ولا يصِحٌ منها شية» كما بينه ابن المديني» والأثرم» والبزارء 
والعقيلي؛ وابن عبد البرء والنوويء وابن القيم» وابن رجب» وق" 

وقال الترمذي: «أصح الروايات عن النبي مَلِْةٍ تسليمتان» وعليه أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي بَلِةِه والتابعين» ومن بعدهم)”” 

ونب تعفن العلياء إلى أن الواعنيه كباب واغدة واكا مد . 

ا ل نا في صفةٍ صلاةٍ رسولٍ الله يك بالليل لس 
تَسْلِيِمَةٌ يَرْفْعُ بها صَوْئَهُ ‏ بر والجوابٌ عنه : 

أولّا: أنَّ روايةَ الأكثر كما عند مسلم هي: ثم بعلن نيما و 
وليين فبه أنها واححدة. 

ثانيًا: إن صحت الرواية فقد حملها الإمام أحمد على أنه يجهر بالأولى» 
ويسمعهم إياهاء ويسر بالثانية”” » فالراجح: أنه يجب أن يسلم تسليمتين. 

ولا نبطل صلاة من اقتصر على واحدةٍ باجتهاد قال ابن المنذر: «أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ»» وأقره 
ابن قدامة؛ لوروده عن عددٍ من الصحابة"' . 


40 الفتح لابن رجب (27517/10, القواعد النورانية .)5١8/5(‏ 

)١(‏ سئن الترمذي (؟97/5). 

(") رواه أبو داود »)١751(‏ وأحمد (/709/1) من حديث عائشة ويا . 
(4) رواه مسلم (557/) من حديث عائشة وكا . 

(5) الفتح لابن رجب (17/ 07517 . 

(50) المعت و 
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كتاب الصلاة 0 0 
د 


(وهُو: أن يَقُول مَرتين: «السّلام علّيكم وومةه اللّمه) : صفة السلام عن اليمين 
لصم الياد فيكم رورحية الله؛ لما روى الترمذي» عن ابِنٍ مسعود كزلقة 

عَن التي يكل :"أنّهُكَاَيُسَلُ عَنْ ييه وَعَنْ يَسَارِو : السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الل 
السام عَلَيكُمْ 6 اللّه) زرقاة أبوذاود والترمذي اي ا 

(والأولى: ألا يَزِيدَّ: «وب ركاثة»): المذهب أن الأولى عدم ذكر هذه الزيادة في 
التسليم» وإن أتى بها جاز؛ لأنه رَوى التسليمٌ خمسةً عشر صّحابًا ولم يَذكروهاء 
رجاتي لالت ا بوسر ات نه قَالَ متذن القن عله كان يُسَلم 
عن يضئة تمنه: 'السلام عَليكُمْ وَرَحْمَه اللَهِ وَيَرَكَاتَة). وَعَنْ شمَالِهِ : «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ 


0 حم الله 7 [وهو مِن رواية علقمةٌ بن وائل عن أبيه» وقد أَثبَتٌ سماعّه منه البخاريٌ في التاريخ الكبير» ومُسلمٌ في 


صحيحه] . 

وقال الحافظٌ ابنُ حجر: إسنادُه صحيحٌ» فالأقرَبُ ثبوتٌ هذه الزيادقء ولا 
ماه هن كلها أخياذا بون حير 17ا ايو لعدم لفل القداومة عن الرسول له بل 
كان أعْلّتٌ عَذيه كل عم ذكرهاء فإن خَشي مفسدة فَلبِيّنْ ثبوتها قبل تطبيقهاء أو 
ليتحاش من فعلها في ذلك المكانء واللة تعالى أَعلْم. 

(ويكنفي في التّفل: تَسلِيمَةَ واجدّة. وكدًا في الجنارّ): ففي النافلةٍ: الحنابلة 
بوافقون الكتمهوة على أن السلينة الثائية ارهد ولو سام واتحدة الجر »اديت 
عائشة دِيْنا عند مُسلمٍ في صلاةٍ الليل» وحديث عائشةً ينا عند ابن ماجة أ 
رَسُولَ الله عله : ١كانَ‏ يُسَلّمْ تَسْلِيِمَةٌ وَاحِدةَيَلْقَاءِ وَجْهها 0 


ن 


)9799( وأحمد‎ »)١7717( رواه الترمذي (59460)» وأبو داود (447)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وات لوقي م ابجد رد بعرن مصتعم أ قال القن لني اناد‎ 
«والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة‎ :)7/1( 
. )755( واحدة شيء». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (87//5)» والألباني في الإرواء‎ 

(1) رواه أبو داود (491) من حديث وائل بن حجر يفيه . قال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 
60 «رواه أبو داود بإسناد صحيح » وأشار بعضهم إلى تضعيفه». وقال ابن عبد الهادي في 
المحرر :)71١(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (415). 

(") رواه ابن ماجه (419)» والترمذي (795) من حديث عائشة ونا . ولا يصح مرفوعًاء - 
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والأفضَّلٌ والأكمَلٌ أنْ يُسَلّمَ ائسّين في النافلةٍ؛ لأنَّهِ هو الهَدْيُ الأغْلَبُ عن 
رقو الله له برع قن ماهير اكلم 


وأمًا في ضلاة الكتازة > فالسنة أن 0 واحدةًٌ عن يمييه؛ وقد غيل لإامام 
أَحَمد : اأتَعرفُ عن أحدٍ مِنّ الصحابة أنه كان يُسلّمْ على الجّنازة : يمتين؟ قال : 
لا واكر سو ستو ين الما 8 لهي كانوا لسلموة قلي رالعرة حينة عه 
يمينه»» وقد صحّح الحاكمٌ هذه الآثار عن الصحابةٍ في التسليمة الواحدة""' . 

وقد ورد عن النبيّ كلد مرفوعًا عند البيهقئّء وحسّنه الألبانيُ في «أحكام 
الجنائزٍ)” "2 من حديث أبي هُريرةَ فته : «أنَّ رسول الله يد كبّر على جَنازةٍ أربعاء 
وسَلَّم تلفية زاحو 

ومن العلماء من يرى جواز التسليمتين أحيانًا في صلاة الجَنازة؛ لخبر ابن 
مَسْعُودٍ تنافتة قَالَّ: «خِلَالٌ كَانَ رَسُولُ الله بك يَفْعَلْهُنَ تَرَكَهُنَّ النَامِنُ: إِحْدَاهُنَّ 
َسْلِيمْ الامَام في الجََارَةِ مِْلَ د تَسْلِيمِهِ في الصَّلاقَ) روه لبيهتي”*'» فلو فعّل هذا أحيانًا 
لكات لم سامةء وإن كان الأوان عدم فعلها. والله أعلم . 
قله (الرَابعَ عشَرَ: ترتيب الأركان, كما ذكرتا. فلو سَجَدَ -مَلا- قَبلَ وكوعه 

عَمدًا: بَطْلّت. وسَهوًا: لَزمَه البعرن لتركع ثم يَسِجُدَ 

فالكرتيت: نين الأركان 553 5 تصِحٌّ الصلاةٌ 200 ونقل الوزيرٌ ابن هبيرة 
الاتفاقق على فرضيةٍ الترتيب في 7 لقوله تعالى : ل كانه ابوت كنا 


- وصوب الدارقطني رواية الوقف. وذكر ابن حجر أن الرواية المرفوعة وهم» وكذا رجح رواية 
الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم» وقال في المرفوع : إنه منكرء وقال ابن عبد البر: لا يصح 
مرفوعًا (التلخيص الحبير .)555/١‏ 

.)017/١( المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(") رواه الدارقطني (5/ 577)» والحاكم »)017/١1(‏ والبيهقي في السئن (4/ )1١‏ من حديث أبي 
هريرة كزاقة . وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(4) رواه البيهقي في السئن )/١/5(‏ من حديث ابن مسعود يَتإفتَة . قال النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/ 87 9و): «رواه البيهقى بإسناد جيد) . وحسله الألباني في أحكام الجنائز (ص7272١).‏ 
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كتاب الصلاة ؟ 


كوأ وأسْجُدُوا واعبدوأ رَيكُمْ وأفصلوا الْكَيرَ اخَلَكُمْ ميوت #8 407 الح 


ل" 


دصي الك له تراه ولم نكل عن انه حل يدور ل برق 0ل ١صَلُوا‏ 
كَمَا رَأَيْثُمُوني أُصَلَّي” ااؤقال: امن غيل عملا لين غلب اننا فهو 1702, 
والقاعدة: أن كل عبادة مركبة من أجزاءٍ يشترط لها الترتيب. والموالاة. 


د 


20200 سبق تخريجه (ص5779). 


(0) سبق تخريجه (ص56١5١).‏ 


الاالا 
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(في واجباتٍ الصلاة) 


لولم (وواجبائها تَمانِية تَِطلُ الصلاةً بتركهَا عَمْدَا وتَسقْطُ سَهِوَا. وجَهْلا: الككبيز 
غير الإحرّام. كِنْ تكبيرةٌ لبوق التي ي بعك أكبيرةٍ الإحرام: فك وقول: «١سَمِعَ‏ 
الله ِمَن حَمِدَه»؛ للإقام والَرِدِ لا لِلمَأمُوم. وقول دركنا ولك ل 
وقول: «سْبحَانَ رَبّيَ لعَظِيم'. مَرّةَ في الوكوع. و: (سبحَانَ رَبي 000 
في السّحُودٍ. و: سس والتشهدُ الأول على غير مَنْ 
إِمَامُه سَهُوًَا سارو 
(وواجباثها تمان تبطل 9 بتركهًا عَمْدَاء وتسقط سَهوَاء وجهلا): والفرقٌ بين 
الوتعاك والأزفاقه أن الراحاف تشفط سند رجهلا ال ره 
السهوء وأمّا الركنُ فلا يسقط سهرًا ولا جهلًا ولا تصِح الصلدة إلا بالاتيان به 
(التكبيرٌ لِعَيرٍ الإحرّام): الواجب الأول: كل تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام 
من واجبات الصلاة» كتكبيرة ة السجود؛ والرفع منه» وتكبيرة الركوع؛ وتكبيراتٍ 
الافال» لان وول الله داوم عليهاء وقد قال رسولٌ الله يلِةِ: ١صَلُوا‏ كَمَا 
رَأَيْثْمُوني أصَلي؛ ص غ33 » وعَنٌ أبي هُرَيْرَةٌ كزفقة أنه ا يك كلا بط 
وَرَفْعَّ» كدت "أن رسُول الله يه كَانَ يَفعَلَ ذلك ل" وصحٌ عن ابن 
مسعود تله أنه 0 لكأن رسول الله يل بكبرُ في كلّ خفضٍ ورفع وقيام وقُعودً) 
وا لزي يصدين "1 رولا نيا شو اكد ينه كن ركن والذي يّليه. 2 
)١(‏ سبق تخريجه (ص9"4”) . 


انر رواه البخاري (0م/م)ء. ومسلم (ماكرة من حديث أبي هريرة ا . 
(") رواه الترمذي (07؟)2 والنسائي (؟/ 626 وأحمد( ) من حديث ابن مسعود كزالقة . ح 
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ف كك 


(لكنْ تكبيرَة المسببوق التي بَعدَ تكبيرَة الإحرام: سنَة): المبنيوق إذا جاء والإمام 
راكع يستحب له أن يأتي بتكبيرتين: واحدةٌ للإحرام وأخرى للرُكوع: قال أبو 
ذاو + قلت لأحبيد: بكر مرنين أَحَبّ إليك؟ قال: إن كت تكبير تيم لبس قن 
5 ذنا 

ويحتزكه أن يكية تكييرة واعدلة: كما هو المذهب» موك نوق يها تكبيرة 
الإخرام او ثواها عن الاخرام والرعوع ؛ وهو مَرويٌ عن زيدٍ بن ثابتٍ وابن عَمَرَ 
وإياه ليحرت لهما ميخالت بون الصحابة» اس سس 
ل النية معه من خُروجهء فلا يبر 
للضلةة إلذأ ينلكت ال , 

والتكبيراث فى الصلاة ركن» وواجب. ومستحب: 

فالركن : تكبيرةٌ الإحرام» لا تصِحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تسقطّ سَّهوًا ولاعَمدًا. 

والواجب: سائرٌ التكبيراتٍ غير تكبيرة الإحرام تَبِطُلُ الصلاةٌ بتركها عمدّاء 
وتجبّرٌ بسجودٍ السهو إِنْ ترّكها سَّهوًا. 

والمستحب: تكبيرة الركوع للمسبوق بالركوع . فلو كبر واحدة عن الإحرام 
والركوع أجزأ وإن أتى بهما جميعًا فهو أكمل. 

(وقول: : (سَمِعَّ لَه لِمَن حَحِدَهُ)» للامّام والمُثفَِوِء لا لِلمَأمُوم) : الولجب الناني: 
لولسو الله لس بعيلءله عن الرقع ور الركرع؛ ؛ لآن رسول الله كك ذكان ل 
اسع الله لمن حيله حِينَ يَرقَعُ لَبَُ مِنَ الركُوع نم يَقُولُ وَهُوَ قَايِمُ: رَيَنَا وَلَلكَ 
ال فو 


- قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»). وصححه الألباني في الإرواء (:7) . 
)١(‏ المغني (؟/ 187). 

)١(‏ الفتح لابن رجب (3717/5), المغني (؟/187). 

(9) رواه البخاري (01/85): ومسلم (5947) من حديث 5 هريرة كزاققة 


ع5 


"كلق 


(للإمَام والمنفرد, لا لِلمَامُوم): فقول: سمع الله لمن حمده» إنما تجب ع 
الإمام و المشرة دون اله مرم» يف ؛ لقوله 55ة: «وَإذ اقال: 
سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَيِدَهُ فَقُولُوا: رَ بَنَا وَلَكَ الحَمَدُ) زمتنى عليم7' . 

(وقول: اركنًا ولك الكبة: للخل الواجب الثالث : فول رَنَنَا ولك الحَيد 
على الإاماء والعامر رالجتاروة لقول رسول الله ب : «وَإِذَا قَالَ : سَمعَ الله لِمَنْ 


دم تبر 


حي ارا" رَبَنَا وَل الحَمْد)”". ولم يقل عنه كله الاخلال. به+ وهو قول 
أكتن اهل العني”, 

وورّد للتحميد أربع صيغ مشروعة » ينوع المصلي بينها ؛ فيفعل هذا تارة وهذا 
ثارة: ريا وَلَكَ الحمذ) مش ديم" - ربا لك الحمدا مس ع , 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


كم رهم دوه ه 3 توم روت 6ه ده 7 
«اللهم رئنا ولك الحَمد» زناه البخاري” ا «اللهم رئنا لك الحمد» على عل 7 0 


(وقول: «سبحَانَ رَبيَ العَظِيم. مَرَة : في الرُكوع . . و: «سْبِحَانَ رَبِي الأعلّى». مَرَهَ 
أن لمحو هذا الواجب الرابع والخامس: التسبيححَ في الركوع والسجود 


واجبٌ؛ لأمر النبيّ بَكةٍ به في حديث عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ” واه ياف فَال : لَمَا نَوَلَتْ : «صَيَحَ 
َس مَيْكَ الْعَظِيِو ©6*» (نرتع: :مء قَالَ رَسُولُ الل يَة: «اجْعَلُوهًا في 


-ه 


رُكُوعِكُمْ) قَلَمّا نَوَلتْ: «إمَيّح اسم رَيْكَ الْخْلَّ () » رلأعلى: م0 قَالَ : «اجِعَلُوهَا في 
وو مه (م 
سجودكم) زرواه بو داود] 


. من حديث أنس وله‎ )5١١( رواه البخاري (589)» ومسلم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١775).‏ 

(*) المغني (188/17). 

(5) رواه البخاري (589)» ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس كله 

(فارواة اليخاري 110لا رعيتك (414) هن حديظ ل حريرة عالق . 

() رواه البخاري (745) من حديث أبي هريرة كته . 

(0) رواه البخاري (1/47). ومسلم (505) من حديث أبي هريرة كلتة . 

(8) رواه أبو داود (859)» وابن ماجه (/841), وأحمد 2)١1515(‏ وابن خزيمة (51720)» وابن 


الي ل ان . وضعفه ابن رجب في 


كتاب الصلاة مم 1 
لذ 0 


ولفعله عي كما في حديث خُذَيْفَةَ تزافتة : : أنَّهُ صَلَّى مَعَ الي 2 َكَانَ يَقُولُ في 
كوف «سْبَحَانَ ري العَظِيما وَفي سَحَوده: «سُبّحَانَ دض الأَغلى» زو مس7 0 

المذهب: يجب قول: «سبحان ربَيّ الأعلّى» : في السّجودِء وا سبحانٌ 5 
العظيم» في الركوع . 

فتتعين هذه الصيغة مرة واحدة وله أن يأتي بعدها بغيرها من الصيغ مما ورد 
فى املك 

ففى «الصحيحين!) عَنْ عَائْشَة يِسَهَ ينا قا قَالَتْ: «كَانَ الي د بد يَقُولٌ في رُكُوعِهٍ 
ا كا للك الله ” بِحَمْدِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ فز لي)”" . 

وثبّت عنه أنه قال في الركوع والسجودٍ غيرٌ هذه الصيغ"" . 

(و: ورَبٌ اغفر لي», بَينَ السّجِدَتَين): هذا الواجب السادسنٌ: لحديث حُذيفَةً 
تله : «أنّ رسول الله يَثاد كَانَ يَفْعْدُ فِيما بَيْنَ السَّجْدَنَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهء وَكَانَ 
ول «رَتٌّ اغْفِر لي ١‏ 5-7 اغْفِر لي إأة 00 

والأذكارٌ في السجود والركوع وبين السجدتين : 

أقلّ المجزئ منها أن يقولها مرةٌ واحدةٌ. 

والأفضل أَنْ يُكرّرها ثلانًا؛ لما روى مسلم أنَّ رسولٌ الله يكِةِ: «كَانَ إِذَا دَعَا 
دَعَا تَكَاناء وَإِذَا سَأَلَ سَألَ 55ا2))5. وهذا منه. 

ولقوله يله : (إِذَارَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلبَقْل في رُكُوعِهِ : سْبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم لاما فد 
فَعَلَ ذَّلِكَ قَقَدْنَمَ رُكُوعْهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدْكُمْ ليل في سُجُودِو : سْبْحَانَ رَبّيَ الأعلى 


5 رواه مسلم ”الام من حديث حذيفة رافغ 
(؟) رواه البخاري (195)» ومسلم (484) من حديث عائشة وكيا . 


البعن لا اا 


(5) رواه أبو داود (81/5)» وابن ماجه (/ا2)89 وأحمد (7771/0) من حديث حذيفة كزالقة . 
وصححه الألباني في الإرواء (70”) . 


(6) رواه مسلم )١0795(‏ من حديث ابن مسعود تراه . 


5 / 


بي زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


لَانَاء َإذّا فَعَلَ ذَلَِ قَقَدْ تَمّ سّجُودُةُ وَذَلِكَ أَدَْاهُ) زرو أبو داود ولترمني”"2» وقال 
الترمذي: «حديث ابن مسعودٍ ليس إسناده بمتصل» والعمل على هذا عند أهل 
العلم يسعغيون الآ ينقض الرتول في الركوع والسجوه من غلات البييحاي» 
وروي عن ابن المبارك أنه قال: «أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحاتٍ لكي 
يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات) . 

(والتشهّدُ الأَولُ): هذا الواجب السابع. 

والدليل:. أن رسول الله كَكِةٍ داوم عليهء وقال: اصَلُوا كما رَأَيُكُمُوني 


3 - 5 مر 2 

وحديثٌ ابن مسعودٍ يقي عند البيهقيٌ والدارَقْطنيٌ وصحّحاه؛ قال: «كنًا نَقُولَ 
َب أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التََسَهُدُ: السَّلَامُ عَلَى الله قَبْلَ خَلْقِهِ السام عَلَى جَبْرَائِيلَ 
سًّ - 5 رس 7 و 50 2 عر سه 5 78 7 
وَمِيكَائِيلَ » فَعَلْمَتَا رَسُولُ الله يله التَسَّهّدَه". فدَلٌ أنه بعد ذلك استقّك فرضٌ 
التشهد:: 

وأنَ رسول الله َلِةِ: «لما نسيه جبّرّه بسّجودٍ السهو»”*'. وكونُ رسول الله كَل 
جبَرّه بالسّجودٍ دليلٌ على عدم رُكنيته» وقد سقّط بالسهو إلى بدلٍ» بخِلاف السئن 
فإنّها تَسقّط بلا بدلٍ واجب”" . 


(على غير مَنْ قامَ إِمَاُهِ سَهْوَا): من نسي التشهد الأول حتى استتم قائمًا لم يرجع 
إليه » وجبره بسجود سهو . 


. وابن ماجه (895) من حديث ابن مسعود كله‎ .»)55١( رواه أبو داود (885)» والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن‎ 
والألباني في ضعيف أبي داود‎ 00791 /١( مسعود)ء وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ 
.)١66( 

(؟) سبق تخريجه (ص9"9”) . 

(') سبق تخريجه (ص37520) . 

(؟) سبق تخريجه (ص775). 

(5) المغني (111//5)ء الروض .)48/١(‏ 


5 


كتاب الصلاة يس 


وقد أجِمَعٌ العلما على صحةٍ صلاة منْ نسي التشهد الأول ثم هو لا يخلو من 
حالات : 

الأولى : ألا يدكُرَه إلا بعد الشروع في قراءة الداهد! تججيعل الأسعرر 

ال اب مكل نهدا قرول الخصيورة تقول كلف 
(إِذَا قَامَ أَحَدْكُمْ مِنَ الرَّكعَتَيْن كَلَمْ يَسْتَيمّ َائِما فَليَجْلِسْء فَإِذَا اسْتكَمَّ قَائِمًا فَلَا 
ل سَحَدَتَي السَّهُو) 0 

الثانيةٌ : اه ؛ فإنَّه يَرجِمُ ؛ لقوله يَكة: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ 
مِنَ الرَكْعَتيْنِ فَلَمْ يَسَْيمَّ قَائِما فلَيَجْلِسن). 

والجمهورٌ أن عليه سجودٌ السهو؛ لأنّ قولّه : «وَيَسْجُدْ سَجْدَتي السَّهْو) راجمٌ 
إلى الحالتين» وأمّا الاختلاف بينهماء ففي الأمر بالجلوس والنهي عنه. 

الثالثة : ألا يَذْكُرَه إلا بعد أنٍ استكمٌ قائمًا وقبلَ القراءة؛ فلا يَرِجِعُ» وهو قول 
أكثر العلماء» ورُوي عن سعدٍ وعقبةَ وابن ن الزّبِير طقن ؛ فإِنْ رجّع فصلاته صحيحةٌ 
في قول جمهور العلماء. 

والأصلٌ كما قال ابن رجب: «أنَ مَن تَلبّس بِقَرضٍ أله مضي فيه. ولا يَرجِعُ 
إل إلى عا هو ترف لم , 

ويل اله: قوله بد: «إذَا قَامَ أَحَدكُمْ من المَكعتيْنِ فلم يسنم و انما كسس 
قدا اسَتَكَمٌ قَايِمًا قلا يَحْلِسْ» وَيَسْحَدٌ سَجْدَنَي السَّهُوا لد 

(باشلريت له): الثامن: أن يأتي به جالسّاء لأن رسول الله يك هكذا صلى 
وعلمء وقاك وضلو) كما زالتقوي الى 


د 


)١(‏ رواه أبو داود 59م ١‏ وابن ماجه (/ )0 وأحمد (9؟85) من حديث المغيرة كَتاقتة 


وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف. وقد تابعه غيره» وصححه الألباني في صحيح و داود 
(459). 
00( الفتح (89/9"). 
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2ج 22ج 


2 مَعَنَلُ 3 


في بَيَانِ 17 الصّلاةٌ 


َولَهُ (وشتئها: أقَوَالُ وأفعال). 
شرع هنا في الكلام على سنن الصلاةٍ منها سنن قولية» ومنها فعلية. 
وله (وَلَا تِطلُ بتركِ سَّيءٍ منها. ولو عَمْدَا). 
فهي من تمام الصلاة وكمالها يجورٌ تركّها عَمِدَاء ولا يَلرَّمُهِ أن يَسجُدَ للسهو. 
قوْلَهُ (ويباخ: السجُودُ لسهوه). 
من ترك مسنونًا قوليًّا أو فعليًا لم يجب عليه سجود السهوء فإن كان من عادته 
فعل المسئون وتركه سهوّاء 0 له سمجود 00 0 يجب؛ لعموم حديث 
تُوبَان كرالك عَنِ النَّبِيّ يه قَال : الِكُلَ سَهْوِ سَجْدَنَانِ بَعْد تعدما سلم) إززواه أبوةاوةف وانن مابجة 
وضعفه النووي وابن حجر] . 
قوْلَهُ (فشنن الأقوّال أَحَدَ عَشَرَ: قَولَهُ بَعدَ تكبيرة الإحرام: «سْبِحَانَك الهم 
وبِحَمدِك, وتَبارَكَ اسمُك, وتعالى جَدُك ولا له عَيرٌكَ». وَالتَعَوُدُ. والسفلة. 
وقول: « آمين). وقراءة الخو بعد الفاتحة. والجهد بالقرّاءة للإمَام, ويْكرَهُ 
للمَأمُوم وبُحَيرُ المنقردُ. وقول غير الْأمُوم بعد التَحمِيدٍ: «ملء السَّمَاءِ؛ وملء 
الأرض » ومِلء ما شِئتٌ من شيءٍ يَعذ). وما رَادَ على امرَةِ ة في تسبيح الكوع 
وَالسّجُودِ و: «رَتٌ اغفِرٌ لي). ا -في التُشهّد الأخير- على آلف غلبة 
السَّلامُ. والبركةٌ عليه وعَلَيهم. والدُعَاءُ بَعَدَةُ). 
(فشنن الأقوَالٍ أَحَدَ عَشَرَ): للصلاةٍ سئنٌ قوليةٌ وفعليةٌء وبدأ بالسنن القولية 
وهي : 


ثيه 


كتاب الصلاة مي 
كك 


(قَولَهُ بَعدَ تكبيرةٍ الإحرّام: «سْبِحَانَك للم وبِحَمدِكء وتََارَكٍ اسمّكء وتعالى 
جَذَكَ ‏ ولا إِلَهَ عَيدك)) : دعاك الاستفتاح ) » من سنن الصلاةٍ كما دلَّت عليه الأدلةٌ؛ 


كحديثٍ عمرٌ وأبي هُريرةً) وغنائشة وا بن عباس وعلي وغيرهم وَوي » وقد ورّد عن 
رسول الله د عدم الامشح في الصلاة» ومنها: 


- 


الأول: ايحا تلك الى وَبِحَمْدِكَ وتاك اسْمّكَ وَتَعَالَى 5 و اله 


2 
ًّّ 


عَيْدله)7 ؟ وود بعلببرو اسل ووه تي كما بيّنه ابي رجب في الفتح, والإمامٌ أحمدٌ يُقدّمُه على غيره» وبينٌ ابن القيم 


سبب تقديمه من عشرة أوجي] . 


-ه 
33 


لاني 00 يَاعِدَ بيني 0 خَطيَاي 4 كما يَاعَدَتٌ بين اعبرم 0 
خَطَايَايَ بالتلج العا اير [متفق 8 00 

الثالث: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِنَّذِي عَطَد النتمَاوات والأزفت. حييناء وما آنا عد 
الْمُشركِينّ. إِنَّ صَلَاتي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّه رت الْعَالْمِينَ+ لا شريك لَه 


وى 2ه سمس 


بلك أَمِرْتُ وَأَنَا من لْمُسْلِمِينَ» اللَهُم أنتَ المَليك لا له إلا نت أن رَبِي وَأنَا 
عَبِدُكَ ؛ظَلَّمْتْ نَفْسي ء وَاعَْرفتُ بدَنِي فَاغْفرْ لي ذَنُوبِي جَحِيعًا إِنَّهُلَا يَففِرُ الذنُوبَ 
أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلَاقٍ لَا يَهْدِي لِأَحْمَيًْا ِل أَنْتَ» وَاصِرفْ عَني سيئهًا لا 
يَصرفٌ عَني سيئها إلا أنْتَ لبك وَسَعْدَيّك لُكل في يديك وَالشر ليس ليك . 
5 بك وَإِلَيّْكء تبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أُسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبٌ إِلَيّْك) زروه مسلم”” 
الرابعٌ : «اللّهُمَ رب جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسرافِيلَ» قَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء 


عَالِمّ الْعَيْبِ وَالشمَهَادَقٍ نْتَ َحْكمْ بين عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيه يَْتَلِفُونَ اهُدِنِي لِمَا 
اختلف فيه من الْحَقٌّ بإِذْنِك إن أ تَهْدِي مَنْ تَشَاء ىه صراط مُسْتَقِيم) [رواه 


22 
مسلم] 00. 


1 


. رواه مسلم (99") موقوفًا على عمر تالت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/55). ومسلم (094) من حديث أبي هريرة كله . 
(؟) رواه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب تناقتة . 

(4) رواه مسلم )1/١(‏ من حديث عائشة وْيْنا . 


ايل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخامسٌ : «الْحَمْدُ لِلَّه حَنْدًا كفية | طييًا مُبَار كا فده ورره ل 
السادس : «اللهُ أكبَرْ كير اء وَالْحَمْدُ للَِّ كثِيراء وَسْبْحَانَ الله بُكرَةٌ وَأَصِيلا» زرو 
سلم”"'» وغيرُها مِنَّ الاستفتاحاتٍ الواردة؛ سواءٌ في صلاةٍ الفريضة أو النافلة. 


وهذه الانعلواحات: كنبا مشتروع فى الدز اقفن والنوافل» وَإن جاء التصريح 
ببعضها أنَّهها في صلاةٍ الليل» فما صحّ في النافلةٍ صحّ في الفريضة إلا لدليل؛ قال 
الإمامٌ أحمدٌ: «لو أنْ رجلا استفتتح ببعض ما رُوي عن النبيّ مَل مِنَ الاستفتاح 
ان 1 

فلو أخَذَّ بواحدٍ منها لأجزاًء لكنْ لا يَجِمَعُ بِينَ استفتاحين في صلاةٍ واحدةء 
ويحرعق غلى أن تكون الامتنتاحاث الطويلةٌ فى صلاة الليل؟ كما ورد عن 
رسول الله يِه ولِئلًا يطول سكوتّه بين تكبيرة الإحرام والقراءةٍ إذا كان إمامّاء 
ولو فعّل فلا بأسَ. 

قال ابن رجب: «الصلاة لها مفتاح وهو الطهورٌء ولها افتتاح وهو تكبيرة 
الإحرامء ولها استفتاحٌ وهو دعاء الاستفتاح)””' . 

(والتّعوُدُ): فالاستعاذةٌ قبل قراءة الفاتحة من سنن الصلاة؛ لعُموم قوله تَعالى: 
50 37 لمان َأسَْتَعِدٌ سه من العمل لن ليحو 9) > رالفحل: 38]. 

وورّدت الاستعاذة عن .رسول الله لله فى. أحاذيث: 

وللاستعاذة صفتان : 


أنْ يول : «أَعُوذُ الله و السّميع العَلِيم ين الشيطان الرَّجِيم ؛ ؛ مِنْ هَمْرو وَنَفْخْوِ 


وَنَفْثْها دل اليا اريت أبي سعيرٍ والتة عند أبي داود والفر مز 


(1) روا هسل (+:1) مخ حديث أن وافه: 
(؟) رواه مسلم )55١(‏ من حديث ابن عمر وها . 
() المغني (؟/ 57 .)١‏ 

(5) الفتح للا ). 


(5) رواه أبو داود (9/1/5)» والترمذي (57؟) من حديث أبى سعيد كذاكة . 


أو يقو 3 0 بالل من الشيطان الرّحِيم)؛ لعموم الآ مادا 57 أت لفان 
سكين سه مِنَ ) ن أَلبَصِمِ 9 > [التحل تناك وفي (مَصئَّف عبد الرزاق» عن 
بي سَعِيل كالقة: 7 وشول الله له كَانَ يَقُولّها قَبْلَ الْقِرَاءق»0" . وهذا قرول 


أحمدء والشافعيٌ» وأبي حَنيفة”"' . 


(والبسمَلَة): فَالْبَسْمَلَهُ منْ سّئَن الصلاة قبل القراءة في قولٍ أكثر العلماء. 


م 2 بلكة ل ا 0000 
ويدّل له حديث أم ملعا ين الواطيلت عن راق رشرل الله كل, فقالت: 
ب في كع يريد سءً ّ: ككل مد سرع سس ماس 


وحديث أي ع فته قَالَ: بَيِنا 00 الله 5-5 ذَاتَ يَوْم بين و ِ افير 
قاد ثم وك َه سما كلكا ها امفكك يا وَسُول اللي ذال 
عَلَيَ آنِقًَا سُورَةٌ»؛ فَقَرَأد بسم الله الرحمن الرحيم نا أعَطَبَتَك 0 
2460-١9‏ [رواه ا 

والسنةٌ الإسرارٌ بهاء وبه قال الخلفاء الراشدون وهو مذهب أبي حَنيفَةَ وأحمّدَ 
بإمعا. 


ويذل ل قول أنس تالقة : اصَلَيْتْ حَلَفٌ اللي له وَأبِي بكر وَعمَرَ وَْدْمَلَ: 


0 يَسْتَفْتحُونَ د #الحمد د رب الْعلمِي» . لا ود و لم َس 


##[ الح 4 في َو قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرهًا) [متفق عليه]37؟ . 


.)5089( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(0) المغنى »)١57/5(‏ الروض (؟5557/5). 

لكاروا ا اوه قا والترمذي (2)59571 وأحمد )١19/87(‏ من حديث أم سلمة وكا . قال 
الدارقطني : إسناده صحيح» وكلهم ثقاتء وصححه الحاكمء والألباني في الإرواء (747) . 

(5) رواه مسلم )5٠0(‏ من حديث أنس كزائقة . 

(5) تحفة الأحوذي (59/7). 

() رواه البخاري (1/47)» ومسلم (799) من حديث أنس كته . 


6 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
0 0 


وأمّا أد له القائلِينَ بالجهر بالبسملة» ٠‏ فهي نوعان : 

الأواق > أحاديك سعيدة عا سريد فى تشروغرة الجهر يها بها داخل الصلاةء 
وغايةٌ ما فيها أنّها دل على مشروعية الجهر بها عند القراءة؛ كحديث أنس كزفتة 
عند البخاريٌ”''» وأمّ سَّلَْمَةَ ينا في السئن في وصف قراءةٍ رسولٍ الله 6و0 , 

الثاني : أحاديثُ صريحةٌ في مشروعية الجهر بها وهي أحاديث ضعيفةٌ؛ مثل 
حديثٍ ابْنِ عَبّاسِ ويا: «أنَّ رَسُولَ الله كَلِةِ كَانَ يَجْهَرْ يسم الله الرَّحْمَنٍ 
الرّحِيم) ". وقد ساقها ابِنُ رجب في «الفتح". وبين أنه لا يصِح منها شي 
وذكر عِذَلّها. 

وقال العُقيلي والدارَقْطني : ١لا‏ يصِحٌ في الجهر بالبسملةٍ حديتٌ مُسئَدٌ)» وقد 
فك السيالة الحافظ ابِنُ رجب بحنًا مُوسّعًا في افتح الباري»» وذكر الأقوال 
وأجابَ عن أدلةٍ الجهر بهاء وأنَّه لا حجةً فيهاء ورجّح أنَّ التحقيق في المسألةٍ أن 
قر ولك 0 

وفك التق العلناة على أن السكلة عقي ١‏ بةِ من «سورةٍ النمل»» واختلفوا هل 
هي آيةٌ مِنّ الفاتحة؟ على قولين هما روايتان في المذهب : 

الأولى وهي المذهبٌ: أنَّ البسملةً ليست آية مِنَ الفاتحةٍء وإنّما هي آ 


مسكقلة: كتِِت للمَصّل والعاك والابتداء بهاء وهو مذهث ابن المَبارَك وأني 


اع 


)١(‏ رواه البخاري (02057) من طريق قتادة» قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي كَلِةِ؟ فقال: 
«كانت مدااء ثم قرأ #نم ام را اليه () 4 يمد ب« تسم أل وتمك 
+ # آل ٠4‏ ويمد ب #آليَحِيِمٌ 2. ومن حديث أنس ته وفيه أن النبي كَةٍ قال : أنْرِلَتْ 
عَلَيَ آنِمًا سُورَةً)؛ فَقَرَاً: بسم الله الرحمن الرحيم إن أعَطبِسَكَ الْكَوَرَ ...24 وسبق 
تخريجه (ص”307) . 

(0) سبق تخريجه (ص 07 37) . 

(”) رواه الدارقطني (27587/17)» والحاكم )7777/١(‏ من حديث ابن عباس 'هّها. وضعفه ابن رجب 
في الفتح (5/ .)41١7‏ 


(4) فتح الباري (889/5). 


كتاب الصلاة أده ا 
ككر زا 


حَنيفةَ» وروايةٌ عن أحمدَ»ء واختاره ابن تيمية» وقال: (إِنَّ هذا القولٌ به تجتمعٌ 
و3 , 


والدليل: ما رواه مسلمٌ عن أبي هُرَيْرَةَ كفتة» عَن النَبِيَ بلةِ قال: «قَالَ الله 
تَعَالَى : قَسَمْتْ الصَّلاةَ بيني وَبَينَ بي يطْفَينِ» وبي م مَا سَأَلَء فَِذّا قَالَ الْعَبْدُ : 
«الحمد بِنَهِ رب الْعلِمِنَ». قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذا قَالَ: 
«أذقل أيَجِ:4. قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَثنّى عَلَىَ عَبْدِي ...00" . 

ولم يَذَكُرٍ البسملة في أولهاء سينا سد يا القرقة الوا 1 
قال اليوى: «إنَّ هذا الحديث أوضّحٌ ما َُ يُحبّحٌ به على أنَّ البسيئلة لست عن 
الكاج , 
ويُؤيّدُه: حديتٌ عَائِشَةَ وِكيْنا فَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله - يَسْتَفْتحُ الصَّلاة 


ميو 


لَه رب الْعدلمينَ4) زرواه ملم( 


لخر حبر © بر 


واستدلوا: بحديثٍ ابن عباس وِ#يا: «أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَجْهَرُ د 5207 
َس ا 0 
از واي سه ١‏ اماة له شدا رتسم د 
ل يي ا 
وما مكلك يعض المماعاته الار يق الهلا ارا قشي ل الناسما و عطي 
0 فهذا مبنيٌ على أحد القولين في المسألةٍ. 
)١(‏ الفتاوى (7؟77277/5). 
و ل 0 


(؟) سبق تخريجه (ص7759). 


مه 


وس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وأمّا في بقية السورٍ فلم تُعَدَ من آياتٍ السورةء ولذا تُركت بلا ترقيم . 
وثمرة الخلاف فى هذه المسألة: مَن قال: إن السملة آي وك «الفاعدة) قال: 
تجبٌ قراءثّها في الصلاة» ومن قال: ليست آيةٌ مِنَ «الفاتحة». قال: لا تثَلرّم 


(وقول: «آمين»): فالتأمينٌ بعد قراءة الفاتحة مستحب للامام والمأمووية 


جميعًاء وهو من سئن الصلاة؛ لقول النبي ليد : «إِذًا أَمّنّ الامَامْ َأَمُنُوا؛ قَإِنّهَ مَنْ 
00 


وَاقَقّ تَأَمِبنهُ َأْمِينَ المَلائِكَدَ غَفِرَ لَهُ ما مَا تَقَدَمَ مِنْ نْبِا [متفق عليه] 

والسنة: الجهر بها للامام والمأمومِينَ» وهو مذهبٌ الإمام أحمدَ والشافعيٌ 
وإسحاقء خلافًا للمالكية والحنفية» إذ قالوا بالإسرارٍ. 

000 لمشروعيةٍ الجهر لمر خلفٌ الامام : 

حديثٌ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ كزفته قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّهِ يه ذا قَرَا: ول 
ألصَاليت» قَالّ: «آمِينَ1 وَرَفْعَ ع بها صَوَتَه) زرواه أبوداود والترمذي 8ك .1 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافقة قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل ذا تََا عير المتصوي + علَهم 


3 الضّالين»» قَالّ: « آمِينَ). حَنَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الضّف الأَوّل) اك تفرك 
4 


0١ 


ضعف] 
وعن عطءٍ قَالّ: «أَمَنَ ابْنُ الزبير وَمَنْ وَرَاَهُ؛ حَتَّى إِنَّ ِلْمَسْجِد لَلّجَة)0 . 
وعن عطاءٍ قال: «أدركتٌ مائتين من أصحاب محمد كَل ؛ إذا قال إلامام : ولا 


() رواه البخاري ٠(‏ 3206 ومسلم ( )٠‏ من حديث أبي هريرة كلا 0 

ل ل وأحع (18011) من حديث وائل بن حجر و 
الحبير »208١ /١(‏ والألباني في صحيح أبي داود (857) . 

(”) رواه أبو داود (975)» وابن ماجه (801) من حديث أبي هريرة كته . وفيه بشر بن رافع 
ضعيف». وابن عم أبي هريرة» قيل: لا يعرف» وقد وثقه ابن حبان (التلخيص الحبير /١‏ 
687 ). وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود .)١55(‏ 

(4) صحيح البخاري - كتاب الأذان/ باب جهر الإمام بالتأمين. 


كتاب الصلاة وس 
ىك 


- 
2 
ف 


١) 2 واأاء‎ 

الضالينٌ سمعت ضحة) ٠“‏ وروى البيهقيُ عَنْ عِكرمَةَ 
8 ع عرولهاهة 6 2 00952 

المَسَحَِدَء وَل ل 


- 
00 


2 قَااَ هوللث يي د 
نه قال : «أدرّكت هذا 


والأفضل أنْ يُقَارِنَ المأمومٌ إمامّه في التأمين» ولا يتأخَرٌ عنه» وإليه ذهب 
الشاقي: والحتايلة, 


عو 


ويدُلٌ له: قوله يك : «إِدّ من امام قم ١‏ فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأَِيئْهُ تأمِينَ المََائِكةٍ 
1 قوله كَةِ: «إذ م فأمنو مَنْ وَافقَ من 


ا 


ا سر 0 من 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِيه)» وَقَا ل ابْنْ شهَاب : اران سول الله يك يثُولُ : آمِينَ) 


)2 
[متفق عليه] 2 . 


وفي رواية أحمد والنسائي: «فَإِنَّ الْمََائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ» وَإِنَّ الامَامَ يَقُولُ : 


حم عي اال دع وو مع ال-9 2 
آمِينَ» فَمَنْ وَاقَقَ تَْمِيْهُ تأْمِينَ الْمَلَائِكَة غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو)0 . 


والمراد: الموافقة في القول. وفي الإخلاص. 


(وقراءة الَسُورَةٍ بعد الفائحة): : ومن السنن قراءةٌ ما تيسر بعد الفاتحةٍ في الركعتين 
الأوليّين؛ لآأنه هدي رسولٍ الله كَكِةٍ الدائمٌ ؛ كحديثٍ أبي قتادة صافي 20 , 
وكميوة العتجار أن ها جز على اتيك انسح 
لقوله يك : ١لا‏ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَْرَأبقَاتِحَةٍ الكتّاب» رسفوعي”". فيْفهَم منه جواز 
الاكتفاء بهاء وفي «الصحيحين» ١‏ عن أبي هريرة يفت قال : «في كُلّ صَلَاةٍ يَأ فَمَا 
لهذا رون اللي أَسْمَعَْاكُمْ» وما أخْقَى عَنَا أحمَينا عَنكُمْ» وَإِنْ لم رد عَلَى أمّ 
ث؛ وَإِنْ زْدتَ فَهُوَ ةر وان رسيو الله يلل لم يُعلّمُها المسيء 


.)47/17( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

() البيهقي في معرفة السنن والاثار .)7١1801(‏ 

() فتح الباري لابن رجب (45/17). 

(؟) سبق تخريجه (ص705) . 

(5) رواه النسائي (7/ .»)١55‏ وأحمد :»)71١417(‏ وابن خزيمة (01/5) من حديث أبي هريرة تالت . 
(5) سبق تخريجه (ص775). 

(0) سبق تخريجه (ص4 077 . 

(8) رواه البخاري (1/5/)» ومسلم (797) من حديث أبي هريرة كافتة 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


في صلاته» وإنما قال: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَبّر ثم اقْرَأْ مَا تَيَسر مَعَكَ مِنَّ 
القْرْآن» زفق عليب 11 

فالسنة المحافظة على قراءة ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين» وأن 
ل ا يي ا لو ايه 
ييه: '«صَلُوا كما رَأَيثُمُوني صني [ستفى عليم'"2. لكنٌ لو اقتصر على الفاتحةٍ 
فصلاته صحيحة؛ للادلةٍ السابقةٍ التي تشهّد للقول بعدم الوجوب . 

(والجهز بالقِرَاءَة للإمّام): فالسنة للامام الجهر بالقراءة في الصلاةٍ الجهرية؛ لأن 
رسول الله قلق كان تجهر بهاء. والجمهور يرون يحبا للق وان أذذة بفإن 
فيلك عيشي ]ل اله اناف لاله حدق الرسرل 1ه 


وقيل : الجهر في الجهرية واجبٌ لا يجورٌ تركّهء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وابن 
أبي لَيلى وطائفةٍ من الحنابلة؛ لذن هذا هدي رسول الله علد المستورٌ» » وقد قال 
علد : صَلُوا تمَا روني ادي والغيادذاث ترقيفية + فقن أنه : في الجهرية 

وقد قال عَْةٍ كما في «الصحيحين»: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لبن عَلَيْهِ مد نا فْهِوَ 
للا 

نالصي اذ بحاي علي الور الي اجوز »لامر ار في السريد كما 

ورّد عن رسول الله يِه فإنْ خالف فقد أساء ولم يصب السينة ) ولكن لا يؤومة 
بالإعادةٍ على الأرجَح 

(ويكرَةُ للمَأمُوم): الجهرٌ في الصلاةٍ الجهرية؛ لأنه لا يَقصِدُ إسماعً غيره» ولئلًا 
رسن على اتن إلى تنيب بولان ا#ززرة: إمايه تكلييه بولاته. نامور ا لالصيات 


.)7١ سبق تخريجه (ص؟‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص3779)‎ )( 
.)١5١56ص( سبق تخريجه‎ )( 
.)777/1( الفتح لابن رجب‎ ,4)86١/١( شرح العمدة‎ )4( 


كتاب الصلاة ما 
ىك 


لإمايه كما قال تَعالى: 9وَإدًا قُرى> الْشُنَانٌ فََسْتَمِعُوا آم يذ للك ردي 
[الأعراف: ٠١5‏ 7]» قال الإمام جمد : نولت في القراءةٍ في لاجملا 3 أبولاه لم يُنقل 
اه عن السلف. 


(وبُخَيّر المْقَرةُ): بين الجهر والإسرار؛ لذن المقصود من الجهر إسماع من 
لقف والمنفردٌ لا يأنَمُ به أحدّء قال عاد منّ والامام أحمد: الإنشاة حير وإن كاه 


عر 


والأولى في حقّه إذا صلَى مُنفرِدًا أن يجهر في الجهرية ليُسوِعَ نفسّه ويَحصّل 
الاقتداءً برسول الله عند ويسر ذ في السرية» وهذا ليس على الوجوب. وإنما على 
سبيل الأفضلية» وهذا مذهب الإمام اعجو الواح 7 


(وقول غير الأمُوم بعد الَحمِيدٍ: «ملء السَّماءِ » ومل2 الأرض » ومِلء ما شِئتٌ مِن 
شيءٍ بَعد)) : التي للفصلي به الرتوبيق الركوع إذا قال: «ربّنا ولك الحمد» 
أنْ يقول ل السَّمَاوَاتِء وَمِلْءَ الأَرْضء وَمِلْءِ ءَ ما شئتت شِئْتَ مِنْ شيءٍ بَعْدَا. وهذا 
مشروعٌ في حقٌّ الإمام والمنفردء وأا المأموم امول يرى أنَّه لا يستحب في 
حقّه لأنه متابع لإمامه. 


والأقربُ في هذا: هيه 20 مُصلّ؛ إمامًا أو مأمومًا أو منفرداء وهو 


قاد و الإمام أحمدّء واختيارٌ أبي الخَطَّابء وده الإمام الشافع”* . 


كذ له أن الي يل كانَ إِذَا َهعَ رَأسَهُ مِنَ الوْتُوع قَالَ: ازككا لك الخد 
مِلْء السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء وَل ما شنت مِنْ شَيْءٍ بَعْد أَهْل النَنَاءِ وَالْمَحْدِ أَحَنَّ 
ا قال المنق و كلكا لك كلت ال له 
يَنْفَعْ ذا الْجَدّ مِنْك الْجَدً) وواسنن 457 وقه قال 16 «ملرا كنا انوي 


)١(‏ مسائل الامام أحمد رواية أبي داود (ص48). 

() أثر طاوس : رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)7١9/١(‏ وكلام أحمد: في المغني (771/5) . 
(9) الفتح لابن رجب (757/1) . 

() المغني (189/5). 

(5) رواه مسلم (/411) من حديث أبي سعيد كته كه و(47/8) من حديث ابن عباس وكيا » و(١لالا)‏ - 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقوه : «سيع الله لمن حيذه) : : مشروعٌ للامام والمُنفرد دون المأموم ؛ لدّلالة 
السنةٍِ. كما في «الصحيحين»: (وَإذَا قَالَ: سَمِعَ انه لمن مكيل فذولن 41 ريا 
وَلَكَ الحن 302 , 

(وما زَادَ على المرّةٍ في تَسبيح الرُكوع والسجْودٍِ و: «رَبٌّ اغَفِرُ لِن)): فالزيادة على 
المرة مستحبء» وقد ورد الأمرٌ بذلك في أحاديثٌ لا تخلو من مقال» منها: قوله 
يَةِ: («إِذَا رَكَعَ َحَدُكُمْ لبق[ فِي ركُوعَه : سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظِيم تَلَانَاء فَإِذَا فَعَلَ ذَلِ 
قد َم وكوغ وَإِذَا ل حَدكُمْ ليمُلُ في سُجُودِهِ: سْبْحَانَ رَبّيَ الأعلّى تَلَانّاء 
َإذًا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ تم سجودةء وَذَلِكَ ا 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون ألا يتقص الرجل 
في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات»؛ وروي عن ابن المبارك أنه قال: 
«أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات؛ لكي يدرك من خلفه ثلاث 
تفييها وغ «ويهكذا قال ساق 


والأحاديث بمُجموعها تصلُحٌ أنْ يُسسَدَل بها على استحباب عدم النقصان على 
ثلاثِ تسبيحاتٍ في الركوع والسجودء وقد قرَّى ورودً الزيادة على واحدةٍ الشيخ 
الألبانن؛ لشواهدها العديدة عن الصحابة ؤر”' . 


وينبغي للمصلي أن يكثْرٌ من التسبيح في الركوع والسجودء وإن زاد على 


- من حديث علي كله . 

.)"71١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (885)» والترمذي (551)» وابن ماجه (840) من حديث ابن مسعود كاله . 
وقال الترمذي : «حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ؛ عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن 
مسعوداء وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 0791 والألباني في ضعيف أبي داود 
.)١66(‏ 

تسكن الترملق 179١‏ 1517 

(5) إرواء الغليل (5/ 79)» وانظر: تحفة الأحوذي .)١7١/5(‏ 


م 


كتاب الصلاة وما 


الغللاث فهو خسن بشرط ألا يشق على من وواقةء 
وقد رَوى أبو داوٌدَ والنسائيُ عن أَنْسِ كاله : ف :1ه لكل عند 


7 6 موي اه ب َ- 82 7 55 شْ 
العَزِيزٍ- قال: «فْحَرَّرُنَا في رَكوعِهِ عشر تسْبِيحَاتٍء وَفِي سُحُودِهِ عشر 


فالأذكارٌ ة في السجود والرقوع وبين السجدين” 

أقل لسرت هاه يقولها مرة واحدةٌ. 

والأفضلٌ أنْ يُكرّرَها ثلانًا؛ لما روى مسلم أنَّ رسولٌ الله كَكْةِ: «كَانَ ذا دَعَا 
دَعَا تَكَاناء وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَانا»”"©2. وهذا منه. 

(والصّلاة -في التَّعْهُدٍ الأخير- على آله عليه السّلاهُ. والبركة عليه وعَليهم): 
والشيد الاس: 

فد العفاك الحررقة؟ وهي ركن الذلالة السنةة كما ساق انهه وه 
«التحات لل والشلواث اللا لطَيَاتُء اَمَك أي الي وَرَحْمَةٌ اللَِّ وَبرَكَائهُ: 
السام عََيَاوَعَلَى يبد لو الصَّالحينَ ؛ سهد أن لا 
دوقو مداو 05 


عبده شرا [متفق عليه] 


وفيه الصلاة على رسول الله علل. 


قلف 


رعس راداي 2 


لَه إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أنَّ يُحَمذا 


إ 


ومذهبٌ الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بهاء وتقدم بيانها في 
الواجبات . 

وفيها الصلاةٌ على آل رسولٍ الله مَلِْدِءِ وهي مِنَ السنن؛ لأنّها من مُكملاتٍ 
الصلاة على رسول الله كد كما في (الصحيحَين» عن كعْبٍ بْن عَجْرَةً كته 


)١(‏ رواه أبو داود (884)» والنسائي »)١١75(‏ وأحمد )١11771(‏ من حديث أنس تلت . وفي سنده 
مجهول. وحسنه النووي في خلاصة الأحكام »)5١14 /١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (/5”) . 
ارك رواه ا با من حديث ابن مسعود تراتة . 


لفق 
قال : «قُلْنَا: يَا ا رَسُولَ الل د عَلِمَْا كَيِفٌ تُسَلَمُ عَلَيّك. كَكَبِفَ نُصَلَي عَلَيِك؟ قَالَ: 
قُولُوا: اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ كَمَا صَلَنْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم» إِنّك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
2"”3. فرسولٌ الله َل إنّما أمَرهم بهذه الصيغةٍ حينَ 
سألوه تعليمّهم» ولم يَبتَدِنُهم بها" . 

(وَالدُعَاءُ بَعدَهُ): الدعاء بعد الفراغ وخ الشين الآخير وقبل 0 لضا 
وفي «الصحيحَين» عن ابن مسعود تتإلقة أنَّ النبيّ يك قال في التشهد : ١نم‏ َتَخَيَر 
مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيِْ فَيَدَعُو)7". وآكده التعوذ من الأربع الواردة في اصيمج 
مسلم عن أي هُرَيْرَة إنقة قال : قَالَ وَسُولُ الله يي (إذَا مرعَ أَحَدكُمْ مِنَ اسهد 
الآخر كَليتعَو بالا ين آرم" : مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عَذَابِ لْقَبْرِِ وَمِنْ فِثْنةٍ 
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر الممسيح الدَجَالِ) 29 . 

وهل للعبدٍ أنْ يدعو داعا ون أمور الدّنيا في هذا الموطن؟ 

اندقف اله لآ يجوز له الذفكة كلذ الدتا وقيه نظ . 

والرواية الثانية جوازه وهي الأقرب: والدعاء المستحب هو الدعاء المشروع 
الوارد به الخبر عن رسول الله يَكْهِّه وهذا كثيرٌء وأما الدّعاء بغيره من ملذات 
الدنيا من طعام وتان وررسر: مجر ا امم الشاضي راجيا دي 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


إِبْرَاهِيمَ » ! إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدً) 


ا سي مهو ره 


رواية» ورجحه شيخ الاسلام» لقول رسول الله عليه : ١نم‏ يَتَحَيّرُ مِنَّ الذّعَاءٍ أعجَبَهُ 
ليه فَيَدْعَوا . 


قال الامام أحمد: (لا" باس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه 
وآخرته». 


. من حديث كعب بن عجرة كته‎ )5١05( ومسلم‎ ,)71791١( رواه البخاري‎ )١( 
57” /؟١ (؟) ا لمغنو‎ 

(7) رواه البخاري (2)855 ومسلم (5 )5٠‏ من حديث ابن مسعود كانه . 

(4) رواه مسلم (08) من حديث أبي هريرة كا 0 


اونا 


كتاب الصلاة مت - 
فك 


وقال ابن قدامة: «وهذا هو الصحيح إن شاء الله؛ لظواهر الأحاديث»» ثم 
ساق الأدلة على هذ(" . 


وقال شيخ الإسلام: «وأما الدعاء بدعاءٍ غير مستحب -أي غير مأثورٍ- فلا 
تبطل به الصلاة؛ لأنها إنما تبطل بكلام اليو والدعاء ليس من جنس 
كلامهم. بل هو كما لو أثنى على الله ثناءً لم يردء وقد أثنى بعض الصحابة في 


ص 


ب 
7 
ا 
7 
2 
7 


. )3737/5( المغني‎ )١( 
.)575 الفتاوى (؟5/‎ )( 


اتنا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قله (وشآن الأفقال» وتُسمّى الهيئّات: رَفعٌ اليَدِين: مع تكبيرَةٍ الإحرّام, وعِندَ 
الركوع, وعند الرّفع منة. وعداها قبت نشد «الرضع اليمتى على الشَّمالِء 
وجَعلّهُمَا تحت شؤته. ونَظرةُ إلى مَوضع سْجُودِه. تنه بن دمي قائمًا . وَقَبض 
رَكبَتيه بِيَدَيه مُفوَجَتَى ي الأصابع في زكوعه. مد ظَهرِِ فيهء وججعل رأسِهٍ جيالة. 
َالبِدَاءَةٌ في سْحُودِهِ يوضع اميم كٍ يَديه 1 جَبهته وأنفه. وكين أعضّاء 
الشُجُودٍ من الأرض. ومباث شرثها غلّ السجُود. سِوَى الرٌكبتين» فيكرَة. ومُجَافَاةٌ 
عَضّدَيهِ عن جنيه, وَطيه عن فَخِذيه وفَخِذَيهِ عن ساقيه. وتَفرِيقُهُ بين (كبتيه. 
وام قَدَمَيِ وجَعل بُطونٍ أصابعِهمَا على الأرض مفَرَقة. ووَضْعٌ يَدَيهِ حَذُوَ مَنْكبيه 
تبشوطة مَضْمُومَة الأصابع. ورَفْعُ يديه ألا في قيامه إلى ال وقيامُه على 
يدو انتيب واعتقاذه على زكبته , بيَديه. والافترال في الجلوس بن الشجدتين. 
تضئُوتتي الأصابع, تي العجدئي. كد في الشَد هقيض من اليمتى 
النضْرَ وَالبِنْضْنَ ويُحلقُ إبهامها مع الؤشطى, ويُشيرُ بسبابتها عند ذِكرٍ اللّه. 
والتفاثة يمينا وشمالا في تَسَلِيمِه. ونِينهُ به الْروجَ مِن الصّلاةٍ. وتفضِيلٌ الشّمَالٍ 
على اليَمِين في الالتفاتِ). 
(وسَنْ الأفعال» وتُسمّى الهيئَاتِ): لما ذكّر السننّ القوليةَ ذكر السنن الفعلية التى 
1 بويت البيجات: عليها في أثناء الصلاة» وهي : 
(وَفْعُ اليَدِينِ: بع لخيزة الإحرام؛ وعند الركوع؛ وعند الرفع منة. وَحَطهُما عَقِبَ 
ذلك): يُسَحَبٌ للمُصلي أن يَرَعَ يديه عند التكبير في عددٍ مِنَ المواضع ؛ وهذا 
عليه كود العلماءعء كما دلت عليه السنةٌ الثابتة الغير يه عن رسول الله 356: 
ففي «الصحيحَينٍ» عن أبي قلابةً : أنه رأى قالك ” بْنّ الْخْوَيْرِث تافقة إِذَا صَلَّى 
ع مقع د ذا راد أن يَرْكَع َه يديو وَإِذَا رَقَعَرَأسَهُ مِنَ الوُكُوع رَكَعَ 
يَذَيهُ» رخدت 31 وَسُوْل الله ع يَلِيدِ كان يَفْعَلْ 2700 


)١(‏ رواه البخاري (0/937), ومسلم (791) من حديث مالك ,ب بن الحويرث وزاقتة 


ون 


كتاب الصلاة ا 
هه 


وفي «الصحيحّين» عن ابن عمرّ وها قال: ١رَأَيْتُ‏ رَسُولَ الله كَل إذَا انتتح 
الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكبَيْهِ» وَقَبْلَ أَنْ يرك وذ 0 مِنَ الت و 
يَرْفْعْهُمَا بَيْنَ 5 زاد البخارئٌ: «أَنَّ ابْنّ عْمَرَ وها كانَ إِذَا قَامَ مِنَّ 
لرَكُعََيْنِ رَفَعَ يُدَيو7 + وقال :الحِسخ : «رآيث أصعحات النبيّ كك يَرفَعون أيدِيّهم 
إذا كبّرواء وإذا ركعواء وإذا رقّعوا رؤوسّهم؛ كأنّها المَراوحُ)”" . 


مسألة: ومواضِعٌ رفع اليدّين في الصلاة أربع: 


الأول : مع تكبيرة الإحرام با كاقفه كبا اللذالية القنذو واي د31 
الثاني : عند الركوع . 

الثالثٌ : : عند الرفع منه؛ لدَلالةٍ حديث ابنٍ عَمرَ ومالك , بن الحُويرِثٍ ووه في 
«الصحيحين). 


الرابعٌ : عند القيام مِنّ التشهد ورم ماري البخاريٌء «أَنَّ ابْنَ 
ْمَرَ ويا كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكعَمَيْنِ رَهَعَّ يَدَيُهو47) 

وقد رَوَى أحاديث رفع اليدّين ما يَقرّتث من سبعة عشر صحا 
اليغار 0 1 


لع 


ف كما ذكر 


مسألة: ورف اليدينِ في المواضع السابقةٍ له ثلاث صفاتء؛ كلها جائزةٌ 


الأولى: أن يكون الرفع مُقَارِنًا للتكبير؛ لحديثٍ ابن عمرَ وها في البخاريٌ : 


كر ص مره 7 م 000 
الثانيةٌ : كر الو ل ال لحديث ابن عَمَرَ م ييا عند مُسلم : : 'رَفَعَ 


. رواه البخاري (779): ومسلم (940) من حديث ابن عمر وكا‎ )١( 
.)١/7 /5( المغني‎ )5( 

(9) المغني (1757/57). 

(5) رواه البخاري (989)» ومسلم (940) من حديث ابن عمر وها . 
(5) فتح الباري لابن رجب (7/ 50)» وفيه كلام مفيد. 

(7) صحيح البخاري (7/) من حديث ابن عمر ويا . 


ا 


سا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


1 1 
الثالثةٌ : ا د لحديث مالك , بن الحويرٍث كاقة عند 
مسلم أنه : َبَرَ م وق م1" 
مسالة: والمصلّي مخيّد في رفجهما إلى فروع أذنيه أو إلى حَذو مَنكبيه 
ومعناه: أنْ يَبِلّعَ بأطراف أصابعه مُنكبيه؛ وكلا الأمرّين مَرويٌ عن رسولٍ الله 
كه فالرفعٌ إلى حَذّوٍ المُنكبين جاء في حديث ابن عُمر وا "2 وأبي حُمَيد 
0 
والرفع إلى فروع الأَذنّينِ جاء يي حديث وائل بن حُجْر افيه كما عند 
مُسلم'”'» ومالك ؛ بن الحُوَيرِثِ كانه" ''» وكلاهما جائرٌء وميلٌ الامام أحمد إلى 
الأول أكنة ؛ لأنَّ دُوائه أقَدثُ إن رسول الله كله راكد ملاومة 00 , 
00 اليمتى على الشَّمالٍء وجَعلُهُمَا تت سُرّته): السنةُ في القيام قبن اليدين 
59 
و أ بَضَ 


ما رَواه البخاريٌ عَنْ سَهُْل بْنِ سَعْدٍ كاققة قَالَ : «كَانَ انامس عر وين ن يضع 
لجل لد الى عَلَى ذاه عِهِ اليُسرى في الصّلَاقاء قَالَ أَبُو حَازِم : لا أَعْلَمُهُ إل 
لهي دللكه إن الي 6و0 . 


. صحيح مسلم (790) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم )7941١(‏ من حديث مالك بن الحويرث كته . 

() سبق تخريجه (ص3"56) . 

(؟) سبق تخريجه (ص7759). 

(5) رواه مسلم )4١0١(‏ من حديث وائل بن حجر تتإقة أنه رأى النبي يَكِةِ رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى 

(0) سبق تخريجه (ص750). 

(0) المغني (1737/7). 

() رواه البخاري ( 4) من حديث سهل بن سعد وإائلهة . وروى مسلم )5٠0١(‏ من حديث وائل بن- 


كتاب الصلاة م" 
01-8 


عم 


وما رَواه الترمذيٌ وحسّنه عَنْ هُلْبٍ قَالَ : كان رَسُولُ الله يله يَؤْمنَاء فَيَأَخُذُ 
شِمَالَهُ بيَمِينها”"2. قال الترمذيٌ : «وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أل الم مِنْ أُضْحَابِ 
لبن كَل وَالتَابِعِينَ» وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ يَرَؤْنَ أَنْ يَضَعَّ الوَجْلُ يَمِيئهُ يَِيَهُ عَلَى شِمَالِهِ في 
الصَّلاة) . 
مسألةٌ: قب اليدّين ورد له صفتان: 


الأولى: أن يضعٌ يده اليُمنى على ذراعه اليُسرى» كينا ذل له.ححاديث سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ يه في البخاري قَالَ : «كَانَ النَامِنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضْعٌ العَجُل اليد البُمك 86 
ذِرَاعِهِ الببسرى في الصَّلَاة) 


الثانية : أن يضعٌ كمه اليُمنى على كفّه اليُسرى والرُسْغْ والساعلد؛ لما رَواه 
النسائ فى غوبوائل بن حجر اليه #أله وعت: هيل ؟ رسول الله كله وقال: : الم وَضَعَ 
يَدَه اليْنَى عَلَى كَفَهِ الْيُسرى وَالرّسْغْ وَالسَّاعِيِم". فالمُصلي مخيّرٌ بين هاتَينٍ 
مقع 


ص 


- حجر وزاقة أنه رأى النبي عَكِلٍ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر -وصف همام حيال أذنيه- ثم 
التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى . 

. من حديث هلب الطائي كلت‎ )75١191/5( رواه الترمذي (75907)» وابن ماجه (804)» وأحمد‎ )١( 
. قال الترمذي: «حديث هلب حديث حسن»‎ 

(؟) رواه أبو داود (07/71)» والنسائي ١١77/7‏ وأحمد (18410) من حديث وائل بن حجر وله . 
قال النووي في المجموع :)7١7/”(‏ «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن القيم في زاد 
المعاد /١(‏ 804): «حديث صحيح). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1/). 


دن 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألةٌ: مكان وضع اليدين أثناءٍ القبض: 

ايخ ع 359 2د عن ع 7 29 8 و 4 1 

أن يَضعهما على صدره -او يضعهما تحت سرته؛ وروي عن علي »؛ وابي 
كوي أ الما "وهو تيفك إن شام وستكها تحرف سرود ولكتان» الولف أو على 
صدره» وهو 1 عن الا مام اجملة واختاره أبن المُنذر؛ وقال: (ليس في 
المكان الذي يَضّمُ فيه اليد حديتٌ يَنْبْت عن رسولٍ الله يِه فإنْ شاء وضَّعّهما 
فخت ركه إن فصني : السدرةا 

وقال الترمذيٌ : «وَرَأَى بَعْضَهُمْ أن يَضَعَهُمَا قَوْقَ السرةء وَرَأَى بَعْضَهُمْ أن 
يَضْعَهُما تَحْتَ السرق وَكُلٌّ ذلك وَاسِةٌ م عنْدَه)7 1 . 

وأمًا ما رّواه أبو داوٌدَ يفيه أنَّ عَلِيًا تزفق قَالّ: ١مِنَ‏ السّنَةٍ وضع الْكفْ عَلَى 
الْكَفْ في الصَّلَاةٍ تَحْتَ السرةا. فقد ضكّفه العلماءٌ 4 كالتووى وابن حجر 


والزيلعيّ؛ والألبانِيٌ وغيرهم ؛ لأنه من روايةٍ عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيٌّ» 
وهو ضعيف باتفاقي أئمةٍ الجرح والتعديل* . 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (41/9) من حديث وائل بن حجر يقي قال: «صليت مع رسول الله يد ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» . وفي إسناده مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ . وروى 
أبو داود (1/59) من حديث طاوس قال: «كان رسول الله يَكِِةٍ يضع يده اليمنى على يده اليسرى» 
ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة» وهو مرسل . 

(؟) رواه أبو داود (557/!)» وأحمد (81/5) من حديث علي اققة قال: «إن من السنة في الصلاة 
وضع الأكف على الأكف تحت السرة». وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . وضعفه 
النووي في شرح مسلم (54/ »)١١5‏ وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق »)١58/17(‏ وابن حجر 
في فتح الباري (7/ 5 2757», والألباني في الإرواء (7”07) . 

(؟) رواه أبو داود (0/) من حديث أبي هريرة ته قال: «أخذ الأكف على الأكف في الصلاة 
تحت السرة». وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف . قال أبو داود: «سمعت أحمد بن 
حنبل: يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي». وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
(01730). 

)مقن الترملي زو بو 1ه 

(5) إرواء الغليل (؟/ 59)» وانظر: المغني .)١51/5(‏ 


لون 


كتاب الصلاة وس 1 


(ونَظرْةُ إلى موضع سجُودِه): لأنّهِ أخشَعٌ لقلبه» ولدلالةٍ السنةٍ على ذلك؛ فعن 
عائشةً ركنا قالت: «دَخَلّ رَسُولُ الله كل الْكَعْبَةَ؛ ما خَلَفَ بَصرهُ مَوْضِعٌ سُجُودِهِ 


حَنّى خَرَجَ منهًاء" 

والفرك ار أبى شيم عَنْ برا النَّحَعّ : أهُ كانَ يُحِبُ للْمْصَلَي ألا يُجَاورَ 
صاع يت مووي" راغ ابا عر ان سرب ,210 كاه لبود أن دع 
الجَجُلٌ تصره جداة مو ضع ل ين 
كينا بوالمانية» اميا . 


3 وهذا مذهت جمهور العلماء : أبي 


وَعنة الحو الببيدة آل يجاوز عد لسانبيف ائْن عُمَرَ واء 3 
(وَأَشَارَ با صبعه صُبَعِهِ التي تلي لبها في | 5 لقبلق» وَرَمَى ببصره الها 0 نَحْوَهَاء كٍّ 
َل : عَكَدًا رَأَيِتُ رَسُولٌ اللو يَضْت90). وعن عبد اللو : بن الزُبئِرٍ وها : «وَأَشَارَ 


(وتفرقتهُ ‏ بن قَدَمَيهِ قائمًا): فلا يَلصِقّ إحدى قَلمَيه بالأخرى عان القيام ؛ وكان 


ابن عمَرَ وكيا لا يُفرّج بين قدمَيهء لخر اهنا اعرف اندلق 3 

يقارِبٌ ولا يباعِدٌ. 
(وقبص زكبتيه بدي مُفَرجَتّي الأصابع في زكوعو): لسارت لتر 

«الصحيحَين" قَالَ : فلت إن كنب أب + قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكبَتَىّ فََالَ 

لي أي + اضرت بكنيك غلى تكتنكقال+ 83 كقلت ذلك أ ضرت 

)١(‏ رواه ابن خزيمة »)70١7(‏ والحاكم /١(‏ 1907) من حديث عائشة ونا . قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه : هذا حديث منكر (العلل ”/ »)7”9١‏ وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 0377 . 

.)515 /5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) مصئف ابن أبي شيبة (55/5). 

(5) رواه النسائي ( © وابن خزيمة »)/١19(‏ وابن حبان )١951(‏ من حديث ابن عمر ونا . 
وصححه الألباني في الإرواء (؟/ 805). 

(5) رواه النسائي »)2١717/5(‏ وأبو داود (440)», وأحمد )١1110١(‏ من حديث عبد الله بن الزبير 
كفي . وصححه ابن الملقن في البدر المنير (54/ »)١١‏ والألباني في صحيح أبي داود .)91١(‏ 
رصا سس اله اله «لا يجاوز بصره إشارته). 


5716 


0 زاد الراغب فْ شرح دليل الطالب 
2 < 


- 


دي وَكَالَ: إن هين عن هذاء وما أذ تضرب بالل على الشكب0©. 

(ومَدٌ ظهرِه فيه): لحديثٌ أبي حُمَيد تتإثتة في البُخاريٌ في صفةٍ صلاةٍ رسول الله 
يدع وفيه: «وَإِذًا رَكَعَ أمكن يذئة مِنْ رَكَبَتَيه نّم مَصر ظهْرَه)7" . 

(وجَعلٌ رأسِهٍ جِيالَةُ): لحديث عائشةً رلك عند عسل في ضفة صلاة رسيرلٍ الله 
يَكدِه وفيه: «وَكَانَ إِذَا ذا رَكَعَ لَمْ يُشخِصض رَأَسَهُ وَلَمْ و يُصَوَّبَهُ » وَلَكنْ بَيْنَ ذَلك)”" . 

فالمينة في الركوع + 

أن يكون الظهر مسفريًا: 

وأنْ يكونَ رأسّه مُساويًا لظهره. فلا يَخفِضه ولا يَرفّعه عنه. 

وأنْ تكونً كَمّاه على رُكبتَيهِ مُفرّجتي الأصابع . 

وأن يُجَافِيَ يديه عن جنبه ما لم يوذ أحدًا. 

(والبِدَاءَةُ في سُجُودِهِ بوَضع زكبتيه, ثُمّ يَدَيه ثم جَبهيِه وأنفه: فالسنة للهُويٌّ 
السدوة: انيف زكقه أرلا على الأزطن» قر يكيو ف بيك و انقفو وهنا 
مذهبٌ أبي حَنيفة وأحمدَ والشافعيٌ واختاره شيخ الإسلام وابن القيم . 
لتحديث وَائْلٍ بن حْجْرٍ كالقة ؛ قَالَّ: «رَأَيْتُ الي بل إِذَا سَجَدَ وَضَعْ رَكبَعَْهِ قبل 


ّ 
يَدَيْهِ قَبلَ رَكيََيْد) زرواه الأريفة وقال الترمذدي: بو كيبي 00 


2 دنه 


يَدَيْهِ» وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَّ ب 
وقيل: يُقدّم يدَيهِ قبل رُكبتيهء وهو قول الإمام مالك. 


- 


0 17 مز اط ع اسن ار فد و مه و 1 
لحديث أبى هْرَيْرَةَ كزافتة قال : قَالَ رَسُولُ الله تنافتة : «إذَّا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْوْكُ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص75758). 

(0) سبق تخريجه (ص7759). 

(9') سبق تخريجه (ص79") . 

(:) رواه أبو داود (878)» والترمذي (7518)» والنسائي »)75١7/7(‏ وابن ماجه (8857) من حديث 
وائل بن حجر يِه . قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريبء لا نعرف أحدًا رواه غير شريك» 
وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. وحسنه البغوي في شرح السنة (1557)» وصححه ابن القيم 
في زاد المعاد »)7١5 /١(‏ وضعفه الألباني في الإرواء (701) . 


ا 


كتاب الصلاة لاما 


: كما برك البعيله وَلْيَضَعْ يد يَذَيهِ َِ مل ركبتبه) زرواه 00 
وفي البخاريّ عنٍ ابن عمرّ 1 «الكاة يفن يذ كل ركنا 
والأقربُ في هذه المسألةٍ: مذهبٌُ الجُمهور: 


010 


لذن تحديث وائل كته قوق من حديث أبي هريرةً كزالك ف كوا كر الخطابيٌ 


اليد 
وغيره ©. 


ولأنَّ تقديم الركبتين أقربٌ لطبيعةٍ الإنسان» وتقديت البدين أقرت إلى تروك 
البعير» وقد قال كله : «قَلَا يَبِرْكُ كما يرك التفيثةه بوالكذزوت من زرك اير د 
تنْدِيمُ اليَديْنِ عَلَى الرَجْلَيْنِ. 

ومن أهل العلم من قال: إن النهي عن الهوي الشديد إلى الأرض فهو المراد 
ببووك البعير .وآأما تقديم البندين أو الركتين فيوسع فيد ويزاغي الأرفق به إذا كان 
هويه برفق» ولهذا وجاهته» والله أعلم . 

فائدة : بتَ عَن الب يله الذأ: مْرُ بمْخَالَفَةٍ الْحَيَوَانٍ في مَيْئَاتِ الصَّلَاةٍ» فَنَهَى عَنِ 


الْتِقَاتٍ كَالْتِقَاتِ الَعْلَبِء وَافْيِرَاشِ كَافْتِرَاش والحير تقار كَإِفْعَاءِ الْكَلْبء وَنَْر 


2 


كَتَفْرٍ الْغْرَابِء وَرَفْع الأَبْدِي 05 السّلام كَأَذْنَابِ خَيْلٍ شمْس » وَيَجَمَعَهَا 8 
0 
ذا تن كُمَْاِي الصّاة كَإِنَكَا تُهِيكَاعَنٍ ليان فِيها بيك 
بُرُوك بَعِيرٍ وَالْتِمَاتِ كَتَعْلّبٍ وَنقَرِ غُرَابِ فِي سحودٍ الفرِيضَةٍ 
وَِفْعَاءٍ كلب أَوْ كَبَسْطٍ ذِرَاعِهِ وَأَذْنَابٍ خَيْل عِنْدَ فِعْل النَّحِيَِةٍ 


ومن السنة فى السجود أن يفعل ما ذكره بقوله: 


)١(‏ رواه أبو داود (840)» والنسائي ,27١1//5(‏ وأحمد (8405) من حديث أبي هريرة وَنإلقة . قال 
النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ ” نتروا ودايك والسنان البجاا لمزم ييه أي 
داود؛. وصححه الألباني في الإرواء (78/5) . 

(؟) صحيح البخاري- كتاب الأذان/ باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 

() معالم السنن .)5١8/١(‏ 


00086 


اما زاد الراغب قْ شرح دليل الطالب 


(وتمكِينٌ أعضًاء السُّجُودٍ ه من الأرض): لقولٍ رسول الله عله : مدت أذ أسخة 
عَلَى سَْعَةٍ أغظم : الجَبْهَةٍ - وَأَشَارَ بِيّدِهِ إلى أَنْفهِ - وَاليَدَيْنِء وَالرَجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ 
الْقَدَمَيْنِء وَلَا نَكَفِتَ الثَيَاتِء وَلَا الشّعَرً) زمفق مولن "1 ذكلها تكن هذه الأعشافية 
السجود كان أنضل وأكمل. 

(ومباشرثها محل السجُودِ): فلا يحول بينها وبين الأرض شيء وهذا يشمل الجبهة 
والآنف واليدين والقدمين. 

(سِوَى الرُكبتين» فيكرَة): أن يكشفها ليباشر بها الأرض بل يسترها بثوبه. 

فإن سجّد على حائل متصل به لغير حاجةٍء فإنه خلا السنة. 

(ومْجَافَاةُ عَصدَيه عن جَنبيه وتَطنه عن فَحِذَي وفَجِدَيهِ عن ساقّيه): وقد جاء عن 
النبيّ كه انه كان اتاسكق لو وكنت سيد مد ذراقه التق لشدة اله في 


3 سه سه 


رع حرنت» 5007ظهظ5 وارق ابودارة ون عدوت اي ميل 40 قَالّ: : (تم سجد 
تاكن أَنْقَهُ وَجَبْهَئَه » وَنَكَّى يَدَيُهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ؛ وَوَضْعَّ ع ا ا ٠‏ وفي 
(الصحيحين) ' عن عبد الله بْنِ مَالِِ ابْن يُحَيْنَةَ كوافقة : «أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إذَا 
صَلَى كَرّجّ بيْنَ يديه حَنَى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيُوا:": وهذا لمُجافاّه عضّديه عن 


ورَوى أبو داوَدَ: «أنَّ سول الله ع كَانَ ِذَا سَجَدَ جَافَى عَضدَيْهِ عَنْ جَْبَيْهِ) 
حَنَّى تأوى [)0*) 

(وتفريقة بَنَ كبتيه): فالأفضل في السجود ألا يضم ركبتيه» بل يُفرّق يديم 
لما رَوى أبوداود عن أبي حُميدٍ تَنإثتة قال: «وَإِذَا سَجَدَ فَرّحَ بَيْنَ فخ َخِذَيْهِ عَيْرَ حَامِلٍ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص779”50). 

(؟) رواه أبو داود (1/75). وابن خزيمة (711) من حديث أبي حميد وله . 

() سبق تخريجه (ص779750). 

(5) رواه أبو داود(400) من حديث أحمر بن جزء صاحب رسول الله يَكِِ. قال النووي في خلاصة 
الأحكام :)4١١/1(‏ «بإسناد صحيح». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (57/ 22577 
والألباني في صحيح أبي داود (871) . 


كمون 


كتان الضلاة راس 


بَطنَهُ عَلَى شيءٍ مِنْ فَخِدَيِْ)" 0 


(وإقامَة قدَمَيه وجَعل بُطونٍ أصابعِهِمًا على الأرض مُفَرّقة): لحديث أبي حُميدٍ تزاققة 
في صفةٍ صلاةٍ رسولٍ الله كَل : هذا سَجَد وَضَع يد 4 غيرَ مفترش ولا قَابِضِهمَاء 
وَاسْتَبَلَ بأَطْرَافِ أَصَابع رَجْلَْهِ لقبْلَهَ("'. وفي رواية أبي داوة: ١وَيَفتَحُ‏ أصَابعَ 


6ه ٌَ > دي ع 1 )0 
رجليه إذا سَجَدَ) (أخرجه البخاري] ‏ . 


(ووَضعٌ يَدَيه 4 حَذوَ مَنْكبَيه ه مبشوطة 0 الأصابع): لحديث 5 حميدٍ 3 0 : 


أن الي يك وَضَع كف حل كن وله أن مجعل وحهه بيخ كنت ؛ لوروده 
بن اك ولأبي داؤة بن حديث وائل بن حجر تلك ؛ أذ رسولٌ الله 6 : ؛ 57 


- 


وَوَضَعَْ وَجْهَهُ بَيْنَ كَمَيوه20. فهو مخيّرٌ بين أنْ تكونً الكمَّانٍ بمُحاذاةٍ الرأس أ 
محاذاة الكتفين . 
(ورَفعُ يدي أوَلا في قيامِه إلى الرَكعَة): فالسنةٌ تقديم الركبتين عند السجودٍ وتقديم 
الجدين عند الحهو ضن تمن السجورة إلى االقيام ؟ ؛ لحديث وائل كزلقة 3 : «وَإذا نَهَضَ 
5 رية 1 ا 


ا قَدَّمَيه. واعتِمَادُه على ركبتيهِ بِيَدَيه): المذهبُ : يستحب للقيام 
مم السيهرة للركنة ل اك وأنْ يَنهضّ على صَّدورٍ قدمَّيه 
ويعتمدٌ ببدّيه على رُكبثيه ولا يعتمد على الأرضص ؟ لحديث أبي هُرَيْرَةٌ كافقة كال: 
«كَانَ الي ع يد يَنقَضُ في الصَّلاةٍ ةِ عَلَى صَدُورِ كَدَمَيها [رواه أبوداود وضعفه ابن ع 
)١(‏ رواه أبو داود (70/ا) من حديث أبي حميد وله . 
(؟) رواه البخاري (878) من حديث أبي حميد كته . 
(") رواه أبو داود (٠"٠/ا)‏ من حديث أبي حميد تزه . 


(4)اسيق اخريه 1 0 


(0) رواه أبو داود (71/ا), وأحمد )١18855(‏ من حديث وائل بن حجر تإالقة . 

ادع تخريي الع لال 

(0) رواه الترمذي (7588) من حديث أبي هريرة كزالتة . وفيه خالد , بن إياس » ضعيف . وضعمه ابن 
حجر في الفتح فط والألبانى فى الإرواء (517). 


يفون 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولحديث وائل بن حجر تله قال: «وَإِذا نَهَضَ نَهَضَ على رَكبَتَيْهِ وَاعِتَمَدَ على 


5 ِ 22 
فحدو) [رواه أبوداود وضعفه النووي] 0 . 


وهذه صفةٌ للقيام» وعليها العمل عندَ أكثرٍ أهلٍ العلم . 

قال الترمذيٌ: «وحديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم؛ يختارون أن 
ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه)”" . 

وقال ابن رجب : («وقد صَّحّ عن ابن مسعودٍء ريات عل وعليٌ وابنٍ 
غمر وأ بن عباس وأبي سعيدٍ ويوء وقالوا ؛ هو ركد الصافا 7" وأشار ابن القيم 
في ازاد المعاد؛ أنَّ هذا هو هدي رسو الله يك في النهوض؛ سواءٌ في القيام بعد 
التشهّد الأول أو من وثْرِء فهذه الصفةٌ ثابتة كما صحّت عند البيخاريٌ 9 , 

والصفةٌ الثاني للقيام : أن يجليت للاستراحةء ويعتمد بيديه على الأرض» 
وهذه الجَلسةٌ على المشهورٌ مِنّ المذهب أنّها لا تُسحبٌء وحُجَتُهم : 

أنّها لم ترد في حديث المُسيء في صلاته . 

ولحديث وائل بن حُجْرٍ فت في صفةٍ صلاةٍ رسول الله يَِْ: «أنّه كان إذا قام 

مِنَ السجود استَوّى قائمًا)”', لكوع ميقدة فحن قد محمد بن حجر؛ قال 
الح جر ولم ينقلها غالب من نقلوا صلاة الرسول كَلةٍ. 

والأظهر: أنَّ جَلسةٌ الاستراحةٍ عند القيام ثابتةٌ شرع لياه بيه قال 
الشافعينٌ » ورجّع إليها الإمامُ أحمدُء ورجّحها الشيخ ابن باز؛ لدّلالةٍ السنةٍ على 
ثبوتها عن رسول الله 355؛ ومنها: 


/١( رواه أبو داود (77/) من حديث وائل بن حجر تَتإتَة . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ )١( 
.)١77( والألباني في ضعيف أبي داود‎ .»80 

(؟) سنن الترمذي (”/ »)8١‏ (/58). 

() سنن الترمذي (5؟/ .)8١‏ (588). 

(5) زاد المعاد »)5١/١(‏ الفتح لابن رجب (7/ 797). تحفة الأحوذي (؟57/1١)4,‏ الأجزاء 
الحديثية (ص؟؟١١).‏ 

(5) قال ابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 574): «هذا الحديث ذكره النووي في الخلاصة - 


006 


هك كك 


كتاب الصلاة ”7 ا 


مارواء اليخارت عن ذالك | ْن الحُوَيْرِثِ كزفته أَنّهُ : «رَأَى النّيى ب يُصَلَّي» فَإِذَا 
> 38 00 
كَانَ ِي ور مِنْ صلا ته لَمْ ينْمَض حَنَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاا 


كن 


وحديثٌ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ تافقة أنه كان في عشرةٍ من أصحاب رسولٍ الله 


ليد فقال : 'أنا لمكم بصلاة رسو اللهاء فعرّضها عليهم» وفيه : ١نم‏ نَنَى رِجْلَه 
وَتَعَد وَاغَْدَلَ حَنَى يَرْجِعَ كل عَظُم في مَوْضِعهِ؛ ضِعِدء نُمّ نمضا وا 

وقد ورد أن سول الله يل علّمها المُسِيء في صلاته ؛ كما رَواه البخاريٌ في 
كِتَاب الِاسْيكْدَانٍ أنَّ رسولٌ الله يل قال له: ١نم‏ ارْقَعْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ جَالِسا200 . 

وأمًا الاعتماد على الأرض عند القيام , فالأقرتثٌ وه عن سوبا الله 6ك 
لحديث مالك , بو الحريرت وله فى البحاري: «وَِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ 
الما يوعْلن وممة فل الأعى: ا م قَام)27 . 

وهذا قال به طائفة مِنَّ السلف؛ منهم: عُمَرُ بن عبد العزيزء والزّهْريُ 
والأوزاعىٌ. 

فالأقربُ في صفةٍ النهوض مِنّ الصلاة: أنَّ كلا الصددع مشدروع؛ وهذا مِنّ 
السننٍ الضرعم فيأتي بجلسة الاستراحة. ثارةٌ وتالاخرق تارةء ولا يَهجِدٌ 
إحداهما للأخرى؛ لمَجِيءٍ السنةٍ بهماء وهذه مِنَ المُستحَبّاتِ لا الواجبات. 

وفي المذهب ثلاث روايات في جلسة الاستراحة : 

الأولى: أن يقوم على صدور قدميه. 

الثانية: أنه يجلسها واخثاره الخلال» وقال: إن أحمد رجع إليها . 

الثالثة: أن يجلس من كان ضعيفًاء واختاره القاضي وابن قدامة. 


- في فصل الضعيف)»). 
() رواه البخاري (877) من حديث مالك , بن الحويرث زات . 
)١(‏ رواه الترمذي (5 )"١‏ من حديث أبي حميد كلتة . وقال: «حديث حسن صحيح) . 


(7) رواه البخاري(١5751)‏ من حديث أبي هريرة كله . وينظر: الفتح لابن حجر .)78/١١(‏ 
() رواه البخاري (8715) من حديث مالك , بن الحويرث زات . 
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مسألة: إذا اعتَمّد على الأرض هل يعجن أو يَبِسْط يديه؟ 


الذي عليه أكثرٌ العلماء عدم مشروعيةٍ العَجّنِ -وهي وضع يديه علئ الآرفن 
كما يضع العاجن- وحديثٌ ابن عمرّ وِكْها في إثباتِه معلول؛ ففي إسناده الهيثمُ 
وهو غيرٌ معروف. وقد بحثها الشيخ بكر أبو زيد في رسالة مستقلة وَبَيّن ضعف 
رواية العجن. وأشار لضعفها ابِنُ رجب في «فتح الباري)""' . 

(والافتراشُ في الُوس بَينَ السَجِدَتَينء وفي التّشَهّدِ الأَوّلِ): السنةٌ في الجلسةٍ بين 
السجدتينٍ وفي التشهد الأولٍ الافترائنُ؛ وهو أنْ يبسط رجله اليُسرى ويجلس 
عليا وعنه رجا انق ويودل در بيه على الأرغوي زا انيما 
للقبلة» والدليل : 

حديثٌ عائشة ونا : «وَكَانَ يَفْرِ شل رِجْله اللسرق: 2-7 رِجْلَه اليُمنَى) زقاة 
00 

رمطلويك بي ميد عالقة : اذا جَلَسَ في الرَْعََْنِ جل عَلَى رم جْلِهِ اليسرى» 
وَنَضصََ نصت البمق ) 000 0 وهذا دليلٌ على أله الفيقة 0 ل التشهد 
الأول أيضًا: 

ومن الصفات الثابتة للجلوس في الصلاة: أن ينصب القدمين ويجعلّ الألبتين 
على العَقِبِينَ» وهذه مشروعة من غيرٍ كراهيةٍ؛ لتُبوتِها عن رسولٍ الله يِه وإِن لم 
تكن هديا غالبًا عنه يكل وفي اصحيح مسلم) كاري ١قُلنَا‏ لِابْنِ عَبَّاسِ فِي 
لِفعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِء فَقَالَ: حِيَ السُنّهُء فَقُلنَا لَهُ: إِنا لَتَرَاهُ جَمَاءَ بِالمَجْلِء فَقَالَ 
ابْنْ عَبّاسِ : َل هي سْنَةُ نيك ليه وتاك طاو : ارآيث العادلة بتكارية: 
ابنَ عمرٌ وابنَ عباس وابنّ نّ الزّبيرا» ولذا قال الإمامٌ أحمدٌ: «لا أفعلّه ولا أَعِيبُ 


كاسع كريس ا 0 
00 رواه البخاري )258 من حديث أبي حميد كفت . 


2 صحيح مسلم (915). 


ةن 


كتاب الصلاة م" 
ى كك 


من فعّله2©"”0. والأفضلٌ الافترائيٌ» فهو أغلب هديه كما في حديث عائشة وأبي 


حميد. 


(وَالتَوَوُك في الثاني): السنة في الجلوس في التشهدٍ الثاني التورك» لثبوتٍ السنةٍ 
فيه» وهذا قول الجمهورٍ: مالك والشافعيٌ وأحمدَ؛ لحديث أبي حَُميدٍ تقال : 
«فإذا كانتِ السجدة التي فيها التسليمٌ أخرجَ رجلّه اليُسرى وجلّس مُتورّكًا على شِقَّه 
الأيسر وقعد على مَقعَدتِه)”" . 

وقد ورّد للتورك ثلاث صفات» كلها ثابعة عن رسول الله يَكهِ مشروعةٌ : 

الأولي + أن بصت برجله الإمتى ونشرج الإسرى من الجانيه الآيمن» ويجعَلٌ 
اي 7 دل لها حديثُ أبي حُميلٍ فته 4 في البخاريّ : («وَإِذَا جَلَْسَ 

في الرَّكْعَةٍ الآخِرَةٍ قَدَمَ رِجْلَهُ لسر للقت الدع الا الو 

الثانيةٌ : أن يَْرِشَ القدمَينٍ جميعًا ويّخْرِجَهما مِنَ الجانب الأيمَن»ء وتكون 
مقعدثّه على الأرض» ودل لها حديث أبي حُميلٍ عل عند أبي داوة : «فإذا كان في 
الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض.ء وأخرج قدميه من ناحية واحدة»””' . 

الثالثةٌ : أن قركن وجله البمق وكدكل اللسوف من لكلو وناقه ويج 
تتعدكة على ١‏ الأرضى+. وول لها كدوك عيك الله جخ ال فر وكيا قال: «كان 
رسول الله كَكةٍ إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش 
ا 

مسألةٌ: ولا يُشرع التورّكٌ إلا في التشهد الثاني في الصلاة: في الظهر 

والعصر والمغرب والعشاءء وأمّا ما فيه تشهدٌ واحدٌ كالفجر والضّحى فلا يُشرع 
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.)5١57/5( المغني‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص9؟77). 

(17) سبق تخريجه (ص37794) . 

(5) رواه أبو داود (١7/ا)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (771). 

(5) رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير وها قال: «كان رسول الله يل إذا قعد في 
الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى». 


6ن 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


فيه التورك؛ لحديث عائشةً وَؤنًا في الدج عار اوكان يقولٌ في كل ركعتّين 
التحيةٌ وكان يَفْرِشُ #وعله اشرق ريسك الني 30 #الامين فق الشهد 
الافترائئ إلا ما دَلَّ عليه الدليلُ وهو التشهدٌ الثاني» فيُشرع له التورلك0” . 
(ووَضعٌ اليْدينٍ على الفَخِذَينِ مبشوطتين, مَضمُومتي الأصابع, بين السَجِدَتَينَ): السنة 
يوق البدين ون ودين اد تكرنا ميسرطاب و ولا ييصيما؟ لآن الصوصة 
التي فيها ضَّمٌ الأصابع مُصرحةٌ أنَّ هذا في التشهدء ف قيقى ما سو اها ميعيرطا: 

(وكذًا: في التشَهُدِ): ففي التشهد يضع يديه على فخذيه أو ركبتيه. 

ل أنه يبص مِنّ اليمتى الحنْضْرَ وَالبِنْصْرَء ويُحلَقُ إبهَامَها مع الْشطى): فالسنة في 
وضع اليدٍ حال التشهدٍ أن يبسط الشمال ويقبض مِنّ الْيُمْنَى الخِنصر وَالِْنْصرء 
00 إِيَْامَهَا مع الْوْسْطَى؛ٍ كما دلت عليه الأدلةٌُ» كقوله في حديث وَائِلٍ بْنِ 
حُجْرٍ فته : «رَأَيْتُ البّيّ يل قَدْ حَلَقَ انام وَالْوْسْطَىء وَرَكَعَ الي تَلِيهِما يَدْعُو 
بها في التَشَهّدِ) [أخرجة معاي 7 0 

وورد لقبض اليد اليُمنى في التشهدٍ صفتان: 

الأولى : أن يضم أصابعه كلّهاء ويضع إبهامّه على الوُسطى» ويُشِيرٌ بِالسَبابقَ» 
ويَرميّ ببصره إليهاء كما في حديث ابنٍ عمرّ ديا فَالَ: (َكَبَضَ أصَابعهُ كلا 
1 يإصبَعِهِ التي تَلِي الِإبْهَامَ»» وفي روايةٍ: «(وَعَقَدَ اثَلَانَةٌ وَحَمْسينَ » وَأَشارَ 
بِالسَيابَة) (أخرجه مسلم)”*؟ . 

الثانيةٌ: أنْ يَقبضَ الخنصر والبنصرء ويُحلَقَ الإبهام والوسطى» 
بالسبابة . 


() سبق تخريجه (ص75759). 

هه المغني 7/١‏ ؟). 

(") رواه ابن ماجه (917) من حديث وائل بن حجر فته . وصححه النووي في خلاصة الأحكام 
7/1١‏ ؟ة). 

(5) رواه مسلم (080) من حديث ابن عمر وكيا . 


الكدلا 


كتاب الصلاة ون - 
هك 


4 8 ب ل 2 ا اه دوه 24 
ويدل له: حديث وائل مَِقَة قال : ثم فض اتير مِنْ أَصَابِعَِهِ وَحَلقَ حَلقَة ثم 


2 وس 4 عمقو و اشم وير - 0 222 
رفع إصبعه. فرايته يحركها يدعو يها) [أخرجه النسائي وصححه ابن خزية وابن حبان] ‏ . 


مسألة: ومكان وضع اليدين حال التشهّدِء هو مخيّرٌ بِينَ أن يضع يديه على 
ركبتيه » أو على فخذيه» أو اليمنى على فخذه اليُمنى والسيرئ على ركبته 
السيرق:: 
فوضع اليدين على الفخذين؛ لحديثٍ ابْنِ اكير افيه : «كَانَ ول الله 6 
إِذَا قَعَدَ يَدعُو وَضَّعَ يَدَهُ اليمتى عَلَى نَخِذِهِ اليمْنىء وَيَدَهُ الْيُسرى عَلَى فَخِذِهٍ 
اللسري» زأعره س7 
2 2 3 ع اق د اه ليوك ل 2 
وحديث ابن عمرّ وِقآيا فَالَ : «كَانَ رسول الله بك إِذّا جَلَسَ فِي الصَّلاةٍ وَضَعْ كَفَهُ 
ليُمَْى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْىء وَوَضَعَْ كَفَهُ اليُسرى عَلَى فَخِذِِ اليُسرى» [أخرجه سلم"" . 
ووضع اليدين على الرُكبتين؛ لحديث ابن عُمَرَ فيه : «أَنَّ رَسُولَ الله كَلةِ كَانَ 
إِذَا َعَدَ في التَشَهَدٍ وَضَعَ يَدَهُ اليُسرى عَلَى رَكْبَتِهِ النُسرى. وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى 
ركبئه البَمتَى) رأعرسية يليا ؟. 
ووضع اليُمئى على فخِذه اليمنى» ويده اليسرى على ركبيه البسرى؛ لحديث 
ابن الزبير تثقة أيضّاء وفيه: «وَوَضَعْ َه اليُسرى عَلَى به الْيُسرىء وَوَضَّعْ يَدَهُ 
الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْتَى) رأعرجه مسلم”” . 
(ويُشيز بسباتيها عِندَ ذكر اللّه: فالسنةٌ فى التشهد أن يُشيرَ بالسبابة عند ذكر 
الله؛ وله صفتان: 
الأولى : أَنْ يَرقَعَ الاصبّعَ من أولٍ التشهدٍ إلى آخره؛؟ لحديث ابن الزبير كافقة : 


)١(‏ رواه النسائي في المجتبى (889)»: وابن خزيمة (5 21/١1‏ وابن حبان )١1855(‏ من حديث وائل 
(0) رواه مسلم (91/4) من حديث عبد الله بن الزبير مها 
(*) رواه مسلم (080) من حديث عبد الله بن عمر وِههها. 
(4) رواه مسلم (080) من حديث عبد الله بن عمر وِههها . 
(4) رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير مَقْيا . 


ىون 


7” 
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7 بإصبَعِد) [أعرجه مسلم]”7"» ولم يذ ا التحريك . 

وكذا عند أبى داود : ١أَنَّ‏ الَّىَ يل كَانَّ يُشِيرُ بِإصْبَعِهِ إذَا دَعَاء وَلَا يُحَر كهَا0 9 
وهذا نص صريح ؛ لكنّ زيادةٌ: «وَّلَا يحَدكها) أعلت بالشذوذ. 

ا اه فى صحطيها نظلة» ققد ذكرة شيل بطوله .ولع يُذكر؛ (وَلا 
اب" باينا الا 

الثانية : للقي بجر تنقيا عه اناد لحديث وائل بن < حجر تاقة : «ثم 
رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْنهُ يُحَرَكُهَا يَدْعُو بها770 . 


والمصلي مخيّر بين هاتين الصفتين؛ لورود الحديث بهماء فله أن يأخذَّ 
ارق وات اسه رو شر ريك من أولٍ التشهدٍ إلى آخرهء وله أنْ يُشِيرَ بها 
ويُحرٌكها عند الدعاعء وإذا لم يدع وضعهاء والذكرٌ منّ الدعاء» فمثلا إذا تشهّد 
ووححك الله 00 وكذا عند الصلاة على رسول الله عق وعند الدعاء لنفسه 


يسير . 
(وَالتِعَائهُ تِيَا وشمالا في تَسلِيمه): اليف ال السلام أَنْ يَلتَفْتَ يَميئًا وشيمالا في 
كل اتسايية؟ كما جاو ينه البيدة تلن ديق ابن مسعود » وسعد» ووائل؟ 


وغيرٍهم وؤير ؛ ؟ في ابح مسلا عن سكل يه نيه قَالَ: «كنتْ أَرَى نشول الله 
له يُسَلُمُ عَنْ يَمِينه» وَعَنْ يَسَارِو حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدو)” يقال الإمام جيل : 


. رواه مسلم (51/4) من حديث عبد الله بن الزبير مَقْها‎ )١( 
من حديث عبد الله بن الزبير وا‎ )١770( (؟) رواه أبو داود (484)» والنسائي في المجتبى‎ 
.)١١/5( وابن الملقن في البدر المنير‎ »)578/١( وصححه النووي في خلاصة الأحكام‎ 

(؟) زاد المعاد (١71/1؟).‏ 

(5) أعلها بالشذوذ في ضعيف أبي داود (17/5). 

(4) سبق تخريجه (ص7728) . قال ابن خزيمة: «ليس في شيء من الأخبار «يحركها» إلا في هذا 
الخبرء زائدة ذكره». وقال النووي في خلاصة الأحكام :)578/١(‏ «رواه البيهقي بإسناد 
صحيح» وقال: ويحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون 
موافقا لرواية ابن الزبيرء والله تعالى أعلم». وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ .)١١‏ 

(5) رواه مسلم (087) من حديث سعد بن أبي وقاص ته . 
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ثبت عندنا من غير وجهٍ عن النبي ككة أنه كان يُسِلّم عن يمره تعينة وثيمالة جتن در 


وا ب 


(ونيهُ به الْخرُوجَ من الصّلاق): فالمُصلَّي ينوي بسلامه الخروجٌ مِنّ الصلاقء فإِنْ 
لم ينو فسلامه صحيحٌ ؛ لأن 5 الصا الي اس عاد ” من 
كع وسجودء ومنها السلامٌ؛ فهو داخلٌ في الية الأول وهو المصوض عن 
اعم راكنا زه ان ل ولأنّها عبادةٌ فلم مو ال للخروج منهاء 
كسائر العباداتٍ . 


(وتفضيل الشَّمَالٍ على اليمين في الالتِقاتِ): أيْ يسن أنْ يُالِعَ في التفاته في 


السلام على الشمالٍ أكثرٌ مِنَّ اليمين؛ لحديث سَعْدٍ كفت قَالَ: «كُنْتُ أَرَى 


00 الله د كه يُسَلم عن يمينه » وَعَنْ يَسَارِوِ حَتَّى أرَى بَيَاضَ خَدَو) [أخرجه مسلم] » 
وهذا الحديث كاف في إثباتِ هدي رسولٍ الله كَل في بيانٍ صفة التفاته في 


اساي 
وَالمُسِتِحَبُ في السلام: ترك إطاليه وعدم مَدّه؛ لما رَوى الترمذيٌ وصحّحه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَّ: «حَذَفُ السّلام 15" قال ابن المبارك: يعت + آلا 


تمده مناء 
قال الترمذي: «وهو الذي يستحبه أهل العلم». 
)0 
وروي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: «التكبير جزم والسلام جزم) 5 


د 


)١(‏ المغني (11517/7). (؟) المصدر السابق. 

(") رواه الترمذي (/591)» وابن خزيمة (1/75), والحاكم /١(‏ 700) من حديث أبي هريرة كزاقتة 
موقوفًا. قال الترمذي: احديث حسن صحيح) '. وروي مرفوعًاء قال الدارقطني في العلل (9/ 
65 (الصواب وقفه». وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن». وهو ضعيف اختلف فيه 
(التلخيص الحبير .)06٠ /١‏ 


(5) سئن الترمذي (7/ 4): (5910) . 
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2 مَعَنَلُ 3 


فِيمَا يُكرَهُ في الصّلاة 


ذكر المؤلف في هذا الفصل المكروهاتٍ في الصلاةء فإِنْ فعّل شيئًا منها 
عناية) خالل اليد ومالنا مح , 
قله 00 اقتِصَارةُ على الفاتجةٍ 3. وتَكرَارُهًا. والتِقَاثُهُ بلا حاجة. وتغميض 
يهِ. وحَمْل مُشْغِلٍ لَه. وافيِرَاسُ ذَرَاعَيهِ سَاجِدًا. والعببث. 
ولط والشمطيء وفتخ فد ووضغة فيه ينا واستقبال ضووة» وَوَجه آي 
ومْتَحَذَّثْ وانيه نار وما يُلهيهء ومَسٌ الحصّى وتَسوية اراب بلاعُذْسٍ وتَرَوخ 
مرْوَحَةٍ وفَرقَعةً أصابعهء وتشبيكها. ومَسٌ يِه وكفٌ تُوبه. ومتى كثر ذلِكَ 
عُرقًا: بَطلّت. وأن يحص جَبتَه ما يَسجحدُ عليه وأن بمسح فيها أل رَ سْجُودِه وأن 
يَستَنِدَ بلا حَاجَة فإن استَئدَ بِحَيتُ ب َقَعُ لو أزِيل ما استَتدَ إليه: بَطلّت. وحَمدُةُ إذا 
عطسن» أو وَجَدَ ما يَسُرُةُ. واستِرجَاعُهُ إذا وَجَدَ ما يَعْمّهُ). 
(يُكرَه للمُصَلّي: اقتِصَارُهُ على الفاتحة): في الركعتين الأوليين يستحب قراءة شيء 
بعد الفاتحة كما سبق تقريرهء وإن اتير بخن الفائحة فقد خالف السئة وصلاثه 
(وتكرَارُهَا): ويكره تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ لأنه لم ينقل عن 
رسول الله 55 ولا الصحابة» وتفتح باب الوسوسة. 
(وَالتِقَائَهُ بلا حاجَة): الالتفات في الصلاة على أنواع : 
الأول: التفاته بالرأس إن كان بلا حاجة كره؛ لحديث عَائِْشَّةَ ونا قَالَّتْ : 
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَلِِ عن الِالْيفَّاتِ في الصّلَاة؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْيلامنُ يَخَْلِسْهُ 


اننا 


كتاب الصلاة يم - 


رت 
5 ع مه ١‏ 
الشيطّانٌ مِنْ صَّلَاةٍ العَبْدِ) [رواه البخاري)17؟ . 
بو وا اع مت واه 1 7 
9 قال قا 01 كلك ٠‏ رك خري , (كأاء ص الااس | 2 5 
وعنْ امن اليه قال: قال لي رَسول الله كد : ديا بنيّ» إياك وَالالتيفات عي 
5 كيده 5216 07 ث 22 ]د ىك ا 215 1 
الصَّلاة إن الِإلتِمَاتَ فى الصلاة هلكة. فإن كان لا 59 قفو التطوع لا فى 


المَرِيضَةٍ قو" . 

وإن كان لحاجةٍ جاز؛ لحديث سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَةِ كإفقه قَالَ: «فَجَعَلَ 
َسُولُ اللَّه ب يُصَلَّي وَهُوَ يقت إِلَى الشّغب. وَكَانَ أَرْسَلَ فارسًاإِلَى الشّغْبٍ مِنَ 
اللَّبْلِ يَحْرْمنُ)29 . 

الثاني : أن يلتفت بجميع بدنه وينحرف عن القبلة بلا عذرء فهذا تبطل صلاته؛ 
لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة» وهو استقبال القبلة من غير عذرء. وإن 
كان لعذر جاز. 

(وتغميض عي نه): في الصلاة المذهب كراهته؛ لأنه لم يكن من هدي 
وشيوك: الله 2 ويدل لذلك: انشغاله كَلِِ بالخميصة» ففي «الصحيحين» أن 
اَي َك صَلَى في حَمِيصَةٍ لها ملام تر إِلَى أَعْلامهَا نَطْرَ 07 55 
قَالّ: «اذْمَيُوا حيصي هَذِهِ إلى أبي جَهم وَأنُوني بِأَنْبِجَانِيّةِ أبي جَهْم قَِنَهَا 
لَْئنِي آنِقَا عَنْ صَلاتِي) 7 فلو كان التغميض مشروعًا لاكتفى بذلك ولم تشغله 
خطوطهاء وكذا مذ قعقة البهيمة والجارية والغلام حين أرادوا المرور بين يديه 
تدل على أنه كان فاتحًا عينيه يراهم» وإلى الكراهة ذهب الإمام أحمد. 


. من حديث عائشة ونا‎ )751١( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (085) من حديث أنس كا ليغ عاق . وقال: «هذا حديث حسن غريب) . قال ابن رجب 
في الفتح (5/ 401): «وذكر في (كتاب العلل): أنه ذاكر به البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف 
لابخ المسيب ع أنس:شينًا: وقد روي عن أنس من وجوه أخرء وقد ضعفت كلها). 

(9) رواه أبو داود (2)915 والسائى فى الستن الكبرى (2)8819 وابن خزيمة (/51/1) من حديث 
سهل بن الحنظلية يفي . وصححه ابن خزيمة» والحاكم» والنووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 
)2 والألبانى فى الارواء )”1/١(‏ . 

(؟) رواه البخاري (71/7)» ومسلم (007) من حديث عائشة وكيا . 


انا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعلل: بأنه من فعل اليهود'''. 

فالسنة فتح عينيه» لكن إن كان إذا فتحهما لم يستطع الخشوع» وانشغل عن 
الصلاة لكثرة المشغلات أمامه» ولم يستطع الابتعاد عنهاء وخشي من أن تشوش 
عليه في صلاته» فلا بأس بالإغماض؛ لأنه لم يرد النهي عنه. 

بل قال ابن القيم : «والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوعء 
فهو أفضل» وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق 
أو غيره مما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه 
في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله 
أعلم)”" . 

(وحَمل مُشغلٍ لَهُ): فالمصلي عليه الإقبال على صلاته ولا ينشغل عنهاء فإذا 
حمل شيئاء فلا يخلو من حالات: 

الأولى: إن كان غير مشغل له فلا كراهة. 

الغانية: إن كان يشغله حمله» فإن كان بلا حاجة كره؛ لأنه يؤدي إلى الحركة 
فيهاء والانشغال عن الخشوع الذي هو لبها. 

وإن كان لحاجةٍ جاز بلا كراهة؛ كالمرأة إذا بكى صبيها فتحمله» والرجل إذا 
خشي من وضع أغراضه أن تسرق 0 لحديث أبي َتَادَةَ كفت : «أَنَّ 
رَسُولَ الله م كَانَ يُصَلّي وَهْوَ حَاملٌ مَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كَل فَإِذَا 
قَامَ حَمَلَهَاء وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا لبر 

(وافير رَاشُ وَرَاعَيهِ سَاجِدَا): فيكره أن يفرش ذراعيه حال السجود؛ لورود النهي 
في قوله يد : «اعْتَدِلُوا ذ في السَُّجُود وَلَا يَبْسُط َحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاط الكلّب)» 


: 25 
[متفق عليه] | . 


.)141/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
واه المعاد 88/13 ) (موسينة الرسالةة:‎ )9( 


غ0 رواه البخاري (كاه), ومسلم (*05) من حديث 5 قتادة كالم 
(5) رواه البخاري 27 ومسلم (*2)695 من حديث أنس كزائقة . 


51: 


كتاب الصلاة مم ا 


هك كك 


(والقفتمة: رك العيق اناه الصلاةاه موك كان عيهه يده أى شعره أذ 
ثوبه» أو بالآأرض؛ لمنافاته الخشوع في الصلاة» ولآن كثرة الحركة إذا غيرت 
هيئة الصلاة بلا حاجة أبطلتهاء وقد رَأَى حُذَيْفَةٌ رَجْلَا يُصَلَّي يَعْبَتْ بلِخييه فَقَالَ : 
الَوْ خَشَعَ قَلَبُ هَذَا سَكََثْ جَوَارحُة)”" . 

(وَالتَخْصُرُ): أي يكره وضع اليد على الخاصرة حال الصلاة» والخاصرة: وسط 
الإنسان» وهو المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر العلماء في تعريفه. 

والدليل: ما في «الصحيحين» عَنْ أبِي هُرَيْرَة تزفتة قَالَ: «تَهَى لني َك أن 
يُصَلّيَ الرَجْلُ مُخْتَصرا» 2 

والعلسين اللي 1ك ل لخدا بلعو كما روى البخاري عَنْ عَايْشَةَ ويا : 
«كَائَتْ ؟ كرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ في خَاصرتِهِ وَتَقُولَ : إِنَّ اليَهُودَ تَفْعَلّهُ)0" . 

وهو علامة على التكاسل» وعدم الإقبال على الصلاة بخشوع ونشاط»ء وهذا 
النهي عند جمهور العلماء للكراهة. 

(والتّمطي): وهو التمدد والتمغط؛ لأنه من العبث وعدم السكون في الصلاة» 
ويذهب الخشوع. 

(وفتخ فمه. ووَضْعْهُ فِيه شَّينَا): ولو لم يبلعه؛ لأنه من العبث . 

(واستقبال ضورة): لأنها تشغل المصلي؛ لما فيه من التشبه بعُبّاد الأوثان» ولأن 
رسول الله كَلِةٍ قال لعائشة ونا : «أَمِيطِي عَنَا ِرَامَِكِ هَذَا فَإِنَّهُ لا تَرَالُ تَصَاوِيرُه 
تَعْرِضُ في صَّلاتي) ا م 

ولأن النبي يَْةٍ لم يدخل الكعبة حتى مُحِيَ ما فيها من الصور”'. 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١15١(‏ من طريق ثور بن يزيد. 
(؟) رواه البخاري .)١١57١(‏ ومسلم (5 8) من حديث أبي هريرة اكه . 

() رواه البخاري (/750) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه البخاري (1/5؟) من حديث أنس كاله . 

(5) رواه البخاري (578/8) من حديث ابن عباس وكا . 
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السابق» واختار هذا شيخ الإاسلام. 

(وَوَجْهِ آَدَمِيّ): ويكره استقبال وجه آدمى أثناء الصلاة ؟ آنه يشقله ويلييةء وقد 

(ومْتَحَدثْ» وتائم): أي ويكره أن + يستقبا من يتحدث أو من هو نائم في أثناء 
الصلاة؛ لقوله بك : «لَا تَصَّلّوا خَلْفَ النَائِم وَلَا الْمَتَحَدّنْ)7" . 

والرواية الأخرى: أنه لا كراهة في ذلك إن كان لا يشغلهء وهذا هو الراجح, 
وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأنه ثبت عن رسول الله مَل فعله» ففىي حديث 


عتبان كزاه: أن رسول الله 55ة: «صلى والصحابة يتحدثون بين يديه) [أخرجه أبوداود. 
00 


وهو ضعيف] 
مهام 4 5-5 0 2 تا 0 ع 2 م م 1 0 
وعَنْ عَائْشَةَ يبنا قالت : «كانّ النبئٌ م يَصَلى وَأنَا رَاقِدَةَ مغترضة على فِرَاشِهِء 


م هه و 2ك 


َإذَا أرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَبقَظَني فَأَوْئَرْتُ) رمس عي" . وبوب عليه البخاري زاب الصَلة حلت 
لتاِم]» والنهي الوارد في حديث ابن عباس «َههها ضعيف» كما بين ذلك البخاري 
والخطابي وجماعة. 

(وتار): أي ويكره استقبال نار أثناء الصلاة. 


والعلة» إن فيدتقيها بالسدرين الب يضلوة إلى القآره ولكونيا يفف بالنظر 
إليها . 
(وما يُلهِيه): أي ويكره استقبال ما يلهيه ويشغله أثناء الصلاة. 


وهذا ضابط: فكل ما يلهي المصلي ويشغلهء فيكره استقباله؛ لأن الخشوع 


2 5 
3 


لبهاء والقنوت والسكون من مقاصدهاء وفي «الصحيحين»: أن الى يكل صَلَى 


)١(‏ رواه أبو داود (2544» والبيهقي في السئن (7”977/7) من حديث ابن عباس ووه . قال النووي 
في خلاصة الأحكام :)0717/١(‏ «رواه أبو داود» واتفقوا على ضعفه» وفي إسناده مجهول . 
قال الخطابي: لا يصح». وحسنه الألباني في الارواء (71/0) . 

(0) رواه مسلم (”7). () رواه البخاري (017)»: ومسلم (0175). 


اكلا 


لك 


كتاب الصلاة رم ل 
01-4 


في حَمِيصَّةٍ لَهَا لام فَنَظَرَ إِلَى ليها 5ق كلما الصيرقك: تالت «الذقيو | 
بِحَمِيِصَتِي هَذِهِ إلى أبي جَهُم وَأَنُوني ؛ بَنِْجَانِيّة أبي جَهُمء كَإنَهَا ألوتيي آَنِمَا عَنْ 
صَلَاتَى)”' . 

وفي اسئن أبي داود) أن رَسُولَ الله كَلةٍ قَالَ: (إني نسيث أن آمرك أن له 
القَوْئَيْن هلال لندى بابض أذ بكرة في لتخي ينكل الل 

(وسك اتْضى. وتسوقة اراب بلا ُذّر): يكره العبث بالحصى والاشتغال بتسوية 
التراب أثناء الصلاة بلا حاجة» وهو قول جماهير العلماء. 

ودليل الكراهية: ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه عَنِ الَِّيّ ل قَالَ: «إِذَا 
ام أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةٍ و قلا مسح الحصى. فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهَهَ)”" . 

لكن إن احتاج إلى ذلك» أو احتاج إلى تسوية مكان السجود فلا بأس بمسحه 
مرة واحدة داخل الصلاة؛ لما في «الصحيحين» أن النَبِىّ كَلةٍ قَال في الرَّجَلٍ 
يسوي تاكتك متخن ذال : ١ن‏ كُنْتَ فَاعِلَا فَوَاحِدَة)0؛ '. هذا في الصلاة. 

وأما فعل ذلك قبل الشروع في الصلاةء فلا كراهة فيه. 

وكذا يكره انشغال المصلي بمسح جبهته من التراب أثناء الصلاة؛ لما روى 
ابن ماجه أَنّ رَسُولَ الله ب قَالَ: (إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أن يكير الرَجْلْ مَسْح جَبْهَيِهِ قبل 


. سبق تخريجه (ص3787)‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(70١75)».‏ وأحمد )١117707(‏ من حديث عثمان بن طلحة يفي وصححه الألباني 
في صحيح أبي داود (170ا١).‏ 

(") رواه أبو داود (445)» والترمذي (7174)» والنسائي (7/7). وابن ماجه 2»2٠١71(‏ وأحمد 
»)5١70(‏ وابن خزيمة (917)» وابن حبان (77177) من حديث أبي ذر يليه . وحسنه 
الترمذي» والبغوي في شرح السنة (2177)» والنووي في خلاصة الأحكام 2»)540/١(‏ 
وصححه الحافظ في بلوغ المرام (774). وضعفه الألباني في الإرواء (/ا/1”) . 

(:) رواه البخاري (/1701)» ومسلم (057) من حديث معيقيب تالت . 

(5) رواه ابن ماجه (455) من حديث أبي هريرة يفت . وفي إسناده هارون بن هارون» ضعيف . 
وضعفه ابن رجب في الفتح (1/ 20704 والألباني في ضعيف الجامع .)١997(‏ 


اين 


0000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد رويت كراهة ذلك عن عدد من السلف منهم: ابن مسعود» وابن عباس 
3 وابن جبير ومكحول والحسن» وعدوه من الجفاء» وهو قول مالك 
وأحمدء قال ابن مسعود تإفتة: «أَرْبَعُ مِنَ الْجَمَاءِ: أنْ يُصَلَيَ الرّجْلْ إِلَى غَيْرٍ 


- 


ودرى اله له ام ل مسي مم7 6و ره 4 8ه مزاع 22 2ه سوم زم رم 
سترَةء وَأنْ يَمِسّح جَبْهَتَهِ قبل أن ينصرف. أو يبول قَائِمَاء أو يَسْمَعَ المناديّ 
و 00 


« هي موي 
هه 


(وتَرَوُحٌ بمرْوَحَةِ): التروح بالمروحة اليدوية: يكره في الصلاة» كما ذكره ابن 
مسعود كَيِفْيَ؛ لأنه نوع من العبث داخل الصلاة» إلا إذا دعت إليه الحاجة 


كوجود حر شديد فلا بأس به. 

وأما المراوحة بين القدمين: بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى الأخرى 
أحيانًا فهذا لا بأس به لا سيما إذا طال وقوفه. 5007 لوروده عن ابن 
مسعود يفت وطائفة من التابعين كعَمْرّو بْنِ مَيْمُونِء وابْنٍ سيرِينَ» ومَكحُول» 
وسّالم . 

(وقَرقعَةُ أصابعِه. وتتشبيكها): من المكروهات أن يفرقع أصابعه. أو يشبكها أثناء 
الصلاة. أو وهو في طريقه إليها؛ لقوله يَث: (إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضوءَةُ 
ثم خَرَجَ عَامِدَا إِلَى المَسْجِدء فَلَا يُشَبكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِو فَإِنَّهُ في صَلاةْ) [أخرجه أبرداءه 
نا 

وأما بعد الفراغ من الصلاة» فلا يكره تشبيكها حتى ولو كان داخل المسجد؛ 
لأن الصلاة فرغت» وفي «الصحيحين» في حديث ذي اليدين كَيِقتَةُ» وفيه : «فَقَامَ 
إِلَى حَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدٍء فَانَكَاً عَلَيْهَا كَأنّهُ عَضْبَانُ» وَوَضَعْ يَدَهُ اليُمنى عَلَى 
اليُسرى. وَسَبّك بَيْنَ أصَابِعو)7” . 


ب 
0 


. من حديث ابن مسعود كته‎ )4094/١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

() رواه أبو داود (؟257» والترمذي (87”) من حديث كعب بن عجرة تت . قال ابن رجب في 
فتح الباري (7/ 577): «وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب». وقال ابن حجر في فتح الباري 
/١(‏ ككه): «وفي إسناده اختلاف» ضعفه بعضهم بسببه) . 

(*) رواه البخاري (587)» ومسلم (51/7) من حديث أبي هريرة كله . 


اليل 


كتاب الصلاة وم 1 
ككل 


(ومَسٌ يته): والانشغال بها داخل الصلاة؛ لآنه من العبث المشغل عن 

(وكف توبه): أي يكره طيه وجمعه؛ لنهي رسول الله َل عنه. كما في 
«الصحيحين؛ عَن النبى كلل قال : «وَلَا كفت التَيَّاتء وَلَا الشّمْرَه(2: وجمهور 
العلماء قالوا: بكراهة طي الثوب في الصلاة» سواء فعله أثناء الصلاة» أو 
خارجها إن فعله لآجل الصلاة. 

ويلحق بكف الثوب عة عقص الشعر» وهو إدخال أطرافه في أصوله. وكذا جمعه 
وشده بشىء حتى لا ينحل» فهذا مكروه؛ لحديث ان عباس ويا : «وَلَا نَكَفْتَ 
00 الشّعْرًَا . 
سس د فلم اصرق أَميلَ إلى ان 5086 
قَقَال: مَا لك وَرَأسي؟ فَقَالّ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يقُولُ : هنما مكل هذا 
مَكلُ الَّذِي يُصَلَي وَهُوَ مَكبُوف)0" . 

والحكمة: أن الثوب يسجد معه إذا سجدء. فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن 
سغره 050 ا السرم ده َم 


ل كم 


َلك بِكُلّ شثرة ع ا لجل إن لكان أن تمه كقال! ريلك خب 
70 كان 1 بن عَمّاسِ إِذَا صَلَّى وَقَمَ فقا على الأوض) . 

(ومتى كثُر ذْلِكَ عُرفًا: بَطَلّت): فإذا كثرت الحركة فى الصلاة حتى أخرجتها عن 
هيئة الصلاة» فإن الصلاة تبطل» وقد ذكر المؤلف أن العمل المتوالى الكثير 
يبطل الصلاة. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١372)‏ . 
)١(‏ رواه مسلم (؟54) من حديث ابن عباس وها . 
(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 22١194‏ وعبد الرزاق في المصنف (59195). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (؟/195١1).‏ 


حلا 


2 


م 2 زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 

(وأن يَحْصٌَّ جَبِهَته ما يَسجُدُ عليه): وهذا مكروةٌ. 

والعلة في الكراهة: أن هذا أصبح شعارًا للرافضة في تخصيص الجبهة 
بالسجود بوضع شيء فلا يتشبه بأهل البدع ولم ينقل عن رسول الله كلنه. 

وأما وضع شيء للوجه كلهء فلا كراهة فيه؛ لثبوته عن رسول الله يلد ففي 
البخاري عَنْ مَيْمُونَةَ دنا قَالَتْ : ١كَانَّ‏ التي كَل 3 يُصَلَ عَلَى الخُمْرقع(". 

والخمرةٌ شيء منسوج على قدر ما يسجد عليه المصلي أو قريبًا منه» فإن عظم 
حتى يكفي الرجل لجسده كلهء فهو حينئظٍ حصيرء ذكره أبو عبيد'" . 

وكذا يجوز تخ تخصيص الجبهة عند الحاجة؛ لما في ١الصحيحين»‏ عَنّْ أَنْسِ تزفق 
قَالَ: «كُنَا نُصَلَّي م َع ال ف فَْضَمْ أحَدنا طرف لنب مِنْ شِدَةٍ العر في كان 
السَّجُودِ””". ومع عدم الحاجة فعليه أن يتجنب تخصيص الجبهة؛ لأنه من شعار 
الرافضة . 

(وأن يمسَحَ فيها أَثَرَ سُجْودِهِ): ويكره مسح ما علق بجبهته من آثار السجود وهو 
في الصلاة» وتقدم بيانه . 

(وأن يَسَتَيدَ بلا حَاجَة): استناد المصلي حال القيام في الفريضة نوعان: 

الأول: استناد يسير بحيث لو أزيل ما استند عليه لم يقع: فإن كان لحاجة لم 
يكرهء ولغير حاجة كره؛ لما فيه من التكاسل» وعدم الإقبال على الصلاة 
ومخالفة هدي الرسول 55ة. 

(فإن استَتد بحَيتُ يقَعُ لو أَزِيلَ ما استدَ إليه: بَطلَت): والثاني: استناد قوي بحيث 
لو أزيل ما استند عليه سقطء له حالتان: 

أحدهما: أن تكون الصلاة نافلة» فيجوزء وتركه أولى؛ لآن النافلة يجوز أن 
يصليها قاعدّاء فله الاستناد ولو من غير حاجة» لكنه خلاف السنة. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص”377”77) . 


. 0517 /9( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص375)‎ )'( 


8 


كتاب الصلاة ا 1 
ىك 


والأخرى: أن تكون الصلاة فريضة» فإن كان لغير حاجةٍ لم تصح صلاته؛ لأن 
القيام مخ القدرة شرط» وهو لم يقم قيامًا كاما: 

وان كان لجداجة 1 لان سول الل ب لما أسَنَّ وَحَمَلَ اللّخمَء الََحَذَّ عَمُودًا 
في مُصَلَاهُ يَْتَمِكُ عَلَيّها (أخرجه أبو داود)”٠‏ 

(وحَمِدُةُ إذا عطس, أو وَجَدَ ما يَسُرُهُ: المذهب: أنه يكره حمد الله إِذّا عَطَسَ أو 
وذ ما سرة؛ لأنه ؤكرٌ داخل الصلاة لم يشرع» وسببه غير متعلق بالصلاة» وقد 
قال 15د : «إِنَّ في | لصَّلاةٍ شغالا) افق نا 


وقد جاء عند أبي داودء والترمذي. وحسنه عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع كافتة اهمه تق قَال: 
وال ات سول لمكن اتيت ترك الحَمْدُ لِلِّ حَمْدًا ثرا طب 1 


فيه » ا كا عَلَيْه كما ييضت رَييَا وَيَرْضى » َلَمّا صَلَى رَسُولُ اله ع م 


َقَالَّ: «مَنِ المُتَكَلَمُ في الصَّلَاة؟. فقلت: أنَا َا رَسُولٌ اللَّو فَقَالَ التبيت كله : 
«وَالَّذِي نَفْسي بِيّدِوء لَقَدٍ ابتَدرَهَا بِضْعَةٌ وَتَكَانُونَ مَككَا كاء أَيَهُمْ يَضْعَدُ يهَاا”” . 


قال الترمذي: «وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع؛ لأن 
غير واحدٍ من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد 
الله في نفسهء ولم يوسعوا بأكثر من ذلك»). 

(واستِرجَاعَهُ إذا وَجَدَ ما يَعْمُهُ): أي يكره استرجاعه عند المصائب» وشكره عند 
حصول النعم أثناء الصلاة؛ لأنه لم يثبت فعله عنه يه والصلاة عبادة» وإن في 
الصلاة شغله29' . 


)١(‏ رواه أبو داود (/454) من حديث أم قيس بنت محصن تالت . وصححه الألباني في الإرواء 
ىم" . 

(0) سبق تخريجه (ص557١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (7//)» والترمذي (2505» والنسائي (971) من حديث رفاعة بن رافع كات . 
وحسنه الترمذي. وأصله في البخاري (799) لكن ليس فيه ذكر العطاس. ومن حديث أنس 


اكه ع وقد سبق تخريجه (ص؟7305). 


لس ري ا ا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


مسألة: ومن المكروهات أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام؛ لما فيه من 
اشتغال قلب المصلي عن الخشوع». ولما يلحق المصلي من بالضرر ين اباس 
أحدهما؛ لقوله 55 : رلا صَلاةٌ بحضرة الطّعَامِ؛ وََا هو يدَافعه الأَحْبََانِ) [أخخرجه 


ا 

فينهى أن يصلي وهو حاقن -أي: محتبس البول- أو حاقب -أي: محتبس 
الغائط- أو حازق -أي : محتبس الريح- وإلى الكراهة ذهب الجمهورء وإن 
صلى فصلاته صحيحة . 

والحكمة من كراهة صلاة الحاقن: أنه يؤدي إلى ذهاب الخشوع؛ لانشغاله 
بمدافعة ذلك عن الخشوع. ولأن في هذا ضررًا بدنيًّا عليه. 

وإذا كان يدافعه الأخبثان ولم يكن عنده ماء»ء فإنه يقضي حاجته ويتيمم؛ لأن 
الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع» والصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة منهيٌ 
عنهاء واختار ذلك شيخ الإسلام. 

وإن كان قضاؤه لحاجته يؤدي إلى فوات الجماعة» فيقضي حاجته ولو فاتته 
الجماعة؛ لعموم النهي في الحديث: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضرةٍ الطََّامء وَلَا هو يُدَافِعَهُ 
الأَحْبَكَانِ). ولم يفرق بين حال وحال». وهو معذور في فواتهاء وما ترتب على 
المأذون غير مضمون. 

ولو خشي إن قضى حاجته أن يخرج الوقتء فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدهاء فإنه يقضي حاجته ولو خرج 
الوقت؛ لأن الجمع في حال الحضر جائز عند الحاجة» ولا يقيد ذلك بالمرض 
أو المطر أو الريح الشديدة» ونحو ذلك» بل هو مشروع عند الحاجة إليه. 

والثانية: إذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما بعدهاء فيصلي في الوقت ولو 
كانت المدافعة شديدة» فإن قضى حاجته وخرج الوقت فلا إثم عليه» والله 


د 


. رواه مسلم (070) من حديث عائشة وكا‎ )١( 


10 


كتاب الصلاة 0 - 


وجماع هذا الباب: أن على المصلي إحضار قلبه» وفعل أسباب الخشوع, 
وإزالة كل الموانع والمشغلات» ومما يعين على الخشوع : 

ملازمة التقوى ظاهرًا وباطنّاء وتفريغ القلب من الشواغل» والتبكير إلى 
المسجدء. وإحسان الوضوءء وتدبر ما يقرأ من القرآن والأذكارء» واستحضاره 
عظمة من يقف بين يديه» وسؤال الله كين الخشوع . 

نسأل الله أن يرزقنا قلبًا خاشعًاء وأن يجعل الصلاة قرة لعيونناء وطمأنينة 
لتقوسناء ومقرَعًا لنا غثل الشدائدء- كما كان الأآثبياء والضالحون: 


د 


عا 
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لَه (يتطلهًا: ما أبطل الطَهَارَة. وكشف كرو عَنِدَاء لا نْ كشفها نَخْوٌ ريح» 
فعتره في احأيء أؤ ل تاق الكشرف 1 يَفْحْشٌ في النّظر. واسيدبَارٌ القبلة 
حَيتُ شُرِطَ استقبالها. وانّصَالُ التّجَاسَةٍ به إن لَم يُزْلّْها في الحالٍ. والعَمَلُ الكنيز 
عادَة من غَيرٍ جِنسِهًا لِغَيرٍ ضَرُورَةٍ. والاستتادُ قَويًا لِعَيرٍ عُذرٍ. ورُججوغةُ -عايا 
اتوك لك جيب الحزري فى اران وتَعمّدُ زيادَةٍ زكن فعليٌ. تعمد تقديم 

تعض الأركان على تعض . وتَعَمّد السّلام قبل إتامها. وتَعَمّد إحالة المعتّى في 
القراءة. وبؤخره سْترَةٍ بَعيدّة ة وهو غْرِيَانٌ. . وبفسخ اليّة. وَبِالتَردُدِ في الفسخ. 
وبالعزم ع له وبشَكهِ هل توى فَعمِلَ مع الشَكَ عَمَله؟ وبالدّعَاء مَلاذٌ الدّنيا. 
وبالإتيانٍ بكافٍ الخِطاب ب لِعَير الله وَوَسُولهِ أحمّد. وبِالقَهْقَهَةِ. وبالكلام؛ ولو 
0 قدي الوم على إمامه. وبئطلانٍ صَلاةٍ إمامه. وبسَلامه عَمِدَا قَبلَ إمامه. 
سَهوًا ولّم يُعَدهُ بَعدَهُ. وبالأكل, والشربء سِوَى اليَسِيرٍ عرفا تاس وجاهل. ولا 
0 
وكالكلام: ل أو: انتحبَ لا حَشْيَة. أو: تقَحَ قبَانَ حرفانٍ. 
لا: إنْ نامَ فتَكلّم. أو: سَبَقَ على لِسَانِه حال قِرَاءَتِهِ. أو: عَلَبَهُ سُعَال أو عُطَاسسٌ أو 
الاك أر كا 
عقد هذا الفصل لبيان مبطلات الصلاة التي إن حصل واحد منها لم تصح 


الصلاة. 


(يُتطِلْهَا: ما أبطلَ الطْهَارَةٌ): فكل ناقض للطهارة أثناء الصلاة فإنه مبطل للصلاة» 


فلو خرج منه ريح أو بول أو مذي أثناء الصلاة فإنها تبطل؛ لأن الطهارة من 


اا 


كتاب الصلاة هه ا 
ككرل» 


الحدث شرط لصحتهاء فإذا ‏ حصل ناقض للطهارة لم تصح الصلاة» ويلزمه 


استئنافها بعد الوضوءء كما ثبت في «الصحيحين» عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تتافقة أن 
كه 0 :5 ل سن 31 6 وان م 22 02 
رسول الله يَةٍ قال: «لا يَقْبَل الله صلا أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّاً0" . 


(وكشْف العورّةٍ عَمْدَا): إذا تعمد كشف عورته التى يجب سترها فى الصلاة بلا 
عذرء فإن صلاته تبطل مطلقًاء طال الزمن أو قصر؛ لأن ستر العورة شرط لصحة 
الصلاة. 

(لا إِنْ كشَفَها نَحْوُ ريح, فسَتَرَها في الحال): أى إذا انكشفت العورة فسترها في 


الحال لم تبطل صلاته؛ لآنه فوق طاقته. والواجبات تسقط بالعجز. مثل: جاءت 
ريح فرفعت ثوبه»ء وبدت عورته» أو انحل إزاره فسقط» أو سحبه أحد. فبدت 
عورته». فإِن بادر لسترها صّحتء وإلا لم تصح. 

(أؤ لاء وكانَ المكشُوفٌ لا يَفْحش في النَطَرِ): لوطب شا يد ره 
العذر فإن كان الخارج فاحيًا بطلت الصلاة» وإن كان لا يفحش في النظر 
تعرلاقه يمي 

وكذا لو كان إذا سجد ظهر شيء منها من غير قصدء فصلاته صحيحة أيضًا؛ 
ا و ده 1 كايو لومداتي حار رستول الله 

يلد قال : وَكَانَتْ عَلَيَ يذ كنت إِذَا سَجَدْتْ تَقَلصَتْ عَنيء قَقَالَتِ امْرَأَة مِنَ 
الحن : آلا يَُطُوا عَنَا اسْتٌ َارِيَكُمْ) أي 1 مقعلاقة ورواء البا 1 

(واستدباز القبلة حَيتٌ شُرِط استقبالها): فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة» 
كما سبق تقريره في شروط الصلاة» فإذا تركه من غير عذر لم تصح؛ لاخلاله 
بأحد شروط الصلاة. 

(حَيثُ شْرِطَ استقبالها): كما هو في الفريضة والنافلة لغير المسافر الراكب. 

ووجوب استقبال القبلة يسقط في حالات: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص707792). 
(؟) رواه البخاري (4707) من حديث عمرو بن سلمة تافقة 


تنا 


"لكك 


الأولى: صلاة النافلة على الراحلة في السفرء فيجوز فعلها ولو كان وجهه إلى 
غير القبلة؛ لها في «الصحيحين») عن ابن عمر و#ها قال : «رَأَيْتُ الى يلل يُصَلي 
عَلَى رَاحِلَيهِ حَيْثْ تَوَجََهَتْ يوا" . 

الثانية: العاجز عن استقبالها مكرمًا كالمربوط لغير جهتها؛ لأن الله لا يكلف 

الثالثة: المريض الذي لا يقدر على استقبالهاء فله أن يصلى على حسب 
حالته» ولو كان إلى غير القبلة. 

الرابعة: : للضرورة ونحوهاء» كأن يكون في شدة الحربء أو هاربًا من عدو 
أو سبع » أو نار» فله الصلاة» ولو كان وجهه إلى غير القبلة . 

كما في «صحيح البخاري» عن ابن عمر وكيا في صلاة الخوف قال: «فَإِنْ كَانَ 
حَوْفُ هُوَّ أَشَّدَ مِنْ ذلك صَلَوَا رجالا قِيَامًا عَلَى قد امهِمْ 5 كيان م مُسْتَصلو القِبْلَةِ 
أو غَيْرَ مُسْتَفْبلِيهًَا0' . 

(واتّصَال النّجَاسَةٍ به إن لم يُْلْها في الحال): فإذا وقعت عليه نجاسة وجب إزالتها 
ليأتي بشرطهاء أو يقطع صلاته؛ لأن إزالة النجاسة شرط لصحتهاء وكذا: إذا 
علم أثناء الصلاة أن على ثوبه نجاسة فيلزمه إزالتها بمسحها أو خلع ثوبه وإتمام 
الصلاة» فإن لم يقدر قطع صلاته . 

(وَالعَمّل الكثيز عادَة من غير جنسهًا لِعَيرِ ضَرُورَة): فالعمل الذي يبطل الصلاة ما 
توفرت فيه ثلاثة قيود: 

أن يكون كثيرًا عادةٌ - ومن غير جنسها كالمشي والقفز - ولغير ضرورة ومع 
الضرورة يجوز مثل: الحرب والهرب. 

مسألة: لو عمل عملا كثيرًا ناسيّاء فالمذهب أن الصلاة تبطل. 
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ؤقيل + لأييطل ».هذا اختيار المبعد» ورسح شيكنا ار عفنيه" والقاعدة: 


.)7١0ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)587 /( رواه البخاري (55170). () الممتع‎ )( 


مدنا 


كتاب الصلاة وما 


أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان وهذا في العمل البدني. 
فسألة: وأما العمل القابى, فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون يسيرّاء فلا تَبُطّْل الصلاة بالإجماع . 

الذانية : أن يكون كنيدًا يغلب على أكثر صلاته. 

فالثواب ليس له من صلاته إلا ما عقل» وفى «سنن أبي داود» عَنْ عَمَّارٍ بْن 
يَاسر وكيا قَالَ : قيلت تر اللده درل هِإِنَّ الرَجُلَ لَيَنْصرفْ وَمَا كيب لَهُ إلا 
عُشر صَلَاتِهِ؛ تُسْعْهَاء تُمْتَُاء سبعهاء سَدسهاء ل خمسهاء رئعهاء ليا لم7 

وأما الإجزاء: فلا يؤمر بإعادتها في قول الآأئمة الأربعة» وفي حديث أبي 
هريرة إن المتفق عليه في إقبال الشيطان قال رسول الله كَكِ: «حَنَّى يَظَل الوّجُل 
لا يَدرى كم 7د ولم يأمره بالإعادة . 

(والاستتاد قويًا ِغيرٍ عُذْرِ): الاستناد في الفريضة أقسام : 

إن كان لحاجةء فلا يكره. 

وإن كان خفيقًا لغير حاجة» بحيث لو أزيل لم يسقطء كره. 

وإن كان قويًا لغير حاجة» بحيث لو أزيل لسقطء بطلت صلاته؛ لأن القيام 

(ورْجُوعُهُ -عالاً ذاكرًا- للتَّشَُدِ بَعدَ الشُّوع في القرَاءة): إذا نسى التشهد الأول» 
فإن ذكره قبل أن يستتم قائمًا رجع إليه وسجد للسهو. 

وإن استتم قائمّاء لم يجز له الرجوع؛ لقوله بَثِ: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَئِينِ 


ع سر 
)اه 


-5يئي2 اي مه 0 قَاذَا | 3 قَاءَ رجه 8 و م عه داه ذل ١‏ َه ا 
يستيِم قائما فليَجلس . فإذا استتم قائما فلا يَجَلِسَ ويسجد سّحدتي السهو 
2 


)١(‏ رواه أبو داود (45/ا)2 والنسائي في الكبرى (19١1)غ2‏ وأحمد )1١1841/4(‏ من حديث عمار بن 
ياسر كنات . وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (0771. 
(؟) رواه البخاري (508)», ومسلم (85”) من حديث أبي هريرة كله . 


5/ 
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والمؤلف قيده بشروعه في القراءة وهذا لا إشكال فيه وظاهر النص أنه لا 
لسر ل ل وهذا أولى بالرجوعء افَِذَا اسْتكَم 
قَائِمًا فلا يَجْلِسْ وَيَسْحْدْ سَحْدَ تي السَّهُوا فإن رجع جاه بالحكم أو ساهيّاء 
فصلاته صحيحة» سر د وإن كان عالمًا بالنهى وذاكرًا له بطلت 
صلاته على المذهب؛ لأنه صلى على غير أمر رسول الله يليه وقد قال: « 
عَمِلٌ عَم 0 عَلَيْه ا فَهُوَ ا 

(وتَعمُدُ زيادة كن فعليّ): كسجدة ة أو ركعة بطلت صلاته بالإجماع . 

وأما تعمد الزيادة القوليةء كأن يكبّر مرتين فلا يبطلها؛ لأنه أحيانًا يكون 
للتأكيد أو الوسوسة أو غيرهاء ولا يغير هيئة الصلاة» لكنه مكروه. 

(وتَعَمّدُ تقديم تعض الأركان على بعض): كتقديم السجود على الركوع؛ لأن 
العركي ركه » ذإذا ل ل ل ١م‏ 


عَمِلَ عَمًَا لَيْنَ عَلَبْهِ أَمَوْنَا فَهُوَ رَدّه. ولقوله يلِ: ١«صَلُوا‏ كما وني 
الف 
أ ١‏ 


تعمد الشلام قَبلَ إقابه/: لأنه صلى على غير هدي رسول الله كَل وأتى 
بكلام زائد داخلها. 

(وتَعَمدُ إِحالَةِ المعتى في القِرَاءَة): أي في قراءة «الفاتحة»؟؛ لأنها ركن» ولم يأت 
بها على الوجه المشروع» كأن يقول: (أنعمتٌ عليهم) بدلا من أَنصمَت عَلنْهم» 

(وبؤْجودٍ سُترَةٍ بَعِيدَةٍ وهُو عْرِيَانُ): لآن ستر العورة شرط لصحة الصلاةء فإذا 
كانت السترة قريبة وهو في الصلاة» فإنه يأخذها ولا يقطع صلاته. 

وإن كانت بعيدة ويقدر عليها لزمه الإتيان بهاء فإن تطلب منه عملا كثيرّاء 
يغير هيئة الصلاة فتبطل بهذا. 

وأما إذا كانت السترة غير مقدور عليهاء فإنه يصلي على هيئته التي هو فيها؛ 


.)5١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص7799).‎ )0( 
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0 5 
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لآن الواجبات تسقط بالعجر. 

(وبقسخ اليّةِ. وبِالتّردْدِ في القسخ. وبالعزم عليه الية شرظ تصيحة الصاكة: 
ا ل ا ا ا ا ” 
على فسخها بطلت صلاته؛ لأنه خرج من العبادة. 

وأما التردد في الفسخ ففي المذهب روايتان : 

الأولى ما ذكره المؤلف: أنها تبطل الصلاة. 

والثانية: أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاء النية» والتردد لا ينافي وجودهاء 
فتبقى على الأصل وهو عدم قطعهاء وهذا الأقرب». ورجحه ابن حامد من 
الما 

(وبشَكهِ هل توى فَعَمِلَ مع الشَكُ عَمَل؟): إذا شك هل نوى الصلاة حين دخل 
فيهاء فأتى بشيء من أعمال الصلاة مع الشك فصلاته باطلة ويلزمه الاستئناف 
ليتيقن وجود النية؛ لأن الأصل عدمهاء لكن هذا الشك لا يلتفت إليه: إذا كان 
بعد الفراغ من العبادة» أو كان مجرد وهمء أو كان الإنسان كثير الشك؛ لأنه 
يكون وسوسة. ٠‏ 

(وبالذقاء علاذ الذأنيا: داخل الصلذة» كآن يسأل الله يق أن يرزقة زوحة» أ 
ولدّاء أو مسكنًا. 

المذهب : يرون أنه من مبطلات للصلاة. 

والرواية الثانية وهي أرجح : أنه يجوز الدعاء داخل الصلاة بملاذ الدنيا. 

والدليل: أن رسول الله بَكِةٍ قال بعد التشهد: ١ثُمَ‏ يَتَخَيّرْ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْهِ: 
َيَدْعُو) [مشى عبم'"02 وقال مَلْةِ: «وَأَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍء فَقَمِنْ أَنْ 
يُسْتَجَابٍ لَكنْ)”". وهذا عام» ولم يعين لهم ما يدعون به فان على أنه ابح ليم 
)١(‏ الإنصاف (55/5). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7125). 
() رواه مسلم (51/4) من حديث ابن عباس وها . 
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كل الدعاء» إلا ما خرج منه بالدليل. ولذا قال الإمام أحمد: «لا بأس أن يدعو 
الرجل بجميع حوائجه؛ من حوائج دنياه واخرته». قال ابن قدامة: «وهذا هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لظواهر الأحاديث»» وهذا قول الإمام الشافعي» 
ورواية عن الامام أحمد. ورجحه شيخ الإاسلام» وهذا لا يعد كلاماء بل هو ذكر 
ودعاء لله كَنْد7' . 
مسألة: ويجوز أن يدعو لإنسانٍ بعينه في صلاته. 

وهو رواية في المذهبء واختاره ابن المنذر. 

قال الامام أحمد لابن الشافعي : «أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي؛ أبوك 
أحدهم». وقد روي ذلك عن علي ؛ وأبي الدرداء؛ وفي «الصحيحين؟2 أن المي 
يك قال في قنوته: «اللهم أنج الؤليك+ بن الوليد. وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن 
هشام ؛ والمشفعقيق مق المؤمفيق الفدامفا 

(وبالإتيان بكافٍ الخِطاب عير الله وَرَسُوَلِهِ أحمَدَ): فيبطل الصلاة؛ لأنه كلام 
للآدميين» ولو كان بصيغة دعاء كقوله: رحمك الله يا أبي» أو: لعنك الله يا 
قيطا , 

(لغَيرِ اللِّ وَوَسُولِهِ أحمَدَ): وأما إن توجه الخطاب لله كقوله: أحمدك ربي أ 
لرسوله كقوله: السلام عليك أيها النبي فهو مشروع. 

وقد ورد عن الرسول كله أنه استعاذ من الشيطان داخل الضلاة» ققال؛ «أَعُودْ 
بالله منك), 0 َال : «أَلْعَنّكَ ِلَْنَةِ الله - ثَلَانَاا روه مسلم””'» وهذا من باب 
الدعاء» فلو فعله لم تبطل صلاته. 


والقاعدة: أن ما شرع في حق الرسول مَلْةِ فهو مشروع في حق أمته إلا بدليل» 


000 المغني (؟/ 2)770307 الفتاوى (77/ 57/5). 

(؟) رواه البخاري (865)» ومسلم (575) من حديث أبي هريرة كته . 
(9) ينظر: المغني (1787/5). 

(5) رواه مسلم (5547) من حديث أبي الدرداء كإثقة . 


كتاب الصلاة 0 و 
خرن 


وأما قولهم أنه قبل التحريم» أو هو من خصائص الرسول وك ففيه نظر. 

(وَبالمَهْقَهَة: فلو قهقه ضاحكًا بطلت صلاته» وقد روى البيهقي عَنْ جَابِرٍ بْن 
عبد الله تفي : «أَنَهُ سُيِلَ عن الرَّجُل يَضْحَكَ في الصَّلَاة؟ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ ولا 
عِيدُ الَوْضوء)”" . وقال الوق زوين عن عبد الله بن مسعودٍء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك» وهو قول الفقهاء السبعة من 
التابعين» وقول الشعبي» وعطاءء والزهري”". 

قال شيخ الإسلام: «والآظهر أنها من المبطلات إذا كان فيها أصوات 
غالية)”"'2: وقال ابن المنذن + (اجمغوا على أن الضحك يفسد الضلةة*" » وهذا 
في الضحك الكثير والقهقهة؛ لأنها تنافي الخشوع وهيئة الصلاة. 

وأما التبسم فلا يبطل الصلاة» وبه قال أكثر العلماء. 

(وبالكلام, ولو سَهوًا): فالكلام داخل الصلاة لا يجوز من دون موجب. فتبطل 
الصلاة بالاجماعة كما ثقله :ابن المنذر وابخ قداميي*, 

وقد قال رسول الله يَئة: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاة الاييك يواض اين كاد اناس 
إِنّمَا هو اللمنييخ وَالتَكبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ الَْرْآنِ) اليه ع وععديكة ريق تخ أَرْقَمَ 
يفيه قَالَ : كنا تَكلَمْ في الصّلاة ل لم 

ٍِ حَنَّى نَرَلْتْ: «رإذا وى القان سيدا م (9) 6 [البقرة: 
دمع مدنا بالشكوت: وَنْهِينَا عَنِ لدم 0 0 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف (7777)» والدارقطنى فى السئن »)717/1١(‏ والبيهقى فى السنن 
(١/6؟5).‏ ْ 0 0 

(؟) معرفة السئن والآثار .)471١/١(‏ 

.)5١07//57( الفتاوي‎ )"( 

(:) الاجماع لابن المنذر (ص5 ”07 . 

(5) المغني (7/ 455). 

(7) رواه مسلم (/017) من حديث معاوية بن الحكم السلمي تالت . 


(0) رواه البخاري (2)5075 ومسلم (079) من حديث زيد ب بن أرقم كته . 
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(ولو سَهوًا): أشار للخلاف فإذا حصل سهرًا ففي المذهب روايتان: 

الأولى: ما ذكره أنه مبطل. 

الثانية : أنه إن تكلم جاهلًا بالحرمة» أو ناسيًا أنه في صلاة» أو ظانًا أن صلاته 
تمت» فإنها لا تبطل ورجحه شيخ الإسلام» وهذا أقوى"''. 

والدليل: ما روى مسلم أن معاوية بن الحكم يفيه تكلم في الصلاة جاهلا 
ولم يبطل رسول الله 5ة صلاته» وكذا تكلم الرسول 55ة في حديث ذي اليدين 
ناسيًا بعض صلاته ظانًا أنها تمتء فلما تبين له أنها لم تتم بنى عليها ولم 
يللي" الميخظورات لأ واحة عليهاا المكلب [ذ[ كان حاف أو كاسنا 

(وبتقديم المأمُوم على إمامِه): تقدم المأموم على إمامه في الصف لا يجوزء وهو 
من ميطالات الصلاة في قول جمهور العلماء: أبي حنيفة » والشافعي» وأحمد؛ 
لقول رسول الله يَكِةِ: (إِنَمَا جَعِلَ الامَامُ لِمُؤْتَم ه1706 , 

ويستثنى الصلاة حول الكعبة: فيجوز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها 
منهء لا لمن كان في جهته؛ لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة. 

(ويئطلانٍ صَلاةٍ إمامه): أي فتبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه سواء 
كان بطلان صلاة الإمام لعذر كسبق ريح» أو لغير عذر كأن يتعمد الحدث وليس 
له الاستخلاف ويلزم المأموم الاستئناف. 

وتبطل صلاة الامام بأمورء منها: 

أن يسبقه الحدث بأن يخرج منه ريح» أو بول أثناء الصلاة. 

أو يبني صلاته على غير طهارة» فيتذكر أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فتبطل 
صلاته . 


.)15١ /؟5١( الفتاوي‎ )١( 
سبق تخريجه (ص188).‎ )١( 


() سبق تخريجه (ص١77).‏ 
(:) الفقه على المذاهب الأربعة .)”10/57/1١(‏ 


كتاب الصلاة *كيم 
ففي هاتين الحالتين قالوا: ليس له الاستخلاف» وتبطل صلاة المأمومين 
معه . 


وفيه قول ثانٍ في المذهب وهو الأقرب: أن الإمام إذا بطلت صلاته لم تبطل 
صلاة المأمومين» فيتموها جماعة مع غيره أو فرادى فيستخلف أحدهم ليتم 
الصلاة لهم؛ وهو مذهب الرائحي. 

ويدل له: قوله كله : : «يُصَلُونَ لَكُمْ ٠‏ فَإنّْ أَصَابُوا كَلَكُمْء وَإِنْ أَخْطَوٌ خَطَؤُوا كُلَكُمْ 
وَعَلَيْهُمَا 000-007 

ولفعل عمر اث : «لما طّعن استخلف عبد الرحمن بن عوف 95ة»”" . 

وكان استخلاف عمر يفيه بمحضر من الصحابة ولم ينكر. 

(وبسلامه عَمِدًا قبِلَ إمامه. أو سَهوًا ولّم يُعِدهُ بَعدَهُ): فلوسلم عامدًا قبل إمامه بلا 
عذر بطلت صلاته» فإن كان ناسيًا لزمه إعادة السلام بعده» فإن لم يعده بطلت 
صلاته . 

(وبالأكل والشرب, سِوَى اليَسِير عُرِقًا لئاس وجاهل): الأكل والشرب داخل 
الصلاة : 1 

فإن كان متعمدًا فالكثير واليسير يبطلها فرضًا كانث أو نفلا. 

وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فإن كان يسيرًا عرفًا لم تبطل؛ لأن المحظورات يعذر 
فيها العبد بالجهل والنسيان. وإن كان كثيرًا عرفًا فالمذهب بطلانها. 

(ولا تَبطل إن بلّع ما بين أسانِهِ بلا مضغ): لآنة لبون 21لكه ويقق الععرز منهة 
والداخل للبطن منه يسير عادة فلا يؤثر 

(وكالكلام: إن تتحتح بلا حَاجَةٍ. أو: انتب لا حَشْيَة. أو: تَمَحَّ فَبَانَ حَرفَان): 
التنحنح والنفخ بلا حاجة إذا بان منه ا يبطل الصلاة على المذهب» 


. رواه الع من حديث أبي هريرة كزافتة‎ )١( 
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6 
والضابط عندهم: إن كان بلا حاجة وبان حرفان فصاعدًا بطلت صلاته» سواء 
كان مفهما أو لا 

وعللوا: أن العرفين لكود كل 

واستدلوا ار ان وديا » ٠‏ عَنٍ اللي يك أنه َال : «إن مَنْ تح في 
الصلاق نقذ تكلم» 2-2-5 ؟ قال 5 شيخ الإسلام : لَكِنْ مِثْل هَذَا ازيف * 
يَصِحٌ وا قلا يَعتَمد عَلَيْهى وعَنٍ ان عَبّاسٍ ويا : «النَفْخُ فى الصَّلاةٍ 

6 
كلامٌ» . 

والأقرب في هذا: ما قرره شيخ الإسلام”": أن النحنحة لا تبطل الصلاة سواء 
كانت حرفين أو أككر؛ لآنها لآ تسمن كلامّاء ولا يسمى تاغلها متكلمًا».وإتما 
يفهم مراده بقرينة الإشارة» ورسول الله 55ة إنما حرم الكلام. 

اما اشح فإلدليس كاؤناو د يدن علي مني في الوميع ؛ اد يلال الصكة 
وفي ١‏ «الْمُسْتَدِاء وَاسْئَنِ أببي دَاوُدا عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو تافقة : «أَنَّ التبيى بك في 
صَلَاةٍ كسُوفِ الشنّمْس تقح في آخِرٍ سُجُودِء قَقَالَ: أ اف قدت آل تعذي أل 


تُعَذَبَهُمْ آنا فيهم)”2. 
زوره عن علي 216 قال : "كان لي مِنْ رَسُولٍ اللَّ يَئةٍ مَدْخَلَانِ : مَدْخْلٌ ِاللَيْلِ 


وَمَدْخَلٌ ِالتّهَارٍ ٠‏ نَكَنْتُ إِذَا مَخَلْتُ اللي تتَحْتحَ لمي» زرواه النسائي)(0) 

)١(‏ رواه النسائي في الكبرى (007)» والترمذي »)7”١(‏ وأحمد (7571745)» بنحوه من حديث أم 
سلمة وَكْئا . وهو ضعيف. راجع السلسلة الضعيفة (5185). 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف (27018)» وابن أبي شيبة في المصنف (317/7). 

(") الفتاوي (؟5/ 518-516). 

(5) رواه أبو داود(945١١)»‏ والنسائي في الكبرى (5057)» وأحمد (5157)» وابن خزيمة (17957) 
من حديث عبد الله بن عمرو وَهها. وصححه الألباني في الإرواء (795). 

(5) رواه النسائي في المجتبى »)١717(‏ وابن ماجه )771١(‏ من حديث علي تنإ . قال ابن الملقن 
في البدر المنير (187/5): «قال البيهقي : هذا الحديث مختلف في إسناده ومتنه» ومداره على 
عبد الله بن نُجى الحضرمي؛ قال البخاري : فيه نظر. قلت: وقال الدارقطني : ليس بالقوي». 
وضعفه لازال فى ملكا المصابيح (57175). ْ 


ىك 


ويلحق بهذا التثاؤب والعطاس». فإنها لا تبطل الصلاة» ولا دليل على 
إبطالهاء وهذا قول أبى يوسف. ورجحه شيخ الإسلام والسعدي» وقد ذهب 
0 أحمد وإسحاق إلى عدم إبطال 0 للصاة” , 


2 
00 


الصلاة : 

ال ل ل 
أبق بكر وعمر وها يكيان فيه" "غ وكان عمر تالت يإقتة يسمع نشيجه من وراء 
املو 

وإذا لم يكن من خشية اللهء مثل تذكر أمرًا فأبكاه: 

فالمذهب: قالوا: تبطل إن كان نحيبّاء كما ذكره المؤلف. 

واختار شيخ الاسلام : أنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس كلامًا ولا في معنا 
وهذا مذهب الإمام مالك”*' . 

(لا: إِنْ نام فتكلّم. أو: سَبَقَ على لِسَانِه حالّ قِرَاءَتهِ. أو: عَلَبهُ سُعَالُ أو عطَاسٌء أو 
تَاؤْبٌ» أو بُكام: هذه الأمور إذا حصلت من المصلي من غير قصد فلا تبطل 
الصلاة» وهذا مذهب الجمهورهء نقله عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى”*'؛ لأنه 
يشترط للبطلان عند من قال به: أن يكون عالمًا ذاكرًا عامدّاء فلو تثاءب أو عطس 
به ا ست اساسا بم 

: إنه مبطل» خش لو كان البكاء. لغير حشنية الله نزقد 31 رآ النبينُ عل 

0 في الصّبْح. حَنَّى إِذَا جَاء كْرٌ مُوسى وَهَارُونَ -أَوْ ذِكرُ عيسى ح أغزة 


.)50١/5( الفتاوى الكبرى (579/7)» تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51/9)» ومسلم (518) من حديث عائشة وكيا . 

(”) علقه البخاري في صحيحه- كتاب الأذان/ باب إذا بكى الإمام في الصلاة» ووصله عبد الرزاق 
في مصنفه 2)517١7(‏ واب بن أبي شيبة في مصنفه (١/؟7١71).‏ 

(5) الفتح لابن رجب (7577/5). 

(0) الفتاوى (57؟5777/5). 
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سَعْلَةٌ قَرَكَعَ) لواف قما يغلب على المصلي من بكاء وعطاس وتثاؤب» لا 
يبطل الصلاة» قال شيخ الإسلام: «الصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل الصلاة» 
وهو || 5 ص عن أحمد)7" , 


د 


. رواه مسلم (555) من حديث عبد الله بن السائب كقتة‎ )١( 
الفتاوى (557؟577/5).‎ )0( 


في هذا الباب بيان الجوابر التي تسد الخلل وتتم النقص الحاصل في الصلاةء 
وهي ثلاثة : سجود السهو. والذكر بعد الصلاة» وصلاة التطوع . 

والسهو والغفلة والنسيان: ألفاظ مترادفة: وهي ذهول القلب عن معلوم, فإذا 
ذهل المصلي فزاد أو نقص أو شك في صلاته شرع في حقه أن يسجد للسهو. 


وسجود السهو: سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. 
وقد داوم رسول الله يَلِةٍ على فعلهما عند حصول المقتضي لهماء وأمر بهما. 

ومدار هذا الباب على خمسة أحاديث : وهي حديثا ابن مسعود» وحديث أبي 
سعيد» وأبي هريرة» وابن بحينة ون" . 

والحكمة من مشروعيته: فيه طاعة وامتثال لأآمر الله كِنْنَ ورسوله يليه لما 
شرعاه» وإرضاء للرحمن» وإرغام للشيطان» وجبر للخلل الحاصل في الصلاة. 

وقد دلت السنة أن سجود السهو يشرع عند حصول أحد ثلاثة أسباب : 

الأول: الزيادة في الصلاة: كزيادة ركعة أو سجدة» فإن رسول الله كَيةٍ لما 
قام إلى كما كاميية مد لسن 3 

فإن كانت الزيادة قولية» فسجود السهو مسنونء وإن كانت الزيادة فعلية» 
فسجود السهو واجب. 

الثاني : النقص في الصلاة: كما لو أنقص واجبًا سواء كان تكبيرةً أو تشهدًا. 


)١(‏ المغني (؟/ 0 4). (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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وقد دل له: حديث ذي البدرين. للق َه في الفح 
الثالث: الشك إذا حصل فى واجب» هل جاء ب لا؟ 


ودل له: حديث أبي سعيد تإثقة في مسلم”"'. وابن مسعود تَتإقتة في 
«الصحيحين) . 
وسجود السهو أحيانًا يسن» وأحيانًا يباح» وأحيانًا يجب: 
قَوْلَهُ: (يُسَنٌ: إذا أي بِقَولٍ م قشؤوع في غَيرٍ مَحَلٍَ سَهْوَا ٠‏ وتباح: إذا ترك فسئونا. 
ويَجبٌ: : إذا زَادَ وُكُوعَاء أو سجْوَدَاء مامه امه 
أو: سَلَّمَ قبلَ إتَامها. أو: حَنَ ًا يُحِيلٌ المعنّى . ترك واجبًا أو: شَكُ في زيادةٍ 
وَقْتَ فعلها). 
(يُسَنْ: إذا أتَى بقَولٍ م مشرُوع في غير مَحلَهِ م سَهُوًا): فلو قال للقيام من الركوع : الله 
أكيي»: أو قنهةحية السعدت اد كرا في الركوع أو السجود سهوًا سن له أن 
يسجد للسهو» ا ل عر ل الس لعموم 
قوله عله : «قَإِذًا نسي َحَدُكُمْ ل سَحْدَتَيْنِ ا 017 
(ويباح: إذا تَرِكَ مَسنُونَا): فلو ترك سنة قولية أو فعلية ناسيّا إن كان محافظًا عليها 
أبيح له سجود السهو؛ لعموم: الكل سَهْوِ سَجْدتَانِ»29, فإن شاء سجد للسهوء 
ولوجوب سجود السهو أسيات ثلاثة: الأول الزيادة الفعلية فى الصلاة وبينها 
له: (ويَجبُ: إذا رَادَ رُكوعًاء أو سُجْودَاء أو قيامًاء أو فُعُودَاء ولو قَدْرَ جلسَةٍ 
الاسترَاحة): اختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام؛ وكذا لو نقص أو شك في شيء من 
(ااسق ريه فى ا 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(*) رواه مسلم (91/7) من حديث ابن مسعود كقتة . 
(5) رواه أبو داود (/؟ 0 وابن ماجه (9١؟١2)1‏ وحمل (20) من حديث ثوبان كزاقة . 


وضعفه البيهقي * ل والرريتي 80600710 ابن سي ابي 


ى كك 


ركان الغياد» بوؤد لها ني «الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله عل 
ناراك وك كاسية: شاىا: شرل اللي هَل زِيدَ في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: «لا», 
َالُوا: فَإنّك قَدْ صَلَيْتَ خَمْسَاء ٠‏ فَانْمَتَلَء ثم سَجَدَ سَجْدَئَيْن: سك ٠‏ ثم قَالَ : 
«إِنّمَا أَنَا روات الى مسرن و تبي اخذكم تليتخذ دا 
0 

(آأوة سَلمَ قبل إقابها): هذا السبب الثائى * التقصان من الضلاة» فلو ترك أحذ 
واجبات الصلاة ناسيًاء فإنه يجبره بسجود السهوء وإن ترك ركنًا لزمه الإتيان به 
مع الاتيان سجرد السهو. ٠»‏ كما في الصحوجواني عدي اللاي قال 0 
هريرة له : اصَلَّى ؛ بنَا رَسُولٌ الله يكل إِخحْدَى صَلَاتَي لعشي » نا الوه وَرِمًا 
لل تسم في تي ل 0 


و ع ل 07 ا قراءة «الفاتحة» لحنًا يحيل 0 فإن 
كان متعمدًا بطلت صلاته» وإن كان سهرًا سجد للسهو؛ لآن عمده يبطل 
الصلاة. 

(أوة قوك وابكا): ناسيا دلى تسن التشهد الأول أو أحد التكييرات وجب عليه 
سجود السهو؛ لأن رسول الله كل لما نسي التشهد الأول سجد للسهوء » كما في 
لصحن عن ابن بُحَيْكَةَ فته : «أَنّ الي ع ص بهم م الظَهُر فقَام في 
الرَكعَتَيْنِ الأولَيبْنِ لَمْ يَلِسْ فَقَام الَّاسُ مَعَهُ حَتَى ذا قَضى الصّلاة وَاْتَظَرَ التَامِنُ 
تسمه كبر وَهُوَ بلس كُسَجَدَ سَجْدَيْنِقبلَ أن يسَلَمَ َم م 

(أو: شك في زيادةٍ وَقْتَ فعلها): هذا السبب الثالث: فإذا شك في زيادة أثناء 


. )ع ومسلم (؟/اه) من حديث ابن مسعود كانه‎ ١( رواه البخاري‎ )١( 

99 المف زا ا 

() سبق تخريجه (ص3”88) . 

(؟) رواه البخاري (9؟2)65 ومسلم )017١(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة كزقتة . 


ليا 
اام 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ف 


فعلها وجب عليه سجود السهوء سواء تحرى الصواب أو بنى على اليقين؛ لكو» 
ئلة : عن ع ا م ربعا فَليَطرَح الشّك 
وَليبْنِ عَلَى ما تسق ان م بخة مجان قل ان يُسَلَمَا لا 

وقوله يي : «إِذًا شك َحَدُكُمْ نفي صَلَاتِهِ فَلَيَتَحَوّ الصَّوَاتَ ليم عَلَيْهِ 
كله ُيَْجُدُ سَجْدكيِْ؛ سنو عب:”'". وقد داوم على فعله عند حصول مقتضاه؛ 
وقال عله : تصلوا كما وايتمُوني أُصَلّي )4000 , 

(وَقْتَ فعلها): فالشك الذي يوجب السجوة ما كان أثتاء الصلاة: 

وأما إن طرأ بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت إليه؛ لأنه كملها تامة. 

وإن ظرآ الشلك أثناك: العادة» فاته ينعد للسهو . 
وله (وتبطل الصّلاهُ: بتعمدٍ تَركِ سجُودٍ السّهِوٍ الواجب). 

لأن رسول الله أمر به وداوم عليه عند حصول مقتضاء. وقال: "صَلُوا كما 
اتقو ي أَضَلي» [سنفق عليم]» وهو بدل ما أسقطه ونسيه من واجب» وجبرًا للخلل 
الخال بتركه» فتبطل الصلاة بتركه عمدّاء وهو قول جمهور العلماء» ورجحه 
شيخ الإسلام قال: «وليس مع من لم يوجبه حجة»”” . 

فإن ترك سجود السهو الواجب فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يتعمد تركه فصلاته تبطل؛ لأنه أخل بواجب عمدًاء وسواء كان 
قبل السلام أو بعده» وهذا المذهبء واختاره شيخ الإسلام» وقال: «لا بد من 
الإتيان بهذا السجود.ء أو إعادة الصلاة؛ لآن رسول الله تلد أمر به لتمام الصلاة» 
فلا تبرأ الذمة إلا به» ولا فرق بين ما كان قبل السلام أو بعده)"" . 


. من حديث أبي سعيد الخدري كته‎ )01/١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)50١(‏ ومسلم (0175) من حديث ابن مسعود تالت . 
() سبق تخريجه (ص1779) . 

00 المغني (7/ 47737)؛ الفتاوى (58/57). 

(5) الفتاوى (17؟/ 5 207 الفتح لابن رجب (4/ 7/5ا5). 

0 الفتاوى (57”/ 075 . 


لليف 


كتاب الصلاة كي 
ى كك 


الثانية: أن يتركه سهوّاء فلا تبطل الصلاة بهء ويلزمه الإتيان به إذا ذكره وهذا 
مذهب الجمهور: أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد'"'. 

فإذا طال الفصل ولم يأت به: فالجمهور يرون أنه يسقط» ولا إعادة عليه فيها. 

واختار شيخ الإسلام أنه يأتيى به متى ذكره حتى ولو طال الفصل؛ كالصلاة 
المنسية حتى ولو خرج من المسجد'"'. 
وله (إلا إنْ ترك ما ويب بِسَلامِه قَِلَ إتهَامها). 

فلو كان سبب سجود السهو خطأه في السلام» لم تبطل صلاته بترك سجود 
السهو؛ لأن الصلاة ختمت» والسجود هنا جبرٌ للعبادة خارج عنهاء فلم تبطل 
كجبران الحج وهذا مستثنى من بطلان الصلاة بتعمد ترك سجود السهو. 

وفي المذهب: رواية أن سجود السهو الذي بعد السلام لا تبطل الصلاة 
بتركهء وهذا مروي عن الإمام أحمدء وأبي ثورء نقله الحافظ ابن رجب"" 
ول (وإِنْ شَاءَ: سَجَدَ سَجِدَتَي السَّهو قَبِلَ السّلام» أو بَعدَهُ. 

فسجود السهو قبل السلام وبعده على الاستحباب لا الايجاب» والمذهب أنه 
مخير في ذلك؛ لورود هذا عن رسول الله يَكِْدِ» وأما المواضع التي ثبت عن 
رسول الله مَةٍ فعلها قبل السلام أو بعده. فمحمولة على الأفضلية والندب لا 
على الوجوبء والآفضل أن يراعي ما فعله الرسول كَلِةٍ فما سجده بعد السلام 
يجعله بعده وما سواه يجعله قبله. 

فالأولى أن يجعل السجود قبل السلام إلا المواضع التي ثبت عن رسول الله 
يه أنه سجدها بعد السلام فتفعل بعد السلام اقتداء به َك وإلى هذا ذهب الإمام 
أحمدء وعامة أصحابه». وطائفة من فقهاء الحديث» كسليمان بن داودء وأبي 
خيثمة؛ وابن المنذرء واختاره ابن باز؛ لأمور منها: 
)١(‏ المغني (؟/ 577). 


(؟) الفتاوى (7؟/ 75 . 
9ه المغني (؟/ 2)5375 الفتح (817///5). 


١١ 


يكم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أولًا: أن سجود السهو من تمام الصلاة وجبر لنقصانهاء فناسب كونه داخلها 
كسائر أفعالها. 

ثانيًا: أن في هذا عملا بما ثبت عن رسول الله يَةِ من السجود قبل السلام 
وبعكة: 

ثالنًا: أن العمل بهذا أضبط للناس» فيحفظ المواضع الثلاث التي ثبت عن 
رسول الله يَكةٍ أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها وإلا سجد قبل السلام. 
والمواضع التي ثبت عنه 355 السجود لها بعد السلام ثلاث» وهي : 

الأول : سه اده في الرباعية» كما في قصة ذي البدين كاقتة : 
والحديث متفق عليه”''» ولا بأس أن يلحق به لو نقص ركعة تامة» مثل: لو 
صلى ثلانًا في الرباعية أو واحدة في الثنائية» وقد صلى رسول الله َك ثلاث 
شرف 


ركعات». فسجد بعد السلام» كما في حديث عمران كته 
الثاني : أن يزيد ركعة في الصلاة؛ لحديث ابن مسعود كاله في البخاري أن 
رسول الله يكلِ صلى خمسمًا فسجد للسهو بعد السلا . 
الثالث: إذا شك في صلاته. فلم يدر كم صلىء» ثم تحرى الصواب» فإنه 
يسجد للسهو بعد السلام. 


ويدل له: قوله يَلِ: (إذَا شَل أَحَدُكُمْ في صَلَاتهِ تَلْيئَحَرَّ الصَّوّاتِ قَلْيْيمَ عَلَيِْ؛ 
2 
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ّ ل ' ثم يَسجُدُ سَجْدَكَيْنَ) مف عليد] 

وآنا اشن عن البقيم ٠‏ فالسجود قبل السلام؛ لقوله كثة: «إذَا شَكَ أَحَدُكُمْ 
في صَلَاتِ» فلم يدر كَمْ صَلَى كنا م أب انر اذك زلا علي اسْتَيْفن: 
ّم يَسْجُدُ سَجُدَئَيْنِ قبل أن يله وروا سيم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص788). 
() رواه مسلم (01/5) من حديث عمران بن الحصين كاله . 
(') سبق تخريجه (ص509). 
(؟:) سبق تخريجه (ص١٠١5).‏ 
(0) سبق تخريجه (ص١٠١5).‏ 


كتان الضلذة 0# 


والفرق بين التحري. والبناء على اليقين : 


أن اليقين هو طرح الأكثر والأخذ بالأقل» ويسجد قبل السلام؛ لحديث أبي 


: افي 3 , 


وأما التحري فهو تحري الصواب زيادةً أو نقصانًاء ثم يبني عليهاء ويكون 
سجوده بعد السلام, كما في حديث ابن مسعود 00 


وله (لكن: إِنْ سَجَدَهُمَا بَعدَه تَشَهّدَ وجُوْبًا وسَلّم). 
إذا كان السجود بعد ساد فالمذهب يجب أن يتشهد له ؟ لحديث عِمْرَانَ 


فته : «أنّ الي يك صَلَّى بِهمْ فَسَهَاء مْسَجَدَ سَجْدَتَيْن تشهده ث3 سلما زرب 
أبوداود» وهو ضعيف] 6 


والرواية الثانية عن الامام أحمد وهي الأرجح: أن سجود السهو لا تشهد 
بعده» وليس فيه إلا السلام سواء كان قبل السلام أو بعدهء وهو مذهب الإمام 
الشافعي» ورجحه شيخ الإسلام وغيره؛ لأن كل الأحاديث التي سجد فيها 
رسول الله بَكْةِ للسهو بعد السلام ليس فيها ذكر التشهد بعده.» كحديث ابن 
مسعود طَإِلقَ عند البخاري» وعمران بن حصين كاله عند مسلمء وأبي هريرة 


يفيه في «الصحيحين»» والمغيرة كله عند أحمد والترمذي”*'. 


.)5١٠١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

0( المغني (؟/ 2)575 الفتاوى (7؟/ 59), الفتح لابن رجب (797/94). 

(") رواه أبو داود »23١79(‏ والترمذي (7”940) من حديث عمران فته . قال الألباني في إرواء 
الغليل (507): «ضعيف شاذا . 

(54) رواه أبو داود »)2٠١197(‏ والترمذي (775): وأحمد )١181١77(‏ من طريق زياد بن علاقة قال: 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين» قلنا: سبحان الله» قال: سبحان الله ومضى»ء 
فلما أتم صلاته وسلم» سجد سجدتي السهوء فلما انصرف» قال: «رأيت رسول الله كك يصنع 
كما صنعت». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن المغيرة بن شعبة عن النبي مَكَِة) . وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 227577 والألباني 
في صحيح أبي داود (460). 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولم يرد التشهد بعد السلام إلا في رواية أبي داود والترمذي في حديث عمران 
تَإفة» وذكر التشهد فيه شاذ» كما بين ذلك الحمّاظ منهم: البيهقي» وابن عبد 
البر» وابن المنذرء والجوزجاني وابن رجب». وشيخ الإسلام» والألباني. 

وقال ابن المنذر والجوزجاني : ١لا‏ يصح عن رسول الله ة في التشهد بعد 
كود سيد عدي + 
قَوْلهُ: : (وإنْ نسِيَ السجود حَتّى طالَ المَصْلُ عُرْفًا. أو: أحدّث. أو: خَرَحَ مِن المسجد: 

سَقَط). 

هذه مسقطات سجود السهو إذا نسيه: 

فالمذهب: أنه إذا نسي سجود السهوء فإن ذكره قريبًا أتى به» وإن حصل 
واحد من ثلاث سقط. وصلاته صحيحة» وبه قال الجمهور والمسقطات هي: أن 
يطول الفصل عرفًاء أو يتتقض وضوؤه. أو يخرج من المسجد. 

واختار شيخ الإسلام أنه يأتيى به متى ذكره حتى ولو طال الفصل كالصلاة 
المنسية» حتى ولو خرج من المسجدء واختار أن التحديد بالزمان والمكان لا 
أصيل له كن ارح 

لأنه. ثبت في حديث غهران برع .حخصين. قللة ييه في (صحيح مسلما لكأن 
رسول الله بَدِةِ نسي في الصلاة» ثم دخل حجرته, فلما ذكر رجع وصلى ما نسي» 
وسجد للسهو بعد ذلك»)”". لكنه في هذا الحديث لم ينس السجود وحدهء بل 
أتى به وبما نسي من الصلاة» وقول الجمهور له وجاهته إلا أن الأولى أن يأتي 
بالسجود إذا ذكره» فإن تركه لأحد المسقطات الثلاث لم تبطل صلاته”* . 


ب 
2 
2 
7 
2 
7 


.)577/9( الفتاوى (7؟/ 50), الفتح لابن رجب‎ )١( 
. 05 /71( الفتاوى‎ )0( 


(') سبق تخريجه (ص75١5).‏ 
(5) المغني (75/ 24257١‏ الفتاوى (77/ 075 . 


0 


كتاب الصلاة 1 1 


قَوْلَهُ (ولا سُجُودَ على مَأْمُوم دَخَلَ أَوَّلَ الصَّلاقِ إذا سَهَا فى صَلاتِه). 
إذا سها المأموم في صلاته فلا يخلو من حالتين: 
الأولى: أن يكون دخل مع الإمام من أول الصلاة» فلا سجود عليه فيما سها به 
والامام يتحمل عنه ذلك؛ لأنه متابع لامامه. وهذا قول عامة أهل العلم. 
ويدل له : قول النبى ليد : ١‏ الْامَامُ ضَامِنْ ' وَالْمُوَّدْنُ مَؤْتَمَنَ) [رواه بوه داود 
م 
والترمذي] 2 . 
وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر وها أن رسول الله يَلِةٍ قال: «ليس على من 
خلف الامام سهو » فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه)» [رواه الدارقطني وضعفه]”"" . 
الثانية: إن كان المأموم مسبوقًا وسها فيما لم يدرك إمامه فيهء فإنه يسجد 
ع2 
قوْلَهُ (وإن سَهَا إِمَامُهُ: لَرمَه مُتابَعَثهُ في سُجودٍ السّهو). 
إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهوء فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون سجوده قبل السلام» فيجب على المأموم متابعته» أدرك معه 
السهو أم لا؛ ولا يجوز التخلف عنه؛ لعموم قوله يَِ: (إِنَّمَا جُعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمَ 
بوء فَإِذَا كبر فكبّرُواء وَإِذَا رَكَعَّ فَارْكعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسجدُوا) [مفى عليم”” . 
الثانية : أن يكون السجود بعد السلام: 
فإن كان المأموم غير مسبوق وجب عليه المتابعة فى سجود السهو؛ لأن هذا 
من تمام الصلاة,» ولجبر ما حصل فيها. 


.)١55 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في سننه »)75١7/7(‏ والبيهقي في سننه (؟/ 510) من حديث ابن عمر وها . 
وضعفه البيهقي» والنووي» وابن حجرء والألباني خلاصة الأحكام (؟/ 2557)» التلخيص 
الحبير 7؟/ »١7‏ إرواء الغليل (5 .)5٠‏ 

(؟) المغني (479/5). 

(؟) سبق تخريجه (ص١775).‏ 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وإن كان مسبوقًا وعليه قضاءء فالأولى أن يتابع إمامه بالسجود سواء كان قبل 
السلام أو بعدهء وسواء كان مسبوقًا أم لاء فإذا سجد تابعه» ثم قام ليقضي . 

فإن قام للقضاءء ثم سجد إمامهء فإن كان سجود إمامه قبل انتصابه للقيام 
رجعء» وإن انتصب قائما لم يرجع». ثم يسجد للسهوء وألحق هذا بالقيام عن 
التشهد الأول؛ لأن كليهما واجب. وهذا القول قويء, وإليه ذهب الإمام أحمدء 
واععاوه ابن قذاهة» واب 1 
وله (فإن لم يَسجحد إمامة: وَجَبَ عليه هُوَ). 

إذا ترك الإمام سجود السهوء وجب على المأموم أن يسجد؛ لأن صلاة 
المأموم نقصت بسهو الإمام ولم تجبر بسجود السهوء فيلزم 1 جبرهاء 


وهذا قول جمهور العلماءء ومنهم: الإمام مالك, والشافعي. وأحمد'"'. 


قوْلَهُ: (ومن قَامَ لِرَكعَةٍ رَائِدَةِ: جَلْسَ مَتَى ذكر). 

أي لو زاد ركعة في الصلاة» فإنه متى ذكر رجع عنها على أي حال كان؛ لأنها 
ركعة زائدة لا اعتبار لهاء لكن إن لم يذكر إلا بعد الاتيان بهاء وقد جلس 
للتشهدء فإنه يتم التشهدء ٠‏ ثم يسجد للسهو بعد السلام'" . 


ع د يي د سي ل 


وله (وإنْ نمض عن ترك الََّهدِ الأوَّلٍ نَاسِيا: مه الرْجُوعٌ لِيَضَهّدَ. وكرة: إن استدمٌ 
قائمًا). 
التشهد الأول من الواجبات, فإذا تركه المصلي فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يتركه متعمدّاء فصلاته غير صحيحة؛ لأنه ترك واجبًا من غير 
عذرء وقد قال 6 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَبْسَ عَلَيْهِ أ ا ا 
الثانية: أن يتركه ناسيّاء فصلاته صحيحة بالإجماع. كما دل له فعل 


.)18١ /١( المغني (؟/ 547)» صلاة المؤمن‎ )١( 


222 المغني (؟/ ١:ة:).‏ 
(©) الفتح لابن رجب (9/ 946 . 


(؟:) سبق تخريجه (ص56١١).‏ 


املف 


كتاب الصلاة كي 


رسول الله يَِ؟''. فإذا تذكره فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمّاء فيلزمه أن يرجع ويأتي به» ويسجد 
للسهو في آخر الصلاة» وهذا مذهب الإمام أحمدء والشافعي. 

الثانية: ألا يذكره إلا بعد أن استتم قائمّاء فيكره له الرجوع للتشهد الأول» 
وهذا مروي عن الأئمة الأربعة. 


ولت عليه السنة: في قواء + اَم دحم بن الي ليس اا 
تلْيَجْلِنَء فَإِذًا اسْتَتَمٌ با كلا َل ) ينجن سجني السَّهُوا ان 
مناألةة زو أله ربع يعد أن اسنضم قانكا نايا أو جاهك لم تيطل سللاقة يهذاء 

لكن يبقى عليه سجود السهو. 
قوْلهُ: (وثَلرّمُ المأمُومَ مُتَابَعَتُه. 

مره التشهد الأول إلا بعد أن استتم قائمّاء فإنه يتم قيامه» ويلزم 
المأموم متابعته» ولا يجوز للمأموم الجلوس للتشهد؛ لعموم قوله كَلةٍ: (إِنْمَا 
جَعِلَ لِامَامُ لِيؤْتَمَ بوه" ولما نسي رسول الله يَكةٍ التشهد الأول قام الناس 
معه””'» وكذا المغيرة طايه لما نسيه وسبح به الناس أشار إليهم بيده أن 
قروا" توركل يد أن الامام إذا نسيه حتى قام لم يرجع إليهء ويلزم المأموم 
عا نع ررقت متها لايك اباك 5 
وله (ولا ترجع َع في القراء. 

5 
يجوز له الرجوع إليه؛ لأنه تلبس بالركن الذي يليه كما مر معنا. 


.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )١( 
ميق قفريهة ل وا‎ 
.)737١ص( سبق تخريجه‎ )'( 
.)5١٠9ص( (؟) سبق تخريجه‎ 
.)5١7ص( سبق تخريجه‎ )40( 


اا 


يديك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وي 


والمذهب أن من نسي التشهد الأول له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمّاء فيرجع ويأتي به» ويسجد للسهو. 

الثانية: أن يذكره بعد أن استتم قائمًا وقبل القراءة» فيكره له الرجوع . 

الثالثة: أن يذكره بعد أن شرع في قراءة (الفاتحة». فلا يجوز له الرجوع. 

يذكره , شرع في فر ور ييه 

قَوْلهُ: (ومَنْ شك في ركنء أو عَدَدٍ رَكعَاتٍ, وَهُوُ في الصّلاةٍ: بَتَى على اليقين وهو 

الأقل, وسَجَدَ للسّهو). 

إذا شك المصلى فى ركن أو عدد الركعات أثناء الصلاة» فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون عنده غلبة ظن يرجح أحد الاحتمالين» فإنه يرجع إليه» ثم 
كد للبيي؟ لناورى القيفان أذ وسمون الله كه غال: (إِذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتَه قَليَ فليَتَح الصَّوَّابَ بم عَلَيْدء ثم ليُسلنء ثم ي: يَسحد ا 

والسنة كون سجود السهو فى هذه الصورة بعد السلام. 

الثانية : أن يستوي عنده الاحتمالان» ولا مرجح » فير جع ا اليقين وهو 
الأقل»ء فيحذف المشكوك فيهء ويأتي ببدله» ثم يسجد سجدتي السهو قبل 
السلام . 

والذلبل: عا رواه سلع عن أبن .سعيد يزلقه أن رسول الله يله قال + «إذًا شك 


-ِ 
م وه 


أَحَدْكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَى تَلَانَا أم أَرْبَعَاء فَلِيَطرَح الشّك وَلَيَبْنِ عَلَى ما 

معو م 0 رده سك>ة 7 6ه و براي خا وا ع 2 22 ع 2 2ه ا 
اسْتَبِقَنَ ثم يَسْحْدٌ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلمَ فَإنْ كانَ صَلَى حَمْسًَا شفَعْنَ له صَلائَه؛ 
وَإِنْ كانَ صَلَى إِنْمَامًا لِأرْبَع كَانَنَا تَرْغِيمًا للشيطان) [منى عليم'" . 


قَوْلَهُ: (وبعد فرَاغها: لا أَثْرَ للشك). 


ع 


إذا لم يطرأ عليه الشك إلا بعد السلام» فلا يلتفت إليه؛ لأن هذا يفتح باب 
الوساوس عليه» والظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع . 


.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)5١٠9ص( سبق تخريجه‎ )0( 


كتاب الصلاة 17 


والشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث حالات: 

الأولى: إذا كان مجرد وهمء فلا عبرة به» فالوسوسة لا توجب سجود 
السهو؛ لقوله يَِ: (إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ أَْيَرَ الشيطَانُ وَلَهُ ضراطً» حَنَّى لَا يَسْمَعَ 
النََِينَ» فَذَا تَضى النَّدَاء أَقبَلَء حَتَّى ذا نُوبَ بالصَّلاةٍ أَدبَرَ حَنّى إِذَا قَضى التَنْوِيبَ 
بل » حَتَّى يَحْطِرَ بيْنَ المَرْءِ وَتَفْسِهء يَقُولُ : اذْكُزْ كذَاء اذْكُرْ كَذَاء لِمَا لَمْ يَكنْ يَذْكُرُ 
حَنَى يَظَلَّ الرَجْلُ لا يَدْرِي كم صَلَّىا [متفى عليي]”''» ولم يأمره بالسجود للوهمء 
فدل أن مجرد الوهم لا يوجب السجودء وهذا مذهب الجمهور"" . 

الثانية: إذا كان الإنسان شكاكا؛ لأنه نوع من الوسوسةء ويؤدي إلى 
ازديادها. 

الثالثة: إذا لم يطرأ الشك إلا بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت للشك؛ لأن 
الأآصل أن العبادة وقعت تامة. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). 
20 الفتح لابن رجب (575/94). 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


سور 
) 


0 5 م , 1 6 
0 بامبا) اك 
صَلاة التَطوؤٌ ع 


صلاة التطوع أحد جوابر النقص في الصلاة» وهي: سجود السهو -والذكر 
بعد الصلاة -وصلةة التطوع . 

وفي هذا الباب بيان المسائل المتعلقة بصلاة التطوع» وأنواعهاء وأحكامها. 
وله (وهي: أفصّل تَطوْع البَدَنِ بَعدَ الَهَادِ, والعلم). 

التطوعات البدنية أنواع كر ور جياض وحو ا عاره رسك وصور 

واختلف العلماء في أفضلها؟ ٠ ٠‏ 


فذهب الإمام أحمد إلى أنه الجهاد. ثم العلمء كم الصلاة.» وهو أقواها؛ 
الأعادية الكزين” في فضله : فقد جاه رَجُلِ إلى رَسُولٍ الله »كال : دلي عَلَى 
عَمَلٍ 00 البيههاد؟ قَالَّ: «لَا أَجِدُهُ). قَالّ: «مَل تَسْتَطِيعٌ | ِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ 
َدْخُلَ مَسْجِدَك فَتَقُومَ وَلَا تَْثْر وَتَضُومٌَ وَلَا تَفْطِرَ؟ قَالَ : اومن يسيع ذلك [نتفق 


20 
عليه 0. 


ولمسلمء ٠‏ قِبل لِلنِيَ :ما يَغْلُ الْجهَادَ في سبل الله ؟ قَالَ: 


تَسْتَطِيعُوئَهُ) قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَتَيْنء أو قلاثا كل ذلك يثول: : 


تَسْتَطِيعُوئَه». وَفَالُ في الثَّالِئَةِ: «مَكَل الْمُجَاهِدٍ د في سَبِيل الله كَمَكَل الصَّائِم الْقَائِم 
الْقَانْتِ ِآَيَاتِ الله لا يفَو مِنْ صيام. وَلَا صَلاةٍ» حَنّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله 


تَعَالَى) . 


)١(‏ رواه البخاري 76224 ومسلم (م/اما) من حديث أبي هريرة كَوَقته كزافقة 


حركف 


كتاب الصلاة كي 
ككل 


وقيل : تعلم العلم ونشره أفضل التطوعات» وهذا مذهب الإمام مالك» وأبي 
حنيفة؛ لدلالة الأحاديث الكثيرة على فضل العلم والعلماء. 

وقيل: نوافل الصلاة أفضل» وإليه ذهب الإمام الشافعي. 

وبَيّن شيخ الإسلام أن هذا يختلف باختلاف الئاس فيما يَقَدِرُونَ عليه» وما 
ينَاسِبٍ أوقاتهم» فلا يُمكن فيه جواب جامع مُفَصَّل لكل أحدء فقد يكون كل نوع 
مِمّا سبق أفضل من غيره في بعض الأحوال» ولبعض الأشخاص دون غيرهم. 
وعند تساوي الآمور: فالعلم كما قال الإمام أحمد: «لا يعدله شيء لمن صحت 
نيته1» وهو نوع من الجهاد الذي به قوام الدين» وهو من أفضل ذكر الله" . 

ولصلاة التطوع فضائل» منها : 

أنها تجبر الخلل الحاصل في الفريضةء كما دل له قوله كَلِ: (إِنَّ 


يُحَاسَبٌ به العَبّدٌ يَوْمَْ القِيَامَةٍ ا ح» وَإِنْ 
فَسَدَتْ فَقَدْ حَابَ وَحَسرء فَإِنِ انتَقَصَ مِنْ فَرِيضَيهِ غ» قَالَ ١‏ الوّتّ كنك : انْظروا هَل 


لِعَبدِي مِنْ تطوع فَيُكَمّلَ بها نا تمن ون ريه ؛ نم يَكونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى 


ذَلِكَ)» زرواه ين 

وهي سبب لرفع الدرجات» كما قال جَكِةِ لثوبان كإلتة : «عَلَيكَ بِكَثْرَةٍ السَّحُودٍ 
لله عرلك تنود الركيات ريز الله بها دَرَجَةَّ وَحَطْ عَنْكَ بها حخَطِيئَةً) 
ا فين" 

بع سيت دوا لجنه ٠‏ كما قال عَلِِ لرَبِيعَةَ بْنِ كعْبٍ تزاقة حين سأله مَرَافْقَتَه 
في الْجَنَّةِ. قَالَ: ١تأَعِني‏ عَلَى تَفْسِكَ بِكثْرَةٍ التشووة ووه سس , 


.)ة٠١/ك( الممتع‎ 2,)559 /٠١٠١( اختيارات ابن تيمية (ص19). مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (517)» وأبو داود (855)» والنسائي (555)» وابن ن ماجه )١575(‏ من حديث 
أبي هريرة كته . قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه). 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)8٠١١(‏ 

() سبق تخريجه (ص5١7).‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص5١75).‏ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعَن تيان اه قال َالَ رَسُولُ اللّه كَل : ١اسْتَقِيمُواء‏ وَلَنْ تَخْصُّواء وَاعْلَمُوا 
أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاة وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوْضُوءٍ إِلَّا مُؤْصِنّ) زروه ابن م90" . 

وخا عَلِمّ هذا سلف الأمة» وأدركوا هذه الفضائل حرصوا أن يكون لهم 
نصيب من نوافل الصلوات في الليل والنهارء فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه 
النوافل لما فيها من الأجر العظيم. 
كوْلُهُ (وأفضَلّها: ما سُنّ جَمَاعَةَ). 

صلاة التطوع أنواع كثيرة: منها: ما له سبب» ومنها: ما ليس له سببٌء 
ومنها: ما يشرع فرادى. ومنها: ما يشرع له الجماعة. 

والمذهب أن التطوعات التي تشرع لها الجماعة آكد من غيرها وأفضل . 
قَوْلَهُ: (واكذها: الكُشَرف). 

لأن رسول الله يِه أمر بها وأكد عليهاء وفزع إلى أدائهاء ولأن لها سببًا 
يفوت» وهي مفزع العباد عند حصول هذا التغير في الشمس والقمر. 
قَوْلَهُ فالاستشقَاء). 

عند حصول سببه؛ لأنه داخل في فضائل التطوعات» ولما فيه من إظهار 
الافتقار إلى الله» وبَتٌ الشكوى إليهء واقتداء برسول الله يك ولتعدي خيره إلى 
عموم السلمين ]13 "نول العيث. 
قَوْلهُ: (فالترَاويخ). 

وهي قيام الليل في رمضان جماعة؛» وقد فعلها رسول الله يَكةِ والصحابة» ثم 
تركها خشية أن تفرض عليهم» ثم أظهرها عمرٌ يإفتةء واستمر العمل عليها في 
مساجد المسلمين حتى يومنا هذا. 

والتراويح : هي قيام الليل في رمضانء وسميت بهذا الاسم؛ لأنهم كانوا 
)١(‏ رواه ابن ماجه (71/1)» وأحمد (7772178) من حديث ثوبان تنإفتة . وصححه الألباني في الإرواء 

.)5١١( 


بحرت 


كتاب الصلاة سم 5 


يطيلون القيام» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم أربعًا ثم السمك ثم يكملون 
سي ب التي «كان يُصَلَّي أرب فلا تَسَلَ عَنْ 
حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نم يُصَلَّي أَرْبَعَا «للاقفل 2ن ترون وطرلون نَم يُصَلَّي تَلَانَاا 
[متفق عليه] 
وله (فالوثر: وأقله: رَكعةٌ. وأكترة: إحدى عشرَةً. وأدتى الكمَال: ثلاث بسلاتين. 
ويَجُورٌ بِوَاجِدٍ سَوْدًا. ووَقنُه: ما بَينَ صَلاةٍ العشاء وطلوع الفَجر. 
ويَقدْتُ فيه: بَعدَ ال كوع؛ َدبًا . فلو كثر ورَفعَ يديه فم قنتَ قَبلَ الوّكوع: جاز). 
(فالوثر): وهو سنة مؤكدة. وبه قال الإامام مالك» والشافعي» وأحمدء وأدلة 
فضله والأمر به كثيرة» منها : قوله ينةِ: «إنّ الله دك يصَلاٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ 
خْمْرِ النَّعَم : الونْرء جَعَلَهُ الله لَكُمْ فِيمَا بَيِنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إلى أن يطل كينا 
وليل عليه الوجوب: ما رواه أبو داود أن عبادة بن الصامت تالقة روفي 
دجل فقون الوقر واجبي: اننال غياة 1 كدت مسمتيقت تر الوق دول 
حَمْسْ صَلَوَاتٍ كَتبَهُنَّ الله عَلَى الْعِبَاِ كَمَنْ جَاء بهن لَمْ يُضيغ مِنْهُنّ شيئا 
اانا حو كا له نه اله هد يخ الْجَنَة وَمَنْ َم يَأتِ بهِنَّ كَلَيْسَ لَه 
عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ؛ إِنْ شاء عَذَّبَه وَإِنْ كَاء أَدْخَله ال7. 
لود ل حا : ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتِ ذ ِي اليَوْم وَالَبْلَقا. 


أ 


فَقَالّ: هَل عَلَىّ غَيْرْ غيْرهًا؟ (لا إلا أَنْ مَطوَّعَ) ا 


. ومسلم (8/ا) من حديث عائشة وكيا‎ 2)١١51( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١51/(‏ والترمذي (؟2)555 واب بن ماجه )١١5/(‏ من حديث خارجة بن حذافة 
0 ام الي 0 00 
حبان: إسناد 000 ومتن ال قال الألبائى فى ضعيف أبن ذاو م الإنقاده 
ضعيف . . » وصح الحديث بدون قوله: «وهي خير لكم من خُمْرٍ النَّعم). 

اسع تكريهه ع ةا 

(5) رواه البخاري (55)» ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله كله . 


ل 
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وقال عَلِيّ افق : الوثْرٌ ليس بِحَتُم كَصَّلَايَكُمُ المَكْتُوبَق وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ الله 
ل وََالَ : «إِنّ الله وْرْ يُحِبّ الور كَأَويرُوا يا أَهْلَ القّرآن»". 

فحري بالمسلم المحافظة عليه» قال الإمام أحمد: «من ترك الوتر عمدًا فهو 
رجل سوءء ولا ينبغي أن تقبل شهادته» ؛ لما ورد فيه من الأحاديث الحاثة عليه» 
فلا يتركها من له رغبة في الدرجات العالية» وقد كان رسول الله كل لا يتركه 
حضرًا ولا سفرّاء وكان إذا غلبه نوم أو وجع ولم يقدر على فعله بالليل قضاه في 
النهار. 

(واكله ركقعة اقل الوقن وفعة والحدة» وعدذاخيت عن عشرة من الضحابة؛ 
منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وَ#نء وهو قول جمهور العلماء. وهو قول الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمد. 

ويدل له: قوله كلل : «الوثرْ تعد هن آخِرٍ سيا 

(وأكتَرةُ: إحدى عشرة): لقول عائشة 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشرة رك 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَْةِ: «كانَ يُصَلَّي بِاللَبْل تلات عشرة 
وكيل""". وله حيلم : َ 

أحدهما: أنه كان يصلي ركعتين بعد الوترء كما في رواية مسلم عن عائشة 
ينا قالت : «أَنَّ رَسُولَ الله بل كَانَ يُصَلّي نَلَاتَ عَشرة رَكْعَة برَكُعَتَي الْفَجْر»90 . 


ثانيهما: أن يحمل على مشروعية الأمرين؛ لحديث عَائِشَةَ دِيينًا قَالَتْ : «كَانَ 


ل د 
1 «مَا كان رَسّول الله َه يَزِيدٌ فى 


6 مف علي 650 


2-8 


4 


4 لذن 


- 


4 وهذا أغلب هديه يله . 


)١(‏ رواه الترمذي (501)» وأبو داود »)١517(‏ وابن ماجه »)١١79(‏ والنسائي »)١71/5(‏ وأحمد 
)1١(‏ من حديث علي وريه . وحسنه الترمذي . 

(؟) رواه مسلم (767) من حديث ابن عمر وها . 

(9) ينظر: المغني (018/5). 

(5) رواه البخاري »)١١541(‏ ومسلم (78/) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه البخاري »)١١450(‏ ومسلم (77/) من حديث عائشة وابن عباس وو . 

(5) رواه البخاري )١١50(‏ ومسلم (8/ا) من حديث عائشة وكيا . 


0 ” 
كتاب الصلا 1 
بي ه يم 


مكرلت؟ 


0 لل ب يُصَلّي اليل نات عَشرة رَحْعَةً» نَم يصلَي إِذا سَِعَ ادا بالضّبْح 
رَكْعَتَيْنَ حَفِيِقَتَيْنَ)""2. إلا أن الهدي الغالب عنه أحد عشر ركعة. 

والسنة في صفة أداء الوتر: لمخم كل ركس ساد وألا يصل الوتر بما 
قبله» بل يجعله بساام وَحذه؛ لقوله كيد : «صَلاةٌ الل ملتى ملي قَإِذَا خحشي 
ا أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ نُوتِرُ لَه ا 

ولمسلم عن عائشة «يأنا: اكَانَ رَسُولُ الله ب يُصَلَّي فِِما بَيْنَ أَنْ يَفْرْعٌ مِنْ 
صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى الْمَجْر إِحُدى عَشرةً رَكْعَةَّ يس مق كل وكمتينة وبوود 

و 

(وأدنى الكمّال: ثلاث بِسَلامَينء ويَجُوز بوَاحِدٍ كؤذا): أدنى الكمال في صلاة 
الليل أن يصلي ثلاث ركعات شُفعًا ووترّاء وله صفتان مشروعتان: 

أحدها: أن يصليها بسلامين؛ لقوله يَلْةِ: «صَلَاةَ اليل مَثْنَى مَفْنَىء فَإِذَا حَشي 
َحَدُكُمْ | لصَّبْحَ ضاى ذكقة واجذة ثرو 2 كفن صل 

الثانية : أن يسردها ا فقد روى الحاكم عن عَائْشَةٌ 
ا ثَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللّه بك يُويه اث لَا يْسلُم إلا في آخِرِهِنَ) . وَهَذَا وِنْرُ 
مير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ تافتة : «وَعَنْهُ أَحَذَهُ هل الْمَدِيئَقه . 

ولا يشرج أذ يصليها كصلا المغربء السيديق بوساح رواحم ااا 
عنها في قوله :الا ورا بألاثء أوْيُوا حَضرٍء أ يسيع ولا ده تَشَبَهُوا بِصَّلَاةٍ 
الْمَغْربِ)* 


0 


لل 


ت١‎ 


ع2( 


0 . 


. من حديث عائشة وِكْنا‎ )١1١170( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (940)» ومسلم (7/49) من حديث ابن عمر وها . 

(*) رواه مسلم (77/) من حديث عائشة وكيا . 

(4) رواه الحاكم »2447/١(‏ والبيهقي في السنن )5١/7(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه ابن حبان (7579)» والحاكم »)557/١(‏ والبيهقي (477/7) من حديث أبي هريرة تالت . 
وصححه ابن حبان» والحاكمء وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2707» وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (78/5): «ورجاله كلهم ثقات» ولا يضره وقف من أوقفه)». 
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(ووَقته: ما بنَ صَلاةٍ العِشَاءٍ وطلُوع القَجْرِ): يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء 
إن طلون القجر بالالجماع تقل ابن المندر رازن كيرا 

ويدل له: قوله كَةِ: «أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبحُوا» إرواه مسلم”"© 

وقوله 5ه : هإِنَّ الله أَمدكُمْ بصَلَاة هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ خُثْرٍ النّعَم: الوثز: 
الله لَكُمْ فيمَا بي بَبْنَ صَلَاةٍ العشاءِ إلى أَنْ يَطْلْعَ المَحر) واه لو ارا 5 

ومن طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذرء شرع له قضاؤهء وله حالتان: 

الأولى : أن يقضيه بين طلوع الشمس إلى الزوال ويجعله شفعًاء وهذا الأولى؛ 
لقول عائشة وكا : اوكار ذا عَلَبَُ نَم أو وَجعٌ عَنْ قِيّام الَْلِ صَلّى مِنَ الَّهَارِ يني 
عشرة رَكُعَدً) [رواه ا 

الثانية: أن يصليه قبل صلاة الفجر. 


فله أن يصليه وترًا إذا لم يتقصد تأخيره» وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي 
وأحمدء وقد فعله جماعة من الصحابة» منهم: ابن مسعودء وابن عمرء وابن 
عباس وحذيفة» وأبو الدرداء» وعبادة» وعائشة» وفضالة بن عبيد» وغيرهم وق 

قال ابن عبد البر: «ولا يعلم لهؤلاء مخالف». لكن لا ينبغي لأحد أن يتعمد 
ترك الوتر حتى يصبح؛ لقوله يَكْهِ: «أَوْتَرُوا قَبْلَ أَنْ تُضْبِحُوا»0*» 

وأفضل أوقات أداء الوتر آخر الليل؛ لقوله كَل : «الْوثِرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرٍ النَيلِ) 
[رواه مسلم]”' 6 وهو أكثر فعل اوضر كي كما قَالَتْ عَانْشَةٌ مكنا : ١مِنْ‏ كُلّ لل قد 
أوْثَرَ رَسُولُ الله 7 فَانْتَهَى وَتَرُهُ إلى السَّحَرِ) [مشى عليما 0 


.)5١1١/١( الاجماع لابن المنذر (ص”57)» وبداية المجتهد‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم (17/55) من حديث أبي سعيد فته‎ 

(؟') سبق تخريجه (ص577). 

(4) رواه مسلم (557/) من حديث عائشة وكا . 

(6) المغني (؟/ 2201١‏ فتح الباري لابن رجب (9/ .)١57‏ 

(1) سبق تخريجه (ص5 57). 

(0) رواه البخاري (445)» ومسلم (745) من حديث عائشة وكيا . 


كتاب الصلاة 56 ! 


حاف ح كم حر اليل كارو تن العو لقوله كَل : «مَنْ حَافٌ أَنْ ا 
يَقُومَ مِنْ آخِر اليل لُويز وله وَمَنْ طَهِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَليُوِرْ آخِرَ اللَيْلِ إن 
صَلاة آخِر للّيْلٍ مَشهُودَة وَذَّلِك أَفْضَل) ررواه سلم(" . 

وأوصى زسول الله او يدلك آبانعريرة» نوابا الدرداء4؛ وابا ذو طاو :وقال أبن 
هريرة كته : ١أوْصَانِي‏ خَلِيلي بِتَلَاثِ لا أدَعْهُنَ حَنَّى أَمُوتَ: اعت ّم مِنْ 
كل شَهْرِء وَرَكُمَتَي الفح زا وقد كَل أَنْ نَام» [متفق عليه]7؟ 

والسنة أن تكون آخر صلاة الإنسان بالليل وترًا؛ لقول رسول الله كَةِ: 
«اجِعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ باللَْلٍ ونْرَاه(". فيصلي ما شاءء ثم يختم بوتر. 

لكن لو أوتر أول الليل ثم قام آخره. فلا يشرع في حقه أن يوتر ثانية؛ لقوله 


صلا ٠‏ نكه ‏ 5ع ال : ١‏ 2 
ليد : رلا وتران فى ليلة) [زرواه ابو داود» والترمذدي وحسنه ]| 2 


والمستحب في حقه أن يصلي مثنى مثنى» وهذا مروي عن جمع من 
الصحابة : كأبي بكرء وعمارء وسعدء واب بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة يقن 
وهو قول جملة من فقهاء الحديث: كمالك» والأوزاعي» وأحمدء وأبي ثورء 
وقد ورد أن رسول الله كَِةِ: «صلى بعد الوتر شفعًا»””» وهذا يدل على جواز 
الصلاة بعد الوترء إلا أنه ليس هو الهدي المعروف عن الرسول كَل لكن لو 
استيقظ بعد أن أوترء وأراد الصلاة فليصلي شفعًا شفعًا"'' . 


(ويقئْتُ فيه: بَعدَ الوكوع؛ نَذبَا. فلو كبر وَقَعَ يدي ثم قنتَ قَبلَ الوركوع: جاز): دعاء 


. رواه مسلم (55/) من حديث جابر بن عبد الله كله‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١198١(‏ ومسلم )/7١(‏ من حديث أبي هريرة كزافقة 

(*) رواه البخاري (448)» ومسلم )9١(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (470)» والنسائي »)١714(‏ وأحمد »)١5795(‏ وابن 
خزيمة »)١١١١(‏ واب بن حبان (59 5 ؟) من حديث طلق بن علي تائقة 4. وحسنه الترمذي». وابن 
الملقن في البدر المنير 2)7١7/5(‏ وابن حجر في الفتح (5/ .)54١‏ 

(5) رواه مسلم (9/78) عن عائشة وكيا . 

(5) المغني (؟/0948)» فتح الباري لابن رجب (1717/94). 


0 


القنوت في الوتر مشروع» وقد علمه رسول الله مَكِةٍ الحسن بن علي وبَاء وكان 
أبي بن كعب ته قته إذا صلى بالصحابة قنت بهم في رمضان. 

لكن الأولى ألا يداوم على القنوت في الوتر» بل يفعله تارة ويتركه أخرى؛ 
صحيح » قال الإمام أحمد: (إنه لم يصح عن النبي مَكِةٍ في القنوت في الوتر قبل 
الركوع ولا بعذه شيء » ولكن عمر كان يقنت) »2 وقل علمه رسول الله د 
الحسن» وهذا دليل على مشروعيته» فعلى هذا الأولى آلا يداوم عليه 

ويجوز القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء السنة بهما. 

والأولى كونه بعد الركوع» كما ثبت عن الرسول يل فعله في قنوت النوازل» 

ففي ١الصحيحين»‏ أَنَّ الى ل قَنَتَ بَعْدَ المَكْعَةٍ في صَلَاةٍ شَهْرّاء ذا قَالَّ : ١‏ 

الله لقن حولك يقُول فى أثريد: اللهُمّ أنج الولية قن و71 

ويجوز القنوت قبل الركوع ؛ ثبوتة. من فعل الرسول له أيضًا كما نقله أنس 
حين سئل عَنِ القنُوتٍ قَبْل الوُكُوع» أَوْ بَعْدَ الركُوع؟ فَقَالَ : «قبْلَ الوُكوع » قَالَ: 
قُلْتُ: إن ناما يَرْعْمُوْقَ أن رَسُولَ الله يد قَنَتَ بَعْدَ بَعْدَ الرُكوع . كَقَالَ: إِنَمَا قَنتَ 
006 الله ع يَدِدِ شهرًا يَدَعو عَلَى ناس َتَلُوا ناما مِنْ َضْحَابِهِ: يكال لَهُم : الْقّدَاءُ) 
000 ا وبوب عليه البخاري: بَاتُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُكوع وَبَعْدَهُ. 


وأخرج النسائي : أن سول الله د كان يوقي بتَلاثِ رَكعات: كان يَعْرَأْ في 
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و رمعل 


الأُولَى م سَمٌ رَيّكَ لحل 4 وَفِي الثَّانبَةَ د فل يتأنها الكفرون» ١‏ وَفِي الثَالِكََ 
ب قل هو لَه سَّدُ أَحد» . وَيَقْيّتُ قَبْلَ الو كوع, َإِذَا فَرَعَء قَالُ عِنْدَ فَرَاغْهِ : «سْبْحَانَ 
الْمَلِكَ الْقدُوس)+ ثلاث مات يُطيل فى لخرهة 9 وعن ابن مسغود تله أن 
)١(‏ رواه البخاري ( ٠5هة6)‏ وسلم (50/8) من حديت أبي عرير ةب الغ 

(5) رواه البخاري (؟5١٠١٠)2‏ ومسلم (51/1) من حديث أنس وزافكة 


(") رواه النسائي في المجتبى )١1744(‏ من حديث أبي بن كعب يفيه . وصححه الألباني في الإرواء 
(455). 


ارك 


كتاب الصلاة 5 1 
كدرل 


قال الإمام أحمد : «أنا أذهب إلى أنه بعد ال كوع» فإن قنت قبله فلا بأس)" 

قال شيخ الإسلام : «فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره يجوزودن كلا الأمرين؛ 
لمجيء السنة الصحيحة بهماء وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس ؛ 
فإن سماع الدعاء مثانيت لقول العبد: (سمع الله لمن حمده) فإنه يشرع الثناء على 
الله قبل دعائه)”” 


به 


والسةي دقام الحرت : أن يرفع يديه : لقول أَنّسِ كتافتة : 'ارَأَيْتَ رَسُوَلَ الله 
يد كُلَّمَا صَلَّى العَدَاةَ رَقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ)”” . 

وقول وثة: (إن بحم باك وتاي عن كرب يد كي و مالو ةا رك بلله 
ِل أن رهما صف ' '. وعن أبي ا كنا لجرا تمر بوم لثمن 
يقت بِنا بَعْدَ الركوع . وَيَرْفْعُ يَدَ َدَيْهِ حَنّى يَبْدُوَ كَمَاهُ وَيُخْرِجَ ضَبْعَيُو) ”7 . 
وقال أبو عَتْمَانَ النَهْدِيٌ : «رََيْتْ عْمَرَ كافقة يَمُدُ يَدَيْهِ في الْقُنُوتِ)” 
َال قَتَادَةُ: «وَكَانَ الْحَسَنٌ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكء وَهَذَا عَنْ عُْمَرَ تزافقة صَحِيحٌ) . 


-22 5 الله ٠”‏ م مو م دن ا 2 لاير . و 5 ا 5 
وَرُوِي عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وها في قُنُوتٍ الْوثْر. 


3 24 


وقال الأثرم : كان أبو عبد الله يرفع يديه في القنوت إلى صدرهء واحتج بأن 
ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره» وروي ذلك عن عمر وابن 
0 [(© 6 


.)١7؟7”ص( المغني (؟/ 087). (؟) القواعد النورانية‎ )١( 

(©) رواه أحمد )١١1507(‏ من حديث أنس تَإفتة . قال النووي في خلاصة الأحكام :)45١ /١(‏ 
«رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن». وصححه الألباني في صفة الصلاة (401//7). 

(5) رواه أبو داود »)١58/(‏ والترمذي (7607)» وابن حبان (47/5) من حديث سلمان تإاثقة . قال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه». وصححه الألباني في صحيح 
أب ذاه 0177193 

(6) رواه البيهقي في السئن (؟/ .)7"٠٠‏ 

(5) رواه البيهقى فى السنن (؟/ .)7٠١‏ 

(© 6 المغني 0/ 0007 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (ولا بَأْسَ أن يَدْعْوَ في قُنُوتهِ مما شَاَ. وما وَرَدَ: الله اهنا فِيمَن هَدَيتَ 
وعافنا يمن عابت وتنا يمن نولت وبارك نافيا أعطيت »ونا رم 
قَضَيتَ» إِنَّك َقضِي ولا بُْضَى عليك, إل لا يَذِلَمَنْ والَيتَء ولا يعر من 
عاديتَ» تَبَارَكت رَيّنا ولت اللَّهُمَ انود برضَالك مِنْ سَخَطِك. ويعفوك 
مِنْ عَفُوبَتكَ وبك منك. لا نحصي تَنَاءَ علّيك. أنتَ كما أَنْتَيتَ على 
تفسِك»). 
اللغاءقى القتريت لبس استعفيو 1# وعاء كين 130 العيتة قله أن بع يهنا 

شاء من خير الدنيا والآخرة» لكن ينبغي عليه مراعاة ما ورد في السنة. فمن ذلك : 
اعم اا لاصو اك قال علي وَسُول و لما 


نوبرك لي بم أطت وي رما قضيت» إك تقضي ولا قضى عليك : 


وإنه له يدل مَنْ وَالَيْتَ وَلَا زع مَنْ عَادَيتٌ» تار كت رح وَتَعَالَيتَ) زرواه أبو داود 


١ 
١ , 003 والترمذدي‎ 


وعن عَلِي بْنِ أي طَالِبٍ كزافة أن رَسُولَ بكلٍِ كَانَ يَقُولّ في آخر وثرِه: : لله 
ني ي أقو برعاة ون ميزه وبحتافيك ون غثر بيده واغو: بلدرينك :لا أخصي 
ثناءً ء عَلَيْكَ أَنْتَ كما نيت تَ على نَفسِك) [رواه الأربعة» وقال الترمذي: بع 8 


8 


ل م 


وفي «مصنف عبد الرزاق» عَنْ عُبَيْدِ بْن عُمَيْر قَالَ: ايت ا و 
)١(‏ رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (574)»: وأحمد )117/1١8(‏ من حديث الحسن بن على وكيا . 
يحض القرمذي» ؤقال دالنولة تثر فى عن القرد ككل فى القترت فى الوترفيكا أختق ين هذااد 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 458), وابن الملقن في البدر المنير (؟/ 575)» 
والألباني في الإرواء (579). 
(؟) رواه أبو داود »)١571‏ والترمذي (27077), والنسائي في المجتبى »)١1/47(‏ وابن 
,»)١1١19(‏ وأحمد (01/) من حديث علي كزلتة ا س0 
نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة». 
وقال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 077): «رواه الثلاثة بإسناد حسن أو صحيح). وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)١1547(‏ 


خرف 


كتاب الصلاة وي 
ك4 


الْخَطَّابِ الْعَدَاهَّ فََالَ في رم «اللَّهُمَ | إِنَا تُسْتَعِيئك وَتَمْكَلْق كع وَدْنِْي عَلَيِك 
الخَيْرَ وَلَا تَكفْرْكٌ. وَتَخْلَعُ وله كن د لله إِيّاكَ تَعْبْدُ وَلَك نُصَلي 
وَنَسحَدء ِلَب نَسْعَى وَنَحَفِدٌ وَنَرْجو رَحْمَتَلَك وَنَخْشى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ 
بِالكَافِرِينَ مُلَحَق”" . 
عند ختم دعاء القنوت لما رواه الترمذي عن عمر د 2 : 00 
للا وي سياس مر ل" وهذا عام 
وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة في صلاتهم على رسول كَلِةٍ في آخر 
دعائهمء فالاقتداء بهم حسن» وختم دعاء القنوت بالصلاة على الرسول َلك وإن 
لم ينبت فيه شيء مرفوع خاص إلا أنه وارد عن بعض الصحابة كما بينه الشيخ 
الألباني: فى «إرواء الغليل»” "أ وإن لم يختم به فلا بأس. وأما رواية النسائي 
في ختم ا القنوت ب: «صَلَّى اللَهُ عَلَى النَِّنَ مُحَمّدِه!؟' فضعيفةٌ . 
قوْلهُ: (ويْوَمنْ المأمُوم). 
إذا دعا الإمام فيسن للمأموم التأمين على دعاء إمامه إذا كان يسمعه. 
قال ابن قدامة: ١لا‏ نعلم فيه خلانًا». 
فإذا لم يسمع قنوت إمامه فإنه يشتغل بالدعاء بنفسه» ولا يبقى ساكنّاء وإليه 
ذهب الا مام 00000 
)١(‏ رواه عبد الرز زاق في المصنف (2))5958 واد بن أبي شيبة في المصنف (5/7 ٠‏ 
(؟) رواه الترمذي (585) موقوفًا على عمر 0 . قال ابن كثير في مسند الفاروق :)١957/١(‏ 
«وهذا إسناد جيد) . 
(9) إرواء الغليل (؟/ /ا/ا١).‏ 
(5) ذكرها النسائي في المجتبى )١7457(‏ من حديث الحسن بن علي و«َهيهًا. وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير /١(‏ 705): ١منقطعا,‏ وضعفه الألباني في الإرواء (471). 
(5) المغني (؟/ 085). 


لحرت 


ما زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


3 


وله (نْمَ يمسخ وَجِهَهُ بيَديه: ها وخارجٍ الصّلاة). 

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء اختلف العلماء في مشروعيته : 

المذهب: مشروعية ذلك بعد الدعاء في القنوت وخارج الصلاة. 

واستدلوا بأحاديث إلا أنها ضعيفة, ومنها :.حديك عمر كلق + «كان رسول الله 
عد إذا رَفْعَ ديفي الا لم هما حتى تمسح بهما وجوه [رواه الترمذي» وضعفه أبو 
حاتم وأبو داود» والدارق طني ١7+‏ 

والرواية الأخرى وهي الأظهر: أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع لا 
داخل الصلاة ولا خارجها؛ لآن هذه الأحاديث ضعيفة» ولذا ذهب الإمام أحمد 
في رواية إلى أنه لا يفعل» وقال: «لم أسمع فيه بشيء) حي صحيح- واختار 
هذا شيخ الإسلامء والبيهقي. والألباني» وابن عثيمين» وأنه لا يصح عن 
رسول الله كَل فيه حديث» ولم يثبت فيه عن الصحابة شيء يَسْلَم من مقال. 


فيقتصر على ما فعله السّلف وهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في 


الصّلاة. 
وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا حديئًا ابن عباس وعمر وها 
السابقين» ولا ب يصح القول يَأن أحدهما يفوي الآخر بمجموع طرقهما؛ لشندة 


)١(‏ رواه الترمذي (787”) من حديث عمر تاه . وسنده ضعيف؛ لأنه من طريق حماد بن عيسى 
الجهني» وقد ضعفه أبو حاتم» وأبو داودء والدارقطني. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ :)55٠‏ «قال يحيى بن معين: هذا حديث منكر . وقال ابن 
أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هذا حديث منكرء أخاف ألا يكون له أصل . وقال ابن 
الجوزي في علله: لا يصح». 
وجاء له شاهد ضعيف من حديث ابن عباس وَوْها أن رسول الله بَِةٍ قال: «فإذا فرغت فامسح 
بهما وجهك) رواه ابن ماجه »)١١85١(‏ وأبو داود .)١5865(‏ وفي إسناده صالح بن حسان» قال 
البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي 
عن هذا الحديثء» فقال: منكرا. 


بحرت 


كتاب الصلاة مم 5 


ويؤيد عدم مشروعية المسح بعد الدعاء: أن رفع اليدين في الدعاء قد جاء في 


أحاديث كثيرة صحيحة» وليس في شيء منها مسحهما بالوجه. وهذا يدل على 


فك 
كارن وعدم شورع 5 


وله (وكرة: القنُوتُ في غَيرِ الوثر). 
اختلف العلماء فى الوك فى غينالزفره اهل برخ أم لهم 

المذهب: كراهة القنوت في الفرائتض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وهذا 

هو الراجح؛ لأن رسول الله كَكِةِ قنت في الفرائض لسبب ثم تركه عند عدم ذلك 
السبب. وهذا هو المروي عن رسول الله بَنةٍ عدم القنوت إلا في نازلة» وهو فعل 
الخلفاء الراشدين» كما روى الترمذي وصححه عَنْ أبِي مالك لمي عن 
قَالَ: تلن إابي: 1 دك قد صَلبْت غلك رول اللّهِ ‏ كك وَأَبِي بكر 
وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ » هَاهنا بالكُوكة َهْوًامِنْ حَمْسٍ نين أكَائوَا 
أ بن مُحْدَثَ) 0" 

وأما حديث أنس كف : «مَا رَّالَ رَسُولٌ الله يل يَقْنْتُ في الْمَجْرِ حَنَّى فَارَقَ 
الدُنيَاا" . فالجواب عنه: ْ 


ألا أن هديك ف معده ابو متعفر الرا ع وقد ولقه غير بوائحد. .وال 
النسائي : ليبن بالقوي. فلا يعارض حديث أي مالك في النهي, ذ فهو أصحء 
وتصحيح الحاكم دون تحسين الترمذي. وكثيرًا ما ب يصحح الموضوعات» فإنه 


.)187 المغني (؟/ 0980)»: إرواء الغليل (؟/‎ )١( 

.)١981/9( وأحمد‎ ,»)١551( وابن ماجه‎ .»)5٠7( رواه الترمذي‎ )١( 
.)474( وصححه الترمذي» وابن عبد الهادي في التنقيح 7/ 479» والألباني في الإرواء‎ 

(") رواه أحمد )١1701/(‏ من حديث أنس يفيه . وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وقد وثقه غير 
واحد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن الصلاح : هذا حديث قد حكم بصحته غير واحد 
من حفاظ الحديث, منهم : أبو عبد الله محمد بن علي البلخي من أئمة الحديث» وأبو عبد الله 
الحاكم» وأبو بكر البيهقي . وتبعه النووي ..... وقال القرطبي في المفهم: الذي استقر عليه 
أمر رسول الله يل في القنوت ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أنس . . . » فذكر الحديث . 
وأما ابن الجوزي فأعله في علله المتناهية. انظر: البدر المنير (7/ 5717) . 


فرت 


ع زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
أي 3 


معروف بالتسامح. ذكره شيخ الإسلام. 

ثانيًا: أنه محمول على أن المراد طول القراءة في الفجرء وأنه هدي رسول كه 
فيهاء والقنوت قبل الركوع لا يختص بالدعاءء فإنه قد يراد به طول القراءة 
والقيام؛ وهذا المراد به هنا كما قرره ابن تيمية وابن ااطيست سارت 
بن اتيوسيها لالد 4 امه كذ مايق سات وشو الله قله : وَأبِي بكر وَعْمَرَ 
وعتقاد وَعَلِيّ عَاهُنَا بالْكُوفَة نَحْوًا مِنْ حَمْسٍ مِنِينَ» «فَكَانُوا يَمْتتُونَ في الْمَجْرِ؟» 

تقال أ للع اكات 

واختار عدم مشروعيته في الفرائض إلا في النوازل فقهاء الحديث» كابن 
00 وأحمدء وإسحاقء وأكثر أهل العلمء ورجحه شيخ الإسلام» وابن 
الي .وقد روى. ابن خزيمة في ااصحيحه) عَنْ نس عفته أن الى وَل كَانَ : 
«لا يَقْنْتْ إلا إِذَا دَعَا لَِوْم. أَوْ دَعَا عَلَى 0 

مسألة: يستثنى من عدم مشروعية القنوت في الفرائض: قنوت النوازل: 

اميد قاو ]ذا لولف بالعسادين اذاه من عدو أو أسر أو خصار» فيدغو 
برفع ذلك» فقد قنت رسول الله تَكِِةٍ شهرًا كاملا يدعو على أحياء من العرب» 
ويدعو للمستضعفين من المسلمين. 

ويقنت في أي فرض شاء من الصلوات السرية أو الجهرية؛ لأنه قد ثبت في 
١‏ الصحيحين) ا عن أبي هُرَيْرَةَ فته قال : الله َأقَْبنَ بْكُمْ صلا وَسُوٍ الله يكل 
لكان ألو هُرَيْرَةٌ: ١يَقْنْتْ‏ في الظَهْرٍ وَالْعِشَاءِ الآخرق وَصَّلَاة الصّبْح, وَيَدَعو 
0 الْكقات9 . 

.ولأبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا ثَالَ: «قَنَتَ رَسُولُ الله ين شَهرًا ماما في 
الظهْر وَالْعَصر وَالْمَْربٍ وَالِْشَاءِ وَضصَلَاةٍ الصّبْح في در كُلَّ صَلاة ذا قل : سَمِعّ 


)١(‏ المغني (؟2)087/5.» الفتاوى (717/ »2٠١5‏ زاد المعاد(1١/71/5)»‏ تحفة الأحوذي (؟518/5). 

(1) رواه ابن خزيمة (570) من حديث أنس تنإاقتة . وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح (؟2)571/5 
وابن حجر في فتح الباري (//5؟١5).‏ 

(*) رواه البخاري (1/41)» ومسلم (575) من حديث أبي هريرة كته 


رت 


كتاب الصلاة الوم 5 


ه كك 


اير الرَكُعَةِ الآخِرَةٍء يَدْعُو عَلَى أَحْيَّاءٍ مِنْ تي سُلَيْم ؛ عَلَى رِعْلٍء 
0 له مايو 600 


وَذَكوَانَ؛ وَعْصِية» وَيُوَمّنُ مَنْ خَلَقَهُ) 

وصلاة الفجر والمغرب آكدء كما ذكره شيخ الإاسلام؛ لما روى مسلم عن 
راون عَازِبٍ كزافقة : ١‏ أن رَسُوَلَ الله ب كَانَ يَقْنْتُ في الصَّبّح, وَالْمَغْربٍ)”” . 

والمشروع أن يدعو يما يتاسية النازلةء لأنه لسبب خاص . 

الاشبع الاسلام : «وَالدَعَاءُ في القَنُوتِ لَيْسَ شينًا مُعينَا وَلا يَدْعُو يِمَا حَطْرَ 
لَهُه بَلُ يَدْعُو مِنَ الذّعَاءِ الْمشروع بِما يُتَاسِبٌ سَبَبَ الْقُنُوتِء كَمَا أَنَّهُ إِذَا دَعَا في 
لِإسْتِسْقَاءٍ دَعَا بمَا يُنَاسِبُ الْمَمْضُودَ فَكَذَلِكَ إِذَا دَعَا فِي الِاسْيَئْصَارٍ دَعَا بِمَا 
يُكَاسِبٌ الْمَقْصُودَ كما لَّوْ دَعَا خارج الصَّلَاةٍ لِذَّلِكَ السَبَبءٍ فَإِنّهَ كانَ يَدْعُو يما 
ياست الْمَنْصّوده قَهَذًَا هو الَنِي جَاءَت به سْنَّةٌ رَسُولِ الله يله وَسُئَّةُ خُلَمَائِ 


الدَاشيدِينَ) الوا 


ولأيدا دعاء قنوت النوازل بقوله: «اللّهُمّ اهِْنَا فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنَا فِيمَنْ 
عَافَيُتَ»؛ لأن هذا دعاء علّمه رسول الله يَكِْةٍ الحسن بن علي وها في الوتر»ء ولم 
يكن هدي رسول الله بَكِْةِ الدعاء به في النوازل» وكان هديه الدعاء بما يناسب 
الحال» فمرة دعا لقوم من المستضعفين حتى قَدِمُوا"''» ومرة دعا على قوم من 
الكفار شهرًا كاملاء فيدعو حسب النازلة التي تحل بالمسلمين من دفع عدوء أو 
فك أسيرء أو كشف فتنة» أو فك حصارء أو هلاك باغ: أو نصرة قوم. 

ل ل 
فالمذهب: أن القنوت يشرع للامام أو نائبه فقط؛ لأن الذي كان يقنت هو 


)١(‏ رواه أبو داود »)١541(‏ وأحمد (1757؟) من حديث ابن عباس وَِا. قال النووي في خلاصة 
الأحكام :)551١/1(‏ «رواه أبو داود بإسناد حسن» أو صحيح) . وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير (/7717). وحسنه الألبانى فى الارواء (؟777/5١).‏ 

. رواه مسلم (517/8) من حديث البراء بن عازب وها‎ )١( 

.)١١6 /77( الفتاوى‎ )"( 


(؟) سبق تخريجه (ص٠١٠5).‏ 


1 


س0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


رسول الله يد فقطء وفي هذا نظر. 


والراجح : أن قوت النوازل يشرع لكل مساجد المسلمين» ٠‏ بل يشرع لكل 
مصل جماعة أو منفردًا؛ لعموم قول النبي ككة: وضلا كما رَأَيثُمُوني 


2 


20 2 


والأظهر: أنه لا يشترط إذن الإمام في هذا؛ لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه 
فإذا حلت النازلة شرع دعاء الله فيها؛ لأنه لا دليل على اشتراط إذن الإمام 
واختاره شيخ الإسلام وابن با 

لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك من باب الضبط فامتثال أمره حسن» 
ويدعو في مواطن الدعاء في الصلاة؛ كالسجود والتشهدء ويحصل المقصود. 
وَل (وأفصَلْ الروَاِبِ: سئَهُ الَخرِء ثم امغرب, 

والرَوَاتِبُ الْرّكَدَةُ عَشْرْ: رَكعََانٍ قَبِنَ الظهر. ورَكعتانٍ بَعَدَهًا. ورَكعتَانٍ بَعدَ 

امغرب. ورَحعََانٍ بَعدَ العِشَاءِ. ورَكعتانٍ قَبِلَ الفَجْرِ. 
وله وبْسَنُ: قَضَاءُ الروَاتبٍ والوثر. إِلَّ: ما قَاتَ مع فَرضِهِ وكَثْر فالأؤلّى تركة. وفغل 

ويْسَنُ: المَضلْ بَنَ الفَرض وسُتَيه بقِيام أو كلام). 

أي : ثم يلي الوتر في الأفضلية السئن الرواتب المتعلقة بالفريضة» وقد كان 
رسول الله يَكةٍ يحافظ عليهاء ويقضي ما فاته'"2» ولا يتركها إلا في السفر”” . 


ومن فضلها: 
ادن عنادها فى بوم يات الله لنا نا فى المجناب كما قال عل : «مَا مِنْ عبد 


مُسْلِم يُصَلي | ِل كل يوم : 5 ني حشرة كع نوع َْرَ رض ة» إلا بتى الله لَه بَينَا في 
الحَنَدٌ و إِلّا بي لَه بيت في الْجَنَّةَ) زرواه 40) 


سين تب ل ا 
(0) رواه البخاري (757؟١)2‏ ومسلم (4875) من حديث أم سلمة وَيينا . 


(") رواه مسلم (185) من حديث ابن عمر وها . 
(5) رواه مسلم (17/748) من حديث أم حبيبة وَكينا . 


درت 


كتاب الصلاة كي 
د 


وانها لخير الخال والنقدي الذي يلحق صلاة الفريضنة كما دل له قوله كَل : 
«١قَإِنٍ‏ انْتقَضٌ مِنْ فَرِيِضَيِهِ شيخ . قَالّ الدَثُ -500 الطروا: هَلْ لِعَبدِي من قطوع 
-10- ما التقص مِنَ المَرِيضَّة) واه الأريمة ود لواف ” 00 

(وأفصَلٌ الوَّوَاتتب: سن سْنَةٌ الفَجْرِ): لأن رسول الله كَل كان يتعاهدها أكثر من 
نيعا ا لم ين ا قل على لير دل لوال لاله اق ع 1 

وهما خير من الدنيا وما فيهاء قفي (صحيح مسلم) عنه 55ة قال : «رَكعَنًا المَحْر 
خَيْد من الذنيا وما فيه]»7 + وقال+ الَهُمَا أحك إلى عق الذنبا بيع 

ولآن رسول الله يَكةٍ لم يكن يدعها لا حضرًا ولا سفرّاء كما في «الصحيحين» 
عن عائشة وِقْيّنًا قالت : «وَلَمْ 017 ا 

وتتميز سنة الفجر عن غيرها بأمور: 

الأول: أنه يسن تخفيفهاء ففي «الصحيحين) عَنْ عَائْشَةَ رِقِنا قالت: ١كَانَ‏ 
0" يي مُصَلي رتتي الْمَجْرِ مَبُحَقْفْ حَنَّى إِنّي أقول: هَل قَرَأ فِيهِمَا بم 
القَّدآن)20 


فيها «بالكافرون مر ففي ااصحيح مسلم) عن ابى هرَيْرَةٌ ال : (أَنَّ 
سو هم صَلاائه قر 6 6 00 2 1د 
رَسُولَ الله كل كَرَأْ في رَكْعَتّي لْمَجْر: «ثل تايا الكَدرو4. وَ«ِكْلٌ هر أله 


كسا اد ا 


.)57١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. ومسلم (4؟77) من حديث عائشة وكيا‎ 2»)١١59( (؟) رواه البخاري‎ 
. رواه مسلم (5؟7/) من حديث عائشة كينا‎ )"( 

(4) رواه مسلم (1/70) من حديث عائشة ونا . 

(5) رواه البخاري )١١59(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه البخاري »)١11/1(‏ ومسلم (974) من حديث عائشة وكيا . 
(0) رواه مسلم (775) من حديث أبي هريرة كزلقة 


فضت 


يمه يه برسم > مر ررم 6 د - 2 
ويقرأ ذ ارت الأولى: «إفولوا ءَامَنَا ياللهِ ومآ أنزل إِلِيَنا وَمَا أنزل ِلك رهم 
١‏ - نه ع م و قر ررم ع مس مي 30 - 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَالْأُسْبَاطٍ وم أوق مُومئ وَعِسَى ومآ أوق اليَيُوتَ من زَبْهِمَ لا 


وى ع سود 5 ج لماعي بو 5 24 
نفرف بين لسن 0 وحن 7 مسَلمُونَ 4 البقرة 1 
وفي الثانية : أثُلَ يَتأهْلَ الككب تَمَالوَا إل كم سو بَِمَنَا وَيََسَوْ ألا هَبْدَ 


2 مدو م سه 2 0 


7 وكير ارا سرد نا بععا أريأبا من دون اله فإن تولوا فَقَولوا أشهحدواأ 

0 9 > آل عمران:54]؟ لحديث ابن عَبّاسٍ كيه قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 
يق في رَكُعَنّي الْمَجْر : «إقولُواً ءَامَكَا بأسّهِ وَمَآ أَزلَ إِلَتَنَاكه » وَالَتي في آل 
عددان] : ##تعالوًا إل كلمت سوا سَواع بَيْسَمًا و وَمد 2 لا 


الثالث: أنه يشرع ا بعدهما؛ لحديث عَايْشَةٌ وين قَالَتٌْ: «كَانَ إل 


4 


5 إذَا صَلّى رَكْمَئي المَحْرٍ اصْطَّجَعَ عَلَى شِقَّهِ الَيْمَنِ) «شوعي”"'. وهو متأكد في 
حق من قام الليل» كما اختاره شيخ الإسلام . 

(ثمٌ المغرب, ثُمٌ سَوَاُ): لأنه جاء الأمر بها في حديث خاصء ففي المسند: 'عَنْ 
رَجُل ؛ عَنْ عَبَيّدِ مَوْلَى لي ك: قالّ: سيل كان رَسُولٌ الله لل بأد رُ بصَّلَاةٍ بَعْدَ 
المكتريةة 0 سِوّى الْمَكَتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَم بير يْنَّ الْمَغْرْتِ والعفان 11" لكن سكده 
ضعيف؛؟ لجهالة الراوي عن عبيد. 

(والوَوَاتِبُ الموَكَدَةُ عَشْرّ: رَكعتانٍ قَبلَ الظهر. ورَكعْتَانٍ بَعدَهَا. ورَكعََانٍ بَعدَ ا مغرب. 
ورَكعَتَانٍ بَعدَ العشّاء. ورَكعَتانٍ 0 ص المذهث: .أن السسدن الرواتب* عش 
لحديث ابْنِ عْمَرَ كا قَالَ : مِنَ الي بكِةٍ عَشر رَكَعَاتٍ : رَكُعَتَيْنِ قَبْلٌ 
الظَّْرٍ وو كتين يَعدَّمَاء رين بَعَدَ : المَغْرب فِي بَيْيهِ» وَرَكْعَئَيْنِ بَعَْدَ العِشَاءِ في 
يه وز نكن جل تلان اللو 11 ْ 


- 


ْ 5 بَهَ كينا قَالتْ : سَمِعْتٌ رَسُوَل الله كَل 


. رواه مسلم (0751) من حديث ابن عباس وكا‎ )١( 
. ومسلم (9/77) من حديث عائشة ويا‎ »)١١75( (؟) رواه البخاري‎ 
.)77507( إفرة رواه أحمد‎ 


(#نااووا البغارك 1ه وعم 93 اسن حديف ابن عدر وكا 


ارت 


كتاب الصلاة الوم 1 


ول : امَاِنْ عبد مسْلِمِ يُصَلي ل ِل كل يَوْم ني َشرة وَكعَةتطَوكَا ير فيض إلا 


بَى الله لَه ييا في الك - أَوْ إِلّا بي لَه بَيْثّ في الْجَنا زرواه مسلم]10 


-ه 
ذه هو لير 


وورد تفسيرها عند الترمذي: ١مَنْ‏ صَلّى في يوم وَلَيٍَذِي عَشْرة َكعَة بي لَه 
تت بت في الجن : أَرْبَعًا قَبْلَ الظَهْرٍ وَرَكُعَئَينِ كاه وَرَكُعَنَينِ د المَغْبِء 
وَرَكُعَئَيْنِ 0 العِشَاءِ» وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَجْر صَلَاة الْعَدَاقو" , وهذا دليل على 
أنها اثندا عشرة ركعة:, 

وحديث عائشة وِْيْنَا عند البخاري : «أَنَّ الى بٍ كَانَ لّا يَدَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظهْرء 
وَرَكْعَئَيْنِ قَبْلَ العَدَاةِ)7” . 

فمن أخذ بحديث ابن عمر ويا قال: الرواتب عشرء ومن أخذ بحديث عائشة 
وأم حبيبة ينا قال: هي اثنتا عشرة. 

وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله كَلِْةّءِ فكان تارة يصليها عشرّاء وتارة اثنتي 
عشرة» والأخذ بالزيادة أولى؛ لأنها أكمل وأكثر» ولأنه وَرّد فضل خاص عظيم 
مقيد بالاتيان بالاثنتي عشرة ركعة. 

(ويْسَنُ: قَضَاءُ الرَوَاتِبٍ والوثر): إذا فاتت لعذر كما ثبت عن الرسول مَلهٍ ولا 
يتركها ليحصل ثوابها كما فعل رسول الله َلةٍ لما نام عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس فقضى الراتبة قبل الصلاة» ولما شغله الوفد عن راتبة الظهر 
فقضاها بعد العصر. 

وكان يَكِْةٍ إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل وفيها الوتر قضاها في النهار. 

وإذا ترك الرواتب والوتر حتى ذهب وقتهاء فلا يخلو من حالتين : 

الأولى: أن يكون لتفريط منه وبلا عذرء فلا يشرع قضاؤها؛ لأنها سنة فات 
وقتها . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص175). 


(؟) رواه الترمذي 2))5١6(‏ وصححه . 
(*) رواه البخاري 2)١١87(‏ ومسلم (770) من حديث عائشة ونا . 


مرت 


اق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : أن تفوته لعذر من نسيان» أو نومء أو مرضء أو انشغال» برع له 
د ل ا ل و 
ذَّلِك مواق ألصَّلءَ نكْرىت4 رط: 7001" وقد ورد عن رسول الله يه قضاؤها”" . 
لاه رياه ار جه لدان اين 1 بدواطارن اليس ب ا 

وهو الأولى» وقبل صلاة الفجر يصليه و 
وقد خرج أبو داود» عَنْ أبِي سَعِيرٍ كاله فته قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللِّ يك : مَنْ نَامَ عَنْ 


جه > 


وِترِوء أو تملية + فلتضله إذا 0 

وأما الرواتب: فيقضيها ولو في وقت النهي» كما فعل رسول الله كَكِةٍ لما نام 
عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قضى الراتبة قبل الصلاة”؟' . 

وفي حديث أم سلمة ينا أن رسول الله يَِةٍ لما صلى العصر صلى بعدها 
ركعتين» فلما قيل له في ذلك؛ أخبر أنه انشغل بالوفد عنها فلم يصلهاء 
ا 

فراتبة الفجر مثلًا إذا فاتت: إن شاء قضاها بعد ارتفاع الشمس وهو أولى؛ 

5 عر خب بيغي تت - - عل ما 9 ,000 

الحلوقة ١مَنْ‏ لَمْ يُصَلَّ رَكْعَتّي المَجْرِ فَليصَلَهِمَا بعد مَا تطلْعٌ الشّمسن)7" . 

قال الترمذي: «وقد روي عن ابن عمر: أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء وبه يقول سفيان الثوري» وابن , المبارك» والشافعي» وأحيده وإسحاق). 


)١(‏ سبق تخريجه (ص587). (؟) سبق تخريجه (ص175). 
(9) رواه أبو داود »)١47١(‏ والترمذي (550)» وأحمد )١١7754(‏ من حديث أبي سعيد ولت . 
صححه النووي في خلاصة الأحكام »207١/١(‏ والألباني في صحيح أبي داود (1185). 
(:) سبق تخريجه (ص7585). (0) سبق تخريجه (ص577). 
(7) رواه الترمذي (577)» وابن خزيمة (ا١1١١)»‏ وابن حبان (5175؟)» والحاكم »)508/١(‏ 
والبيهقي في السئن (؟/١58)‏ من حديث أبي هريرة كزافقة . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. .» ولا نعلم أحدًا روى هذا 
الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي». 
قال البيهقي : «تفرد به عمرو بن عاصمء والله تعالى أعلم» وعمرو بن عاصم ثقة). وصححه 
الألباني في الصحيحة (7751). 


لفيف 


كتاب الصلاة كي 
كك 


وإن شاء قضاها بعد صلاة الفجر مباشرة» فتكون من ذوات الأسباب. 


ويدل له: اك الترمذي واعله» عن قبس بن عمرو كزتقة. ال . خَرَجَّ 
سول الله كله فَأَقِيِمَتِ الصَّلَاة 0 الصرت لني كله 
فَوَجَدَنِي سَلي؛ قَقَالَ : «مَهْلا يا قَبْمِنْء أَصَلَانَانِ مَعَاك 56 ريه الله إِنّي 


و 


أكن ركفت كَعْتُ رَكْعَنَي المَجْر َالَّ: «قَلَا إِدَنْ)''. قال الترمذي: «وقد قال قومٌ 
من أهل مكل بهذا الحديك» لم يرا بأكا آذ يصن الرجل الركمنين .بعد المكترية 
قبل أن تطلع الشمس». 
(إلَّا: ما فَاتَ مع فَرضِهِ وكَثْر فالأؤلّى تركة): لأنه لم ينقل هذا عن النبي يك ففي 
الخندق لما فات رسول الله يَكةِ عددٌ من الصلوات لم ينقل عنه أنه صلى معها 
النوافل» فيؤخذ منه ذلك أنه إذا كانت الفوائت كثيرة فإنه يتركهاء ولحصول 
(وفل الكل بيت بيتِ: أفضل): فالأفضل في صلاة النوافل والوتر أداء وقضاء كونها 
في البيت» وهذا هديه يَيةٍ في الرواتب» كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة 
0 
في الصيحياين ١‏ 1 ابْن عَمَرَ ويا عَنِ النَبِي كَل قَالَ : «اجِعَلُوا في ِيُوتَكُمْ 
يِنْ صَلَايَكُمْ وَلَا َخِدُومَا 0 
وفي |١‏ لصحيحين» عن زيد بن ثابت تتفتة أن النبي مَل قال: «مَمَلَيكُمْ بالصّلَاة 
في بِيُوتَكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في بَبِْه إِلّا الصّلَاة الْمَكَبُوبَة) . 
ا نالف ذال تشول الله كل ١إِذا‏ قضى أَحَدُكم الصَّلَاة في 
مَسْجِدِ فَلِيَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نُصيبًا مِنْ صَلَاتِهِ إن الله جَاعِلُ في بَبْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا . 


)١(‏ رواه الترمذي (577)». وأبو داود (/51؟١)».‏ وابن ماجه .)١١55(‏ وأحمد )١7170(‏ من 
حديك قيس بن عمر و كلق . قال الترمذي: «وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. ...+ وإسناد هذا 
الحديث ليس بمتصل؛ محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس». وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١١951١(‏ 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وصلاة النافلة في البيت فيها فوائدء منها : 

تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. 

وتربية أهل البيت على الصلاة و كيفيتها وتنشيطهم . 

وامتثال أمر الرسول كلد 

وعمارة البيت بالطاعة. 

(ويْسَنٌ: الفَضْلْ بين القرض وسُئَيِهِ بام أو كلام: إذا صلى الفريضة فالسنة ألا 
تضلها ينافلة؛ ولاس انكوددن بويا اماه إهالشقير المكان» أو بكلام بعد 
السلام» وهذا يشمل الذكر والدعاء والقرآن وكلام البشر؛ لحديث السَّائِْبٍ بْنٍ 
يَزِيدَ قال: ١صَلَيْث‏ مع معاوية الْجمْعََ في الْمَفصُورَة لما لم امام مت في 
مَقَايي » فَصَّلَيْتْ لما مَحَلَ أَرْسَلٌ إِليّ» فقَالَ : لَاتَمْدْ لِمَا فَعَلْتَء إِذَا صَلَيْتَ الْجْمْعَةَ 
لا نَصِلًْا بِصَلاةٍ حَى تكلم أو تَْوْج» إن وَسُولَ الله يل أَمَرَنَا بذَّلِكء ألا تُوصَلَ 
صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَنَّى تَتَكَلَمَ أَوْ نَخْرُجَ)”'2. وهذا في النافلة بعد الفريضة . 

وأما النوافل: فله أن يصل بينها من غير فاصلء» إلا السلام بين كل نافلتين» 
وقد دل على ذلك قول رسول الله يلد وفعله في أحاديث» ومنها: 

قول عائشة ينا : «كان رسول الله عل : يُصَلَي ا » قلا كمَل عن اخُمنهن 
وَطُولِهِنَ » نَم يُصَلَّي أَْبَعا 000 
قولهُ: (والتّراويخ: عِسْرُونَ رَكعَةً بِرَمَضَانَ. ورَقتُها: ما بنَ العِشَاءٍ والوثر). 

قيام رمضان جماعة سَنَّهُ رسول الله تله فقد كان يُرغبٍ في قيام رمضان من 


لو اه 


غير أن بامرعي لبد ابعزيدةه فيقول : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ! إيمَانا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذَنْب) [متفق عليه] ٠‏ فتو في رسول الله يَدِةِ والاأمر على ذلك» ثم كان الأمر 
على ذلك فى خلافة أبى بكر» وصَدرًا من خلافة عمر على ذلك77 . 


روا سيك لاس صدية منارنة يله : 
(0) سبق تخريجه (ص177). 
(") رواه البخاري »27٠١9(‏ ومسلم (709) من حديث أبي هريرة كزلقة 


كتاب الصلاة كي 


وقد صلى رسول الله كَل ذات ليلة في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم 
صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم 
يخرج إليهم رسول الله يه فلما أصبح قال: «قَد رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمُ وَلَمْ 
يَمْتعْني مِنّ الخْرُوج إِلَبْكُمْ ِل ني حَشِيتُ أَنْ ُفْرَضَ عَلَيكُمْ - وَذَلِكَ فِي رَمَضَّانَ) 
00 


اليد 


[متفق عليه] 


وصلاة التراويح : إن اقتصر فيها على إحدى عشرة ركعة؛ فقد قالت عائشة 
كينا : «مَا كَانَ رَسُولَ الله َل يَرِيِدٌ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرة 
رَكعَة0 27 وهذا محمول على أغلب هديه يل وهذا ثابت عن عمر يفي كما 
رواه مالك في «الموطأ» بأصح الأسانيد: «أن عمر أمر تميمًا الداري وأبي بن 
كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة)”" . 

وإن صلى ثلاث عشرة ركعة أحيانًا فقد ثبت عن رسول الله يَلكِِِ فعله» كما فى 
«الصحيحين» عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: «كائث ضلاة الي نه تلات عشرةً 
ل" يَعْنِي بِاللَيْل . 

وإن زاد جاز » وبه قال جمهور العلماء كما يشهد له قوله 3564 : (صَلاةٌ اللبل مثنّى 
مَتْنَى » فَإِذَا حَشي أَحَدُكمْ | لصبحَ صَلَى رَكعَة وَاحِدَةَ توتِرُ لَهُ ما قَدْ صَلَى) [منفو عليه . 

فالأفضل الاقتصار على فعل رسول الله بَكَِةِ وسنته» وأما الزيادة على ذلك 
فالآقرب جواز ذلك؛ لأنه ليس فى السنة أمر بعدد لا يتجاوزه العبد» بل يفعل 
الذي يرغب فيه» وما يحصل فيه تأليف القلوب» وقد ورد عن عدد من الصحابة 
الزيادة على ذلك» ووردت آثار عديدة رواها ابن أن شيبة » ولم يرد نهى عن 
الزيادة» وهذا اختيار شيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين. 

قال الترمذي : «واختلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى بعضهم : أن يصلي 


. من حديث أبي هريرة كزالتة‎ )77١( ومسلم‎ »)275١١7( رواه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص575). 

(") رواه مالك في الموطأ «رواية أبي مصعب الزهري» »)758٠0(‏ والنسائي في الكبرى (5770). 
(؟) سبق تخريجه (ص5 57). 


ا - 


إحدى وأربعين ركعةً مع الوترء وهو قول أهل المدينة» والعمل على هذا عندهم 
بالمدينة» وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلي» وغيرهما من أصحاب 
النبي يله عشرين ركعةٌ» وهو قول الثوري» وابن العيارك: والشافعي)""' . 

قال شيخ الإسلام : «والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
عشرين ركدةه أن كبذهو هاللقدييا وكلؤقين ركية» أن ثلث خشرة أن إحدى 
عشرةء فقد أحسن» نص عليه الإمام أحمد؛ لعدم التوقيف. فيكون تكثير 
الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره)»”" . 

وقال ابن عفيمين + الا يعن السيده فى الحساألة 0 , 

(ووقتُها: ما بَينَ العِشَاءٍ والوثر): وقت التراويح ما بين صلاة العشاء والوترء 
ويختم قيامه بالوتر» فإذا صلى العشاء صلى ما شاء من الركعات» ويمتد الوقت 
إلى طلوع الفجرء فإذا أراد أن يختم صلاته بالليل صلى ركعة واحدة؛ لقول 
رسول الله عَلَِْهِ: عار آخِرَ صَلَاتَكُمْ اللي وترَ1”0 . 

وقوله يَلةِ: «صَلَاةٌ اللّيْلٍ مَثْنَى مَقْنَىء فَإِذَا حَشي َحَدكُمُ الصَّبْحَ صن كوا 
وَاحِدَةَ توتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)””©2. فله أن يصليها في أي وقت من الليل شاء سواء أوله 
أو أوسطه أو آخره ما دام في وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . 

وقد روى الإمام أبو داود والترمذي عن خارجة بن حذافة ؤَإفتَه أن رسول الله 
لَكُمْ فِيمَا بيْنَ صَلَاةٍ العِشاء إِلَى أَنْ يَطْلّعَ الفَخِ9". 200 

والتراويح والوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى ولو كانت جمع تقديم مع 
الماوض: 
)١(‏ سنن الترمذي (”/ .)١5١‏ (605). 
(؟) الفتاوى الكبرى (65/ 57 ”7) . 


(") الممتع (5/ 074. 


0 ميق قد سعد رن 110 (1) سبق تخريجه (ص577). 
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كتاب الصلاة كي 


و- 272-277 
5 مَقَنْلَ 8 


وك (رصلاة ال فصل بن صلا لها والنصت الأز: فصل بن الأ 
والتَمَجُدُ: ما كان بعد التّوم. 1 

ويُسَنٌ: قِيامُ اللَيلٍ. وافيتَاحة بركعتين حَفِيفَكن. ينه عند التوم. 

ويِصِحُ: التَطوُع بركعة). 

(وصَلاةٌ اللَيلِ: أفصَل من صَلاةٍ النَّهَارِ): لورود النص بتفضيلها في قوله 04: 
«أَفضَلٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ الْمَكْتُويَةَ الصَّلَاةٌ في جوف اللبل وروه )01 

ولأن شواغل القلب بالليل أقل من النهارء والقلب أحضر للقراءة والتدبر. 

ولأنها أقرب إلى الإخلاص حيث تعمل في الخفاء بعيدًا عن الناس . 

ولأن في الليل ساعة التنزل الإلهي. 

ولآنها دليل على قوة إيمان صاحبها وصدقه في محبة ربه. 

(واقصق الأعين أفشل ين الأؤل)+- تانبل ابسن كله بمنزلة واحدف: كما 
شهدت به النصوصء فآخره أفضل من أوله» ولذا قال رسول الله عل : :: امَنْ طَهعَ 
أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فليُوتِرْ آخِرَ اللَبْلِ فَإِنَّ صَلَاة آخِر اللَيْلٍ مَشْهُودَة وَذَّلِكَ أَفْضَل) إرره 
0017 

ولأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخيرء كما في 
الصويينا عن أب هُرَيْرَةَ فته : أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : ١ينِْلُ‏ رَيْنَا تبَارَكَ 
وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدنيَا حِينَ يَبْقَى ُلْتُ اللَيْلٍ الآخرٌ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُوني 


)١(‏ رواه مسلم )١1177(‏ من حديث أبي هريرة تإتة 
(0) رواه مسلم (55/) من حديث جابر كاله 


2:5 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عو 


(والتّمَجُدُ: ما كانَ بَعدَ التّوم): أمر الله بالتهجد بالليل» فقال تعالى: ون الل 
َتَهَجَّدْ بدء آنِلدٌ أكَ عَسَى أن يِبَعَعَكَ رَيّكَ مَقَامًا كوا 02 4 الإساء: وب . 

والتهجد: هو ما كان بعد النوم؛ هذا هو المعروف في لغة العرب""' . 

وبه قال غير واحد من المفسرين» منهم: علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي. 

وهو الثابت عن رسول الله بَكِْةٍ في الأحاديث الصحاح أنه كان يتهجد بعد نومه 
كحديث ابن عباس وعائشة وغير واحد من الصحابة ووْرء فالتهجد إنما يصدق 
على ما سبقه نوم بعد العشاء”" . 

وأما ناشئة الليل في قوله تعالى: إن نشئَدَ لل هي أَمَدّ وَظنا وَأَقَمُ فَكَا © * 
[الزمل: 5]ء فالمراد به هنا: القيام بالليل» فإن النشأ هو القيام باللهجة الحبشية» كما 
قال ابن عباس و#اء والليل كله ناشئة» كما قال عمر وابن عباس وابن الزبير 
وي » وغير واحدء والمراد هنا ##إِنَّ َاشِئَدَ أيّلِ أي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة 
مله اتسشعى لقا كما بيه ابن كلير اق الفسيو7. 

والمقصود: أن قيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على 
التلاوة» وأقرب لتدبر القلب وتفهمه من قيام النهار وقراءته؛ لأنه وقت انتشار 
الناس» ولغط الأصوات» وأوقات المعاش» وانشغال القلب بذلك» ولذا حث 
الله ِِنَ على الصلاة في الليل» ومدح القائمين فيه. 

(ويْسَنٌ: قَِامُ اللَيلِ): قيام الليل عبادة عظيمة أثنى الله على أهلها ورغب فيهاء 
ووعد فاعلها بالثواب العظيم» ووعت السنة فيه في أحاديث كثيرة» فهو سنة 
مؤكدة ثابتة بالكتاب» والسنةء وإجماع الآمة: 


. ومسلم (9908) من حديث أبي هريرة كزافتة‎ :4)١١55( رواه البخاري‎ )١( 
.)571/7( (؟) معجم مقايبس اللغة (5/ 2075 لسان العرب‎ 

() تفسير ابن كثير (80/ .)١١7‏ 

)سير انخ نير 81/0 


455 


كتاب الصلاة 6 1 
كشكرل 


فقد وصف الله كِْكَ به عباده الصالحين» فقال: «وَالدينَ يموت ررَيْهِرْ 
سْجِّدًا وَقِيكمًا 09 4 (الفرقان: 34 . 

وجعله ميخ أعمال أعل التعناة» .ققال شيحالة :11799 لل تن اتل كا كاري 
[الذاريات: /ؤا]. 

وجعله علامة لأهل الإيمان الكامل» فقال سبحانه: «نَجَاقَ جنويهم عن 
لْمُصَاجع يَدَعون ريم حَوكًا وَظممًا وكا ررَقهِم ب ينَفِفُونَ 09 > [لسجدة: 5م . 

وأمر به يله فقال سبحانه: «إرَينَ لل مَتَهَجََد يه نَاذلدٌ كَ َي أن يَبْعَنَكَ 
ل مَقام 2 مود 40 [الإسراء: 7/9] . 

وفي القرآن ما يدل على أن أهله هم العالمون» فقال سبحانه: «إأسَّنْ هُوَ قدت 


2 نبل سَاعَدَا وَفَأيمَا يحَدَر الْأحرَه وبأ يمد رَيْوء هل هَلْ يَسْتَوى لد يحَلنَ وال [ 
يملعو نما تكد أوْنُوا لذبي ©2) > رارس: 4 . 
وأما رسول الله جَِةِ فقد اعتنى به عناية عظيمة» فقَامَ حَنَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُء فَقِيل 
3 عْمَرَ اللَّهُ لك مَا تَقَدَمَ ين ذليك وما تأحر» قال «أقل أكون ا و30 
وجعله من أسباب دخول الجنة» فقال : «يَا أَيْهَا النَامنْء أَفْشُوا السَّلَامَ 
وَأطعموا الطّعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ ولد اليل وَالنَّامِنُ نِيَامُ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَه 


00 
بسّلام» زرواه الترمذدي وصححهةه] 5 


يعرشيب رن الدريجات» كما قال 1 إن في لعلو غزنا أزى هركا ون 
يطونهاء و بُطُونهَامِنْ ظَهُورهَاه. فَقَامَ أَعْرَايٌ قَقَالَ : لِمَنْ هِيَ باوضون اللي كان: 
رع 2ه 020 ل ع سه ا 

«لِمَنْ أَطَابت الكلام» وَأَطْعَمَ الطْعَامَ» وآدام 00006 باللَيْلٍ وَالَاين نِيَام) 3 


. رواه البخاري (كحاكمة) ومسلم (58169) من حديث المغيرة بن شعبة كله‎ )١( 
ماجه (١01؟2)57, وأحمد (771//5) من حديث عبد الله بن سلام‎ ٠ رواه الترمذي (2)55865 وابن‎ )( 


اله . قال الترمذي : «هذا حديث صحيح) . 
روا الترمذي 2)١1985(‏ وأحمد )١1778(‏ من حديث علي كته . قال الترمذي: «هذا حديث 


غريب»» وضعفه العراقى ف تخريج أحاديث الاحياء (ص197). 


6 0 
وقال 255 : «وَالِدَرَجَاتٌ إِفْشَاءُ السام وَإِطْعَامُ الطَعَام؛ وَالصَّلاةٌ اليل وَالتَامِنُ 
ع1 
نِيَام) : 

وات فيه » فقال ليد : ١عَلَيْكُمْ‏ بقِيّام اللَيْلء فَإِنَّه دَأثْ الصَّالٍ لحي" َبْلَكُمْ وَهْوَ 
دي إلى رَ زر بَكُمْ» وَمَكَفَرَةٌ للسيئّات. وَمَنْهَاةٌ للانم)”” . وغيرها كثير . 

فقيام الليل غبطة لأهله في الدنيا والآخرة» وفيه من السعادة والأنس لمن فتح 
عليه فيه ما يفوق الوصف. وهو شرف للمؤمنء وقراءة القرآن في صلاة الليل 
غنيمة للمؤمن. 
أهل قيام وقرآن. 

إذاماالليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الخوف نومهم فقاموا 2 وأهل الأمن في الدنيا هجوع 
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لهم تحت الظلام وهم سجود 2 أنين منه تنفرج الضلوع 

وخرس بالنهار لطول صمت2 عليهم من سكينتهم خشوع 

قال ابن كثير عن ليل عمر بن الخطاب يَإَة: «كان أحيانًا يصلي بالناس 
العشاءء ثم يدخل بيته» فلا يزال يصلي إلى الفجرء وكان يقول لمعاوية بن 
خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية» ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي» 
فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية». 


وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج إلى الجهاد مع الناس»ء فلا يتحارسون 


)١(‏ رواه الترمذي (7717)., وأحمد (7”184) من حديث ابن عباس '#ها (حديث اختصام الملا 
الأعلى) . وصححه البخاري والترمذي. 

(1) رواه الترمذي (7654) من حديث أبي أمامة تَنِفتَة . قال الترمذي : «وهذا أصح من حديث أبي 
إدريس عن بلال». وحسنه العراقي في تخريج الإحياء (ص 4257١‏ والألباني في الإرواء 
(؟55). قال ابن أبي حاتم في العلل )١157 /١(‏ عن أبيه: «هو حديث منكر؛ لم يروه غير 
معاوية»). 
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كتاب الصلاة ع 1 
الشو د 1 


لكثرة صلاته وقيامه فكان يكفيهم». فلما مات دخل بعض أصحابه على أخته 
فقال: أخبرينا عنهء فقالت: «قام ليلة فاستفتح قول الله كَ: #حم 09 4» فأتى 
على هده اليا 0 يو الآرمَةٍ إذ ألمب أدى لاجر كَظِمِينَ ما لِلطَّليينَمِنْ 
حيو لا شفع شفع نطاع 69 #4 رغافر: +01 فما زال يرددها ويبكي حتى أصبح». 

ل ا ل 
فيلمسه بيده ويقول: «والله إنك لطيِّبٌ باردء ووالله ما علوتك ليلتي»» فيصلي 
إلى الفجرء وكان يقول: ١منذ‏ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجرا -فرحمهم 
الله رحمة واسعة. 

وكانت بعض الصالحات صاحبة قيام بالليل فقيل لها: إنك لا تنامين» فبكت 
وقالت: «ربما اشتهيت أن أنام فلا أقدر عليه» وكيف يقدر على النوم من لا ينام 
عنه حافظه ليلا ولا نهار . 


وأخبارهم في الحرص على قيام الليل والتهجد. ومناجاة رب العالمين» 
وتعفير وجوههم بين يدي الله وَبْنْء وسكب عبراتهم على خدودهم» وتلذذهم 
بطول القيام يطول ذكرهاء نقل بعضها المروزي في «قيام الليل»» وفي كتاب 
«رهبان الليل» شيء كثيرء فحري بالعبد أن يحرص على القيام» وأن يجاهد نفسه 
على تحصيلهء فإن فتح عليه فهنيئًا له هذه الكرامة من ربه حيث اصطفاه ليكون 

الجر ووم 7 


ممن يناجون بهم بالأسحارء فقد قال الله كبن فيهم: 8 نتجاف جنويهم عَنٍ 

الْمصَاجِع يدعُونَ ص كينا ولمعا ويا ررَقهِم ب سَفِفُونَ 09 © [السجدة: 36 . 

وليعلم المسلم أن قيام الليل يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يناله. 

قال ثابت البناني : «جاهدت نفسي على قيام الليل عشرين سنة» وتلذذت به 
عشريق سبقة لخر 

فليجاهد الإنسان نفسه. وليقصر أمله» وليبادر إلى اغتنام شبابه ونشاطه وفراغه 
وعمرهء ولينفض عنه غبار الكسل» 0 قصيرء وليشمر ليلحق بالصالحين 
الذين قال الله و فيهم : كنأ ا يَنَ ايل ما يَجَنونَ © وَرلْأَسَارِ م ِسَسَخفرو» 


2 
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5 2 02 بر نعي قفي م ال م را ع للد عر ثيه 
[الذاريات: 8-117 .]1١‏ وليتذكر قوله تعالى : م وألْزِينَ ِ د فين و لا 3 24 


سم مار 


لمع المحَسنين © 4 [العدكبوت: 579]. 

(وافيتاحة بركعتين حَفِيفتين): يسن افتتاح قيام الليل بركعتين» يخفف فيهما 
القراءةً والركوعٌ والسجود؛ لفعل رسول الله مَكِةٍ وقوله» فقد «كانَّ رَسُول الله َل 
ًَ 201 َم دار ل ل هي لح ديه 2ه )1١(/‏ 
إذا قام مِن الليل لِيصّليَ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) ١‏ 

1 صَلاته ٠‏ 8 - 3 5ج 5ه 000 اح ديه ده يه اشر4 
وقال 55 : «إذا قام أحدكم مِن اللبل» فليُفتتتح صّلاته برَكعتين خفيفتين) 5 
(وَنيتُهُ عِندَ التُوم): فيسن إذا أراد النوم أن ينوي القيام في الليل ليعان عليه 

ويكتب له أجر نيته» فإن غلبته عيناه فلم يستيقظ أعطاه الله يِل أجر القيام ؛ لقوله 
12 - اه عرة > 5 َع آلغ م ووس 2ه م ًَ ع 2ه 7 
يَِْد: «مَا مِنَ امْرِئْ تكون لَهُ صَلاة بلي فَعَلبَهُ عَليْهَا نَوْمٌ إلا كنب الله لَهُ أخِرَ صَّلَاتِه 
وَكَانَ نَوْمَهُ صَدَقَةَ عَلَيْه)7" . 

5 صَاقه ٠‏ سه 441 577 ل سه 6 0 5 َى َب ارقو ومو له 
ولقوله بَئةِ: «مَن أتى فِرَاسْه وَهوَّ ينوي أن يَقومَ يصَلي مِنَ الليل فغلبته عيناه حتى 

أَصْبَحَ كيب لَهُ مَا نَوَىء وَكَانَ َومَهُ صَدَقَة عَلَيِْمِنْ رَبِّْ ذا" . 
(ويصحٌ: الَطوّعٌ برَكعَة): التطوع بركعة واحدة له حالتان: 

3 8 2 5 : 5 5 صَيَابيّه 8 00 عا 006 
الأولى: أن يكون في الليل: وهذا الوتر؛ لقوله 355: «الوترٌ رَكعة من آخر 

لا 

الثانية: وأما في النهار: فالمذهب: قالوا: يجوز: واستدلوا: بقوله 35ةٍ: 

«صَلَاةٌ اللبْل مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشي أحَدْكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ نُوتِرُ لَهُ ما قَذ 
)١(‏ رواه مسلم (1/51) من حديث عائشة وكا . 

(0) رواه مسلم (54) من حديث أبي هريرة كاله . 

(") رواه مالك فى الموطأ (7585)». وأبو داود »)١71١5(‏ والنسائى فى المجتبى ,)١117/85(‏ وأحمد 

(5557) من حديث عائشة رِكْبنا. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١1817‏ 

(؟:)رواه النسائى فى المجتبى 2)١1//1/(‏ وابن ماجه 2)١555(‏ وابن خزيمة (5/ا١١),2‏ وابن حبان 

(358) من حديث أبي الدرداء تإثة. وصححه النووي في خلاصة الأحكام 2)088/1١(‏ 
والعراقي في تخريج الإحياء (ص 5 ٠‏ 5)» والألباني في الإرواء (405). 

(0) سبق تخريجه (صغ5 57). 


0ه 


كتاب الصلاة ها 
-0 


وى فل نهيف الثبار يقلوف للف 

القول الثاني: المنع منه» وهذا رواية عن الإمام أحمد نصرها ابن قدامة في 
«المغني», ورجحها شيخنا ابن عثيمين . 

لآن العبادات توقيفية» ولم ينقل عنه مَلِةٍ أو الصحابة التطوع بالنهار بركعة» 
فلو كان جائرًا لفعلوه» ولو فعلوه لنقل» وكذا النوافل المأمور بها في النهار كلها 
شفع كالضحىء والاستخارة» وركعتي الطواف» وتحية المسجدء والرواتب» 
ولو كان أثل .من ذلك سعرئ ليعه السنة, 

وأما قول رسول الله يلِةِ: «صَلَاةٌ اللّيْلٍ مَثنَى مَثْنَى)ء فاستدلالهم بمفهومه على 
الجواز فيه نظر؛ لأن المراد به هنا: ركعتان ركعتان» وأما النهار فلك أن تصليها 
أربعًا أو سنّاء وأما الإفراد فليس مقابلًا لهذا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله كَل 
فعله ولا مرة واحدة. 

وأيضًا هذه دلالة مفهوم» وبِرَّدٌ هذا الأمر إلى هدي رسول الله كَل وأمره نرى 
عدم وروده عنه البتة» فدل على عدم مشروعيته لا سيما ون العبادات توقيفية. 

وعليه فالأظهر: المنع من التطوع بركعة في النهار. 
وله (وأجز القَاعَدٍ -غيرِ المْحذُورِ: نِصفٌ أَجْرِ القائم). 

يجوز أن يصلي النافلة قاعدًا وهو قادر على القيام» ونقل النووي الإجماع على 
53 , 

ويدل لذلك: فعل رسول الله مَِةٍ كما روى مسلم عخ غائشة ولا قالثت؛ 
«وَكَانَ يُصَلَّي لَيْلّا طَوِيلا قَائِمّاء وَلَيْلَا طَوِيلَا قَاعِدَاء وَكَانَ إِذَا قََأ وَهُوَ قَائِمْ رَكَمَ 
وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ» وَإذَا قرأ قَاعِدَا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهْوَ قَاعِد...0" . 


ريكرن لهتضقه أجر القاقية لقوله يلهِ: «وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء قَلَهُ يضف أَجْرٍ 


(9) رواه مسلم )7١(‏ من حديث عائشة وكيا . 


, 


8 


امسة كن 
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كن 


القَائَم) ززوأة 0000 

وإن كانت صلاته قاعدّاء أو مضطجعًا لعذر فهي صحيحة وأجره تام؛ لقول 
رسول الله يَثةِ: (إذَا مَِضَ العَبدُ أَوْ سَائَر كيب لَهُ مث ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيما 
كحيخاة "انر ولق الى ينا تدر عام سريب طاقن 

مسألة: وأما التطوع مضطجعًا مع القدرة على القيام أو القعود. 

فذهب الجمهور إلى عدم الجواز؛ لعدم النقل فيه. ورجحه شيخ الإسلام» 
وقال: التطوع مضطجعا لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطجعًا بلا عذرء ولو كان هذا 
مشروعا لفعلوه ". 

القول الثاني: جواز ذلك؛ لورود السنة فيه» ففي البخاري : «وَمَنْ صَلَّى نَائِمّا 
تلَهُ نِصْف أَجْرِ القَاعِدِ»*. وهذا لغير عذر. 

وأما المعذور فإن له الأجر كامالاء وهذا قول الحسن واختيار ابن حزم.» 
وابن عبد الهادي ورجحه شيخنا ابن عثيمين. 
قَولهُ: (وكثرة الوكوع والسْجودِ: أفصَلُ مِن طول القيام). 

لمجيء فضائل كثيرة فيه » فهو سبب لرفع الدرجات ودخول الجنات» كما قال 


1ه 0 2و 000 ود لو 2 0 2 َ 0 
يِه لشو بان تاق : : «(عليك بكثرّة السجود للوء فإنك لا تسجد لله سّحدة,» إلا رَفعقك 
2 - -_ 


الله بها رحد وَحَطْ عَنْكَ بها خَطِيقَة) [روه مسلما'* 


وحديث رَبِبعَةَ بْنِ كغْب زلقة لما شال سول الله مُرَافَمَنَه في الْجَنَّةِ. قال 


. من حديث عمران بن حصين 5ه‎ )١1١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (711947) من حديث أبي موسى الأشعري تإقتة . 

(*) النكت والفوائد السنية على هامش المحرر في الفقه على مذهب ابن حنبل .)817/١(‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية /١71/(‏ 157). 

(5) رواه البخاري )١١١0(‏ من حديث عمران بن حصين زاك . 

(0) سبق تخريجه (ص5١3).‏ 


ب الصلاة دعي 


١فأَعِنِي‏ عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السّجُودِ) زرواه سلم]7") 
فروى مسلم أن رسول الله يكن قال : «أَفضَلٌ الصَّلَاةٍ طول الْقُئُوتِ)9 2,2 أي طول 
القيام ومنها: قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكرء فكل واحد جاء فيه فضائل» 
والمصلي يفعل الأصلح لقلبه» ويراعي أحوال نفسه. فإذا كان خشوعه في القيام 
أكثر كان في حقه أفضل» فإذا تساوت الأمور فليكثر من الركوع والسجود لمزيد 
قله (ونُسَنُ: صَلاةُ لصح با . وأقلّهَا: ركعان. وأكتّرها: لَمَانِ. ووَفئُها: : من خُرُوج 
وَفْتِ التّمي. إِلَى قبِيلٍ الزّوَالِ. وأفصَّلُهُ: إذا اشْتدَ احَةُ). 
(ودْسَنٌ: صَلاةٌ الصَّحَى): وقد فعلها رسول الله يَلَةِ وأرشد إليها أصحابه. 
وأوصى بها عددًا من الصحابة» كن هريرة وأبى الدرداء. 
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تإفتة قال : «أَوْصَانِي حَلِبلِي بتَلَاثِ لا دهن حد ارك : صَوْم 
7 ا 6 2 
ثلاثة يَامٍ ِنْ كل شَهْرِء وَصَلاة الضّحى. وَنَوْم عَلَى وثْرِ) وعد ا » وعن أي 
الدرداء كناف 2 قال : أوصاني حبيبي كيد ثلاث » م 50 
أيام من كل شهر» وصلاة الضحى» وعان لا أنام حي أوثر) [رواه 007 أ 
والوصية للرجل الواحد وصية للآمة جميعًا إلا إذا دل الدليل على اختصاصه بها . 
وقد روى مسلم في ١‏ ١اصحيحه‏ عَنْ أبي ذَرَ كلقة ؛ عَنِ لبي كله أنه قال * 
طبخ عَلَى كُلَّ سْلَامى مِنْ أَحَدكُمْ صَدََة َه َكل َسِيحَةٍ صَدقَة َكل حي 
صَدَكَة وكُل تَهللٍَ صَدَ صَدَكَةٌ ؛ وكل تكبيرة مدنت ونه مروف صَدَقَة» يعن 
الْمُنْكرِ و وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِك رَكُعَتَانِ يَرْ ير كَعْهُمَا كعهما من العكي” 5 والسلامى 


.)73١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (17/57) من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
() سبق تخريجه (ص577). 

(4) رواه مسلم (777) من حديث أبي الدرداء كته . 

(05) رواه مسلم ( ٠‏ من حديث أبي ذر كزلقة 
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هي : العظام والمفاصل» وقال يَلة: ١يقُوُ‏ اله يك : يا بْنَ آدمَ» لا معني مِنْ 
ربع رَكَعَاتِ في أَوّلِ نَهَارِكَ أكنك آخِرَة7 . 


صابن مه رمو هر د ير 0 
وقال 55 : ١مَنْ‏ صَلَّى العَدَاةَ في جَمَاعَةَ نم قَعَدَ يَذكُرٌ الله حَتّى 7 الشمسٌء 
26 2 0 0 20 اي ع قا 0 6 0 2 
نُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَه لَه كأجر حَحَةَ وَعمَرَةا. قال: قال رُسول الله عَكيةِ : «ثامة 
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مة تَامَةَ) [زرواه الترمذي» وقال: حسن غريب] 


قال المروف + الو ا د متفقةٌ لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» 
وحاصلها أن الضح د 01 

(غبًا): المذهب: أن البعة صاذتيا غاء ولا يداوم عليها؛ لحديث أ ميد 
تإثثة : ١كَانَ‏ رَسُول الله يل يُصَلَي الضحى حَنَى تَقولَ: لا يَدَعْهَاء وَيَدَعُهَا حَنَى 
تقول + لا يُصَليهَاة زرواه ار 

وقيل: إنها سنة مؤكدة» وتشرع مطلقّاء والمداومة عليها مطلوب لا سيما لمن 
ليس من أهل الصلاة في الليل» وهذا رواية عن الإمام أحمدء قال بها كثير من 
الأصحاب منهم: الآجري. وابن عقيل» والمجد. وابن الجوزي» واختاره ابن 
باز وابن عثيمين وهو الأظهرء ويدل لذلك: 

4 لي الصحيحين» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ فته قَالَ : َوْصَانِي خَلِيلي بِعَلَاثٍ لا أدَعْهُنَ 
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حي ألوت: ١«صَوْم‏ ِ َانَِ ّم مِنْ كل شَهْرِ وَصَلاة الصّحَىء وَلَوْم عَلَى وثْرِ». 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١84(‏ والنسائي (471)», وأحمد )١114175(‏ من حديث نعيم بن همار كته 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام »2579/١1(‏ والألباني في صحيح أبي داود .)١151‏ 
وروى الترمذي (475) من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وها أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ابن آدم 
اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» . وقال: «حسن غريب». 

() رواه الترمذي (085) من طريق أبي الظلال» عن أنس 0 . قال الترمذي : «هذا حديث حسن 
غريب». وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال؟ فقال: «هو مقارب الحديث)»» وقد حسنه 
المنذري» والألباني» وابن باز لشواهده. 

(*) شرح النووي على مسلم (579/5). 

(5) رواه الترمذي (//ا4)» وأحمد »)١١١55(‏ وفي إسناده عطية العوفي؟ وهو ضعيف . 


هك 


وقول أبي الدَرْدَاءِء قَالَّ: «أُوْصَانِي حَبِيبي تله بكَلاثْء لَنْ أَدَعَهُنّ ما عِشْت) 
فذكرها. 

وحديث أبي ذر فته علد سم أذ ربراه ا للع تاد ا ُصْبِحُ عَلَى كل 
شلاتى من حدم صَدقة كل فيح صَدقة» كل تخهيدة صَدقة كل لي 
صَدَكة: وَكُلٌ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ا ِالْمَْرُوفٍ صدَكة؛ وَنْهْيْ عَنٍ الْمْكرٍ صَدَكَة 
وَيُحْزِئُ مِنْ ذَلِك رَكْعَتَانِ ب يَرْكعهُمَا كذيكا ىا السش ا وغيرها من الأحاديث التي تدل 
على الأمر بهاء 0 الله ين لم يداوم عليها لا يدل على عدم سنيتها 
ومشروعية المداومة عليها؛ لأسباب منها أنه قد يتركها لبيان عدم وجوبها. 

ولكونه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض 
عليهم» وقد ثبت الحث عليها من قوله كَل والفعل تتطرق له الاحتمالات. 

واختار ابن تيمية المداومة عليها لمن لم يقم من الليل وله قاعدة وهي: (ما 
لسن براتبه لا يناوم عليه كالراني)7. 

(وقَلَهَا: ركعئان): أقل حد لصلاة الضحى ركعتان» كما دلت له الأدلة حيث 
اوضى رايا هريرة وآيا النوةادنوايا در وق بر كدي القدجي» وفي حديث أبي ذر 
اله : «وَبُجْرُِ مِنْ ذَلِك رَكُعَنَانِ يَرْكَعَهُمَا شام لصي [رواه مسلم] . 

(وأكتَرُهًا: ثَمَانِ): ثبت عن رسول الله يَلَهِ أنه صلاها : 

أربعًا: كما قالت عائشة وكا : 0 بر الله يل يُصَلّي الضّحى أَرْبَعَاء 
وَيَزِيِدٌ ما شاء الله زرواة ملي 00 

وسنًا: كما قال جابر وأنس وِها: «إن رسول الله يَلةِ صلى الضحى ست 
ركعات)9" 


لعو 


.)5١7/5( الإنصاف‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )/١9(‏ من حديث عائشة وكا . 

(*) أما حديث جابر تَيِفْيَه : فرواه الطبراني في الأوسط (1/55؟)2 والبخاري في التاريخ الكبير 
(5757) من طريق محمد بن قيس» عن جابر تتإاثقة . وأما حديث أنس تتإثقة : فرواه الطبراني - 


هه 
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وثمانيًا: كما ذكرت أم هانئ ويا : ١ن‏ لبي يل دَحَلَ بَيتَهَا يوم - مَكَةٌ: 


لوي يد يت غَيْرَ أنه كان ييِمْ الوّكُوعَ 
وَالسّحُودً) زمتفق عليهم37" . 
ال تشرع الزيادة على ثمانيّ ركعات؛ لحديث أم هانئ 
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بوالشجم: أنه لا حد لأكثرها؛ لقول عائشة وَكِنا: «كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّي 
الضحَى أَرْبََ ؛ وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الله»» ولم تقيده بعددء فلو صلى عشر ركعات بنية 
الضحى صحء وأما حديث أم هانى وَْبنَا فليس فيه دليل على التحديد؛ لأن بعض 
أهل العلم قال: إن هذه صلاة الفتح» وليست صلاة الضحى» فيستحب للقائد إذا 
فتح بلدًا أن يصلي فيه ثمان ركعات شكرًا لله وهذا اختيار ابن كثير”" . 

وأيضًا: اقتصاره على ثمان قضية عين وليست حصّراء ولا يمنع من الزيادة» 
أرأيت لو لم يصل إلا ركعتين هل نقول: لا تزيد على ركعتين؟ فهذه مثلها”". 

(ووقتُها: من روج وَْتِ النّهيء إِلَى قبيلٍ الزّوَالِ): وقت صلاة الضحى يبدأ من 
ارفج العيس ادوم » ريكتر إلى قيال الزوال هذا كله رنرهاب ولي حدية 
عبروين عب ل أذ زمرك الله ووكانم: ١صَلَّ‏ صَلَاة الصبْح ْم أفصر عَنِ 
الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْنُ حَنَّى تَرتفِعَ» فنا َطلُعْ حِبنَ تَطلّْعُ بَينَ قَئَيِ شيطّان. 
وَحِبئيِذٍ يد لَهَا الكُفَارُ ثم صَلَّ فَإِنَّ الصَّلاة مَشهُودةٌ مَخضورَةٌ حَنَى يَسْكقِلّ الل 
بالرّمْح. ثم أقصر عَنِ الصَّلَاق فَإنّ حِئيذٍ تُسْجَرُ جَهَنّم”. 

(وأَفضَلَهُ: إذا اشْتدّ الحة): لما روى مسلم عن زيد ؛ بن أرقم تَنإثتة أن رسول الله 
يي قال: «صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»”*2. ومعنى تَرْمَضضُ: أي حين 


- في الأوسط )١1777(‏ من طريق الحسنء عن أنس فته 

)١(‏ رواه البخاري 2)١١١1(‏ ومسلم (775) من حديث ا 
(؟) البداية والنهاية (؟7787/5). (*) فتح الباري (/ 07). 
(5) رواه مسلم (477) من حديث عمرو بن عبسة لقت . 

(5) رواه مسلم (1/5) من حديث زيد , بن أرقم زات . 


كتاب الصلاة اه و 
ككرز ا 


تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل من شدة حر الرمل. 
وْلَهُ (ونُسَنُ: غَيَهُ | لمسجديٍ). 


يسن لداخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيةً للمسجد»ء وقد أمر 
لسو ونهى عن الجلوس قبل فعلهاء وأنكر على من لم يفعلها. 
ففي «الصحيحين» أن النَِّىَ يَلِةِ قال: (إِذَا مَخَلَ َحَدُكُمُ المَسْجِدَء فَلَا يَجْلِسنْ حَنَى 

5 7 0 
وعَنْ جَابرٍ تافتة قَالَ: جَاء سُلَيْكَ الْعَطَمَانِيُ يَوْمَ الْجُمُعَوِه وَرَسُولٌ الله كله 
5 َثَالَ لَّهُ: ١يَا‏ سُلَيْكَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَمَيْنِء وَتَجَوَّرْ فِيهِمَاك. ثم قَالَّ : 
«إذَا جَاء أَحَدْكُمْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالِامَامُ يَخْطْبٌ فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْنء وَلَْتَجَوَرْ فِِهِمًاا 


١‏ ع 
[متفق عليه] 2 . 


وذكر المؤلف أن تحية المسجد سنة» وعلية الجمهور» وعليه أكمة الفتوى: 

ومن الصوارف عن الوجوب: 

يواه ىا لردقى لبوائكه ع عر نالب ار ادي اااي لم 
الْجُمْعَةِ وَالبَنُ يله يَخْطّْبّء فقَقَالَ لَهُ الئَّنُ كِِ: «اجلِسن فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ0 290 
ومعتن آأذيظ: أي ؛ الناس بتخطيك» وآنيت: أي ؛ أخرت المجىء وأبطأت» 
ولم يأمره بصلاة تحية المسجد مع أنه دخل وتخطى الرقاب. 

وقول رسول الله كلكِ لمن قال: أَخْيِرْنِي مَاذّا قَرَضْنَ اللّهُ عَلَنّ من الصَّلَاةِ؟ 
ثَالَّ : «الصَّلَوَاتِ الحَمْسس إِلَّا أَنْ تَطَوّعَ شينًاا زفق علي . 


. من حديث أبي قتادة تنإققة‎ )١4( رواه البخاري (544)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (970)» ومسلم (8175) من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 

(؟) رواه أبو داود »)١١١1(‏ والنسائي (7/ »)2٠١‏ وأحمد (17791)» وابن خزيمة »)1411١(‏ 
وابن حبان (1/10؟)» والحاكم )474/١(‏ من حديث عبد الله بن بسر تتاتة . صححه النووي 
في خلاصة الأحكام (؟/ 2785: وابن الملقن في البدر المنير (5/ 4258١‏ والألباني في صحيح 
أبي ذاو ))١175(‏ وقوّاه ابن حجر في فتح الباري (؟/ 0797 . 

(؟) سبق تخريجه (ص577). 
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والأورع للمسلم عدم تركها إلا لعذر؛ لأمر رسول الله مده ونهيه عن 
الجلوس قبل فعلهاء حيث أمر سُّلَيكا بالقيام وأدائها وهو يخطب. 

وتحية المسجد من ذوات الأسباب». وقد اختلف العلماء في فعلها أوقات 
النهي : 

ال التنفل أوقات النهي إلا ما استثناه النص وما سواه يبقى على 
التحريم وما استثني ني كركعتي الطواف». وسنة الظهر البعدية إذا جمعها مع العصرء 
وإغادة جداعة اقبست وه فى السيجداه ونذليا نضا الثر اكقى فى أرقانع الترنى . 
وفعل المنذورة فيها لعموم أحاديث النهي» ومنها: 

قوله كة: ال لل ا 
تفيت الا او 5 

وحديث عُلْبَة بن عَاِرٍ كاله فال قلات رتاعاك كان وستول الله قله ينهانا أن 
نُصَلّيَ فيهنٌَ» أَوْ أَنْ َقبْرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: «حِينَ تَطْلّعُ الشّمْسُ إبَازِعَةُ حَتَّى تَرْتفِع. 
وَحِِنَ يوم فَائِم الظَهِيرَةِ حَنَّى تَمِيلَ الشْنّمْسُ وَحِينَ تَضيفٌ الشّمْنُ للْغرُوبٍ حَنَّى 
تَعْرْتَ) أزقاأة ةا 

والراجح: جواز فعل ما له سبب من الصلوات في أوقات النهي. كتحية 
المسجدء. وركعتي الطواف. وصلاة الجنازة» والكسوف. وقضاء الفوائت 
ونحوهاء وتحمل أدلة النهي على ما ليس له سبب» ويخص منها ذوات الأسباب 
جمعًا بين النصوص؛ لوجود أدلة عديدة في هذاء منها: 

قوله يل : «يَا بَنِي عبد مَنَاففء لا ة تَمْتَعُوا أَحَدَا طَافٌ بِهَذًَا التمدومل الها 
شاء مِنْ َيل أو نَهَارِ) ؤرواة أبوداودة والترمدي 006 
)١(‏ رواه البخاري (587): ومسلم (871) من حديث أبي سعيد الخدري كئقة 
(؟) رواه مسلم )487١(‏ من حديث عقبة بن عامر كاله 
(9) رواه أبو داود »)١845(‏ والترمذي (878)»: وأحمد »)١17175(‏ وابن خزيمة (717/41)» وابن 

حبان (؟155١)»‏ والحاكم )7117/١(‏ من حديث جبير بن مطعم تَإاقة . قال الترمذي: «حديث 

حسن صحيح) ؛ وصححه ابن الملقن في البدر المنير (؟/51/9) »2 والألباني في الإرواء (5401). 


كتاب الصلاة لوه ا 
خرن 


وقوله يَكِةٍ لأبي ذر تنافتة : «كَيْفٌ أنْتَ إِذا كَانَْ عَلَيْ أَمَرَا يُوّخْرُونَ الصَّلَاةَ 
عَنْ وَقْيِهًا؟ - أَوْ يُمِبُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفَيَهًا؟» قَالّ: قُلْتٌ : فَمَا تَأمُدنى؟ قَالَّ : اصَلََ 
الصَّلاةَ لوقا فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلَّ :ها لك تَافِة وََاتَُلْ ني كَذ صَلَيتُ 
َلَا أَصَنَي) 0 03 

قال النووي: «وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب 
كباقي الصلوات؛ لأن النبي مَلِةِ أطلق الأمر بإعادة الصلاة» ولم يفرق بين صلاةٍ 
وصلاةء وهذا هو الصحيح في مذهبنا»”"' . 

مع أن إعادة الصبح والعصر يلزم منه كون الإعادة في وقت النهي» وهناك أدلة 
عديدة تدل على جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» ورواية عن أحمد» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» والنووي». 
والسعديء. وابن بازء وابن عثيمين. 

مسائل تابعة لتحية المسجد: 

الأولى: من ترك تحية المسجد ناسيًا أو جاهلاء وَلَمْ يطل الْمَصْل شرع له 
تداركها؛ لما في «الصحيحين» أن سُلَيْكًا الْمَطَفَانِيَ جَاءَ يَوْمّ الْجُمْعَقه وَرَسُولُ الله 
َي يَخْطْبُء هَجَلَّسَء فَقَالَ لَهُ: «يا ليك كُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَرْ فِيهمًا". 

وفي وواظة قثا 1ه را كيك رَكُعَتَيْنِ ؟ قَال + لاء كقالَ: ازغ" . ف 
الرسول يَلدٍ بالإتيان بها بعد أن جلس» واختاره النووي» والعراقي» وابن حجرء 
وترجم له ابن حبان: أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس”*'. 

الثانية: تحية المسجد تشرع» ولو تكرر الخروج إذا طال الفصلء إلا إذا كان 
الانسان هو قيّمِ المسجد وخادمه فلا يكررها للمشقة الحاصلة» وكذا غيره إذا 


. رواه مسلم (154) من حديث أبي ذر كته‎ )١( 

0) شرع النوري على ملع .)1١48://8(‏ 

() سبق تخريجه (ص/557). 

(4) شرح مسلم للتووي +)١14/5(‏ طرح التقريب (/184)ء الفعح (1/+44): 


كن زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 2 


كان الفاصل قريبًا عرفًاء واختار هذا شيخ الإسلام. وابن مفلح. وابن 
الل 

الثالثة: إذا دخل المسجد ولم يرد الجلوس لم يؤمر بتحية المسجد؛ لأن 
الأمر إنما هو لمن أراد الجلوس. حيث قال كَلِ: («إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ 
تَليَرْكَعْ رَكْعَمَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) مغو عليد”"2. وهذا مذهب الإمام مالك. وأحمدء 
وإسحاقء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وها أنه كان يمر في المسجد ولا 
يصلي ين" وكذا قال زيد بن أسلم يه : «كان أصحاب رسول الله كَل 
يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون»”*'» وهذا قول كثير من العلماء. 

وأما رواية أبي داود: ثم لِيَمَعْد بَعْدَ إِنْ شَاءء أَوْ لِيَذْمَثْ كلامز 


الحديث متفق عليه» وهذه الزيادة عند أبى داود قال عنها ابن رجب: «لعلها 
ف4 


مدرجة» 

الرابعة: المسجد الذي تشرع له تحية المسجد: ما أعد للصلوات الخمس» 
وأما المصلى فلا يدخل فى هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يصلونها فى مصلى 
العيد. ولأنه قال: (الممسحد) و«أل» للتعريف» وهو فى المساجد المعهودة» وإلا 
لشرعت فى كل بقعة يراد الصلاة بها؛ لأن الأرض كلها مسجد لأمة محمد عَلِةِ؛ 
لقوله يك: «وَجعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا) [نشن عليم”" . 

ومن أهل العلم من قال: إن مصلى العيد الموقف لذلك يأخذ أحكام 
المساجد ؛ لآن «النبي مَدئةِ أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدء وأمر الحيض أن 


)١(‏ الإعلام (778/7): حاشية الروض (؟1/ 70؟). 
(0) سبق تخريجه (ص/557). 

(") مصنف ابن أبي شيبة (599/1؟). 

(4) مصئف ابن أبي شيبة (1555/1). 

(6) سئن أبي داود (574) من حديث أبي قتادة كته . 


050 الفتح رهما ؟). 
و372ع0 سبق تخريجه (ص1569١).‏ 


امف 


كتاب الصلاة ا 
ف 


يعتزلنَ المصلى» [مغى عايم”'". والمرأة لا تعتزل إلا المسجدء أما مصلاها في 
بيتهاء فلا مانع أن تمكث فيه» وهذا قول له وجاهة في مصليات الأعياد التي 
أوقفت وحجرت, وهو قول في المذهب» رجحه ابن مفلح» والمرداوي» وابن 

قال المرداوي: «مصلى العيد: مسجدٌ على الصحيح من المذهب)”7 

وقال أبو عبد الله بن مفلح: «والصحيح أن مصلى العيد مسجدٌ؛ لأنه أعد 
الغراة او 

وقال شيخنا ابن عثيمين: «مصلى العيد مسجد له أحكام المساجدء وإذا دخله 
الأثنان لآ بجلين عع يضان. وكعتين 5 

الخامسة: دلت الأدلة على أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من ركعتين» 
ويجزئ بأكثر من ركعتين ؛ لأنه أتى بالمأمور وأكثر منه» وقد كان رسول الله كَل 
يصلي الفريضة» ثم يجلس. وبعضها أربعًا وثلاثّاء ولا تكفي ركعة. 
وله (وسْنَةٌ الوْصُوءِ). 


وهي سنة مؤكدة في أي وقت من ليل أو نهار؛ لشول النبي 55ة: «يَا بلال 
حَدَننِي بأَرْجَى عمل عولنة 4 في لِإسْلام ني سيكت دف غلك : 00 بَيْنَ يَدَيَّ 
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الجن ٠‏ قَالَ: ما َهِلتُ عَمَلًاأَْجَى عدي : ني لم أنه ورا في اع ليل أو 
َهَارِ إِلّا صَلَيْتُ بذَلِكَ الطَهُورٍ 6 كنك ل أن أصَلَيَ ا [منفق علي]7*؟ . 


وقال ليد : (مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وُضُوئِي نذا اع على رار لا يُحَدّثْ فِيهمًا 


نَفْسَهُ عَفَرَ الله لَهُ م مَا تَقَدَمَ مِنْ دوا [متفق عليم)' '. وقال يَة: اما مِنْ مُسْلِ م 


. رواه البخاري (7715)» ومسلم (890) من حديث أم عطية ونا‎ )١( 

(؟) الإنصاف .)5557/1١(‏ 

(؟) الفروع (15717/1). 

.)١95 /0( الممتع‎ )5( 

(5) رواه البخاري »)١١54(‏ ومسلم (710/8) من حديث أبي هريرة كفت . 
() رواه البخاري »)١55(‏ ومسلم )25١5(‏ من حديث عثمان بن عفان كزالتة . 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


يي وُوعة» م بَُوم قصلي عقي » فيل عَهِما قلي ووجهه .إلا وجي 
الجَنَّة) 000 
وصالةة وس الرضبو من ذزات الأسياب التي تصلى في أوقات النهى إذا 

كان محافظًا عليها؛ لقول بلالٍ كزالق: : : اما عَمِلْتُ عَمَلًا أرْجَى عِنْدِي : : أي لم أنطهز 
طهر في سَاعةٍ َيل أو تَهَارء إلا َل ذلك الطهور مَا كُيِبَ لي أَنْ أَصَلَيَ. 
وهو اختيار شيخ الإسلام» دفن 

قال ابن حجر : «فدل على أنه كان يعقب الحدث بالوضوءء والوضوء بالصلاة 
في أي وقت كان2”". وقال النووي: «وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوءء وأنها 
سنةء وأنها تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس واستوائها وغروبهاء وبعد 
صلاة الصبح والعصر؛ لأنها ذات سبب»)” . 

وقال ابن باز: «الحديث واضح أن سنة الوضوء تصلى في أي وقت من ليل أو 
نهار) . 
قَوَلهُ: (وإحيَاءُ ما بنَ العِشَاءِينِ وهُو من قِيَام للَيلِ). 

من السنة أن يعمر ما بين العشاءين بالصلاة» ا 
غير التحديل»: نورقل روف أبو داود سند ضعيف عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ضخ قَالَ: «كانَ 
رَسُولُ الل تل يُطِيلُ الْقِرَاَةَ في الرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْربِء حَلَى يَتَقَرَقَ أَهْلْ 
الْمَسْجدِ)* اريت عن الحاا اقايي اوتا «نَجَاق جنويهمٌ عن 
الْمصَاجع يَدَعونَ َس حون وطننا ويا رهم نْفِقَونَ (09 46 رالسجدة: 0١‏ : أنهم 
يحيون ما بين العشائين. قَالَ: «نَرَلَثْ في ناس مِنْ أَصْحَابٍ اللَبِيَ جَثدٍ كَانُوا 


)١(‏ رواه مسلم (15؟) من حديث عقبة بن عامر كإفتة 

() مجموع الفتاوى (77/ 205١١‏ مجموع فتاوى ابن باز .)5٠ /١7(‏ 

(؟) فتح الباري ("/ 270 . 

(4) شرح مسلم للنووي .)551/1١9(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١1701(‏ والطبراني في المعجم الكبير )١77371(‏ من حديث ابن عباس وها . 
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (71) . 


5 5-2 
كتاب الصلاة 1 كي 


َه 8 5 2 و5 مين مه 0 5 5 )322 9 5 8 
يَصَلونَ من صَّلاة الممغرب إلى صَلاة العشاء» [رواه أبوداود]” 6١‏ وهو قول أبي حارم 
5 38 فى 
ومحمد بن المنكدر. وقالا: هي صلة الاوابين 5 


د 


.)559( من حديث أنس كَاليَة . وصححه الآلباني. في الإرواء‎ )١7701١( رواه أبو داود‎ )١( 
. )091//7( (؟) تفسير البغوي‎ 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
أ 2 


م ‏ -22222 سس لم لحتل 000 لجس 
يي ا 
5 معدا" 8 


(في سجِودٍ التّلاوة) 


ذكر أحكام سجود: التلاوة والشكر وأدخلها في صلاة التطوع؛ لآنه يأخل 
حكنها. 
َوُه (وَيْسَنُ: سْجُودُ الثَلاوَةِ مَعَ قِصَرٍ الفَضلء للقَارِيْ والمستمع). 

سجود التلاوة سنة مؤكدة وهو مذهب الإمام أحمدء والشافعي». ومالك في 
رواية. 

فقد روى مسلم عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ كفتة كَالَّ: «سَجَدْنَا مَعَ َسُولٍ الله تكله في : 
«إإدًا لَه أنتَقّتَ»ه. و: «ؤأترا بأنر رَيْك24. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ وها قَالَ: « «ص» لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم الشكوو» وقد انث 
وخول اللدكة فنك فياه ورد العاهم: 

وَعَنْهُ : أن الب كه سَجَلَ ب (النََجم) ) زرواه البخاري] . 

وصارف الأمر عن الوجوب ثبوت تركه من رسول الله يَكْةٍ أحياناء ففي 
«الصحيحين عَنْ زَيْدِ بن نَبتِ يَف قَالَ : «قَرَأْتُ عَلَى لني بك ا وَاليجِر» فَلَمْ 
يَسْجَدْ فِيها"''. 

وروى البخاري أن عمَرَ بن الخَطَّابِ كله قَرَْ يوم الجَمُعَةِ عَلَى المِتْبّرٍ (بسَورَةٍ 
القَابَِهُ قَرَْ بِهَا حَنَّى إِذَا جَاءَ السَّجَدَةَ قَالَ: «يَا أَيّهَا النَّاسُ إِنّا تَمُرُ بِالسّجُودِء فَمَنْ 


4 


در رد 6 مر ممة عه سه غره وين ولوس ةا سوه سمهو وم 5 


. رواه البخاري 56 ومسلم (ل/الاه) من حديث زيد بن ثابت كزاتة‎ )١( 


كتاب الصلاة 67> و 
هك كك 


وفي رواية: (إِنَّ الله لَمْ يَفْرضٍ السَّحجُودَ إلا أَنْ نَسَا)”"2. وأقره الصحابة» ولم 
ينقل أن أحدًا أنكر عليه» وهذا صريح في عدم وجوبه. 

وأما قوله تعالى: #إمما هم لا يَؤْمِنُونَ 9© وَإدَا عم عَلَهِمْ لمان /ه1 يسْجْدُون سَجَدُونَ6 »* 
الأشفاق: 9.9 قمعتاه لا يسجدون إبك واستكباراء كما قال الشيطان: «أمرتث 
بالسجود فأبيت»”” 

(مَعَ ع قِصَر الفضل): سجود التلاوة يسن بعد قراءة السجدة مباشرة» وأما إذا طال 
الفصل بعد القراءة فلا يسن؛ لآنها 'سنة فات.محلها, 

(للقَارِي والمستمع): سجود التلاوة مشروع في حق تالي القرآن والمستمع له 
كما دلت عليه الأدلة» قال ابن قدامة: «لا نعلم 00 نا 

وفي «الصحيحين" عَنِ ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: «كانَ انين له ندرا الكشلة كدي 
89 2 
مي 


رأما السام غير القاصد للسماع ١‏ عملهي الامام امد ومالك آنه 1" يشوع 
الصا وهذا مروي عن عثمان وابن ن عباس وعمران وكين فعَن. اين الْمُسِِبٍ 
أن عُنْمَانَ مر بِقَاص ةا كه لبان َقَالَ عُثْمَان فته : «إِنَّمَا 
لد 0 


عي |" [رواه البخاري» 0 0 


.)٠١ا/ال( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) المغني (؟/ 20754 تحفة الأحوذي .)3١6/37(‏ 

(5) المغني (555/9). 

(5) رواه البخاري »)٠١1/5(‏ ومسلم (01/0) من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه البخاري معلقًا- كتاب أبواب سجود القرآن/ باب من رأى أن الله ِنْ لم يوجب السجودء 
ووصله عبد الرزاق في المصنف (7/ 00755 وابن أبي شيبة .)7717/١(‏ قال ابن حجر في فتح 
الباري (0087/5): «والطريقان صحيحان». 


ه15 


! د م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وعَنِ ابْنِ عَبّاسِ كبا قَالَ: [إِنّمَا السَّجْدَة عَلَى مَنَ جَلْسَ لَهَاء فَإِنْ مَرَرْتَ 
قاو ها كه كر وو 0000 
قَوْلَهُ: (وهو: كاف فيه يعت له 

يُكبّرْ إذا سَجَدَ بلا تكبيرةٍ عجرا وإذا رَفَعَ ويَجلِسُ ويْسَلّمْ بلا تَشَهّد. 

وإنْ سَجَدَ الأمُوم لِقِرَاءَةٍنسِيء أو لِقرَاءً ة غير إمامه, عَمْدًَا: بَطلّت صَلائه. ويَلرْمْ 

المُومَ مُتاَعَةُ مامه في صلاةٍ الجفر. فلو تَرَكَ مُتابَعته عَمْدًا: بطلّت. 

ويُعتبز: كُونُ القَارِي يَصلْحْ إمامًا الفستمع. فلايسجدٌ إن لم يتسجدء ولةىة 

ولا عن يسار مع حل بنه. 

ولا يَسجدُ رَجُلَ لِتِلاوَةٍ امرأةٍ وحُنتَى. ويَسجدُ لِتلاوَة أمْيْ؛ ورَّمِنِ وميز). 

(وهو: كالنَّافِلَةِ فيمَا يُعتَبِرْ لَهَا): المذهب: أن سجود التلاوة كصلاة النافلة يعتبر 
له من الشروط ما يعر لها من الطهارة: وستر العورة». واسقبال القبلة» والئية» 
وبه قال جنهرر | العلماء. وقالوا: هو داخل في قوله بَكِ: «لَا تقْبَلُ صَلَاة ِغَيْر 
طُهُورٍا 00-7 

القول الثاني: أنه ليس صلاة.» ولا يشترط له شروطها. 

وهو مروي عن عثمان» وابن عمرء وابن المسيب». وأبي عبد الرحمن 
السلمي”*'» ورجحه ابن حزمء وابن تيمية» وابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» 
وابن بازء وابن عثيمين» وهو ظاهر صنيع البخاري» وحجةٌ هذا: 

أولّا: أنه لا يوجد دليل صريح على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة فيه. 

ثانيًا: أنه لا يقاس بالصلاة؛ لوجود الفارق» ولا ينطبق عليه تعريفها. 


كالكًا: أن وسول الله يله سجد وسجد معه من خضره لما قرأ «الانشقاق) 


. )7571//١1( رواه عبد الرزاق في المصنف (”7/ 00755 وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)007/57( (؟) المغني (37517//1), الفتح‎ 

(") سبق تخريجه (ص777). 

(5) المغني (؟/ 0708 تحفة الأحوذي (519/7). 


و«النجم). ولم ينقل أنه #َة أمرهم بالوضوء أو نبه عليه» فلو كانت الطهارة 
واجبة لأمرهم بها مسبقّاء أو سألهم بعد الفراغ من السجود ليبين لهم وجوبهاء 
ولم يقع ذلك منه 355. 

وأيضًا: كان رسول الله يَكِِ يسجد في المجامع العامة» ومع ذلك لم يكن 
يأمرهم بالطهارة كالصلاة» فدل على عدم اشتراط ذلك لصحتها. 

ولا ريب أن كونه على طهارة أفضل؛ لأنه ذكرء وكذا توجهه إلى القبلة 


(يكبَرُ إذا سَجَدَ بلا تكبيرة إحرّام» وإذا رَقَعَ): التكبير في سجود التلاوة لا يخلو 
من حالتين: 


الأولى: أن يكون داخل الصلاة: فيكبر عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة 
الأربعة؛ لصوم جدين الى خاي عل : ١كَانَ‏ يُصَلَي لَهُمْ مَُكَبَرْ كُلْمَا حَمَضَ 
وَرَمَعَ» وقَالَ : وَالله إن لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاة يِرَسُولٍ الله يكِلدِ) [متفق عليه)” 1 


الثانية: أن يكون خارج الصلاة: فالمذهبء أنه يكبر عند الخفض والرفع 
سا 


واتحلوا. بما رواه أبو داود» عَنٍْ ابْنِ عَمَرٌَ كافتة قَالَ: «كَانَ رَسُول الله عن 
َقْرَأُ عَلَيْنا لآق قدا م و بِالسَّحْدَةٍ ةكس وَسَجَدَه وَسَحَدْنًا مَعَهُ مَعَهُ ا 


/1( فتاوى اللجنة‎ »)5١19/7( تحفة الأحوذي‎ »)07 /١( المغني (708/7)» تهذيب السئن‎ )١( 
. 545 

)١(‏ سبق تخريجه (ص754). 

05 المغتى 1004/50 

(5) رواه أبو داود ,»2١5١7(‏ والحاكم )755/١(‏ من حديث ابن عمر و'#ها. وصححه الحاكمء 
والبيهقي. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 4 57)» والألباني في الإرواء (577)» وليّنه 
الحافظ في بلوغ المرام (2”75: وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١ :)١78/1١(‏ 
رواية عبد الله بن عمر العمري» وفيه مقال» ورواه بنحوه الحاكم من رواية أخيه عبيد الله 
المتفق على عدالته» وقال: صحيح على شرط الشيخين». فخالفه أخوه الثقة ولم يذكر 
التكبير. 


م زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 
2 هم 2 


(وتكلنق ويسلم)» فالمذاهب يرون مشروعية الستلام بعد سجوه الثلاوة خضياة 
النافلة . 

والأقرب: عدم مشروعية السلام؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله كَكِةٍ أنه كان 
يسلم لسجود التلاوة. 

(بلا تَشهّد): فلا يشرع التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة؛ لعدم وروده عن 
رسول الله 55» ولا تحريم فيها فلا تشهد. 

(وإنْ سَجَدَ الأمُومُ لِقِرَاءَةٍ تَفسِهء أو لِقِرَاءَةٍ غير إمامِه, عَمْدًا: بَطلّت صَلائه): المأموم 
لا يجوز له أن يسجد سجود التلاوة لقراءة نفسه. أو قراءة غير إمامه. فإن سجد 
المأموم أثناء الصلاة لقراءته متعمدًا غير ناس بَطَلَتْ صَّلَاته؛ لمخالفته إمامه 
ومسايققه لد وقد قال كل4ك: (إنَمَا جُعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمّ بو قلا تَحْمَلِقُوا عَلَيْها زمغ 
عليهم”'2» وإن سجد ناسيًا رجع للمتابعة وصحت صلاته. 

(ويَلرَمُ امأَمُومَ مُابَعَةٌ مامه في صلاةٍ الجَهْر. فلو تَرَكَ مُتابَعتَه عَمْدًَا: بطلّت): إذا سجد 
الإمام للتلاوة في الصلاة الجهرية لزم المأموم متابعته» وإن تخلف حرم وبطلت 
صلاته . 

وأما في الصلاة السرية: فالمذهب أن المأموم مخير بين متابعته وعدمها؛ لأنه 
لا يسن للامام قراءة آية فيها سجدة في السرية. 

واختار ابن قدامة أنه يلزم المأموم متابعة الإمام في السجود مطلقّاء حتى في 
السرية؛ لعموم قول رسول الله 85 : «إِنَمَا جَعِلَ الِامَامْ لِيُؤْتَمّ بوء قلا تَحْتَلِفُوا 
عَلَيْه ...4 وهو الأظي 9 , 

وينبغي للامام ألا يسجد في صلاة سرية؛ لأنه لم يصح النقل عن الرسول كلل 
فيهاء ولأنه يخشى من اللبس على المأمومين» ويقتصر على الصلاة الجهرية فإن 
سجد في سرية. فالمذهب قالوا: يكره؛ لما فيه من الإيهام على المأمومين. 


)١(‏ رواه البخاري (2)7/55 ومسلم )5١5(‏ من حديث أبي هريرة كا رافغ 
(؟) المغني (5/ 0810/1 . 


ل 


كتاب الصلاة ب 1 
كل 


(ويُعبو: كونُ القَارِيْ ي يَصلْخ إمامًا المستمع. فلا يَسجدُ إنْ لم يَسجْد, ولا قَدَامَه ولا 
عَن يَسَارِهِ مع خُلوٌ تيينه. ولا يَسجدُ رَجُلُ لِتِلاوَةٍ امرَأةٍ وحُنتّى. ويَسجحدُ لِتِلاوَة مي وزَّمِنِ) 
وميْز): المذهب: جعلوا سجود التلاوة كصلاة النافلة» وألحقوا به أحكامهاء فلا 
يصح سجود التلاوة خلف من لا تصح إمامته» فلا يصح خلف المرأة» ولا أمام 
الإمام» ولا عن يساره مع خلو يمينه. 
والأقرب: أنه لا يأخذ أحكام الصلاة» فيجوز السجود خلف من لا تصلح 
إمامته» وكذا أمام الإمام» وبه قال بعض الحنابلة وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي . 
مسألة: إذا لم يسجد القارئ» فلا يسجد المستمع؛ لأنه تبع للقارئ» ويدل 


0 


مابرا اه 


سَجِدَةٌء فَقَال: «اسحد 


و إِمَامَنَا 6 [رواه البخاري» 0 ١‏ 


ع 
_ 


فا لي المشروع من الأذكار في سجود التلاوة: 


قول: «سبحان ربي الأعلى»؛ لقوله يَِْةِ: «اجعلوها في سجودكم»”””'. وهذا 
عام قال ابن قدامة: «ويقول فى سجوده ما يقول فى سجود الصلاة» قال أحمد: 
أما ااشاقول+ يهان رن الل 0 


ا مي ص عم اه 5 +11 عيكية سودلفى سر ار ميقو فقول 7 
وقول: ااسحد وجهي للذي خلقه؛ وَشق سمعه وكّصره. بحَولِه وفونه). فمهل 
ع 5 م هام ابي ١‏ 2 8 1 ف 7 سا 
روى أبو داود» وصححه الترمذي عن عائِشة وَهْما قالت: «كانَ رَسول الله عه 
٠. 23 1‏ 4 2 4 
يَقول ذلك فِي سُجُودٍ القَرْآنِ بالليل»”* . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب سجود القرآن/ باب من سجد لسجود القارئ» 
ووصله في التاريخ الكبير (75071). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص5 5 ؟7). 

(9) المغني (509/5). 

(5) رواه أبو داود »)١5١15(‏ والترمذي (080)» والنسائي (2)551/17 وأحمد .)١1055(‏ 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/2)577 وابن الملقن في البدر المنير (2)55577/5 - 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقول 00 اب لي بها عِنْدَك أغراء شن عي بِهَا | دا وَاجْعَلَهَا إلى 


سد 0ه مه كي ميقس ل . )١١‏ 


ومهما قال من ذلك ونحوهء فحسنء وإن جمعها جازء والله أعلم”" . 
مسألة: الأظهر في عدد سجدات القرآن أنها خمس عشرة سجدة» وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء وهي في : «الأعراف» والرعد, والإسراءء والنحل» 
ومريم» والحج اثنتان» والفرقان» والنمل» والسجدة» وصء وفصلت» 
والنجم» والانشقاق» والعلق». 
وله (ويِسَنٌ: سُجُودُ الشّكر عِندَ تَدَدٍ د التعم, ٠‏ واندقَاع التقم. وإنْ سَجَدَ له عاناً 
ذاكرًا- في صَلاة: بطلت. وصِفتُة واحكاقة: كَسْجُودٍ الثّلاوَة). 


(ويْسَنٌ: سْجُود دُ الشكر عِندَ تََددٍ التعم, وانوقاع الثّقم): لثبوته عنه عَلِل : والصحابة 


وك . فقد كان كَل : (إِذَا جَاءَهُ أمْرُ سرورء أَوْ بش به خَرّ سَاجِدًا شَاكرًا للّه) برواه أب 


هرف 
داود» والترمذي وقال: حسن غريب] 


ولما كتب علي إِلَى رَسُّولٍ الله صل بردتم ميدادة قدا عتابة كد حالما 0 
سَجَدَ قَمَالَ: «السَّلامُ عَلَى هَمْدَانَ) ثَلَانَاء فَتنَابَمَ أَهْل الْيَمَنْ عَلَى لِإسْلَام) 0 
- والألباني في صحيح أبي داود .)١7177(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (51/4)» وابن خزيمة (077)»: وابن حبان (7774)» والحاكم )741/١(‏ من 
حديث ابن عباس ويا . قال الترمذي : «هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (797/5): «ضعفه العقيلي بالحسن بن 
محمد بن عبيد الله ب ب أ كيد فقال: فيه جهالة»). ْ 

(؟) المغني (5/ 07557 . 

(©) رواه أبو داود (71/174)» والترمذي )١1518(‏ من حديث أبي بكرة يفيه . قال الترمذي: «هذا 
عارك تسب ف بريه عزف إلا مو لوس مك عدي ابرع فيد ارين وكا رمقاي 
الحديث». وحسنه الألباني في الإرواء (41/5). 

(5) رواه البيهقى في السنن )01١77/7(‏ من حديث البراء بن عازب وها . قال البيهقى في معرفة السنن 
والآثار (6/ لارم) : «هذا إسناد صحيح» قد أخرج البخاري ضور اللجوركد را ييه بتمامهء 
وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه». وصححه النووي في خلاصة الأحكام- 


6ع 


كتاب الصلاة 


وكذا كعب بن مالك يات سجد حين بشر بتوبة الله عليه" . 


(وإنْ سَجَدَ لّه -عالاً ذاكرًا- في ضَّلاةِ: بطلت): لا يجوز السجود للشكر أثناء 
الصلاة» وإنما ينتظر حتى يفرغ منها؛ لأن سبب السجود ليس منهاء فإن سجد 


عامدًا بطلت صلاته» وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بالحرمة لم تبطل. 


(وصِفَتَهُ وأحكامة: كشجُود الثّلاوَة): فى هيئته وما يقال فيه. 


د 


- (578/5)ء والألبانى فى الإرواء (؟/97؟5). 
)١(‏ رواه البخاري (4١ة6).‏ ومسلم النتهقفة من حديث كعب بن مالك وراك . 


الو 


00000 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و- 22-27 
5 معدا" 8 


ذكر في هذا الفصل الأوقات التي تُهِي عن الصلاة فيهاء وبعض الأحكام 
المتعلقة بهاء ثم ذكر الصلوات التي يرخص في أدائها في هذه الأوقات. 

والأصل أن صلاة التطوع مشروعة في كل وقت: 

عدوم قوله تعالى : «يتأيها ألذبت َأمَنُوا أركعوا وأسْجدلأ ١‏ وعدن كك 
وأفصلوا الْكَْرٌ اخَلَكُمْ فنيشكتة 07 4 رالحج: 80 . 

ولحديث ثوبان كفت أن رسول الله يَكةٍ قال : "ليك بكثْرةٍ السّجُود لله فنك 
لَا نَسْجُدُ لِلَّهِ سَحْدة إلا رَكَعَكَ اللذيها رع وخ ملك بجا خط" مس 

وقوله 355 لربيعة بن كعب تا : : «فأعِني عَلَى نَفْسِك بكثْرَةٍ السّحُودِ) [رواه 
اا 

فالأصل مشروعيتها ليلا ونهارًا حضرًا وسفرًا إلا في أوقات النهي. 
قله (وهي: بن طلوع الفَجْر, إلى ارتفاع الشَمْسٍ قِيدَ ُمج. . ومِنْ صَلاةٍ العضْرٍء إلى 

عُرُوبٍ الشّمْس. وعِندَ قِيَامِهَاد حَتَّى تَزُول). 

(من طُلُوع الفخرٍ. إلى ارتفاع الشَّمْسِ قِيدَ رُمح): هذا الوقت الأول؛ لقوله كَلهِ: 
دلا ب 0 الشّمْسُء وَلَا صَلَاة بَعْدَ العقصر حَتَّى تَغِيبَ 
الشمْسُ) [متفق , 


.)071١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)"١5ص( سبق تخريجه‎ )0( 
سبق تخريجه (ص508).‎ )( 


بوت 


كتاب الصلاة وي 


وفي «الصحيحين» عن عمر تتاف : «أنَ ابي ب تهَى عَنِ الصّلاِ َم الضبْح 
حَتَى تَشرقَ الشّمْسُء وَبَعْدَ القصر حَنَّى تَفْرْتَ)"" . 

ويبدأ النهي من طلوع الفجرء ويستثنى من ذلك ركعتا الفجر. 

وهو قول 0 الثلاثة: أحمدء وأبو حنيفة» ومالك؛ لقوله يله : «لَا صَّلَاةَ 
1 بَعْدَ الصَّبْح حَنَّى 1 تَفِعَ الشّمْسنُ...2. وانهّى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى تشرقٌ 
لكيه ” 


ولفوله عاد ولا صَلَاة يَعْدَ يَعدَ بَعْدَ الفَحْرٍ ِل سَحْدَتَيْنِا [رواه أبوداود» والترمذي ان 


راي د ا يد فال رذ طح الصور ‏ عير ار تمتو» كما قالت حَمْصَهُ ركنا : 
«كَانَ َسُول الله يد إِذَا ال افده لا يُصَلَي إل ركعي فين [عتفق عليه]2”7 ع 

ود يسثكمر عه قيد رمح بعين الناظر. فلا تجوز الصلاة مع 

أنها تطلع بين قرني شيطانء إذا أرادت الخروج حاذاها الشيطان بقرنه» فإذا 
ارتفعت قارنهاء كما أخرجه مالك في «الموطأ””'. قال شيخ الإسلام: «القرنان 
جانبا رأسها. والله أعلم . 

وترك التشيية بعبدة النارء فإنهم يسجدون لها أول خروجهاء والتحذير من 
السجود لقرن الشيطان» ولآن في منع العبد من . الصلاة في بعض الأوقات تهييجًا 
له لاغتنام ما يبقى مما لا منع فيهء فإذا وقع المنع زاد النشاط في غيره. 


)١(‏ رواه البخاري »)08١(‏ ومسلم (857) من حديث عمر فته 

(؟) رواه الترمذي »)5١9(‏ وأبو داود 2)١71/8(‏ 500 من حديث ابن عمر وويا. قال 
الترمذي: «حديث غريب). 

(9) رواه البخاري (2118» ومسلم (7) من حديث حفصة وكيا . 

(:) موطأ مالك (75): )17/1١(‏ (رواية أبي مصعب الزهري). 


يفت 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


- 


حديث عَقَيَةٌ بْنِ عَامِرٍ تالقة قال: ١تَلَاثْ‏ سَاعَاتِ كَانَ 000 الله كَل يَنْهَانَا أَنْ 
َي يون أ أ ير ضهن مون : حِينَ َطلُ اشن بَاِطَةَ حتَى تَئَِوَحِينَ 
َُوم ع الطويرة ة حَنّى تمل القدّمْسُء وَحِينَ تَضيف الشّمْنْ للْفْرُوبٍ حَنَّى تَفْرْبَ) 
07 
| وقوله :ئه: «صَلَّ صَلَاةَ الصّبْح. ثم أفصر عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَطلعَ الشََمْسس حَنَّى 
ترد تَفِعَ فَإِنَهَا تَطلْعُ حِينَ َطلْعُ ب 0 بن فزني شيطان, وَحِِئَِذٍ يَسْجُدُ لها الْكَفّارُ) زرواهما 
ا ويقدر الوقت من طلوعها إلى ارتفاعها (ما بين عشر إلى خمس عشرة 
دقيقة تقريبًا). 
(ومِنْ ضَلاةٍ العضر إلى عُرُوبٍ الشّمْس): هذا الوقت الثاني؛ لما في 
االمدن ا عن عمر فيه قال: «أَنَّ ليَ يك نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّبْح حَنَّى ٍََ 
قَّ الشّمْسء وَبَعْدَ العَصر حَنَّى َغْرْبَاء وحديث عمرو بن عبسة وَإلتَة عند 
ام «َإِذًا أَقْبَلَ اَي ء مصَلَ» قن نّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنَّى تُصَلَيَ الْعَصرء 
1 َع فصر عَنِ الصَّلَاةٍ حَنَّى تَفْرْبَ الشَّمْسنْء فَإِنَهَا تَفْرْبُ بَيْنَ قَْئَي شيطانء وَحِئَئِذٍ 


ل 


يَسْحْدُ لَهَا الكقَاراء وكذا حديث أي سعيدء وعقبة بن عامر 3 وتقدما. 
5 حَتَّى تزُول): هذا الوقت الثالث» وهو من قيام الشمس في كبد 
السماء حتى تزول. وقد ثبتت الأدلة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت: 
سيدا عابي فته قال: وفيه: «وَحِينَ يَقُومُ قَائْمُ الظَهِيرَةٍ حَنَّى تَمِيلَ 
الشمْسن) لسالس ” 
وحديث عمرو بن عبسة كإلقة» وفيه 0 
حَتّى يسْتقِلَ الظَل بالوٌمْح ؛ 3 الم د إن حبذ سْجَرُ جَهَنم فإِذا قبل 


رخ م هيو 


المي فَصَلء إن الصَّلاةٌ مَشْهُودَة تتموا حَنَّى تُصَلَّيَ المَصر) [رواه 0 


- 


)١(‏ سبق تخريجه (ص508). 
000 سبق تخريجه (ص5 ه:). 
(9) سبق تخريجه (ص558). (4) سبق تخريجه (ص105). 


و 


كتاب الصلاة و7 1 


مسألة: هل يوم الجمعة داخل في النهي عن التنفل وقت الزوال أم لا؟ 

المذهب: أن النهي مطلق في الجمعة وغيرها؛ لعمومات الأدلة» كحديث 
عقبة وعمرو بن عبسة وَهّاء ولم يأت حديث صحيح يخصها. 

القول الثاني : أن يوم الجمعة مستثنى من النهي» فيجوز التنفل وقت الزوال» 
وهذا قول الإمام الأوزاعي» وأبي يوسف. والشافعي» وإسحاق. ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم""'. 

ويدل له: أن رسول الله كَليِ رعّبٍ في التبكير للجمعة» ثم رغّبٍ في الصلاة 
إلى دخول الإامام من غير تخصيص. فجعل غاية وسار الإمامء والامام 
لا يخرج إلا بعد الزوال غالبّاء كقوله وَل ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ثُمَ م آنَى الْجْمُعَةَ فَصَلَى مَا 
در له ثم أنصَتَ حَنَى يَفْوْعٌ مِنْ خ شايه, بتعا ف ماو الْجْمُعَةٍ 
الأخْرّى. وَمَضْلُ ََانَةِ أيّام) زرواه مسلم”" 

وأيضًا فإن الناس ونون في المسجد تحت السقوفء» ولا يشعرون بوقت 
الزوال» والرجل يكوة مشاغلة بالصلذة لذ يدوي برقت الروال» .ولا يمكنه أن 
يخرج» ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعء ولا يشرع له ذلك» 
وعددان احر اهما لبن خصا نص ريرم ابحم رج احا يمرب ار 
مح أن وَسُول اللاقيه تهى من القااو يعنت اهار حلي ازول اعمس إلا 
ْم الْجْمُعَِ) [رراه لشافسي» واليهقي/(" 


والمسألة محتملة» والأولى للمسلم تجنب التنفل في هذا الوقت» وظاهر 


0 


ا 


. )755/1( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(0) رواه مسلم (/801) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(") رواه الشافعي في مسنده (ص57)» والبيهقي ذ فى المع 1017/0 مو ديف ل رو 
قال النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 717/7) : «طرقه كلها ضعيفة»: وضعفه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير /١(‏ 87/4)» وقال ابن القيم في زاد المعاد :)7777/١(‏ في إسناده من لا 
يحتج به قاله البيهقي قال: «ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت 
بعض القوة). 


و 
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حديث ابن عمر ويا : «فصَلَّى ما قُدَرَ له...» أنه بدأ بالصلاة أول الدخول. 
قَوْلَهُ. (تَحرُمُ: صَلاةٌ التَطرّعَ في هَذِهِ الأُوفَاتِ. ولا تَنعَقِدُ ولو جَاهِلًا للقت 

والتحريم). 

ينهى عن التنفل في أوقات النهي إلا ما استثناه الشارع» وسواء كان وقت النهي 
مضيقًا أو موسكاء وبه قال الأقمة الأريعة. 

والمذهب: أن النهي للتحريم؛ لصراحة النهي عن رسول الله يِه في حديث 
عَقْبَةَ وعمرو بن عبسة وها وغيرهماء ولم يصح عن رسول الله كَلةٍ أنه تنفل 
فيهماء إلا ما ورد من صلاته الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة وعَائِشَةَ وها . 

ويجاب عنه: بأن رسول الله يَكِةٍ بَيّن عذره»ء وهو أنه شغل عن الراتبة بأحد 
الوفود كما رواه مسلم'''» فيؤخذ منه الترخيص في قضاء الراتبة وقت النهي لمن 
تركها لعذر من نسيان أو انشغال. 

وأما قول عَائِسَةٌ كنا : «صَلَاتَانِمَاتَرَكَهُمَا رَسُولُ الله يل في بَئْتي قَطذَّء سرًا وَلَا 
فلايك زتعت تن المر ووز لمت وزينة التعيرا رسيا طلاكر أبن يله 
حيمة 50 ومنها: أن 0 رسول الله جَِْ أنه: «إذا صلى صلاة 
أثبتها»” "' يعني : داوم عليهاء وكونه داوم عليها في هذا الوقت هذا من خصائصه . 

ويشهد لهذا: ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَمّ سَلَّمَةَ كنا أنها قَالَتْ : «أَكَتَقْضِيهُمًا إِذَا 
قَاتَنَا؟ قَالَ: [)”*' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص57””06). 

(؟) رواه مسلم (876) من حديث عائشة وكيا . 

(*) رواه مسلم (876) من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه أحمد (57717/8)» وابن حبان (7707) من حديث أم سلمة ونا . قال ابن رجب في الفتح 
:)8١/5(‏ (إسناده جيد)» . وقال الألباني في إرواء الغليل (؟5/ 18/8): «وإسناده معلول بالا نقطاع 
بين ذكوان وأم سلمة» وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة» فهي شاذة». 


كلا 
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قله (سوّى: سُنَةِ الفَجرٍ قَبلَهَا. وركعتي الصّوَافٍ. وسُنَةِ الظفْر إذا جَمَعَ. وإعا 

جَمَاعَةٍ أقيمت وهُو بالمسجد. 

ويَجُورُ فيها: قَضَاءُ الَرَائِض. وَفِغْلٌ الْمَذُورَةِء ولو نَذَرَها فِيهَا). 

المذهب حرمة التنفل أوقات النهي إلا ما استثناه النص وما سواه يبقى على 
التحريم» والذي استثني كركعتي الطواف» وسنة الظهر البعدية إذا جمعها مع 
العصرء وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجدء ومثلها قضاء الفرائض في 
أوقات النهي» وفعل المنذورة. 

فالتطوع بغير ما ذكر في الأوقات الخمسة نوعان: 

الأول: ما لا سبب له وهو التطوع المطلق فالمذهب أنه لا يجوزء ولو صلاها 
لم تصح» ولو كان جاهلًا للوقت والتحريم؛ لأنها وقعت في غير محلهاء والنهي 
يقتضي الفساد. 

والثاني : ما له سبب كتحية المسجد وقضاء الرواتب» ففي المذهب روايتان: 


+ه»ة١‏ 
اما 


أحدها: أنه لا يجوز ولا يرخص إلا فيما جاء فيه نص» وهي المذكورات 
السابقة وهي المذهبء» وعليها أكثر الأصحاب. 

والثانية: يجوز فعلها لوجود سبب» واختارها أبو الخطاب وشيخ الإسلام. 

والأظهر : إلحاق كل ما له سبب من الصلوات فيجوز فعلها في أوقات النهي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمدء ومذهب الشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» ‏ والنووؤي» .والسعدي» وابن .بازء. وابخ عفيمين”؟؟؛ لدلالة أحاديث 
خاصة. منها: 

ما رواه الترمذي عن قبس بن عمرو كته قال: ١خَرّجَ‏ شر الله نافت 
التلاة». تمي مَعَهُ الصّبْحَء ثُمّ اصرف ابن يل فَوَجَدَنِي أَصَلَيء فَقَال: 
«مَهْلَّا يا قَيُِ» أَصَلَانَانٍ مَعَاه قُلْتُ: يا رَسُولَ الل إِنِي لَمْ أكنْ رَكَعْتُ رَكْعَبّي 


)١(‏ الفتاوى (7؟/ 2,)5٠١‏ شرح مسلم للنووي (كرحه؟). فتح الباري لابن حجر (/وه). 
المختارات الجلية للسعدي (ص١20).‏ 


رمت 
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الَجْرِه قَالَ: «قلَا إِذَنْ)'2. فهو قضاها بعد الفجر مع أنه وقت نهيء» لكن لما 

وروىك أبو داود» والترمذي وصححه عَنْ جَبَيْرٍ بْنِ مُطَعِم كبلق ه: أن اللي د 
قال ال ترا دا يَطُوفُ بِهَذًا الْبَيْتِء وَيْصَلَّي أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ 
مِنْ لَبْل أَوْ تَهَار»”" 

وفي حديث أم سلمة وكيا أن رسول الله َلِةٍ لما شغله الوفد عن السّنة بعد 
الظهر قضاها بعد العصر مع أنه وقت نهي . 

وروى مسلم عَنْ أبي در كفت كَل : قَالَ لي رَسُولُ الله: كَيْفٌ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ 
عَلَبْك أَمرَاة يُوخَرُوقَ الصّلاة عن وَلَيْهًا؟ حأز عبتو الصَّلاةَ عَنْ وَقيها؟- قَالَ: 
قُلْتْ : قَمَا تأمُرْنِي؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلَاة لوَفَْهَاء كإنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْء قَصَلَّ فَإِنّهَا لك 
ا 

وهذا عام حتى في العصر والفجرء ورسول الله مَِْةٍ قاله حتى في شأن صلاة 
الفجر. 

وفى «الصحيحين» عن أبى قتادة كافك 0 النبي كَل قال: «إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمُ 
المَسْحِدَء فَلَا يَجْلِسن حَنَّى يُصَليَ رَكْعَتَيْنَ)”*'. وهذا عام في جميع الأوقات» 
وبهذا القول يحصل التوفيق بين الأدلة. 

وخالف في ذلك كثير من العلماء. وقالوا : لا يصلي في أوقات النهي لا ذوات 
أسباب ولا غيرها. 

واستدلوا: بعمومات أدلة النهى» كحديث عقبة عند مسلمء فأ سعيد » 
وابن عباس وه في «الصحيحين». 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١15).‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص1508). 


لاسن بد يه فى ماد 
050 سبق تخريجه (ص7 5 5). 


لفت 


والأرجح : فالصحيح مشروعية ذوات الأسباب حتى في أوقات النهي» مثل : 
صلاة الكسوف. والجنازة» وتحية المسجدء والمنذورة» وسنة الوضوء لمن 
حافظ عليهاء والامتخارة لأمر يخشى فواته» والفواثت:. وركعتى الطواف» 
ونحو ذلك». وعدم جواز التطوع مطلمًا في أوقات النهي 00 
قَوْلهُ: (والأعيارى التسري يعد العطر بفْرَاغ صَلاةٍ نَفْسِه لا بشْرُوعِهِ فيها » فلو أحرَمَ 

بها ثُمَ قلبها تفلًا: لم بتع من التَطوُع). 

فوقت النهي للعصر يدخل من بعد صلاة العصر بكر بها أو تأخرء ولو جمعها 

بع الطير تقديدا مكل عليه و نبت الخهين ٠‏ لين السدة على الك في قرله 7 «لإن 
الا مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَنّى تُصَلَيَ الْعصرء ثم أقصر عَنٍ الصَّلَاةٍ ةِ حَنَّى تَغْرْتَ 
امسن 0000 

ولقوله يل : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ د الشَّمْسنُء وَلَا صَلَاةَ يَعْدَ 
صَلَاةٍ فج حتَى طلم الشّمسن) اسند نا 
قله (وتباخ: قِرَاءَةُ القرآن ذ في الطريق: كك م حَدَثِ أصغَر ونجَاسَةٍ تُوبء وَبَدَنِء وفم. 

وجِفْظ القرآن: قف كداية د تعر يتعنّ: جفظ ما يَجبُ في الصّلاة). 

(وثباخ: قِرَاءَة القْرآنِ في ل قراءة القرآن أحد المباني التي تقوم عليها 
الصلاة فناسب أن يذكر بعض أحكامهء ومنها أنه يباح للانسان قِرَاءَةٌ الْقُوْآنِ وهو 
يمشي في الطريق من غير كراهية؛ وفي #الصحيحين؛ ؛ عن عائشة وَكْينًا قالت: 
«كَانَ لبن با لكر اللَّهَ عَلَى كُلَّ أَحْيّانهِ ه70 

وَ(كَانَ الي يد بتك في حَجْرِي وَأنَا حَائْضضٌ 6 0 القّو آنّ) رمتفى علي 20 
فتباح قراءة القرآن وهو قائم؛ أو قاعد؛ أو مضطجع. أو ماش» وقد قال تعالى : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص555). 
(؟) سبق تخريجه (ص508). 
() سبق تخريجه (ص١350).‏ 
(5) رواه البخاري (591)» ومسلم )7١١(‏ من حديث عائشة وكيا . 


ايت 
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لين ل أَللَّهَ قِيما وكا وَعَل حَنُوبِهِمَ # اماف وم 

(ومَع حَدَثْ أصغْر): وقراءة القرآن حال الحدث لا تخلو من حالتين: 

إن كان الحدث أصغرهء فيجوز له أن يقرأ من غير أن يمس المصحف,. ونقل 
عير ا جماء عليااقي «الفتح2370؛ لحديث عائشة رِْنا: ١كَانَ‏ النَّبُِ يل يَلْكُرُ 
اللَهَعَلَى كل أحيّانْدة وس وعليم.. وآما حال الخدت الأكبرء ففيه نزاع » سبق تفصيله 
في كتاب الطهارة» وجمهور العلماء يرون عدم جوازه. 

(وغامة توبه وده وقم): أي يجوز أن يقرا القرآن» :ولو كان على قرية أو يدلة 
نجاسة؛ لعدم النهي عن ذلك» وإن كانته السدة أن تحب ذلك وأما تحاسة 
الفم» فأشار المؤلف إلى إباحة القراءة معهاء وذهب بحل العلماء إلى كراهة 
ذلك؛ وقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيٌ بْن أبِي طَالِبٍ كنافقة فَا ل: (إنَّ أَفْوَامَكُمْ طَرْفَ 
لِلْقَرْآنِء قَطيّبُوهَا بالسَّوّاك)””" . 

(وجفظ القَرآن: فرض كَمَايَ): حفظ القرآن كاملا من فروض الكفايات التي 
يجب أن يكون في المسلمين من يقوم به وهذا أمر تكفل الله به وبحفظه. ومن 
حفظه إيجاد من يحفظه ل ا من الأجور مالم 
يرتب على أي علم» فخير الأمة من تعلم القرآن وعلمه”". وحملة القرآن هم 
المقدمون في محاريب الناس للصلوات””*'. وفي القبور عند الازدحام”*'. 
والماهرون به مع السفرة الكرام البررة'"'. ولا تزال السكينة تتنزل على مجالسهم 


. 0787 /1١( الفتح‎ )١( 
2)١57ص( موقوفًا على علي يفيه . وضعفه العراقي في تخريج الإحياء‎ )١19١( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
وصحح الألباني حديئًا نحوه كما في السلسلة‎ :)47/١( والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

الصحيحة (7١5؟١).‏ 
(") رواه البخاري (0071) من حديث عثمان كزاقتة . 
(5) رواه مسلم (71/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري فته . 
(5) رواه البخاري )١757(‏ من حديث جابر بن عبد الله وكا . 
(5) رواه البخاري (/2)591721 ومسلم (20) من حديث عائشة ونا . 


للك 
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والملائكة تحفهه"٠‏ 

(ويتَعنُ: جفظٌ ما يَجبُ في الصّلاقِ): يجب على المسلم أن يحفظ من القرآن ما 
لا تصح صلاته إلا به» وهي «سورة الفاتحة»» وهذا أمر واجب على كل مسلم ؛ 
لآن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويندب له أن يحفظ قدرًا زائدًا عليها من 
السور ليمكنه الصلاة بها. وعلى المسلم أن يحرص على القرآن حفظاء وتعلمّاء 
وتلاوةٌ» وفهمّاء وتدبرّاء وعملاء ففيه النجاة والفلاح» وقد تضافرت النصوص 
بذلك. وبيان فضائله. وفضائل أهله : 

فقال علد : : «خيركم مَنْ تَعَلَّم القُوْآنَ وَعَلَّمهُ؛ زرره لبخاريع. وقال كلل : «اقْرَؤُوا 
القُرْآنَ فإِنّهُ يني يَوْم القيامةٍ شَفِيعًا لأصْحابوا زروه سدم””". وقال يَكلِ: «يُؤْتى يوْمَ 
القيامة الْقَرْآنِ وَأَهْلهِ الذين كانوا يلوه به في الذي تقلامة (سورة البرك وذال 
عِمرَانَ), تحَابّانِ عَنْ صاحِبهمًا) إرواه سلم)'" . 

وقال عله الَّذِي يَقرَأ الْآنوَهُو مار به مع السقرة الكرًا م البررّة» وَالَذِي يقر 
القرْآنَ ويتَتَعْتَع ف فيه وَهو عليه شَاقٌ لَهُ أخران)» رمغ ىعليم”؟' . وقال يك : «لا حَسَدَ إلا 
في ادب ين : جل أل لله لله فهر قوم ب آنه الى ون الهَاره ريل اا 
الله كالا فهو تنيقة آنا اللَبْل وَآنَاءَ النهار) [متغن عليم”" . 


وقال كلل : «يُقَالُ لصاحب الْقُرْآنِ: اقرأ وَارْتَقِ وَرَتَلْ كما كُنْتَ رتل في الدَنْياء 
0000 


أ 


فَإِنَ منْرْلَتَك عِنْد آخِر آبةٍ تَقْرَؤّهَا) [رواه أبوداود والترمذي وصححه] 


. رواه مسلم (5599؟) من حديث أبي هريرة كزفقة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )4١5(‏ من حديث أبي أمامة كته . 

(9) رواه مسلم (0 ٠‏ من حديث النواس بن سمعان كنات . 

(4) رواه البخاري (2)591717 ومسلم (7948) من حديث عائشة وكيا . 

(6) رواه البخاري (579)» ومسلم )81١6(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والترمذي (5915)., وأحمد (717944) من حديث عبد الله بن عمرو 


(570). 
(0) راجع للاستزادة: التبيان للنووي» وآداب حملة القرآن للآجري. 


١ 


ييه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


) 0 


0-1 53 
576 
ما 
صَلاةٍ الجماعة 


عقد هذا الباب لبيان أحكام صلاة الجماعة» وما يتعلق بها 

ولا خلاف في مشروعية صلاة الجماعة؛ وهم يذكرونها في كتب الاعتقاد 
أيضاء وإنما خالف في هذا الرافضة؛ لأنهم يرون أنها لا تصلى الجمعة 
والجماعة إلا خلف المعصومء فلا يصلونها خلف غيره. 

وله اق العلماء ء على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لدلالة السنة 
الصير ييح ...انها من شعائر الإسلام الظاهرة» حيث قال 205: «تَفْضْلٌ صَلاة 
الرّجْلٍ في م عَلَى صَّلايه وَحَذَهُ بِحَمْسِ وَعَشْرينٌ 115 عدا في حَدِيثٍ 
أبي هُرَيْرَةَ وي'''. وَأَبِي سَعِيلٍ تاقتة : إل ٠:‏ (بخَمْسٍ وَعِشْرِينَ)”''. وَفي حَلدِيثِ ابْنِ 
عمَّرٌ وَييًا : يسع وَعِشْرينَ)”” 1 “. وَالكَلَامَةٌ فِي «الصَّحِيحِين). 
قَوْلهُ: (تَجَبُ: على الرّجَالٍ الأحرّار القَادِرِينَ حَضَرًا وَسَفَوَا). 

فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الرجال القادرين الأحرار فى الحضر 
والبشرة ولسيث قرط لِصِحَةٍ الصَّلاةٍء فتصح بدون الجماعة مع لصون تاركهاء 
وهو المنصوص عن الامام أحمد وفقهاء الحديث» وبه قال كثير من العلماء 
منهم: الإمام الأوزاعي» وعطاءء وأبو ثورء وابن خزيمة» والبخاري» وابن 
حبان» وأكثر الحنفية””'. ويدل له: 


.)569( رواه البخاري امك ومسلم‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (155). (9) رواه البخاري (2)155 ومسلم .)619٠(‏ 
ا ل ن القيم فيها : الفتاوى الكبرى (275717/7», الصلاة وأحكام 


7 


كتاب الصلاة م 1 
كك 


آولة؟ أذ اللمجل جلاله أمر يوا والبعانظة عليها حال اقرف و لحري كما 
قال تعالى : «إوَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُْ الصّصلزة كَلنَقُمَ طآيصةٌ َنم مَعَكَ زلنساء: 
ا" 

فلو كانت الجماعة سُنة لكان أولى الأعذار بسقوطها حال الخوف والقتال» 
ولو كانت فرض كفاية لأسقطها الله عن الجماعة الثانية بقيام الأولى بهاء فدل 
على أنها فرض عين . 

ثانيًا: أن رسول الله كَْةِ همّ بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة» فلو لم 
تكن فرض عين عليهم» لم يهدد رسول الله 255 تاركها بالتحريق» كما في 
المسيح رامن أني زير كاي إلا رسوك الله وإ كالء: «لْقَدْ هَمَمْتٌ أَنّْ آمْرَ 
بالصَّلاةٍ فتَقَام مآ مُرَ رَجُلًا فَيُصَلّيَ الئاس نم أنْطَلِقَ إلى قَوْم لا يَشهَدُونَ الصّلاة: 
تلع علي ريا 8ه ِالنَار 0 

ثالنًا: أن رسول الله كَكِةٍ لم يرخص للأعمى البعيد الدار في التخلف عنهاء مع 
الأعذار المذكورة من العمى» وفقدان القائدء وبُعد الدارء ووجود واد بينه وبين 
المسجدء وكثرة السباع والهوام؛ فهذا دليل صريح على وجوبها على الأعيان» 
اروك سبل ع ا لاير ا لان مومهم يَأ 
رَسُوَلَ اللوء إله لبن لى. ايد يتردني إلى ١‏ كتيده اننال رشو اتلك كاه 


0 


يرخص لَه قَبصَلَيَ في ينيو فَرَخّصَ لَه فَلَما وى دَعَاهُ فََالَ: «هَل تَسمَع 
التْدَاءِ بالصَّلاةِ؟» قَالَ: َعَم قَال: «فَأحِثْ)”) 

رابعًا: أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق والضلال». كما قال ابن 
مسعود زف : اد يثنا وَمَا يعخَلْفُ عَنٍ الصَّلاةٍ إِلَّا مَُافِقٌ قَدْ عُلِمْ نِقَاقُُ 0 
مَرِيضْ ' إِنْ كان الْمَرِيضُ لقي بين يحاين حت 9 الصَّلَاةا» وَقَالَ: (إنْ 
يشول الل لله غلمكامنتق القدىء إن من شق القدى الملا فى التشمن الري 


)١(‏ رواه البخاري (545)», ومسلم )190١1(‏ من حديث أبي هريرة كزلتة 
(0) رواه مسلم (591) من حديث أبي هريرة كته . 


رديت 


مويه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
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خامسًا: أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة في وجوبهاء فقد ذكر ابن القيم 
النصوص عن الصحابة في وجوبهاء فقال: «ولم ينقل عن صحابي واحد خلاف 
اليه 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة» وكل واحد منها دليل مستقل في المسألة» 
فكيف وقد تعاضدت وتضافرت . 

وأها'حديك: #صّلاة الحماعة تَفْضْلٌ صَلَاةَ العَذَ يسبع وَعِشْرِينَ ةا فنك 
استدل به كثير من الفقهاء على أن صلاة الجماعة غير واجبة. 

ويجاب عنه: بأن الحديث دال على أن صلاة المنفرد لغير عذر صحيحة» 
وبضمه مع الأحاديث السابقة تدرك أن تارك الجماعة آثم إذا كان لغير عذرء فهذا 
الحديث يصلح حجة على من قال: إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

وبهذا القول تجتمع الآدلة» فصلاة الجماعة واجبة على الأعيان» ولكنها 
ليست شرطًا لصحة الصلاة» فمن صلى منفردًا بغير عذر صحت صلاته» وأثم 
بترك صلاة الجماعة بغير عذر. 

جه على الإجال)1 «السماعة والجبة غلن عن توفرث كيه قلات صفانفة أن 
يكون رجلاء وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لا في المساجد ولا البيوت. 

(الأحرّار): وأما العبد فيخفف عنه. إلا إذا لم يلحقه أذى من سيدهء فالأقرب 
مساواته بالحر. 

والقاعدة: «أن العبد كالحر فى كل العبادات البدنية المحضة». وهذا قول 
الإمام أحمد. وظاهر صنيع الورك 
(القَادِرِينَ): أي القادرين على أدائها جماعة وأما العاجز لمرض أو خوف فلا 


. رواه مسلم (155) من حديث ابن مسعود رلته‎ )١( 
.)8١ص( (؟) الصلاة‎ 


(9) فتح الباري لابن رجب (5075-455/5). 


1 


تلرمه» كما سيأتى فى الأعذار المبيحة لترك الجمغة والجماعة. 


(حَصّرًا وسَفرَا): فهى واجبة فى الحضر والسفر؛ لعمومات الأدلة» ولمحافظة 
الرسول مَلِةٍ عليها حضرًا وسفرًا إلا أن المسافرين إن كانوا جماعة فيخفف لهم 
في الصلاة في رحالهم. ولا يلزمهم المجيء لمحن الجماعة ؛ لما روى 
التومدي وصححه عن يزيد 0 تخ الاأسردةه قَالّ: ااشهد دثَ م مَعّ ابي د حَسنَة 
صَلَيِتُمَعهُ صَلَاةٌ الصبْح في مَسْجِدٍ الَئِف» الل اا 
وان ف حر لقو م لَمْ يُصَلَيَا عه قَقَالَ: ١عَلَيَ‏ بهمَا2) حي بي 
مانا كال ا هكم أذ دكا هتلاه قات يَا رَسُولَ اللوء إِنّا كنا 
ذكا فى رخاقاء تال« ا .ذا من في لكا ل لين دا 


200 


جَمَاعَةٍ قَصَلَّيا مَعَهُم فَإِنَّهَالَكُمَا نَافلَة. 
وَل (وأقلهًا: إِمَامٌ ومَأَمُوم ولو أنتى). 
تنعقد الجماعة باثنين إمام ومأموم؛ بإجماع العلماءء نقله الوزير ابن هبيرة» 


ذابج قدي 
لقوله يك لمالك بن الحويرث يَاتة وصاحبه: (إِذَا أَنْتَمَا خَرَجْتْمَاء فَأَدنَاء ثُمَ 


فياه : ثم كما أَكْبدكُما) فو 377 , 

ا ل ا ا ا 
حل الذكر يقبت اتن عق الأنى + إلا لدليل. 
وله (ولا تَعقِدُ: بالمميّر في القَْض). 

المذهب : أن الجماعة تنعقد بالصبي في النافلة دون الفريضة. 

والرواية الثانية» وهذا الأظهر: أن الجماعة تنعقد بالصبي المميزء وتصح 
مصافّته في الفرض والنفل . 

ويدل له: إمامة عَمْرٍو بْنِ سَلْمَةَ كافتة ته بقومه وهو ابْنُ سيت أَوْ سَبْع منِينَ كما في 


.)7/5( المغني‎ ».)555 /١( الافصاح‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه (ص .)١ 1١‏ 


د 


ال" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


البخاري”''؛ وهذا صريح في صحة مصافًّة الصبي إذا عقل» فمن صحت إمامته 
ضح مضائيه فخ باب أول + ومكلة مضاثةابو :عباس رسول الله قله لنا باك 
عند خالته ميمونة كما فى ١الصحيحين)”'»:‏ ولأنه متنفل وقد قال كَل فى الرجل 
الذي فاتته الجماعة : «ألا رَجُل يتصدق عَلَى هَذَا فيصلي مَعَهُ) (أخرجه أبرداوه) . 
قوْلَهُ: (ود ُسَنٌ الجمَاعَةٌ: : بالمسجدٍ . وَلِلنْسَاءِ مُنقْرِهَاتِ عَن الرّجَالٍ). 

زوق نُسَنٌ الجمَاعَةٌ: بالمسجد): المذهب : أن أداء صلاة الجماعة في المسجد سنة» 
وينجوز أن تكو الجماعة فى _البيت يلا عذر. 

والراجح: أن صلاتها في المسجد واجبة» إلا لعذر كالمرض والخوفء وكذا 
يخفف للمسافرين إن كانوا جماعة في حضور المسجد ما لا يخفف في غيرهم 
لما تقدم. 

ويدل لذلك: قوله 6د : الَْدْ مَمَمْتْ أن آمْرَ الصا َم نم آمْرَ وَجًْا فبُصَلُيَ 
بِالنَّاسِ , نم أَنطلِقَ إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ: فَأَحَدوَ قَ عَلَيْهُمْ بُيُونَهُمْ بالنَارِ) لق 
+٠"‏ برعلا ضرع ف عله المسالام: #المياذة 101ل فى السسطله لكى واه 
يتصريه . وروي عن جماعة من الصحابة حديث: امَنْ سَمِعَ التَّداء فلم يَأ 
قلا صَّلاةٌ َه إِلّا مِنْ عُذْرِاء منهم . : ابن مسعود» واد بن عباس » وأبو موسى وكين » 
إل .0 0 
والا رجح وفمه 1 


.)7590 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (187)» ومسلم (777) من حديث ابن عباس وها . 

(") سبق تخريجه (ص587) . 

(4) أما حديث ابن عباس وها : رواه ابن ماجه (2191» وابن حبان )73١75(‏ مرفوعًا. قال ابن رجب 
في فتح الباري (45//0 5) : «ولكن وقفه هو الصحيح عند الامام أحمد وغيره» . وأما حديث أبي 
موسى كتائقة : فرواه الحاكم /١(‏ 31/4”), والبيهقي في السنن (58/7 ؟) مرفوعًاء وزواه موقوقًا 
البيهقي في السنن (7/ 754). قال ابن رجب في الفتح (5/ 59 5): «وقد اختلف على أبي بكر 
ابن عياش في رفعه ووقفه. ...2 والموقوف أصح. قاله البيهقي وغيره». 


كل 


كتاب الصلاة اموي 


قال الترمذي: «وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديدء ولا 


رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة إلا من عذر)""' . 


وروى ابن أبي شيبة عَنْ عَلِيَّ فته قَالَ: «لا صَلَاةَ لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلا في 
اللشعيه فن» وننظاذ اللشتي؟ قال 32 انتقة الفتادوى 1 


َه 
8 


وروى مسلم عن ابن مسعود ولي قال : امن شرة أن يلقى' الله غَذَا مُسْلِمَاء 
َلَيْحَافِظ عَلَى مَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بهن فَإنَ الله شرع لِتيكُمْ كله سان 
الْهُدَىء وَإِنَهُنَّ مَنْ سُئَنَ الْهُدَىء وَلَوْ نَكُنْ صَليق في ويم كما صل هذا 
المْتحَلفُ في ته لترككمْ ل تيك ولو كلم ل نيكم لخلق 0 

ال با «أتى الى يلل رَجُلْ أَعْمَى» فال نا 
يسول اللي إلذاتن ل قايد بدو في إلى ١‏ التتهوع قَسَأَلَ رَسُولَ الله ين أَنْ 


0 


يُرَخْص لَه قَيْصَلَيَ في بيه م 9 دَعَام» فََالّ: «هَل تَسْمَعْ 
النْدَاءَ بالصَّلَاة؟» قَالَ: َعَم قَالَ: الل 


قال ابن القيم: «ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد 
فرض على الأعيان» إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور 
المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر (أي في التحريم)» وبهذا تتفق 
جميع الأحاديث والآثارء فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن 
الجماعة في المسجد إلا لعذرء والله أعلم بالصواب»”” . 


.)577/1١( ,)؟١ا/( سئن الترمذي‎ )١( 
وضعفه‎ .)491/١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 20707 /١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )( 
النووي في خلاصة الأحكام (505/7)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟//0/7):‎ 
«حديث : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا مشهور بين الناس» وهو ضعيف» ليس له‎ 
إسناد ثابت» أخرجه الدارقطني عن جابرء وأبي هريرة» وفي الباب عن علي؛ وهو ضعيف‎ 

أيضًا) . ْ ْ ْ ْ 
(*) رواه مسلم (1605) من حديث ابن مسعود تله . 
(؟) سبق تخريجه (ص587). 
(45) الصلاة (ص .)١18‏ 


ا 


يليه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وَلِلنْسَاء مَُفَرِدَاتِ عن الرّجالٍ): أي : ويسن للنساء أن يصلين الجماعة منعزلات 
عن الرجال. وصلاة النساء جماعة قسمان: 

الأول: أن يصلين خلف الإمام. فهذا مشروع. وقد كانت نساء الصحابة 
يحضرن الجماعة خلف رسول الله يله إلا أن صلاتهن ذ في البيوت أفضل لهن» 
كما روى الشيخان عن ابن عمر وها أن رسول الله ككل قال : ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ لله 
ماحد النّمو''ى ذأه أبو داو اوَببونهُنَ 2 نا 

الثاني : أن تكون الجماعة نساء والإمام امرأة. 


فالمذهب: يستحبون أن تصلى المرأة بالنساء جماعة» وهو قول الثوري» 
والأوزاغىء والشافعى» وإسحاق» وأبي ثورء وقد روي هيد الرزاق؟ أن غانسة 
وأم سلمة ويا : «أَمّتا النساء. وَقَامَنا بَيْنَهْنَّ في صَلَاةٍ مَكتُوبة)7” . 


- 


َ 


وروى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والحاكم : «أن رسول الله يلد أَمَوَ 
وكة ا : َم أَهْلَ دَارِهَا)” 2 لكن لا يتخذ ذلك عادة يداوم عليها؛ لأنه لم يكن 
مشهورًا عند نساء الصحابة» وإذن رسول الله يَةٍ لآم ورقة وفعل عائشة وأم سلمة 
كاف ليان امه وي" 


مسألة: إذا أمّت المرأة النساء قامت وسطهن؛ لأنه يستحب لَهَا التسَتّدَ 
وَكُوْنْهًا في وَسَطٍ الصَّف أَسْتَرُ لَهًا؛ لِأنَهَا تَسْتَيِرُ بِهنَّ مِنْ جَانِبَيْهَاء إن صَلْتْ بَيْنَ 


. رواه البخاري (400)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (071)» وأحمد (2474)» وابن خزيمة »)١1785(‏ والحاكم )751/١(‏ من 
حديث ابن عمر وكيا . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟2)518/5 والألباني في صحيح 
أبي داود (5/ا0). 

(؟) أثر عائشة وأم سلمة وها : رواه عبد الرزاق في المصنف (9/ ,)١5٠‏ (5085)» (00875)ء 
وابن أب شببية 017/50 

(5) رواه أبو داود (؟595)» وأحمد (71/787)» وابن خزيمة »)١7175(‏ والحاكم )7"٠١/١(‏ من 
حديث أم ورقة وَْبًا. وحسنه الآلباني في الإرواء (597). 


6 المغني إهسد 4 
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كتاب الصلاة م 1 


بيهن خالفت السنة» وصححت صلاتي” , 


قال ابن عَبَّاسِ ويبا: «تَوْمُ الْمَرْأَةُ الشمَاءَ تَقُومُ في وَسَطِهِنَ”" . 
وله وحَرّة: أن يَوْمَ تَسجد لَهُ إِمَامْ راتِبٌ. فَلا نَصِحٌ: إلا مَعْ إِذِْهه إن كر ذلِكَ, ما ل 

يَضِقِ الوقتُ) 

(وَحَوْمَ أنْ يوم جد لَه مام رَائِبٌ): إذا كان المسجد له إمام راتب» فهو الأحق 
بالإمامة. لجر الافتتات عليه من غير إذنه ؛ لأنه الأحق بالامامة؛ لقوله عَلِةِ : 
«وََا يَؤْمَنَّ الرَجُلُ الرَّجْلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْدْ في بَبِْهِ عَلَى تَكرِمَيه إِلّا دنه زوه 
سل" "'» وهذا مسجده داخل فيما هو من سلطانه» فلا يفتات عليه فيه» ومثله بيته 
ومررعته. 

والإمام الراتب: هو المولى من السُلْطَانِء أَوْ نَائِيِء أو الْوَاقِفء أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ 
الشنزبين؛ وهو مقدم في إِمَامَةٍ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْحَاضْرينَ» وَإِنِ وجد 

منهم أفضل منه كأَنْ يَكُونَ أَعْلَمْ مله أو أكْرَاً نه وعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها أَنَّهُ أنَّى 

ريا سي سي ورد زلى لا ا فَصَلَّى مَعَهُمْ فَسَأَلُوهُ أَنْ 
لضلئ ووه فأتى + وكال+ سابك المنو 2 

(فلا نَصِحٌ: لام مَعَ َيِه ِنْ كرة ذلِك, ما لغ يَضِقٍ الوَقتُ): من افتات على الإمام 
الراتب مع كراهة الإمام وعدم إذنه لم تصح صلاته على المذهب. إلا إن أذن له 
أو ضاق الوقت؛ لأنهم يرون أن النهي يقتضي الفساد مطلقّاء وفي هذا نظر. 

وقيل: الصلاة صحيحةء لكنه يأثم؛ لتعديه على حق الإمام بغير إذنهف 
ومخالفته أمر رسول الله يَكْةِ؛ِ لآن النهي لأمر خارج عن العبادة» وهذا هو 
الأقرب» وإليه ذهب الشافعية» وبعض الحنابلة كابن حمدون. 


. )”31//9( المغني‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في المصنف (”/ »)١5٠‏ والبيهقي (1817/9). 

() رواه مسلم (51/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري كإفتة 

(5) رواه الشافعي في مسنده (ص00)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 023945 والبيهقي في السنن 
.)18٠ /*(‏ وحسنه الألباني في الإرواء (؟075). 


5 


يجوز التقدم على الامام الراتب في حالتين : 

الأولى : ِل مَعَ إِذَنِ ِنْ كرِة ذَلِكَ): لقوله ككة: إل ِإِذْنِوا» وكما فعل 
رسول الله بَةٍ مع أبي بكرء وابن أم مكتوم وَويّاء وغيرهما حين أنابهم للصلاة 
في غيابه» أو يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منهء فالإذن العرفي كالإاذن اللفظي . 

الثانية : (مَا لَمْ يَضِقٍ الْوَقَتُ): فإذا ضاق الوقت عن الفرض أو تأخر الإمام تأخرًا 
يشق على المأمومين انتظاره» فلا بأس بالتقدم عليه» كما ثبت: «أن رسول الله 
َدِ تأخر مرة فقدم الناس أبا بكر»”''. ومرة قدموا عبد الرحمن بن عوف تالت » 
فلما أدركه رسول الله يي قال: «أحسنتم. كذلك فاصنعوا»”"'. ومثله لو ظنوا 
عدم حضوره» فلا بأس بالتقدم» ولو لم يتأخر الوقت. 

الثالثة: إذا لم يكن للمسجد إمام راتب» فلو تقدم في كل فرض واحد جاز 
ذلك. لكن يراعى الأحق بالامامة عند الإقامة. 

الرابعة: إن كان معه الإمام الأعظم أو نَائِبَهَء فَيْقَدّمون على الإمام الرّاتب؛ 
لقوله يَثِ : ١لَا‏ يَؤْمّنّ الرّجُل الرَّجُل فِي سُلْطَانِه وَلَا يَفْعْدْ عَلَى تَكْرمَيه إلا بإِذْنِه . 

ولأنَّ الى ب «أَمَّ عَِبَانَ بْنَ مَالِكِ وَأَنْسّا في بُيُوتِهِمَا) [مفن عليم”” . 

ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته بدون إذنه لا يليق ببذل الطاعة» 
وهذا قول عامة الفقهاء'. 

مسألة: اختلف العلماء في تكرار الجماعة في المسجد الراتب هل يعد افتئانا؟ على 

قولين: 

أحدهما : أنه تكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب» ولا يقع في 


)١(‏ رواه البخاري (2»)585 ال 

(؟) رواه مسلم (1/54؟) من حديث المغيرة بن شعبة والتة 

(9) أما حديث عتبان بن مالك كت : فرواه البخاري(2»)587 ومسلهو(77). وأما حديث أنس 
متف : فرواه البخاري 2)78٠0(‏ 5320 (56). 

24 المغني (47/9): الموسوعة الفقهية الكويتية (55/575). 


كتاب الصلاة كي 
ىك 


ممر الناس» إلا بإذن الإمام الراتب» فمن فاتته الجماعة مع الإمام الراتب صلى 
منفردًا؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاف القلوب» والعداوة» والتهاون في الصلاة 
مع الإمام الراتب» وهو قول جمهور: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكره إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام 
راتب» ويحمل النهي على الجماعة الأولى التي فيها الإمام وهذا أوجه. 

وأما إن كان المسجد يقع في سوقء. أو في ممر الناس» أو ليس له إمام 
راتب» أو له إمام راتب ولكنه أذن للجماعة الثانية» فلا كراهة في تكرار 
الجماعة» في قول أكثر العلماء؛ لعموم قوله يَلةِ: ١صَلَاة‏ الجَمَاعَةٍ تَفضْل صَلَاة 
الع بِحْمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ - وَفِي رِوَايَةٍ : :يسيع وعشرين دَرَجَة) [متفق عليه] . 

وف البعن: لوكس مسيم ركد ان رطرك الله نكري ان 
«مَنْ يََصَدَقْ عَلَى هذا َبُصَلَي مَعَهُ ؟» قَقَامَ ل هذ الْقَوْم 0 

ولأنه قادر على الجماعة» فاستحب له فعلها. 


َوُه (ومن كبر قبل تسليمَة الإمَام الأؤلَى: أدرّكَ الجمَاعَةَ. ومن أدرّك الؤكوع -خَيرَ 


شَاك: أدرَكَ الركعةء واطمَأنَ ثُمّ تَاَع. وسْنٌّ: دُخُولُ الْأمُوم مَعَ إِمَامِهِ كيف 
أدرَكة). 


0 


لم 


(فقن كن قبل تسايقة الإمَام الأؤلّى: أدرَك الْمَاعَةً): المذهب: أن صلاة الجماعة 
تدرك بإدراك تكبيرة الإحخرام قبل 00 إمامه. ووافقهم الحنفية» والشافعية؛ 


ور رققه 


لقوله يه : «قُمَا 0 لصلو ا ونا َائَكُمْ كَأيَمّو |) وطن علي 
الإمام مالك». واختاره شيخ الإسلام”"'» والسعدي. 


)١(‏ رواه الترمذي »)5١١(‏ وأبو داود (01/5): وأحمد »)١١508(‏ وابن خزيمة .»)١7757(‏ وابن 
حبان 99409 من حديث أبي سعيد الخدري ته . قال الترمذدي: «(حديث حسن». وصححه 
الألباني في الإرواء (010). 


(؟) رواه البخاري (2)1755 ومسلم (5 0 من حديث أبي هريرة كا 0 
(9) الفتاوى 55 ا 
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ًَ 


ويدل له: أن رَسُولَ الله يله قال: ١مَنْ‏ أَدْرَلكَ رَكْعَةٌ مِنّ الصَّلَاء فَقَدُ أَدْرَكَ 
الجماعة . 

والنبي كَكةٍ علق الأحكام بإدراك الركعة في أمور عديدة» فقال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
َكْعَةٌ مِنَ البح قَبْلَ أَنْ تَطلعَ القنّضنء كَمَد أَدرَكَ الصّبْحَ؛ وَمَنْ َدْرَكَ رَكعَةٌ مِنَّ 
التضر قت أن تذوف اللتنسخ» ققد أذْرَك العصرة وسو عدم 

وصلاة الجمعة لا تدرك إلا بركعة» كما أفتى بهذا الصحابة؛ منهم: ابن 
عمرء وابن مسعود» وأنس وكين » ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. والتفريق 
بين إدراك الجمعة والجماعة فى هذا محل نظر. 

(ومن أدرَك الذكوع -غَيرَ شَاك: أدرَك الركعة» واطْمَأنٌَ ثم تَابََ): أي: ويصدق 
عليه أنه أدرك الركعة مع الامام بآن يدرك الركوع وهو غير شاك» ويطمئن قبل أن 
يرفع الإمام فإن لم يحصل فاتته الركعة. 

زيش ذأخرل اأمُوم مَعَ إمَامِهِ كيف أدركة): السنة للمأموم أن يدخل مع الإمام 
على أي هيئة كان. سواء كان الإمام قائمّاء أو ساجدًاء أو جالسًا لينال الأجر في 
ذلك. لكن لا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها. 

ولو جاء والامام في التشهد الأخيرء فظاهر السنة أن يدخل معهء وهذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور العلماء؛ لقوله يلة: (قْمَا أَدْرَككُمْ قَصَلُواء وَمَا قَاَكُمْ 
َأتَمُواة؛ ولم يكن الصحابة ينتتظرون سلام الا مام ليصلوا جماعة أخرى . وإنما 
يدخلون على أي حال أد و كوه 

ومن أتى المسجد فرأى الجماعة قد انصرفوا: فإن كان من غير تفريط أعطاه 
الله مثل أجر من أدركها كرمًا وفضلا؛ لقوله يه ١مَنْ‏ توَضَاََحْسَنَ وُضُوءَه م 
رَاحَ فَوَجَدَ النَّامنَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ الله - جل وَعَرَّ - مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَاهَا وَحَضْرمًا 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )٠١ ٠( رواه البخاري ( )م ومسلم‎ )١( 
.)7١286ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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كتاب الصلاة سوع 
0 


لا يَنْقَصِ ينْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شيئًا»”" . 
قَوْلَهُ: (وإن قَامَ الُسبوق قَبِلَ تَسلِيمَةِ إمامه الثاني ولّم يَرجع: انقَلَبت تفلا). 

يجب على المسبوق ألا يقوم إلى الفائتة إلا بعد تسليمة الإمام الثانية» فلو قام 
قبل سلام الإمام الثانية انقلبت صلاته نافلة؛ لأنه شرع بالانفراد بلا عذرء ولم تنته 
صلاة الإمام بعد لأن التسليمتين واجبتان» كما تقدم تقريره» ولا يجوز للمأموم 
مفارقة إمامه قبل الفراغ من صلاته. 

لكن يستثنى من ذلك : 

إذا نوى الانفراد لعذرء فصلاته الفريضة صحيحة.ء كقصة الرجل مع معا 


00 


0 
وكذا لو كان جاهلًا بعدم جوازه» أو ناسيًا. 
ومثله: لو كان لا يرى وجوب التسليمة الثانية» كمذهب الإمام مالك 
والشافعي» فقام بعد سلام الإمام الأول. فصلاته صحيحة» والله أعلم. 
قَوْلهُ: (وإذا َقِيمتِ الصَّلاة التي بريد أن يصَلَى م مَعَ إمامهًا: لم تَنعَقِدِ نافلتة. وإ إن أقيمتت 
وهُو فيها: أتمها خفيقَة). 
إذا أقيمت الصلاة فصلاته النافلة لا تخلو من حالتين: 
الأولى: إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بها : ميجر له |0 مسح بال 
الإقامة؛؟ لصراحة النهي في قوله عله : «إِذًا فيكت الصَّلَاةَ قلا صَلاةَ إلا 


الْمَكتُوَبَةُ) زرواه مسلمم” حتى ولو كانت سنة الفجر على الصحيح» وسواء كان 
داخل المسجد أو خارجه إذا كانت الإقامة فى المسجد الذي سيصلى فيهء وهذا 


٠ 0 


)١(‏ رواه أبو داود (575)» والنسائي »)١١١/5(‏ وأحمد(8447).» والحاكم /١1(‏ 22771 والبيهقي 
في السئن (7/ 9) من حديث أبي هريرة يفيه . حسنه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 225577 
وقوّى إسناده ابن حجر في الفتح »)١117/5(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0177) . 

.)7١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(5) رواه مسلم )7٠١١(‏ من حديث أبي هريرة فته 
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قول كثير من العلماء» منهم: الإمام ابن المبارك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وابن حزم''". والمذهب: أنها لا تنعقد لو كبر بها بعد الإقامة؛ لأنهم يرون أن 
النهي يقتضي الفساد مطلقًا. 

الثانية: إن كان شرع بها قبل الإقامة فإنه يتمها خفيفة.» وحديث النهي متوجه 
إلى افتتاحها لا إلى إتمامهاء فيخير بعد الإقامة بين الإتمام والقطع. وإتمامها 
خفيفة أولى. وكيفية القطع له أن يقطعها بلا سلام؛ لأن السلام يكون لاتمام 
الصلاة» وله أن يسلم ولو لم تتم لما جاء عند مسلم في قصة تطويل معاذ في 
ضالذة العشاء» بوفية+ «قالحوف وجل 28 3 صَلَى وَحْدَهُ وَانُضِرفق)». 
تولك ورهن صل ع أفيقت الماعة: سن أن بيذ والأولى قيضة. 

من صلى الفرض وحده. أو مع جماعة؛» ثم أدرك الجماعة الأولى في مسجد 
سَنّ له أن يصلي معهم» ولو كان في وقت نهي؛ لصراحة الأدلة في ذلك» وتكون 
الأولى فرضهء والثانية نافلة في حقه؟ لقوله يَلِةِ لأبي ذر تإفتة : «كَبْفَ أَنْتَ إِذَا 


2ه 8 ضاق 


كَانَتْ عَلَيِك أُمَرَاء يُوَحَدُونَ الصّلاة عَنْ وَفيهًا؟ أ يُمِينُونَ الصَّلَاةٌ عَنْ وَفيَهَا؟ قَالّ: 
نَافِلّة) [رواه بن 

ولحديث يزيد بن الأسود تؤافتة أن رسول الله يك صَّلَّىء فإِذًا رَجَلَانِ لَمْ يُصَلَْا 
فى قلعن التنيدي كدعا يوقم ييا أققة واتموناء لثال + اماامتككها 
أَنْ تُصَلَيَا مَعَنَا؟) قَالا : ونا في رِحَالِئَاء فَقَالّ: ١لا‏ تَفْعَلُواء إِذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ 
في رَخْلِهِ نم در الْامَامَ وَلَم يُصَلَّ » فَلْْصَلٌ مَعَهُ َإِنَّا لَه َافِلَة زرواه بو داوه ولترمني]» 
وزاد: َم تنما مَسْحدَ جَمَاعَةٍ فَصَلََا مَعَهُم فَإِنهَالَكُمَا نَافلَة)0 . 


)١(‏ تحفة الأحوذي (؟/000). 

(0) سبق تخريجه (ص5509). 

(3) رواه أبو داود (01/5)» والترمذي »)75١19(‏ والنسائي (808)» وأحمد (211/41/4)» وابن خزيمة 
(377).» وابن حبان )١1575(‏ من حديث يزيد بن الأسود وَإِقتَهُ . قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0150). 


كتاب الصلاة هه 5 
كل 


وهذا قول كثير من العلماءء منهم: الثوري» وابن المبارك» والشافعي» 

واعمدة وإسحاق: 
مسألة: إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك جماعة» فإنه يدخل معهم ويشفع 

بركعة؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة و#ا: (إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِتَ يَشْفَعُ 
ِرَكْعَة: وهو قول عطاءء وإبراهيم النخعي. ميات 
وله (ويتحمّل الإمَامُ تن الممُوم: القِرَاءة. وسجودَ السَهو. وسْجود الثّلاوَةِ. والسْثْرَة. 

ودُعَاءَ القَيُوتِ. والتّشَهُدَ الأَوَلَ: إذا سبق بركعة في رْبَاعِيّة). 

ذكر ستة أمور يتحملها الامام عن المأمومين: 

(القرَاَة): أي قراءة الفاتحة. فلا يجب على المأموم قراءتها في السرية 
والجهرية» ويَتحمّلها إمامه عنه. وهذا مذهبٌ الحنابلةٍ» والمالكية» وتقدمت 
المسألة في أركان الصلاة. 

وقيل: تجبٌ على مر مُطلقًا في السريةٍ والجهرية. ب مدهت 
الشافعيٌ» والبُخاريٌ ورجّحه ابن حزم والقُرطبيُ في ١تفسيره»»‏ وابنٌ بازء وابنُ 
عُثيمين؛ لصراحةٍ حديث عُبادةٌ وأبي هُريرةً ونا . 

وقيل: تجبٌ في السريةٍ ولا تجبٌ في الجهرية» وهذا القولُ له وجاهته» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء ورجّحه شيخ الاسلام» وفيه جِمْعٌ بِينَ نُصوصٍ القولينٍ 


السابقينٍ. 
فالمشروعٌ للمأموم قراءة القاقدة دص كلف إماود» 0 يح يا سكناتة: 
فإِنّ لم يقْأَها في الجهرية فصلائه صحيحةٌ؛ قال الِإمام أحمد «ما علمنا أحدًا 
من أهلٍ الاسلام يقول إن الاماة إذا جهّر بالقراءة لا مي صلاة من خلقه إذا له 
نا 


.)8/5( مصنف ابن أبي شيبة (2)0777/5 تحفة الأحوذي‎ )١( 


220 المغني (3577/0). 


0 زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 
أي - 


الأولى: إن سها فيما أدرك إمامه فيه» فيتحمله الامام عنه فى قول عامة أ 
ولى١٠‏ ! عاد ادركدر 84 0 مم في فو هل 

العلم ؛ لقوله يد : « الِامَام ضَامِنْ) زرواة أبى ارق ا 

(وسْجودَ الثَلاوَة): فإذا قرأ المأموم السجدة أثناء الصلاة» فلا يسجد؛ لما فيه 
من المخالفة لامامه. 

(والسترة): أي وتجزئ سترة الإمام عن المأمومين» فلو مر بين يدي المأموم 
شيء لم يضره ولم يؤمر برده؟ لها في «الصحيحين) عن ابن عباس ا قال: 
«أقْبَلْتْ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أَنَانِء وَأَنَا يَْمَئِذٍ قَد نَاهَرْثْ الِاختلام؛ وَرَسُولَ الله كلل 
بُصَلي بَِى إِلَى غَيْرٍ جدَارِ» فَمَرَرْتُ بَيْنَيَدَيْ بَعْضٍ الصّفٌء وَأَرْسَلْتْ الأنانَ تَرَْعْ. 
َدَخَلْتُ في الصَّفْء فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَىَ”"2. وهذا دليل على أن المأمومين 
سترتهم سترة إمامهم» فلا يضرهم ما مر أمامهم» وقد كان رسول الله يَكِةٍ يصلي 
بالصحابة» ولم يأمرهم باتخاذ سترة في حال ائتمامهم خلفه. 

(ودْعَاءَ القُنُوت): ففي دعاء القنوت يكتفي المأموم بالتأمين خلف إمامه. وله 
مكل دضاقه.. .ويذل له قوله تعالى + لوال كد ليك سكا النتفيما ول سان 


ته 


سح سيو سا 


حَيلَ ارت ل ينتار 9©) # إيرنس: 5م]ء مع أن الداعي موسى تلد وأما هارون 
ليذ فكان يؤمن. وهكذا حال الصحابة» فإنهم كانوا يؤمنون خلف رسول الله 
في دعاء النوازل» ولم يكونوا يرددون ما يقول. 

(واَسَهدَ الأوَلَ إذا سبق بركقةٍ في رُبَاعِيُ): أي : ويسقط التشهد الأول للمسبوق 
بركعة» فيتابع إمامه إذا قام للركعة الثالثة» وهي بالنسبة له الثانية ولا يجلس 
للتشهد الأول» ويتحمله الإمام؛ لثلا يختلف على إمامه» ويثبت تبعًا ما لا يثبت 
استقلالا . 


.)710 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (17)» ومسلم (05054) من حديث ابن عباس وها‎ 


امف 


كتاب الصلاة وي 


قَولهُ: (وسْنّ للمَأمُوم: أن يَستفيح, يرد في الجهرية. ويَقرَأ «الفَاتحةَ», وسُورَةَ حيثُ 

شُرِعَتَء في سَكنَاتِ إِمَامِهِ وهي: قَبِلَ الفاتحة, وبَعدّهَاء وعد قراغ القرَاءة». 

(وسْنَّ لِلمَأمُوم: أن يستفتح, ويتَعوّدٌ في الجهريّة): يسن للمأموم في الصلاة السرية 
أن يقرأ الاستفتاح» ويتعوذء ويبسمل قبل قراءة «الفاتحة». 

أما في الصلاة الجهرية: فإن جاء قبل شروع الإمام في القراءة» فإنه يستفتح» 
ويتعوذء ويبسمل» ويقرأ الفاتحة» ويتحين لقراءتها سكتات إمامه إن تيسر. 

وإن جاء بعد شروع الامام في القراءة في الجهرية: فلا يستفتح؛ لأنه سنة 
مستقلة» والسماع للقراءة واجبء. فيسقط عنه الاستفتاح» ولكنه يتعوذء 
ويسمل + ويقرأ «الفاتحة»4؟ لأنها تابعة للقراءة. 

(ويقراً الفَاتحة وسُورَةَ حيتٌ شُرِعَت, في سَكمَاتِ إِمَامِه): يتحين المأموم القراءة 
في سكتات الإمام إن تيسرء وإن لم يتيسر له ذلك فقرأ «الفاتحة» والإمام يقرأ جاز 
للأدلة المخصصة لها دون ما زاد عليها. 

(وهِي: قَبِلَ الفاتحةِ وبَعدَهَاء وتَعدَ فَرَاغ القرَاءَة): ذكر أن سكتات الامام في الصلاة 
الجهرية ثلاث : 1 

الأولى: بين تكبيرة الإحرام و«الفاتحة»» وهذه ثابتة مستحبة عند جمهور 
العلماءء وهي بمقدار ما يقرأ الإمام دعاء الاستفتاح؛ لما في «الصحيحين» من 
م نيه قال : ١كانَ‏ رَسُولُ الله إِذَا كبر في الصَّلاة ؛ سكت هَلَيةٌ 
بل أنْ يَقْرَأَءِ فُقَلْتُ : َا رَسُولَ الله بي أَنْتَ وَأَمّيء أَرََيْتَ نتكرتك 4 بين التكبير 
5 انول للم بَاِذ ني وَبَِ خاي ما بات بين 
التعرق والتعرب الوم لت وز اتطاياي ذا لتى التريت الأَبْيَضُ مِنَ الدَنَسِ 
اللهُمّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالتَلّج وَالعاع ا 

الثانية : بين «الفاتحة» والقراءة الأخرى. ال سر وفيه: 
(وَسَكتَةٌ إِذَا فَرَعَ مِنْ قرَاءَةٍ #غير الْمخضُوبٍ لهم ول لضن لين 4 ره الودارةة ولترماتي 


.)30١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وحسنه» وصححه ابن خزيمة وابن د انه وق أن الهم واين حجر 3 وذهب لاستحباب هذه السكتة 
وليفصل بين القراءتين» ولينظر ما يقرأ بعد «الفاتحة». 

الثالثة : بعد الفراغ من القراءة» وقبل تكبيرة الركوعء» وهي سكتة قصيرة 
بنقدان ها يقراد إلبه الفس + 


ويشهد لها: ما رواه أبو داود» والترمذي وحسنه من حديث الْحَسَّنِ قَالّ: قَالَ 
سَمُرَةُ فته : «حَفِظتُ سَكتَئَيْنِ في الصَّلَاةٍ : سَكة ذا كبر امام ََ حل انرا ومكنة 
دارع من َاتِحَةٍ اكاب وَسْورَة د النحوع». قَال اك ذلك علته عفزان ث3 
حُصينٍ» قَالَ: حو اما لج لمات ااه بتي برا 


(وَسَكنَةٌ ِذَا فْرَعَ من َ الْقِرَ ع7 


قال الترمذي: «وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للامام أن 
يسكت بعدما يفتتئح الصلاة» وبعدل الفراغ من القراءة» وبه يقول ألجميل: 
وإاسصاق » واصعهاننانا. 


(ويقرأ فِيمَا لا يُجْهَرْ فيه مَتَى شَاءَ): أي وللمأموم أن يقرأ في السرية ما شاء من 
القرآن مع الفاتحة. 


)١(‏ سنن أبي داود (201786 ويأتي تخريجه. 

)١(‏ رواه أبو داود (/الالا)» والترمذي »)55١(‏ وابن ماجه (854): وأحمد (250755». وابن 
خزيمة »)١151/8(‏ وابن حبان »)١1801/(‏ والحاكم )775/١(‏ من حديث الحسن» عن سمرة بن 
جندب يفيه . قال الترمذي: «حديث حسن». وضعفه الألباني في الإرواء (2505» قال 
الدارقطني : «الحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقد سمع منه حديئًا واحدًا وهو حديث 
العقيقة». وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنه سمع منه مطلقّاء وهو قول ابن المديني» ذكره عنه البخاري . 
الثاني : أنه لم يسمع منه مطلقّاء واختاره ابن حبان. 
الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في ستنه 
(نصب الراية 84/١‏ , البدر المنير 7/5 59» التلخيص الحبير 7/7 .)١55‏ 


كتانب الضلذة وا 


م 2222-2-7 سس لصم للحتلل 000 لجس 
وي اه 
5 معدا" 8 


للمأموم مع إمامه أربع حالات: المتابعة» والمسابقة» والموافقة» والتخلف. 

ذكر المؤلف عددًا من المسائل المتعلقة بمتابعة المأموم لامامه. 
وله (ومَن أحرة مَعَْ إمامه, أو قَبِلَ امه لتكبيرةٍ الإحرام: لم تَنَعَقِذْ صَلائًهُ). 

لآنه يشترط لصحة تكبيرة الاحرام من المأموم أن تكون بعد فراغ الإمام من 
النطق بهاء فلا ينعقد ائتمامه إلا بعد الاتيان بالتكبير بعد فراغ الإمام منه» فلو كبر 
للإحرام قبل إمامه» أو وافقه لم تنعقد صلاة المأموم. ويلزمه أن يعيد التكبيرة» 
فإن لم يفعل صحَّت صلاته نفلا . 
ِل (والأْلَى للمَأمُوم: أن يَشْرَعٌ في أفعَالٍ الصَّلاةٍ بَعدَ إمامه». 

المشروع للمأموم متابعة إمامه. وهي : أن يأتي بأفعال الصلاة بعد تلبس إمامه 
بها؛ فلا يسابق الإمام» ولا يوافقه في أفعال الصلاة» وإنما يتابعه ويأتي بها بعد 
إتيان الإمام بها لقوله ب : (إِنَمَا جُعلَ الِامَامُ لِيُْتَمّ بِء فَإِذَا كبرَ فكبّرُواء وَإِذَا رَكَمَ 
َارْكعُواء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا) رمتفى عليم''' وفي حديث أبي موسى ذَِفتيه : «فَإِنَ 
قَوْلَهُ (فإنْ وَافَقَه فيهاء أو في السّلام: كره). 

أي: ويكره للمأموم موافقة إمامه أثناء نطقه في ألفاظ الانتقال في الصلاة في 
الركوع والسجود والرفع والسلام» فيكبر مع تكبيره ويسلم مع سلامه. والموافقة 
على قسمين : 

الأول: موافقةٌ في الأقوال: فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته» 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١775).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (504) من حديث أبي موسى كته . 


يك 
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2 ه 


وإن وافقه في السلام» أو في تكبيرات الانتقال» كره لأنه مخالف للائتمام» 
ولقوله كَل : «فَإِذَا كَبَرَ فَكبّروا...2300. 

وإن وافقه في التسبيحات في الركوع والسجود ونحوهاء فهو جائرٌ. 

الثانى : موافقة فى الأفعال: وهى كرو كأن يركع أو تسبل مح الإمام ؛ 
لقوله بك : «فَِذَا كبَرَ فَكبرُواء وَلَا نكبّرُوا حَنَّى يُكبّرَ وَإِذَا رَكُعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا 


6 


حَتََى يَرْكَعَ» وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجدَ...) إرواه أبو داوه)7") 
َوْلَهُ: (وإن سبَقَهُ: حَرُمَ). 

مسابقة المأموم لإمامه محرمة باتفاق العلماء» كما نقله شيخ الإسلام”" . 

وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من أفعالها أو أقوالها الواجبة» كالركوع, 
أو السجودء أو التكبير أو السلام» فيسجد أو يركع أو يسلم قبل إمامه» ومن فعله 
أثم واستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله . وفي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة كاقئة 
أن سوق قله قال؟ :نا تام الَنِي يَرْفْعُ وأمه في صَّلَاتِهِ قَبَلَ الْامَام أَنْ يُحَوّلَ الله 
100 في 00 و حِمَار»29. 
ول (هَمَنْ رَكع, أو سَجَدَ أو رَفَعَ قَبِلَ إمامه عَمْدَا: لَْمَه أن يَرجِعَ لِيَأتِي به مَعْ إمامه). 

إن سبق إمامه إلى ركوع أو سجود أو رفع» وهو متعمد حرم فعله. ولزمه أن 
يرجع ويتابع الإمامء فإن أبى المتابعة فله حالتان: 

الأولى : (فإِنْ أتى عالاً عَمْدَا: بَطْلّت ضصَلائه): لمخالفته واجب المتابعة وفعله 
النسابقة: 

الثانية: (لا صَلاة ناس وجَاهِلٍ): وإن سابق إمامه بركوع أو سجود ناسيًا أو 
جاهلاء فلا تبطل صلاته» ويلزمه الرجوع لمتابعة إمامه إذا ذكر؛ فإن لم يذكر أو 


(؟) رواه أبو داود (2)507 وأحمد (86505) من حديث أبي هريرة كزلتة 
9 الفتاوى 7975/5770 . 
(5) رواه البخاري 2)5191١1(‏ ومسلم (97؟5). 


كتاب الصلاة 0 ف 
ككر زا 


لي بيعل العخ مسي ارح مر الصياة” ال ا 
لقوله كَكةِ: «إِنَّ الله وَضْعّ عَنْ متي الخطأء والتسان» وما اسْدُكرِهُو هوا عَلَيْه)7 . 

والحالة الرابعة: التخلف عن إمامه. وهو نوعان: 

الأول: أن يكون لعذرء كسهوء. أو جهلء أو انقطاع صوت الإمامء فلا إثم 
على المأموم». فإذا زال عذره أتى بالركن الذي تخلف فيه» ثم تابع إمامه. 

إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي هو فيه من الركعة الثانية» فإنه يتابع إمامه 
في الثانية وتصبح له ركعة ملفقة» فإذا سلم الإمام قام وأتى بما فاته في تخلفهء 
وهذا نقله الحافظ ابن رجب في الفتح عن الإمام الزهري» والأوزاعي» وأحمدء 
والعداوه المكنا ام ع 

الثاني : أن يكون تخلفه لغير عذرء فله حالتان: 

الأولى: إن أدرك المأموم الإمامّ في الركن الذي تخلف عنه فيه قبل أن 
يفارقه» فصلاته صحيحة إلا أنه خالف السنة في ترك متابعة الامام المشروعة. 

الثانية: إن فارق الإمام الركن الذي تخلف عنه المأموم فيه لم يجز ذلك . 
قَوْلَهُ: (ويْسَنٌ للإمام: التَحفِيفُ مَعَ الإققام). 


السنة تخفيف الإمام صلاته مع إتمامها وكمالها؛ لقوله مَلِ: (إِذَا أمّ أَحَدُكُمُ 
النَّانَء فَلْبْحَمَفْء فَإِنّ فِيهمُ الصَّغِيرَه وَالْكَبيرَهِ وَالضّعِيفٌ وَالْمَرِد بقرت 3ل على 


سه » وابن حبان »)/5١194(‏ والحاكم في المستدرك (١80؟)‏ من حديث 
ابن عباس يفيه مرفوعًا. والحديث صحّحه: ابن حبان» والحاكم» والألباني في إرواء الغليل 
(85). وحسّنه النّوويٌّ في الأربعين رقم (9"). وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو 
حاتم» وقد نقَلَ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ 42770 وابنُ حجر في التلخيص /١(‏ 
7 عن محمد بن نصر المروزي قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتجٌ بمثله». وللحديث 
شواهد: منها: حديث أبي ذرء وعقبة بن عامرء وابن عمرء وثوبان» وأبي الدرداء» وأم 
الدرداء وقن» لكنها ضعيفة . 

.)551/5( الممتع‎ »)١54 /5( الفتح‎ )١( 


لحفككا 
وده َلِيْصَلَ كيف شاء) وى علييم17؟ , 

ولما صلى معاذ يت بقومه فافتتح ب «البقرة» وصلى بها غضب رسول الله 
ثم قال : يا مُعَاذ أَكَنَانٌ أَنْتَ -ثَكَانًا- اقْرَأ : : وَالششّمْسٍ وَصْحَامَاء وَسَبّح اسْمَ 
رَبَّكَ الأَعلّىء وَنَحْوَهَا مش عيم”"2. وهذا هو هدي الرسول كَِةٍ فإنه لم يكن 
يطيل» وإنما كان يوجز الصلاة ويكملها. 

وصلاة الامام لا تخلو من حالات أربع : 

الأولى: التطويل: وهو جائز إذا علم أن المأمومين يؤثرون ذلك» وإن لم 
يعلم رغبتهم» فالسنة عدم الإطالة. 

وما حصل من رسول الله يله من الإطالة» فمحمول على علمه محبة الصحابة 
ذلك». وانحصارهم . 

فالمساجد التي لا تنضبط الجماعة فيهاء أو لا يعلم رغبة أصحابها في التطويل 
لا يشرع التطويل فيها. 

الثانية : التوسط: وهو التخفيف مع الإتمام في صلاته» هذا هو السنة الثابتة 
من قول الرسول جَكدةٍ وفعله» فيراعي أغلب ما كان يقرؤه رسول الله كَكةٍ. 

الثالثة: التقصير: وهو التخفيف بلا إتمام» والاقتصار على الواجب من 
القراءة والأذكار ويترك السنن» فهذا مجزئء لكنه خلاف السنة» إلا عند حصول 
عارض فيفعله ؛ لقوله يه : ني لأُومْ ني الصّلاة ة أَرِيدُ أَنْ أَطَوّلَ فِيهّاء دَأَسْمَعٌ بُكَاء 
الصَِّنَء فَأََجَوّرُ في صَلَاتِي ؛ كَرَاهِيَة أَنْ أَشْقَّ عَلَى أَمُوا زفق عي(" . 

الرابعة: التفريط: وهو أن يترك بعض الواجبات» وهذا غير جائز. 

والضابط فى التخفيف والتطويل إلى ما ورد عن رسول الله كَلْةِ؛ِ لأن الصلاة 
عبادة» فَمَرَدُ مقاديرها إلى الشرع» وليس الضابط عرف الناس وعاداتهم؛ لأنها 


و زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


() رواه البخاري ١”(‏ 206 ومسلم (577) من حديث أبي هريرة كله . 
(؟) رواه البخاري »)51١7(‏ ومسلم (575) من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 
(") رواه البخاري (/ا ٠‏ 206 ومسلم )47١(‏ من حديث أبي قتادة كزافتة . 


كتاب الصلاة م 


21232 
عَؤُلاءِ لا يدان يعي يع التعداب يضايط الشرم»؛ لأنها عبادة» وقد قال عله : 
هلوا كه رأخاون ال 

والغالب في قراءة رسول الله بَةٍ في الصلوات أن يقرأ: 

في الفجر: ما بين الستين إلى المائة”" . 

وفي الظهر: بنحو ثلاثين آبة في كل ركعة من الأوليين. 

ولي المصد على النصف من ذلك. كما في حديث أبي سَعِيدٍ تالقة : 
لي 4 كَانَ بَفْرَأِي صَلَاةٍ الظَهْرِ في الَكمَنِ الوكين في كُلّ رَكُمَةٍ َْرََكائينَ 
آي وَفِي الأَخْرَيينٍ قَدْرَ حَمسَ عشرة انق اد قال+ نِضْفَ ذَلِك وفي الْعَصر في 
الرَكعَتَيْنِ أن في كل ركمو قذ ِرَاءَةٍ حَمْسَ عَشرةً آيَة وَفِي الأَخْرَييْنِ قَدْرَ 
نِضْف ذَلِك) زرواه مسلم” 

وفي المغرب: أحيانًا يقرأ بأواسط المفصلء. ك5 «المرسلات2””» وأحيانًا 
بطواله > «الطور)»"*» .وأحيانًا بقضاره > «التبن) و«المعوذتين 4 وكلها أحاديث 
الب لم مسوم اساي هام 
الحكمء وأنكر عليه زَيْدُ بْنُ ثَابتِ كزافقة وقال: نا للكد ترا في الْمَغْرِبٍ بِقِضًا 


7 


تل ود أي شوك اله ف فأ في الستروب يطرلي ارات ل 


- 


مَا طُولَي الطُولييْن؟ قَالَ: «الَْعرَاف» والأذرق «الأَنْعَامُ) 0 


2 
«أن 


. سبق تخريجه (ص377”9)‎ )١( 

(؟) الاقتضاء 22358٠١ /١(‏ القواعد النورانية »)5١9/١(‏ مجموع الفتاوى (091/57). 

(9) سبق تخريجه (ص726). 

(4) رواه مسلم (457) من حديث أبي سعيد الخدري تله . 

(6) رواه البخاري (1/77)» ومسلم (457) من حديث ابن عباس وها . 

() رواه البخاري (1/50)؛ ومسلم (5577) من حديث جبير بن مطعم تائقة 

(0) رواه أبو داود »)8١7(‏ وأحمد )5١545(‏ من حديث زيد بن ثابت يفيه . ورواه البخاري في 
صحيحه (775) أن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: «ما لك تقرأ في المغرب 
بقصارء وقد سمعت النبي يَلْةٍ يقرأ بطولي الطوليين». 


التق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروى ابن حبان في (صحيحه» عن ا شريرة اانه فى تسية صياذة الرميرك 
ك: «وَيَفْرَآَ في الأولييّْن مِنَ الْمَغْرب بِقِصَارٍ الْمُقَضَّل)ه”''2. فيحمل إنكار زيد 
المداومة على ذلك . 

وأما العشاء : براحي راط المتصن: ٠‏ كما أمر معاذًا تافقة بذلك لما قال 


يله : «اقْرَأ: وَالشّمْسٍ وَضْحَامَا وَسَبّح | سم ياك بَكَ الأَعْلَى وَتَحْوَهَاكف فينبغي للامام 
أن ينوع» وأن يتحرى هدي رسول الله يِه وأن يراعي أحوال المأمومين. 
قله (ما لم يؤثْرٍ امأمُوم التَطِيلَ). 

فله التطويل في القراءة في صلاة الفريضة بشرط أن يعلم من المأمومين 
إيثارهم ذلك . وهذا لا يكون إلا في الجماعة المنحصرة» وأما غير المنحصرة فلا 
يمكن القطع بذلك» فلو كان مسجدًا عامّاء يَرِدُ عليه أصحاب الحاجات» وعابرو 
السبيل ممن يشق عليهم التطويل» فلا ينبغي له أن يطول» وإنما يستعمل التخفيف 
مع الإتمام؛ لأن و 
قَوْلهُ: (وانتظاز دَاخلِ إنْ لم يَشُوَ يَشْقَّ على الأمُوم). 

أي : وَلُِاِمَام إذا دخل أحدٌ المسجد وهو راكع أن ينتظره ويطيل الركوع ليدرك 
الداخل الركعة إذا لم يشق على المأمومين» وقد ثبت الانتظار في صلاة الخوف 
لتدركه الطائفة الثانية» فإن كان يشق عليهم كُره ذلك؛ لأن الذين معه أعظم 
حرمةًء وأحق بالمراعاة من الداخل المتأخرء وهذا قول الشعبي» وأحمدء 
وإسحاق» وأبي ثور. 

والمذهب: استحبابه. وأما تأخير الإقامة مراعاةً لاجتماع الجماعة» فثابت 
من فعل الرسول كَل أنه في «العِشَاءٍ أَحَْانا وَأَحْيَانَاء إِذَا رَآَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَء وَإِذَا 
رَآَهُمْ أَبَطَؤُوا أَخَرً) ين 


)١(‏ رواه النسائي (2)487 وأحمد(2)87"55 وابن خزيمة ( )ل واد بن حبان (1777) من حديث 
أبي هريرة كزالقة . وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (7578). 
سين كروي د ارا 


كتاب الصلاة .ىه و4 


0ه 


عرو ع عروو 


قَوْلَهُ: رومن استأدنتة امراته, أو أمَتَه إلى المسجد: 1 مَنعْهاء وبَيتها حير لّها). 

إلا إن خشي الفتنة بهاء أو عليهاء أو خاف عليها الضرر؛ لقوله كَلةِ: (إِذَا 
أَحَدكُمْ إلى التي الب هاا به عليي]” "2 . 

وعلى المرأة إذا أرادت الخروج أن تراعي أمورًا : 

الأول أ تيعاءة اويجيا ؛ لقوله يل : «إِذَا اسْتَأَدَدتِ امْرَ ده أحَد حَدِكُمْ إِلَى المَسْحِدٍ 
فلا يَمْتَعْهَااء فلو لم يكن له إذن في خروجها من المسجد لما كان لاستئذانه 
معن + 

قال ابن رجب: «ولا نعلم خلافًا بين العلماء: أن المرأة لا تخرج إلى المسجد 
إلا بإذن زوجها. . . » لكن من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج بعلمه 
بخروج المرأة من غير منع)"”" 2 وهذا من باب الإذن العرفي» وهو يقوم مقام 
الإذن اللفظي . 

الثاني : أن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا تبرج» فإن حصل شيء من هذه 
الأمور لم يجز لها الخروجء ووجب على وليها منعها ؛ لقوله َثْة: «لَا تَمْتَعُوا إِمَاء 
الله مَسَاجِدَ اللّهء وَلَكِنْ ِيَخْرْجْنَ وَهْنَّ تَفِلَات70 . 1 يل : «أَيّمَا امْرَأ 
أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةً) راسي" .وف #الصجحيهية اع 
عائشة ويا قالت: ال سول اله يل وى ما أَخدت اللسا مهن لمشي 


كنا عرقت يناة بف إسر انيل + ثال؟ فذلث لعنةة: كاك تقى. إسر اقول ميعن 
ا 0 5 5 8-6 ,ه22 


مهم 


اسْتَأَدَنَتِ امْرَأَةٌ أ 


224 


)١(‏ سبق تخريجه (ص588). 

(؟) فتح الباري (8/ 07). 

() رواه أبو داود (050)» وأحمد (4555)» وابن خزيمة »)١71/49(‏ وابن حبان (5١؟5)‏ من 
حديث أبي هريرة 5 اليه ته . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (25174/7)» وابن ن الملقن في 
البدر الو ان والألباني في الإرواء (0165). 

(4) رواه مسلم (454) من حديث أبي هريرة تاقتة 

إن رول لساري ٠01130‏ بوصسالم 080501 ون سدريق خاتقة 11 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والله المستعان من تساهل الناس في هذا حتى أصبحت المساجد تعاني من 
تبرج بعض النساء ؟؛ لتفريط » وغفلة» وتهاون الآباء والأولياء. 


وفي «سئن أبي داود؛ عَن النَبِيّ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةٌ قَمَجَتْ عَلَى 
المَوْم لِيَجِدُوا رِيحَهَاء فَهِي كد وَكَذَاه قَالَ قَوْلَا شَدِيد901 . 


م رع سوم و 


وروى أيضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عافيه : «أنه لقِيهُامْرَأة وَجَدَ مِنْهَا ريحَ اليب يَفَح 
وَلِذَيْلِهَا إِعصَارٌ -أي : ات فال ا ا الْجَبَّرِِ جِنْتِ مِنَ الْمَسْجِد؟ قَالَتْ : 
0 قَالّ: و 1 قَالَتْ: : تَعمء قَالّ: اليقث على أن الْقَايِم د 
َقُولُ : ١لا‏ تُقبَل صَلَاة لامْرَأةٍ تَطَيَبَثْ لِهَذَا الْمَسْجِدِء حَتَّى تَرْجِعَ قَتَغْتَسِلَ عُسْلَهَا مِنَ 
0 
الحنائة) '. 


(وبيتُها خَيرٌ لها): فالأفضل للمرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله يَكلةِ: 'وَبْيُوتَهُنَ خَيرٌ 
لَهُنَّ)”". وهذا عام حتى ولو كانت في مكة والمدينة. 

وعند أبي داود أن رسول الله يَةٍ قال: ١صَّلَاةٌ‏ المَرْأَةٍ في بَبتِهَا أَفضَلُ مِنْ صَلَاتِها 
في حُجْرَتِهَاء وَصَلَانَهَا في مَخُدَعِهَا أَفَضَلُ مِنْ صَلَاتِها في بَبْتَها)! 2 وَهَذا كله حنظً 
للمراة وبقةا لياه إل ال فى اتتلنى والماتقيو لمعا قدي عل النافيل اذا كان 
بالضوابط الشرعية» ولأبي شامة كلام نفيس في «الحوادث والبدع»””' في 
التحذير من حضور النساء إلى المساجد إذا أدى إلى مفسدة. 


)١(‏ رواه أبو داود (/511)» والترمذي (757/87)» والنسائي ,»20١77(‏ وأحمد (11518)» وابن 
سس 0 40 ) من ديك أبن مرسى فق قال 
انر رواه 0 فا ا ان وابن ٠‏ ماجه او ا وأحمد ركهلا وابن خزيمه 8 من 


3 الغ 


حديث أبي هريرة كا 
(1) سيق تتشرزيجه /. 
(:) رواه أبو داود »)51١(‏ وابن خزيمة :»)١5945(‏ والحاكم )77487/١(‏ من حديث ابن مسعود 
كفي . صححه النووي في خلاصة الأحكام (1/ 427178 والألباني في صحيح أبي داود (01/9) . 
(5) الحوادث والبدع (ص55). 


كتاب الصلاة 0 5" 
د 


ويستثئى من ذلك: الصلوات التي لا تقام في البيوت» فحضورها مرغب فيه 
بالضوابط الشرعية» كالعيد» والاستسقاء» ونحوه؛ لحديث أم عطية ونا قالت: 
مرا رَسُولُ الله يل أن َخْرْجَ َنخْرِجَ الحيّضَء وَالعَوَاتِقَ» وَدَوَاتِ الخُدُورِ أ 
العَوَاتِقَ ذَوَاتِ الخُدُورِء ما الحُيّضُ: فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ» وَدَعْوَتَهُمْ 


4 


وَيَعْتَرِلْنَ مُصَلَاهُم) زمشى عليه]90" . 


1 


د 


.)75١18ص( سبق تخريجه‎ )١( 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


6. 


27-722 
00 


في الإمَامَةٍ 


25 


ذكر هنا جملة من المسائل المتعلقة بالإمام والإمامة. 
وله (الأؤلَى بها: الأجوة قراءة, الأفقه. ويُقَدَمُ : قارئ لا يَعلَم َه صَلاتَ 


أميّ. انمّ: الأسَنّ. نم الأشرف. ثُمّ: الأتقى والأؤرع. ثُم: يفرح. 
وصَاحِبُ البِيتِء وإِمَامُ المسجد, ولو عَبدًا أَحَقٌّ. واحرٌ: أؤْلَى من العبد. والحاضِ 


فقية 


والبصِيرُ والمتوضئٌ أؤلى من ضدهم). 
ين الأحق بالإمامة وأنه مرتب في قوله كَل : 'يَؤُم م القَوْمَ أ رَؤْهُمْ لِكتَابٍ اللو 
َإنْكَانُوا في الْقِرَاءة سَوَاكء كَأعلمُهمْ باستو َِنْ انوا في اسن سوَاء» فَأقدمُهُمْ 


ع5 رووه 


هِجْرَة قَِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةٍ لاا ار وفي رواية : «قَإِنْ كانُوا في 
الْهِجْرَةٍ و سَوَاءء كَيؤْمَهُمْ أَكبَرَهُمْ بلا وري 

(الأوْلى بها: الأَجِرَدُ قِرَاءَة الأفقَهُ): بلا خلاف 

(ويُْقَدُمُ: 0 أمَيّ): لأن قراءة «الفاتحة» ركن والأمي 
من لا يحسنها؛ لحديث أبي مسعود كا » ففيه قدي الأقرأء ولقوله كله : «إِذًا 
كَانُوا كَلامَةٌ مومهم أَحَدْهُمْ وَأَحَقَهُمْ , بالِامَامَةٍ عْرَوْهُم) [رواه سل" : «ولْما قَدِم 
المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العْصْبَةٌ مَوْضِع , بقْبَاء و- قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ اللَّهِ علد كا كَانَ يَؤْمُهُمْ 
سَالِمٌ مَوْلَى بي حُدَيْفَة وَكَانَ أَكتَرَهُمْ ا 


. رواه مسلم (51/7) من حديث أبي مسعود الأنصاري كفت‎ )١( 
11/1 المتي‎ 0 

(7) رواه مسلم () من حديث أي سعيدك الخدري كب 0 

(5) رواه البخاري (197) من حديث ابن عمر وكيا : 


كك 


والأقرأ: هو الأكثر حفظًا والأجود تلاوة» فإن تساووا في الحفظ قدم الأجود 
تلآوة» وإن كان أحدهها أكثر حفطلا والآخر أقل لحا والجود قراءة فهو أولى. 

فمن جمع جودة القراءة وكثرة الحفظ فهو الأقرأء وإلا قدم الأحفظ . 

ولا بد أن يكون الأقرأ عالمًا بأحكام الصلاة ليأتي بها على وجهها. 

فإذا استووا في القراءة فأعلمهم بالسنة وأفقههم فيها؛ لقوله بَْةِ: «فَإِنْ كَانُوا 
في الْقِرَاءٍَ سَوَاءَ كَأَعْلَمُهُمْ باسنا فإن الفقه يحتاج إليه في الصلاة ونحوهاء 
ويقدم من كان أفقه بأحكام الصلاة على غيره للاحتياج إليه . 

ثم أقدمهم هجرة؛ لقوله عله : «قَإِنْ كَانُوا في اسن سَوَاءً» َأَقدَمُهُمْ هِجرٌةًا 
والمراد أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

(ن: الأَسَنّ)؛ لقوله يكةِ: «قَِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاَ كَليَوْمَهُمْ أكْبَرْهُمْ يناك 
ولقول رسول الله يَةِ لمالك بن الحويرث كَنفتة : ١م‏ لِيَوْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَاا”"2. ولأن 
المسن أحق بالتوقير والتقديم» كما قال رسول الله يَِةٍ لعبد الرحمن بن سهل في 
قصة القسامة "كبر كبَر). 

فالمراتب: الأقرأء ثم الأعلم بالسنة» ثم الأقدم هجرة, ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
اكير ساء 

(ثم: الأَخْرَفُ. 8 الأنقَى والأؤرع. ع ُفْرَحٌ): عند التساوي في الأمور الخمسة 
ذكر أنه يقدم الأشرف في الإمامة؛ لحديث: «قَدَمُوا قُرَيْشَا وَلَا تَقَدَمُوهَا إروه 
اسائي”"'2 وفي هذا نظر من وجهين: 

أذ الحويك حييت الآله عرسا 


وعلى فرض ثبوته» فالمراد هنا التقديم في الامامة الكبرى؛ ولذا فقد ذهب 


.)51١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الشافعي في مسنده (ص778)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (711). قال ابن حجر 
في فتح الباري (7/ 07”0): «بإسناد صحيح لكنه مرسل» وله شواهد»» وصححه الألباني في 
الإرواء (519). 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


جمهور العلماء إلى أنه لا يقدم في الامامة في الصلاة بالتسبء كما اختارة أبو 
حنيفة» ومالك». وأحمدء. ورجحه شيخ الإسلام. وعليه فإن استووا في هذه 
الخصال» قدم أتقاهم وأورعهم؛ لأنه أشرف في الدين» وأفضل وأقرب إلى 
الأجابةء ولأن 7 اك الدنياء كما قال تعالى: ام لاسن 
ا حَلَقَكَوٌ ين دك وَأَنقّ اق ونه انل 1 اشرو وتام أهة 1 
له عِيِمْ جَيرٌ © [الحجرات: ]0 وهذا المعروف عن الرسول كلد 5 في تقديم | بن أم 
مكتوم واستخلافه إذا خرج عن المدينة» وصلاة سالم مولى أبي حذيفة بالصحابة 


فيلا 5 


وفيهم عمر وغيره ووو . 

الي وا اعم باس د 
الم 40 

ِ! 0 ال ولآنهم تساووا في الاستحقاق» 
3 ان 

خلاف السنة وصحثت الصلاة وبه قال عامة العلماء. 

(وصَاحِبُ البيت... أحَقّ): إذا أقيمت الجماعة فى بيت أو ملك أو سلطان» 
عام الم ا ا ا ا ا ل ان 
منه؛ لقوله يله : «وَلا ومن الوجُل الرَجُلَ في سُلْطَانِه وَلَا يَفُعْد في ب َيِه عَلَى 
تَكرِمَهِ إِلّا دوا زرواه مسلم”" 

8 اانه ٠‏ مه يس مهي يي ملغدمّوه لررووم سم 6ه اا 
ولقوله 5ةِ: «مَن زَارَ قَوْما فلا يَؤْمَهُمء وَليَؤْمهم رَجُلْ مِنْهُمْ :. 


)١(‏ علقه البخاري- كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان» قال: ويذكر: «أن أقوامًا اختلفوا في 
الأذان فأقرع بينهم سعد). 

.)7١ص( المغني (7/ /ا١)» الاختيارات‎ )١( 

(9) سبق تخريجه (ص584). 

(5) رواه أبو داود (097)» والترمذي (707). وأحمد .)١5707(‏ وابن خزيمة )١5٠١(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث ورائقة . قال الترمذي : «حديث حسن صحيح ويشهد له حديث أبي 
مسعود الأنصاري كزافية 


هأ٠‎ 


1 


كتات الصلاة 052 | 
3 وا 


0 


قال الترمذي : وت ا النبي كلل 

وقد فعل ذلك جمع من الصحابة وكين » قال ابن قدامة: «ولا نعلم في هذا 
خلا )7 . 

لكن يستثنى من ذلك: 

إن أذن صاحب الدارء فلا بأس أن يصلي غيره؛ لقوله: «إِلَا باِذْنهِ) . 

وكذا إن كان في البيت ذو سلطانء» فله التقدم؛ لأن ولايته على البيت 
وصاحبها . 

وقد أمَّ النبي يَلةٍ عِتبانَ بن مالك وأنسًا وِهّا في بيوتهما""". ولم ينقل أنه 
استأذنهما في ذلك» فولاية ولي الآمر مقدمة على ولايتهم» أو يحمل على 

قال ابن قدامة: «وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار المؤجرةء 
فالسداحس آولني؟ لآنه احق بالسكنى: والمنفة 7 

(وَإِمَامْ المسجدء 0 عَبِدًا: أ حَقٌ): 00 امزالب هو 1ن بالتقديم من غيره» 
ولو كان عبدّاء فإن إمامته صحيحة في قول أكثر العلماء؟ لعموم قوله ككل : 7 
القَوْمَ م أَعْرَوْهُمْ لِكِتاب اللهو). ولم يفرق بين حر وعبد» ولقول أبي ذر تَِقتَه: «إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا مجدع الأطراف)”''. 

وعَنٍ ابْن عُمَرَ وها: «أنه أتى أرضًا لهء وعندها مسجدٌ يصلي فيه مولّى لابن 
عمر» فصلى معهم » فسألوه أن يصلى بهم » فأبى» وقال: صاحب المسجد 
1 المعنى 0 149 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١55).‏ 


(9) المغني .)١5١/5(‏ 
(5) رواه مسلم (158) من حديث أبي ذر كزافقة . 


ها١١‎ 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


أحق2”''» لكن لو أذن الإمام الراتب لغيره أن يصلي بهم فلا مانع من تقدمه؛ 
لقوله 55ة: «إلا بإذنه) . 

(والحرُ: أوْلَى من العبيِ): أي بعد تساويهما في الصفات السابقة» فيقدم الحر؛ 
لأن العبد تحت تصرف سيدهء وهو مشغول بأعماله وخدمتهء إلا إذا كان العبد 
أحسن في الصفات». كالقراءة والفقهء فإنه يقدم» وقد أمَّ مولى أبي أسيد 
بالصحابة””2 وسالم مولى أبي حذيفة تزفق" "2 وفيهم عمر ولم يجدوا غضاضة 
في ذلكء» وبهذا قال الإمام أحمد. 

(والحاضئ: أَوْلَى مِنّ المُسَافِرٍ عند تساويهما في الصفات السابقة؛ لكلا يشوش 
عليهم بالقصرء ولتتم صلاتهم كاملة خلف الإمام؛ ولو صلى المسافر بهم ثم 
قصر جازء ورسول الله بكي صلى بأهل مكة وهو مسافر'*. 

(والتصين والمتوَضّى: الل من ضِدّهم): أي عند تساويهما في الصفات السابقة» 
فالبصير يقدم على الأعمى في الإمامة» وكذا المتوضئ على المتيمم. 

وأما إن كان الأعمى مقدمًا في بعض الصفات فهو الأولى من غيره؛ لعموم 
حديث أبي مسعود تالت ولم يفرق بين أعمى ومبصر. 

وكان رسول الله مَكِدٍ يقدم ابن أم مكتوم ويخلفه ليؤم الناس وهو أعمى. 

والمتيمم للعذر كالمتوضئء» فهو متطهر طهارة شرعية كاملة. 
قَوْلهُ (وثكرة: إِمَامَةُ غَيرٍ الأَولَى بلا إذنِم). 

الإخلال بالترتيب وتقديم غير الأحق في الإمامة مكروه عند أكثر أهل العلم 
لمخالقته السنة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص584). 

(") رواه عبد الرزاق في المصنف »223١577(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »07١/7(‏ والبيهقي في 
السئن .)١119/7(‏ وصححه الألباني في الإرواء (077). 

(") سبق تخريجه (ص008). 

(؟) سبق تخريجه (ص595). 


لكك المغني رك ة). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة م" ا 
هك 42 


ومذهب عامة العلماء أن هذا الترتيب على الاستحباب لا على الوجوب» فلو 
قدم المفضول فهو خلاف السنة وصحت الصلاة. 

قال ابن قدامة: «وهذا كله تقديم استحباب » لا تقديم اشتراط» ولا إيجاب » 
لا نعلم فيه خلافَاء فلو قدم المفضول كاضذلت جائرًا؛ لأن الأمر بهذا أمر أدب 
واسعدا ]1 
وله (ولا نَصِحٌ: إِمَامَةُ الفَاسِقٍ إلا في جُمُعَةِ وعيدٍء تَعذَّرَا حَلْفَ غَيره). 

الفاسق: هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو الإصرار على صغيرة. 

واختلف في إمامة الفاسق على روايتين في المذهب : 

الأولى : لا تصح الصلاة خلفهء إلا في الجمعة والعيد إذا تَعَذَّر وجود غيره؛ 
لقوله يل : «آلَا لَا تَؤّمَنَّ ار َجُلاء ولَايومَأعرَاِيٌ مَُاجرًاء وَلَا يوم اجر رٌ مُؤْمِنًا : 
ِل أن يتوه بِسُلْطَانِء كانت سيند ور 

والثانية: تصح إمامة الفاسق مع الكراهة وهو قول أكثر العلماءء؛ منهم: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» وهو الأظهر. ويدل له: 

قوله كله لأبي در تافتة : ١كَبْفٌ‏ أَنْتَ إِذا كَانَثْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُوَخَوُونَ الصَّلَاةَ عَنْ 
وَقيهَا؟ أَوْ يُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفْيهَا؟ كَالَ: قُلْتُ: كَمَا تَأمُرْنِي؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلَاة 
لِوَفتِهَاء فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ قَصَلّء فَإِنََّا لَك تَافِلَةا ررراه لم0" 

وقوله عله : للد لَكُمْ إن أَصَابُوا فَلَكُمْ» وَإِنّْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمُا زرواه 


ءًّ 
البمخاري )7 ١‏ . 


.)١17//7( المغني‎ )١( 
والبيهقي في السئن (/ 15 ؟) من‎ »)١١511١( والطبراني في الأوسط‎ »)١١81( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
وابن الملقن في البدر‎ »2١146 /5( حديث جابر بن عبد الله وَهها. وضعفه ابن رجب في الفتح‎ 
والألباني في الإرواء (091)؛‎ »2)١719/١( المنير (5/ *”57)» والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

لضعف علي بن زيد بن جدعان» وعبد الله بن محمد العدوي. 
)'٠(‏ سبق تخريجه (ص509). 
(؟) سبق تخريجه (ص”50). 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وثبت أن الصحابة و كانوا يصلون خلف أئمة الجور الجماعات والجمع 
والأعياد» فابن عمر وأنس 'هْها كانا يصليان خلف الحجاج بن يوسفء وأبو 
سعيل وليه تت خلف مروان بن الحكم. 

وقال عبد الكريم البكاء : !ادو كك عقر مخ أضبحاب رسول الله يةٍ تصلي 
خلت. أكمة الهورة"". وهذا مذهي حفيور العلبافه ورححه :ابن :ناه «وايه 
عثيمين. ولذا قال الطحاوي: «ونرى الصلاة خلف كل بَرّ وفاجر من أهل 
القيلة)”". لكن لا شك أن الصلاة خلفه البر القن خير هن الفاسق. 

مسألة: وأما الصلاة خلف المبتدع, فالراجح فيها التفصيل: 

فإن كانت بدعته مكفرة: كغلاة الرافضة» والقدرية» والجهمية» فلا تصح 
خلفهم بالاتفاق 

وإن كانت بدعته غير مكفرة: كالأشاعرة» والخوارج» والمرجئة» فالصلاة 
كنيهي صحيحة. لما رواه البخاري في باب إمامة المفتون والمبتدع : ااعن 
م" ن عدي بن خا أ ل على لمان بن نان ل وهو مخطوة» 
فََال :إن مام عَم وَل بك ما نرىء وَيْصأَي نمام فق ولحو 2؟ مَقَالَ : 


يا 


الصَّلاة ا مَا يعمل نامي َإِذَا ل التامرة شين مَعَهُمْ ) ؛ وَإِذَا انا 
2 ار ادرف 


وقال الحموعة اضل وغل يقل 1" اتوضلى: ابن حمر كلف لجدة 
الحروري»» وهذا مذهب الإمام أحمدء وأبي عبيد» والشافعي» وابن ال" أ 


لكن لاا شك أن الصلاة خلف البر الى أولى وأكمل . 


.)1١17/5 /7( رواه البيهقي في السنن‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (019/5). 

روه البتغارق (5ة): 

() رواه البخاري معلمًا- كتاب الأذان/ باب إمامة المفتون والمبتدع» ووصله سعيد بن منصور كما 
في فتح الباري (1848/5). 

(5) الفتح لابن رجب (5/ .)١190‏ 


ى كك 


ولا يرتب الفساق والمبتدعة أئمة للمسلمين ما دام يوجد خير وأحق منهم. 
وله (وتصِحٌ: إِمامَةُ الأعمى الأَصَم. والأقلفٍ. وكثيرٍ خَن لم يُجل الْمتَى. وَالَمْتَام 

الذي يُكرّرُ الا مَعَ الكرَاهَةٍ). ا ْ 

المذهب: أن إمامة هؤلاء صحيحة مع الكراهة للخلاف في صحة إمامتهم, 
ولأن إمامة الصلاة مبنية على الفضيلة والكمال» وتحري أعلى الصفات 
المذكورة في حديث أبي مسعود. 

والأظهر: أن الأعمى يؤم بلا كراهة» وقد كان رسول الله كَلِةٍ يخلف ابن أم 
مكتوم يؤم الناس في المدينة وهو أعمى. 

(الأضه رحو الاق :لآ يسيم خيره أرلى منده لاله إذاسها لايمكن قبي 
والمذهب كراهة إمامته. 

(والأَقلفٍ): وهو غير المختون» غيره أولى؛ لأنه إذا لم يقطع قلفة الذكر 
صارت سبيًا لوجود النجاسة فيهاء فغيره أولى لتيقن الطهارة . 

(وكثير حْنٍ لَم يُجِلٍ المعتى): فتكره إمامته إلا بمثله؛ لأن القراءة مقصودة في 
الصلاة» وقد نص رسول الله يك أن أحق القوم بالإمامة: «أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَاب 
الله)”''» فتقديم هذا مع وجود غيره خلاف السنة» فالقول بالكراهة قوي إلا إذا 
كان مع قوم كلهم مثله. 

مسألة: وأما من يلحن ْنا يحيل المعنى في قراءته: 

فإن كان لحنه في «الفاتحة»» فلا تصح إمامته بمن لا يلحن فيها؛ لأن قراءتها 
ركن . 

وإن كان لحنه في غير «الفاتحة». وكان كثيراء فإمامته صحيحة» لكن تكره؛ 
لقوله يَك: «يَوْمّ القَوْمَ أَفْرَؤهُمْ لِكتَاب الله». فإذا أمهم غير الأقرأ فقد خالفوا أمر 
النبي كله . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص008). 


هاه 


لم زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(والأقكاه: الذي يكؤز الثاة): وكذا الفآفاء: وهو من يكرر الفاء» فيكره 
تقديمهما؛ لأنهما يزيدان في الحروف». وتصح الصلاة خلفهما؛ لأنهما يأتياذ 
بالحروف على الكمالء» ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليهاء فعفي عنها. 
قَوْلهُ: (ولا تصِح: إِمَامَة َةُ العاجز تحن شَرْطِ أو كن إلا بمفله. إلا الإمَامَ الوَاتِت بجَسجدٍء 

الموَجوٌ َ زَوَالُ عِلَنِه َيِصَلّي جالِسَاء ويَجِلِسشونَ خَلقه ونَصِحٌ قِيامًا). 

العاجز عن الإتيان بركن القيام» أو السجودء أو الركوع والعاجز عن الإتيان 
بشرط كالعاجز عن ستر العورة أو إزالة النجاسة لا يوم القادر عليهاء إلا 
بشرطين : 

الأول: أن يكون هو الإمام الراتب؛ لأنه لا حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن 
القيام إذا لم يكن الإمام الراتب» فلا يتحمل إسقاط ركن في الصلاة لغير حاجة» 
ورسول الله بَلْةِ يوم فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثانى: أن يكون مرضه يرجى برؤه؛ لآن اتخاذ من لا يرجى برؤه إمامًا راتيًا 
يلع إن ترك القيام» أو السجود الشرعي على الدوام» ولا حاجة إلى ذلك» 
والأصل في ذلك فعل رسول الله يَلِةِ وقد كان يرجى برؤه. 

مسألة: لو أمّ العاجز عن القيام مع عدم توفر الشرطين: 
فالمذهب: قالوا: لا تصح إمامته. 


والأرجح : صحة الصلاة خلفه» وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» ورجحه 
شيخ الإسلام, والسعدي» وابن عثيمين » واستدلوا بأدلة» منها : 


أن رسول الله كَكةٍ أمّ الصحابة وَكّ وهو قاعد لما زاروه» وقال: «وَإِذَا صَلَى 
610 


< 00 


اداه تاو | قعودا اخعترة» تيفو عازه ”7 00 ومّن صَّحَّت صلاته صحت إمامته 


وقد رجح شيخنا ابن عثيمين أن الرجل إذا كان هو الأقرأ والأحق؛ فإنه يصلى 
خلفه ولو كان عاجرًا عن القيام» ويقدم على من دونه القادر على القيام ؛ لعموم 


.)737١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.) 91 /5( إفة المغني (9/ 55» الفتاوى (557/5)» الممتع‎ 


كآأه 


كتاب الضاذة م 
ى كك 


قوله 55ة: :يوم لْقَوْمَ أَقْرَ َرَؤُهُمْ م لكتاب اللهواء وناقش الشرطين السابقين. 
مسألة: إذا صلى الإمام جالسًا لعذر, فيصلى من خلفه قعودًا. 


قال ابن رجب: «هَذَا هُوّ المروي عَن الصٌَّحَابَة ولا يعرف عنهم اختلاف فِي 
ذَلَِ. .. وكانوا يفعلون ذَلِكَ فِي مساجدهم ظاهرّاء ولم ينكر عليهم عملهم 
صحابي ولا تابعي». قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصَّحَابَة: أسيد بن 
حضيرء وقيس بن قهدء وجابرء وأبو هُرَيْرَة ٠‏ قَالَ: ويروى عَن خمسة. عَن النَّبِيّ 
كي : (وَإذًا صَلَّى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسو20, ولا أعلم شيئًا يدفعه. 

وقال بهذا كثير من العلماء» كالأوزاعي» وأحميل». واسحاق) وأبي خيثمة» 
وابن أبي شيبة» وابن خزيمة» واب بن حبان» وغيرهم» وهو القول الصحيح» وأما 


دعوى أن هذه الأحاديث منسوخة فإنها ضعيفة» وقد ردها الحافظ ابن رجب من 


أوجه فب 


(وتصِحٌ قِيَامَا): أي لو صلوا خلف الامام القاعد قيامًا فصلاتهم صحيحة؛ لأن 
رسول الله ل لم يأمر من صلى خلفه قائمًا بالإعادة» لكنهم خالفوا السنة؛ يك 
أمر الرسول يه من صلى خلفه وهو قاعد بالقعود»ء وقال: ًا صَلَى كَاعِدَا 
يلوا توما 00( 
قل (وإن ترك الإمام ذكتا أو سَرْطًا مختلها فيهء مُقَلَْا صَحْتُ). 

كما لو ترك الوضوء من لحم الإبل» أو التسليمة الثانية» أو الاعتدال بعد 
الركوع. فإن كان يرى وجوبه ثم تركه فلا تصح صلاته؛ لأن مجرد وجود 
الخلاف لبن عل4]5 إذ المرد إلن الكتابه والسنة. 

وإن كان لا يرى وجوبه فصلاته صحيحة. ولو كان لا يعرف الراجح فقلد من 
لا يرى وجوبه فصلاته صحيحة. وكذا صلاة من خلفه. 
ْله (ومن صَلَى حَلقَهُ معتقدًا بُطَلانَ صَلايِهِ أعاة). 

فمن صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته لم تصح صلاته؛ لأنه ائتم بمن يعتقد 


.)١155/5( سبق تخريجه (ص١771). (0) ينظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


/ااه 


يدل" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بطلان صلاته. وإن صلى خلف من يعتقد صحت صلاته ولو أخل بواجب ناسيًا 
أو مقلدًا صحت صلاته. 
وله (ولا إنكار في مَسَائْلٍ الاجتِهَادِ). 

المسائل التى للاجتهاد فيها مجال. وتختلف فيها أنظار العلماء» وكل له 
بيده الفرض لازام المخالك العيضهد يراق لخر وتنا بين اليدق له يدياه 
في نظر المخالف» وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها. وأما قول البعض: (لا 
إنكار في مسائل الخلاف» فغير صحيح.» فإن هناك مسائل لا مجال للاجتهاد 
فيهاء كمسائل الاعتقادء والأمور التي هي نص من الشارع» فهذه ينكر على 
المخالف فيها. 

أما المسائل التي تحتاج إلى استنباط . والنصوص فيها محتملة» فالناس على 
قسمين : 

الأول: مجتهدون: وهؤلاء لا إنكار عليهم في اختيارهم ولا تعنيف . 


الثاني : عامة: وهؤلاء يُرّدون إلى رأي علمائهم . 

والمسائل المختلف فيها قسمان: 

الأول: مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها: وهي التي فيها نص من كتاب الله 
أوسنة رسوله كَل أو فيها إجماع ثابت» كمسائل الاعتقاد» ووجوب الصلاةء 
وحرمة الفواحش» ونحو ذلكء. فهذه ينكر على المخالف. 

الثاني : مسائل يسوغ الاجتهاد فيها: وهي التي لا نص فيها صريح». ولا 
إجماع» فلا ينكر على المخالف فيها إذا كان من أهل الاجتهاد. 

قال ابن القيم: «وكل مسألة ليس فيها سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغ 
لم يعر هن من عهل بها معيةا أو سا0 

وقال شيخ الإسلام: «وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح» 


)١(‏ إعلام الموقعين (0/ 47؟). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة امي 
فإن كان القول يخالف سنةء أو إجماعًا قديمًا وجب إنكاره وفاقًّاء وإن لم يكن 
كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحدء وهم عامة 
السلف والفقهاء» وأما العمل ؛ فإذا كان على خلاف سنة» أو إجماع وجب إنكاره 
أيشنا ضيية قرعاك ١‏ لكا 

وإن كانت المسألة ليس فيها سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها مساغء فإنه لا 
يدكر على المخالف سواء كان المخالف مجتهدًا أو مقلدًا. 

وقال النووي: «المختلف فيه لا إنكار فيه» لكن إن ندبه على جهة النصيحة 
إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة» أو 
وقوع في خلاف آخرا. 

والمراد بالخلاف هنا: المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ”" . 
َوْلَهُ (ولا تَصِحٌ: إمامة المأ بالرَجال). 

ولو كان محرمًا لها؛ لعموم قوله يَلِ: «لَنْ يُفِْحَ قَومٌ وَلََّا أَمْرَهُمْ امرَأَةص0", 
وورد حديث صريح عند ابن ماجه «آلا لا تَوٌمَنّ امْوَآة وجي , 

ولم ينقل إمامة المرأة للرجال عن الصحابة» والقرون المفضلة» ومن بعدهم 
من المسلمين» وأما إمامة المرأة بالمرأة فصحيحة. 
ْله (ولا إِمَامَةُ المي بالبايغ في القَرض. وتَصِحٌ: إمامئهُ في التّل. وفي القَرض مثله). 

المميز إذا كان دون سن البلوغ فإمامته على ثلاث حالات: 

الأولى: إمامته بغير البالغ صحيحة. 


.)457/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)57 شرح النووي على مسلم (؟/‎ 020 


(") رواه البخاري (5575) من حديث أبى بكرة تالت . 


1ه 


0 زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 

الثانية : إمامته بالبالغ في النافلة صحيحة. 

الثالثة : إمامته بالبالغ في الفريضة. المذهب: عدم صحتها. 

والرواية الثانية» وهي الأظهر: أنها صحيحة فِي المَُرض والنفل» وهذا مذهب 
الشافعي» واختاره ماله وأبن علمين وهو الذي اه السنة: 

فقد ثبت في «البخاري» الا فته أمّ قومه زمن رسول الله كَل 
وعمرزه سبع سليق «وكان أكدرهم. قرا فلى كانف.خثللاتهم. .باطلة البيّنه 
نسون الله 5 رهذا تصن صبريح . 

ولعموم قول رسول يَِ: 'يَوُم م القَوم أَفرَؤْهُمْ لكتاب الله)”" . 

وأما الآثار التي استدل بها من منع من إمامة الصبي بالبالغ» كقول ابن مسعود 
زليه : ١لا‏ يَؤمُنّ الغلام حتى تجب عليه الحدود)””. وقول ابن عباس و4 : ١‏ 
يؤمن الغلام حتى يحتلم»””'» فعلى ما فيها من ضعف هي معارضة بما هو أقوى 
منهاء وهو حديث عَمْرِو بْنِ سَلَْمَةَ فته في البخاري» فهؤلاء جماعة من الصحابة 
ل ا حجر : وقد نقل ابن حزم أنه لا يُعلم لهم في ذلك 
يقالت منهو)”” أ فالا خد بحريت قارو ب ساي ري أولى؛ للقطع بصحته» 
ولأنه في حياة الرسول كَل ولم ينكره. 

وملخص الجواب عن أثر ابن مسعود وابن عباس ون : 

أواكه أنيا لز شح من ديك البشل 

ثانيًا: أنها مخالفة لعمومات الآدلة في تقديم الأقرأ. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7590). 

(0) سبق تخريجه (ص008). 

(*) قال ابن رجب في فتح الباري (5/ :)١1177‏ «خرجه الأثرم بإسناد منقطع عن ابن مسعودا. 
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف »)١18177(‏ والبيهقي في السئن .)7١19/7(‏ وضعفه ابن حجر في 


الفتح (؟/ 180). 


0ك5ه 


كك 


النًا: أنها مخالفة لما نقل عن الصحابة في زمن الرسول مَل كما في حديث 
عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ كافقة ٠‏ والله أعلم . 
ْلَه (ولا نَصِحٌُ: إِمَامَةٌ مُحْدِثِ ولا نجس يَعلّمْ ذلِكٌ). 

فلا يجوز أن يؤم الناس وهو يعلم أنه على غير وضوءء أو أن عليه نجاسة؛ لأن 
رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط» فمن أخل به عالمًا بطلت صلاته. 
قولهُ: (فإن جَهِلَ هُو والأمُومُ حَتّى انقَضّت: صَحَت ضَلاةُ المأموم وَحدّه). 

إذا صلى الامام وهو محدث؛ فصلاته باطلة» وأما صلاة من خلفه : 

فمن علم منهم بحدث إمامه قبل فراغ الصلاة؛ لم تصح صلاته إن استمر معه 
بعد علمه؛ لأنه ائتم بمن يعلم بطلان صلاته» فإن انفصل عنه صحت صلاته. 

ل ل ل ل ل 
صحة صلاة إمامهم؛ لحديث: يُصَلُونَ لَكُمْء قن ؛ أَصَابُوا قَلَكُمْء وَإِنْ أَحْطَّؤُوا 
ُلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) وول بارع , 

مسألة: إذا صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه. فلا يخلو من حالات: 

أن يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة أثناء الصلاة» فصلاتهم باطلة؛ لإخلالهم 
بشرط من شروط صحة الصلاة. 

وإن لم يعلموا جميعًا إلا بعد الصلاة» فصلاة الجميع صحيحة؛ لأن النجاسة 

على الصحيح يعفى عنها بالنسيان؛ لعموم قول الله وك : ريا لا تُوَاغِدََآ إن 

100 أو لمانا » (البقرة: 5 ورسول الله يلل صلى بتعلين وفيهما تجاسةء ‏ قلما 
عر عن سا كد الصلاة'''» فمن فعل المنهي عنه ناسيًا فلا إثم 
عليه؛ كما دل له الكتاب والسنة». وقد تقدم بيان هذا في شروط صحة الصلاة» 


وهذا اختيار ابن قدامة» وابن تيمية » والسعدي» وابن علييي 3 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5960). 
0 مجموع الفتاوى (؟49/7). 


اكه 


م 


وإن علم الإمام بالنجاسة أثناء الصلاة وجهل المأمومء لزم الإمام إزالتها أو 
تقديم غيره» فإن لم يفعل وأتم الصلاة مع جهل المأمومين» فإن صلاتهم 
صحيحة وصلاته باطلة. 

وإن علم المأموم وجهل الإمام» فصلاة ة الجميع صحيحة؛ لأن الإمام معذور. 
قَوْلهُ: (ولا تصحٌ: إِمَامَةٌ المي -وهو: قع الا لهي النائةت إل بمثله). 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الأمى : من لا يحسن القراءة والكتابة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو من لا يحسن قراءة الفاتحة لا حفظًا ولا تلاوة» أو 
يلحن بها لحنًا يحيل المعنى» أو يبدل حرفًا بغيره» كالألثغ الذي يبدل الراء غيئًا 
أو لاما والسين ثاك» عارك اي مسي 1١‏ الى يندز على 12011 جيه ران الله 
يك قال : اكوا لَه ما أسَْطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُوأ وََنَفِفُوأ حَرا لِك اتغاين:* . 


وأما إمامته بغيره فلا تصح إلا بمثله ممن لا يحسن الفاتحة؛ لأنهم غير 
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قادرين . 

وأما إمامته بالقادر على الإتيان بهاء ل العلماء . 

والدليل: قول رسول الله علد : دلا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ , يَْرأْ بِفَاتِحَةٍ الكتاب» [متفق 

عليم'''. فالفاتحة ركن» والقراءة مقصود عظيم في الصلاة؛ يلذا يقدم الأقرأ 
فيهاء والأولى المنع؛ لمخالقهة قول رسوك الله يلل ايوم م القَوْمَ أ َفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب 
الله»”" . 

مسألة: فإن صلى خلف إمام ولم يعلم أنه لا يحسن الفاتحة إلا بعد الشروع, فهل 

يتم أو يقطع؟ 

هذه محل خلاف» ولو قيل بصحتها هنا وعدم القطع لكان له وجهء. وبهذا قال 


عطاعء وقتادة» واب تون وابن . المنذر» وأحمد في رواية"". 


. سبق تخريجه (ص7714)‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص608). 


(©) المجموع (5/ 4275717 الممتع (075/8/5. 


تدرين 


كتاب الصلاة م 5 


قَوْلَهُ: (ويصحٌ: التفل خَلف الفرض» ولا عكسّ). 
صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة صحيحة بلا خلاف. 


والأدلة على هذا فرق غنها: روا ملم ابي د الله لان قَالَ لي 
دَسول اللو تاكيك آلت إِذَا كائثْ عَلَيْكَ أمَرَاُ يُوَخُرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقَتِهًا؟ أو 
يُمِيئُونَ الصَّلاةٌ عَنْ وَفْيهَا؟ نالع الت نا اله فى نال ١ص‏ الصَّلاة لِوَقْتِهَاء 
َِنْ أَدْرَكتهًا مَعَهُمْ فَصَلَء فَإِنَهَا لَك نَافَِ0" . 

(ولاغكي): المتخب: 'آن الفريضة خلف+ الدافلة له غضس» التحدييق + («َإَِمنا 
جعِلَ الِامَامُ لِيؤْتَمّ بو قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْا" . 

والرواية الأخرى. وهي الأظهر: أن الفريضة خلف النافلة صحيحة؛ لما في 


8« - مم سمس 2 2 مر ره ا 9 5 ب عير قرام 
اا : ل الله عَنٍِ العشاء الآخِرة. ثم 


ع 
- 


0 الله كلقه. 


دزوف ابرداوه! في صلاة الخوف أن رسول الله 8: ١صَلَى‏ , بهم رَكُعَتَيْنِ َ 
37 نَم جَاء أوليك نمل ا خلتك تجا بِهمْ رَكعَتَيْنِ ل *“ببوالثانية في 
حقه نفل؛ لأن الفرض تم بسلامه. 

وروى لحري عو اشرو سلف اول : «أنه كان يَوْمٌ قومه وهو ابْنُ ست أو 


سَبْع سِنِين)!*) 3 وهي في حقه نافلة ؛ لآنه لم يبلغ» وهذا مذهب الإامام الشافعي» 


ورواية عن أحمدء واختاره شيخ الإسلام”"' . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص509). )١(‏ سبق تخريجه (ص518). 

() سبق تخريجه (ص؟١7).‏ 

(:) رواه أبو داود »)١75/(‏ والنسائي 2)١561(‏ وأحمد »)25١508(‏ وابن حبان (758401) من 
حديث أبي بكرة ة ينه . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (؟2)599/5 وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير (5/ 8)» والألباني في صحيح أبي داود .)١1١75(‏ 

(0) سبق تخريجه (ص 390) . 

(5) الفتاوى (789/5779)» فتاوى ابن إبراهيم (57057/5)غ2 الممتع (709/5). 
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قوْلَهُ (وتصِحٌ: المقَضِيّةُ خَلْفَ الحاضرة؛ وعَكشة حَيتُ تَسَاوَنَا في الاسم). 

كظهْرِ مقضية خلف ظهر حاضرة» وعصر خلف عصر؛ لأن الصلاة واحدة» 
كلها نط تن لاسر رإتيا لختلفم الدمق. 

وأما إن اختلف الاسم. مثل: ظهر خلف عصر: 


وفيه قول ثانٍ : أنها صحيحة.» ولا مانع في الشرع منهء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام». وجدهٍ المجد. والصنعاني». وابن إبراهيم» وابن باز. 

وإذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاءء فيصح على الراجح» فإذا قام 
الإمام إلى الركعة الرابعة جلس هو للتشهد. وينتظره حتى يسلم ويغتفر هذا 
التخلف؛ لأنه معذور شرعًاء والله أعلم . 

وأما إذا اختلفت الصلوات في الهيئة اختلافًا كبيرّاء مثل: الظهر خلف صلاة 
الجنازة» فلا يصح الائتمام. 


د 
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2 مَقَنْلْ 3 


في وَقَوفٍ الإمام 


عقد هذا الفصل لبيان موقف الإمام» وموقف المأمومين معه. 
َوْلَه (يِصِحٌ: وُقُوفُ الإمام فضط الأقريية 

لآله ورد عن أبن صخو تلق آنه كل _صلائمة وا لأبيوط عن ينينه وشيمبا ل 
وكعل ابن سدوة فاق دلبل علن السراز ؤالينة جعلهها كات 

ومنع من ذلك الجمهورء وقالوا: إنه موقوف على ابن مسعود تإئتة» وهو 
محجوج بفعل رسول الله يَكةٍ مع جابر وجبارء ومع أنس واليتيم وين حينما 


ويكونون صما خلفه 
والدليل رسول الله صَلنّ حصث كان يتقدم الصحابة فى الصلاة» وهم 
صفوف خلفه 


وزو مم كن جاين بن عبد الله قدي له أنه : الما صلى هو وَجَبّارُ بن صَحْرٍ عن 
سين رسول: الله له ويساره: قال فَلحَذ وول الله كله بِيَدَيْنَا جَمِيعَاء فَدَفْعَنَا حَنَى 
أَقَامَنَا خَلْقَهُح"2» وحديث أنس تزافتة :لهام وَسُولُ الله لذ وَصَقَفْتُ وَالبَم وَرَاهَه 


مع هعس 
وَالعَجُورُ مِنْ وَرَايَنَاا : 


.)915( رواه مسلم‎ )١( 
.)901١١( رواه مسلم‎ )0( 


2 رواه البخاري ( 30 ومسلم (/56) من حديث أنس تتفت 


0 
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وله (ويَقفُ الرَّجُلُ الوَاحِدُ: عن كمينه مُحَاذِيَا لَه). 

لا متقدمًا ولا متأخرًا عنه ؛ لحديث ابن عباس وكا : «فقام النبي َل قَقَمْتُ عَنْ 
يَسَارِو فَجَعَلَني عَنْ يَمِينها '". وروى مسلم إدارة الرسول كَلةٍ لجابر كافيَة لما 
وقف عن يساره. 
وله (ولا َصِحٌ: خَلقَه ولا عن يسَارِه مَع خُلْرٌ يينه». 

لا يجوز وقوف المأموم الواحد خلف الإمام» ولا عن يسار إمامه مع خلو 
اليمين» فإن فعل فالمذهب أن صلاته لا تصح؛ لإدارة رسول الله يَكْةٍ ابن عباس 
وجابرًا وييرء فلو كانت صحيحة لأبقاهماء ولم ينشغل بإدارتهما. 

القول الثاني: أن صلاته عن يسار إمامه صحيحة, إلا أنها خلاف السنة؛ لآن 
جابرًا وابن عباس وها أديا جزءًا من الصلاة عن يساره» ولم يأمرهما الرسول كَل 
بالإعادة» ولم يقل لهما لا تعودا لهذا ثانية» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ورجحه 
المغلق» زابخ بالف ازانن عمس 

فينبغي للمصلي تجنب اليسار قدر الطاقة» وعدم التهاون به مع خلو اليمين» 
خاصة أن قول الحنابلة له وجاهته. وإن كنا لا نقول بإعادة الصلاة عن يسار 
الإإمام مع خلو يمينه. 

وأما صلاته خلفه من غير عذر؛ فلا تصح للنصوص الصريحة كما سيأتي. 
قَوُلَهُ: (وتقف المرأةُ: خَلعَهُ). 

إذا كان الطب ار لحو كر لبر رح بوت سر ترس ويم 
لحديث أنس قزافتة قال: «وَالعَجُورٌُ مِنْ وَرَايِنَاا [متفق عليه] . 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها 
داع بون سني الوتوت سحللت المدن انمي بو 


. رواه البخاري (117 ومسلم فر »6 من حديث ابن عباس ييا‎ )١( 
.)05١ص( (؟) الممتع (5/ 7176)» صلاة المؤمن‎ 
.)7١57/5( الاستذكار‎ )"9( 
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ككرز ا 


وإن كان الإمام امرأة تصلي بجملة من النساء»ء فإنها تقف وسطهن؛ لوروده 
عن عائشة وأم سلمة وِكْها: «أنهما إذا أمّا النساء وقفن وسطهن""'. والمرأة 
مطلوب منها الستر. 

ولو صلت بهن كصفوف الرجال صح.ء إلا أن الأولى كونها وسطهن؛ لوروده 
تو عافكة رام بلبة كاه وكرت أبس : 
ول (وإن صَلَّى الرَجُلُ ركع حَلْفَ الصَّفّ مَقَرِدًا فَصَلائَهُ باطِلَة). 

المذهب : أن صلاة المأموم وحده خلف الصف لا تصح مطلقًا إن صلى ركعة 
عامدًا أو جاهلاء ذاكرًا أو ناسيًا؛ لقوله يك : «لا صَّلَاةَ لمُثْفَرِدٍ خَلَقٌ المحةا زيواه 
ابو ناجم وسه اعينع71 . «ولآنَ رَسُولَ اللو كَئةٍ رَأى رَجْلًا يُصَلَّي َلَفَ الصَّفْ وَحَدَه 
كمه أن نعي العتلكة) وه ارقي ا 

وفيه قول ثان : أنها تصح مطلقًا لعذر أو لغيره» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة؛ 
لحديث: «وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَاا ولأن جابرًا وابن عباس وها أديا جزءًا من 
فلؤاتينا شاق نول اللدكلة هته الادارة, 


والراجح: أنها تصح لعذرء وتبطل لغيره» والعذر مثل: تمام الصف». وهو 
قول الحسن البصري» ورجحه ابن تيمية » وابن القيم . 
فالأصل عدم الجواز والصحة؛ لحديث: دلا صَّلاةَ لمنفرد غلك السنواه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص588). 

(؟) رواه ابن ماجه ,»)٠١١(‏ وأحمد ».)١5791/(‏ وابن خزيمة ».)١059(‏ وابن حبان )7١١5(‏ من 
حديث علي بن شيبان لَه . حسنه النووي في خلاصة الأحكام »271١8/7(‏ وقال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7/ 484): «وقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن»» وقال في فتح الباري 
١؟/ ١"‏ 5): «وفي صحته نظر) . 

(") رواه الترمذي (7720)» وأبو داود (585)» وابن ماجه »)٠٠١5(‏ وأحمد »)١18٠٠0(‏ وابن 
حبان )7١95(‏ من حديث وابصة بن معبد تاثقة. وحسنه الترمذي» وقال ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق (4917/7): «قال الامام أحمد: حديث وابصة حديث حسن» وقال ابن المنذر: 
ثبته أحمد وإسحاق». وصححه الألباني في الإرواء »)05١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد(١/‏ 
69 «وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث). 


2 001 
لكن الواجبات تسقط بالعذرء وفعل ابن عباس وجابر وكا كان اضطرارًاء وهو 
غير مقصود منهماء وإنما لأجل التحول للجهة الأخرى"''. 

مسألة: من جاء والصف مكتملٌ» فلا يجذب أحدًا من الصف المقدم؛ لآن 
فيه اعتداء على الغير ممن أدرك الصف الأول بإرجاعه. وتشويشٌ عليه فى 
صلاته . 
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وأما زيادة الطبراني: «أو اجتررت رجلا إليك إن ضاق بك المكان)”"'. فهي 


زيادة منكرة» فالاجترار من حيث الرواية لا يث شك فين وجد الصف يكت 
انتظر» فإن جاء أحد قبل ركوع الأقاء حبك هعد وإن لم يأت وخاف أن تفوته 
الصلاة صلى خلف الصف وحده» ويسقط الوجوب للعجز وخوف فوات 
الصلاة. 
ْله (وإن أمكن المأمُومَ الاقِدَامُ بإِمَامِِ ولو كان بِيهُمَا فوق ثَلائِمِانَة ؤرَاع: صحٌ, إِنْ 
َأ الإمَامَ أو رَأى مَنْ وَرَاءَهُ). 
فإذا أمكن المأموم الاقتداء بإمامه إن كان يراه» أو يسمع صوته» أو يرى بعض 
المأمومين صح ذلك» ولو بعدت المسافة بينهماء ولو وجد فراغ بين الصفوف»ء 
ولو كان المأموم خارج المسجد؛ بشرط ألا يكون بينهما طريق تسير فيه المراكب 
واقتداء المأمومين بالامام داخل المسجد أو خارجه له حالات : 
الأولى: إن كانت الصفوف متصلة» فيصح الاقتداء بالإمام» ولو كان خارج 
المسجد بالاتفاق» نقله شيخ الإسلام”" . 


.)555-151١ /7( الفتاوى (017917/77» إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟7/ »)١56‏ (273945)» والبيهقي في السئن )١49/7(‏ من 
حديث وابصة تَنإتة . قال البيهقي : «تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعيف» ورواه أبو داود 
في المراسيل»». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 44): «فيه السري بن إسماعيل» وهو 
متروك» . 1 

(؟) مجموع الفتاوى (5017//717). 
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َوْلهُ: (وإنْ كانَ الإِمَامُ والمأمُومُ في المسجد: لم تُشترَطٍ الرُؤْيَةَ وكفى سَمَاعٌ التكبير). 
فإن كان المأموم داخل المسجد الذي فيه إمامه؛ لم يشترط رؤية الإمام 
والمأمومين» ويكتفي بسماع صوت إمامه. 


وإن كان المأموم خارج المسجدء فيشترط مع سماع الصوت أن يرى الإمامَ أو 


بعض المأمومين . 

الثانية : أن يكونوا في مكان واحد كالمسجدء فيصح الاقتداء» ولو لم تتصل 
الصفوفء. ولو كان بينهم مسافة طويلة» ولولم يره ويكفي سماع صوته وإمكان 
الاقتداء والسنة تتابع الصفوف. 

الثالثة : أن يكون بين المأمومين والإمام حائل يمنع مشاهدته كالجدار»ء وليس 
بينهما طريق يمشي الناس فيه» فإن أمكنهم متابعته بسماع صوته» فيصح الاقتداء 
بهء وبه قال الإمام أحمدء واختاره ابن تيمية» وشيخنا ابن عثيمين؛ لحديث 
عَايْشَةَ نا قَالَْتْ: «كانَ َسُولُ الله 6 بعل ين الطَْل في حُجْرَته» وَجِدَارُ 
الحْجْرَةٍ قَصيرٌ قَرَأَى الَّاسُ شَخْص النِيَ كل ام نام يُصَلُونَ ِصّلَاتِهِ» نَأَصْبَحُوا 
مَتَحَدَنُوا بلك قا اللَبْلَة ل ا 3 بِصَّلاتِهِ» صَنَعُوا ذَلِ 
يلين أَوْ ثَلَانا» إرواة البخاري]7 "+ وإن لم يكن نضّاء لكن يستانس بهذا الحديث. 
وله (وإنْ كان بَيَهُمَا نَّهرْ تجَري فيه السشفُنُء أو طَرِيقٌ؛ لم نَصِحٌ). 

هذه الحالة الرابعة إذا كان بين الإمام والمأموم طريق تجري فيه المراكب» أو 
نهر تجري فيه السفن. ففي صحة الائتمام وجهان في المذهب: 

الأول: ما ذكره المصنف أنه لا يصح. وهو المذهب؛ لأن الطريق 
ده الملدة فأشبه ما يمنع الاتصال وهو مذهب أبي حنيفة. 

الثاني : أنه يصحء وهو مذهب مالك والشافعي؛ ورجحه ابن قدامة, 
والسعدي» وابن باز؛ لأنه لا نص في منع ذلك» ولا إجماع» ولا هو في معنى 
ذلك» ولأنه لا يمنع الاقتداءء فإن المؤثر في ذلك ما يمنع الرؤية أو سماع 


. رواه البخاري (79/) من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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الصوت. وليس هذا بواحد منهماء فإذا كان يمكنهم الاقتداء به إما بسماع 
صوته» أو رؤية بعض المأمومين صح ذلك لا سيما عند الحاجة» وهو الأظهر . 

والعلامة ابن باز قال: لا بد من رؤية الإمام والمأمومين» ولو انقطعت 
الصفوف. 

وأما السعدي فقال: يكفي القدرة على الاقتداءء وإن لم يرهم». وهذا مذهب 
بعض السلف» قال الحسن: «لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهرّاء وقال أبو 
مجلز : (يأتم بالامام وإن كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ إذا سمع تكبير الامام)”"”" . 
قَوْلَهُ: (وكرة: عكُ الإمَام عن المأمُوم لا فكشة). 

ال ل ل ل 
تزفق أن رسول الله كَكلَِةِ قال : «إِذًا 3 البَجُلُ القَوْمَ فَلَا يَكُم في مكازة أَرْقَّعَ صِنْ 


2 3 00 
وروى أبو داود عَنْ هَمّامِ ؛ أنَّ خُزَيْفَةَ ماله فته م بِالْمَدَائْن عَلَى دُ كان 4 
مَسْعُودٍ بِقَمِيِصِهِ فَجَبَذَهُ لما كرغ ِنْ صَكَات قل ؛ ملم تَعْلم أَنّهُمْ كانيا تيون عن 


ذَلك؟2 قَالَ: «بَلَى» كلذ كانتا سيق مَدَدْنَنِي ا ل" 


ويستثنى من الكراهة حالتان: 
الأولى: أن يرتفع بقصد التعليم» فلا كراهة» وقد فعله رسول الله يَكِةٍ كما في 


)١(‏ رواهما البخاري تعليقًا- كتاب الأذان/ باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. 

.)167 المغني (؟/‎ )١( 

() رواه أبو داود (094)» والبيهقى فى السئن (”/ )١50‏ من حديث حذيفة تتفت . قال ابن 
عبد الهادي في تيم التحقيق (/0495: فى إنهاة هذ الحدية وجل مبهي» واب و خالد لين 
بمعروف» ويحتمل أن يكون الدالاني» وفيه كلام»» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
257» والألباني في الإرواء (055). 

(5) رواه أبو داود (0417)», والحاكم /1١(‏ 4079 والبيهقي في السئن .)١54 /٠(‏ وصححه النووي 
فى لاص الاتسكام 10 )اه وقوه ابن مصبر فى الالخيضى الخبير 1111:/9) بو الأليالي فى في 
صحيح أبي داود .)51١(‏ وأعله الدارقطني وأبو حاتم . 


عه 


حي و ام ساح سين ناس ب لماه رت 


كتاب الصلاة 


00 


لكا َقَالَ: «أَيُهَا النَّاسسُء إِنَّمَا صَتَمْت هذا توا وَلتعَلّمُوا صَّلاتِي 01 


الثانية: أن يكون مع الإمام في المكان المرتفع بعض المأمومين» فإنه يزول 
المنع؛ لأنه لم ينفرد في المكان. 

(لا عكشة): فلا كراهة في علو بعض المأمومين على الإمامء فقد روى 
البخاري : «أن أبا هريرة تزإثتة صَلَى عَلَى سَّقْف المَسْحِدٍ بِصَّلَاةٍ امام" وكذا 


يليه من غير نكير من 
شرف 


نوق غن :ادو عم ولاه ما تام آله السحد عع أن ررد خا 
الصحابة فهو حجة» وهذا المذهب» واختاره ابن باز» وابن عثيمين 
وله (وكرة بن أكلّ بَصَلا أو فخلا ونَحوَهُ حصُورُ المسجد). 
أكل البصل والثوم حلال» وعلى هذا جماهير العلماء؛ ولذا قربها رسول الله 
يلل إلى بعض أصحابهء وقال: «كل فَإِنى أتاجى مَنْ لا تُتاجى! [متفى عليه7؟ . 
وينهى من أكل الثوم أو البصل عن حُضورٍ المَسَّجِدِء وكان رسول الله كل 
إدارويجه بيدها من الرسل اس يد تاخرج إلى البقيع ؛ وقال كله : مَنْ أكلَ مِنْ 


هذه الشّْجَرَةٍ الْمَنْتِنَق قلا يَفْرَيَنَ مَسْحِدَنَاء إن الْمَلائْكَدٌ ادع مما كاذ منه 


الانسن» [متفق عليه 90 


وقال ليد : (مَنْ كل مِنْ هذه البَقْلَِ قلا يَقَرَ ا بَنّ مَسَاجِدَنَاء حَتََى بذعت ريحهًا) 


. رواه البخاري (4117)» ومسلم (044) من حديث سهل بن سعد كته‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا- كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ووصله 
الشافعي في مسنده (ص0508)» وعبد الرزاق في المصئف (5888)» وابن أبي شيبة في 
المضتنب (4)98/9 والببهيقي في المنين (181//8): 

() الممتع (577/5). 

(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (074) من حديث جابر بن عبد الله وهها. وينظر: الفتح لابن 
رجب .)١5/8(‏ 


(5) رواه البخاري (855)» ومسلم (057) من حديث جابر وها . 


ردك 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ع 
م 


مقا العايعة نا يتأنّى به ير آَم الا م11 
وقال عمر م م ا 0 
البَصَلَ وَالقُومَ. قد وَيْتْ رَسُولَ الله له إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرّجُلِ في الْمَسْجدِ. 
أ به تَأَخْرِجَ إِلَى ليع : كَمَنْ أكلَهُمَا فَليُمِتْهُمًَا طبكاة ورواه سلا , 
والمذهب: أن النهي للكراهة . 
وذهب بعض العلماء أنه للتحريمء واختاره ابن جريرء وابن رجب» وأهل 
الظاهرء قال الإمام أحمد: «إن أكل ودخل المسجد أثم)””' . 
مسألة: من أكلها فليصل الفريضة في بيتهء ولا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن أكلها تحايلًا لترك الجماعة» فهو آثم. 
الثانية : وإن أكلها لرغبته فيهاء فلا إثم عليه» ولكن ليس له أجر الجماعة في 
المسجد؛ لأنه ليس كالمريض الذي حصل له المرض بغير اختياره» وينبغي 
للمسلم أن يتحرى في أكلها وقنًا تزول فيه رائحتهاء أو يطبخها حتى لا يتخلف 
عن الجماعة. 
وكون رسول الله يَكْةِ نص على الثوم والبصل والكراث هذا قيد أغلبي» 
ليحك يدها كانار ينض كيه ترص العملين: كالدخان» فلا يحضر المساجدء 
وغو 31ب" 
مسألة: إمام العراة نص أهل العلم أنه يكون وسطهم؛ لأنه أستر له" . 


. رواه البخاري (851)» ومسلم (051) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم (015) من حديث جابر يا . 

(") رواه مسلم (071) من حديث عمر تتإلقة 

() الفتح لابن رجب .)١5/8(‏ 

(5) الفتح لابن رجب ,»)2١/8(‏ الفتح لابن حجر (5/ 202799 الممتع (461/5). 
(5) المغني (؟18/1١27),‏ الممتع (71/5). 


ه١‎ 


كتاب الصلاة مم ف 
ه42 


هسألةة. البدة أن وى الصفرف: وتعدل»: وظاهر .الشوض .ودرب 
تسويتهاء ولذا إرعد رمووالك وار : ١لَسَوّنَ‏ صْفُوفَكُم أ لَيُخَلِمَنَ الله بَينَ 
وُجُوهِكُمً) [زواه مسلم]”! 


وروى مسلم عَنْ أبي مَسْعُودٍ تافقة قَالَ : كان وَسُولُ الله يل يَمْسَح مكنا في 
الصَّلَاق ويَُولُ : نتروا وَلَا ارا فتختلة ََختَلِفٌ فُلوبكُمْ. ٠‏ ليلني نكم ولو 
الأخلام وَالتْهَى ؟ 8 البيع يَلُونَهُمْ َه الذِينَ يَلُونهُمْ قَالَ أ أو مَسْعُودٍ: كَأَنُْمُ اليَوْم 
أَشَدُ _ ا 

وقال ف «سُووا صُفُوفَكُمْ فَإنَ تَسْوِيَة ةَ الصف مِنْ تَمَام الصَّلاة) زم علي" 
والأحاديث في الأمر بها كثيرة» ورجح الوجوب ابن حزمء وشيخ الإسلام؛ وابن 
رجب. وشيخنا ابن عثيمين» فعلى الإمام الاهتمام بهذا كما كان رسول الله كَل 
وصحابته يفعلون» وقد قال كعب: (إن كنت لأدع الصف 0 م كله فول 


عمر استوواء» فإذا لم يسوّي الجماعة صفوفهم فهم آثمون ا 


وينبغى الحرص على الصف الأول لما له من فضائل منها : 
أنه على مثل صف الملائكة؛ لقوله كَثِةِ: «وَإِنَّ الصَّفّ الْأَوّلَ عَلَى مِثْل صف 
الْمَلاْكَةء وَلَو عَلِمْتَمْ مَا فَضِيلتهُ لَابْتَدَرَتمُوة70 . 


وهو خير صفوف الرجال؛ لقوله بَلِ: «خَيْرُ ضُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلّهَاء وَشرمًا 


. رواه البخاري (711)» ومسلم (475) من حديث النعمان وكا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (؟417) من حديث أبي مسعود كزائتة . 

() رواه البخاري (01777» ومسلم (471) من حديث أنس كتإلقة 

(:) الفتح لابن رجب (578/5)» تحفة الأحوذي .)١5/1(‏ الإعلام (؟/580)» الممتع (4/ 
.)١‏ 


)2 رواه أبو داود (:6ه), وأحهيك (ه5؟ 251١‏ وابن خزيمه (لالاغ١)ء‏ وابن حبان (5ه 0 
والحاكم (1/لرهلاك)ل والبيهقي في الست (0/ 5م من حديث أبي بن كعب رامغ . قال 
الحاكم: «وقد حكم أئمة الحديث: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» ومحمد بن يحيى 
الذهلي» وغيرهم لهذا الحديث بالصحة»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0577). 


وى 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


اه و 
ولأن الله وملائكته يصلون عليه؛ لقوله يَْةِ: «إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى 
| 6422 الْمُقَدم)”” 


ولأن النبي مَْةٍ استغفر له ثلاثًا؛ لما روى ابن ماجه عَنٍِ العِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة 
فته : «أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَسْتَفْفِدْ لِلصَّفْ المُقَدَم لان وَلِلنَّاني 078 0 


ولأه أحصن الصفوف هن الشيطان» وورد قم حدية عع 


ولأن الصلاة فيه تقتضي التقدم إلى الله كما روى مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ تالقة : 
أن وَسُولَ الله يل رَأَى في أَضْحَابهِ َأخْرَ َال لهم : ١تَقَدَمُوا‏ كَأَتَمُوا بي وَلَيَأتم 
تقد 0 
بكُمْ مَنْ : بعْدَكُمْ ؛لَا يَرَالُ قَْمْ يتأَحَوُونَ حَنَّى يُوَخْرَهُمُ الله» 


ولأنه موطن لتحصيل الأجورء ففي الصحيحين) أنه بَكيةٍ قال : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ 
ما في الَنْدَاءٍ وَالصَف اذهك لم بجنوا | إل أ يَتهمُوا علو لانتو 0 


)١(‏ رواه مسلم )54٠(‏ من حديث أبي هريرة كزلقة 

(؟) رواه النسائي (547)» وأبو داود (575)» وابن ماجه (191)» وأحمد(18057)» وابن خزيمة 
»)١661(‏ وابن حبان (7116)» والحاكم /١(‏ 75) من حديث البراء بن عازب وها . وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام (7/ 07١1‏ وجوّد إسناده ابن الملقن في البدر المنير (؟/ 20788 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (0170). 

() رواه ابن ماجه (445)» وأحمد 2»)١9197(‏ وابن خزيمة :»)١508(‏ والحاكم )774/١(‏ من 
حديث العرباض بن سارية يفيه . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ .07١7‏ 

(5) قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 7174): فروى قتادة» عن أبي قلابة أن النبي كله قال 
لأصحابه: «أي شجرة أبعد من الخارف والخاذف؟» قالوا: فرعها. قال: «فكذلك الصف 
المقدم . هو أحصنها من الشيطان»؛ ورواه جماعة» فقالوا: عن قتادة» عن أنس» والصواب: 
عن أبي قلابة» قاله الدارقطني وغيره» وأنكر أبو زرعة وصله» وروي نحوه من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف» وانظر: العلل للدارقطني .)١55/1١7(‏ 

(5) رواه مسلم (478) من حديث أبي سعيد ولت . 


(0) سبق تخريجه (ص9؟5). 


:5ه 


كتاب الصلاة الوم 0 


تفضيل ميمنة الصفوف وخلف الامام؛ لحديث البراء كإفقة قَالَ : «كُنًا إِذّا صَلَيْنَا 
خَلقَ رمترق الله ققد أننرينا أذ َكُونَ عَنْ يَمينه ؛ قبل عَلَيْنَا بوَجْهِو) 7ن 
وقال كَله: «إِنَّ اللّه ؛ وَمَكاكَهُ نُصَلوة عَلَى مَيّامِنَ الصّفُوفٍ)"" . 

مسألة: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة إلا لحاجة؛ لما روى أبو 


داود» وحسنله الترمذي عَنْ أنس راطم زه قال : كن نتَقِي هَذَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله 
)000 
وسكا 


ودديان نجه وصححه الحاكم. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ 0" ؛ عَنْ أببه عزافقة قَالّ: 


"كنا نُنْهَى أَنْ نَضُفٌ بَيْنَ السنّوَارِي عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله َك وَُطْرَدُ عَنْهَا طَرْها90' . 
وهذا مروي عن حذيفة» وابن مسعودء وابن عباس قن وكرهه أحمد 
وإسحاق» والنهي خاص بالمأموم دون الإمام والمنفرد؛ لأنه يؤدي لانقطاع 
الصفوفء ولأنه موطن النعال عادة”**, 
مسألة: السنة في ترتيب الصفوف تقديم الرجال على الصبيان؛ لقوله كَل : 


)١(‏ رواه مسلم )/١9(‏ من حديث البراء وَهها 

(1) رواه أبو داود (515)» وابن ماجه »23٠١5(‏ وابن حبان (5170)» والبيهقي في السئن (7/ 
5) من حديث عائشة ونا . 
قال البيهقي: والمحفوظ بهذا الإسناد عن النبي بَثْةِ: «إن الله وملائكته يُصَلون على الذين 
يصِلون الصفوف»». وصححه النووي في خلاصة الأحكام (7/ »)7٠١١‏ وحسنه ابن حجر في 
الفتح (؟/*١75).‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب (594/7). 

(*) رواه أبو داود (5177)» والترمذي (579)» والنسائي »)87١(‏ وأحمد »)١7779(‏ وابن خزيمة 
»)١574(‏ وابن حبان ,»)75١114(‏ والحاكم )7797/١(‏ من حديث أنس يليه . وحسنه الترمذي» 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/ا/51) . 

(5) رواه ابن ماجه »)2٠٠١7(‏ وابن خزيمة »)١971(‏ والحاكم )774/١(‏ من حديث معاوية بن 
قرة» عن أبيه يفيه . قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 59): «وقال ابن المديني : إسناده ليس 
بالصافي» قال: وأبو مسلم هذا مجهولء وكذا قال أبو حاتم: هو مجهول». وله شاهد من 
حديث أنس كا كلق السابق. 

8 تعلة الالحرقي (؟/18). 


همه 


م زاد الراغب في شعرح دليل الطالب 

«ليَلِني ِنْكُمْ ولو الأخلام وَالْهَيء 3 َم الَذِينَ َلُونَهُمْ ثم الْذِينٌ يَلُونَهُمْ) [رواه 
0 

شل 


فإذا سبق الصبيان خلف الإمام» فروي عن بعض السلف تأخير الصبيان» 
وتقديم الكبارء كما فعله أبي بن كعب مع قيس بن عباد'" . 


سف 


وهو قول الثوري وأحمدء كما نقله ابن رجب عنهم 

والأظهر: أن الصبي المميز إذا سبق إلى الصف الأول» فلا يؤخر من مكانه؛ 
وذلك : 

لآنه سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره. 

ولعموم قول رسول الله 345: الا يُقِيِمْ الرّجُل الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه ؟ لسن 
فِيه) [متفق علين]! ''» وأما حديث: (لِيَلني ِنْكُمْ أولو الأخلام وَالنيقَه 3 الديق 
يَلُونَهُمْ ثَ اليه يَلُونَهُم). فهو حث الكبار على التقدم والمبادرة» ا 
لخر الصغار إن تقدمواء وأيضًا هذا يؤدي إل تنفير الصغار. واختار هذا 
جماعة من العلماء» منهم: أبو البركات جد شيخ الإسلام» والمرداوي في 


الإنصاف» وابن باز» وشيخنا ابن ع 


د 


سف ترم إن )د 

اروك لفسا 0ه تراخيد 09150 ابن حزينة 1410)ه وآبن حبذ 409161 
والحاكم /١(‏ 074 . 

(6) الفتح (3/ 597). 

(4) رواه البخاري (5759)» ومسلم (119/7؟) من حديث أبن عمر ها 

(4) مجموع الفتاوى لابن باز (2515/5», الممتع (797/5). 


5ه 


0-3 


يي 0 
5 فَضْلْ قٌِ 


عقد هذا الفصل لذكر الأعذار التى تسقط بها صلاة الجمعة والجماعة عن 
العبدء وهي داخلة في قاعدة: «المشقة تجلب التيسير». و«الضرر يزال». وهي 
دليل على يسر الشريعة ورحمتها بالعباد؛ حيث خففت عنهم الواجبات عند 
حصول الضرر والمحس عدم 
قَوْلهُ: (يُعذَرْ بتركِ اطليقة واطئاة عَةِ؛ المريضٌ» والخائف حُدُوتٌ المرّضء وَالمدَافِعُ أحدَ 

الأخبدين, ومَنْ لَهُ ضَائِعٌ / وشو ار كات ضيَاعَ ماله, أو فَوَاتَهُ أو ضَرَرًا فيه. أو 

يَخَافُ على مَالٍ | ستؤجر ليفظه, كيطارَةٍ بُستَانٍ. أو أَذى مط وَوَحَلٍ؛ ولج 

وو يد وريح باردَة بِلَيلَةٍ مُظِلِمَة أو تَطوِيلٍ إمَام). 

(يُعْدَرْ بتك الَمُعةٍ وَالجْمَاعَة: المريض): فالمرض عذر لترك الجمعة والجماعة؛ 
لقوله تعالى : ْنَع الدع حَرعٌ ولا عل النفرج حَيَحٌ ولا عل اريس حَيَمٌ» 
[النور: »]5١‏ وقوله تعالى: «9لا مُكَلْث أنَّهُ نَفَسًا إِلَّا وسعها [البقرة: 005 . 


وك ا أن رسول الله عل اط مَرِضَ 0 الذي مَاتَ ف 


فَحَضرت الصَّلاةٌ فَأَدْنَء فَقَالَ : "مُرُوا أ بكر مَليْصَلٌ بالنّاسِ»” '. مع أن بيته إلى 


وقاك ابن مسعرة نه : لق كنا 0 مُنَافِْنٌ قَدْ عل 
تان 9 مَرِيضٌ ' إِنْ كان الْمَرِيضُ نشي بين وان حتى يَأَتِي | الصَّلدة)20 


وضابط المرض الذي يكون عذرًا: هو ما يلحق صاحبه بحضوره حرج 


ومشقة» إما لعدم قدرته على المشي». أو إذا جاء للمسجد شق عليه الصلاة مع 


. رواه البخاري (555)» ومسلم (414) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


مه 
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الجماعة» أو يخثقيى زيادة المرض في حضوره. 

وأما إن لم يلحقه مشقة» فليس بعذر لترك الجَمّعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ. 

(والخائف حُدُوتٌ المرَض): فإذا خاف حدوث المرض لوجود أسبابه؛ لأنه في 
معنى المريضء» كأن يكون به جرح ويخشى إن حضر أن يزداد من الهواء» أو 
البرد» أو المشي. ونحوهء فهو عذر. 

(والْدَافِعُ أَحَدَ الأحبكَين): فإن كان يدافعه أحد الأخبثين» وهما البول والغائط» 
فإنه يذهب لقضاء حاجته » ولو أدى إلى نوات كه الجياعة: وهو معذور بهذا؛ 
لقوله عَةِ: ١لا‏ صَلَاةَ بحَضرةٍ الطَّعَام وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبَقَانِ) رأعرجه سلما(" . 

والحكمة من ذلك: أنه يشغل القلب عن الخشوع الذي هو لب الصلاة. 

ولأنه يلحق المصلي ضرر بحبسه البول والغائط . 

ويلحق بهما: انحباس الريح والقيء». فإذا كان يدافعهما وأقيمت الصلاة 

ولو صلى الحاقن فصلاته صحيحة عند جمهور العلماء. 

ولو خشي ألا يجد ماءً» فصلاته بالتيمم بلا احتقان أولى من صلاته بالوضوء 
بالاحتقان؛ لأن الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين منهي عنهاء وفي صحتها نزاع» 
وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق» وهذا مذهب الإمام مالك» 
وأحمدء واختاره شيخ الإسلام”"' . 

(ومَن لَهُ ضَائْعٌ يَرجُوْةُ. أو يَخَافُ صَيَاعَ ماله, أو فَوَاتَكُ أو صَرَرَا فيه): أي ومن 
الأعذار أن يخاف فوات مالهء أو أهلهء أو ولدهء أو أمانة عنده؛ لأن القلب 
ينشغل بهاء ويلحق العبد ضرر بفواتهاء إلا إن كان المال حقيرًا لا يضر فواتهء 
فيلزمه حضور الجماعة» ولا يفوتها؛ لعدم المشقة حينئذ. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7597). 
(9) الفتاوى (١1؟7077/5).‏ 


رك 


كتاب الصلاة وم ف 


كك 


لكات عن كلو سئؤجر ليفظه. كيطارَة بُسَتَانٍِ): أي ومن الأعذار أن يخاف 
على مَالِ اسْتَؤْجِرَ لِحِمْظِهِ من السرقة والضياع؛ لأنه يلحق صاحبه المشقة. 

وخلاصة ما ذكره ف في الخوف الذي يعذر صاحبه بترك الجماعة ثلاثة أنواع : 

الأرله اريخا على تم إلا مذرح الجدامةة مق عطاق أو سبع» أو مرض» 
ومحوف 

الثاني : أن يخاف على أهله وعياله من عدوء أو ضرر يلحق بهم. 

الثالث: أن يخاف على ماله من الضياع أو الفسادء فهو عذر في ترك الجماعة. 


وقد ورد حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ وَوْها أن رسول الله 5 يِب فال : ١مَنْ‏ سَمِعَ الْمَُادِيَ فَلمْ 
يَمْتَعْهُ ِنَ اََاعِهِ عُذْرٌ -قَالُوا: وَمَا العُذَّرُ؟ َال : رك ا لَمْ قبل مِنْه 
الصَّلاة التي ل 

وورد من طريق آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وكا بلفظ : ١مَنْ‏ سَمِعَ التَدَاء فلم يت فا 
صَّلَاةَ لَُ إَِا م مِنْ عُذْر)”". 


وروى البخاري أن ابن عمر وِوْهًا ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وكان بدريّاء مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت 
العمدتة وله الو 

(أو أَذى مط وَوَحَلِء ولج وجَلِيدِء وريح باردة بَِلَةٍ مُظلمَةِ): فإذا وُجد مطرء أو 
وحلء أو ثلج» أو ريح شديدة يحصل في الخروج فيها مشقة» فهي عذر لترك 
الماع 


وفي «الصحيحين» عَنِ ابْنِ عَمَرَ وكا : ن رَسُول الله يلك كان يَأْمَدْ الْمُوَذّنَ إِذَا 


)١(‏ رواه أبو داود )551١(‏ من حديث ابن عباس ووْها . وسنده ضعيف؛ فيه أبو جناب الكلبي» وهو 
ضعيف» وضعفه النووي بهذا في خلاصة الأحكام (؟/ 2550» وابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق (؟50577/5). 

)١(‏ سبق تخريجه (ص585). 

() رواه البخاري في صحيحه (7995). 


ارين 
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كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطْرِ في المتفر أن تتونية الا صَلُوا في رحال 10 

قال ابن بطال: «ففيه دليل على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطر 
والظلمة؛ والريح» وما أشبه ذلك مباح)”" 

وفي ١الصحيحين»‏ عَنٍ از بن عباس يفا نَل لموَذِْ في يوم مَطيرٍ: «إذَا قلت : 
هد أن لا لَه لا اللهء أَشْهَدُ أن 0 الله قلا تَقَلُ : حَىّ عَلَى الصَّلَاةٍ 
َل : ارا في بيو كم د قال فكأن التامة ماري ذاقي تقال 1 تفشو ين 
ذَاء قَدُ السو مَنْ هو خيْرٌ مِنّي) إن الْجْمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِن كَرِهْتٌ أن ترق 

في في الطّين وَالدَخْض ا 

عدت ف قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ الله 6 في سَفْرِء فَمْطِرْنا 
قَقَالٌ : الِيْصَلّ مَنْ شَاء مِنْكُمْ في رَخْلو)9 . 

وكذلك الجليد إذا كان هناك مشقة بالخروج فيهء بل هو أولى من المطر. 

(وريح بارِدةٍ بليلَةِ مُظلِمَة): المذهب: أن الريح الباردة إنما تكون عذرًا إن كانت 
في الليل؛ لحديث ابن عمر وكيا : «إذَا كَانَتْ لَيْلَة بَاردة أَوْذَاتُ مَطَرِ في السّفَرِا . 

ورجح شيخنا ابن عثيمين””': عدم اشتراط الليل» فمتى وجدت المشقة بها 
ولو كانت الريح نهارًا جاز الترخص بهاء قال ابن حجر: «ولم أر في شيء من 
الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن القياس يقتضي 
الاي 

(أو تطويلٍ إمَام): أي ومن الأعذار أن يطول الإمامٌ في الصلاة تطويلًا خارجًا 
عن النبنة كلق عليدستايكه فخا كرك الجاعة! التسية الريجل. الذي صل مع 


)١(‏ رواه البخاري (577)؛ ومسلم (1917) من حديث ابن عمر وها 
(') شرح صحيح البخاري لابن بطال .)51١/5(‏ 

() رواه البخاري »)40١1(‏ ومسلم (149) من حديث ابن عباس وها . 
(5) رواه مسلم (594) من حديث جابر ييا . 


6 الممتع (5/ .)59١‏ 
)5 الفتح (؟/ ؟17). 


5ه 


كتاب الصلاة 4 ف 
ككر زا 


معاذ كَلَهء فلما قرأ «البقرة» اتخرق فصلى وحدء7١‏ '. فلم يوبخه رسول الله 
كيد وإنما - معاذًا كافك على تطويله» فإذا لم يجد جماعة أخرى سقط عنه 


مسألة: لو طرأت هذه الأعذار أثناء الصلاة» فله أن ينفرد عن الإمامء 
ويكملها منفردّاء كما في قصة الرجل مع معاذٍ ينقت إلا إذا كان لا يستفيد من 
الانفراد شيئّاء مثل : أن يكون الا مام فى آخر الصلاة. 


د 


.)75١؟ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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ا 
5 ) 


20 ( 0 209 
01 يباجيا 7 


صَلاة أهل الأعدّار 


عقد هذا الباب لبيان كيفية صلاة أهل الأعذارء وهناك أعذار يخفف عن 
أصحابها في الصلاة» ويُسقط عنهم بعض الأركان والواجبات» وهذا من يسر 
الشريعة» وهي ثلاثة: المرض» والسفرء والخوف». ولكل نوع أحكام تخصهء 
فأفرد كل نوع بفصل مستقل . 1 

نذأ بعذر المرض: وهو اعتلال الصحة وتغيرهاء وبيّن حالاته مع الصلاة. 
قَوْلهُ: (يَِرَمُ المريضٌ: أن يصَلَيَ المكثويَة قائماء ولو مُستَيدا . فإن لم يَستَطِغ فَقَاعِدًا. فإِنْ 

َم يَستَطِغْ فعَلّى جنبه, والأَيَنُ أفضَل. ويُومئٌ ُ بالوركوع بالشكرد ويَجعلَهُ أخفَضٌ, 

فإن عَجَرَ أوْمَأْ بطرفه واستحصّر الفعل بِقَلبِه وكذًا: القول إن عَجَرَّ عَنهُ بِلِسَانِه. 

ولا تَشقْط: ما دَامَ عَفَلَهُ نَابِنا. 

ومَنْ قَدَرَ على القيام أو القُعُودٍ في أنتائها: انتقلَ إليه. 

ومَنْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ مَُرِدًا أو يَجِلِس في اْمَاعَةِ؛ خيّر). 

(يلرَمُ الْرِيضٌ: أن يُصَلَي المكثُوبة قائماء ولو مُستَيدَا): فإن قدر على القيام من غير 
ممحووميها ليسي ادا لعمومات النصوصء وهو داخل فيهاء مثل : 
قوله تعالى: 3 وفُوموا إل لو هَنْتِينَ *# [البقرة: 784] . 

وحديث عِمْرَانَ كلت قال: كانت بي بَوَاسير ا كيه عَن الصَّلاقٍء 


فَقَالُ : ١ص‏ قَايْمَاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَاء فَإِنْ َم تَسْنَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ) زرواه 


00 
البخاري] 0 . 


. 075١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


دين 


كتاب الصلاة مي 
ىك 


ار عليه كر الفريدة على القيام نمك عق :غصاه' ان مسد عار 
الس وت بكرو ل ل ا ل 
ضرر؛ لقول رسول الله كك : «وَإذَا آَم مَرْنكُمْ مر َأنُوامِنّْهُ م مَا اسْتَطَعْتُم) امف عليم]”"" . 


- 
ءًِ 


وثبت عند أبي داود من حديث أمّ َس بِنْتِ مِحْصّنٍ ينا : «أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
لعا أشن وَحَمَلَ اللّخمَ انَخَدَ حَمُودًا في لضا نكي ع1" 

(فإن لم يَسِتَطِغْ فَقَاعِدَا): إن شق عليه القيام وضره صلى قاعدًا بالإجماع؛ كما 
نقله ابن قدامة""؛ لقوله كَلةِ: «فَإِنْ َم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فَإِنْ َم تَسْتَطِعْ فَعَلَى 
جَنْب) وفي «الصحيحين» من حديث أنس تزفته: (أَنَّ رَسُولَ الله لله رَكبَ 
ا َصْرعَ عَنْهُ جضن فنه الأندن» تَصلى عتلاة مق الصلوات وَمُو قاض 
تا تر لرواكلى ول يكلب الله تنيت إلا وسعيا. 


مسألة: ولم يبين في حديث عمران صفة القعود» فدل على أنه كيفما قعد 
جاز» سواء تربع » أو افترش » أو اتكأل أو احتبى . 
واستحب الفقهاء أن يكون متربعًا؛ لقول عَائْشَةَ ركنا : «رَأَيْتُ الى يل يُصَلَي 


6 


وس مك 


7" فإن أمكنه هذا فيو أولىء وإن شق عليه فعل الأيسر فى سنقه مخ 
التورك» أو الافتراش؛ لدخوله في حديث: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا...» 
وق اله القيام يكيخ ودية على مادوة» حال القيام كن العا 


.)١977ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١759).‏ 

(؟) المغني (؟/ .)01٠١‏ 

(4:) سبق تخريجه (ص١737).‏ 

(05) رواه النسائي »)١771(‏ وابن خزيمة (91/8)» وابن حبان )7١0١7(‏ من حديث عائشة وَْينا . 
وأعله النسائي فقال: «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة» ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأء والله تعالى أعلم»؛ قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١ :)509/١(‏ 
رواه ابن خزيمة» والبيهقي من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود» فظهر أنه 
لا خطأ فيه». وصححه الألباني في صفة الصلاة .)1١77/1١(‏ 
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وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه ويحني ظهره. 
والسجود على الآرضن إن لدوعه نب الراجياه ردم ارسي كيو 
وجعل يديه غلى ركيقيه من باب : اوَإِذًا مركم مر نوا مِنّهُ ما اسْتَطَعْتُم. فإن 
لم يقدر اكتفى بالإايماء. 
(فنْ لم يَستَطِغ فعلّى جنبه): إن شق عليه الصلاة قاعدًا صلى على جنبه. 
(والأَمَنْ أفصَل): فالأفضل كونه على جنبه الأيمن: «لأن النَِىَ كَل كان يُعْجبَهُ 
الَّيَمُنُ في تَتَعُلِهِ وَتَرَجُلِِ وَطُهُورِوء وَفِي شأْنِهِ كُلّوا رمش عيم”" . 
فإن شق عليه صلى على شقه الأيسر.ء وجعل وجهه إلى جهة القبلة. 
(ويُوبىٌ بالركوع وبالسْجودٍ ويَجعلهُ أخقض): من صلى مستلقيًا على ظهرهء أو 
جنبه يومئ بالركوع والسجود برأسه إلى جهة صدره. ويجعل السجود أخفض من 
حي رظي جر متي مح اصي لاير ارات لوي الل ويومئ 
بالركوع والسجود إلى جهة صدره؟ لقوله مد : «وَإِذًا مَرْنَكُمْ مر َأنُوا مِنّْهُ مَا 
2 
(فإن عَجَرَ أوْمَأ بطرفِهِ واستحصّرٌ الفعلّ بقَلبِهِ وكذًا: القَولُ إن عَجَرَ عَنهُ بِلِسَانِه. ولا 
تشقط: ما دَامَ عَقَلهُ ثابتَا): إن عجز عن الصلاة على جنبه وظهره» فهل يومئ بطرفه 
أو تسقط عنه الصلاة؟ 
المذهب : أنه يومئ بطرفه. ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابئَاء فتسقط 
عنه الآفعال دون الأقوال» فيجب أن يأتي بما يقدر عليهء وينوي الركوع 
0 
00 ويأتي بأذكار الركوع والسجود في مواضعها؛ لقوله تعالى: «إقائقراً 
َم أسَْظعتم» رسدين: 05 ولقوله يةِ: «وَإذَا أَمَرَْكمْ ِأمْرِ فَأُوا نه ما اسْمَطَفكُم) . 
وهذا أحوط للمسلم؛ لعمومات النصوصء» وهو قول الجمهور: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن باز» وابن عثيمين . 


. ومسلم (518) من حديث عائشة وكا‎ ,»)١74( رواه البخاري‎ )١( 


24 


اسه 1 


واختاره شيخ الإاسلام أن الصلاة تسقط عنه؛ لأن حديث عمران كته لم يذكر 
فيه إلا الأمور الثلاثة» وهي ٠:‏ : القيام» أو الجلوس» أو الاضطجاع, وأما مع عدمه 
فلم يذكر الإيماء بالطرف» وقال: «وهذا القول أصح في الدليل؛ لأن الإيماء 
بالعين ليس من أعمال الصلاة» ولا يتميز فيه الركوع عن السجود» ولا القيام عن 
القعود, بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الايماء بالرأس : 
فهو خفضهء وهذا بعض ما أمر به المصليء وقد قال النبي مَِةٍ في الحديث 
المتفق على صحته: «وَإِذَا أَمَرْنَكُمْ ِأَمْرِ فَأنتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ». وهو لا يستطيع من 
السجود إلا هذا الايماء» وأما تحريك العين فليس من السجود في 3 . 

مسألة: ولا يشرع الإيماء بالاصبع. ولا أصل له”" . 

(ومَن قَدَرَ علّى القيَام أو القعُودٍ في أنتائها: انتقَلَ إليه): إذا صلى قاعدًا وقدر على 
القيام» أو صلى على جنب وقدر على القعود أثناء الصلاة» فإنه ينتقل إليه متى 
زال عذره؛ لأن القيام فرض سقط بالعذرء ومتى زال العذر عاد وجوبه. وفي 
البخاري : «أن رَسُولٌ الله ب لما أَسَنَّ كَانَ يَفْرَاَ قَاعِدَاء حَنَّى إِذَا أَرَادَ أَنْيَرْكَمَ قَامَ 
قرا + مِنْ ثَلَائينَ آَدَ أَوْ أَربَعِينَ آيَةَ َم رَكع70" . 

(ومَنْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ مُنفَرِدًا أو يَجِلِسَ في المَاعَةِ؛ٍ خيّر): أي خيِّر بين الصلاة مع 
الجماعة قاعداء أو الصلاة وحده قائمّاء ولا حرج عليه؛ لآنه يفعل في كل منهما 
واجبًا ويترك واجبًا. 

وقيل: يصلي منفردًا قائمًا؛ لآن القيام ركن بالاتفاق» بخلاف صلاة الجماعة 
ففيها خلاف . 

وقيل: يصلي مع الجماعة قاعدًا أفضل إذا كان لا يشق عليه» ولا يخرج من 
ذلك. 


. 07377 /5( الممتع‎ 42557 /١5( مجموع الفتاوى (77/ /1)» مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
. 07737 /5( (؟) الممتع‎ 
. من حديث عائشة كينا‎ )١1١١1( رواه البخاري‎ )9( 


هوه 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


واستدلوا: بأن رسول الله يَِةِ صلى قاعدًا في مرضه كما في «الصحيحين»”''. 
وبقول ابن مسعود تنالتة : «وَلْقَدْ كَانَ الرَجْلَ يُؤْتَى به يهَادَى بيْنَ المّجُليْنِ حَتّى يقَام 
فى الصّف) زروه سلع” “+ ولآنه قد ينشط إذا رأئ الجماعة» واختارة السعدئ) 

0200 : 60 
والييخنا اربخ كيهب 
قَوْلَهُ: (وتصحٌ: على الزاجلة بن يتَأَذى بتحو مَطَرِء ووَحَلٍ. أو: يَخَافُ على نَفسِهِ من 

ُرُولِه. وعَليه: الاستقبال» وما قد عليه: . ويُومئ: : مَنْ بال والطين). 

(وتَصِحٌ: على الرَاحِلَةِ بن يتََذى بحو مَطَرِء ووَحَلِء أو يَخَافُ على لَفْسِهٍ من تُرُولهم: 
صلاة الفريضة لا تجوز على الراحلة» ومثلها السيارة؛ لأنه لا يقدر على الركوع 
والسجود الصحيح.ء إلا إذا كان في مكان لا يقدر على النزول إلى الأرضء» كأن 
يخاف على نفسه من إدراك العدو له» أو كانت الأرض فيها طين ووحل جاز له أن 
يصلي على الراحلة؛ لقوله تعالى: تنا أله مَا أسْتَطعَك)4 (التغاين: 15 . 

وروى الترمذي عن يَعْلَى بْن مره فته : «آنَهُمْ كانُوا م مَعَ اليك في سَفَرِ 


04 


كه 


َانتََوْا إِلَى مَضيقٍ ي فَحَضرتٍ الصَّلَاة أ. موا سما ين قم .ةن سق 

ا ا يده علنه ته فصَلَى بهم 
م إِيمَاءَ تخمل الللكوة أحْمَضَ مِنَ الرُكوع»”*) 

قال الترمذي: «وكَذَلِك رُوِيّ عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ عليه : «أنّه صَلَى في مَاءٍ 

وَطِين عَلَى دَابَتِدا قال: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أل العلّم» وَبهِ لوخي 


و 
وَإسحاق). 


4 


.)7؟١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص585). 

022 الممتع (5/ 0774 . 

(5) رواه الترمذي »)5١١(‏ وأحمد ("الاه/ا١)2‏ والبيهقي (؟/ )١7‏ من حديث يعلى بن مرة كته . 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب ؛ تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه؛ وقد 
روى عنه غير واحد من أهل العلم»» وقال البيهقي: «وفي إسناده ضعف»», وضعفه الألباني في 
الإرواء (0515). 


كتاب الصلاة 0ن مه ا 
7 


مسألة: وأما صلاة النافلة على الراحلة: 
فإن كان في السفر : جاز بالإجماع, كما نقله العراقي» والنووي» وابن 
حيير 7" وَوَسُول اللو يل كان يَُصْلَى على واليايه كيت تَوجَهْث ”7 "ع والأساديق 
تدل على صلاة الرسول يله النافلة على الراحلة فى السفر. 
وإن كان فى الحضر: فمذهب الأتمة الأربعة أنه لا يجوز أن يصلى النافلة على 
الراحلة في الحضر؛ لأن الأصل عدم الجوازء وإنما نقل عن رسول الله كَل 
التنفل في السفرء كما في حديث عامر بن ربيعة وابن عمر وها وغيرهماء وأما 
في الحضر فلم يفعله. فيقتصر على ما جاء به النص. 
مسألة: وصلاة الفريضة في السفن, ونحوها: 
إن كان المكان معدا للصلاة يمكنه الإتيان بأركانه وشروطها صح. 
وإن لم يكن مهيئًا كالسيارة» فينتظر حتى ينزل» إلا إن خشي فوات وقتهاء 
وكانت لا تجمع مع ما بعدهاء فيصليها على حسب حاله» ويأتي بما يقدر عليه. 
(وعَلَيه: الاستقبال» وما يَقَدِرُ علّيه. ويُومِئٌ مَنْ بالمءِ والطين): إذا صلى الفريضة على 
الراحلة لعذرء فيأتي ببقية الواجبات والفروض» كاستقبال القبلة» والركوع, 
والسجود» فإذا اسه كاملة 0 ببعضها» ويسقط عنه الآخر للعذر؟؛ 
يصلي قائماء ال ويومئ 50 اقول تعالى : ا 4ه ا ي 
َسْسَطعَضٌ # [التغابن: ]١5‏ » ولحديث يُعْلَى بن مَرَة السابق. 


د 


.)75١١ /0( شرح مسلم للنووي‎ )١( 


. )7"١50 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


/ا5ه 


كه 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج 72ج 


. مُق 3 


قْ صَلاة المْسَافِر 


ذكر صلاة المسافر وأحكامها من القصر والجمع وما يتبعها. 
وقصر الصلاة الرباعية في السفر مشروع 0 وقل دل عليه : 


قوله تعالى: 8أوَدَا صَرَبَمُ في الْأَرّضٍ هَيْسَ عَليَكْرَ تح أن تَقَصرُوأ من الصّكرة» 


والسياءة 1م 


والسنة متواترة في قصره كَِْةٍ في السفرء ففي «الصحيحين» عن ابن عمر وَوْيا 
قال: «صَحِبْتُ وَسُول الله ل في السفرء فلم يِذ علَى عَلَى رَكعَتَيْنِ حَنَّى قَبَضَّهُ الله 
وَصَحِبْتُ أبَا بكر “ فلم يرد على عَلَى رَكْعَتينِ حَنَى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلم يذ 
رك لح ا ب ا عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَنَّى قَبَضْهُ 
الله». وَقَدْ قَالَ اللهُ: ظلَفَدَ كن لَكُمْ في رشول أله سوه حَسَكَةٌ4 (لأحزاب: 3000" . 


وروى مسلم عن يَعْلى بن أمَيةُ ته قَالَ : قُلْتُ لِعُْمَرَ بن الْخَطَّابٍ : موَإدًا صَرَبمٌ 
فى الْأَرْضٍ فلس عَليَيْ + 0 أن لع من الصَّلةِ إن ِنَم أد فيكم الي 4 [النساء: 
٠١‏ فَقَدْ أَمِنَ النّاسء ال عَعية هذا فنك مل سَأَلْتُ َم سُولَ الله كَكَِةِ عَنْ 
للك قال ادك تمدق الله بها عَلَيكُم» َافْبَلُوا صَدَ سدَقنَهُ) 7" , 


. رواه البخاري (؟١١١)2 ومسلم (185) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (587) من حديث عمر بن الخطاب ته‎ 


كتاب الصلاة كمي 


كك 


وله (فَصْرُ الصّلاةٍ الرباعِيّة أفصَلُ ِلَنْ نَوَى سَفَرَا مُبَاحًا خَلَّ معد تين يَلْغُ سه عشَرَ 
فَوْسَخَاء رهي: يَوَمَانِ قاصِدَانٍ في رَّمَنِ مُعتَدِلٍ بم بِسَير الأتْقَالِ وبيب الأقدَام. إذا 


فارّق بد فرت قريته العَامرَة). 


(قضر الصَّلاةٍ الذباعية أفصلُ): فك أذ القصرة لاس من الاتمام» د 


2ه 
31 


السفرء وكذا خلفاؤه الراشدون» وقد قال روسن الله كي : «عَلَيْكُمْ 0 
الكلناع المَيْويين: الداقدين» تتتكرا بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالتَوَاجلِ)”" . 


واد وو دار ووه 8عهد 


ولآنه رخصة من الله وِيْكَ: «والله بُحِبُ أَنْ تؤْنَى رُحَصُهُ كُمَا يكرَه أنْ تُؤْنَى 
ا فهو سنة مؤكدة». ومن أت ؛ صحت صلاته لكنه خالف السنة» 
ونصنّ طائفة على كراهة الإتمامء كما هو رواية عن الإ مام مالك» وأحمد. 


واختاره شيخ الإسلام” " . 

ومما يشهد لجواز الاتمام في السفر: 

أن الآئمة الأربعة نصوا على أن المسافر إذا اثتم بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان 
الواجب ركعتين؛ لما جازت الزيادة. 

وأن عائشة وِقْينَا كانت تتم في السفر بعد موت رسول الله وا . 


وكذا عَقفَانَ اه أتم بمنى » وتابعه الصحابة» كما رواه ل 6 إلا أن 
متابعة رسول الله بَكِةٍ في فعله هو الأكمل . 


)١(‏ رواه أبو داود (5701)» والترمذي (2757175». وابن ماجه (57)» وأحمد :4)١1/١55(‏ وابن 
حبان (5) من حديث العرباض بن سارية كبائة . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح" . 

(؟) رواه أحمد (0877)» وابن خزيمة »)40٠0(‏ وابن حبان (2)71747 والبيهقي في السئن (؟/ 
٠‏ من حديث ابن عمر وَِهها. قال النووي في خلاصة الأحكام (97/17؟77): «رواه البيهقي 
بإسناد جيد». وصححه الألباني في الإرواء (075). 

(9) الفتاوى (9/55). 

(:) رواه مسلم (586). 

(5) رواه مسلم (5945) من حديث ابن عمر وها . 


اوت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
© 9 


ثم بيّن شروط السفر الذي يقصر فيهء والمذهب أنه لا بد من ثلاثة شروط : 
الأول (لن تو سفوا )+ فسفر المغصية لأ يترخصى فيه برخصض السقر 
المباح» د مذهن: جمهور العلفاء؛ 0 الّخص تسهيل على الم 


> ير - 


عاد و 2 6 3 21 عفور ك4 [البقرقة ]ا 


واختار شيخ الإسلام : أن هذا لا ب ع ا ل ل لآن 
القصر منوط بالسفر لاطلاق النصوصء» كما في حليث: عَايِشَة وين قَالَتْ: 
رضت الطلاة ركنتي دعتي في الخهور انسار زات ادا لتر ززية في 
صَلاةٍ الحَضر) --0000 3 5 ابْنِ عَبّاسٍ ا قَالّ: «هْرَضَ الله الصَّلاةَ عَلَى 
لِسَانٍ يكم في الحَضر أ : وفي السَّمَرِ رَكُعَئَيْنِ ‏ وَفي الْخَوْفِ رَكْعَةَ) [رواه 
ا 

وقال: «وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر ولم 
ينقل قط أحد عن النبي يَةٍ أنه خص سفرًا من سفر مع علمه بأن السفر يكون 
حرامًا ومباحًاء ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر؛ لكان بيان هذا من 
الواجبات» ولو بين ذلك لنقلته الأمة» وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئًا”") 

الثاني : (خَلَّ مُعيٌ): فلو لم يقصد مكانًا معيئًا لم يقصر على المذهب فلا قصرٌ 
لِهائِم؛ وتائوء وسائح. لا يقصد مكانًا معيئًا -أي: أنه لا بد أن يقصد جهة معينة. 

يقلي رلك لالد نيم وكذا سائح وتائه فما دام أنه خرج مسافرّاء 
فله القصرء ولو لم يحدد المكان» وهذا له وجاهته. 

الثالث : (يلْعُ سِنَهَ عَشَرَ فَِْسَخَء وهي: يَومَانٍ قِاصِدَانٍ في رَمَنِ مُعتَدِلٍ بسَير الأثقَالِ 
ودبيب الأقدّام) أن يبلغ المسافة المحددة. ش 


. رواه مسلم (186) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 
. ارق رواه مسلم (/141) من حديث ابن عباس ييا‎ 
.)56٠١ /5( الممتع‎ 2)١١5 /9( المغني‎ .)٠١9/55( الفتاوى‎ )"*( 


6 ٠ 


كتاب الصلاة 0 أهه 5 
3 0000 


الجمهور قالوا: السفر الذي يقصر فيه محدد بمسافة» وهذا مذهب المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» والمذهب حَدَّها بأربعة بُرُوِء والبريد مسيرة نصف يومء 
والأربعة بُرُد قريب من ثمانية وأربعين ميلاء وبالكيلوات قريب من ثمانين كيلو 
ع اع وريه ا 3 

ودليلهم : ما في البخاري : "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُعَبّاسٍ وو يَقُصرانٍ. وَيُمْطِرَانِ 

وا 
ني أَرْبَعَةٍ برو وَهِيَ سِنَةَ عشر قَرْ 

سس ا 0 ا فما تعارف 
ا اي 0 وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزمء وابن 
تيمية » واد بن القيم» والسعدي» وشيخنا ابن عثيمين 0 وهذا أقوى. والله أعلم ؛ 
لأن النصوص مطلقة في السفرء وما روي من التحديد ليس من باب التقييد» 


0206 


وروى مسلم عن أنس كَفتة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَل إِذَا خَرَجَ مَسيرَةً تَلَانَة 
ميال أَوْ تان َِ كَرَاسِحَ صَلَّى رَكْعَمَيْنَ 29 وهذا يحتمل أنه كان إذا سافر ندا 
طويلًا يقصر إذا بلغ ثلاثة أميال» فيكون معناه الشروع في القصر بعد تجاوز هذه 
المسافة وهو الأولى» ويحتمل أنه إذا قصد هذا القدر من المسافة قصر ولو لم 
يكن سفرًا طويلاء كما اختاره الصنعاني. 


لكن لو اضطرب العرف ولم يعلم هل هذا سفرٌ أم لا؟ 
رجع إلى قول الجمهور في تحديد المسافة؛ لأنه أضبط . 
(إذا فاوق قرت قرع القايرة): المسافر لا بترخصن برخصض_الشقر حت يفارق 


.)١١5 /7( المغني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا - كتاب أبواب تقصير الصلاة/ باب في كم يقصر الصلاة. ووصله: 
الببيقئ في الستن 0155/50 

(9) المغني .2٠١8//7(‏ مجموع الفتاوى (5 078/5 . 

(8) وواه مسلم (151) من حديث أنس يزافقه. 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بنيان بلده» وهذا مذهب الآأفية الأريعة: وهو قول علي وناقة » ورواية عن ابن 
عمر وَبَاء ويدل له: 

قوله تعالى: #9وَإدًا صَرَبَه ف الْأَرْضٍ فَلِيّسَ ك2 جنم ا أن تقَصروأ من لصّلرة 6 
[النساء:١0٠»‏ فأباح القصر لمن ضرب في الأرض» وقبل المفارقة لا يكون 
مسافرّاء ولا ضاربًا في الأرض. 

وفي الصحية ا 2ن لين كف : «أَنَّ للا اا 
وَصَلَّى القصر يذِي الحُلَيفَةٍ رَكْعَمَيْنَ؛ رروه سلب'"©. وحديث أنس كيفتة: «كَانَ 
ْوَل "الله كلة إذا لخر عبيزة لكر أنتاكء أن كلكة كزابية 08 تفتقين». 
سَفِيئَة مِنّ اطاط في رَمَضَانَ َع ّرب عَدَاهُ قَلَمْ يُجَاوِزِ البْيُوتَ حَنَّى دَعَا 
ِالسّفْرَة قَالَ: اقْتَرثْء قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُبُوتَ؟ قَالَ: «أَتَرْعَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولٍِ الله 
َك مكلو . 

قال ابن المنذر : «ولا أعلم النبيّ يل قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه 
عن المدينة» فلا يقصر إلا بعد مفارقة البنيان حتى ولو كان قريبًا غير بعيد), 
واخار هذا ابن قدامة» وشيختنا ابن عسمب "'*: والعيرة يمفارقة البيوث العامرة 
المسكونة» وأما ما اتصل بها من مزارع أو بيوت خربة فلا عبرة بهاء والمراد 
المفارقة البدنية لا البضريةء فلو فارقها وتعداها ببدنه فله الترخصء ولو كان 
يرى أطرافها كما في حديث أبي بصرة تالت . 
قَْلَهُ: (ولا يُعِيدُ من قَصَرَ نُمَ رَجَعَ قَبلَ استكمَال المسَاقَة). 

لو قصر في الطريق بعد خروجه من بلده ثم بدا له الرجوع. فصلاته الأولى 
صحيحة ؛ لأن نيته الآولى صحيحة» وما ترتب على المأذون غير مضمون» وقد 
فعل ما يلزمه في وقتهء ولم يأمره الله بفعل صلاةٍ واحدةٍ مرتين. 
)١(‏ رواه البخاري 2)١941/(‏ ومسلم (190) من حديث أنس كله 
(؟) رواه أبو داود (5١55؟).‏ وأحمد (701/777)» وابن خزيمة .)5١50(‏ 


02 المغني 211/5 الممتع (5/ 07757 . 


كتاب الصلاة مه ف 
ه42 


وله (ويَلرّمه إِقَامُ الصّلاة: إنْ دَحَلَ وَقنُّها وهو في الحضَرٍ. أو صَلّى حَلْفَ مَنْ بُتمُ. أو 


عمس 


لم يو القَضْرَ عِندَ الإحرّام. أو نَوَى إقامَةَ مُطلقَة. أو أكثْرَ من أربَعة 9 أوأقة 

ححَاجَةٍ وظنٌ ألا تََقَضِيَ إلا بَعدَ الأرتعة. أو أخَرَ الصَّلاةَ بلا عُذْرِ حَنَّى حَتَّى ضاق وَقَنّها 

عَنهًا). 

ذكر خمس حالات (يَلرَّمْهُ إِتَامُ الصَّلاةِ) فيها : 

الأولى: (إِنْ دَحَلَ وَقئّها وهُو في الحضّر): ثم سافرء فيتم تغليبًا لجانب الحَظر 
واتحياطا للصلاة. 

وقيل: وله وجاهته يصليها قصرًا؛ لآن العبرة بوقت فعل الصلاة» وهو قول 
أكقر العلماف» ووجيعة شيخ ا ع 0 

الثانية: (أو صَلَّى خَلْفَ َْ لتُ): فيلزمه الاتمام» وبه قال جمهور العلماء: 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة؛ لقوله 84ة: «إِنَّمَا جعِلٌ الِامَامْ لِيوْتَم به" 
ولتسلم أن اثن عم وا ويا : «كان إِذَا صَلَّى مَعَ الْامَام صَلَى أ يد 
صَلَّى رَكُعََي ا) 

ولعموم قوله كَكةِ: «قُمَا د تصنواوة َانَكُمْ كَأَيَمُو يي 1 
ركعة؛ لأنه دخل معه في الصلاة؛ لعموم قوله يك (إِنَمَا جُعِلَ الامَامُ لِيُؤْتَمَ به 
وار عَلَيْه)ا ا 5 


بى لقاب 2 


تل 


. )75177/4( الممتع‎ )١( 

. )3"71١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(”) رواه مسلم (144) من حديث ابن عمر وها . 

(:) سبق تخريجه (ص١59).‏ 

(5) سبق تخريجه (ص528). 

(5) رواه أحمد »)١857(‏ وصححه الألبافي في الإرواء .)51/١(‏ 


ومن السلف من قال: إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةَ أَتَمّ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَكَل مِنْ رَكْعَةٍ 
قَصرء وهو قول الْحَسَنْء وَالزّهْرِيٌ وَالنّحَعَِ» وَقَتَادَةَ والأول أرجح”". 

الثالثة: (أو لم يَنوِ القَضْرَ عِندَ الإحرام): فالمذهب أنه يلزمه إتمام الصلاة. 

والأظهر: أنه يصليها قصرًا؛ لأن الأصل القصرء فكما أن المقيم لا تلزمه نية 
الإتمام» فالمسافر كذلك لا تلزمه نية القصر من أولهاء وهذا مذهب الإمام 
مالك» وأبي حنيفة» واختاره شيخ الإاسلام» وشيخنا ابن عثيمين» ولم ينقل أن 
رسول الله بَكْةٍ كان يأمر أصحابه بنية القصر عند الافتتاح . 


و زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


الرابعة : (أو نَرَى إِقَامَةَ مُطلَقَة): غير مقيدة بزمنء ولا ينتقل منها إلا لسبب 
عارضء فحكمه حكم المقيم. ونُقِلَ الاتفاق عليه. 

الخامسة : (أو أكثّر من أربعةٍ أيّام. أو أَقَامَ حَاجَة وطن أل تَنَقَضِيّ إلا بعد الأَربعة): 
فالمذهب أنه يتم وإن كانت قن لقنو 

القول الثاني : إن نوى الإقامة أربعة أيام أتمء وأما دونها فله القصرء وهذا 
مذهب الإمام مالك» والشافعي» ورواية عن أحمد. 

بدليل قول رسول الله يَله: يقِمْ الْمهَاجِرُ بمَكةَ بَْد قَضَاءِ تُسْكه اناا ارده 
سني" قذل يهان أن الغلاك: فى كم السفر. 

فالجمهور قالوا بالتحديد» وأكثرهم حددها بأربعة أيام» واختار هذا ابن باز؛ 
لأن الأربعة إقامة النبي يَدِةٍ في حجة الوداع» وما زاد عليها مختلف فيه» ولأن في 
الفيخديد قبطا للناس . 

واستدلوا: بالآثار التي تحدد إقامة رسول الله يَةٍ كما صلى في تبوكء 
ونحوها. 

القول الثالث وهو الأقرب: أن المدة لا تحدد بزمن» وإنما يرجع إلى حالهء 
فما دام لم يُجمِع الإقامة» ويريد الرجوع إلى بلده بعد قضاء حاجته فله الترخص 


252 المغني لابن قدامة (”/ 2)585 الموسوعة الفقهية الكويتية (/51/ 581١‏ ). 
6 رواه مسلم (؟755١)‏ من حديث العلاء بن الحضر مي افيه . 


كتاب الصلاة اأوهه 1 


حتى ولو نوى أكثر من أربعة أيام. 

ومن الأدلة على ذلك: عموم نصوص القصر في السفرء ولم تحده بأيام» بل 
ثبت أنه يَكِةٍ قصر في مدة أطول من أربعة» ففي البخاري عَنٍِ ار بْنِ عَبَّاسٍ وكا قَالَ : 
ا مَعَ الي 37 في سَفْرٍ يِسْعَ عَشْرةً تَقُصر الصَّلاةٌ 4 وَقَالَ |" ْنُ عباس ل : 


بخ ع ع 22 


الما د ساس الس ولم يقل للأمة: لا 
يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك» وإنما اتفقت إقامته هذه المدة. 

وفي هذا دليل على أنه يجوز للانسان القصرء وإن أقام أكثر من أربعة أيام ما 
وهذا الراجح: أنه لا يحدد. وإنما يضبط بضابط : فإن كان مسافرّاء أو باقيّا 
في بلد ولم ينو الاستيطان» ويصدق عليه أنه على سفرء فإنه يقصر ولو كانت 
المدة أكثر من أربعة أيام» واختار هذا القول شيخ الإسلام» وابن القيم. 

وأما من أقام في بلد مدة طويلة ولم ينو الاستيطان. كحال الطلبة الذين 
يتغربول للدراسة سنوات في بلد آخرء فالأحوط في حقهم أن يتموا وإن لم 
يجمعوا الإقامة: خروجًا من خلاف أهل العلم واحتياطًا للصلاة. 

وإذا أتموا صحت صلاتهم عند الجميع» وأما إن قصروا فصلاتهم غير تامة 
على مذهب جماهير علي 

السادسة : (أو أخَرَ الصَّلاةَ بلا عُذْرٍ حَتّى ضاق وَقَّها عَنهَا): فالمذهب يرون أنه يتم 
الصلاة وتكون فضاء. 


والآأقرب: أنه يصليها قصرًا؛ لآن تأخيرها لا يمنع القصر. 


ب 
7 
ب 
7 
م 
- 


. رواه البخاري (8599) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 
.)71097/5( الممتع‎ .»)١587/5( فقه السنة‎ »)١8/75( (؟) الفتاوى‎ 


5ه 


دهده " زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (ويَفْصْرُ: إِنْ أقَامَ لحَاجَة بلا ني الإقا مق فَوْقَ أربَعةٍ» ولا يَدرِي مَتَى تَنقَضِيء أو 

حبس ظَلْمَاء أو بطر ولو أقامَ سِنِنَ). 

أي من أقام ببلدٍ لغرض معين غير محدد بزمن» ولم ينو الاقامة فوق أربعة 
أيام» وإنما ارتبط بحاجته متى انتهت خرج» فقد تنتهي بيوم أو أكثرء ولايدري 
كم يبقى» فله القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذرء وابن القيم إجماعًاء 
وعليه يحمل ما روي من الآثار عن الصحابة : «حين أقاموا برام هرمز سبعة أشهر 
يقصرون الصلاة» 

ولما قيل ِابْنِ عباس ا : دن يل 0 الْمَرْو بِحْرَاسَانَء كَكَيْف ترَى؟ 
تقال «صَلّ رَكْعَتَيْن وَإِنّْ أَقَمْتَ عشر سِنِينَ 0 

فيتلخص أن المسافر لا يخلو من حالات ثلاث: 

الأولى : أن ينوي الإقامة في بلدٍ إقامة مطلقة. فحكمه حكم المقيم بالاتفاق. 

الثانية : أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض معين غير محدد بزمن, ولايدري كم 
يبقى» فله القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر وابن القيم إجماعًا. 

الثالثة : أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض معين» وزمن محدد معلوم» فاختلف 
العلماء هل يحدد بأيام» أو يضبط؟ وتقدم بيانه. 


د 


.)7017/75( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


كتاب الصلاة ااه ف 
ه42 


275-272 


. مَقزْل 3 


عقده لبيان أحكام جمع الصلاة» متى يجوز ومتى يمنع» وما يتعلق به من 
مسنائل ع 

والأصل في الصلوات أن تؤدى في وقتها الذي فرضه الله ولا يجوز تقديمها 
أو تأخيرها عنهء كما قال تعالى: «ا إن أَلصّلَهَ كنت عل الْمْؤْمييتَ كتنبا مَوْفُوتَا 4ك 
اتساب م كوه أى :: فرضًا مؤقئاء لكن مِن تيسير الشريعة أنها راعت بعض الحالاات 
التي يلحق المسلمٌ فيها الحرحٌ في متابعة الوقت». فأباحت له الجمع بين 
الصلاتين في وقت إحديهما؛ تيسيرًا للعباد» وإزالة للضرر عند حصول الأعذار. 

والجمع مشروع عند حصول سببه» كما دلت على ذلك السنة» كحديث ابن 
عمر وَهْيا قال: (إِنَّ رَسُولَ الله مَِدٍ كَانَ إِذَا جَدَّ به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْْتِ 
9©. وحديث أَنّسِ افتة : عَنِ التي يك : «إِذّا عَجِلّ عَلَيِْ السّفَر 
23ل العو إلى يل وفع القضى لبقت ينهقا و2 المغرم حل قنع 
ينها وَيَبْنَ العفاءه عي نفيك لفق و ل 

وحديث عبد الله بن عَبّاسٍِ ا قَالّ: ١جَمَعَ‏ رون الله يله بَيْنَ الظَهْرٍ 
وَالْعَصرء وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ ِالْمَدِيئَةِ» في غَيْرٍ حَوْفِء وَلَا مَطَا قَالَ ابن جبير : 
َقلَثْ لِابْنٍ عَبّاسِ : مَا حَملَهُ عَلَى ذَلِكَء قَال: «أَرَادَ ألا أ مَنّه) [رواه مسلم» وأصله 


00 
متفق عليه] 


وَالْعِشَاءٍ [متفق عليه] 


0 2)1805( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أنس كا رافغ‎ )١ 5( ومسلم‎ »)١١١١( (؟) رواه البخاري‎ 
. من حديث ابن عباس وها‎ )١ 5( رواه مسلم‎ )9( 


رده" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


0 سل 


وروى امسرعرل مَعَاذٍ اليه قَالّ لعجا وصول الله َل في غَرْوَةِ تَبُوكَ 
فَكَانَ يُصَلَّي الظَهُرَ وَالْعَضر جَعِيعَاء وَلْمَغْرتَ وَالْعْشَاءِ و 
قَوْلَهُ: (يُباخ بسَفر القضر: ١‏ 200 بن الظهرٍ والعضر, وَالعِشَاءَينِ؛ بوَفت إحداهما). 
نازلا . 

والجمع بين الصلاتين قسمان: جمع في السفر. وجمع في الحضرء وذكر هنا 
العلماء . 

والأدلة متكاثرة على أن رسول الله يَكةٍ جمع في سائر أسفاره» منها : 

م في الصحيحين» عَنٍ ابن عباس حا قال: كَل وَُولُ الله 2 يَجْمَع بين 
صَّلاةٍ الظَهْرٍ وَالعصرء إِذَّا كانَ عَلَى ظَهْرٍ سير. وَيَجْمَعُ بَينَ المَغْربٍ وَالعِشَاءِ)”" . 

وحديث ابن عمر وها في «الصحيحين» : (إِنَّ رَسُولَ الله كَانَّ إِذَا جَدَّ به السيرُ 
جَمَعْ بِيْنَ الْمَغْرْتِ وَالْعْشَاءِ) . 

مسألة: والجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بهاء وإن شاء تركهماء 

والأفضل متابعة رسول الله مد في هديه: 

فإن كان جادًا في السير وماشيًا في سفرهء فيجمع بين الصلاتين حتى لا يقطع 
سيره كثرة النزول والتوقف. «فقد كان رَسُولَ الله ب إِذَا جَدَ به السيرُ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ) . 

وأماتإة كان از كه «السططة فى سق أن رمال كل عباكة فى نوفيا كما قل 
رسول الله 355 في منى فإنه كان يقصر ولا يجمع” ”2 ولو جمع وهو نازل 
فالأقرب جواز ذلك» وهذا قول عطاء» وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 


)١(‏ رواه مسلم (5 )١‏ من حديث معاذ واف 
(0) رواه البخاري »2١١١17(‏ ومسلم (5 ا ابن عباس وكيا . 
(*) رواه البخاري »)١٠١87(‏ ومسلم (145) من حديث ابن عمر وها . 


كتاب الصلاة كومه ا 
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وإسحاق» وابن # المتذن» ورجحه ابن باز» وشيخنا ابن عثيمين . 


والدليل: موادا هام عدم عن عار ويه نيه قَالَ «احرجات رشيل لهاك 
في غَرْوَةٍ نوك ؛ فَكَانَ يُصَلَّي الظَهْرَ وَالْعَصر جمِيعَاء وَالْمَغْرتَ والعكتاك حميعاة. 

قال ابن قدامة: «وفي هذا الحديث أوضح الدلائل» وأقوى الحجج في الرد 
على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ لأنه كان يجمع وهو 
نازل غير سائرء ماكث في خبائه» يخرج فيصلي الصلاتين جميعًاء ثم ينصرف 
إلى خبائه» والأخذ بهذا الحديث متعين؛ لثبوته» وكونه صريحًا في الحكمء ولا 
معارض لهء ولأن الجمع رخصة من رخص السفرء فلم يختص بحالة السيرء 
كالقصر والمسح.ء ولكن الأفضل التأخير؛ لأنه أخذ بالاحتياطء» وخروج من 
خلاف القائلين بالجمع. وعمل بالأحاديث كلها" . 
وله (ويباح: لقيم مريض» يَلحَفُهُ بتركه مَشَقَة مَضَقَةُ لْرْضِع شَقَةٍ كثرةٍ التجاسَةٍء ولِعَاجِزٍ 

عن الطَهَارَة لكل صَلاةٍ. لِعْذْرِ أو شُغْلِ ييح تَركَ الجمْعَةٍ والجماغة). 

هذا القسم الثاني: وهو الجمع في الحضر والأصل في صلاة الحضر وجوب 
أدائها في وقتها المحدد إلا أنه يباح الجمع في الحضر عند حصول أعذار: 

الأول: (لَقِيم مريض, يَلحَقُهُ بتركهٍ مَشَقَة): وهذا مذهب الامام مالك. وأحمد؛ 
لقوله تعالى : ريد أنه بِحكُم ادر ولا ريد يحكُمْ الْشسْرَ) ربرة ١دا.‏ 

ولحديث ابْنِ عَبّاسِ ونا قَالَ: ١جَمَعَ‏ رَسُولُ الله َل ب: يْنَ الظهْرٍ وَالعصير 
والقغرت والوقاو بالعرطة» في غزر خوق» ولا طلا ذال عبد بن جر الذلك 
ِإبْنِ عَمَّاسِ : ما حَْمَلَهُ على ذَلِك؟ قَال: أزاة أل نرج أفقله, 


وائث امرشر للد ا موسهاة بن سهان وعد بتو جحت لما اليصديضة 
بتأخير الطهر واعجيل العصرة “اووتيع يما تسل راح فقال : ١فإن‏ قَوِيتٍ 
عَلَى أَنْ ث توَخَرِي الظهْر وَتُجّلِي العصرء م تَِْينَ حب تَطْهرِينَ ونصَلينَ ار 
وَالعَصر جَمِيعَاء نُمَ نوَخَرِينَ المَغْرِت وَنعَجلِينَ العشّاءء ثُمَتَفْتَسِلِينَ » وَتَجْمَعِينَ بَينَ 


2 
.. 


.)5١7/5( المغني‎ 000 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الصَّلَاتَيْنء فَافْعَلى) 7357" , 


مسألة: وضابط المرض المبيح للجمع : هو ما يلحقه بترك الجمع مشقة» 

قيل لأبي عبد الله: «المريض يجمع بين الصلاتين؟ فقال: إني لأرجو له ذلك» 
إذا ضعف وكان لا يقدر إلآا على ذلك)77. 

الثاني (ولضع سق كثرة الجاسة): قال شيخ الاسلام : ١وَيَجُورُ‏ للْمْرْضِع أن 

ا د رتت سرام الا رسي ا صادرع ل فاك الخين وقد 

١جْمّعَ‏ سن الله كد يب َيْنّ الظَهْرِ وَالْعَصرء وَالْمَغْرتِ والعشاء ِالْمَوِنَةِ» في غَيْرِ 

ارون لطر تين مره فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ 


قَالّ: أَرَادَ أل بُخْرِجَ 0 


الثالث : (وِعَاجزٍ عَن الطَهَارَةٍ ِكل صَلاةِ): كالمستحاضة ومن به سلس» أو جرح 
لا يرقأ دمهء أو رعاف دائم ونحوه. 

قال شيخ الإسلام: «فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد 
لرفع الحرج عن أمتهء فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن 
الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق 
الأولى والأحرى» ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
كالستحاضة: وأمقال ذلك مخ الضو)1* 


وقال أيفاة: (ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة» 


)١(‏ رواه الترمذي »)١١8(‏ وأبو داود .)7١41/(‏ وأحمد (7741/4) من حديث حمنة بنت جحش 
ْنا . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو 
حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح». وانظر: العلل لابن أبي 
حاتم /١(‏ 585)» الإرواء (/18). 

(؟) المغني (”/ »)١75‏ فقه السنة »)55١/1١(‏ الممتع (5/ 005). 

لوف المغني (؟/ 178). 

(:) الفتاوى الكبرى (9317/7). 

(5) مجموع الفتاوى (5؟/ 817). 


ودكه 


كتاب الصلاة 3 ا 


فإن النبي كَكةٍ أمرها بالجمع فى ما 

الرابع : (ولِعْذْرِ أو شُفْلِ؛ ييح ترك الَمْعَةٍ والجماعة): قال شيخ الإسلام: 
(«وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمدء فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل» 
وأول القاضي وغيره نص أحمد على أن المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة 
والجماعة)) ثم نقل تعداد الأعذار...» وقال: «فإنه يبيح لهم الجمع بين 
الصلاتين على ما قاله الإمام أحمد والقاضي أبو يعلى"" . 
وله (ويَختص عراز جنع العِشَاءَينِ؛ ولو صَلَى ببيته: تلخ جَلِيدٌ وول وريخ 
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سَّدِيدَةٌ باردة, ومَطَو يِل الثيِابَ, وتُوجَد مَعَهُ مَشَقَةٌ). 


المذهب: أن ارم للمطر والريح الشديدة الباردة والثلج والوخل خاص 
بالمغرب والعقاهه ب يجوز الْجَمْعْ ل نّ الظَهْرٍ إن الْمَشَقَةَ في 
المعادين أذ لجن الحليك: ولأن الآثار في الجمع كانت بين العشاءين. 

والرواية الثانية عن الإمام 000 يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظَهْر وَالمصير 
كَذَّلِكَء وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي» وأبي ثورء واختاره 
3 بازء وابن عثيمين؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وها قَالَ: اجَمَعَ وَسُولُ الله كَكة بِينَ 
الظَهْرٍ وَالقضو وَالْمَغْرْتِ وَالْعْشَاءِ العامة وَلَا مَطَرا . قا 
معو بون حخيين: «فَقُلْتُ لابن عَبّاسِ : ما حَمَلَهُ عَلَى ذَلِ؟ قَالَّ : «أَرَادَ ل بُحْرِجَ 
5 زرواة مسلي» وأصله متفق عليم] . ْ 

وَالْعِلّةُ: وُجُودُ الْمَطَرِء وسّرَّاه كَانَ ذَلِكَ في اللّيْل أَمْ في النَهَارٍ. 

وقد اجمَعَ عُمَرُبينَ الظْروَالْعَصر فِي يَوْم مَطِير)”""» فإذا وجد مطر يلحقهم 
معه مشقة جاز الجمع بين الظهرين» والحكم بذورعه لدان وس ةالو 1 


لََ 


.)51/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .2558/5١(‏ الاختيارات الفقهية (ص575). 
(*) رواه عبد الرزاق في المصنف .)555٠(‏ 

(:) المغني (؟/ 22١77‏ الروض /١7(‏ 20717 الممتع (00/8/5). 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخامس : (لَلْجْ وجَلِيدٌ» ووَحَلٌء ورِيح سَّدِيدَةٌ باردة): الجمع بسبب الوحل وهو 
الزَلَقُ والطين» فإذا تأثرت الأسواق بالمطرء وشق على الناس المشي فيها جاز 
الجمع في المسجد؛ لأن المشقة تلحق فيهء ويتأذى الناس به في ثيابهم 
وأقدامهم» وقد يتعرض الإنسان للزلق فيؤذي نفسهء ويقذر ثيابه» وهذا أعظم 
من البلل» وقد ساوى الوحل المطرّ في العذر بترك الجمعة والجماعة» فدل على 
تباريهما فق المشقة المرعية في النككى رهد نلعي الاناء مالك والحايلة؛ 


وعتسه اا دا 


وف (الصحيحين) عن ابْن عَمَرَ وكيا : أن وو الله مَككِيةِ كان 0 مر المُوَدنَ ِذَا 
كانت لَيْلَد بَاردة أو ا در في السفر أن يقول؟ كال ضاو| | في رِحَالِكُم). 
ولمسلم: «إني كَرهتٌ أَنْ تَمْشنُوا في الدَّحْض وَالزَّلل)"". 

وقرر شيخ الإسلام أن الجمع لأجل الوحل الشديد أو الريح الشديدة الباردة 
في الليلة المظلمة وإن لم يكن المطر نازلا جائز في أصح قولي العلماء؛ ا 
مذهب الإ مام مالك» وأحمدء قال: «وذلك أولى من أن يصلوا في د بتي 

السادس : (ومَطٌَ يِل الََابَ وُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَة): الجمع بسبب المطر وهذا جائز» 
وبه قال جماهير العلماءء كمالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق. والأوزاعي» 
والفقهاء السبعة» ويلحق به الثلج والجليد والوحل. والريح الشديدة الباردة. 

ويدل لمشروعيته: ما في «الصحيحين"» عن ابْنِ عَبَّاسِ ويا قَال: ١جَمَعَ‏ 
و الله عد يبرد ين الظَهر وَالُقصرء وَالْمَغْربِ وَالْعِشَْاءِ ِالْمَوِبئَِ» ني غَيْرٍ حَوْفٍِ 
وَلَا مَطَرِ) . 

قال سعيد بن جبير : «فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد ألا 
يحرج أمتها . 
(9) المغي (0/ 100 


(0) سبق تخريجه (ص .)05٠‏ 
(") الفتاوى (597/55؟). 


؟'كه 


كتاب الصلاة رق م 
هه 


وثبت أن ابن عباس وابن عمر ون كانا يجمعان بسبب المطرء وكان الأمراء 
إذا جمعوا بين الصلاتين؛ المغرب والعشاء في المطر جمع ابن عمر معهه""' . 

وعن هشام بن عروة أن أباه عروة» وسعيد بن المسيب. وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في 
اللبلة المطيرة إذامعر انيف السبللاقيع» ولة مكروة ذللق” 7 

فالجمع بين المغرب والعشاء لعذر المطر جماهير العلماء على جوازه؛ 
لحديث ابن عباس وِقيّاء والآثار عن الصحابة والتابعين من غير نكير. 

قال شيخ الإاسلام: «فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم 
المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة 
والتابعين أنكر ذلك» فعلم أنه منقولٌ عندهم بالتواتر جواز ذلك...200 . 

وقال أيضًا: «الصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقةً 
باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك» والشافعي. وأحمد)”'. 

وضابط المطر الذي يجمع فيه: ما يحصل معه مشقة من الخروج. 

قال ابن قدامة: «هو ما يبل الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه» وأما الطّل 
والمطر الخفيف فالجمع لا يجوز فيه» والثلج كالمطر في جواز الجمع»”” . 
كله (والأَفصَلُ: فغل لفقي من تَقْدِيم الجمع, أو تأخيره). 

يجوز جمع التقديم والتأخير. 

والقاعدة في الجمع : أن يراعي حاجته» والأرفق به من التقديم أو التأخيرء 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (2»)7594 وعبد الرزاق في المصنف (5578)» وابن أبي شيبة في 
المصئف (44/1)+ واليبهتي في السئن (118/8). 

(؟) رواه البيهقي في السئن (”/ »)51٠*‏ وابن أبي شيبة في المصنف (75/ 55). 

(؟) مجموع الفتاوى (5؟/ 87). 

(4) مجموع الفتاوى (5؟/ .)7١‏ 

(5) المغني (5/ 1757). 


اكه 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


ولس اجيضبها بازلى من 1« لخر والمابير يج إلى الحاجة والمصلحة» قَقَد يحون 
هَذَا َفْضَلّ . وَقَدْ 01 هَذَا َفْضَلّ . وَعَذَا مُذَهَبُ جَمهُور العُلماءو وهو لافة 
مَذْهَبٍ أَحْمَد الْمَنصُوصٍ عَنْهُ وَغَيْرِوه كما قرره شيخ الإسلام؛ وعليه فما ثبت عن 
رسول الله يَْةٍ فالسنة متابعته» كالجمع في عرفة فالسنة جمع التقديم» وفي 
مزدلفة السنة جمع التأخير» وما لم يثبت فيه شيء مقيدء فيفعل الأيسر والأرفق 
في حقه وحق الجماعة» وكان رسول الله ل يراعي هذاء فقد : كان إِذَا ارْتَحَل 
َبْل أَنْ تَرِيعَ اليد - الظهْرَ إلى وَقْتِ العقصر ؛'ثُمَّ يَحْمَعُ بَبْنَهُمَا وَإِذَا رَاعَتْ 
فى القرر ل كي "أ ونتهوه خخ معاذ قله 0 
مسألة: هل الجمع في الحضر مختص بهذه الأعذارء أم أنه مضبوط بالحاجة 

والمشقة» ولو من غيرها؟ هذا موطن نزاع. 

والراجح: أن الجمع جائز عند الحاجة إذا لم يتخذ عادة» واختاره ابن 
المنذر» وشيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين. 

ويدل له: حديث ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: ١جَمَعَ‏ تشول اللد كله بين الظَهْرٍ 
وَالَصرء وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بالْمَدِينَِ في غَيْرٍ حَوْفِء وَلَا مَطرِا. قال سّعِيد بن 

: «فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ : تاقيلة على كيك قال تراواة د نترع اتنثا 

ل 0 دهذا يدل على أن أسيابه الجمع 
مضبوطة وليست معدودة محدودة. 
ْلَه (فإن جَمَعَ قدا اكرطلية اجن نِيّثّهُ عِندَ إحرّام الأُولَى: وأَلَا يُقَدَقَ 

ينّهُمَا بتحو نافِلَةِ بَل بِقَذْرِ إِقامَةٍ ووْصُوءٍ حَفِيفٍء وأنْ يُوجَدَ العذْوُ عِندَ افيتاجهمًاء 

وأنْ يَستَمرٌ إلى فرَاغ الثَانية. 

المذهب : أنه ي* اعوط جيم الخدم فراغاة أريعة أموو: 

الأول : (نِمِمْهُ عند إحرام الأُولّى): أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام للأولى» 


)١(‏ رواه البخاري »)١١١١(‏ ومسلم (5 )١‏ من حديث أنس كا رافغ 
22 رواه أبو داود ( )0 والترمذي (2)067 وأحمد (45 00 معاذ ورا 


ى 2ك 


مثل الظهر يجمع معها العصرء والمغرب يجمع معها العشاء. 

واختار شيخ الاسلام أنه لا يشترط ذلك» لكن ينوي الجمع عند إحرام الثانية ؛ 
لأن رسول الله يَكِةٍ لم يرد أنه أمر الصحابة به» ولو كان واجبًا لآمرهم بالنية قبل 
الصلاة» وإنما يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع» ونسبه شيخ الإسلام 
للجمهور. واختاره هو وابن عثيمين. 

الثاني : (وألَا يُقَرَقَ بَهُمَا بتحو نافِلَةِ بل بِقَدْرِ إقامة ووْصُوءٍِ حَفِيفٍ): فتشترط 
الموالاة بين الأولى والثانية» وألا يفرق بينهما بفاصل طويل» فإن أطال الفصل 
بينهما بطل الجمع» والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف. كما هو الشأن 
في الأمور التي لا ضابط لها في الشرع أو في اللغة» كالحرزء والقبض» 
وغيرهما. قال ابن عثيمين: «وهذا الأحوط). 

وشيخ الإسلام يخالف في هذاء واختار أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين» 
ونقل نصوصًا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه""'. 

الثالث : (وأنْ يُوجَدَ العذْرُ عِندَ افتتَاجِهمَا): وقيل: يشترط وجود العذر عند افتتاح 
الثانية فقطء واختاره شيخ الإسلام» وشيخنا ابن عثيمين. 

الرابع : (وأنْ يَستَمِرٌ إلى فَرَاغ النَانَ): فإن زال العذر أثناء الصلاة الثانية صحت 
نفلا . 

والأظهر: أنه يكفي استمرار العذر لحين الشروع في الثانية» كما ذكره صاحب 
التافيى كانم ادن لتاماع وها كرتب على الماذرة غير عيرق 

مسألة: لو جمع بين الصلاتين جمع تقديم» ثم زال العذر قبل دخول وقت 

الثانية» فلا إعادة عليه؛ لأنها وقعت مجزئة على الوجه الشرعي» فبركت الذمة» 
ولأنه أدى فرضه حال العذرء فلم يبطل بزواله بعد ذلك» وما ترتب على المأذون 
غير مضمونء كالمتيمم إذا أدى الصلاة ثم وجد الماء”". 


)١(‏ المغني (2378/79» الفتاوى (75”/ 14 الممتع (9/؟كهة). 
(9) المغتي 0117/9 () المصدر السابق. 
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قَوْلَهُ: (وإنْ جَمَعَ تأخيرًا اشترط: نيّةَ الجمع بوّقتٍ الأولى, قبل أنْ يَضِيقَ وَقنْها عَنها. 

وبَقَاءُ العذْرٍ إلى دُخُولٍ وَقتٍ الَانيةِ. لا غيرُ). 

أي يشترط لجمع التأخير شرطان : 

الأول : (نيْةُ الجمع بوّقتٍ الأولّى, قَبلَ أنْ يَضِيقَ وَقنُّها َنها): لأنه لا يجوز أن يؤخر 
الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز؛ لأنها تصير حينئٍ قضاء لا 
أداء . 

الثاني : (وبَقَاءُ العُذْرٍ إلى دُخُولٍ وَقتٍ النَانيَِ): فإن لم يستمر فالجمع لا يجوز؛ 
لأن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر حرام. 

(لا غيرُ): إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير» فلو صلّى الأولى 
في أول وقت الثانية» ثم صلَّى الثانية بعدها بساعة صح. 


والمذهب: اشتراط الموالاة في جمع التقديم» دون جمع التأخير. 
واختار شيخ الإسلام أن الموالاة لا تشترط لا في جمع التقديم ولا التأخير. 
مسألة: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر والحضر؟ 

مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز الجمع بينهما؛ لآن الآصل في العبادات 
المنع إلا بدليل» ولم يرد عن رسول الله جد أنه جمع بين العصر والجمعة» وقد 
قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْوْنَا قَهُوَ رَ5ّ2"0. ولأن السنة جاءت بالجمع بين 
العصر والظهرء وأما الجمعة فلم تأت به السنة» وقد وقع مطر فيه مشقة في عهد 
ابي كَلِةِ استمر أسبوعًاء ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة» كما في 
المي 1 

ولأن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق عن الظهر بأكثر من 
عشرين حكمّاء ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق أحد الصلاتين بالأخرى» وقياس 
الجمعة على الظهر قياس مع الفارق؛ لأنها تختلف عنها في الشروط والهيئة 


.)5١56ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) سيأتي تخريجه.‎ 


كاكه 


كتاب الصلاة 7 ف 
ككرز ا 


والآركان والوقت وتوابعها» واختار هذا شيخنا ابن عثيمينة» والمضير إلى قول 
الجمهور أحوط. ولو جمع بينهما فرجح ابن عثيمين أن عليه الإعادة سواء علم 
قبل خروج الوقت أو بعده”"' . 
ْلَه (ولا يُشترَطُ للصّحَةٍ: اتََادُ الإمام والأمُوم, فلو صَلَاهُمَا خَلْفَ إمامين, أو بَأمُوم 
الأولّى, وبِآحَرَ اَي أو خَلْفَ من لم يَجِمَعء أو إِحَدَاهُمَا مَُقَرِدًا والأحرى 
(ولا يُشتَرَط للصّحّة: اَادُ الإمام وامأمُوم, فلو صَلَاهُمَا خَلْفَ إمامّين): صح الجمع ؛ 
لعدم المانع الشرعي منهاء وهذا ظاهرء وكذا لو صلَّى الأولى في مسجدء 
والأخرى في مسجدٍ آخر لوجود العذر؛ جاز له الدخول معهم. 
(أؤ بَأمُوم الأولَىء وبِآخَرَ الثَانِة: فيجوز ذلك . 
(أو خَلَفَ من لَم يَجِمَع؛ أو إِحَدَاهُمَا مُنفَردًا وَالأُخَرى جَمَاعَةَ أو صَلَّى بن لَمْ يَجْمَع: 
صَحّ): فيصح أن يصلي كل صلاة خلف من لم يجمع ما دام معه عذر للجمع» 
ولهذا صور؛ لعدم المانع الشرعي منها"" . 
مسألة: إذا جمع في وقت الأولى» فله أن يصلي راتبةً الثانية منهماء ويوتر 
قبل دخول وقت الثانية؛ لأنها تابعة للصلاة» والوتر وقته ما بين صلاة العشاء 
والفجر. 
مسألة: إذا جمع إمام المسجد لعذر عام فيتبعه المأموم؛ لأن العذر إذا وجد 
من البعض في حكم يعم؛ روعي الأضعف. ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء 


والله أعلم"". 
ات 


(0) المغني (7/ .)١59٠‏ 
02 المغني 17). 
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سسسب 
و22 ج2752 


حٍِِ جد ا 
3 ناا م 
في صلاة الخَوفٍ 


ذكر هنا أحكام صلاة الخوفء وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالصلاة؛ حيث 
لم تسقط حتى مع التحام الصفوف. وتطاير الرؤوس في المعارك وميادين 
القتال» ودليل على رفق الله بالعباد حيث يسر أمرهاء ولم يجعلها في الصفة 
والواجبات كالصلاة حال الأمن. 
وله «تِصِحٌ صَلاةٌ الوف. إذا كان القِتَالُ مُبَاحًا: حَضّرًاء وَسَفَرًا). 

صلاة الخوف مشروعة عند القتال» وقد دل على ذلك الكتاب» والسنة: 

أما الكتاب: فقوله تعالى : «إوَإدًا كُنتَ فييمَ تَأَقَمَتَ لَهُمْ الصلزة فَلنَقُمَ طايفة 
مَنْم مَعْك...46 [النساء: ]٠١١‏ . 


وأما السنة: فقد صلاها رسول الله َكَِةِ وصلاها الصحابة خلفه وعملوا بها من 
بعده. ولم ينقل عن الصحابة اختلاف في فعلها بعدهء فقد صلاها عليٌ ليلة 
الهدير» وأبو هريرة» وأبو موسى. وحذيفة وَقِينء فهي ثابتة بعد رسول الله وَكِلٍْ 
وهذا ما عليه جماهير الأمة» فما ثبت في حق النبي بَكْةٍ ثبت في حقناء ما لم يقم 
دليلٌ على اختصاصه به . 

(إذا كان القعَالُ مُبَاحًا): فصلاة الخوف إنما تشرع في القتال المأذون به شرعّاء 
وهو قتال المسلمين للكفار كما فعله الرسول يله وكذلك تجوز في كل قتالٍ 
مباح » كقتال أهل البغي. وقطاع الطرق» وقتال من قصد إلى نفس شخصء أو 
أهله أو مالهء قياسًا على قتال الحربيين. 


)01 المغني (1917/5). 


كه 


كتاب الصلاة 4 ف 
خرن 


وأما القتال المحرم مثل البغاة وقطاع الطرق فلا تشرع لهم؛ لأنها رخصةٌ 
وتخفيف. ثبتت للدفع عن نفسه في أمر مباح» فلا ب: يتمتع بها العصاة؛ لأن في 


ذلك إعانةٌ على المعصية» وإنما يؤْ مرودن بالكف عن القتال . 


(حَصّرَاء وسَفَرَا): صلاة الخوف مشروعةٌ حضرًا وسفرًا إذا احتِيجَ إليهاء ولا 
عاد ا لعموم الآية في قوله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة 
َلَنَقُمَ طايصَة ينهم مَعَكَ...*. وهذا قول الإمام أحمدء ومالكء. والأوزاعي» 
و لي 55 فعلها في 
الحضر لغناه عنهاء وقد كانت حروبه خارج المدينة» إلا ما كان من غزوة 
الخندق» وهي قبل شرع صلاة الخوف""' . 
وَل (ولا تَثيرَ لِلحُوفٍ: في تَغيرٍ عَدَدٍ رَكعَاتٍ الصّلاقِء بَل: في صِفَتِهَا و 

شُرُوطها). 

الْحَوْفَ لا يُوَنَّدَ في عَدَدٍ الدَكعاتِ في حَنّ الإمَام وَالْمَأْمُوم جَمِيعًا في قول 
الأمة الأريعة ع وهو وله ازع عن ,1ه فلى صلوها فى سفن لم بلصو 

فإذا كانوا في سفرٍ يبيح القصر صلَّى بهم ركعتين» بكل طائفةٍ ركعة» وتنم 

وإذا كانوا في الحضر صلى بهم أربعاء بكل طائفةٍ ركعتين» وتتم لأنفسها 
أخرى. هذا رن أكثر العلماء. 

والأولى أن يخمّف بهم الإمام الصّلاة؛ لأنْ صلاة الخوف مبنية على 
التتخفيف, وكذلك الطائفة التي تفارقه تصلّي لنفسهاء تقرأ بسورةٍ خفيفة. 
َل (وإذًا اشتدٌ الخوف: صَلُوا ِجَالا وركبانًا للقبلةٍ وغَيرِهَاء ولا يَلرَمْافيَاحُهَا إليياء 

ولو أمكن, يُوْمِئُنَ طَاقتَهُخ). 

عند اشتداد الخوف والتحام الصفين: يصلون كيفما أمكنهمء رجالا وركبانًا 
(1) المغني (1/ 0581 . 
المت (اازبارة )د 
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إلى القبلة» وإلى غيرها حسب الطاقة» ويتقدمون ويتأخرونء» ويضربون 
ويطعنون» ويكرُون ويفرون» ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وهذا قول أكثر أهل 
العلم . 

والدليل عليه: قول الله وك : لين حِفْسُمْ وَجَاكَا أو رَكَبَذ مدا مد اكوأ 
نه كما عَلْمَحكُم مالم كوا لير (3)) 46 [البقرة: وعمء قال ابن عمر وها : «فَإِنْ 
كَانَ حَوْفُ هُوَ أَسَدَ مِنْ ذلك صَلُوا رجَالًا قِبَامَا عَلَى أَفْدَايهمْ» أو رُكْبَانا مُسْتقيلي 
ْلَه وَغَيْرَ مُسْتَفْيلِيهاك» زاد البخاري : قَالَ نَافِعٌ : ولا اك عبد الليارة شه 220 
ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تشول الله ا , 

وصلاةً الخوف وردت على عدة أوجه؛ وكل صفة من هذه جائزةٌ» فيراعي 
المصلي الحالة التي هو فيها""' . 
قَوْلَهُ: (وكذًا: في حَالَةِ الهَرَبِ مِنْ عَدُوُ أو سَيِلِ أو سَبْع؛ أو نَارٍ أو غَرِيم ظالم أو 

حَوفٍ فَوْتِ وَْتِ الوْقوفِ بِعَرَفَة أوحَاف على تفسهء أو أهله. أو ماله أودَّبٌ عن 

ذلك, وعن تَفْس غيرِهِ). 

أي تجوز صلا الْخَوْفِ في غير قتال الكفار عند الاحتياج إليهاء كالهرب خوقًا 
ِنْ سبع أَوْ سيل أَوْ حَرِيت» أو دافع عن نفسه أو أهله أو ماله فيصلونها رجالا أو 
ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ويومئون قدر طاقتهم . 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن المطلوب يصلي 
على دابته وأنه يومئ إيماة»” ") 

وكذا لخوف فوت وقت الوقوف بعرفة فله صلاة الفريضة على الراحلة. 

وأما إن كان طالبًا: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ينزل إلى اللأرض» فيصلي 
عليها إلا إن خاف فوات الطلبء وقال الشافعي: (إلا أن يخاف أن ينقطع عن 


. رواه البخاري (50170)»: ومسلم (879) من حديث ابن عمر وكيا‎ )١( 


(؟) المحلى (77/5): شرح النووي (5/ 237375 زاد المعاد .)01١ /١(‏ 
(*) الإجماع لابن المنذر (ص57). 
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كتاب الصلاة 0 ا 
70 


أصحابه فيومئ إيما)"'' . 
قوْلَهُ: (وإنْ خَاف عَدُوًا إِنْ تَخَلْفَ عن رَفْقَتهد فَصَلَى صَلاةَ خائفء ثم بانَ أمْنْ الطريق؛ 

لم يعِذْ). 

لآنه فعل ما أذن له فيه» وصلاة الخوف يجوز فعلها عند غلبة الظن وجود 
العدوء هذه الرواية الآولى في المذهبء وهي الأرجح . 

فلو صلوا صلاة الخوف ظنًا منهم قرب العدو فبان بعيدًا: 

فإن بنوا على غلبة الظن» فلا إعادة عليهم» وما ترتب على المأذون غير 

وإن لم يتحروا وصلوها عد ءا يك إليهاء ٠‏ فيلز مهم إعادة الصلاة؛ لأن 
الأصل الإتيان بواجبات الصلاة وشرطهاء لاط ل بعذر. 
وله (ومّن حَافٌ أو أمِنَ في صَلاتِهِ؛ انتقَلَ وبتى). 

لو زال الخوف أثناء صلاة الخوف لزمهم إتمامها كاملة» كصلاة الأمن ويبنوا 
على ما سبق. ولا يلزمهم إعادة ما مضى؛ لأنه كان صحيحًا قبل الأمن. 

فإن أخلّوا بشيءٍ من واجباتها بعد الأمنء فسدت صلاتهم. 

وعكس ذلك لو ابتدؤوا الصّلاة آمنين» ثم حدث الخوفء» واحتاجوا أن 
يركبوا ويسعديروا القبلة آتموها ضلاة خورف ويكوا على ها سيق: 
قَوْلهُ: (ولمصّل: كر وَفرٌ لمصلحة. ولا تبطل بُطوله) 

للمصلي عند اشتداد الخوف أن يكر ويفرء وير مي» 0 ويضرب 
ويطعن إلى القبلة وإلى غيرها إن لم يمكنهم ؛ لقوله تعالى: »ون حِفْحُم وْجَالَا أو 
تبان ما 1 مم كرو لله كما عَلَمَحكُم مَا كم كَكُووُأ سَلبو ©> ٠‏ قال ابن 
عمر ويا : «قَإِنْ كان ع ف حو هد يرث ذلك مارجالا قِيَامّا عَلَى أَقْدَامِهمْ 53 
)١(‏ فعم الباري (؟//89190): 


.)017١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الاه 


كد 
قَوْلهُ: (وجَارَ لحاجة: حَمِلٌ نجس ولا يُعِيدٌ). 
لا يجوز للمصلي عند الاختيار أن يحمل النجاسة. 
فإن وجدت الحاجة لحملها أثناء صلاة الخوف جاز حملهاء ولا إعادة عليه 
كأن يحتاج لحمل السلاح» وفيه دم نجس يشق غسله. 
مسألة: يشرع للمقاتل حمل بعض السلاح أثناء الصلاة ليأخذ العدة لو باغته 
العدوء وليكون أهيب لثلا يتجرأ عليه العدو في صلاته؛ لأنّهم لا يأمنون أن 
3 عدوّهم» فيميلون عليهم» كما قال اللّه تعالى: «إودً ألَدِينَ كَقرُوا لَوْ 
ار ص عَنَّ أمْلِحَقَي وَأمْتَعيَ شم مون شعِيلُونَ عَلِتَكُم مَيْلهُ بيد ود 4 [النساء: 67٠١5‏ ومذهب 


378 أتخونة وأبي حنيفة : : أن 8 السلاح أثناء صلاة الخوف مستحب . 
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القول الثاني: أنه يجب. وهذا مذهب الإمام الشافعي» ومالك مع القدرة» 
وإليه مال ابن هبيرة وابن قدامة؛ لأمر الله كِيْنَ بهء وتأكيده بقوله تعالى: 
عدوا حِدرَهمْ مم4 ٠‏ ثم قال : ولا جح عَيِحكْمَ إن كن يكم أذى ين 
مَظرٍ أو اي ان ا لحك دوا حدر إِنَّ أله أَعدّ لِلكَفْرينَ عَدَابا 
مهنا [النساء: 5١٠3م‏ فنفيٌ الحرج عند الأذى دليل أنه مع عدمه يلزم. فظاهر الأمر 
في الاية الوجوب. وحتى على القول بالاستحباب إذا خشوا مباغتة العدو وجب 
عليهم أن يأخذوا ما يدافعون به عن أنفسهم» وإنما قولهم بالاستحباب عند عدم 
خشية مباغتة العدو لهم. والله أعلم. 

وأما مع وجود الأذى كمطر ومرضء فلا يجب عليهم حمل السلاح أثناء 
الصلاة بِغَيّْرِ خِلافٍ» لكن يأخذون حذرهم؛ لقوله تعالى: «إوَلا جَمَاحَ يكم 
إ 36 يك لى تن تر أو كك تنرض أن تشفرا نتف ونشذوا يذ 4 

وللمصلي مع هذه الصفات خمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون العدو بعيدًا لا يخافون مباغتته فيلزمهم أن يصلوها 
تامة» كحال السَّلم والآأمن. 

الحالة الثانية: أن يكون هناك خوف والعدو في جهة القبلة فيصف المصلون 


"اوه 


كتاب الصلاة 0 ف 
كرز ا 


كلهم خلف إمامهم صفين أو أكثرء فيكبرون ويركعون ويرفعون مع إمامهم 
جدناه 3 سعد امار بسيدد سمه التيلقك الاوك ولي الصف الثاني قائمًا لثلا 
يباغتهم العدو حال سجودهمء فإذا نهضوا من السجدة الثانية سجد الصف 
الثاني» ثم تقدموا إلى الصف الأول وتأخر الصف الآول» فإذا ركع الإمام 
صنعت الطائفتان كما صنعوا في الأولى» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد الصف 
المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد» فيسلم بهم جميعًاء فيكون لهم ركعتان مع 
الإإمام ل ا و وقد دل له حديث جابر تزائقة 
00007 

الحالة الثالثة: أن يكون العدو في غير جهة القبلة وله عدة صفات يراعي 
المصلون الأيسر في حقهم» والأبلغ في الحراسة» والأحوط في الصلاة: 

الصفة الأولى : أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم الإمام للثانية 
ويطيل القراءة» فتقضي هي الركعة الثانية وتسلم قبل ركوعهء فتأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية» فإذا جلس للتشهد قامت فقضت ركعة وهو 

في التشهدء ثم يسلم بهاء وهذه متفق عليها من حديث صالح بن خوّات» عن 
سهل بن أبي حثمة كلق" . 

وبها قال الإمام أحمدء ومالك» والشافعي"”". 

الصفة الثانية: أن يصلي أربع ركعات» كل طائفة تصلي معه ركعتين وتسلم 
منهماء فيكون له أربعٌ ولهم ركعتان» وهذه متفق عليها من حديث جابر تزالقة”* . 

الصفة الثالثة: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم. ثم يصلي 
بالآخرى ركعتين ويسلم». فيكون قد صلى بكل طائفة صلاةً مستقلة» وهذه 


)١(‏ رواه مسلم (8550) من حديث جابر كرائقة 

. رواه البخاري (5179)» ومسلم (841) من حديث سهل بن أبي حثمة كزإقة‎ )١( 
.)599/5( المغني‎ )9( 

(4) رواه البخاري »)5١175(‏ ومسلم (847) من حديث جابر كلقة . 


حك 
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أخرجها النسائي من حديث جابر 5 امه كي وأبو داود من حديث أفي بكرة 
َنقه”''. قال ابن قدامة: «وهذه صفة حسنةء قليلة الكلفة» لا يحتاج فيها إلى 
مفارقة إمامهء ولا إلى شرح كيفية الصلاة)”" . 


الصفة الرابعة: أن يجعلهم الإمام فرقتين: فرقة أمام العدوء وفرقة تصلي 
معهء فالفرقة التي معه تصلي ركعةء ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة 
الأخرىء وهم ما زالوا في الصلاة» وتأتي الفرقة الأخرى إلى مكان الفرقة 
الأولى» فتصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يسلم. وتقضي كل طائفة ركعة بعد 
السلام» وهذه متفق عليها من حديث ابن عمر و#””'» وبها قال أبو حنيفة. 

الصفة الخامسة: أن يصلي بطائفة ركعة فتسلم وتذهبء. ولا تقضي شيئَاء 
وبالأخرى ركعة لبي 000 فيكون له ركعتان ولهم ركعة [أخرجه أحمد, والنسائي 


: 5 
من تاريثك بين عباس يحي(" أب وفيض ابن القيم] 


وكل هذه الصفات جائزة» وقد روي صفات أخرى كلها ترجع إليها. 

الحالة الرابعة: عند اشتداد الخوف والتحام الصفين يصلون كيفما أمكنهم 
00-67 وركبانًا إلى القبلة» وإلى غيرها حسب الطاقة؛ لقوله تعالى: قن حِقْشُم 
قَجَالَا أو مَإكا 5 يدم مَأْدَكُرُوا اله كما عَلّمَكُم ما لم كَكُووأ تلوت 69 » 
[البقرة: 6 9] . 


ويلحق بهذه الحالة : الهارب من عدو أو سبع» أو الخائف من التخلف عن 


)١77 والدارقطني (7/ 517)» والبيهقي (؟/‎ »)١707( وابن خزيمة‎ »)١15017( رواه النسائي‎ )١( 
. من حديث جابر بن عبد الله وَوْها‎ 

(1) سبق تخريجه (ص077). 

5 المكتي اراد 

(5) رواه البخاري (5517): ومسلم (479) من حديث جابر ويا . 

(5) رواه النسائي ,)١517(‏ وأحمد »)75١51(‏ وابن خزيمة 2)١747(‏ وابن حبان (2)581/1 
والحاكم /١(‏ 486) من حديث ابن عباس وَوُها. 

(5) زاد المعاد .)0١7/1١(‏ 


:/اسه 


رفقته» أو يفوته الطلب» كنا اق كمية عيد: الل ” بن أَنيِس ونفتة فَالَ: «بَعتنى 


يسول الله إِلَى خَالِدٍ بْنِ سُفِيَانَ الْهُذَلِنَ وَكَانَ ع عَرَنَةَ وَعَرَفَاتِء فَنَا 
«اذْمَبْ فَافَيلهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرتْ صَلَاةٌ الْعَصرء فَقُلْتُ: إِنّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ 


فلي أب يي 
الحالة الخامسة: إذا اشتد الخوف تمامًا فلم يستطيعوا الإيماء جاز تأخيرهاء 
وعلى هذا يحمل فعل الصحابة عند فتح مدينة تستر. 


قال ابن رشد: (ومن باشر الحروب» وانشغل القلب والجوارح فيها عرف 
ضف 


رومع هعد 


بَبْنِي وَبَيْنَهُمَا ِنْ أُوَخّرٍ الصَّلَاةَ فَانْطَلَفْتْ أَمْي وَأَنَا أ 


كيف يتعذر الإيماء». ورجح هذا شيخنا ابن عثيمين 
وهذه الصفات صلاها رسول الله يَكةٍ في أيام مختلفةء بأشكال متباينة» 
فيتحرى فيها الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها 


د 


)70 /9( رواه أبو داود(59؟١)» وأحمد(58١5١)» وابن خزيمة (487)» والبيهقى فى السنئن‎ )١( 
من حديث عبد الله بن أنيس وإافية . حسنه ابن حجر في الفتح (7/ 477): وضعفه الألباني في‎ 
الإرواء (84ه).‎ 


20 المغني 0/5 فتح الباري (/55:), الشرح الممتع (5/ ؟١5).‏ 


هلاه 
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شرع المؤلف في بيان أحكام صلاة الجمعة. 

وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب» والسنة, والاجماع : 

لقوله تعالى: ييا آلَدنَ َمَنْوَا إِدا وى للصّلوْةَ من يَوْرِ الْجُْمْعَةَ تَسْعَوأ إل ذم 
لَه دروأ ابيع ملك حَيْدُ كم إن كْمْرَ تَعَلَمُونَ 0 4 الجسم .٠:‏ 

وقوله عه : البنتَهِينٌ أقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمْعَاتِ أَوْ لَبَخْتِمَنَّ الله عَلَى قُلوبهِمْ 
م ليكُونُنَ مِنّ الْعَافلِينَ» رروه سام" . وقوله كَلِ: «مَنْ ترك نََاتَ جُمَع تَهَاوْنَا بها 
طَبَعَ الله عَلَى قلبو)”" . وقوله عله : «رَوَاحَ اليك وَاحِبٌ عَلَى كَُّ مُختلم7 . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين على الأحرار البالغين المقيمين 
الذين لا عذر لهه”*'. 


وسميث الحمعة : قيل لاجتماع خلق آدم فيه » واختاره ابن حجر فى الفتح . 


. رواه مسلم (850) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وَوين‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (؟5١23»‏ والترمذي (2660» والنسائي (1779)» وابن ماجه 2»)١١75(‏ وأحمد 
»)١55494(‏ وابن خزيمة »)١185/(‏ وابن حبان (2717/857)» والحاكم )516/١(‏ من حديث أبي 
الجعد الضمري كَاثَة. وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 2)0/7 
والألباني في صحيح أبي داود (456). 

(") رواه النسائي )177١(‏ من حديث حفصة ويا وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
ا والألباني في صحيح الجامع .)757١(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر (ص٠5).‏ 
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كتاب الصلاة 0 


وقيل: لاجتماع الفانى للضافة بي 
اي الجمعة فضائل وخصائص. ذَكّر ابن القيم منها ثلانًّا وثلاثين : 


فهو اليوم الذي هدانا الله لهء» كما قال 85 : انحن الآخِرُونَ وَنَحَنٌ السَّابِقَونَ 
عدت ا مِنْ قَيْلَِاوَأُوتِيَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ نَم هَذَا 


38 
١ع‏ 
ص 


0 
32 َو 
وام 


الم اي 2 اد موا الله لَه فَالنَامنُ لَنا فِيهِ تبَعٌ» اليَهُودُ عَدَا وَالنصَارَى 


وهو خير يوم طلعت عليه الشمس» كما قال كَلْ: اخَيْرُ يَوْمٍ طَلْعَتْ عَلَيْه 
الشّمنْ يَوْمْ الْجْمْعَةٍء فيه خُلِقَ آدَمْ وَفِبه أَدْخِلَ الْجَنَدَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَاا إرره 
م 

نعريوم التريد الال الجا كما قال لا إن لص لشو يأئو : 
جَمَعَةٍ فهْبٌ ربخ الشّمَالِء فَتَحْنُو في وُجُومِهمْ وَبِيَابهِمْ فَيَرْدَادُونَ حُسْنَا 0 


[رواه 07 


ا 


2 


وفيه ساعة تجاب فيها الدعوات. كما قال كَِ: (إِنَّ في الْجُْمُعَةٍ لَسَاءَةَ لَا 
يَاُهَا ملم كا ُصَلَي سال اللَّهَ خَيْرًا إِلّا أَعْطَاه ياه [متفق عليم* . 

قله (نجبْ على كل ذَكرِء مُسلِم؛ مكلف حك لا عُذْرَ لَه . وكذًا علّى مُسَافِرٍ لا ييا لَه 

القَضْرْء وعلّى مُقِيم حَارِجَ ابد إذا كان بينهُمَا وت المْعَةٍ -وَقْتَ فعلِهَا- فَرسَحٌ 

فأكلٌ). 

فصلاة الجمعة تحب إذا توفرت شروطها الخمسة. وهى: 


(علي كل 5 كرد ذاو جب على العساديالجماء »كما تقله ابن المندر "7+ وق 


.)518/75( المحلى (0/ 55)» فتح الباري (7/ 707). حاشية الروض‎ )١( 
. رواه البخاري (817/5): ومسلم (855) من حديث 2 هريرة كققة‎ )١( 
رواه مسلم (8514) من حديث أبي هريرة كزلتة‎ )"( 

(:) رواه مسلم (5/855) من حديث أنس كزالقة . 

(5) رواه البخاري (9170)» ومسلم (857) من حديث أبي هريرة كته . 
() الإاجماع (ص٠5).‏ 


لات 
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لي لس ار 
د عند كللوك» أن امد أو صَبِنٌ : أو مَرِيضنٌ)”"" . 

(مُسلم» مُكلفٍ): وهي شروط لوجوب كل عبادة. 

(خُرٌ): وأما العبدء فلا تجب عليه على المذهب؛ لحديث طارق ابن شهاب . 

وقيل: تجب عليه مطلقًا؛ لعمومات النصوصء ولم تفرق بين حر وعبدء 
وضعفوا حديث طارق يإنقَةء وهي رواية عن أحمدء واختاره السعدي» واستدل 
بحديث : «رَوَاحُ الخيعة وَاحِبٌ عَلَى كَُّ ل 0 وهذا عام. 

وقيل : تجب إن أذن له سيده» وتسقط إن لم يأذن» وهي رواية في المذهب 
رجحها شيخنا ابن عثيمين”"'. 

(لا عُذْرَ له): فيشترط لوجوبها كونه لا عذر له في ترك حضور الجمعة 
والجماعة» كما سبق. 

(وكدًا: على مُسَافِرٍ لا يَُاحُ لَهُ القَضْ): فالمسافر لا تلزمه الجمعة» وقد كان 
رسول الله 55ة يسافر ومعه المئات من الصحابة» ولم يكونوا يصلون الجمعة في 
السفرء بل يصلونها ظهرًا قصرّاء لكن إن كان المسافر نازلا في البلد غير مار 
ولا ساقره وسمع النداء» فالمشروع في حقه أن يصلي مع الجماعة؛ لعموم قوله 


و 


6 


- - 


ليد : ١مَنْ‏ سَمِعَ الَّدَاء كلم يَأتَهء قلا صَلَاةَ لَهُ إِلّا مِنْ عُذْرِ) [رواه ابن ماجه» ورجح أحمد 
6 
وقمة] -* 


وقوله بَلةٍ للأغمّى: «هل تَسْمَعٌ الندَاء بالصّلاة؟» قال: نَعَمْء قال: «فأجِبٌ» 
ل عن الع لني ل ا ل د 
زرواه مسلم]” 0 ولقوله يَْةِ: «الجْمْعَةَ عَلَى كل مَنْ سَمِعَ الثداء»”” . 


)١(‏ رواه أبوداود(719١223»‏ والحاكم /١(‏ 575) من حديث طارق بن شهاب» وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 0701 والألباني في الإرواء (095). 

9 اسم( 4), 

(9) سبق تخريجه (ص5/5). (4) سبق تخريجه (ص 5/7). 

(5) رواه أبو داود )٠١557(‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. قال أبو داود: «روى هذا - 


ماه 


كتاب الصلاة كولاه ا 
7 


وغذا اليلهيه ويه أن ابن باز ويف كما افيف نهدل 

(لا يَاحُ لَهُ القَضْرُ): كمن سفره محرمء أو لا يريد جهة معينة فتجب عليه 
لجع 

وتقدم الراجح في هؤلاء وأن لهم حكم المسافر في القصرء وكذلك هنا. 

(وعلى مُقِيم حارج الل إذا كان بَهُمَا وت الجمُعَةٍ وَفْتَ فعلها- فَرسَمْ فأقلُ): إذا 
نودي للجمعة» فلا يخلو المقيم من حالتين: 

الأولى: أن يكون داخل البلد فتلزمه الجمعة» ولو كان البلد مترامي الأطراف 
لا يسمع النداء في موضعه؛ لآن البلد كالشيء الواحد. 

الثانية: أن يكون مقيمًا خارج البلد فإن كان في موضع يسمع فيه النداء إذا 
كانت الرياح ساكنة والعوارض منتفية لزمه الحضور؛ لأثر: «الْجْمُعَةُ عَلَى كُلّ 
مَنْ سَمِعٌ التّدَااء ويشهد له قوله يَكِةٍ للأَعُمى : هَل تَسْمَعْ التّدَاءَ بالصّلاةِ؟» قال : 
نَعَمْ قَالّ: «تَأّجِبْ) زرواه 0000 

وإن لم يمكنه السماع فلا يلزمه الحضور. 
قله (ولا تحب: على مَن بباح لَهُ الَضرُ). 

وهو المسافرء لكن إن كان نازلا في بلد وسمع النداء لها؛ فيشرع له أن 
يشهدها. ولو صلاها مع رفقته جماعة قصرًا جاز. 
وله (ولا على عَبدِ ومبعٌض, وامرأة. 

فالمرأة لا تجب عليها الجمعة» وكذا العبد فالمذهب عدم وجوبهاء وقد 


ب 
2 
ب 
7 
م 
7 


- الحديث جماعة» عن سفيان» مقصورًا على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه» وإنما أسنده 
قبيصة) 2 وقال ابن رجب في الفتح :)١98/(‏ «وروي موقوفًاء وهو أشبه) . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص587). 
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وله (ومن حَضَرَهَا منهُم: أجرَأنَة ولّم يُخْسب -هُوَ ولا مَنْ ليس مِنْ أهل البلِّ- من 

الأربَعِينَ. ولا تصِحٌ إِمامَتُهُم فِيها). 

فالذين لا تلزمهم صلاة الجمعة» كالمرأة» والمسافر لو صلوها جمعة مع 
المقيمين أجزأتهم عن الظهرء بالإجماع كما نقله ابن المنذر”'" . 

وهل تصح إمامتهم فيهاء وهل يحسبوا من العدد؟ 

المذهب: أنهم لا يحسبون من العددء ولا تصح إمامتهم لغيرهم فيها؛ لأنهم 
من غير أهل الوجوب . 

والأظهر: التفصيلء أما إمامتهم لغيرهم فتصح إلا المرأة فلا تصح. 

فالمرأة لا تصح إمامتها؛ لحديث: الَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ 1 َمْرَهُمُ امْرَأَةَ) روا 


1 
الببخاري ]7 : . 


وأما إمامة المسافر بالمقيمين فالراجح أنها تصح. ومن صحت صلاته صحت 
إمامته إلا لدليل» ولا دليل على المنع هناء وبه قال الأئمة الثلاثة» واختاره شيخ 
لدم بل نقل ابن حامد صحتها بالإجماع خلف المسافرء وهو ظاهر كلام 
الإمام أحمد'". 

وأما العبد فإن إمامته تصحء «وقد كان سَالِمٌ مَوْلَى أبي حَذَيْمَةَ تإفقة يصلي 
بالصحابة لما قدم المدينة» وفيهم عمر كإتة. وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُزْآنًا)(؟: فما دام 
صحت إمامته في الفرض فتصح في الجمعة» وليس فيها مانع شرعي في هذا. 

وأما حسابهم من العدد. 

فالمذهب: أن من لا تلزمهم الجمعة لا يحسبون من العدد المعتبر إن 
شهدوها. 


2000 الإجماع (ص٠5).‏ 


00 سبق تخريجه (ص9١0).‏ 
(9) الفروع (179/7). حاشية ابن قاسم (571//5)»: الممتع (77/5). 
(4) سبق تخريجه (ص008). 


ده 


كتانب الضلذة مما 


هك 


والراجح: أنهم يحسبون من العدد على القول باشتراطه» ورجح هذا شيخ 
الإإسلام ؛ لآن من صحت منه انعقدت به وصحت إمامته. 
قَوْلهُ (وشرط لِصِحَة الجمُعة أرعة شْرُوطٍ: 

أَحَدُها: الوَقْثُ. وهُو: مِن أوَّلِ وَقتِ العيدء إلى آخر وَقتِ الظهْرٍ. وتَبُ: بالزّوالِ 

وبَعْدَهُ أَفصَلٌ. 

الثاني: أنْ تكونّ بِقَرْيَةِ ولو من قصّبء يَسِتَوطِنُهَا أربَعغونَ, استيطانَ إقامَةِ لا 

يَظعَنُونَ صَيفا ولا شْتاءً. وتَصِحٌ: فِيمَا قارب البْنيانَ مِن الصّحرَاء. 

الثالث: خُصُورُ أربعِينَ. فإنْ نقَصُوا قَبْلَ إِعَامِهَا: استأتقُوا ظهرًا. 

الرابع: تَقَدْمُ خطبتين). 

ذكر هنا شروط صحة صلاة الجمعة. وأنها أربعة: 

(أَحَدُها: الوَقتُ): فيشترط أن تكون فى الوقت بلا خلاف. 

(وهُو: مِنْ أوَّلِ وَقتِ العيدِء إلى آخر وَقتٍ الظهْرٍ. وتَجبُ: بالزّوالٍ وبَعْدَهُ أفضّل): 

فالمذهب: أنه يدخل من أول وقت العيدء وهو ارتفاع الشمس قيد رمح إلى 
آخر وقت الظهرء واستدلوا: بحديث ضعيف رواه الدارقطني عن عبد الله بن 
بلسي 7 

(وبَعْدَهُ أُفصَلْ): فالأفضل أداؤها بعد الزوال لأنه أغلب هديه يِه خروبًا من 
الخلاف. 

واختار الجمهور أنه لا يدخل إلا بعد زوال الشمس كالظهر؛ لما رواه البخاري 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »2)0715١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 55 5)» والدارقطني (7/ .)”7””٠‏ قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 017 : «واتفقوا على ضعفه؛. وضعف ابن سيدان»» وقال ابن حجر في 
فتح الباري (؟/ 3781) : «عبدالله بن سيدان تابعي كبير» إلا أنه غير معروف العدالة» قال ابن 
عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه؛ بل عارضه ما هو أقوى منه). 
وضعفه الألباني في الإرواء (0965). 


امه 


اده" زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عَنُ أَنّسٍ كفت : 37 النِىَ بل كَانَ يُصَلَّي الْجْمْعَةَ حِينَ تَمِيلٌ الشتّضن7" . 

وفي ١الصحيحين»‏ عن سلمة , بن الأكرع تلق له قال : كنا تَجْمَعُ مَعَ رسول الله 
كه إِذَا زَالَتِ العقييه نّم َوْجِعْ َس تتَبّْ لمَيء»”” 5 وروى ابن أبي شيبة عن سويد 
ابن غفلة: «أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس)”". وهذه الأدلة 
أقوق هخ عثبر ابن :سيدآن: 

والأظهر: قول الجمهورء إلا أنه يخفف فيهاء فيجوز أن تصلى قبيل الزوال 
بمدة قصيرة؛ لدلالة حديث سلمة تإفته : ١كُنَا‏ نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله يل لْجْمْعَةَ؛ 
ُمّ تنصرفٌ وَلَيْسَ لِلْحِبطَانِ ظِلَ تَسْتَظِلُ به) مسق عليم . 

وحديث سهل تإثتة: (مَا كُنَا تَقِيلُ وا نَتَقَدَى إِلَّا بَعْدَ لْجْمْعَةٍ في عهد 
سول الله 140 وسو عيا**. ..وبعديف عابر #لقرة : كد َي -أي. النبي كله 
م تَذْمَبْ ِلَى جِمَالِنَا فَثْرِيحُْهَا حِينَ تَرُولُ الشّمْسن) الوه سطلي 7" 

قال الإمام أحمد: «روي عن ابن مسعودء وجابرء وسعدء ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال»» فيجوز فعلها قبيل الزوال بيسير بحيث ينصرف منها عند 
الزوال»: إلا أن الأحوط آلا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف» وهو 
أغلب هدي رسول الله جل كما نقله سلمة زفت . 

وإلى جواز فعلها قبل الزوال وبعده مع تقديم كونها بعد الزوال ذهب الإمام 
أحمد في رواية» كما قال عبد الله بن الإامام أحمد: «سئل أبي وأنا أسمع عن 
الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث ابن مسعود تائيه : «أنه 
صلى بهم الجمعة ضحى.ء وأنه لم تزل الشمس)»). 

وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد يَزفقة : «مَا كُنَا تَقِيلُ وَلَا تَتَمَدَى إِلَّا بَمْدَ 


)١(‏ رواه البخاري (405) من حديث أنس كزائقة 

(؟) رواه البخاري (5174)» ومسلم (850) من حديث سلمة بن الكوع كله . 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 5805) . قال ابن حجر في الفتح (؟/ 7281) : «إسناده قوي) . 
(4) رواه البخاري (978)» ومسلم (809) من حديث سهل تاق . 

(5) رواه مسلم (85/8) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


”مه 


كتاب الصلاة سم ف 
ككر زا 


ألجْمَعَةٍ في عهد رسول الله يلا [متفق علي . 


فهذا يدل على أنه قبل الزوال» ورأيته كأنه لم يدفع بهذه الأحاديث أنها قبل 
الزوال» وكان رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة» ولم أره يدفع 
حديث ابن مسعود وسهل بن سعد على «أنه كان قبل الزوال»» وهذا اختيار عدد 
من علمائناء منهم : ابن باز» والآلبانى» وابن كين 
مسألة: وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل 
الشيء كطوله بعد فيء الزوال». فإذا أدرك ركعة قبل خروج وقتها فقد أدرك 
الجمعة» وإلا صلاها ظهرًا أربعًا؛ لحديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاوِء فَقَدُ 
كرك القلاةه سودي" وهذا اكقار اتن قدامة فيك ارد عب 


(الثَاني: أنْ تَكونَ بِقَرْيَ ولو من قَصَبء يَستَوطُِهًا أربعونَ, استِيطانَ إِقامَةٍ لا يَظعَُونَ 
أسمنت » أو خشب » أو قصب » أو جريد» أو نحوه» هذا مذهب كر أهل 
العلمء وأما المسافرون فلا جمعة عليهم». وكذا البدو الرحل الذين يتنقلون 

والدليل على ذلك: أن رسول الله يَلْةٍ لم ينقل عنه أنه صلاها في سفره مع أنه 
كان يسافر معه الخلق الكثير» وإنما كان يصليها ظهرًا قصرّاء وكذا فى عرفة فى 
حجة الوداع لم يصلها جمعة. وإنما صلاها ظهرًا. 

وقد كانت قبائل العرب حول المدينة» فلم يقيموا جمعة» ولم يأمرهم النبي 
بإقامتها كما أمرهم كان الصاكم وأما القرى فقد كانت يجِمّعٌ فيها. كه 
ثبت في البخاري عَن ابن عَبّاس وكيا أنَّهَ قَالَ: «إِنَ أَوَّلَ جُمْعَةٍ جَمّعَتْ بَعْدَ جمُعَةٍ 
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2)7579 /”( مسائل عبد الله (ص75١)» المغني (؟/ )2 شرح مسلم (7/ 257 إرواء الغليل‎ )١( 
صلاة المؤمن (ص7244).‎ .)5١/5( الممتع‎ 
441 سي عت يي ا‎ 


09 المغني 0/١‏ الممتع (0/”:ة). 


اله 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يَِِ في مَسْجِد عَبْدٍ القيْسِ بِجْوَائَى مِنّ البَحْرَيْنِ)!')» وهي 
قرية هناك . 

فالضابط: كونهم مستوطنين ببناء متقارب لا يظعنون عنه صيمًا ولا شتاة» فمن 
لم يستوطن في محل لم تجب عليه الجمعة»؛ ولا عبرة بنوع البناء وإنما بحال 
اهلها , 

(وتصحٌ: فيما قارب البْنيَانَ من الصّحرَاءِ): ا أن تقام صلاة الجمعة في 
المساجد داخل المدن. كما كان الرسول 355 يصليها في مسجدهء ولم يكن 
يخرج إلى الجعان لكان رلك الى لعولا 

ويجوز إقامتها خارج البلد في مكان قريب»: كمصلى العيد. 

ويدل له: أن أسعد بن زرارة تإلتة: «أول من جمع في حَرَّة بَني ي بيَاضَةً)7 "1 
وهي على ميل من المدينة» فإقامتها في المسجد ليس شرطًا إذا توفرت الشروط 
الأخرئى: وهذا المذهب. 

(التَّلِتُ: حصُورُ أربِعيَ. فإنْ نقَصُوا قَبلَ إِتَامِهَاء استَأنقُوا ظهرًا): فيشترط لصحتها 
حضور أربعين من أهل وجوبهاء وهم الرجال البالغون المستوطنون وهذا 
التذهية, 


5 


واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظر » منها : قول جابر بن عبد الله كباله : «مضت 
لسن أنّ فى كل أَرْبَعِينٌ ا ٠‏ وكل الأحاديث معلولة؛ لا يصح 


. رواه البخاري (897) من حديث ابن عباس وكيا‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى .)١557/575(‏ 

(") رواه أبو داود »)٠١79(‏ وابن ماجه )١١/87(‏ من حديث كعب بن مالك يليه . وحسنه ابن حجر 
في التلخيص الحبير (9/ 79١)غ‏ والألباني في الإرواء (15). 

(5) رواه الدارقطني (37077/17)» والبيهقي في السئن (7/ )7١07‏ من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 
قال البيهقي : «تفرد به عبد العزيز القرشي» وهو ضعيف»». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(؟/3707١):‏ «وعبدالعزيز قال أحمد: اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعةء وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث). 


00 


كتاب الصلاة عر هاه 5 
- ة 


منها شيء» وقد ساقها الدارقطني» والبيهقي» والحافظ ابن حجرء والألباني» 
وبينوا عللهاء ولساتى عله الا ربيو جديت ف حي إلا حدوك تعن خالت 
كلة : «أولَ مَنْ جم يَا أسعد بن زرارة في هزم ال ماحز في باضه في تين 
ا : نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ . كلت : كم نكم يَوْم؟ قال بشو زروة لساري قله 
واقعة عين لا تدل على شرطية العدد. وإنما حصل العدد اتفاقًاء ولا يوجد دليل 
5 للك 
صحيح صريح على اشتراطه , 
والرواية الثانية : أنه لا د يشترط لصحتها حضور أربعين» فتصح بثلاثة * :واد 
إحاره واه مد عا وروي اودارد رامسم : ما مِنْ ثَلَانَةِ فى قَرْيَة وَلَا 
في يَدَو و لَا تَقَام فيهم اا قل 0 عَلَيْهِمُ الشيطانٌ» فَعَلَيْكَ با 5 
وكما أن صلاة الجماعة لآ يشترط لها هذا العددء فالجمعة كذلك. 


والأصل وجوبها على المقيمين», وقد قال تعالى: م تَأسْعَوَأ إل ذِكْ الوه [الجمعة: 
وهذا بصيغة الجمع» وأقل الجمع ثلاثة» واختاره شيخ الإسلام» وابن بازء 
وابن. عشيمين 7 . 

(الرَابُ: تقَدُمُ نحطبتين): في قول عامة أهل العلم؛ لأن رسول الله يَِةِ واظب 
عليهاء ولم ينقل عنه الإخلال بهاء وقال كَلةِ: اصَلُوا كما َْمُوني اه [متفق 
علي]» وقال يَِةِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرْنَا فَهُوَ َه زمشى عليه]. والعبادات 
توقيفية» ولو كانت 0 بدونها لتركها ولو مرة لبيان الجوازء قال عمر كاه : 
«١كَانَتِ‏ الْجُْمْعَةٌ أَرْبَعاء فَجْعِلَتْ نَجْعِلَثْ رَكُعَتَيْنِ مِنْ أَجْلٍ الخطبة)2؟ . 

.لولم يخا قل صلاة الج عر ل عل لحي بصارها. دار 

يشترط كونهما خطبتين كما كان رسول الله كَلِةِ يفعل» ففي «الصحيحين» عن 


.)39 /*( إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (20141)» والنسائي (/851)» وأحمد )5١7١١(‏ من حديث أبي الدرداء كله . 
وصححه النووي في الخلاصة »)71/1/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (005). 

(") فتح الباري (7/ 571)» الممتع (0/ 07). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)55١/١(‏ 


همه 


2 00 
ابن عمر وها قال: ١كَانَ‏ الي يل يَخْطْبُ حْطَْبََيْنِ يَفْعُدُ بَبنهُمَا!'2. ولو خطب 
واخدة قلا تجرع» :وهذا مذهب الحمهو 7 , 
َوْلهُ: (من د شَرْطٍ صِحُتهِمَا حَمِسَةٌ أشياء: الوَقْتُ. والنّيَة. فر يها خا وخخضوزذ 
الأربَعِينَ ند وأث كر من تَصِحٌ إمامثة فيهًا). 
(الوَقْتُ): فتكون في وقت صلاة الجمعة؛ لأنها تابعة لهاء فتأخذ حكمها في 
الوقت» والتابع تابع» ولأنها بدل الركعتين؛ فيجب أن تكون في وقت الصلاة» 
ومضى بيانه . 
فالمذهب: أنه وقت صلاة العيد» وتقدم أن السنة دلت على أنه بعد الزوال» 
(والنيَةُ): بأث ينرق أنها خطبة الجمعة؛ لآنها عبادة مخصوصة » فلا بد من 
تعيينها ؛ لحديث: ١نم‏ الأَعْمالُ بالدْنّاتِ وَِنَمَا ِكل امرئ ما نَوَى» [متفق عليه] . 
(ووْقوعُهُمَا حَضَرًَا): فلو خطبوا في السفر وصلوها جمعة. فصلاتهم غير 
صحيحة؛ لأن من شروطها الاستيطان» وأما لو كان الخطيب مسافرًا والجماعة 
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معيمين : 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


والراجح : أن إمامة المسافر اسه صحيحة» والخطبة مثلهاء 
ولكنها ليست واجبة عليه بانفراده» وإنما يث يشت تبعًا ما لا ث شت انشادلة. 

(وخضوز الأرفيف: شرط لصحة الجمعة والخطبة على المذهبء. فإن نقصوا 
لم تجزىٌ . 

وتقدم أن هذا العدد ليس شرطاء وأنها تجزئ من ثلاثة» كما قرره شيخ 
الإسلام . 


. رواه البخاري (2,)47 ومسلم (851) من حديث ابن عمر ويا‎ )١( 
.)17 5 /57( شرح النووي على مسلم (5/ ١9١)غ2 المغني‎ )0( 


كمه 


(وأن يكوتًا يمّن نَصِحٌ إِماميُهُ فِيهَا): فلا تصح خطبة المسافر والعبد على المذهب؛ 
لعدم صحة إمامتهم فيهاء وسبق أن الراجح صحة إمامة هؤلاء في الجمعة» ومن 
صحّت صلاته صحّت إمامته إلا لدليل» وإنما أخرجنا المرأة للدليل» وأما هؤلاء 

والوَصِية لد 0 كي" امبر 

حَيثٌ لا مانع). 

لآ تصح الخطبة إلا بها على المذهب. وهي : 

(حَمدُ اللم: لحديث: «كُلّ كلام ا 6 أَدَّم)”" . 


كتاب الصلاة مره ب 


ولأن رسول الله يَكيَةِ كان يخطبء» فيحمد الله ويِنْء ويثنى عليه بما هو 
أهله”؟+ ومذهب جمهور العلماء استحباب حمد الله من غير عدر ابل فلو لني 
يحمد الله لم تبطل خطبته؛ لأن ما نقل فعل يدل على الاستحباب لا على 
الإيجاب» وهذا قول الحنفية» والمالكية» ورجحه السعديء وهو الأظهر. 

(والطلاة على وشول اللقة المذهب يرون ركده» وبغالى فيه حدلة» .وقالرا؟ 
تصح بدونه؛ إذ لا دليل على اشتراطه» وهذا اختيار ابن القيم» وشيخنا ابن 
عثيمين» فهي مشروعة في الخطبة ومن كمالها لا من أركانها. 

(وقِرَاءَة آيةِمِنْ كاب اللّ): وقد صح أن رسول الله يَكةِ كان يقرأ آيات من القرآن 
في الخطبة يذكر الناس بهاء كما في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمْرَةً مقت قال : 


)١(‏ رواه أبو داود ( 4٠‏ من حديث أبي هريرة كته . ورواه ابن ماجه )١895(‏ بلفظ : «كل أمر 
ذي بال» لا يبدأ فيه بالحمد أقطع» وعند النسائي في الكبرى .»25١755(‏ وابن حبان في 
صحيحه (1) بللظا* ابخحة الله. فيو اقظم4+ ضيه ايع حدر فى ففخ الباق 0/ 0 
والألباني في إرواء الغليل (؟)» وقد رجح بعض العلماء أنه مرسل . انظر: المرجع السابق» 
والتلخيص الحبير (9/ 03377 . 


(؟) رواه مسلم 8517) من حديث جابر بن عبد الله وَهها . 


دك 


يحده " زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


١كَانَتْ‏ لبي يه حُطْبََانِ يَجْلُِ بَيْنّهُمَا يََْا الُرْآنَ» وَيذَكرُ النَّامنَ)”"2. وكان يقرأ : 
فؤقا رالنين القيد 68 1904 #والمرسالات »+ والصحيم أن خلا عب غير 
واجبء والخطبة تصح بدونه؛ لآن ما ورد عن رسول الله يَلةٍ مجرد فعل» فلا 
يكون شرطًا في هذا. 

ولكن لا شك أن القرآن أعظم واعظ وشفاء لما في القلوب» فعلى الخطيب 
الإكثار من الاستشهاد به» وعدم الوجوب رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
قدامةء والسعدي. 

(وَالوَصِيةُ بتقوّى اللّه): والمذهب ركنيتها . 

(ومُوالاتَهُمَا مَعَ الصّلاة): لأن رسول الله كَكْةٍ كان يوالي بينهماء ولم يفصل بين 
الصلاة والخطبة بفاصل طويل» ولو فصل بفاصلٍ طويل لم تصحء ولزمته 
الإعادة» وإن كان قصيرًا لم يضر. 

(والجَهَرُ بِحيتٌ يُسمِعُ العَدَدَ المعتن حيثُ لا مانع: فمن أركان الخطبة أن يرفع 
الخطيب صوته ليسمع العدد المعتبر؛ لأن الحكمة منها وعظ المصلين 
وتذكيرهم» وهذا لا يكون إلا بإسماعهم» فإذا لم يسمعهم فما فائدة الخطبة إذا؛ 


٠.‏ 5 226 اي هدي 0 00 ع9 
ولذا كان رسول الله يد : «إذا خطبت احمرّت عيناه» وَعلا صوتهء وَاسْتَلٌ عضيه 2 


2 عاو وهى وا لم 


حَنَّى كانه مُنْذِرُ جَيْض يَقُولُ : ١«صَبَحَكُمْ‏ وَمَسّاكُم) 0 

والأظهر: أن أغلب ما ذكره يعتبر من مكملات الخطبة لا أركانهاء فال ركنية 
تحتاج إلى دليل» ولا دليل هنا يسلم» وإنما يشترط في الخطبة : 

الأول: الموالاة بينها وبين الصلاة بلا قاطع طويل. 

الثاني: أن يجهر بمقدار ما يسمع العدد المعتبر. 

الثالث: أن تشتمل على ما يسمى خطبة عرفًا من وعظ وتذكيرء وهذا مذهب 
)١(‏ رواه مسلم (857) من حديث جابر بن سمرة كته . 


(؟) رواه مسلم (481/7) من حديث عمرة بنت عبد الرحمن» عن أخت لعمرة وكيا . 
(") رواه مسلم (8517) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


/مه 


كتاب الصلاة ثم ف 
ككرز ا 


كثير من العلماءء كما نقله النووي عنهم'''. منهم: الحنفية» والمالكية» وإليه 
يميل السعدي. حيث قال: «وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين: الحمد 
لله» والصلاة على رسول الله. وقراءة آية من كتاب الله» فليس على اشتراط 
ذلك دليل» والصواب أنه إن خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك 
كاف» وإن لم يلتزم بتلك المذكورات» أما كون هذه شرطًا لا تصح إلا بها سواء 
تركها عمدًاء أو خطأء أو سهراء ففيه نظر ظاهر”" . 

لكن على الخطيب أن يراعي هذه الأمور المذكورة» وأن يحرص على أن 
تشتمل الخطبة على الحمد والثناء على الله وغ والتشهد والصلاة على 
رسول الله يد وشيءٍ من القرآن» وشيءٍ من حديث رسول الله يلد والوصية 
بالتقوى. والوعظ والتذكيرء هكذا كانت خطب رسول الله 355 وخير الهدي 
هديه عل قال الشافعي: «وأقل ما يقع عليه اسم خطبةٍ من الخطبتين أن يحمد 
الله تعالى» ويصلي على النبي مَكِةّ» ويوصي بتقوى الله ويدعو في الآخرة؛ لأن 
معقولًا أن الخطبة جمع بعض الكلام من وجوو إلى بعض» وهذا أوجز ما يجمع 
من الكلام)”" . 

وذكر العلامة ابن القيم صفة خطبة رسول الله كك فقال: «وكان مدار خطبه 
على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده. وتعليم قواعد 
الإسلام» وذكر الجنة والنار والمعادء والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه 
ومواقع رضاه» فعلى هذا كان مدار خطبه» وكان يخطب في كل وقتٍ بما تقتضيه 
حاجة المخاطبين ومصلحتهم» ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله 
ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة»؛ ويذكر فيها نفسه باسمه العلم)"”؟ . 


1 
7 
ب 
7 
ب 
7 


19) شرح مسلم 084/50 
(؟) المختارات (ص١72).‏ 

(9) الأم (1/ 0717 . 

(:) زاد المعاد .)١81/1(‏ 
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"تلق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (وسْتَنِهُما سه سُتَئْهُما: الطهارةٌ. و سَتْرُ العورّة. وإزالَة النَجَاسَة. وال عَاءُ للمُسِلِمِينَ. وأنْ 
ل . ورَفعُ الصَّوتِ بهمَا حَسَبَ الطَاقَة. وأنْ يَخطب قائمًا 
على مُرتقَع مُعمَِدًا على سَيفٍء أو عَضًا. وأن يَجلِس بَيتَهُما فَليلا. فإِنْ أبَى؛ أو 
حَطْبَ جالسًا: فَصَلّ بَينَهُمَا بسكتة. 
سُنّ: فَصْرْهُماء وَالثَّانيَةً أقصَن). 

ل ولا يجب. 

(الطهارةٌ): أثناء الخطبة؛ لما فيها من الأذكار والقرآن» وقد كان رسول الله يلغ 
يحرص على الطهارة حين يريد ذكر اللهء ولثئلا يحتاج للخروج للوضوء بين 
الخطبة والصلاة. 

(وَسَثْرُ العَورّة): وستر العورة إن أريد من السرة إلى الركبة فواجب. 

وإن أريد فوق ذلك وهو الظاهرء فهذا من السئن المؤكدةء وهو من الزينة 
التي أمر الله بها بقوله: :83 يم ءَادَمَ دوا بك عنة فل تتهدا كرا ونوا بل 
0 ِنَم لا حب لْمسرِفِينَ لفك [الأعراف: ]8١‏ . 

(وإزالَةٌ النَحَاسَة): عن بدنه وثوبه» وليس ذلك شرطًا لصحة الخطبة» لكنها من 
انق الشاكده خاضة وقد أمر القادم الجيعة بالاغشنال.. 

(وَالدّعَاءُ للمُسلِمِينَ): لأنها ساعة ترجى فيها الإجابة» فيدعو بجوامع الدعاء له 
وللمسلمين» ولا ينبغي الإطالة في الدعاء؛ لأنه لم يكن هديا معروفًا عن الرسول 
َكِيْدّء وإنما الل لان ل اي «هِيّ 
تايل أن تخلية الِامَامُ إِلَى أَنْ تُقُضى الصّلَاة) زرواه ملم( 

وعَنْ سَّمّْرة كافتة: «أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَسْتَغْفِرُ للْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْئَاتِ: 


والتتلبية والتسلكات كن ا" 


)١(‏ رواه مسلم (857) من حديث أبي موسى الأشعري اله 
(5) رواه البزار(55715) من حديث سمرة كا 0 ف قال البرار: «وهة كاد لاله برف عر الى 
َك بهذا اللفظ إلا عن سمرة بهذا الإسناد), وقال ابن حجر في بلوغ المرام (5#9): ع 


موه 


كتاب الصلاة 7م 
ى 2ك 


(وأنْ يتَوَلَاهُمَا مع الصّلاةٍ واجدٌ): كما كان الرسول 2 يد وخلفاؤه يخطبون ويصلون 
بالمسلمين الجمعة» فإن صلى غير الخطيب خالف السنة» وصلاتهم صحيحة ؟؛ 
ل يشترط اتحاد الخطيب والمصليء وما نقل مجرد فعل دال على السنية لا 
الوجوب» قال الا مام أحمد في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأهيو 
بالناس : لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة؛ لأنه لا يشترط اتصالها بهاء فلم يشترط 


أن يولاهما والخد» د 


(ورَفعُ الصّوتٍ بِهِمَا حَسَبَ الطاقة): وهذا أبلغ وأوقع في النفسء» وأقرب إلى 
السنة» كما ثبت عن رسول الله يَكْةِ أنه : «إذَا خَطَبَ احْمَرءُ ل رت 


عو وه. و داه 


وَاشْتَدَ شْتَدٌ عَصَبْه حَتَّى كَأَنَهُ مُنْذِرُ جَيْضٍ يَقُول : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ) 00077 

(وأنْ يخطت قائمًا): وهذا أبلغ في العاثير+ وهو هدي الرسول 55ة وسنة 
خلفائه الراشدين» كما قال تعالى : و يما 6 [الجمعة: .]١١‏ 

وروى مسلم عن جابر بن سمرة 5 ايم زا قال : «كان النبي 55 : بَخْطْبٌ كَايْمَاء ثم 
تخلينء ْم يَُوم» فيَحْطْبٌ كَائِماء فَمَنْ يأك أَنَّهُ كَانَ يَخْطّبْ جَالِساء فَقَدْ كَذَّبَء فَقَد 
لاسر من ألم صَلاة)”” . 
الجمعة عليه وأما قبل فكان يخطب إلى جنب جذع نخلة في مقدمة 


اسهد 34 وقل كان منبره يَكِدٍ تلات دَرَجََاتٍ ليراه الْنَّاسنٌ ويسفعوا ان" 
فكان يقف على الدرجة الثالثة ويجلس فى مستراحه» وهكذا خلفاؤه من بعذده 


- «رواه البزار بإسناد لين»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١9١/5(‏ «وفي إسناد البزار 
يوسف بن خالد السمتى». وهو ضعيف». 

.)074/1( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص088). 

(") رواه مسلم (857) من حديث جابر بن سمرة كزلتة 

(5):زواة البخارى 08/101 من ميت عد اللا بن د اه 


[(له ) رواه مسلم (055) من حديث سهل بن سعد كلت . 


روه( زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


خطبوا على منبره» وإنما عرفت المبالغة في رفع المنبر في دولة بني أمية» فلا 
ينبغي المبالغة في رفعه'"'. 

(مُعتَمِدَا على سَيفٍء أو غَضًا): لمن السنة أن يتكيئع الخطيب على عصاء أو 
قوس؛ لحديث الحكم بن حَرْنِ ماله تإفقة أنهم وفدوا على ص الله يلي قال: 
ا عَضّاء أَوْ قَوْسِء فَحَهِدَ 
الله وََتنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتِ خَفِيعَاتِ طَيبَاتِ مُبَارَكَاتِ)”") 


وروى البيهقي عَنٍِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: «قُلْتٌ لِعَطَاءِ: كان التئ 6 كد يَقُومُ عَلَى 
عَضَا إِذًا خَطَبَ؟ قَالَ: نَعَمْ. كان ينقية علنهًا اا 37 ولو هذا لني 
حديث الحكم تتإئقة مع كثرة مّن نقل خطب الرسول ذَدةٍ ين الصحابة» وهو كاف 
في المشروعية» لكن يظهر أنه ليس هديا دائمًا له كَكدِهِ وعليه فإن اعتمد على عصا 
فقد ثبت» وإن لم يعتمد على شيء فلا بأس. 

وأما الاعتماد على سيف» فلم يحفظ عن رسول الله يَكِْدِهِ كما قرره ابن القيم» 
لكنهم قاسوه على القوس”*) 

(وأن يَجِلِسَ بَيتَهُما قإيلا): وجمهور العلماء أن هذه الجلسة سنة» كما ثبت أن 
النبي يَِ: ١كَانَ‏ يَخْطْبُ قَائِم َم يَفْعدُ َم يَقُوم كُمَا تَْعَلُونَ الآ زروه سام . 

ولكن لو لم يجلسها فيصح مع مخالفته السنة» وقد ورد عن جماعة أنهم 
سردوا الخطبة» منهم: المغيرة» وعلي» وأبي بن كعب 5زف”” . 


.)078/7( انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود ,)١١957(‏ وأحمد (117857) من حديث الحكم بن حزن تَنإلية . وحسنه النووي 
في خلاصة الأحكام (؟/97), وابن حجر في التلخيص الحبير (57/ 42١09‏ والألباني في 
الإرواء (515). 

(9) رواه الشافعي في مسنده (ص55)» وعبد الرزاق في المصنف (2)07555 والبيهقي في النيين 
(0/ 29 ). 

(5) زاد المعاد (1/ »)١190‏ الممتع (87/5). 

)0 المغني ١(؟//الا؟).‏ 


كتاب الصلاة يا 


لكن يلزمه أن يفصل بين الخطبتين بفاصل من سكوتء. ونحوه. 

(فإنْ أبَى» أو حَطبَ جالِسًا؛ فَصَلَ بَبنَهُمَا بسكتة): أي : إذا لم يجلس بين الخطبتين» 
فيلزمه أن يفصل بين الخطبتين بسكوت»ء, ولا يسردها خطبة واحدة» فالخطبتان 
واجبتان» ويفصل بينهما بفاصل حتى تتميزاء والسنة أن يجلس. فإن لم يجلس 

(وسَنّ : قَصْرْهُماء والَّانِيةٌ أقصَ): فالسنة اختصار الخطبة من غير إخلال؛ لآن في 
هذا تمسرو رب امي راسي انور لاد رين وا ستيار 


0 : قال : ميقن رسو الله ع 5 : (إنَّ طول صَلَاةٍ 
الرّجُلٍ وَقِصر خطبتِه بنه مد يمن فهو كََطِيُوا الصَّلاة وَافُصروا الْحُطْبة»وَإِنَّ ِنَ ايان 
200, 


وروى أبوداود عن عَمّار تنفته قَالَ : «أَمَرَنَارَسُولُ الله يه بِإفْصَارٍ الَخطَبٍ)”" . 


وعَنْ جَابِرٍ بن سَمُْرَةٌ كزافقة 0 الال رتور الله يد فَكَانَتُ ضَّلاتَهُ 
قَصْدَاء وخطئة قَصْدَا) زوه مسلب , أن روكان سول الله لَا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ 
الخئقة ؛ إِنّمَا هْنَّ كَلِمَاتٌ يَسيرَ يَسِيدات)406؟, 


قَوْلَهُ ُ: (ولا بأسّ: معطب يو صياق 


أما رسول الله يَكلِِ وخلفاؤه الراشدونء فقد كانوا يخطبون من صدورهم بلا 
صحفء. لكن لو احتاج الخطيب أن يخطب من أوراق أو ما يقوم مقامها من 
الأجهزة الحديثة فلا بأس به ولا كراهة» وكذا الصلاة لو احتاج للامساك 
بالمصحف فلا بأس بهء والخطبة من باب أولى. 


)١(‏ رواه مسلم (859) من حديث عمار كك كتزاطفية 
2 رواه أبو داود (7 )0 من حديث عمار كرا . 


(9) رواه مسلم (8551) من حديث جابر بن سمرة 5 0 


(5) رواه أبو داود ٠(‏ ا 
(048/5)» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 3731 . 


يكوه" زاد الراغب في ششرح دليل الطالب 


ومن السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على المأمومين قبل الخطبة ٠‏ فعَنٌ عَطَاءٍ أَنَّ 
النَىّ كَلةِ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمثْبْرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النّاسء فََالَ: «السَّلَام 
0 للا 

ويشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه فقد ورد عن أبي بكرء 
وعمرء وعثمان تق أنهم كانوا يفعلونه'"'. 

ومن السنة أن يقبل الخطيب على المأمومين في جميع خطبته. 

ال سيا ع ل ل 

ثناء خطبة الجمعة» إلا إذا استسقى» وروى مسلم عَنْ عُمَارَةٌ بْنِ وُوَيْبََ تافقة قَال : 
وك ب ف زا عى بترو نه قل َع الله هَائينِ يدي لقذ 
ال 


وروى عبد الرزاق عن مسروقي: أنه رآهم رافعين أيديهم يوم الجمعة». والامام 
. 50 0 43 
يخطب.» فقال: «اللهم اقطع أيديهم) . 


وعن الزهري: (أنه قال عن رفع اليدين في يوم اففيفةة م 


وينبغي كون ا . لخطبة ذ فصيحة» بليغة» مرتبة » واضحة المعاني» من غير تقعر 
في الألفاظ. ولا إطالة في الكلامء وقد: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللّهِ َل لا يُطِيلٌ الْمَوْعِظَةَ 


.)05851( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق (07587)» وابن أبي شيبة )459/1١(‏ من طريق الشعبي قال: كان رسول الله 
إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجههء وقال: «السلام عليكم», قال: فكان أبو بكر وعمر 
يفعلان ذلك بعد النبي بَلِْةِ. وروى ابن أبي شيبة )449//1١(‏ من طريق أبي نضرة قال: «كان 
عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم» فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب»» سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (0//ا١٠).‏ 

() رواه مسلم (807/5) من حديث عمارة بن رؤيبة كزالتة . 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف .)058٠0(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (0718). 


كتاب الصلاة ار 6ه ؛ 
9 م 


يوم الجْمْعَة إِنَمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسيرَات). واكانَ ففي كلام رَسُولٍ الله يك تَرْتِيل» أو 
00 1 وهكاقٌ كلام رَسُولِ اللّه 2 كَلَاما مَضلًا ب ل 0 


أول دخولهء وهذا المنقول عن رسول الله يَكْدِّه فلم يكن يدخل يتنفل قبل 
الخطبة» وإنما يتنفل في البيت إن أراد ذلك . 


د 


)١(‏ رواه أبو داود (/587)» من حديث جابر كا فته » وفي سنده مجهول. 

(؟) رواه أبو داود (5479) من حديث عائشة وَكِينا. ورواه الترمذي (3779) بلفظ : ما كان 
رسول الله ككْةٍ يسرد سردكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه»ء فصل» يحفظه من جلس 
إليه»» قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح.ء لا نعرفه إلا من حديث الزهري». 


هوه 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


2 هم 


2-5 ج7752 


. مَقَذْل 3 


عقذده لبيان جملة من المسائل المهمة المتعلقة بصلاة الجمعة. 

قَوْلَهُ (يَحَرْمُ: الكلامُ والإمامُ يَخْطْبُء وهُو منهُ بِحيتٌ يَسْمَعْهُ). 
يجب الإانصات لخطبة الجمعة» ويحرم الكلام والامام يخطب إن كان يسمع 
لاعن قليل 7 الابيد 4200 ا لحديث : (إِذَا 3 لعنيك: أَنْصِتْ 0 الْجْمُعَةٍ 
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3 يَخْطْت فقة لوكا رشو س1 


وروى الإمام أحمدء عَن ان َس وا قَال: ذال وشول اللدولة: 00 
يوم الْجمْعٍَ وَلِامَامُيَخْطْبُ» ؟ َهُوَ كَمَلٍ الْحِمَارٍ يَحْولُ أسْقَارًاء وَالدِي يَقُولُ لَهُ 
العيته نون له م137 ومح كراد (لنمق لذ قف 1د كما قال ام اذه 
«أي : يفوته فضلهاء وإلا فهي تجزئه. ولكن لا مانع من الإشارة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ لأن الإشارة لا مانع منها في الصلاة للحاجة»”' . 

مسألة: ويباح كلام الامام أو من يخاطبه الإمام؛ لها رو سام عن اي 
رفاعة كَل قال: «انْتَهَيْتٌ إِلَى التي يللد وهو بخطده قال تقلت نا يا وَسُولَ الله 
رَجُل عَرِيبٌ جَاءِ يَسْألْ عَنْ دبنه لا يَدْرِي مَا دين قَالَ: َل َل رَُولُ اللو له 
وََرَكَ حُطبتهُ حَنّى انْتَهَى إِلَىَ» أن بكسي حَِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء َال : فَقَعَدَ عَلَيْهِ 


.)77/١9( التمهيد‎ )١( 

() رواه البخاري (9”5): ومسلم )85١(‏ من حديث أبي هريرة كزافقة 

(") رواه أحمد )7٠١77(‏ من حديث ابن عباس وها . وفي إسناده د ليس بالقوي» 
وقال ابن حجر في فتح الباري (7/ :)5١5‏ «وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن 
عمر موقوفا"». 

(5) فتح الباري (7/ .)5١5‏ 


كتاب الصلاة يا 


و تالاو عد سه 251 


رَسُولُ الله يل وَجَعَلَ يُعَلَمْني مِمّا عَلْمَهُ الله ثُمّ أنّى خْطَبتَهُ فَأَنَمَّ آخِرَهَا0”" . 
وفي ١الصحيحين»‏ عن أَنَّسِ بْنِ مَالِِكِ فته : «أَنَْ رَجَلَا دَخَلَ يَوْمَ الجَمُعَةِ مِنْ 
َاب كَانَ وِجَاةَ المِثبْرء وَرَسُولَ الله 27 فَاتِم يَخْطبُء فَاسْتَفبَلَ رَسُولَ الله كله 
ناتك ثثال* كا توسول اللفه امكيف المؤاقى + والتطكث: السب : قَادْعٌّ الله 
ُغِيثنا + قال : فَرَقَعَ رَسُولٌ اللو كله يَدَيْهِءِ فَقَالَ : «اللَهُمَ اسْقِنَاء اللَهُمَ اسْقِنَاء اللَهُمَ 
سا7 . 
يباح الكلام أثناء السكوت بين الخطبتين» ولا يقال: لا جمعة له؛ لأنه لا 


والسعة السكرف عش يبن الخطعييه كنا ورد عق الفحابلاة «الهخ كائرا 
تون زؤة انهه وغنة جائية على الوتبر» فإذا متكت النؤذن قم غم فلم 


يس كه رع الت وان 25 سه 5 2 115 مرحي يوم هه لبدو 
ل احد حتى يقضي الخطبتيْنٍ كُلتَيهِمَاء فإذا قامتِ الصلاة وَنَزّل عمَرٌ 


(أو شَرَعَ في ذُعَاءِ): ويباح الكلام إن شرع الخطيب في الدعاء آخر الخطبة؛ 
لآنه ليس من أركانها. 

والأقرب: أنه ينهى عن الكلام, ولو لم يكن من أركانها؛ لعموم النهي في 
قوله ب : (إذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ : أَنْصِثْ. وَالِامَامُ يَخْطبٌ فَمَدْ لَعَوْتَ) 
فكلها داخلة في اسم الخطبة»؛ واختاره السعدي. وشيخنا ابن عثيمين”"' . 


. رواه مسلم (41/5) من حديث أبي ر فاعة مزالت‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)2٠١١7(‏ مسلم (/891) من حديث أنس كته . 

(") رواه الشافعي (ص257)» والبيهقي في السئن (7/ 715). وصححه النووي في خلاصة الأحكام 
6١8/١‏ ). 

(:) المختارات (ص١7)»‏ الممتع (6/ .)١50‏ 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلَهُ: (وكرة: إقامَة و ادقع وإقامة م العيقت في أكثَرَ من مَوضع مِنَ البلدِ, العامة 

كضيقٍ, وبْعْدء وحَوفٍِ فَِةٍ). 

يحرم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد بلا حاجة» قال ابن قدامة: «لا نعلم 
فيه مخالقًا»”''. وكذا العيدء والأصل في الجمعة والعيد أن تقام في موضع واحد 
في البلدء ولم يكن يقام جمعة في المدينة في زمن رسول الله كَكةٍ إلا في 
مسجده» وكذا صحابته والتابعون كان في كل بلد مسجد واحد للجمعة؛ لما في 
ذلك من اجتماع الكلمة وإظهار كثرة المسلمين» وأول ما تعددت في بغداد عام 
(11075ه)؛ لصعوبة إقامتها في مسجد واحد. 

(إلّا لاجَةِ كضِيقٍ, وبْْدِ, وحَوفٍ فمّةِ): فإذا كان هناك حاجة لتعددها جازء وذكر 
ثلاثة أنواع من الحاجة : 

(كضِيقٍ): كأن يضيق المكان فيكثر الزحام فيهء فيجوز صلاتها في محل آخر. 

(وبْعْدِ): كأن يكون البلد واسعًاء ويشق المجيء لبعده» فيجوز تعددها. 

(وخوفٍ فنّة): كأن توجد شحناءء فيخشى من الفتنة عند الاجتماع» وجواز 
تعددها عند الحاجة قال به الأئمة الأربعة» وهذا يشمل الجمعة والعيدين. 
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ودليله : أن علًا صق استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة 
العيدء وهو يصلي بالناس خارج الصحراء بالكوفة'"'». ولم يكن هذا يفعل من 
قبل» وعلي ييه من الخلفاء الراشدين؛ فدل على جواز التعدد للحاجة. 

وما زالت تفعل في الأمصار العظيمة حين احتيج إليها من غير نكير من أهل 
العلم»ء وقد قرر هذا شيخ الإسلامء وبين أن أكثر أهل العلم أجازوا ذلك 
الحا 


.)١558/5( المغني‎ )١( 
رواه البيهقي في السئن (”/ 575). قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/855): «رواه‎ )( 


الشافعي بإسناد صحيح" . 
) الفتاوى (5؟8/57١35).‏ 


/5ه 


كتاب الصلاة ميم 
ككل 


وجعل أهل العلم الإذن في تعدد الجمعة في البلد راجع للسلطان» أو من ينيبه 
لضبط الناس؛ لثلا يحصل الخلل» فإن لم يأذن لهم لم يجز إقامتها. 
وله (فإنْ تَعَدّدت لِعيرِ ذلِكَ: فالسَابِقَةُ بالإحرّام هي الصَّحِبِحَةٌ). 

إذا تعددت الجمعة من غير حاجة. 

فالمذهب: أن التي مع الإمام هي الصحيحة» والآخرى باطلة. 

فإن لم يكن معهم الإمام» فالتي أذن فيهاء فإن لم يكن أذن فالأسبق منهاء قال 
ابن قدامة: «فإن لم يعلم الأولى أو كيفيتهما بطلتاء ولزمهم أن يصلوها ظهرًا؛ 
لأن إحداهما ظهر والأخرى جمعة مجزئة» ولا يعلم ما هي)""'. 

وفي أمر من صلوا بلا إذن السلطان بالإعادة نظرء ولا دليل عليه. 

والأظهر: أن صلاتهم صحيحة سواء كان التعدد لعذر أو لغيره ما دام أنهم 
فعلوها مع إمام معتبر»ء ولا إعادة عليهم سواء صلوا مع المتأخر أو المتقدم. 

وعلى السلطان إذا علم بجماعة في جمعة لا حاجة لهاء فعليه إيقافهاء وأما 
صلاتهم فصحيحة» واختار هذا السعدي”"'. 

وهذا دليل على اهتمام الإسلام بالجمعة» وأنها تصلى كما فعلها رسول الله 
يد في مكان واحد؛ ليحصل المقصود من الاجتماع والألفة» وفي عدد من بلاد 
الإسلام تقام الجمعة في كل مسجد من غير حاجةء ولا يفرقون بين الجمعة 
والظهرء وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف لمقصد الشارع . 
قله (ومن حرم بِالمُعَةٍ في وَقتهَك وأدرَكَ مع الإمام ركعة: أتم مَمعة. 

وإن أدرّك أقلّ: نَوَى ظهرًا). 

وهذا مذهب الجمهورء ومنهم الشَافِيِنُء وَأَحْمَدُ: فالجمعة لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة مع الامام» ومن لم يدرك ركعة صلاها ظهرًا أربع ركعات . ويدل 
له : 


.)7١ص( المغني (559/5). (؟) المختارات الجلية‎ )١( 
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الت زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قوله عله : «مَنْ أَدْرَكَ ذكمة مِنّ الصَّلَاةٍء فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة ب 237 وقوله 
ئة: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ أَوْ غَيْرِمَاء فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة”" . 

وأخرج | بن أبي شيبة عن ابن مسعود لاله قال «إذا أدركت ركعة من الجمعة 
فأضف إليها أخرى. فإذا فاتك الركوع فصل أربعًا»”” . 

واخرج البيهقي عَنِ ابن عْمَرَ ميا قَالّ: «إِذَا أَدْرَكُتَ مِنَ الْجْمْعَةِ رَكمَ 
إِلَيْهَا اموق فَإِنْ َدرَكتَهُمْ جُلُوسًا َصَلَّ أ . 

فإذا أدرك أقل من ركعة فاتته الجمعة. فيتمها ظهرًا أربع ركعات» وهذا 
مذهب جمهور العلماء» ومنهم: : الشَافِعِيُ دام لمفهوم حديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة). فدل أن ص لم بيذوك واكعة لوايكن مركا 
للصلاة» ولثبوته عن ابن مسعود وابن عمر م وكيا أنهما قالا: «فإذا فاتك الركوع 
فصل أربعًاك؛ أي بعد سلام الإمام. 
قَوْلَهُ: (وأقلٌ السّنَة بَعدّها: رَكعَتَانِ. وأكتّدهًا: سِنَّةٌ). 


5 - 


5 04 
كعة فاضف 


24 
كعة 


التنفا بعد | لحمعة مستحب .»2 وقد ورد ثلاث صفات : 
ورد : «أَنَّ البّىَ يل كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ بَعْدَ الْجْمُعَةٍ رَكْعَئَيْن في بَيْتِه [مفق 0 
وورد قوله يِه : «إذَا 7 َحَدُكُمُ | لمن فيضا يدك انتما وس 


)١(‏ سبق تخريجه (ص597). 

(؟) رواه ابن ماجه »)١١77(‏ والنسائي (051) من حديث ابن عمر 'ِههها. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير :)3١17/7(‏ «قال ابن أبي داود والدارقطني : تفرد به بقية عن يونس» وقال ابن 
أبي حاتم في العلل عن أبيه (؟/ :)577-57١‏ هذا خطأ في المتن والإسنادء وإنما هو عن 
الزهري» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة مرفوعًا: «من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها». وأما 
رلعد فمى صاذة الحيدةا درس . 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)57١/١(‏ والبيهقي في السئن (/ 789). وصححه الألباني 
في الإرواء (؟/ 87). 

(5) رواه البيهقي في السئن (588//7). (5) أخرجه البخاري (917)» ومسلم (8857). 

)١(‏ رواه مسلم )88١(‏ من حديث أبي هريرة فته 


كتاب الصلاة 0 2 
ككرز ا 


وورد عن ابن عمر وَوْيا موقوفًا أنها ست ركعات» كما روى أَبُو دَاوْدَ عَنِ إِبْنٍ 
باعي على لي اس اع 0 ثم قم صَلى 
كبا وَإِذَا كان بالمويئة على ا" ثم رَجَعَ ال َيْته فد فصلى و فطزوء :و 
يُصَلَّ فِي الْمَسْجِدء فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ ٠‏ فَمَالَّ: «كَانَ رَسُولٌ الله كه يَفْعَلُ 0 

وقال النووي: «ثبت عنه يَِةِ ركعتان بعد الجمعة فعلًا وأربع قولاء وأما الست 
فلم تثبت عنه 54 بحديثٍ صحيح صريح» وإنما ثبتت عن ابن عمر ديق من 
فعلهء وروي عن على أنه أمر بها". ‏ 7" 

وقال العراقي عن حديث ابن عمر "ييا : «إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب؛ 
لآنه لم يصح أنه يَكِةٍ صلى الجمعة بمكة» 

وموقف العلماء من هذا التنوع في عدد ركعات الراتبة بعد الجمعة ما يلي : 

ذهب بعض العلماء إلى أنه اختلاف تنوع في العبادة» فأحيانًا يصلي اثنتين 
وأحيانًا أربعّاء وكلها تحصل بها السنة» وهذا قول الإمام أحمدء وقال: «كل 
حي )"5 .وجال لهذا يهنا ابن فلسية : 

وذهب بعض العلماء إلى أنه اختلاف حالات» 0 

فإن صلى في بيته صلاها ركعتين؛ لحديث ابن عمر وا: «أنَّ النىَ كل كا 
يُصَلَي بَعْدَ الْجْمْعةِ رَكْعَتَيْنِ في بَبتدا . 

وإن صلى في المسجد صلاها أربعًا؛ لقوله يَلِِ: (إذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ 
نيصل بندها أذ وهذا الأولى» ورجحه شيخ الإسلام؛ وابن الف ون 
0 مكة وغيهاء وذ صلاه أيا بدك ساو ما روي عن ابن حمر » 


)١(‏ رواه أبو داود )١١70(‏ من حديث ابن عمر و'#ا. وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
)2 والألباني في صحيح أبي داود »23١76(‏ وقال العراقِيٌ : (إِسَنَادهُ صَّحِيح) . 

() المغني (559/9؟). 

(") زاد المعاد .)550/1١(‏ 
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قال النووي : «والأولى بالعمل عندي أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعًا؛ لآنه 
قد ثبت عنه كَل قولّاء وأمرنا به 20 وحثنا عليه» والله تعالى أعلم)""' . 

وأما التنفل قبل صلاة الجمعة: فليس قبلها سنة راتبة محددة» فإن النبى كَل 
كان يخرج من بيته» فإذا صعد المنبر أخذ بلالُ في أذان الجمعة» ثم خطب» لكن 
شر التفل المطاق جل الجدمة» ل يد فَصَلَّى 
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مَا قر لَه َم أنْصَتَ حَتَى يَْرعَ مِنْ + بوره مَا ينه وَبَيِنَ 


الكيلة الأُحْرّى : وَفضل ثلاثة يام آنوأة ا 

واختاره شيخ الإاسلام» وابن القيه” 0 
ول (وشنّ: قِرَاءَةٌ «شورة الكَهْفٍ» في يَومِهَا). 

لحب أن يقرأ ااسورة ة الكهيف») في يوم الجمعة؟؛ لحديث أنى تكميل 97 
«مَنْ قَرَآَ «سُورَة الْكَهْف) 8 يَوْم الْجْمْعَةْ أَضَاء لَهُ مِنَّ الثُورٍ مَا ينه وَبيْق الت 
العَتِيق). وفي رواية : ما بَيْنَ الْجْمْعتَيْنَ)” ا فالأولى أن يقرأها حتى على ترجيح 
وقفهء فإن هذا لا يقال من قبيل الرأي . 
قوْلَهُ (وأن يقرأ في فجرمًا: «المّ 0 «السّجِدَة), وفي الثَانِةِ: هل أ43. 

ود ره مُذَاوَمَتهُ مَنْهُ عَلَيهِمَا). 

مسح الو ريد كر الود 
«الصحيحين» :"أن التي ند كَانَّ في الصّبّح. يَوْمَ الخنمة: ب #الم 69 
تيل فِي الرَّكعَةٍ الأولَى: وَفِي الثَّانبَةَ ا 0 


.217١/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 

(*) زاد المعاد »)57١/١(‏ الإنصاف (5057/5). 

(5) رواه الحاكم (2799/7). البيهقي في السنن (”/ 7”07) مرفوعًا. ورواه الدارمي 2)755٠0(‏ 
والبيهقي في السئن (”/ 075 موقوفًا. وصححه مرفوعًا الحاكم. والألباني في الإرواء 
(375)» وحسنه ابن حجرء ورجح النسائي وابن القيم في زاد المعاد )755/١1(‏ وَفْفه 


(التلخيص الحبير ”/ .)١17/5‏ 


كتاب الصلاة ا 
ىك 


7 شيعا مَدخُورَا 3702 . 

وإن تركها أحيانًا فحسن» وأما نصه على كراهة المداومة» ففيه نظر؛ لأن 
الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي» وقد ورد عند الطبراني: «يديم ذلك»”"'» قال 
ابن حجر : «رجاله ثقات» إلا أن أبا حاتم صحّح ا" 

مسألة: في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها مسلم يدعو الله فيها إلا أعطي 

سؤاله» واختلف فى تحديدهاء وأرجحها قولان: 

القول الأول: أنها من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة. 

ودليل هذا: عائزواه ميلم تن اين مُوسى كؤفقة قَال : ميس سول الله ع2 
يَقُولُ : «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْامَامُ إلى أَنْ تُقُضى الصَلهُ9©. 

واقن بحفها ايخ رحب” '' ومال إلى هذا القول مستشهدًا بما في ١الصحيحين»‏ أن 
النبي له قال : «إنَّ في الْجْمُعَةٍ ليه لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمُ كام يُصَلَّي يَسْأَلُ الله 
خَيْرَاء إل أخماة إِيّاةُ) وَقَال بِيَذِه : يَقَلْلَهًا 7 | 

وقال القرطبي: «هو نص في موضع الخلاف» فلا يلتفت إلى غيره». 

وقال النووي: لهو الصحيح». بل الصواب» ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا 
ريخا وق أحل :| الصحهي ا 

القول الثانى: أنها بعد العصر: 

ويدل له: ما رواه أبو داود عَنْ جَابرٍ القة» عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قَال: «يَوْمُ 


)١(‏ رواه البخاري (841)» ومسلم (880) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الصغير (485). 

(") فتح الباري لابن حجر (27178/5: وقال ابن رجب في فتح الباري (8/ 171): «وإرساله أصح 
عند البخاري» وأبي حاتم» والدارقطني». 

(4) سبق تخريجه (ص010). 

(0) الفتح (7077/4). 

(5) رواه البخاري (9475)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة كئقة . 

(0) فتح الباري لابن حجر (؟5/١57).‏ 


]| 
الْجْمُعَةِ ْنَا عَشرةً - يُرِيدُ : ؛سَاقَةٌ- ا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ كن شيئّاء إِلَا أ 
كء فَالَتَمِسُومًا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العصر)”" . 

52520000 : ١ه‏ آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ قَبَلَ أنْ تَغِيبَ 
اسمن - ققال: له أبو عر ي.8: كيف هِيَ آخِرْ سَاعَةٍ مِنْ يَْمِ الْجْمْعَةٍ وَقَد قال 
رَسُولُ اللَّهِ كلِِ: «لَا يُصَادِقْهَا عَبْدْ مُسْلِم وَهْوَ يُصَلَّيهء وَيَلْكَ السَاعَةُ لا يُصَلَّي 
فيهًا؟! قََالَ عبد الله بْنُ سَلام : َم يقل رَسُولُ الله َِ: «مَنْ جَلَسَ مجْلِسَا ينظ 
الصّلاة: تَهُوَ في صَلَاةٍ حتَى بُصَلَيَ)؟ َالَ: فَقَلْتُ: بَلَىء قَالَ: هُوَ ذَاك''. 

وروى الترمذي عَن أ تسن واه خخ عَن التَبِىَ كله قَالَ : «التمسوا السَّاعَة الى 
َرْجَى في يَوْم المع بَعْدَ القصر إِلَى و الشّمس)7” . 1 

قال الحافظ: «وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى أبي سلمة بن 
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ما © 
6 
لاسا 
6 - 


عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقواء 
فلم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة». وقال به من الصحابة أبو هريرة» 
وعبك الله بن سلام» ورجحه الإمام أحمد» وإسحاق» واد بن القيم» وابن حجر» 


0 
وابن باز . 


وقال الإمام أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة 
أنها بعد فيا العضيرء تريس بعك فال الع ]0 


)١(‏ رواه أبو داود »23١54(‏ والنسائي )١784(‏ من حديث جابر كإافيّة. وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 200754 والألباني في صحيح أبي داود (977)غ وحسنه ابن حجر في فتح 
الباري (؟/ .)57١‏ 

(5) رواه أبو داود »23١57(‏ والترمذي )54١(‏ من حديث أبي هريرة تإثة . وصححه الترمذي . 

(؟) رواه الترمذي (589) من حديث أنس ناته . قال الترمذي: ليل حرو تر من ذا 
الوجه. . . » ومحمد بن أبي حميد يضعف.» ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه» ويقال له: 
حماد بن أبي حميدء ويقال: هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث»»؛ وضعفه النووي 
في خلاصة الأحكام (١؟/هه/ا),‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (”/ .)59٠9‏ 

(4) زاد المعاد /١(‏ 207894 فتح الباري لابن حجر (7/ 577). 

(5) الإنصاف (509/7). 


ال ا 


قال ابن القيم : «كان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدًا حتى تغرب 
الشمسن)""؟ + وهذاغليه أكثر الأحاديث» والسلف» وكير مخ الأأكمةء وأما قوله 
2 ١لا‏ يُصَادِفَُا عَبْد مُسْلِمٌ وَهْوَ يُصَلَّي) فوجهها ابن سلام بقوله: ١مَنْ‏ جَلْسَ 
مَجُلِسًا يَتْنَظِدٌ الصَّلاءٌ فَهُوٌ في صّلاةٍ حَنّى يُصَلَىَ): أو تحمل على الدعاء» وأن من 
معاني الصلاة الدعاء . 

فأرجى الساعات هي ساعة العصرء ثم يليه ساعة جلوس الإمام على المنبر إلى 
الفراغ من صلاة الجمعة» فحري بالمسلم أن يغتنم هاتين الساعتين» فمن 
اغتنمهما بالدعاء فهو حري بالإجابة. 

وقد ساق ابن حجر الأجوبة عن حديث أبي موسىء, ثم قال: «وسلك صاحب 
«الهدي» مسلكًا آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرةٌ في أحد الوقتين 
المذكورين» وأن أحدهما لا يعارض الآخر؛ لاحتمال أن يكون كَكنِةٍ دل على 
أحدهما في وقتٍ وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر: الذي 
ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام 
أحمدء وهو أولى في طريق الجمع» وقال ابن المنير في «الحاشية»: إذا علم أن 
فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الاكثار من الصلاة 
والدعاء» ولو بيّن لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجب بعد ذلك 
مدن ينيل فطلي تانيز ها . 

مسألة: إذا وافق العيد يوم الجمعة» فقد دلت السنة على أن من صلى العيد 

لم يجب عليه حضور الجمعة» وإن لم يحضرها صلاها ظهرًاء أما الإمام فإن عليه 
إقامة الجمعة على الصحيح؛ ليأتيها من لم يحضر العيد. 

والدليل على هذا: قوله يَلِ: «قَدٍ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِبِدَانِء فَمَنْ شَاءَ 
َجْرَهُ مِنَ الْجْمْعَةٍ وَإِنَا مُجَمّعُونَ»”". وقال عطاة: اجتمع يوم جمعةء ويوم فطرٍ 


3 


.)"/5 /1١( زاد المعاد‎ )١( 
- . من حديث أبي هريرة كفت‎ )17١1١( وابن ماجه‎ »)2٠١17( رواه أبو داود‎ )*( 
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ته 


على عهد ابن الزبيرء فقال: «عيدان اجتمعا في يوم واحدِ). فجمعهما جميعًاء 
فصلاهما ركعتين بكرةٌء لم يزد عليهما حتى صلى العصر”" . 

قال ابن باز: «هذه تدل على أنه لا بأس أن يترك الجمعة من حضر صلاة 
العيد» لكن يصلي ظهرّاء ومن قال: لا يصلي ظهرّاء فقد غلط» وهو كالإجماع 
من أهل العلم)”" . 

وما روي عن ابن الزبير حينما ترك الظهر اكتفاء بصلاة العيد» فهذا اجتهاد 
ب ولمه عانها ان عه وا لصير اب أله ل بد مين صباة القلورة والرخصة في 
ترك حضور الجمعة فقطء بل صح في حديثه ما يدل على أن المسلمين صلوا 
الظهرء فقد روى أبو داود عَنْ عَطَاءِ ابْن أبي رَبَاحِ قَالَ : ١صَلَى‏ ينا ابن الريْرٍ في 
يَوْمِ عيلوِه في يَؤْمِ جمْعَةٍ أَوَلَ النَهَاِِ ثم اطتارى العتن ٠‏ فَلَمْ يَخْرْجْ إِلَيْنَا فَصَلَينا 
مُحَداثاء وَكَانَ ابْنُ عَبّاسِ بالطّاتفء فَلَمّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: أَصَّابَ 
ال 

سالا يب الأغسال. لضلاة الجمحة وهو شْنة مو كدة عتد. جماهير 

العلماء؛ للأحاديث الكثيرة» منها: قوله كَلِ: «الْغْسْلُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى 
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كُلّ مُخَْلِم» وَأنْ : 3-5 


وقوله عَلةِ: «إِذًا جَاءَ َحَدُكُمُ الحَمعَةً ٠‏ فَلَيَفْتَيِلٌ) [متفق عليه]2*7 . 
مسألة: ويسن التبكير للجمعة؛ لقوله يَث: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعةِ عُسْلَ 


يَسْتَنْ » وَأَنْ يَمَسنَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) [مفق عليم 


- قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)75١١‏ «وفي إسناده بقية. . .» وصحح الدارقطني 
إرساله. . . » وكذا صحح ابن حنبل إرساله». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (485). 

)١(‏ رواه أبو داود(77١23»‏ وعبد الرزاق في المصنف (01/76). وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود (987). 

(؟) سبل السلام (/ »)١189‏ فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 97)» صلاة المؤمن (ص”787). 

(") رواه أبو داود .)٠١1١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (485). 

(5) رواه البخاري (880)» ومسلم (847) من حديث أبي سعيد وله . 

(6) رواه البخاري (41/1)» ومسلم (8454) من حديث ابن عمر وها . 


كدت 


وه 
> َه 


الجََابَةٍ نم رَاحَ» فَكَانمَا قرب دنه وَمَنْرَاحَ في السّاعَةٍ النَّانِيَةَ» فَكَأَنّمَا قَجَب بَقَرَةٌ 
دمن وَاحَ في السّاعَةٍ الكَالِئَة فَكَاَنمَا قت ب كَبًْا رومن وَاحَ في السّاعةٍ الَايِعَةِ» 
فَكَأَنمَا َرَت دَجَاجَةَ وَمَنْ من رَاحَ في السَاعَة الكايية كانها قت بَيْضَّة فَإِذَا خَرَجَ 


الِامَام حضرت المَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعونَ الذَّكْرَ) اق ب ” ف 


مسألة: وأول ساعات الرواح للجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس؛ لأنه قبل 
ذلك وقت السعي لصلاة الفجرء وهذا مذهب الحنفية. 
وقيل: من بعد طلوع الفجر؛ إذ الغسل يبدأ من بعد طلوع الفجرء والرواح 
مغله» ‏ وهذا مذهب الشافغية» والحنابلة7* , 
مسألة: ومما يشرع فعله في يوم الجمعة من السئن ما يلي : 
الأول: الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله كَِةِ؛ لقوله كَلْةِ: «إِنَّ مِنْ 
أَفَضَلٍ أَيّابَكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فأكِرُوا عَلَّيَ مِنَّ الصَّلاةٍ فيه فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ 
نا 
الثاني: المشي على الأقدام؛ لقوله يَكلِ: «مَنْ عَسَّلَ يَوْمَ الْجْمّعَةٍ وَاغْتَسَلَ ته 
بالك وى وَلمْ َك ونان امام امع وك َع كن لَه يكل خطوة 
عمل سَنَق جد صيامهَا وَقِيَامِهَا) [رواه أبو داود ا 
الثالث: أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب؛؟ لقوله يَكِْ: «مَنٍ 0 يَوْم لحك 
َأَحْسَنَ عُسْلَهُ وَتَطَهّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَه وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَّنِ بِيَابهِ؛ وَمَسنَّ ما كَنَبَ الله لَه 
مِنْ طيب أَمْلِهء ثُمّ أنَى الْجْمْعَةَ وَلَمْ يَلغْ و . يُقَرّفُ بَيْنَّ انين : غَفْرَ لَه ما بيه وَيَبْنّ 


)١(‏ رواه البخاري »)88١1(‏ ومسلم (6650) من حديث أبي هريرة كا كزافية 

(5) الفتح لابن رجب (89/8). 

(") رواه أبو داود »)2٠١41(‏ والنسائي (1717/5)» وأحمد )١5177(‏ من حديث أوس بن أوس 
كفي . وصححه النووي في خلاصة الأحكام »)55١/١(‏ والألباني في الإرواء (4). 

(5) رواه أبو داود (565”)» والترمذي (595)» وابن ماجه ,)٠1١41/(‏ وأحمد )١171177(‏ من حديث 
أوس بن أوس تلةة . وحسنه الترمذي». والنووي في خلاصة الأحكام (؟/ 1/0/ا) وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (71/7) . 
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يده زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الخئعة اللخنى, 

الرابع: التبكير إلى الجمعة قدر طاقته؛ لما تقدم. 

الخامس: أن يكثر من الدعاء خاصة في وقت الإجابة» وتقدم بيان وقتها. 

السادس : ألا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق بين اثنين عند دخوله المسجد 
لصلاة الجمعة؛ ولا يقيم أحدًا من مكان سبقه إليه؛ لقوله َكةِ: ١لا‏ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ 
أَحَاهُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ثم لْبُخَالِْفْ إِلَى مَفْعَدِو قُيَفْعْدَ فيه وَلَكِنْ يَقُولٌ: افْسَحُوا»”"'. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عُمَرَ دا قال : الى النيْ 7 أن يُِيمَ الرّجل أَحَاه 
مِنْ مَفَعَدِ يوء وَيَجْلِسَ فيه قُلتْ نافع : الجمعة ؟ كَال: الحمعَةَ وَ غَيْرَها)”" . 

ا ع وسو ا د 
يَوْمَ الْجُمُعَة وَالَِنُ يلل يَخْطْبُء فَقَالَ لَهُ لين يل: «اجْلِسن َقَدْ آذَيْتَ 

الم ا السصتار رار ضير لحار حي م اه 
لقوله كَلةِ: (إِذَا جَاءً َحَدُكُمْ يوم الحيكق وَالِامَام بَحْطْبُ بَخْطْبُء فَلْيَرْكَمْ رَكُعَتَيْن ) 
وَلْيَجَوَرْ فِيهِمَا) [متفى عليم)””' . 


الثامن : أن يذنو مخ الإمام ويقرب منه؛ لقوله له : «اخضروا الذكرّء وَادْنُوا 


فنن نَّ الامَامٍء إن الوَّجَلَ ا ذال يَتبَاعَدُ حَنَّى يُوَخَرَ في الحَنق وَإِنْ تن" 
فسالة:.سمبز المكاة فى السجد ل يكلو من حالات: 


الحالة الأولى: أن يحجز وهو في بيته أو سوقه قبل أن يأتي» فيأمر من يضع له 


)١(‏ رواه ابن ماجه 221١91‏ وأحمد )7١575(‏ من حديث أبي ذر ته . وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة 2)١71١/1١(‏ والألباني في صحيح الجامع (55 )0 

(؟) رواه مسلم (1/8١؟)‏ من حديث جابر بن عبد الله وها . 

(") رواه البخاري )91١(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(؟) سبق تخريجه (ص/55). 

(40) سبق تخريجه (ص/557). 

() رواه أبو داود(8١١١)»‏ وأحمد(48١1١5١)‏ من حديث سمرة بن جندب يليه . وصححه الألباني 


في صحيح أبي داود .)1١18(‏ 


كك 


سجادة» فلا يجوز له ذلك» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الفقهاء على النهي عنه”''. 
وقال: (ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو 
غيرها قبل ذهابهم إلى المسجدء فهذا منهئٌ عنه باتفاق المسلمين؛ بل محرمء 
وصاحبه قد خالف الشريعة من وجهين: 

من جهة تأخره. وهو مأمورٌ بالتقدم . 

ومن جهة غصبه لطائفة من المسجدء ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا 
فيه» وأن يتموا الصف الأول فالأول» ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا. 

وروى ابن ماجه: أن رَجْلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَّ الْجْمُعَقِه وَرَسُولُ الله كلل 
خسن لجنل تلط التايخر». ققال وسشرل الله فيه «الخلية نقذ اذيك 


0 


وَانيت)». 

وَفِي الترمذي بإسناد ضعيف : «مَنْ تَخَطّى رِفَاتٍ النَّاسِ يَوْمَ الجمْعَةٍ انَخَذَ جسرًا 
إِلَى جهئه0" . 

ومن قدم فوجد من حجز على هذا النحوء فله رَفْعْهُ وَالصَّلَاةٌ مَكَانّهُ على 
الصحيح من أقوال العلماء» واختاره شيخ الاسلام؛ لآنَّ المسجد لمن سبق لا لمن 
حجز؛ ولأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدمء وهو مأمورٌ 
بذلك أيضاء وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع 
ذلك المفروش» وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمورٌ به» وأيضًا فذلك المفروش 
وضعه هناك على وجه الغصب, وذلك منكرٌء لكن ينبغي أن يراعى في ذلك ألا 
يؤول إلى منكر أعظم منهء فلو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاءء أو ما 
أكينة ذلك فد يرفع ؛ «لآن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)”" . 


() مجموع الفتاوى (؟1897/575١).‏ 

(0) رواه الترمذي »)05١1(‏ وابن ماجة .4)١١١7(‏ وأحمد )١9509(‏ من حديث معاذ بن أنس 

كته . قال الترمذي: «حديث غريبء. لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد)اء وضعفه 
النووي في خلاصة الأحكام (؟07877/1» وابن الملقن في البدر المنير (1417/5). 

(9) مجموع الفتاوى (؟75/١9١).‏ 


الك زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الحالة الثانية: أن يحجز ويجلس في محل آخر في المسجدء للقراءة» أو 
الصلاة» أو النوم؛ فيجوز له ذلك» لأنه ما زال في المسجدء لكن إذا اتصلت 
الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لثئلا يتخطى رقاب الناس . 

الحالة الثالثة: أن يحجز ويخرج من المسجد. فإن كان لغير عذرء فلا يجوز 
له ذلك» وللانسان أن يرفع المصلى المفروش . 

لآأن القاعدة: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. 

وإن كان لعذر طارئ» فيجوز له ذلك». لكن إن طال الفصل؟ 

فالمذهب: يرون عدم أحقيته بالمحل» ورجح شيخنا ابن عثيمين : أنه وإن طال 
الفصل ما دام العذر باق» فهو أحق به من غيره؛ لآن استمرار العذر كابتدائه 
فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجدء ويُبقي المصلى إذا حصل له عذرء فكذلك 


ذا الم و ال 


د 
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صَلاة العِيدينِ 


عقد هذا الباب للكلام على أحكام صلاة العيدء وصفتهاء وشروطهاء 
وحكمهاء وسئنهاء وما يتعلق بها من مسائل» وناسب ذكرها بعد الجمعة؛ 
لاشتراكهما في كثير من الأحكام. 

وتعريف العيد لغةٌّ: اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة. 

والمراد بالعيد شرعًا: يوم الفطرء والأضحى. 

والأعياد في الاسلام ثلاثة: عيد الفطرء والأضحىء والجمعة. 

ويوم النحر أفضل من يوم الفطرء فهو أفضل أيام العام» ويوم الجمعة أفضل 
أيام الأسبوعء وكان المشركون لهم أعياد قبل الإسلام فأبطلها الله» وشرع هذه 
بدلهاء فعَن أَنّس كفيه قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله بك الْمَدِيئَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ 
فِيهمَاء فَقَالَ: 8 هَذَانِ الْيَوْمَانَ؟» قَالُوا : 0ك فِيهمًا في الخا ما كال 
رَسُولُ الله كئه: «إِنَّ الله قَد بَدَلَكُمْ بهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأشك : وَيَوْمَ 
الْفِطّر)9"' . 

ولا يجوز إقامة أعياد غير هذه الثلاثةء وها سواها بدعة» كأعياد الميلاد:» وعيد 
المولد» وعيد الحب» وكذا أسبوع المساجدء ذكر شيخنا ابن عثيمين أنه بدعة؛ 
لتكرره على صفة معينة» ولارتباطه بعبادة”" . 


اما 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١75(‏ والنسائي ,»)١507(‏ وأحمد (1777). وصححه البغوي في شرح 
السنة (5/ 4275947 والنووي في خلاصة الأحكام (؟9/1١8)»‏ وابن حجر في فتح الباري (؟/ 
27 والألباني في صحيح أبي داود .)1١79(‏ 


قف الممتع .)١55/6(‏ 
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وأما حمّلات تخريج الطلبة لحفظ القرآن والسنةء فلا تدخل في الأعياد؛ 
الأموو» 

الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم. 

الثاني : أن لها مناسبة حاضرة» وليست أمرًا ماضيًا . 

الثالث: أن وقتها متفاوت”7' . 
وله (وهي فرض كفاتة). 

وصلاة العيد مشروعة بالإجماع» كما نقله ابن حزم في ١مراتب‏ الإجماع»”" 
وقد أمر الشرع بهاء وداوم رسول الله بَكِةٍ وخلفاؤه على إقامتهاء والأحاديث في 
هذا كثيرة. 

والمذهب: أنها فرض كفاية» ومن صوارف الوجوب العيني : 

حديك طلحه بن عيه إل #اقوم وي لمااذكر الفيلو الف الخمس ١‏ دثال: 
«مَلْ عَلَيَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاء إِلَا أنْ تَطَوّعَ) سنن علي(" . 

ولقوله يلِ: «حَمْسٌ 00 الله عَلَى الِْبَاِ فَمَنْ جَاء بهن لَمْ يُضيعْ 
مِنهُنَ شيئًا اسْيِخَْانًا , 3 كان لَه ِْد اله عه أن يُدْخِه اهومن َم يَأتِ 


ه فيه 


بهن هلسن لَه عِنْدَ الله 227 ِنْ شاع عَذيَهُ وَإِنْ شاء عله الْجَنَّدَ) [رواه ان 
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ولآأنه لا يشرع لها أذان ولا إقامة» فلم تجب على الأعيان» كصلاة الجنازة» 
ويتأكد حضورها : 
- لقوله تعالى: #فصَل لريك واخحر 2 »> رلكوثر: .]١‏ 


و 


- وحديث أمّ عطي دا الث : ورا أن نُخرجَ ايض يَومَ | لعِدَيْنِ » وَذَوَاتِ 
الخُدُورء فَيشْهَدَنَ جَمَاعَةٌ المسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ‏ وَيَْتَِلُ الحِيّضٌ عَنْ مُصَلَّاهُنَ : 


الك الممتع .)١58/6(‏ 


(؟) مراتب الإجماع (ص7”). 
(") سبق تخريجه (ص”177). 
(4) سبق تخريجه (ص9١3).‏ 


قَالَتِ امْرَأَةٌ 0 الل إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَاتٌ قَالَ : لتلِسْهًا صَاحِبَتَُا مِنْ 
جِلْبَابهَا» [سفق ا 

-.ولآن وسول: الله كلل ويغلفاءه الراشدين داومو غلبها حص -فارقوا الدثيا: 

- ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. 

واختار بعض العلماء وجوب حضورها وهو قول في مذهب أحمد. ورجحه 
شيخ الإسلامء وابن القيم» والسعديء وابن بازء وشيخنا ابن عثيمين”". 

عشألة: وآها الساء فسن لين السقدري» :ولأ تعب علبي + لأنين لسن فد 

أهل السماعة» وعدا ليان ابر ا 
وله (وشرُوطها: كالمُعَةِ ما عدا الخطبتين). 

شروط صحة صلاة العيد كشروط الجمعة» وهي أربعة: 

الأول: الوقت: ودخوله شرط» لكن الصحيح أنه ليس كوقت الجمعة. 

الثاني: العدد: والمذهب يجب بلوغ أربعين» وتقدم عدم اشتراطه في 
الجمعة» ففي العيدين من باب أولى . 


كتاب الصلاة اما 


واختار شيخ الإسلام عدم اشتر تراطه» وأنه يكفي ثلاثة. 

الثالث: الخطبتان: والمذهب أنها شرط في الجمعة» وسنة في العيد» فلو لم 
يخطب لكانت صلاة العيد صحيحة؛ لأنه لا يجب حضورها. 

وذهب بعض العلماء وله قوة أن خطبة العيد واجبة على الإمام ؛ لمداومة 
رسول الله يكل عليهاء ولقوله كلِ: «صَلُوا كما رَأَيْثْمُونِي أصَلَي) نفع عي 
ولكن لا يجب حضورها؛ لما روى أبو داود عَنْ عبد الله بْن السّايِبِ مرفتة نيه قَالَ: 


.)35١18ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) الاختيارات (ص77١)»‏ مجموع الفتاوى »)١7١/71(‏ كتاب الصلاة (ص١١)»‏ المختارات 
الجلية (ص7/7)» مجموع فتاوى ابن باز (11/ 201 الممتع .)١51١/5(‏ 

(9) مجموع فتاوى ابن باز 07/1١7‏ . 

(4) سبق تخريجه (ص 37794 . 


الما 
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عير متها ...لحن بيد 


«اشَّهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل الْعِيدَ» لما قَضى الصّلَاق قَالَ : م ؛كَمَنْ أَحَبّ 
أَنْ يَجْلِسَ لِلْخْطَبَةٍ فَليَجْلِسنء وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْمَبَ قَلَيَذْمَت)”" 

الرابع : الاستيطان: فالمسافر لا تصح منه العيد إلا تَبَعَا للمستوطن» كما 
قررناه في صلاة الجمعة. 
قوْلَهُ: (ونُسَنٌ: بالصّحرَاء). 

السنة في صلاة العيد أن تكون في المصليات لا في المساجد؛ إظهارًا لهذه 
الشعيرة ولفعل رسول الله يله فقد ١كان‏ يخْرُجٌ يَوْمَ الفِطرٍ وَالِأَضْحَى إِلَى 
المُصَلَىء فَأَوَلُ شيء يَبْدأ بهِ الصَّلَاهٌ ثم صرف فَيَقُومُ مُعَابلَ النّاسٍ) [متفى عليه]”"" . 

وهذا عام في الأمصارء وفي مسجد رسول الله يك حيث كان يفعله وهو 
بالمدينة» وهذه السّنة الماضية منذ الزمن الأول. وإن كان هناك مشقة في 
الخروج إلى المصلى» لوجود مطرء أو خوفء. أو دحض في الأرضء أو زحام 
شديدء فتصلى في المساجد. وإذا صلوا في المسجد صلوا تحية المسجد قبل 
الجلوس إن كان الإمام لم يشرع في الصلاة. 

وأما في مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام؛ لأن فيه الكعبة» وهي قبلة 
المسلمين» فكيف يخرج عنها؟! ولآن الخروج في مكة شاق؛ لكثرة جبالها 
وأوديتهاء وكثرة الناس فيهاء وهذا المنقول منذ الزمن الأول» كما نقله النووي» 
ورجحه ابن و 
وله (ويكرة: التَفلُ قَبلّهاء وتعدها قَبلَ مُمارقَةٍ الصَلّى). 

إذا صلوا العيد في المصلىء» فلا يصلوا قبلها ولا بعدها شيئّاء لا الإمام ولا 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١55(‏ وابن ماجه )١595(‏ من حديث عبد الله بن السائب يقي . قال أبو 
داود: «هذا مرسل عن عطاءء عن النبي يَلْةِة» ورجح الإرسال: أبو زرعة» وابن معين (علل 
الحديث لابن أبي حاتم ؟/ 5١‏ » تاريخ ابن معين رواية الدوري 05). 

(5) رواه البخاري (405)» ومسلم (889) من حديث أبي سعيد كته . 

() شرح مسلم (25717/5): صلاة المؤمن (ص٠815).‏ 


كتاب الصلاة هك 


المأمو مين ؛ أن الى بك صَلَى يَومَ الفطر رَكْعََيْن لَمْ يُصَلَ قَبْلَهَا وَكَا بَعْدَهَاا90" . 

قال ابن القيم: «ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئًا 
قبل الصلاة ولا بعدها)”” . 

والمذهب كراهة ذلك؛ لمخالفته المنقول عن الرسول كله والصحابة وكين » 
وقد أنكر الإمام أحمد على من قال: إن فعل رسول الله بَكِةٍ لكونه إمامّاء وقال: 
إن ابن عمر وابن عباس '#ها رويا أنه لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء وكرها الصلاة 
حتى للمأموم» وهما أعلم بما روياء وروي أيضًا عن سلمة ابن الأكوع» وبريدة» 
وجابرء وعليء وابن أبي أوفى ين أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدهاء وقال 
الزهري: (ما علمنا أحدًا كان يصلي قبل خروج الإمام». وهذا قول الإمام 
والقوة حون انيع ا 

وقال ابن حجر: «ونقل بعض المالكية الإاجماع على أن الإمام لا يتنفل في 
المصلى) . 

وقال ابن العربي : «التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقتّ 
مطلقٌ للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي مَلِةِ لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدىء 
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنةٌ قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على 
الجمعة» والله أعلم)””' . 

وإذا رجع إلى بيتهء فإن المشروعية تعود إلى أصلهاء ولذا يشرع له صلاة 
الضحىء والتنفل المطلق؛ لأَنَّ الى كلِهِ: «كَانَ لا يُصَلَّي قَبْلَ الْعِيدٍ شيئّاء فَإذَا 
رَجَعَ إلى مَنْزِلِهِ صلى رَكُعَتَيْنِ)”” . وأما إذا صلوا في المسجد لعذر: فلا يجلس 


)١(‏ رواه البخاري (454)»: ومسلم (884) من حديث ابن عباس وها 

3 المعاد (5/ 648 

(9) فتح الباري لابن رجب .)4١/4(‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر (51/5/5). 

(4) رواه ابن ماجه )١19:(‏ من حديث أبي سعيد تإاقتّة . وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (؟/ 
75؛» والبوصيري في مصباح الزجاجة »)١57 /١(‏ والألباني في إرواء الغليل (”/ .)٠٠١‏ 
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حتى يصلي تحية المسجد؛ لقوله كَل: (إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ 
حَتََ يُصَلَيَ رَكُعََيْنِ) لط خاي 

ولو تأخر الإمام في المصلىء فيشتغل بالتكبير» والذكرء والقرآنء كما هو 
المنقول عن السلف رحمهم الله ولا يشتغل بتوافل الصلاة. 
وله (وَوَقنُها: كصّلاةٍ الصّحى). 

من بعد طلوع اصح وارإفاميا 0ه وح الى الزواره وخ مرفي جمورد 
العلماء؛ لحديث عبد الل بن بسر عالت : أَنهُ خَرَجَ مَعَ النّاسٍ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ 
أضحّى, فَأنْكرٌ إِبْطاءَ الِإمَام وَكَالَ: إن كُنَا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَبَتَا هَذْوء وَذَّلِكَ حِينَ 


ال نا 


5 «حِينَ التّسْبيح)؛ أي: حين حل النافلة» وذلك بعد ارتفاع الشمس . 
وله (فإن لم يُعْلّم بالعِيدٍ إلا بَعدَ الزّوَالِ: صَلُوا من العَدِ قَضَاءً). 

إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال» فقد خرج وقتها لذلك اليوم» ويؤخرونها 
لين الغد» ويصلونها في وقتها؛ لماروى الإمام أحمد وأبو داود عَنْ أبي عمَيْرِ بْنِ 
لين سِ مَالِكِ قَالَ : احَدَلِي عُمُومَتِي مِنَ الأنْصَارٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله كَل 
الوا 0 شوَالٍ' ااحتكاسواكاء تك ركه مِنْ آخِرٍ التّمَارٍ 
فَشَهِدُوا عِنْدَ اللي كل أنه نَهُمْ روا الْهِلَالَ امس » أَمَرَهُمْ 0 اللّه عله أَنْ 
يُفُطِرُواء وَأَنْ يَخْروْجُوا 0 عِيدِهِمْ مِنَ الْعَوِ)". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص/557). 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم - كتاب أبواب العيدين/ باب التبكير إلى العيد. ووصله أبو 
داود »)١١75(‏ وابن ماجه (112117) من حديث عبد الله بن بسر تتإتة . وصححه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/8717)», والألباني في صحيح أبي داود .)٠١50(‏ 

(") رواه أبو داود »)١١51(‏ والنسائي .)١9801(‏ وابن ماجه ,)١797(‏ وأحمد (5091/4). 
وصححه البيهقي (7/ 57 25)» واب بن الملقن في البدر المنير (5/ 240» والألباني في إرواء الغليل 
(2575» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :)7١4/7/5(‏ «وصححه ابن المنذرء وابن السكن» 
وابن حزم». 


كتاب الصلاة ار 


مسألة: الأفضل ف أداء صلاة العيد: 

أن يعجل صلاة عيد الأضحى أول وقتها؛ ليبادروا لذبح الأضحية. 

ويؤخر عيد الفطر قليلًا ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء قال ابن القيم: 
وكان يؤخر صلاة عيد الفطرء ويعجل الأضحىء وكان ابن عمر مع شدة اتباعه 
للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس» ويكبر من بيته إلى المصلى»2» وقد ورد فيه 
حديث مرسل ضعيف""' . 

مسألة: حالات الصلوات بالنسبة للقضاء ثلاثة: 

الأول: نوع يقضى بعد زوال العذرء ولو في غير وقته كالصلوات الخمس» 
فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ولو في غير وقتها. 

الثاني : نوع لا يقضى, وإنما يصار إلى بدله كالجمعة إذا فاتت تصلى ظهرًا . 

الثالث: نوع لا يقضى إلا في وقته. ولو في غير يومه: كصلهة العيد إذا فات 
رقيات يوم اعدو نيا لي لي رقبكين الجوم الخاني» 
ْله (وسشّ: تبكير الأمُوم. تحر الإقام إلى وَقتِ الصَّلاة. وإذا مَضّى في طريقٍ رَجَعَ 

في أخرى. وكذًا المْعَةُ). 

أشار إلى بعض السنن التي يشرع مراعاتها في العيدين : 

الأول : (وسُنٌ: تَبكيز المأمُوم): وكان ابن عمر مَكأا : «يصلى فى مسجد رسول الله 
د ثم يخرج إلى المسرع0©, وهذا من المسابقة الشرات وإذا كان ينتظر 
الصلاة لم يزل في صلاةء ويحصل له الدنو من الامام. 

الثاني : (وتأر الإمام إلى وَقتِ الصّلاق): فالسنة للامامٍ الأوتي تسج إلى 
أن يحين وقت الصلاة؛ لحديث: «وقد كَانَ رَسُولُ اللو يل يَخْرْجُ يَوْمّ الفطر 
وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى, كَأَوَلُ شيءِ 1 به الصّلاة...) [ستفق علي" . 
)١(‏ المغني (71/7/1)» زاد المعاد /١(‏ 477)» الممتع .)١98/0(‏ 


(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)585/١(‏ 


(*) سبق تخريجه (ص5١5).‏ 
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الثالث : (وإذا مَضَى في طريق رَجَعَ في أخرى. وكذًا المُعَة): متابعةً لرسول الله 
د ع هذديه » وليشهد له الطريقان وسكانهماء وليظهر شعار الإسلام''' «وقد 
كَانَ النَِّيْ يل إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفٌ الطَرِيقٌ) زروه ابخري]”" . 


الراد حا ل اس ا كبعك: المسبحد 
وتحرن؟ اوقل كان سول اللد كد يَخْرُجُ إلى العَيْدٍ د مَاشيّاء وَيَرْجِعٌ مَاشيًا"" . 


0 


وقَالَ علي كته : ١مِنَّ‏ السّنَةٍ أن َخْرجَ إلى العيد مَاشيّاء وَأَنْ تأكُل شيًا قبل أن 
تَخْرْجَ0”'. قال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيّاء وألا يركب إلا من عذر). 


الخامس : أن يتزين ويلبس أحسن الثياب ؛ لأنّ مر اله وأ ا ةف عه 
بَابِ المَسْجِدٍ ٠‏ قَقَالَ انا رسو الله لو اش شتَرَيُتَ هَذِو فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجْمُعَةٍ وَلِلْوَد 


ِذَا قَدِمُوا عَلَيَك) [متفق عليم/* . 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان 
مشهورًا)”''؛ وقال الإمام مالك: «سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزيئة في 
كل عيد». قال ابن حجر : روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى ابن عمر وها : 
الأنه كان بليس أسسيرة ثيابه في العيدين»”" 

السادس: الغسل يوم العيد؛ لوروده عن الصحابة وَيرء فورد عن علي تزالتة 


.)81/ الفتح (؟/‎ »)559/١( المغني (؟/589)» زاد المعاد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (985) من حديث جابر كزائتة 

() رواه ابن ماجه )١1945(‏ من حديث ابن عمر وها . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
5©, وابن الملقن في البدر المنير (5//ا517) . 

(5) رواه الترمذي (2010)» وعبد الرزاق في المصنف (07717)» وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 
)2 والبيهقي في السنن (79/.//7) . وحسنه الترمذي» وضعفه النووي في خلاصة الأحكام 
(؟/؟877).» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 4)7178؛ في إسناده الحارث الأعور؛ ضعيف . 

(5) رواه البخاري (8/5)»: ومسلم )3١74(‏ من حديث عمر 5ك . 

() المغني (75/ 775). 

(0) فتح الباري (5797/7). 


كشان الضلذة ا 
لللللطضيا 


في الاغتسال يوم الفطر ويوم النحر”''». وورد عن ابن عمر وِهيا: «أنه كان يغتسل 
يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»”"'» ولم يرد فيه عن رسول الله يه شيء 
صحيو . 

السابع: الاشتغال بالتكبير إلى مصلى العيد ويرفع عو به؟ لعموم قوله 
تعالى : لوليا اليد كبوا لله عل ما عَدَدَمُ رَكَلَحُْ تذكرنت» 
البقرة: 218 وكان ابْنُ عَمَرَ وها: (إِذَا غَدَا 0 التطلى يَوْمّ الْعِيدٍ كبر فْرَفَعَ 
صَوْتَهُ بالتكبير»””" . 

وقال الإمام أحمد: «يكبر جهرًا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى». روي 
ذلك هن على وابن غهر وبي آمامة واي + .وهذا قول ير من العلماه: 
منهم: الإمام مالك. وأحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر””'' . 

الثامن: من السنة الخروج بالنساء والصبيان؛؟ ليشهدوا الخير ودعوة 
المسلمين؛ مع الحرص على تستر النساء؛ وفي ١الصحيحين'‏ عَنْ أَمّ طبه ا 
فالغ أيونا أن تفرع الختفق نزة العيائن» وذواك الخذور مذهذن جهمادة 
المُسْلِمِينَ» وَدَعوَتَهُمْ وَيَغَِلُ ايض عَنْ مُصَلَامنَ» قَالَتِ امرَأةٌ: يا رَسُولَ اللو 
إِحْدَانًا لَيِسَ لها جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتليِسْهًا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابهَاا, وفي البخاري عن 
بن عباسٍ كاقة قَالَ هَرَجْتُ مم الي تكله يوم ِطر أو أضحى قَصَلَى ؛ ثم خَطَبَي 
1 أ النتاءء فَوَعَْطهْن» وَذَكرفنَ َّ وَأَمْرَهْنَّ بالصّدَقَة)'”'. وهو صغير. 

مسألة: لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيدء وفي ١الصحيحين»‏ عَنِ ابْنِ 

عَبّاسِء وَجَابرٍ وك فَالَا: ١لَمْ‏ يَكنْ يُوَذْنُ يَوْمَ الفط وَلَا يَوْمَ الأضحى00 . 


.)١ا/ا/‎ /١( رواه الشافعي في مسنده (ص7”850). وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ )١( 
. (؟) رواه مالك في الموطأ (504)»: والشافعي في مسنده (ص77)‎ 

() رواه الشافعي في مسنده (ص77)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (؟5١580).‏ 
(5) الشرح الكبير على المقنع .)77١/57(‏ 

(5) رواه البخاري (15) من حديث ابن عباس وها . 

() رواه البخاري (470): ومسلم (887) من حديث ابن عباس» وجابر مُق . 
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بر تفته : «أَنْ لَا أَذَانَ لِصَّلَاة يوم الفِطرء حِينَ يَخْرْجٌ الِامَامُ 
ما يَخْرْحُ ‏ 8 إِقَامَةَ وَلَا نِدَاء وَلَا شي » لا نِدَاءَ يَوْمَئِذِء وَلَا إِقَامَة”"'. 
وهذا دليل على أن الأذان في صلاة العيد محدث. 
قال ابن القيم : «وكان يَكِْةٍ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذانٍ 
ولا إقامق» ولا قول: الصلاة جامعةٌ» والسنة: أنه لا يفعل شي من ذلك)”" . 
وله (وصلاةٌ العيد: رَكعَمَانٍ. يبَر في الأولَى, بَعدَ تَكبيرَةٍ الإحرام وقبل التَعوّذ: سِنَاء 
وفي اَي قَبلَ القرَاءَةِ: حَمْسًا. يرفَعُ يدي مَع كل تكبيرة . ويَقُول بيتهُمَا: ١‏ الله 
أكبرٌ كبيراء والحَمدُ لل كَثِيراء وسْبِحَانَ اللَّهِ بُكرَة وأصيلًاء وصَلَّى اللَّهُ على 
بحر اين وال وسَلَمَ تهليناة. 


0 
: 
1 
36 
0 
6 
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ل وكيا ل ع يقرأ جَهرًا الفاتحة) 4 باسَبّح) : 5 الأُولَى: و«الغاشِيّة): في 
0 

فإذا سَلَّم: حَطْبَ حُطبتين. وأحكامْهُمَا: كَحطَبتي المُعَة. لَكنْ يُسَنُ: أن يستفتح 
وى -_- م ا بسع 

سْنَة. 


وسُنٌ بمن فاتتة: قَضَاؤُهَاء ولو بَعدَ الزّوَالٍ). 

شرع في بيان صفة صلاة العيد. 

(وصلاةٌ العيدٍ: رَكعَنَانٍِ): وهذا بالإجماعء ولم ينقل أن رسول الله يك زاد 
عليهماء وفي 'الصحيحين»: «أَنَّ الي 7 صَلّى يم لطر َكْمتيْنِلَمْ ُصَلَ قبلا 
وَلَا بَعْدَهَاء. وفي النسائي : (أنّ رَسُولَ الله يد كانَ يَحْرُحٌ يَوْمَ الْعِيدٍ د فَيصَلَي 
سنا 

وروى النسائي عَنْ عَمَرٌ كزافتة قَالَ: «صَلاة السَّمْرِ رَكعَتَان؛ اقيم رَكعَتَان؛ 
)١(‏ رواه مسلم (885) من حديث جابر بن عبد الله وها . 


(؟) زاد المعاد (١//ا”؟5).‏ 
2 رواه النسائي 2)١51/9(‏ وابن ٠‏ ماجه (84؟ )ل وأحمد )١١5١4(‏ من حديث أبي سعيد كلق . 
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كتاب الصلاة 7 


وَالْعِيدَانٍ رَكعَمَانِ تَمَام غَيْرُ قٌصرء عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ الله 86" 
والصلاة فبل الخطبة على الوجوب عند جماهير العلماء : 


١ 0‏ الصحيحين) ' عَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها قَالَ لكان رَسُول الل ين وَأَبُو بَكْرٍ 
وعقد وكا يُصَلُونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الشطية) 7 , 

بحم سل زمارد أو وهلي قن: أل مَنْ بَدَأْ بِالْحَطْبَة يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ 
الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُء قَمَالَ: الصَّلاةٌ قَبْلَ الْخُْطْبَةِ فَقَالَ: قَدْ ثُرِكَ مَا 
هنال قال أَبُو سَعِيدٍ: 11861 ققة نكن ا نوه يوقت وشو ال قله 
5 د َأ مِنْكُمْ منكوًا َل 000 ا ا 

(يكَبرُ في الأُولّى بَعدَ تكبيرة لإحزام وقَبِلَ التّعَرذِ: سِنّاء وفي الثاني قَبلَ القراءة: 
حَمْسًا): اكيبير فى الركعة الأول قبل القائيحة سيم كرات بع تكيزة الانخر) 

وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة» هذا أرجح الأقوال؛ لما روى 
أبو داود عَنْ عَائْشَة ونا : أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُكَبّرٌ في الْفِطْرٍ وَالأَضْحَىء في 
لْأُولَى سَبْمَ تَكْبِيرَاتٍ» وَفِي الثَانَِِ حَمْسَاهء سوى تَكُبِيرئي الؤكوء؟» . 

وَعَنِ ابن عمرو وكا قَالَ : قَالَ بن لله كل : لير في الْفِطرِ سبع في الْأولى : 
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وَخمسٌ في لآخرّق وَالْقَدَاءة بَعْدَهُمَا كِلَيْهمَا ا 


)١(‏ رواه النسائي »)١570(‏ وابن ماجه 22٠١717‏ وأحمد (701) من حديث عمر تإفتة . وانظر: 
اللخ ا حبر! /158 والعال لين أميعاق 0194100 بعلل لاطي 101 

(؟) رواه البخاري (957)» ومسلم (884) من حديث ابن عمر وها . 

(”) رواه مسلم (59) من حديث أبي سعيد كله . 

(5) رواه أبو داود »)١١59(‏ وابن ماجه )١١8٠0(‏ من حديث عائشة ركبا . وإسناده فيه ابن لهيعة؛ 
وهو ضعيف» وضعفه البخاري كما في علل الترمذي (ص”2)57. قال الدارقطني في العلل 
:)23١/15(‏ «والاضطراب فيه من ابن لهيعة»). 

(4) رواه أبو داود »)١١51١(‏ وابن ماجه (/171)» وأحمد (/178) من حديث عبد الله بن عمرو 
ييا . قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ :)7٠١‏ «وصححه أحمدء وعلىء والبخاري» 
فيما حكاه الترمذي»» وينظر: إرواء الغليل .)1٠١87/7(‏ ْ 


1 


ا 


ُ 


ٍ 
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ات 
وأكثر الصحابة والآئمة يكبرون سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية» وهذا 
مذهب الإمام أحمدك: ومالك» واختاره شيخ الإسلام وابن الف 
(يَرفْعُ يَدِيهِ مَعَ كل تكبيرة)؛ أي : يسن رفع اليدين في كل تكبيرة» وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأحمدء ورجحه ابن بازء وشيخنا ابن 
لعموم حديث وَائْل بْنِ حجر كناقتة قَالّ: لايك رسول الله 25 : يَرْفْعٌ يَدِيْهِ مَعَ 
التكبير»7”. قال أحمد؛ «أما أنا قآرى أن هذا الحديث يدل :فيه هذا له ), 
وعن عمر تت : (أنه كان ب ل ا اه 
فى التكير الك الجر اء: فقال: نعم ارفع يد ال 0 لكر 


2 


شينًا» . 

(ويَقُولٌ بِيتهُمَا: «اللّه أكبرٌ كَبيرًاء والحَمدٌ لله كَثِيرَاء وسْبِحَانَ اللَّهِ بُكرَةً وأصيلًا. 
واشلي الله على مُحَمَّدٍ النبيّ و آله فد تَسَلِيمًا»): فيستحب هذا الذكرء وهو 
أولى من السكوت بين التكبيرات» وليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله وك 
لكن ورد عن ابن مسعود بمعناه» ومع ذلك لو أثنى على الله وحمده؛ وصلى على 
رسول الله يَكةٍ بغيرها صح.ء ولو قال ما ذكره المصنف لكان حسنًا؛ لأنه جامع 
لما ذكره ابن مسعود تإقتة. ولم يحفظ عن رسول الله مَةٍ فيها ذكر معين. 
فروى الطبراني عن ابن مسعود يفت قال : ١نَقُولُ‏ : الله كبر وَتَحْمَدُ الله وَتذنِي 


عَلَيْهِ وَتصَلَي عَلَى الي كلل وَتَدْعُو الل ثم كبر وَتَحْمَدُ الله وَدْنِي عَلَيِْ ‏ وَتُصَلَي 


)١(‏ مجموع الفتاوى (15/ »)351١‏ زاد المعاد(١/‏ 557). راجع كلامًا جيدًا للشيخ ابن عثيمين في 
أدب الخلاف بعد كلامه على هذه المسألة في الممتع .)1١/8/5(‏ 

(؟) المغني (؟/ 427587 الممتع (5/ .)١18١‏ 

() رواه أحمد (18844) من حديث وائل بن حجر يفيه . وحسنه الألباني في الإرواء (541). 

(5) المغني (؟/ 587؟). 

(5) رواه البيهقي في السئن (7/ 417). وضعفه الألباني في إرواء الغليل »)54٠(‏ وأَعِلَّ بالاتقطاع . 


كتاب الصلاة م ١‏ 


- 
ذه 2 ع 


عَلَى النَبِيَ يلل نْمّ تكبّرٌ...1. وعنده حُدَيْفَةٌ وَأَبُو مُوسى, فقالا: أَصَابَ7'". وقول 
لايح ال اميه 

ل سفية له يقرا خهزة الى + يعد التخبيرة السابعة في الآولن يسشعيد باللة» 
ثم يبسمل» ثم يقرأ «الفاتحة» وسورة بعدهاء والسنة جهر الامام بالقراءة» وهذا 
قول أكثر أهل العلمء كما نقله ابن المنذر”" . 

ويدل لذلك: الأحاديث التي نقل فيها الصحابة السور التي كان رسول الله عي 
يقرؤها في صلاة العيدء فإنها دليل على أنه كان يجهر بالقراءة» ولذا عرفوا 
قراءته»ء وهي شبيهة بصلاة الجمعة التي يجهر بهاء فالظاهر منها أن النبي بَكِْةٍ كان 
يجهر بهماء ولذلك عرفوا أنه قرأ بهما. 

قال ابن قدامة: (لا ا بين أهل العلم أنه يسن الجهر بها" . 

(الفاتحة ثُمّ ب«سَبّح) : في الأُولّى» و«الغاشِيَةٍ شِيَة) : : في النَانيّة ا السنة في صلاة 
العيد أن يقرأ فيها ما كان رسول الله عَكَِدِ يقرؤه» ال 
وَ(الغاشية»)» كما روى مسلم أن النبي كله : «كانَ يَفْرَأْ في العِيدَيْنِ وَفِي الجمعة: 
بسَبّح اسم رَبك الأعلّى. وَمَلُ أََاكَ حَدِيتُ الماشيةء وَرُبَمَا اما في يَوْمِ وَاحِدِ 
بَفْرَأ بهما0”*'. وثبت أنه كان يقرأ بِسُورَتَيّ «ق»» و«القمر)”” . 

فيشرع للامام أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة». ويراعي الأحوال؛ إحياءً للسنة» 
ولو قرأ غيرها جاز”"' . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير(١40)»‏ والبيهقي في السئن الكبرى (”/ .)5٠١‏ وقال: 
«وهذا من قول عبد الله بن مسعود كبائقة موقوف عليه»» وصححه الألباني في الإرواء (5557). 

(5) الأوسط (784/4). 
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(8) رواه مسلم (417/8) من حديث التعمان بن بشير فته . 

(5) رواه مسلم )84١(‏ من حديث أبي واقد الليثي كته . 

(5) راجع الممتع (5/ )١15‏ فيه فائدة جيدة حول إحياء السنن . 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


التوحيكة وفخصض الأنياء والميدا والمعاد» وعاقبة المؤمفين والمكذ ب 0 

(فإذا سَلَّم: حَطَبَ خُطَبئين): الواجب أن تكون خطبتا العيد بعد الصلاة هذا 
الثابت عن رسول الله يلد والصحابة الكرام ونء ولم يعلم فيه خلاف إلا عن 
بعض أمراء بني أمية» وقد أنكره ٠‏ عليهم الصحابة؛ لمخالفته السنة» والإجماع 
السابق. وفي «الصحيحين» عَنِ ابْنِ عُمَرَ حا فَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو يل وَأَبُو 
بكر وَعْمَرُ ما وها يُصَلُونَ العِيديْن قَبلَ الخُطْبقه 9" . 

556 مسلم عَنْ طَاِق شيهَابٍ كتلفقة قَالَ : «أَوّلْ مَنْ بَدَْ بالْحْطْبَةِ يَوْم 
الْعِدٍ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانَ . فَقَامَ إِليْهِ رَجُلُء فَقَالَ : الصَّلاهٌ قبل الْخُطْق قَقَالَ: قَدْ 
ثَرِكَ ما مُتَالِكء فأنكر عليه أبو سعيد)”" . 

والمنقول عن أهل العلم أن للعيد خطبتين» والأحاديث الصحيحة لم تصرح 
بأنهما خطبتان» وإنما اعتمد الفقهاء على ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وهو أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: «السنة أن يخطب الامام في 
العيد خطبتين» يفصل بينهما بجلوس»*”*'. قال الشوكاني وابن باز: «ويعضد 
هلا القباس على خطبة الجبعة) 1 , 


وقد ورد فى هذا حديث عند ابن ماجه عَنْ جابر تتإلتة قَالَ احرج وَسُولُ اللو 
يَوْمَ ِطر أَوْ أضحى. َحَطْبَ قَائِماء ثم قَعَدَ قَعْدَة ثم ام" 

(وأحكامُهُمَا: كحُطبتي المْعَة)؛ أي: أحكام خطبتي العيد كأحكام خطبتي 
الجمعة» ما يستحب وما يجبء وفيه تفصيل : 


.)5٠8/١( زاد المعاد‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص١575).‏ 

(9') سبق تخريجه (ص١57).‏ 

(4) رواه الشافعي في مسنده (ص77)» والبيهقي في السنن (7/ .)57١‏ 

(5) المغني (؟/ 5805)» نيل الأوطار (؟2)5077/5 الممتع (6/ 191): 0 

(7) رواه ابن ماجه )١75(‏ من حديث جابر بن عبد الله وها . في إسناده إسماعيل بن مسلم» و 
ضعيف» وضعفه الألباني في الضعيفة (01/84). 


كتاب الصلاة 5 5 


هفك 


أما الحضور: فإنها تفارق خطبة الجمعة» فيباح الانصراف بعد الصلاة في 


؟ لق له لتم ٠‏ كيج ؟ وو كسه مج #وسم ر 506 أعى واس هم م اعسسه دج 
العيد؛ لقوله 55: «إنا نخطبٌء فمن أحَبٌ أن يَحِلِسَ للخطبَةٍ فليَجِلِس. ومن أحَبٌ 


6ه ياعر #انرك؟ء كه 7 نك 
ان يذهب فليَذهت» زرواه ابو داود] 5 


وأما تحريم الكلام: فالمذهب قالوا: إن جلس فيحرم عليه الكلام» فالاستماع 

واجب مادام حاضرّاء فعلى المسلم ألا يتكلم حال الخطبة» وقد كره ذلك جملة 
5 000 02 

(لكن بنة: أن يَستفتح الآولى بتٍشع تكبيرَاتٍ, والثانية بسبع)؛ أي : يسن الخطيب 
أن يبدأ الخطبة بالتكبير لا بالحمدء فيبدأ الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع» 
هذا المذهب. وفيه نظر؛ لأنه لا دليل عليه» وإنما احتجوا بما ذكره عبيد بن 
عبد الله بن عتبة أنه يكبر قبل الخطبة تسع تكبيرات”"©» وبحديث سَعْدٍ الْمُؤَذَنِ قَالَّ: 
كَانَ الي يَثاد: «يُكَبْرُ بَيْنَ أَضْعَاف الْخطَبَة يُكَيرْ التَكبيرَ في خْطْبَةٍ الْعِيدَيْن) . 

تقو ١‏ لاو فلي أ كان ميتي هد 

والأولى أن تبدأ خطبة العيد بالحمد» كما هو هديه يَلِيِةِ فى سائر خطبه. ولا 
بأس أن يكبر بعدهاء أو أثناءها إشعارًا بمشروعية التكبير في مثل هذا الموسمء 
كما اختاره شيخ الإسلام, وابن القيم . 

قال شيخ الإسلام: «لم ينقل أحد عن رسول الله كَل أنه افتتح خطبة بغير 
الهين: لا ططرة عبدع .ول استسقاءء ولا غير ذلكة: والصوّات أنيها انتتكان 
بالخنية أن الي به قَالَ : «كُل أَمْر ذي بَالِ لا يُبْدَاَ فيه بِحَمّْدٍ اللو فَهُوَ أَجْدَّم». 
وَكَانَ يَفْتَيحُ خطَبَةُ كُلَّهَا بالْحَمْدِ ل 


.)56١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) المغني (75817/1)» الممتع (5/ 19:7). 

كاوواء البيق فى البين 1/0 

(؛) رواه ابن ماجه (4)1741: والحاكم (9/ 207١‏ والبيهقي في السئن (9/ .)57١‏ وإسناده 
ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن سعدء وجهالة والده (إرواء الغليل ”/ .)١١١‏ 

(5) الفتاوى (07؟/ 7917) . 


ا 


"جه 

وقال ابن القيم: «وكان يفتئح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ عنه في 
حديثٍ واحدٍ أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير» وأما قول كثيرٍ من الفقهاء : 
إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه 
سنةٌ عن النبي يل البنة» وسنته تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد 
للهء وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء وهو اختيار شيخنا»”''. ورجح 
هذا الشوكاني”" . 

(وإن صَلَّى العِيدَ كالَافلة: صحّ؛ لأنَّ التكبيرَاتٍ الرَوائْدَ والذّكر يَتهُماء واخطبتين, 
سَنَة)؛ أي: لو صلى العيد كصلاة النافلة بلا تكبيراتِ زوائد» فإن صلاته 
صحيحة, لكنه خالف السنة؛ لأنه أتى بالواجب وهو تكبيرة الإحرام» وتكبيرات 
الانتقال» وأما الزوائد فإنها سنة» قال في المغني: «ولا نعلم فيه خلانًا)"". 

(والخطبتين» سُنَُّ: أشار هنا إلى أن حكم خطبة العيد سنة في حق الامام غير 
واجبة» فلو انصرفوا ولم يأتوا بها صحت صلاتهم؛ لأن رسول الله يَكةٍ رخص 
لمن لم يرد أن يسمعها أن يقوم. ولو كانت واجبة لوجب حضورها. 

القول الثاني: أنها واجبة على الإمام أن يأتي بها؛ لأنه لم ينقل أن 
رسول الله مَكةٍ أخل بها مرة واحدة» وهكذا خلفاؤه ا 

وقد قال عَكَِةِ : اهلوا كما والنثري صني ا 00000 

وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُوُنَا فَهُوَ رد [مفى علي2 . 

فيجب على الإمام إقامة الخطبة لتقوم صلاة العيد وفق السنة» ولكن دلت 
السنة على الرخصة في عدم حضورهاء وهذا اختيار ابن عقيل» ومال إليه شيخنا 


-- زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


.)577/1١( زاد المعاد‎ )١( 
.)919/1( (؟) السيل الجرار‎ 


م المغني (7”/ 1 ؛ الروض (5/ 507)» الممتع (ه/ .)56١‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص779) . 


(8) سبق تخريجه (ضص5١5١).‏ 
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كتاب الصلاة 7" ١‏ 


ابن عثيمين» إلا لمن فاتته مع الإمامء فيصليها بلا خطبة""'. 

(وسْنٌ من فاتَتُ: قَضَاؤْهَاء ولو بَعدَ الرّوَالِ): من فاتته صلاة العيد فلم يدركها مع 
الإمام, فيسن له قضاؤهاء وهذا مذهب كثير من العلماء» منهم: الإ مام مالك» 
والخائدى؟ وأحمد» وأبو ثور وابن مام واللخاري: لفعل أنس كنافقة : 
احين ا مَوْلَاهُمْ بالرَاويَةٍ فَحَمَعَ أَهْلَهُ و نيه » وَضَلن كَصَّلاةٍ أَهْلٍ المصر 
كبيج . 

وفي رواية البيهقي أَنَّهُ كَانَ: (إِذَا قَائنهُ صَلَاة الْعِيدٍ مَعّ الامَام جَمَعَ أَهْلَهُ قَصَار 
ِهِمْ مِثْل صَلاةٍ الْامَام في الْعِيدِ)”" . 

وهو ثابت عن بعض الصحابة ووون» ولم ينقل نهي في ذلك» ولا يعرف لهم 
ميخالف . 

فإن قضاها فالأولى له أن يقضيها على صفتها: سبع تكبيرات في الأولى» 
وخمس في الثانية قبل «الفاتحة»» كما يصلي الإمام» كما نقل عن أنس اله 
وبه قال الحسن» والنخعى» ومالك» والشافعى» وأحمك: 

وإن تركها تهاونًا وتفريطاء فلا يشرع له قضاؤها؛ لأنها سنة فات محلهاء 
وإنما شرع قضاؤها لمن تركها لعذرء كالرواتب» ونحوها"". 

ولا ينبغي تعمد التخلف عن الإمام» وصلاتها في البيوت لآحاد الناس؛ لأن 
في هذا تفويئًا للمصلحة العظيمة من شرعيتهاء ولأنه لم ينقل عن الصحابة» ولم 
يفعله السلف» ولو كان هشروعًا لما ثركوهء ولو فعلوه لنقل . 

ومن قضاها خْيّر بين أن يقضيها جماعة أو وحده. كما اختاره الإمام أحمد”؟) 


.)5١١/0( الممتع‎ )١( 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» 
ووصله البيهقي في السئن (7/ 2424717 وعبد الرزاق في المصنف (2)0805» وابن أبي شيبة في 
المصنف (؟/ 5). وضعفه الألباني في الإرواء (15/4). 

(*) فتح الباري لابن رجب (077/9. 

(5) المغني (؟/240» الفتح لابن رجب (87/9)» الفتح لابن حجر (475/7): الروض - 
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(ولو بَعدَ الزّوَالِ): إن فاتهم العيدء فلهم حالتان: 


الأولى: أن تفوت الجميع» فلا يقضوها بعد الزوال» وإنما يقضونها في وقتها 
من اليوم الثانى» كما تقدم . 


الثانية : أن تفوته مع الإمام لعذرء فيصليها إذا زال العذرء ولو بعد الزوال» 


د 


- (8/5مه:) الممتع .)5١8/65(‏ 


لحا 


كتاب الصلاة 0 
4د 


لجس 0 لبح (وحهم) - 202020 لجسل 
ابي اليد 
53 قرا 8 


وَل (يْسَنُ: التكبيز المطلَء والجهرُ به: في لَيلَتي العيدين إلى فَرَاعْ الخطبَِ وفي كل 

عَشْرٍ ذي الحِجّة. 

والتكبيرٌ امَيَدُ: في الأضحى, عَتِبَ كل فَرِيصَةٍ صَلّاها في جَمَاعَةِء مِنْ صلاةٍ فَجِرٍ 

يوم عَرفَة إلى عَضْرٍ آخر أيَام التْريق» إلا اخُرم فيكبرُ من صَلاةٍ ظَهرٍ يَوم النّحرٍ. 

ويُكبَرُ الإمامُ مُستقبلَ النّاس. 

وصِفَتْهُ ضَفْعًا: «اللّه أكبَث اللَّهُ أكبّئء لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ واللّهُ أكيّثء اللّهُ أكبُّ وللَّه 

الحَمْدُ). ولا بَأس: بِقَولِهِ لقَيره: تقََلَ الله مِنّا وضنكَ). 

عقده للكلام على التكبير أيام العيد» وبيان أنواعه» وصفته. وبدايته» ونهايته. 

(نهق: اللكيية امطلق)؛ يدن التكبير المطلق آيام العيد عند ماهير الخلماء؛ 
لقوله تعالى: «ارَلِْكْيِها الْيدّة رَِتُكَبوا أله عَكلَ ما هَدَسكٌ وَلعَلَحْمْ 
لَفُكرُوت >4 [البقرة:185]» وهذا في تكبير عيد الفطرء ولقوله تعالى : © شهدا 
مَفعَ لَهُم وَيَدْكْرُوأ أشم أ ي: ناو لومت عل مَا وَنْقَهُم يا بَهِيمَة الْأَعلي» 
[الحج: 18]ء وهذا في عيد الأضحىء» وعشر ذي الحجة. 

وقوله تعالى: رَأنَكُرُوأ أله يه أيكَارٍ تَمْدُواب» (البقرة: .2 وهذا في أيام 
التشريق. قال ابن عباس '#: «المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 
التشريق)7' . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق. 
ووصله البيهقي في السنن الكبرى (5/ 371/79) . قال ابن الملقن (5/ :)57١‏ «رواه البيهقي عنه 
بيإسناد صحيح » وصححه ابن السكن». وهذا هو المشهور عنه). 
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إِلَيْهِ مِنَّ الْعَمَلِ فِيهِنَ مِنْ هَذِهِ الأيّام العشرء فَأَكيْرُوا فِيهِنَ مِنَ التَهْلِيل وَالتَكبيرٍ 
0000 


(والجهرٌ به): يشرع الجهر بالتكبير أيام العيد للرجال؛ إظهارًا للشعيرة» وقد 
روى البخاري أن ابن عُمَرَء وَأَبا هُرَيْرَةَ ها كَانًا يَخْرْجَانِ إِلَى السُوقٍ فِي أيَام 
قشر كتتان» رلك النايك تكيزر""1. لكق السباء يكيرة سزاء إلا إذا لم 
يكن حولهن رجال» فلا حرج في الجهر. 

(في ليلتي العِيدّين إلى فرَاغ الخطبَة): يسن التكبير المطلق من ليلتي عيد الفطر 
5500م إلى صلاة العيد. ولا يتقيد دبر الصلوات» بل في كل وقت 
ومكان 5 البيت: والسوق» والطريق» والمسجد.». وفى الليل» وبعدل الفجر. 

(إلى فرَاغ الخطبَِ): هذا في حق الإمام» وأما المأموم فإلى دخول الإمام لصلاة 
العيدء فعَن ابن عمَرَ ينا : «أَنَه كَانَ يَعْدُو يَوْمَ الْعِيدء وَيُكبّرُ وَيَرْفْعُ صَوْنَّهُ» حَنَّى 
يبْلَم الِإِمَام)”" . 

وعن الزهري قال: «كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم 
حتى يأتوا المصلى. وحتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام سكتواء فإذا كبر 
0 الا 
ليلى »اقلم يزالا يكبرانء .ويامران من مر يهما بالمكبير»”””. 

(وفي كل عَشْرٍ ذِي اليِجّة): يسن التكبير المطلق في الأضحى من أول عشر ذي 


)١(‏ رواه أحمد (20547) من حديث ابن عمر '#ا. وصححه أحمد شاكرء والألباني. 

. رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم- كتاب أبواب العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق‎ )١( 

("') رواه الشافعي في مسنده (ص77)» وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 5417)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (7/ 7”95). قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/847): «هذا هو الصحيح موقوف 
على ابن عمرا. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)588/١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف .)588/١(‏ 


0 


كتاب الصلاة 0 
الحجة إلى آخر أيام التشريق» ودليله في العشر: 
قوله تعالى: «#وَيَْكُرُوا أسْم أله يه أَيَارِ مَعْنُومتٍ» [الحج: +0م» قال ابن عباس 


ويا : لهي أيام العشر). 

أ ولقوله :هما ين َي أعْظَمْ عِنْدَ الله وَلَا أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِه 
الام العشرء فَأَكْيْرُوا فِيِهنّ مِنَ التَِّْيلء وَالتَكبِيرِء وَالتََحْمِيدِ) ونه السو ةا 
الوارد عن علي وابن عمرء وأبي هريرة كه . 

ودليله في أيام التشريق: قوله سبحانه: «#وَأدكُروا أله > أ 
[البقرة: »]٠٠*‏ قال ابن عباس يا : «أيام الشريق: 

ولقوله كل : يةد: ١أَيّام‏ التَصْرِيقٍ ام كل وَشرب وَذِكر للها زرواه مسلم”") 
قله (والتكيز الْميْدُ: في الأضحى, عَقِتٍ كل فَريضَةٍ صَلاها في جَمَاعَةه مِنْ صلاة 

فجرٍ يوم عَرقَةَ إلى عَضْرٍ آخر أَيّام التّشْريقِ). 

المذهب أن التكبير في الأضحى نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: في كل وقت ومكان» ولكل مسلمء إلا في الأماكن التي ليست 
يد اللكر الل قله وغل ايد امن آزلة ذى:الحنعة إلى علة ةالعيد. 

والتكبير المقيد: الذي يتأكد أدبار الصلوات» ويجهر به في ذي الحجة من 
صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير المحرم. 

وأما المُحرم: فيبداً المقيد له من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق: 

وهذا التقسيم إلى مقيد ومطلق ليس فيه شيء مرفوع إلى رسول الله كله لكن 
وود عن جملة من الصحابة التكبير عقب الصلوات من بعد فجر غرفة إلى آخر 
أيام التشريق» منهم : : عمرء وعليء» واب بن عباس» وابن مسعود و » وقد صحح 
أسانيدها النووي» والألباني”" . 


ل ا 
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والأظهر: أن التكبير في عيد الأضحى يبدأ من أول الشهر إلى نهاية أيام 
التشريق في كل وقتء ويتأكد أدبار الصلوات من فجر عرفة» فيكبر بعد كل 
صلاة فريضة» ولو ترك التكبير بعد الصلوات أيام التشريق» أو قدمه على أذكار 
الصلاة» فله سلف. والآمر فيه واسع. 

والأؤلى أن يقدم الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام؛ على التكبير؛ لأنها 
الف بالفيافة مق الاير :إن ايفان مية علبب الفياكة ماترقه كبا 
الكاره انا ابه علي ا 

عَقِبَ كل فَريضَةٍ صَلَّاها في جَمَائَةِ): فالتكبير المقيد أيام التشريق إنما يستحب 
بعد الفرائض دون النوافل. 

والمذهب:* استحبابها لمن صلاها جماعة دون من ضلاها منفردًاء لوروده عن 
ابن عمر وابن مسعود وَوْيّاء قال ابن مسعود يات : «إنما التكبير على من صلى في 
جماعة» وكان ابن عمر لا يكبر إذا ضلى وده وروي عنه نخللافهع” , 

وفيه قول ثاني: أنه عام بعد الفرائض» سواء صلاها جماعة أو منفردّاء وهذا 
رواية عن الإمام أحمدء وهو مذهب الامام مالك» والشافعي» وهو ظاهر اختيار 
البخاري» قال ابن حجر : «والآثار تساعده»», ولا يوجد دليل عن رسول الله كَل 
يخصها بالجماعة» وروي عن ابن عمر ويا أنه كان يكبر إذا صلى وحده في 
الفرض» وأما التطوع فلا. قال شيخنا ابن عثيمين: «والأمر في ذلك واسع». 

وأما النفل: فقال الإمام أحمد: «أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون 
النفل)”" . 
ْله (إلا اغْرِة فيكبّر من صَلاةٍ ظَهرٍ يَوم النّحر). 

فالمحرم يبدأ تكبيره المقيد مِنْ صَّلَاةٍ ظهر يَوْم النَّحْرِ؛ِ لأنه قبل ذلك مشغول 
)١(‏ الممتع (518/5)» وينظر: المغني (؟/ 791): شرح النووي على مسلم (470/5): زاد 

المعاد /١(‏ 559)» الفتح لابن حجر (5/ 557). 


(19) امن 197/0 
() القواعد النورانية 4275١ /١(‏ فتح الباري (577/7)» الممتع (518/05؟). 


بحرن 


كتاب الصلاة م 
ككل 


بالتلبية» فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية في حقهء وبقي التكبير. 

ْله «ويكبز الإمامُ مُستقبلَ النّاس). 
أي: إذا فرغ من الصلوات» كبر وهو مستقبل الناس بوجهه. 

وله (وصِفَتُهُ سَفْعًا: «اللّه أكبُّ اللَّهُ أكبّذء لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ واللّهُ أكيّدء اللّهُ أكبَدُ وللَّه 
الحَمذ)). 


وهذه واردة عن عمر. وعلي» وابن مسعود ل وبها قال الثوري. وابن 
المبارك. وأفق حنيفة » وأحمدة وإسحاق. قال شيخ الإسلام : «وهذه المنقولة 
عق أكثر الصحابة»» وورد تكرار التكبير نلدق230 , 

وقد روي عن غيرهم غيرهاء فإن كبر بهذه الصيغة فحسنة؛ لورودها عن أكثر 
الصحابة» فيكثر من الصيغة الواردة عن الصحابة اقتداء بهم» ولاشتمالها على 
التكبير» والتحميدء والتهليل» وأىٌّ صفة من التكبير تحصل بها السنة؛ وإن 
غيّرها أحيانًا ونوّع فلا بأس؛ لأنه لم يرد تحديد صفة معينة عن رسول الله مله 
لكن ورد عن بعض الصحابة عدة صيغ لو راعاها لكان حسنًاء وهذا يدل على 
اللوبعة قن نذا الآدر بو اشر ' ما ورد عن الصيذاية فى غيله الصفلة «اائلة أكره 
اللَهُ أَكبَدْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَاللَهُ أَكبَرُ اللَهُ أَكبَدُ وَلِلْهِ الْحَمْدُا . 
َولهُ: (ولا بَأس: بِقولهِ ليره: تََبلَ اللَهُ منا ومنك). 

والتهنئة بذلك في العيد قد فعلها الصحابة وَوْينء وليس فيها سنة مرفوعة إلى 
رسول الله 356 فمن فعله فحسن؛ لوروده عن جملة من . الصحابة» ولما فيه من 
الآألفة. ومن تركه. فلا شىء عليه» وليس فى الابتداء بالتهنئة بالعيد سنة مأمور 
بها عن رسول الله مَلِْةِهِ ولا هو أيضًا منهئٌ عنه» وما دام أنه ثبت عن الصحابة» 
وفيه تأليف للقلوب» ففعله أحسن من تركه. والله أعلم"" . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 5١‏ 5). وانظر: المغني (797/7)» الفتاوى لشيخ الإسلام 
.)55١/55(‏ سبل السلام (9/ 75417). 
)١(‏ المغني (27597/1» الفتاوى لشيخ الاسلام (5 2707/1 فتح الباري (5577/17). 


117 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وقد ورد عن محمد بن زياد قال: « كنت مع أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي 
يد فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك»2. 

قال الإمام أحمد : (إسناده جيدء وهو مروي عن واثلة , بن الأسقع». 

قال الإمام مالك: «لم نزل نعرف هذا بالمدينة)"'" . 


قال شيخ الإسلام : «وأما الابتداء بالتهنئة» فليس سنة مأمور بهاء ولا هو أيضًا 


مما نهى عنه» فمن فعله فله قدوة. ومن تركه فله قدوة)7*. 


وقال ابن قاسم : «ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا بما هو مستفيض بينهم» 
وقد ورد عن جملة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه لعموم التهنئة بما يحدث الله 
من النعم ويدفع من نقمء وهناك آثار يحتج بهاء ولما فيه من التودد وإظهار 
السرورء إلا أنها ليست سنة مأمورا بها"". 

وأما تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية : فحرام بالاتفاق» كما نقل ذلك ابن القيم» 
وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدًا 
بمعصية» أو بدعة» أو كفرء فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وإنما كانت تهنئة 
الكتار وعامم اللو حؤاعاء لوا واس الرارهم يتعائر الكيزه ورضّى بهاء 
وإذا هنؤونا امدص للا تي قال تعالى يا 1 لنت مع أكِرّله عل 
الَحُنَارِ رح نتم 6 [الفعح: 1704 

وأما تهنئة الظلمة بالولايات: فينبغي تجنبه.ء وإن بلي بهء فليدع بالسداد 
والتوفق للخين. لات «كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة 
الظلمة بالولايات» وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإافتاء؛ تجن 
لمقت الله. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه؛ دفعًا لشرَّ يتوقعه منهم». فمشى | 


4 المغني (2)59577/57 فتح الباري (5577/5). 

() الفتاوى (5؟/ 5937؟). 

(9) حاشية الروض (577/7) بتصرف وزيادة. 

(5) أحكام أهل الذمة »)55١/١(‏ وراجع كلام شيخ الإسلام على أعياد الكفار في الاقتضاء (؟/ 
/ااه), الموالاة والمعاداة للجلعود (؟/ 7797) . 
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كتاب الصلاة اكوم 2 
م 


ولد يقل ]ل حرداء .ودعا الهم بالتوفق والسديدء: قلد بأنى. يذللكء. .الله 
الوق 
مسألة: التعريف بالأمصار: وهي أن يجتمع من لم يحج في المساجد عشية 

عرفة للذكر والدعاء حتى تغرب الشمس» كما يفعل أهل الموقف» وهذا: 

أجازه طائفة» وقالوا: ورد عن ابن عباس» وعمرو بن حريث وها أنهما 
فعلاه.» وهما صحابيان» وهذا مروىٌ عن طائفة من السلف. 

والراجح: المنع من التعريف لغير أهل الموقف. وإليه ذهب كثير من 
العلماء؛ لأن العبادات توقيفية . 

ولأآن رسول الله يَِْةٍ لم يفعله. وكذا خلفاؤه الراشدون» وسائر الصحابة. 

وأول من صنع ذلك ابن عباس '#اء كما قاله الحسن البصريء» وإلى المنع 
منه ذهب الإمام أبو حنيفة» ومالك». وسئل عنه الحكم. وحمادء وإبراهيم» 
فقالوا: «محدث». وقال شيخ الإسلام: (إنه بدعة». وكذا قال ابن إبراهيم» 
وشيخنا ابن عثيمين -رحم الله الجميع . 

وأما فعل ابن عباس وها : فإن صح.ء فلعله فعله في البيت مع أهله» وأما فعله 
في المساجد بحيث يجتمع الناس ويلزمون المساجدء فليس له أصل» والراجح 


المنع 0 
ديك 


.)44١/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


١١ 0‏ ضٍ (؟/5975)» حاشية الروض (؟/ 2)077 فتاوى ابن إبراهيم 1١١9/9‏ الممتع (0/ 
/31). 


"1 


اس زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َوْلَهُ (وهي: سُنَة من غير + ُطبةٍ. وَوَقتُها: من ابتدَاءٍ الكشوف إلى ذَهَابه. 
ولا تُقضّى إِنْ فاتت 
وهي: رَكعَتَانٍ) قر ف الأُوَى جهر 7 : الفاتحة» وسُورَة طويلّة. نمٌ: يرك طويلا. نم: 
برقع فيسمعْ ويَحْمَدُ ولا يِسجدُ بل يَقرَأ«الفَاتِحَةا؛ وسُورَة طوِيلَة. ثُمٌ: تركغ. 
َم يَرقَهُ . نُم: يَسجْدُ سَجِدَتَين طَوِيلتين. م يصَلَّي التَانِيةَ كالأولّى. شيك 
7 
إن أتَى في كل رَكعةٍ ثلاث رُكوعَاتٍ, أو أرع» أو حَمْسٍ: فلا بأسّ. وما بَعدَ 
لأوّلِ: سنَةُ لا تُدرَكَ به الؤكعة. 
ويِصِحٌ: أ يُصَلَيَها كالتافلة). 
تكلم على أحكام صلاة الكسوف» وهي صلاة ذات صفة مخصوصة تشر عند 
الحجاب قبوء أحد النترية .سيب غير معداة: 
ويطلق الكسوف على الشمس والقمرء وقد يطلق الكسوف على الشمس» 
والخسوف على القمر. قال ثعلب: «وهذا أجود""' ». وهو إمامٌ في اللغة. 
(وهي: 0 صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة» كما بينه النووي 
وابن ا "4ن وسو الله يَثةٍ بادر إلى فعلها عند انعقاد سببهاء كما في 


ع كمه 


حديث ابن عباس وعائشة وك » وحث عليها بقوله كله : «فَإذَا رَأيُْمْ ذَء فَافْرَعوا 


ع 
ع 


ع 


.)501//9( لسان العرب‎ )١( 
المغني فف ف 66 ة المجموع (ه/::).‎ 6 


رما 


كتانب الضلذة "ا 


إِلَى الصّلاق) [متفى عليهم]”'" . 

وقيل: إنها فرض كفاية؛ لأمر رسول الله يَِةِ بذلك» ولأنه يََةِ: «خرج فزعًا 
خائمًا وصلى صلاة طويلة» [متفق 0 وَقَوَّاه ابن القيم» وابن عدي 

(مِنْ غير خُطبَة): ذكر أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة» وهذا مذهب 
الحنابلة» والحنفية» والمالكية؛ لأن رسول الله صلل لم يقصد لها الخطبة 
بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين خطأ ما يُعْتَقَدُ أن الكسوف لموت أحد؛ ولذا لم 
يأمر بالخطبة لما أمر بالصلاة عند الكسوف. 

القول الثاني : مشروعية الخطبة للكسوف» وهذا مذهب الشافعي» وإسحاق» 
واختاره ابن دقيق العيد» وشيخ الإسلام, واد بن القيم» والشوكاني». وشيخنا ابن 
عثيمين» وغيرهم ؛ ؛ لثبوته عن رسول الله 55ة.» وقد ورد في حديث عائشة وأسماء 
ونا : «أن رسول الله يلد خطب لها) [متفق عليم!*'. وفي حديث عائشة ويا : «ثم 
قام فأثنى على الله بما هو أهله...) [مننى عليم”” . 

فالسنة دلت على مشروعية التذكير بعدها بخطبة واحدة قصيرة من غير صعود 
لالص لانن نشت إلا 9 والسة التي يلقيها الإمام بعد الصلاة هي 
الخطبة المرادة» فيشرع للامام تذكير الجماعة بعد صلاة الكسوف. فإن فعل فقد 
8 : : 1 فى 
أحسن » وإن لم يفعل فلا حرج" '. 

(وَوَقَنُها: من ابتِدَاءٍ الكشوفٍ إلى ذَهَابه): يبدأ وقت صلاة الكسوف من بداية 
الكسوف ويستمر إلى ذهابه» فإن صلاها أوله. أو وسطه. أو آخره. فكله وقتها؟ 


. من حديث عائشة وكيا‎ )401١( ومسلم‎ 2)٠١5/( رواه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (915) من حديث أبي موسى الأشعري فته‎ »2٠١994( (؟) رواه البخاري‎ 


02 الممتع (ه/ 8م ؟؟). 
(:) رواه البخاري وه ١ك‏ ومسلم 26١6(‏ من حديث أسماء ينا . 


(5) رواه البخاري (557 22٠١‏ ومسلم (401) من حديث عائشة ونا . 
() المغني (7/ 2515. الفتح لابن حجر (5/ ,.)57١‏ الممتع (11417/0). 


17/ 


زاد الراغب ف شرح دليل الطالب 


21 
0 
5 


50 
7 ىم 


لقوله كه : اكإذًا وَاَئِتْمُوَهُمَاءِ قَلاعُوا الله وَصَلُوا حت ينكل وت عليه( , 
مسألة: إذا انجلى الكسوف وهو فى الصلاة» فلا يقطعهاء ولكن يتمها 
خفيفة؛ لأن السبب الذي لأجله شرعت قد زال؛ لقوله كَل : «قَإِذَا انتمهم 
فَادْعوا اللَّهَ وَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلِيَ1. والأذ ل أن يتمها على هيئتها. وإن أثمها على 
هيئة النافلة جاز. 
مسألة: لو انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقيّاء قالسنة الأكثار .من 
الذكرء والدعاءء والاستغفار؛ لقوله يَكَِةِ: «قَافرّعوا إلى ذكر الله تعالى» ودعائه 


واستغفاره) [متفق عليم”'" . 


(ولا تقضّى إِنْ فاتت تنت): إذا فاتت صلاة الكسوف حتى خرج وقتها لم يشرع 
قضاؤها باتفاق الأكمة» كما ذكره ابن مفلح ؛ لآنيا سنة شرعيف لسبب» فتزول 
بزواله» والقاعدة فى هذا: «أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت 


قله وجي زكفتاي. قر في الأولى جهرا: الات وشووة عر :ترك ريل 


3 2 


تيد ا ا” بعل ليد كالأولى. كم: 


هذه صفة صلاة الكسوف في حديث عائشة وقْبئَاء وخلاصته أن يكبر للإاحرامء 
ثم يقرأ سورة الفاتحة» وسورة طويلة جهرّاء ثم يركع ويطيل» ثم يرفع رأسه 
ويقرأ سورة الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع ركوعًا طويلاء ثم يرفع رأسه ويقول 
الذكر الوارد بعد الركوع, ويثني على الله بما هو أهله» ثم يسجد سجدتين يطيل 
فيهماء ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع ويطر ؛ ثم يرفع رأسه. ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة بعدها» ثم يركع, ثم يرفع وأسة ثم يسجد سجد نين 


() رواه البخاري .»2٠١10(‏ ومسلم )41١15(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كزاقتة . 
(؟) رواه البخاري .»)2٠١59(‏ ومسلم (؟417) من حديث أبي موسى كته . 


ا 


كتاب الصلاة اوس ْ 
4 


تسل 

وفي الصحيحين» عَنْ عَائِشَةَ ركنا ؛ أن الشَمسنَ حَسَفَتْ عَلَى عَهدِ رَسُولٍ الله 
لل فَبَعَتَ مُنَادِيًا: «الصّلَاةٌ جَامِعَة اضرم وَتَقَدَمَ فَكَبّرَه وَصَلَّى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ فِي رَكْعََيْنِه وَأَرْبَعَ سّجَدَاتٍ!) 

(يقرَأ في الأولَى جَهِرًا: الفاتحة, وسُورَةً طَويلَة: المذهب: أن صلاة الكسوف 
يشرع فيها الجهر مطلقًا؛ ليلا كانت أو نهارّاء واختاره البخاري» وابن حزمء 
وشيخ الإسادم» وابن نغ القيم» والسنة صريحة في ذلك» لاحن 
عائشة ونا : أن رسول الله :7 جهر في صلاة الخسوف بقراءته)7) 

َال الْبُخَارِيٌّ : اعري ره ب لمر ام وري 107 4 بريد 
ول شقرة فزق" ١‏ صل ينا سول الله علد في كُسُوفٍ لَمْ نَسْمَعْ لَه لَه صَوْتًا)”' . 

وقال ابن القيم: « هر ضرح عقد يال الك وقد تضمن زيادة الجهر؛ فهذه 
ثلاثة ترجيحاتٍ للجهر على الإسرار»”” 

فالسحة السير بالق انه ليا وتيا 

والقاعدة: أن الصلاة الجهرية في النهار» إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجهر في كسوف الشمسء» ويجهر في 
خسوف القمر؛ قياسًا على صلاة الفريضة. فإن الظهر والعصر في النهار لا يجهر 


. من حديث عائشة وكيا‎ )401١( ومسلم‎ 2»)21١57( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »22١56(‏ ومسلم )401١(‏ من حديث عائشة وكيا . 

(؟) علل الترمذي .)97/١(‏ 

(:) رواه الترمذي (057). وابن ماجه ,»)١١175(‏ والنسائي .»)١5915(‏ وأحمد )3١١70(‏ من 
حديث سمرة يَإِلقَة. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)»؛ وقال ابن حجر في التلخيص 
الحبير (؟19/5١5؟):‏ «وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة 
ابن عباد راويه عن سمرة» وقد قال ابن المديني : إنه مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس». 

(5) إعلام الموقعين (؟1737/5). 


كارا 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


بهماء وأما المغرب والعشاء والفجر في الليل» فيجهر بهاء فألحقوا هذا بهذاء 
والراجح الأول" . 

(وإنْ أنَى في كُلّ رَكعةٍ بَِلاثِ رُكُوعَات, أو أرع, أو حَمْس: فلا بأسّ): ورد لصلاة 
الكسنوق :صاناف عديدة عم أن سوك لله لال يصلها فى حياته | ل مره هده 
فورد أنها ركعتان كالتافلة المعتادة [أعرجه أبو داودم7؟؟ , 

وأصحها في كل ركعة ركوعان [متفق عليم”” . 

وورد في كل ركعة ثلاث ركوعات [رواه مسلم . 


وورد في كل ركعة أربع ركوعات زرواه 1 


وورد في كل ركعة مسن ركوعات [عرجه أبو داودم”"' . 

ولآهل العلم تجاه هذه الصفات مسلكان: 

مسلك الجمع: أن كل ما ورد جاز العمل به» ويخير بينها كصلاة الخوف» 
وهو مذهب الحنابلة» وبه قال إسحاق» وابن خزيمة» والخطابي» وابن المنذر. 

ومسلك الترجيح بين هذه الروايات» ويقدم حديث عائشة بوبنا المتفق عليه. 
وبهذا قال الإمام مالك» والشافعي» وأحمد في رواية» والبخاري» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وهو الأرجح. 

ويشهد له أن .وسول الله كله لم يصل الكسوف إلا مرة واتحدة». افكيف 


2)١57/7( المغني (؟7/7١7). المحلى (5/ 24245 فتح الباري (؟/ 2)05 تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)5147 /5( الممتع‎ 

(5) رواه أبو داود .»)١١95(‏ وأحمد (14/7) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 

(”) من حديث عائشة وَّْْنا : وقد سبق تخريجه قريبّاء ومن حديث ابن عباس ووْهّا: رواه البخاري 
4)٠١١5(‏ ومسلم (407). 

(4) رواه مسلم )40١(‏ من حديث عائشة وكا . 

(5) رواه مسلم (408) من حديث ابن عباس «َهّها. ومن حديث علي كَإلقة : رواه أحمد .)١5١157(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١١87(‏ وأحمد (5؟7١١)‏ من حديث أبي بن كعب يليه . وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام ”/8087» والألباني في الإرواء (1551). 
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كتاب الصلاة 0 
ف 


تعددت الصفات» فدل على وجود خطأ في النقل» والإمام البخاري أعرض عن 
كل الروايات ما عدا حديث عائشة وَْتتاء وشيخ الإسلام يرى أن كل ما خالف 
صفة حديث عائشة وَكَْا فهو غلط. وللألباني رسالة خلص فيها إلى أن كل ما عدا 
صفة الصلاة في حديث عائشة ْنَا ضعيف» أو شاذ""' . 

(وما يَعدَ الأَوّل: سه لا تُدرَكُ به الوكعَةٌ): الركعة في صلاة الكسوف إنما تدرك 
بالر كوع الأول لا الثاني ؛ لآن الأول هو الركوع الأصلي وما بعده سنة؛ ولذا ورد 
عن بعض الصحابة أنه صلاها كالنافلة» فلو دخل مسبوق بركعة لزمه أن يقضي 
ركعة كاملة» ورجح هذا ابن بازء وابن عثيمين""'. 

(ويَصِحٌ: أن يَصَليها كالتافلة): لورودها في حديث ابن عمرو وَهيّاء وكذا كل 
زيادة وردت في حديث صحيح.ء أو فعلها بعض الصحابة . هذا المذهب. واختار 
هذا طائفة من أهل الحديث» كإسحاقء. وابن خزيمة» والخطابي. 

والأؤلى الاقتصار على الصفة المشهورة في حديث عائشة وِكنَا؛ لسلامتها من 
الأغلال» ولآن الرسول كله لم .يصل الكسوف إلا مرة واحدة» وكبان الأكمة 
يُعلّونَ ما خالف حديث عائشة وِيْنَاء كالامام أحمدء والبخاري». والشافعي» وقد 
أعرض عنها البخاري» فلم يخرج شينًا منها في الصحيح؛ غير حديث عائشة وابن 
عباس أنها أربعًا وقال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في 
اربع سجدات . 

والذي ذهب إليه الشافعي» والبخاري» وأحمد في رواية من ترجيح الأخبار 
أَوْلى؛ لأن الأخبار كلها ترجع إلى حكاية صلاته يَكٍ يوم توفي ابنه”” . 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


,)4594-475/1١( زاد المعاد‎ »)18-1١7//18( المغني (271/7)», الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)187-179 /( إرواء الغليل‎ 

(؟) المغني (711//1)» الممتع :)١59/4(‏ مجلة البحوث الإسلامية (48/1). 

(*) زاد المعاد .)839-855/1١(‏ 
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مسألة: وقع خلاف في صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ 
فقيل: إنها لا تصلىء وإنما يكثر من الاستغفار. والذكر. والدعاء. 
والراجح: أنها تصلى في أوقات النهي» وأن عموم النهي عن الصلاة أوقات 
النهي مخصوص بذوات الأسبابء فتباح فيهاء كما قال تَةِ: «فَإِذَا رَأَْنُمْ ذلك 
فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاقاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والسعدي» وتقدم ذكر الأدلة على فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي» 
وعله عي 
مسألة: إذا غابت الشمس كاسفةء أو غاب القمر خاسفّاء ولم يشرعوا 
بالصلاة» فإنهم لا يصلون الكسوف؛ لأن وقت الانتفاع به قد ذهب» وقد زال 
سلطانهاء ولأنها غابت» فنرجع للأصل وهو عدم الكسوف. 
وإن غابت بعد أن شرعوا في صلاة الكسوفء» فإنهم يتمونها خفيفة. 
فسالة: تشرع صلاة الكسوف جماعة وفرادى في الحضر والسفرء ولا 
يشترط لها إذن الإمام؛ لعموم قوله بَكةِ: «قَإِذَا رَأَيْنُمْ ذل قَافْرَعُوا إِلَى الصّلَاقاء 


ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعي» 
020 


وأحمد 
قال ابن رجب: «والشغل بالصلاة فرادى في البيوت أكثر الناس على 
استحبابه» وهو مرويٌ عن ابن عباس» وابن مسعودء وجماعة»" '". 
مسألة: وتشرع صلاة الكسوف في حق النساء؛ لأن عائشة وأسماء وا صليا 
مع رسول الله كَل فيشرع لهن شهود صلاة الكسوف مع الإمام» فإذا لم تصل 
المرأة مع الإمام فتصليها في بيتها وحدها؛ لأنه لا يشترط لها الجماعة. 


.)551١/0( المغني (5/ 205711 الممتع‎ )١( 
.)71١7/5( المغني‎ )( 

.)56٠١ /9( الفتح‎ )9( 

(4) سبق تخريجه (ص1717). 
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كفن اتضاكة 7 


ان عرو اا ا م الله علق ؛ نُودِيّ: إِنَّ الصَّلاة 
ام 
بيد 3 اي «الصّلاة 0 
ظنه أنه أبلغ الناس ليجتمعواء وهذا يختلف بحسب اختلاف الليل والنهارء 
ووقت غفلة الناس وانتباههم. ووجود المكبرات من عدمها. 
مسألة: اختلف العلماء ء هل تشرع هذه الصلاة 4 لغير الكسوف هن الأيات»؛ 

كالز لازل» والبراكين» والرياح الشديدة؟ 

والأظهر : مذهب الإمام أحمد» وإسحاقء وأبي ثور أنه يُصلى للزلزلة دون ما 
سواها من العواس والرياج” البوثة عن عضن الصيحاب" : فقد ثبت عن اب ْنِ عَبَّاسِ 
ويا : ” َأَطَالَ الْقُنُوتَء فلما فرغ قال : كا صا 
الْآيَاتِ)0': وثبت عن حذيفة كز : «أنه صلاها بالمدائن بأصحابه)”*؟؟: وفعل 
الصحابة حجة إذا لم يخالفه غيره. والله أعلم . 

وقيل: لا يصلى لغير الكسوف؛ لأن النبي يله لم يصل لغيرهء وكذا خلفاؤه 

وقيل: يصلي لكل آية خارجة عن المعتاد من صواعق» ورياح» وبراكين» 
ونحوها؛ لعموم قوله كَدِ: «إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده...) 
وقالوا: يحصل أحيانًا في بعض الآيات كربة أشد من الكربة التي تحصل في 


. من حديث عبد الله بن عمرو وها‎ )41١( ومسلم‎ »2٠١55( رواه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (ص579) . 

() رواه عبد الرزاق في المصنف (5975)؛ وصححه ابن حجر في الفتح .)07١/5(‏ 
(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (5970). 
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الكسوفء وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام» وابن حزمء 
وإليه مال شيخنا ابن عثيمين”'"' . 

فائدة: تشرع الصدقة عند الكسوف ادنع هذا البلاء؟ لقوله كَل : «فَإِذًا إِذَا رََبْنُم 
ذَلَِء قَادْعوا للق وكرتواء وشلواه لصتن ززؤاه البخاري] : 

فائدة: بين شيخ الإسلام أن الكسوف لا يحصل إلا في أيام الاستسرار وهي 
يوم (55-98؟) من الشهر» لأناسبيه حيلولة القمر بيننا وبين الشسين» وهذا لا 
يكون إلا في أيام الاستسرار حين يكون القمر قريبًا من الشمس . 

وأما الخسوف فلا يكون إلا في أيام الإبدار؛ لآن سببه حيلولة الأرض بين 
القمر والشمس» وهذا يكون في الإابدار. 

فائدة: الكسوف يمكن أن يدرك بالحساب قبل وقوعه» كما هو واقع» وهذا لا 
يخرجه عن كونه آية يخوف الله بها العباد» ولو أخبرنا الفلكيون بوقت كسوف»ء 
فلا نصلي بمجرد الإخبار حتى نراه رؤية عادية» كما قال كَل : «قِذَا وَأَيُْمْ دك 
قَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق)”" . 


د 


2)55١ /9( المغني (4)718/7 المحلى (45/5)» الاختيارات (ص85)» الفتح لابن رجب‎ )١( 


الممتع (598/6). 


(؟) مجموع الفتاوى (501//15), الممتع (5777/65). 
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كتاب الصلاة ١54‏ 


سور 
) 


ر 2 5 م / 0 4 
0 له 37 


صلاة الاسْتِسْمَاء 


الاستسقاء : هو التعبد لله كِيْنَ بطلب سقيا المطر على صفة مخصوصة. 
وإدذكق أحكامه, وأحواله. 


4 


وَل (وهي: سنه). 
صلاة الاستسقاء سنة ثابتة عن رسول الله 2 357 وخلفائه عند الاحتياج إليها 
وقد دل على ذلك أحاديث امه 


و“ عا عر 1 ضَاده * 25 2 40هه 3 0 

حديث عبد اللو بْن رَيْدٍ كينا قا د لخر وسوك اللواددر يؤما يستسفي انيل 
اه رك +2 ةياده 

اك الئاس ظهْرَهُ يَدُعُو الله وَاسْتَفْبَلَ القبلَهَ وَحَوّلَ رِدَاءَه نُمّ صَلَى رَكْعَتَيْنْ) [متفق 


4 


وحديث عَائِشَةٌ ونا قَالّتْ : «شَكَا النَّاسُ إلى رَسُولٍ الل َه فُحُوط الْمَطَرِء فَأمَرَ 
بور قَوْضِعَ لَهُ في الصلق: وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْما يَخْرْجُونَ فيه فيه فَخَرَجَ 00 د 
َي حِينَ بَدَا حَاجِبُ الششّمْس. فَقَعَدَ عَلَى الْوْبْرِ كبر َه وَحَمِدَ اللّهَ كن ... 

والاجماع: منعقد على مشروعيتها عند احتباس المطرء كما نقله ابن عبد البر 
وغيره» فلا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك”" . 


)١(‏ رواه البخاري 01١17‏ ومسلم (844) من حديث عبد الله بن زيد تإثتة 

(9) رواه أبو داود )١14/8(‏ من ححديث عاتشة يثنا قال أبو داود: «اوهذا حديث غريب» إستاده 
جيد)؛ وصححه النووي في خلاصة الأحكام )0/ »)41٠‏ وابن الملقن في البدر المنير (50/ 
)م رسك الباق فى االالور توا 

8 السييد الا 11 


1. 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوُله: (وَوَقتْهاء وصقَتُهاء وأحكامها: كصّلاة العيد). 
صلاة الاستسقاء كَصَّلاةٍ ا في الوقت» والصفة» ار 


لقول 0 عباس كنا : الى 6 3 ل في ل 
وأما وقت صلاة الاستسقاء : فالأولى أن تكون أول النهار؛ لأن «رَسُول الله يكن 
خرج حِينَ بَدَا حَاجِبٌ الشّمْسٍء فَمَعَدَ عَلَى الْمِثبّرا. وهذا للندب لا للوجوب» 
فيجوز فعلها في غير هذا الوقت من سائر النهارء إلا أوقات النهي فتمنع بغير 
لوه للحا أكثرهم: إلا إن لم يصلح لهم إلا الليل: 
فيباح ذلك لعدم المانع الشرعي منه'"' . 
مسألة: والسنة كون الصلاة في المصلى» كما فعله رسول الله مَلِْةٍ «حين 
شَكَا النَّاسْ إِلَى رَسُولٍ الله 7 فُحُوط الْمَطَرِء فَأَمَرَ بر فَوْضِعَ لَهُ في الْمصَلَىء 
وَوَعَدَ النَامِنَ يوم يَخْرْجُونَ فيه) زرواه أبو داود]» ونقل ابن رجب الإجماع ل 
ولو صلوها في المينيا جل صحت » والسنة كونها في المصليات . 
مسألة: وللاستسقاء حالات ثلاث: 
الأولى: أن يكون في صلاة الاستسقاء» وهذا ثابت عن رسول الله يلد كما 
في حديث عبد الله بن زيد كنافية المتفق عليه» وعائشة وِكِيْنَا عند أبى داود. 


الثانية : أن يكون فى خطبة الجمعة» وهذا مشروع عند ورود سببه» وقد فعله 


)١(‏ رواه أبو داود »)١١56(‏ والترمذي (0048)» والنسائي »)١15١4(‏ وأحمد »27١79(‏ وابن حبان 
)١85(‏ من حديث ابن عباس ويا . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير (5/ »)١57‏ وحسنه الألباني في الإرواء (576). 

(5) انظر: الفتح لابن رجب .)5١94/9(‏ 

() الفتح لابن رجب .)5١9/9(‏ 
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رسول الله #ث حين دخل عليه رجل وَرَسُولُ الل فَائِمٌ يَخْطْبُء فَاسْتقبَلٌ 
رَسُولَ اللَّهِ كك قَائِمّا م قَلَ: : يَا وَسُولَ الل فلكت الأَموَالُ وَالْمَطَعْتٍ ابل ؛ 
فَاذمَ الله يُشْثْناء فَرَفْعَ 0 الله عي يديه كاب «اللّهُمَ أَغِنْنَاء اللَّهُ َغتْنَاء 
الله َغِبْنَاا [متفق عليهم37؟ , 

وإذا استسقى رفع يديه؟ لأن «النبي كه كان لا َع يَدَيِْ في شيءٍ مِنْ دُعَائٍِ إلا 
في الِاسْتِسْقَاءء ونه يَرْفْعُ حَنَى يرَى يَيَاضضٌ إِبْطَيُو) [مغق طن" 8 

الثالثة: أن يكون الدعاء في غير صلاةٍء وهذا جائز. ويشهد لهذا: 

ما رواه أبو داود عَنْ جَابرٍ فته قال أت الب يي بوَاكي ء قَقَالَ : الهم 


م 
500 - َ« 


اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئّاء مَرِينًا مَرِيعًا ؛ نَافِعَا غَيْرَ ضَارٌ » عَاجِلَا غَيْرَ آجل». قَالَ: فَأَطْبَقَتْ 
غانية التت”, 
قال شيخ الإسلام: «ويجوز الاستسقاء بالدعاء تبعًا للصلوات الراتبة»» وقال 
ابن القيم: «ومنها أنه استسقى وهو جالس)”'. 
َوْلَهُ: :(وإذًا أَرَادَ الإمامُ الخْووج لَهَا: وَعَظَ النّاسَء وأْمَرَهُم بالتَوبَِ, والخروج من سم 
ِيتتظفُ لَهَا ولا يَتَطَيِبُ. ويَخج ممَوَاضِعاء متشا مدلا مصَرًْا. و َعَهُ أهل 
الذَّينٍ والصّلاح؛ والشيُوحٌ. ويتاح: خُرُوجٌ الأطفَالٍ, وَالعَجَائزٍ والبهائم؛ 5-7 
بالصَّاحينَ). 
أشار هنا إلى ما يستحب فعله عند الخروج للاستسقاء. وهو: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص!09). 

(5) رواه البخاري 2)٠١71١(‏ ومسلم (895) من حديث أنس زلتة 

(") رواه أبو داود )١١79(‏ من حديث جابر يليه . وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
89 والألباني في صحيح أبي داود »23١70(‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
2١‏ وقد أعله الدارقطني في العلل بالارسال» وقال: رواية من قال: عن يزيد الفقير من غير 
ذكر جابر أشبه بالصواب» وكذا قال أحمد بن حنبل» وجرى النووي في الأذكار على ظاهره 
فقال: صحيح على شرط مسلم. 

(:) المغني (؟/ »)7"7١‏ الفتاوى (55/ 737). زاد المعاد (١//ا45).‏ 
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(وإِذًا أرَادَ الإمامُ الخْووج لَّهَا: وَعَظَ النَّاسَ, وأْمَرَهُم بالتّوبَةِ والخرُوج من المظالم): لأن 
الذنوب هى سبب القحط والجدب؛ ونقص الأرزاق» كما قال تعالى: #ظهر 
لْمَسَادُ في لبر وَاْبحرِ بِمَا كسَبَتْ يرِى الدّاس لذِيقَهُم بنْصَ اذى علو عَلَّهُمْ يجغون» 


طُُ 


زالروسة تع فإذا تتابو كان عدا سيا لتوول الغيث»: كما قال تعالى : يرل أن أهْل 
لْشُرَئ َامَمُوأ وَأنَقَوَأ لمحا عَلبِم بَرَكتٍ ين لمك وَالَْرَضٍِ وَلكن كَدَبوأ فَسَدْسَهُم يما 
انا يَكسون 4 [الأعراف: 47 . 
وأن يحدد يومًا للخروج» كما وَعَدَ الرسول تَةِ النّاسَ يَوْمًا يَحْرْجُونَ فيه. 
وأن يكون الخروج أول النهارء كما خَرَجَ رَسُولَ الله يَكَةٍ حِينَ بَدَا حَاحِبٌ 
(ويتتظف. لها): للا تكون به رائحة كريهة. 
(ولا يَتَطيْبُ): لأنه لم ينقل عن الرسول َلدِهِ ولأنه يوم سكينة وافتقار. 
(ويَخْرْحٌ مُتَوَاضِعَاء مُتَحَشّعَاء مُتَذَللا. مُتضَرْعَا): كما «خَرَّجَ رَسُولُ الله يل مُتَوَاضِعًا 


05 2 
ل ”2 2 
ا 


صر و در هك - 2 ١‏ 
متَبّذلا مِتَحَشْعًا مَتَرَسَّلا مُتَضرعًا)” 0 


وأن تكون الصلاة في المصلىء» كما فعل اَن يَدِةِ حين «خَرَجَّ إلى المُصَلَى 
تاسكشت ءا ولو هان فى المسعدك جاذ. 

(ومَعَهُ أهل الدين والصّلاحء والشيوخ): لآنهم أحرى بالإجابة» كما فعل عمر مع 
العباس بن عبد المطلب ويا . 
57 والصحابة تقصد الخروج بها. 

ولا يشرع لها أذان ولا إقامة» قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلاقًا»؛ لأن 
رسول الله كَكْةٍ لم يفعله» ولا خلفاؤه الراشدون”" . 


. سبق تخريجه (ص145) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 


9 البعني 0 


كتاب الصلاة 41 ١‏ 


العباس وق » وكما استسقى ات علا ف بويك ون لوو 
والاجتهاد في الدعاء وتكثير الاستغفار» وقد كان عمر 5 زه يقي إذا خرج يستسقي 
لم يزل يقول: «اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارًا» حتى يأتي المصلى”" . 
(والقُوسُلُ بالصَّاحْينَ): ومراده أن يحثهم على الدعاء؛ لأنهم أقرب إجابة» كما 
م سبر هم العرائري» ومعاوية مع يزيد ب بن الأسود وَقي.» وفي البخاري 00 
كله كان إِذَا قط امنتسقى العبّاسِ بْن عَبْدِ المُطْلِبٍء قَقَالَ: «اللّهمَ إِنَّا كنا 
قوسل تلك ينيتنا قتفيتا» وإذا تتركل تيع ينا نيتلا كاله اتشفزن77, 
وليس مقصوهه التوسل بسؤال الله بهمء فهذا من البدع المحرمة. 
والتوسل بالصالحين نوعان: 
الأول: عورا ار وقد دل له طلب عمر ياي من أويس 
ابن عام ” *؟. والعباس بن عبد المطلب ولق مايه الب > لكو شقن الا يعد 
1 عادة؛ لأنه فتنة 0 والعتهو لده لا 
ماله خطيرة زل 8 أقوام, ولو كان التوسل 528 الصالحيد مشروعًا لما 
عدل عمر والصحابة وين عن التوسل بذات رسول الله يَْةٍ إلى التوسل بالعباس 
ال صا امه اح امو للد يي 
الناس هذه المسألة» وأبعد 0 عن الاحداث في لي وكن أكثر أهل البدع 
الاستدلال بحديث العباس اليه بجواز التوسل بذوات الصالحين» وهذا خطأ 
فليس فيه إلا التوسل بدعائه. 
)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١7/76(‏ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 
5 والألباني في الإرواء (7/ .)١4*‏ 


(؟) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (7/7557/5). واء بن المنذر في الأوسط .)7١0/54(‏ 
(9) رواه البخاري ( ٠6‏ 0 (5) رواه مسلم (؟5955). 


1: 


ال زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: (قيِصَلّي ؟ ثم يَخْطْبُ حُطْبَةَ واجدَةً يَفتتِحَهَا بالتكبير كحُطبة العيدٍ. ويكثز فيها 
الاستغفقان 0 آيَاتِ فيها لمر به. ويَرْفَعُ يَدَيهِ وَظْهِورُهُما نَحوَ السَّمَاءِ. فَيدعُو 
بِدْعَاءِ ِ الي يك يوم الأُوم. 
ثم يَستَقبلٌ القبلةَ في أنتاءٍ الخطبة فَيَقُولٌُ سِرًا: «اللَّهُم نك أمرتنًا بدُعَائِك 
ووَعَدَْنَا إجاتك. وقّد َعَونَاكَ كَمَا أم مَْتنَا فاستجب لنَا كَمَا وَعَدْئَناه. 
َم يُحَوَلَ دَاءَه فَيجِعَلُ الأمِنَ على الْأيسَرِء والأيسَرَ على الأُمَنِ. وكذًا: النّاسُ 
ويتزكوتةُ حَنَّى يَِعُوهُ م مَعَ ثيابهم. 
فَِنْ كر ولا عادُوا ثانيّاء وثَالِ). 
الغليء له يخطةةه حدلفة الابسعاء قل 'الخطف «وهذا قزل الجهيونه 
ومنهم: الإمام أحمدء ومالكء والشافعي. واختاره ابن إبراهيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» ومال إليه ابن قدامة؛ لحديث أبي هريرة كته نإثّة : «صلى ركعتين» ثم 
خطبنا)”' . 
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ولقول ابن عباس وها : احرج رَسُولُ الله ب مَُوَاضِعًا بذلا م الل 
َصَلَى رَكْعََيْنَ كمَا يُصَلَّي في | عد َعِدَيْنِ وَلَمْ بَخْطْبْ خَطَبَتَكُمْ هَذِو)””) » فيفعل فيها 
كما يفعل فى صلاة العيد تمامّاء فإذا حضر الإمام صلى وإذا فرغ غ خطب . 

وقيل: الخطبة قبل الصلاة؛ لحديث عائشة وَهْبْنا: «أن رسول الله ع خطب 
قبل الصلاة»'”". وحديث عبد الله بن ريد > ياف : «حَرَج لنب كلل ال يقي ؛ ' فَتَوجَهَ 
ِلَى القَبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَلَّ ِدَاءَهُ ثُمَ م 5 جَهَرَ فيهمًا بالقِراءة)”*) 

وقالوا: حديث أبي هريرة تَنِفْيَهْ السابق معلول» كما بين ذلك الدارقطني» 
وابن عبد البرء وابن خزيمة» وأما حديث ابن عباس وهياء فليس صريحًا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١77(‏ وأحمد (871) من حديث أبي هريرة تإفتة» وأعلّه الدارقطني في 
العلل 0821193 كته الباق .قل السلنلة العميقة دعا وخسسة البوضيرى أن 
نمياع الرجالجة 117 «قر 00 ٌ 

() سبق تخريجه (ص6155). (") سبق تخريجه (ص5190). 

(4) سبق تخريجه (ص549). 


٠‏ ه6ه” 


كتاب الصلاة اه 2 
ككرز ا 


والراجح: التوسعة في هذاء وأنه مخير في الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؛ 
لورود الأخبار بالأمرين» وهو رواية عن الإمام أحمد'"'. 

(ثُمّ يَخْطبُ خُطبَة واجدَة): السنئة أن تكون خطبة الاستسقاء واحدة» ولم ينقل 
عن رسول الله يَلِِةٍ الجلوس أثناءهاء والخطبة ليست هي المقصودة إنما المقصود 
الدعاء والاستغفارء وهذا مذهب الإمام أحمدء فالخطبة ثابتة في حديث أب 
هريرة وعائشة وِكيّنَاء وقول ابن عباس وها : «وَلَمْ يَخْلْبْ حُطْبَكُمْ هَذِوا فيه دلالة 
على تغيرها عن خطب العادة في المضمون والعددء فهي خطبة واحدة يكثر فيها 
الاستغفار والدعاء» وفي الصفة؛ لأنه ليس بينهما جلسة . 

(يَفتتِحهًا بالتكبير كخُطبَةٍ العِيدِ): هذا المذهب, والأظهر افتتاحها بالحمدء كما 
كان رسول الله يي يفعل في جميع خطبه». وهذا قول الإمام مالك» ورجحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وابن رجبء والشوكاني”". 

(ويكثِرُ فيها الاستغقَارء وقِرَاءَةَ آياتٍ فيها الأَمرُ به): كما قال ابن عباس و#ا: «وَلَمْ 
يَخْطْبِ حْطَبكمْ هَذِِ وَلكُنْ لَمْ يَرَلْ في الذُعَاءِء وَالتُضرع وَالتَكبيرا”” . 

(ويَرَقَعُ يَدَيهِ وَظْهورُهُما نَحوَ السّمَاءِ): فالسنة رفع الإمام يديه في دعاء 
الاستسقاءء ورفع المأمومين أيديهم كذلك» وهذا يشمل الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاءء وإذا استسقى في خطبة الجمعة. وهو عام للامام والمأموم» وهو 
ثابت عن رسول الله علد ففى خطبة الجمعة وصلاة الاستسقاء. ففى «الصحيحين» 
عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ كفت فَالَ : كان الي يله لَا يرقم يَدَيِْ في شيءٍ مِنْ دُعَائه إلا في 
الاسْتِسْفَاءِ وَإِنَه يَْفْعُ حَنّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيُا. وفي رواية البخاري: «فرفع النبي 
يد ورفع الناس أيديهم)”*'. وإلى هذا ذهب الإمام مالك. وأحمد. وأما بعد 
الفراغ من المواعظ : فلم يكن هدي الرسول جَْةٍ أن يرفع يديه عند الدعاء فيهاء 


00 المغني (57/ 2077١‏ فتاوى ابن إبراهيم 37/5١‏ الممتع (0/ .)58١‏ 
022 مجموع الفتاوى هف را زاد المعاد ١١//اةة).‏ فتح الباري 0 رجب )(9/ 6 
السيل الجرار .)7١9/١(‏ 


(") سبق تخريجه (ص51”5). (5) سبق تخريجه (ص517). 
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كما بينه ابن ان" 


وورد لرفع اليدين فى الاستسقاء عدة صفات : 

الآولى :أن يهم يلوتهما إلى السماءة” . 

الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة» وبطونهما إلى وجهه'"". 

الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما للأرض» 
وفي مسلم: «أَنَّ النبيىَ يله اسْتَسْقّىء فَأَشَارَ بظَهْر كَمَيّْهِ إِلَى السّمَاء0 9 . 

وقيل في معناه : يجعل ظهورها إلى السماء ابتداءًء» وبه قال حماد بن سلمة» 
والحميدي» ومالك» ورجحه ابن رجب . 

وقيل : لشذة رفعهما واجتهاده في الدعاء كان الرائي يرى ظهورها نحو 
السماءء وهذا اختيار شيخ الإسلام, وابن بازء وشيخنا ابن عثيمين. 

الرابعة: الإشارة يإصبع واحدة إلى السماء. ودل لها: حديث سعد َيه عند 
الصراتية 0 سئده 0 
كد م ١‏ ومنه كه 
غَيْرَ ضَارٌء عَاجلًا غَيْرَ آجل)”" . 


.)3٠١9ص( صلاة المؤمن‎ ,)7١5 /9( انظر: فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )٠١١5(‏ من حديث أنس كزالقة 

(”) رواه أبو داود »)١١74(‏ والترمذي (051) من حديث عمير مولى آل اللحم وليه . وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)٠١59(‏ 

(5) رواه مسلم (895) من حديث أنس كته 

ارد الس فى فى اسع لكرنيظا د مان بولاف ف الا ارت 

سعد تَنَإقتة . قال الطبراني : «لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن 

يحيى ا وقال البخاري: في إسناده نظر) . 

(1) انظر: شرح النووي (7/ 700)» فتح الباري لابن رجب (519/9). 

(0) سبق تخريجه (ص517) من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


كتاب الصلاة مه 2 
كر 5 


وقولهٍ كه : «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَتَ الْعَالَمِينَ» الرَحْمَنٍ الرجيم ومالك يوم الدّينء لا 


ِلَهَ إِلّا الله يَفْعَلُ مَا يُِيُء الهم أنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أنتَ الْغَنّ وَنَحْنُ الْفْقَوَاءُ 
أنْرْلُ عَلَيْنَا الْمَيْتَء وَاجْعَلٌ مَا أَنْرَلْتَ لَنَا قُوّةَ وَبَلَاكًا إِلَى حجين0”" . 
وقوله كَهِ: «اللّهُمَ اسق عَبَادَك وَبَهَاتمَلكه وانشر رَحمتك َأَحيٍ يَلْدَك 


الْمََ 2 الشيوا 
(ثمَ م تقل القِبلَةَ في أثتاء الخطبة» فقول سِرًا: : «اللّهُم 50 أمرتًا بدُعَائِكء ووَعَدَتَنا 


يي عدا ا عاد 


إجابَتك , وقد دَعَونَاكَ كما آم مَرْتَنَاء فاستّحِبٌ لنَا كُمَا وَعَدْتَنَاا) : السنة للخطيب بعد 
الخطبة» والدعاء فيهاء وقبل النزول أن يتوجه للقبلة» ويدعو ربه سرًا أن يغيثهم . 

وقد دل على مشروعيته: حديث عبد الله بن زيد وزائة كاي : «قال+ 
نَحَوَّلَ إِلَى النّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ يَدْعُوء نم حَوَّلَ رِدَاءَة..00" 

وفي حديث عائشة وَكبنَا عند أبي داود»ء وفيه بعد الدعاء: َم رَفَعَ يَدَي فَلَمْ 
يَرَلْ في الع حَنَى بَد دا بيَاضُ بطي نم حَوَلَ إِلَى النَّاسِ ظَيْرة وكلصءه أو عل 
ِدَاءَة؛ وَهوَ هو رَافِعٌ يَدَيْه ثم أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنْوَل قَصَلَى رَكُعَكيْنِ )117 . 

قال ابخ وب «وقولية الظهن إلى الئاس واسيشبال القيلة؟: لآن الدغاء إلى 
القبلة أفضل» وأجمع لقلب الداعي حي لا يرن أحدًا مخ التامنء. وأما في 
الجيعة قلا يقيله» لأثه خطات: الاي 


فإن ذكر ما ذكره المؤلف فحسن» وإن قال غيره فله ذلك ولا تثبت صفة معينة 


. سبق تخريجه (ص 5140) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(5) رواه أبو داود )١١1/57(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده كرائقة . ورواه مالك في 
الموطأ (رواية أبي مصعب الزهري) )61١1١(‏ مرسلا . قال النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
6 «رواه أبو داود بإسناد حسن متصلاا» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 22٠١51‏ 
ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم كما في العلل لابنه (057/5). 

() سبق تخريجه (ص5590). 

(:) سبق تخريجه (ص5550). 

(5) فتح الباري .)5١19/4(‏ 
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مرفوعة في ذلك حيث كان دعاؤه يَكِْدٍ سرًا. 

(نُم يُحَوّلُ رِدَاءَهُ قعل لأَمَنَ على الأَيسَرِ » وَالأَيسَرَ مر على الأَمَن. وكذًا: النّاسٌ): 
السنة أن يحول الإمام رداءه بعد الفراغ من الدعاءء ويحول الناس أرديتهم؛ 
لحديث عبد الله بن زيد كات : ثم حَوَّلَ رِدَاءَةا وتحويل الرداء عام لإامام 
والمأموم في قول أكثر أهل العلم. 

ويشهد له: ما رواه الإمام أحمد: «وحول الناس معه) 

(ويت كوه حَتَّى يَنزِعُوة مَعَ تيابهم): ذكر أن الأؤلى ألّا يعيد الرداء على هيئته حتى 
ينزع ثيابه» وليس في ذلك سنة خاصة. 

والعلة: لأنه أبلغ في التذلل» وله أن يعيده إلى هيئته بعد الخروج من 
المصلى؛ لآن تطبيق السنة حصل بالقلب بعد الدعاء» ولم يرد نص ينهى عن 
نزعهء أو يأمر بإبقائه» أو يحدد مدة في ذلكء» فالآمر فيه واسع. 

والحكمة من قلب الرداء: التفاؤل بتحول الحال عما هي عليه. 

والمرأة إذا كانت تتكشف بتحويل الرداءء فإنها لا تفعله؛ لما في ذلك من 
تبذلهاء وحصول الفتنة بذلك» وأما إذا كانت في مكان لا يراها الرجال فحكمها 
حكم الرجل . 

(فِنْ سُقُوا: وإلّا عادُوا ثانّاء وثَالِنً): إذا استمر القحط ولم ينزل المطر استحب 
تكرار الاستسقاء؛ لأنه دعاء» فلا ييأسوا من رحمة الله» وهو أبلغ في التضرع 
والافتقارء وهذا مذهب الجمهور: مالك؛» والشافعي». وأحمد؛ لآن الله يحب 
المله فى الل 


00 


)١(‏ رواه أحمد )١555765(‏ من حديث عبد الله بن زيد كائكة الساوييه سحاد 

(؟) رواه الطبراني في الدعاء »27١(‏ والعقيلي في الضعفاء (4/ 551) من حديث عائشة وَْيْنَا. قال 
أبو حاتم كما في العلل لابنه (5/ 577): «هذا حديث منكراء وقال الألباني سك ب--" 
(/ا5): (موضوع». 

(*) المغني (7777/17). 


كتاب الصلاة وه 2 


ك0 2 


وله (ويْسَنُ: الؤْقُوفٌ في أَوَلِ المطر. والوْصُوءٌ والاغتِسَالٌ منة. وإخراج رَحْلِهِ وثيابه 
لِيُصيبهًا). 
فالثابت عن رسول الله َك عند نزول المطر: أنه يحسر عن ثوبه» فيشرع هذاء 
وكذا يخرج رأسه. أو بعض بدنه ليصيبه» وفي «صحيح مسلم) عَنْ أنّس تزافقة 
قَالَّ: أَصَابَتَاوَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله َل مَطَْء قال لقبير ظول اللوككة لز يتن 
أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِء فَقُلَا: يَا رَسُولَ اللو» لِمَ صَنَعْتَ هَذًَا؟ قَالَ : «لِأَنَهُ حَدِيثُ عَهْدٍ 
ا ا 


غلام إذ أسطرت: أخ وا فنشل ةلل فال أثو لحز لاب 


2 
32 26 


أَنْ 


4 د ا لصيكه ال كد وز اشن وَرَْلي)” 0 

قَوْلَهُ: (وإنْ كثْرَ المطد حَدّ عن ب 1 «اللّهُمّ حَوَالَينَا ولا عَلَينَاء الهم 

ل لل ل ل لد 

لا طَامَّةَ آنآ بوك»ه.. الآية). 

أي : إذا دام المطر وكثرء وخشي على الأنفس والزروع والمنازل منه» فيشرع 
الدعاء بإبقاء بركته» وإزالة ضرره» وجعله على الآكام وبطون الأودية. 

كما فعل رسول الله يَثةٍ حين قيل له : َا رَسُولَ الله ؛ هَلَكَتٍ الأمْوَالَ وَالَْطَمَتِ 
السبلء 1 اللَّه يْسكهاء قال 0 َسُولُ الله عَكِيْدٌ يذيه» 7 قال «اللّهُم 


40 رواه مسلم (2)094 من حديث أنس كا رامغ 
(1) رواه البيهقي في معرفة السئن (07777» قال الشافعي: وروي عن ابن عباس يها . 
() سبق تخريجه (ص057) . 


هه >” 
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وله (وسْنٌ: قول: ١مَطِرْنَا‏ بِفَضلٍ الله ورّحمَته». ويَحْرة: مُطِرنًا بتوءِ كذًا. ويتاخ: 


في نَوءٍ كذا). 
إذا نزل المطر فالسنة أن يقول: «مطرنا بفضل الله ورحمته» هذا دعاء 
المؤمنين» كما في حديث زرَيْدٍ بْن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ تافقة قَالَ على شروالله 


كك صَلَاءً الصّبْح بِالْحُدَيْيَةٍ في إِثْرٍ السّمَاءِ كَانَتْ من نّ اللَيْلِء قَلَما الصرق أَْبَلَ 
عل النَّاسِ فَقَالَ: «هَلُ نري اذا قال تعه؟ قَانُوا : الله ونسوة َعْلَّم. 4 قال 
قَالَ: أَضْبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤِْنّ بي وَكَافِرٌ امن قال : مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَتِ 
َذَّلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكؤكب» وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا وَكَذَاء فَذَلِك كافِرٌ 
بي مُؤْمِن بالكؤكب» [سفى عيم”" . 

ومن الناس من يقول: «مطرنا بنوء كذااء فينسبه لغير الله بباء السببية» وهذا 
لا يجوزء وهو نسبة الخير لغير مسديهء وقد قال تعالى: ليون ررْفح دي 
كرون 9©) 46 [الواقعة: 80] . 

ومن الناس من يقول: «مطرنا في نوء كذااء فيعتقد أن المنزل هو الله كك 
ولكن يريد أنه نزل في الوقت الفلاني» أي أنه علامة وميقاتٌ للأمطارء وفي هذا 
خلاف: فأجازه طائفة» كما ذكره المؤلف. وقالوا: الأصل الجوازء وهذا 
علامة» وقد قال الله تعالى: «#وَعَلَمَتٍ وَيِالتَجْم هم يَبَتَدُونَ 09 > [لحل: دمء 
واتكقاره يكنا أن ع7 

وكرهه طائفة من العلماء كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه ليس منطق أهل الإيمان» 
بل فيه شبه بشعار الكفار عند نزول الأمطارء وممن كرهها النووي» والآمدي”" 


د 


)١(‏ رواه البخاري 56 ومسلم )17١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ته 
(5) القول المفيد .)5/8١/5(‏ 


0 شرح مسلم (؟/١55).‏ 


كتاب الجنائز 
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وله (يْسَنٌ: الاستِعدَادُ للموت. والإكتاز من ذكره. 
رذكرة: الأنينُ. ولتي لموتِء إلا لوف فتئة 3 
وَدُصَُ: يده امريض الأسليم. وليك مذ اند «لا إلَه إِلّا اللّما مَرَة. ولم يِذ إلا 
3 يتكلّم. وقرَاءَة «الفاتِحَة)؛ و«ايس). وتَوجِيهُهُ إلى القبلَةِ على جه الأمّنِء مَعَ 
سَعَةٍ لممكان» إلا ذهلى ظهره. 
فإذًا مَاتَ سَنَّ: تَعْمِيضُ ء 1 عَيه. وقول: : (ياسم الله» وعلى وَفَاةٍ رَسُولِ اللّه). 
ولا بَأسَ: يتقبيله. وار إليهء ولو بعد تكفينة). 


عقد هذا الباب لبيان ما يتعلق بالميت من تلقين» وتغسيل» وتكفين» 
ودفن» وتعزية» وأحكام أخرى. 

(يْسَيُ: الاستِعدَادُ للموت. والإكتَارُ من ذكره: ينبغي للعبد أن يكون الموت 
اصية عيفو,ويزقن آله عيها طالق قبع ذاو بد من المروة عليفه :إن تافر 
الموت يردع عن المعاصي» ويلين القلب القاسي» ويمنع النفوس عن القبائح» 
ويحمل على الإقبال على الآخرة» والتزود من الطاعات» ويكسر النفوس عن 
الكبرء فلا ينبغي للعبد أن يغفل عن الموت وإلا قسا قلبه وتمرد»ء وقصر في 
الطلاقة ومضى: 

ويكثر الإنسان من تذكره» ويستدعي الأسباب لذلك من زيارة القبور» وشهود 
الجنائز»؛ وحضور المحتضرين ؛ ليكون ذلك حاملا له على تقصير الأمل» وإتقان 
العمل » وقرك الكسل + وهر المعاضي. القن تن سبة شوم الخاقيلةة لدان 
عند نزول السكراتء» قال تعالى: #حوَّهَ إدَا جا أحدهم الْمَوْتُ قال رب أتجثون 69 


[الؤمنون: 35 ١٠١ل‏ . 

ويتذكر اختلاف الناس عند نزوله» ففريق يبشرون بالرضا والجنة» وفريق 
بشروة بالسخط والعلذاب» والتضوصن في الث على تذكر المت والاسعداد 
له كثيرة» قال تعالى +7 ننين كْنَةٌ الوب وركما لضت بورك بوم لِْسمَةٌ 
كن فتن عن االكاق اقيق التكة كذ ذاد يها اير اذ 
آل غهران: 16 


ب إلا مت الخزور © * 
وقال رسول الله كَل : «أَكَيْرُوا ذكْرَ هَاذٍِ َللَذَّاتِ: الْمَوْتِ)9" . 


وأوصى ابن عمر وكا فقال: ١‏ كُنْ 58 الدُنْيَا كَأَنّك غْرِيبُ َو عَابِرُ سَبيل)» 
وكان ابن عور يقول: (إِذَا لبيك قلا تَنْنَظِرٍ الصَّبَّاحَء وَإِذَا افكت قلا تَنْتَظِر 
الْمَسَاءَه وَخْلْ مِنْ صِحَيَكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوِْك) إرواه البخاري]*" . 

ولماسغل رسول الله كلقة: أ الْمُؤْمنِينَ أكيَن؟ قَالَ : «أكْتَرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكرّاء 
وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادَاء أوليك الأَكيّاس)”” . 

ويكون الاستعداد للموت بأمورء منها : 

التوبلامن اللانوسهوره الحقوق إلى أغلهاء وكتابة الوصية : كما قَالَ ييِّ: «مَا 


)١(‏ رواه الترمذي .»)75١201/(‏ وابن ماجه (/2)5755 وأحمد (7/475) من حديث أبي هريرة كزالتة 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وصححه النووي في خلاصة 0 
وابن الملقن في البدر المنير (5/ »)١8١‏ والألباني في الإرواء (1857). 

(؟) رواه البخاري (5517) من حديث ابن عمر وكيا . 

(") رواه ابن ماجه (57594)» والحاكم (5/ 087) من حديث ابن عمر وَوْيا . وجوّد إسناده العراقي 
في تخريج الإحياء (ص2»)1878 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1785). 

(5) رواه البخاري (71/78)» ومسلم )١7717(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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بج امج ل د لل ا و ود اه 
أن ل لْمَوَثُ فول رت لَوْلَا لَحَرتَقَ ِلك أجل قريب أصَّدّفح وَأك ين الصَدلحِينَ 
(©) ولن يفَخْرَ أله 5 تتا 5 ج21 كم ل يا نما مون 09 46 [المنافقون: 6" 

اغتنم في الفراغ فضل الركوع ا ا ا 

كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلثة 

والاكثار من تذكر الموت وما بعده: روى 3 وصححه: «أن جِبْرِيل نلا 
ججاء إلى اللي يك َال : با يَا محَمّدٌ عِسْنْ ما شِءْ شسئنت شِعْتَ فنك 0 مرا د لكيه 
قَإِنَّكَ مَفَارِفهُ وَاعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإنَّك مَجْرِيٌٍّ به م قال : يا مُحَمَّدُ شرف الْمُؤْمِنِ قِيَامُ 
ليل وَعِزْة اناه عَِ ل 0 
كَأَنَك 00 فالموت 0 عات الى 7 ا لوول 
المتكر انع ا 

وما دري وإخ اتلك عيًا لعلي حين أصبح لست أمسي 


واي ياي ره د ل 
ا فته كَانَ إِذَا وَقَفٌ عَلّى قَبْر يكي حَنَى يَبْلْ لِحيتهُ 4 فقيل 12 3633 الجن وَالثَاز ولا 
تبكي » وَتَبكي مِنْ هَذَا؟ قال إِنَّ رَسُولَ الله وكا قَالَ : (إنَ ؛ القير مال الآخِرّق 


- 
0 


شَدٌ مِنْهُء وَقَالَ عله : 7 


وس اه شرا عه 


قنْ نَجَا مه فَمَا بعْدَهُ أيْسر مِنْهُ» وَإِنْ لَمْ ينج مِنْهُ ما بَْدَهُ أ 
رَأَيْثْ مَنْظَرًا قل إل وَالْمَْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ا 

الآخرة ومتازلها :والرفحة فيهاء ما قال 'تعالى + 5 1 7 يآ إلا مثلم 
الْخرور #4 [آل غمراكة 5/6]. 


. رواه الحاكم (4/ و6 من حديث سهل بن سعد اله‎ )١( 
.)505( ماجه (/ا51؟2)57, وأحمد‎ ٠ وقال: «(احسن غريب)»2» وابن‎ 33٠ /( (؟) رواه الترمذي‎ 


33 
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وروى الترمذي عَنْ أَنْسِ فقة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةٌ 


عر الإسبت 


214 0-6 جو د جيرختو م عه قلعن م اغيةٌ لا 
َمَهُ جَعَلَ الله نه في كَل وَجَمَعَ لَه سَمْله وَأنَُ الث هى راغمة» ومن كانت 
10 02 رهس وده مويه -6ه 2 رك - 5:2 د 
الدنيَا هَمّهُ جَعلَ اللَهُ ره بيْنَ َي وََْقَ عَلَْه سَغْلة ولمْ يِه ِنَ الدنيًا إلا ما 


0 ا 


(ويكرَة: الأنين): وهو رفع الصوت بالتوجع والتأوه من الألم» وقد روي عن 
طاوس كراهته. ولا يخلو من حالتين: 

إن كان على جهة الجزع والتسخط حَرّم؛ لمخالفته الصبر الواجب. 

وإن كان لغلبة الوجع» أو يشكو لصاحبه مع رضا القلب وصبره جاز مع الكراهة 
لما تقدم» وفي (صحيح البخاري» أن لني كلل قال: «بل نا و ا هذا 
إخبار ل 

(وتئّي لو إلا لوف فتتة»: الي ا انك 
ع1 لاي مي ين أذ كم الت بضر لبوق كا 511 يمنا للقزف 

ليل : الله أَخْينِي ما كَانَتِ الْحَبّاةٌ خَيْرًا لي وَتَوَْنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاة خَيْرًا لي» 


6 
[متفق ا . 


ولما دخل رسول الله على العباس كالتة وهو يشتكي ف يم عافن 


ام 


الموت» فقال له رسول الله كل : «يَا عَم لا َه ا 


فَإِنْ نوّخَرْ تَرْدْ إِحْسَانًا إلى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ للك. وَإِنْ كنْتَ مُسينًا فإِنْ تَوَخَرْ 
مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَك فلا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ) . 


إل لخوفٍ فتتة): إذا خشي الفتنة فى دينه لكثرتها وخ بن الثبات أمامهاء 
جاز تمنيه؛ لقوله كَل : «وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِْنَهَ مَافِضني إِلَدِ لَيِك غَيْرَ مَفتُون)”” . 


.)459( من حديث أنس يفيه . وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١570( رواه الترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (0777) من حديث عائشة ونا‎ 

(*) رواه البخاري ,)576١1(‏ ومسلم (5180) من حديث أنس تزاف 

(4) رواه أحمد (75781/5)» والحاكم وصححه )589/١(‏ من حديث أم الفضل وكا . 

(5) رواه الترمذي (777”), وأحمد (7185) من حديث ابن عباس وويّا. ورواه الترمذي - 
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فإن المسلم إذا عاش سليمًا من الفتن ثم قُبغىَ قبل وقوعها كان ذلك نجاة له 
من لشي كل 


د 


فهذا عمر يفت في آخر حجة حجّها رفع رأسه. فَقَال* «اللي تاياي 
اتسلخ ذو الحكة حل قل مر و73 . ١‏ 

ودعا علي كَيِفْتَهْ ربه أن يريحه حين سئم من رعيته فقتل عن قريب . 

ولما ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته» وثقل عليهم قيامه فيهم بالحق طلب 
من رجل معروف بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت» فدعا له ولنفسه فماتا. 

ودعي طائفة من السلف إلى ولاية القضاءء فاستمهلوا ثلاثة أيام» فدعوا 
لأنفسهم بالموت فماتوا"" . 

فينبغي للعبد أن يقيد الدعاء بالموت لأنه لا يدري ما يستقبل من أمرهء ويقول : 
«اللَّهُمّ أخيني ما كَانَتِ الْحَبّاةٌ حَيْرَا ِي. وَتَوَذَِّي إِذَا كَانَتِ الْوَكَاة حَيْرًا لي . 

(ودُسَنٌّ: عِيَادَةُ المريض المسلِم): وفيها أجر عظيمء وكلما كان له حق من علم أو 
دين أو جيرة أو قرابة كان اولي وفي «الصحيحين» أن من حق المسلم على 
أخيه : «أن يعوده إذا مرض)”" . 


ا يها 19 .بو اياعر 2 06 5 5 كه ا عدكن ع2 
وروى مسلم عن رسول الله 55: «من عاد مريضا لم يَرْل في خرفةٍ الجنةِ حتى 
عن ا 2 0 7 صفع - مويه ا مويه 1 00 
يَرْجِعَ) قبل : يا وول اللفه ونا خلاقة الكتة؟ قال 1 نم7 


5 صَلانه ٠‏ 5 هما عه 7 وو و)ع وك ا 00 
وروؤى الترمذي عن رسول الله كيه : «مَا مِنْ مسَلِم يَعُود مُسَلِمًا غدُوّة إلا صَلَى 


- (7”50) من حديث معاذ كرالك » وصححه البخاري والترمذي. 

.)98//7( رواه الحاكم‎ )١( 

() انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب (ص١؟7١).‏ 
(*) رواه البخاري »)١75٠0(‏ ومسلم )5١57(‏ من حديث أبي هريرة تزه . 

(5) رواه مسلم (55574) من حديث ثوبان كله . 


كتاب الجنائز من 1 
كر 


24 
35 


ل لاصَلى عَلَيْهِ سَبْمُونَ آلف مَلَِكَ 


220 


! 

والذي له الحق في الزيارة هو المسلمء وأما الكافر فلا حق له فيهاء فإن 
وعدت مصلحة كدعوته وعاليقهاللاسلام» أى كان قرينا كآء وا فشرع زيارته» 
كما فعل,رسول الله وله مع عمه أب طالب27: .ومع الغلام البهودقي 9 , 

ووقت الزيارة ومدة المقام عند المريض لا تحدد بزمن معين» وإنما يرجع إلى 
حال المريض والزائرء ولا يطيل عند المريضء إلا إن رغب المريض» وإليه 
ذهب ابن القيم وابن مفلح. 

ثم ذكر المؤلف بعض ما يشرع عند حضور المحتضر : 

(وتلقيئهُ عند مَوْتِه: «لا إِلَهَ إل اللّها 5 ين القيه الستفي القيادة لتكرن 
آخر كلامه من الدنيا؛ لقوله يَْةِ: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَهَ إِّا الله زروه مس0 

ولقوله مَِةِ: «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِه لا إِلَه 

وهل يلقنه بلفظ الآمرء أم يقولها عند رأسه تذكيرًا؟ هذا راجع لحال المريض . 

فإن كان كافرًا : فيأمره» كما فعل رسول الله يَكِِ حين قَالَ لأبي طَالِبٍ : «يَا عَم 
قل : لا إِلَه إِلّا اللُّ كَلمَة أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله زسفى عيم . 

وإن كان مسلمًا: فتكرارها عنده ليذكره بها يكفي؛ لأن المقصود تذكيره ليختم 
بها الحياة» وله أمره بذلك وإخباره بالفضلء» كما قال رسول يَلةٍ حين دخل على 


2ه 


لا الله دَخَلَ الجنّة) 2 . 


ِ 


() رواه الترمذي (959)» وأبو داود ,)"١99(‏ وأحمد )1١(‏ من حديث علي كله . قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه» منهم من 
وقفه ولم يرفعه»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١751(‏ 

(5) رواه البخاري 2)١١5٠0(‏ ل 0000 عن أبيه كزائقة . 

() رواه البخاري )١76057(‏ من حديث أنس كزالقة 

ار 0 

(5) رواه أبو داود »)7١1١7(‏ وأحمد »)55١74(‏ والحاكم١/‏ 007 من حديث معاذ يَإقّة . وصححه 
ابن الملقن في البدر المنير (5/ »)١894‏ وحسنه الألباني في الإرواء (/541) . 


1 - زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
رجل من بني النّجَار يعوده. فقال له: ا م رخال 
آنا أَوْعَمّ؟ كَقَالَ الي ب : لا بَل حَالٌ» فقا و لَهُ: قُلُ : لا لَه إلا هُوَ كَالَ : عل 
قَالّ: َعم"'2. وترك | لتلقير: تقصير في م مي 
الكلية فلعنه لهذا 


(ولم يَزِذْ إلا أن يتكَلّم): إذا قالها المحتضر فلا يكررها عليه لثلا يضجر؛ لأن 
المقصود حصلء إلا إن تكلم المحتضر بعدها بغيرهاء فيذكره بها ليختم بها 
حياته» نسأل الله حسن الختام . 

قال النووي: «والأمر بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا 
التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لثلا يضجر بضيق حاله وشدة كربهء 
فبكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما لا يليق» وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم 
بعده بكلام آخرء فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه)"". 

216 «الفاتحة»)» و«ايس)): أي يستجب قراءة «يس» و«الفاتحة») عند 
ال لحديث : «اقَرَعُوا عَلَى مَْنَاكُمْ يس ) [أخرجه أبوداود» وضعفه الدارقطني» وابن القيم» 
وابن حجر]”"' . قال أحمد: «ويقرؤون عند المبيت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن». 

ولم يصح فيها حديث» وإنما جاءت السنة من قوله وفعله الأمر بقول: (لا إله 
إلا الله) فقط. ولم يصح عنه سواها مع حضوره المحتضرين 


)١(‏ رواه أحمد ».)١7657(‏ والبزار(١/707)‏ من حديث أنس تنإاقة . وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص١١).‏ 

(؟) شرح مسلم للنووي (5/ 0377177 . 

(") رواه أبو داود »)7١7١(‏ والنسائي في الكبرى :»2٠١85457(‏ وابن ماجه )١54/(‏ من حديث 
معقل بن يسار طَإفْتَه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 5140): «أعله ابن القطان 
بالاضطراب» 5 وبجهالة حال أبي عثمان وأبيهء ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الااوقظى أيه قال: ,جل تنيت حيديك الابداةة مجهول المتن» ولابسوات لاديف 
وقال ابن القيم: «هو حديث مضطرب معلول». مجهول السندء لا تقوم به حجة». وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (009). وانظر: أحكام الجنائز (ص١235)»‏ تصحيح الدعاء 
(ص590). 


كتاب الجنائز تايا 


هك 


(وتوجيهّة إلى لقب على جَمبه الأَمَنء مَعَ سَعَةٍ لكان وِلَّا: فعَلَى طَهِرهِ. فإِذًا مَاتَ 
سْن: تعميصٌ غينيه): أي ويستحب لمن حضر المحتضر أن يوجهه للقبلة إن أمكن . 

لعموم قوله مَلِةٍ عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتًا)7!*. 

ولم يرد في هذا سنة خاصة. والذي يظهر من عمل رسول الله يِه والصحابة 
وراني ل يتصدرا أرحيه اليحصر إلى التراقه لوسر الله :17 الما سارك ا 
عائشة وَكْنَا لم يذكر أنها وجهته. ولما حضر رسول الله مَلِةِ وفاة أبي سلمة كته 
وغيره لم ينقل أنه وجههم. وما معدل بان اعسات ال مر با تال 
التوجيه حال الاحتضارء بل الأقرب أن المراد عند الدفن» وبعضها لا يخلو من 
مقال» وقد أخذ بها بعض السلف. وبعضهم لم يأخذ بهاء منهم: ابن المسيب» 
فإن فعل فلا بأس»2 وإن ترك فلا بأس» ولا يؤذ المحتضر بكثرة 7 

(وقول: ا(ياسم الله؛ وعلى وَقَاةٍ رَسُولٍ اللّه) : وقول هذه العبارة ثابتة عند 
الدفن» وأما عند المحتضر فلم ترد عن رسول الله يلد وإنما وردت عن بكر بن 
عبد الله قَالَ: (إِذَا عَمَضْتَ الْمَيتَ قَقُلّ: بام اللهء وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولٍ الله يَكةو) . 

5-07 بتقبيله» والنّظر إليه ولو بَعدَ تكفينه): وفي البخاري عن عائشة وابن 
عباس «َظ : «أن أبا بكر كَفتة قبّل رسول الله يلد بعد موته)””'» وقالت عائشة 
ينا : «قبّل رسول الله مَِثةٍ عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل 
على وجهه) زرواة ارما وم 

وسيل الإسراع في تجهيز الميت» وغسلهء وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه: 
لقوله كِ: «أسرعوا الْجتَارَة» فَِنْ تك صَالِحَةً فَخَيرْتقََمُوتَهَاء وَِنْ 5 


لت د سس 08 


ذَّلِكَء فشر تَضَعُوئَهُ عَنْ ِكَابَكُمْ) [ستفى عليم]”*. قال الإمام أحمد: «كرامة الميت 
)١(‏ رواه أبو داود (1/0/؟)2 والحاكم )١17 /١(‏ من حديث عبيد بن عمير» عن أبيه كَزالقة . 

() رواه البخاري (514055) من حديث عائشة وابن ن عباس وين . 

(") رواه الترمذي (485)». وأبو داود »)72١51(‏ وابن ماجه .)١505(‏ وأحمد )١51١745(‏ من 


حديث عائشة وكا . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح) . 
(5) رواه البخاري »)١7١6(‏ ومسلم (455) من حديث أبي هريرة كزلتة 


"616 
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تعجيله»» ولا حرج أن ينتظر به مقدار ما يجتمع له جماعة» كما فعل ابن عباس 
انا سين هات ولده: يكشتان""؟ + يشرط آلا يق على :الثامن + ولا يناف علية 
التعفن» ولا تطول المدة”". 

رسن التبادرة في .فعنلة كثيدة لقوله لةة. القن النؤين امقلقة يتنا حل 
يُقُضى عَنْهَ) ةلل جا ا 0 فإن تعذر إيفاء دينه في الحال اسشحت لورثته أو 
غيرهم أن يتكفلوا به عنه» كما فعل أبو قتادة تناه : «حين قال للرسول جد لما 
امتنع عن الصلاة على من عليه دين ولم يترك وفاء : صَلَّ عَلَيْ ا رَسُولَ الل وَعَلَيِ 


روفو 0 


دينه » مَصَلَى عَلَيْه) [رواه البعاري” 

فائدة: 0 ٠»‏ فعلى الحاضرين لاسا 
0 الج عي بي حلم فذق تمر فافتقة. لكل مر 
قيض الَبَعَهُ البَصرء ثم قَالَ : للَّهُ اغْفِرْ لبي سَلَمَةَ» وَارْقَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّينَ 
وَافْسِح لَهُ في قَبْروء وَنَوّرْ لَهُ فيهء وَاخَلْفَهُ في عَقِبه)”* . 

الثاني : أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه؛ لما في «الصحيحين» أن رسول الله 
كلوه اخين توق مسن يبرد يري" أما مم هانت رما قله يخطن رأسة 


ويغطى ما سواه؛ لقوله بَكةٍ في شأن الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم: «ولا 
22 


ع 
تخمروا رأسه» [رواه البخاري] 


.)458( رواه مسلم‎ )١( 
. 035377 /5( (؟) المغني‎ 


(9) رواه الترمذي »2٠١7/4(‏ واب بن ماجه (7517) من حديث أبي هريرة كزلتة . وحسنه الترمذي» 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ ٠‏ 4)., والألباني في صحيح الجامع (511/9). 

(:) رواه ل لس بن الأكوع كفت . 

(5) رواه مسلم ( )٠١‏ من حديث أم سلمة ؤَيينا . 

(5) رواه البخاري »)208١5(‏ ومسلم (1575) من حديث عائشة وكيا . 


سيق ترجه وى 101 


كتاب الجنائز 3 - 
ف 


الثالث: أن يعجلوا بتجهيزه؛ لقوله يَلِ: «أُسرعُوا بِالْجتَارَة» فّإنْ تك صَالِحَةٌ 
فَخَيْرٌ نَقَدٌ َقَدَمُوتَهَاء وَإِنْ يك سِوّى ذَلِكء قشر تَضَعُوئَهُ عَنْ رِقَابكُم) رسو عي . 

الرابع : أن يدفن في البلد الذي مات فيه» ونقله عن البلد بلا مصلحة خلاف 
السئة؛ لما روى أبو داودء وصححه الترمذي عَنْ جَابرٍ كفت قَالَ : كنا حَمَلَنَا 
المَْلَى وم ل لِتَدْفِتَهُمْ؛ فَجَاءَ مُنَادِي لي يد قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه يل يَأ َأمْرْكُمْ أَنْ 
تَذَفِنوا الْقَتْلَى في مَضَاحِعِهِمْ : َرَدَدْنَاهُم)”") 

ررض لبي لصاف يات أ 11 يوادي السحة اليل لين مكانه 
فأتيناها نعزيهاء فقالت : ١مَا‏ أَجِدُ في َه نفْسي ء أَوْ يَحْرُنْنِي في نَفْسي إِلَا 
كَانَ ذَفْنَ في مَكانِه)"” 

الخامس : أن يبادروا لقضاء دينه» على ما ذكرناه قبل. 

السادس: الواجب الصبر عند الموت» وعدم الجزع والنياحة» ويكثروا من 
قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهُمَ أَجُرْني في مُصيبّتي, وَأَخْلِف لي حَيْر 
مِنهًا). 

رفي امح معام اأعو ام ملعا ْنَا قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
١مَا‏ مِنْ مُسْلِم صيبْةُ مُصيبَة ؛ فَيَقُوَلٌ ما أ مَرَهُ الله : م إن ينه ون ند رجعونٌ46 [البقرة: 
1١‏ اللهمٌ جني في مُصييتيء وَأَخْلِف لي -ّ 0 قم 
موا قالت: فَلَما ماك أثو سلما» كلت ا 0 و 


مِء همه 


بيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولٍ اللو ككل ثم إن قُلتْهَاء فَأَخْلَمَ الله لي رَسُولَ الله 6ق" 


5 وا 
ني وَدِ ددث أنه 


ولا حرج بالبكاء من غير نوح ولا جزع. ا لل ا 


مواضع : ففي موت إبراهيم بكى وقال: ١ن‏ نْ العينَ تدمع وَالقَلْتَ يحزن . وَلَا 

)١(‏ رواه أبو داود ,)"١765(‏ والترمذى ,)١1/١1(‏ وأحمد(5179١).‏ قال الترمذى : «هذا حديث 
حسن صحيح) . ْ ْ 

(0) رواه البيهقي (5/ 45)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 75). وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص5 .)١‏ 

(*) رواه مسلم (418) من حديث أم سلمة وكيا . 
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50 >) >م.ءه م م 000 - 2 آساه 2 ١‏ 
َقُول إلا مَا يَرْضى رَبُنَاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمٌ لَمَحْرُونُونَ إرواه البخاري*'" . 


ولما اشتكى سعد بن عبادة كزالية شكوى له فأتاه النبي كَلِل تي يعوده» وبكى النبى 
يِه فلما رأى القوم بكاء النبي يةِ بكواء فقال: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ الك 8 يعد 
دمع العَيْنِء وَلَا بِحُرْنٍ القَلبء وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذدَا -وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِِ- أَوْ 
0 | 1 
بر . 

السايع ' 00 ا ل 
7 526 ع" 7 

نعى زيدًا قاع 'وايف رواتحة ولاق اللناس قبل ان رأقهو ييه 

ونعى زيداء وجعفرّاء وابن رواحة وين للناس قبل أن ياتيهم خبرهم 

فالنعى ليس ممنوعًا كله. وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. 

الثامن : ويستحب طلب الدعاء» والاستغفار للميت عند الاخبار به ولما نَعَى 
رَسُوَلُ اللَّهِ كل النجَاشى قَالّ : «اسْتَفْفِدُوا لِأَخِيكُمْ) م يب1 5 

ولحسن الخاتمة علامات», منها : 

النطق بالشهادة عند الموت: لقوله يك : «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ : لا إِلَهَ إلا اللَهُ؛ 
مَخَلَ الْجَنَّد [رواه الب 

والموت برشح الجبين: لقوله يَةِ: «المُؤْمِنُ يَمُوتْ بِعَرَّقٍ الجَبِين» [رواه الترمذي 


ويه" لشندة الموف» الشكد. الوك على المؤمع ينيف يعرق: بيده بهد 


)١(‏ رواه البخاري )١707(‏ من حديث أنس كزالقة 

(؟) رواه البخاري (1705)» ومسلم (4754) من حديث ابن عمر وها . 

(*) رواه البخاري ,)١777(‏ ومسلم )40١(‏ من حديث أبي هريرة كزالتة . 

(5) رواه البخاري (70701) من حديث أنس كزالقة ته . فتح الباري .)١1١77/5(‏ 

(5) رواه البخاري .)2١771(‏ ومسلم )405١(‏ من حديث أبن هريرة كاقة 

(1) سبق تخريجه (ص117). 

(0) رواه الترمذي (487)» والنسائي »)١18548(‏ وابن ماجه )١557(‏ من حديث بريدة كتلقة . 


كتاب الجنائز كا 


الشدة؟؛ لتمحيص ذنوبه.» ولتزيد درحته »2 وهو علامة الخير عند الموت. 

وقيل: يعرق جبينه حياءً من الله؛ لأن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ما كان قد 
القرق هن الذثوبيه سمال للد رلا نكييل امح فين الله الي قعوق ذلك 
220 


حسله 


لد قال: هاي للم يَمُوتُ يوم المعو | أَوْ لَيْلَةَ الجْمْعَةَ إلا وَقَاهُ الله فِتنَةَ 
القَبْرِغ7" . 
والاستشهاد فى سبيل الله. 


وكذا الموت في الطاعون, أو الغرق. أو الحرق. أو الهدم, أو المرأة تموت في 

نفاسهاء أو فى الدفاع عن نفسه )2 أو عرضه» أو أهله , أو ماله : والأحاديث فيه 
سل 
كنا 


والموت فى الرباط فى سبيل الله : لقوله 25 : اباط يَوْم وكيك خَيْرٌ مِنْ صيام 
شور وقياوو» ون مات بجرَى عَلَئِ مله الي كَل ْمَل وجي عليه وه ون 


سم سه سه 


0 


والموت على عمل صالح» كأن ينوت وهو بصي ار أو يقرأ القرآن: 
لقوله كله : مَنْ قل لا لَه ا الل ابْتِعَاءَ وَجَهِ اللوخيم له بِهَا َخَل الْجَنَة وَمَنْ صَامَ 
1 انْتِعَاء وَحَه الله حيِمَ له بهَا مَخَلَ الحنة؛ وَمَنْ سدق بِصَدَقَةٍ انْتِعَاء وَحَه الله 


و 


2 > اه ره 
خَيِمَ لَه 1 بهَا مَخَلَ الْجَنَّدَ) : 


.)78/7( تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي .)2٠١1/5(‏ وأحمد (5085) من حديث ابن عمرو وَهها. وأعلّه الترمذي 
بالانتقطاع.؛ وضعفه ابن حجر في الفتح (9/ 591). 

() رواه البخاري (78795)» ومسلم )١1915(‏ من حديث أبي هريرة كتالقة . 

(4) رواه مسلم )١917(‏ من حديث سلمان تلق . 

(5) رواه أحمد (77774) من حديث حذيفة تناف . وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص47) . 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


5 مَقَيْلْ - 


وشْرط: 0 الطَهُوريّة والإبَاحَةٌ. وفير العَاسِل: الإسلام والعفل» والتّميبز. 

وَالأَفصَل: 3 قَ عَارِفٌ بأحكام العَسْلٍ. والأوْلَى به: وَصِيْهُ العذل. 

وإذا هَرَعَ في عَسله: ستَر عَورَتة وموبا. َم يَلْفْ على بده خزقة يجيه بها. 

ويَجبٌ: غَسْلُ ما به من حَاسَةٍ. 

ويَحِرُمُ: مَسٌ عَورَةٍ مَن بَلَعَ سَبْعَ سِِنَ. وسُنّ: ألا يس سائر بَدَيِه إلا بخرقَة. 

وللرّجُل: أن يُعَسَلَ رَوجَتَه وأمته وبنْتَ دُونِ سَبْع. وللمَأة: غَسْلُ روجها, 

وسَيدِهَاء وابنٍ دُونٍ سَبع. 

ومحكم غَسْلٍ اليّتِ » فيما يبه ويْسَنُ: كَفْسْلٍ الا لكن: لا يديل الأ في 

َمِدِ وأنفه. بل يَأحْذُ رقَةَ مبلُولَةَ فَِمْسَحُ بها أستاله, ومنخريه. 

ويكرة: الاقِتِصَارُ في غَسْلِهِ على مَرَةِء إِنْ ل حراينه شَيء. فإنْ خَرَجَ: وَجَبَ 

إعادَةٌ المَسْلٍ إلى سَنِع. فإنْ خَرَجٌ بَعدّها: حُشِي بقُطن, فإن لم يَستَميِك: فَبطِين 

خرٌّ م َل اخ ويْوضّاً وجوباء ولا عسلٌ. ون خَرَجَ بَعدَ تكفينه: لم يُعَد 

الؤْصُوءُء ولا العَسْل). 

عقد هذا الفصل لبيان حكم عْسلٍ الميتٍ وصفتوء ومن الذي يُعْسَلء ومن 
الذي لآ يُكْسّل من الأموات» :وما يشترط وما يسن فى الغاسل. 

(وعَسْل اليّتِ: فَرْضُ كِقَايَة): يجب على المسلمين غسل أمواتهم» بالإجماع 
كما نقله ابن المنذرء وابن حزم'''؛ وهدي المسلمين منذ عهد الرسول كَل إلى 


220 الإجماع لابن المنذر (صة ).2 ومراتب الإجماع لابن حزم (ص5 ”07 . 


0000 
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يوعنا هذا 

وقد أمر رسول الله كَلةٍ بغسل الذي وقصته راحلتهء فقال: «اعْسِلُوهُ بِمَاءِ 
وَسِدْرِء وَكَُنُوه فى تَوْبَيْن) [متفق عليه]17؟ . 

وقال سين توفيت انهه «غْسِلَتَهَا نَلَانَاء أَوْ حَمْسَء أَوْ أكئّرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيئُنَ 
ذَلِكَء بِمّاءِ وَسِذْرء وَاجْعَلْنَ فى الآخِرَةٍ كافورًا أَوْ شيئًا مِنْ كافور) [متفى عليه" . 


وقد جاء في فضل تغسيل الميت والقيام عليه: أن رَسُوَلَ الله ككةٍ قال: «مَنْ 


2 5 ط 
> ه51 ديع جمدم دوه حوور كي 68 د عيب سمه سّتع لهت معيو | م ١‏ 00 
« و 04 04 04 4# 04 
متا عليه عفر له ك6 متا كساهة لله لسئد 
به عم رزبعين مرة» ومن 7 عرنة اس 
2 
مه 2 ر هو ع 4 0 0 ٌّ 


وَإِسْتَبْرَقِ الجَنَّةِ» وَمَنْ حَفَرَ لِمَيْتِ قَبْرَا فَأجَنَّهُ فيه أَجْرِيَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كأجْرٍ مَسكن 
أسْكته إِلَى يَوْم البَامَة) 7 , ِ 

(وشْرط: في الاءِ: الطهوريّةُ والإبَاحَةٌ): يشترط لتغسيل الميت كون الماء طاهرًا؛ 
لأن النجس لا يطهر. 

ويشترط الاباحة؛ فالمغصوب والمسروق لا يحل استعماله» فلو غسل به لم 
يصح على المذهبء» وتقدم الخلاف في باب المياه. 

والأقرب: صحته مع الاثم» وأما النجس فلا يجزئٌ. 

(وفي الغاسِلٍ: الإسلامُ, وَالعَفْلٌ وَالتَّمييرُ): لأن تغسيله عبادة» وهذه شروط في 
صحة كل عبادة» إلا إن لم يوجد غيرهم» فيجزئ تغسيل الكافر للمسلم. 

(والأفضَلُ: يقش عارف بأحكام القَسْلِ): ليقوم بالواجب من غير إخلال ويستر ما 
يحتاج إلى سترء ويكون عارثًا بأحكام التغسيل وطريقته» وثقة مأمونًا حتى لا 
يكل تكسيلة) وستر ما يجب ستره» لآن الميث ستكدف عورته فلايد أن يكون 
المغسل أميئاء ولابن ماجه مرفوعًا: (لِيَفْسِلٌ مَوْتَاكُم الْمَأْمُونُونَ» (أعرجه الماك وف 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١35).‏ 
)روزا البخاري (57؟7١)2‏ ومسلم (9179) من حديث أم عطية وكيا . 


(5) رواه الحاكم /١(‏ 005) من حديث أبي رافع . وصححه الحاكم» والألباني في أحكام الجنائز 
(ص595)» وقال ابن حجر فى الدراية ٠ /١(‏ (إِسْئاده قوي). 


لا 


م" زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
لفككسر زاد الراغب في شرح دليل : 
)١(‏ ؟ 57 5 7 500 
ضعف]”'*» أي من تأتمنوهم على الغسل» وعلى إخفاء ما لا يليق إظهاره للناس من 
حال الميت. 
(والأؤْلَى به: وَصِيْهُ القذل): عند المشاحة والتنازع م من ايفين الفييف أن 
يغسله» وأبو بكر اه «أَؤْصى أَنْ تَعسله امكاة بِنْتُ عُمَيْس ؛ ار 
0 
مفدمتكت 5 


يي 


وروى البيهقي عن أسماء بنت عميس وكا : «أنّ قَاطِمَةَ بِنتَ رَسُولٍ الله كلل 
أَوْصَنْهَا أَنْ تَعَسَّلَهَا إِذَا مَانَتْ هِي. وَعَلِنَ » فَعَسَلَنْهَا هِيَ وَعَلِنٌ 702" . فإن لم يوجد 
فالآصول كالآب.ء ثم الفروع كالآبناء» ثم الحواشي كالاخوة والأعمام» ثم ذوي 
الأرحام. ثم بين طريقة تغسيل الميت. وما يفعل المغسل. فقال: 

(وإذا شَرَعَ في غسله: سَتَرَ عَورَتَهُ وجوبًا): يجرد الميت من ملابسه» وتستر عورته 
المغلظة وجوبًا بوضع ساتر عليها. 

فإن كان الميث رحا شير مخ السرة إلى الركة» لآن عدر منئة ميكًا جر منه حرا 
ولقوله يل لعلي كفت : ١لا‏ تُبْرِرْ مَخِذَكَ وَلَا تنظْرَنَّ إلى َخِذٍِ حَيّ وَلَا مَيّتِ) ارره 


لق © 


ع 


008 ١ 
5 أبوداود وضعفه]‎ 

وإن غسل رجل امرأةً أجنبية للحاجة وجب عليه ستر كل بدنها؛ لحديث 

«المَدِأَةٌ 1 وتجريد الميت من ثيابه - العورة - ثابت من فعل 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١57١(‏ من حديث ابن عمر '#ا. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 
1): «هذا إسناد ضعيف)» . 

2)97/5( وضعفه النووي في خلاصة الأحكام‎ .)001 /٠( رواه الحاكم (257/5» والبيهقي‎ )١( 
.)595( والألباني في الإرواء‎ 

(9) رواه البيهقي (؟/2)055 والدارقطني (4417/5). 

(5) رواه أبو داود )7١5٠0(‏ وابن ماجه »)١570(‏ وأحمد (59؟١)‏ من حديث علي ترقت . قال أبو 
داود: «هذا الحديث فيه نكارة». وضعفه ابن رجب في فتح الباري (25077/7» والألباني في 
الإرواء (559). 

(6) رواه الترمذي )١١77(‏ من حديث ابن مسعود يَإِقتَه . وقال: «(حسن صحيح غريب»)» وصححه 
الألباني في الإرواء (3177) . 


ين 


كتاب الجنائز يي 
هك كك 


الصحابة وَكبن : «لَمَا أَرَادُوا غَسْلَ لنب بك قَالُوا وَاللَه ما تشرى العَيدُ رَسُولَ الله 
9 مِنْ ثِيَابهِ كُمَا تُجَرّدُ مَوْتَانَا أَمْ َغْسِلَهُ وَعَلَيْهِ ثيابْه2"0, ولأنه أبلغ في التطهير. 

(نُم يلف على يَدِهِ خرقَة يجيه بها): يلف الغاسل على يده خرقة» أو ما يقوم 
مقامها كالقفازين» ثم ينجي الميت بهاء ويزيل النجاسة العالقة به إذا احتاج إلى 
ذلك» ويرفع رأس الميت إلى قرب جلوسه؛ ويمر يده على بطنه ويعصره برفق 

(ويجبُ: غَسْل ما به من مَاسَةِ): فيبدأ بغسل النجاسة الخارجة من بدن الميت 
قبل إفاضة الماء عليهء فينجيه أولاء ثم يوضأه كوضوء الصلاة» ثم يفيض الماء 
عليه 


(ويِحرُْ: مس عَورَةٍ من بَلَعَ سَبعَ سِنِينَ. وسُنّ: أن لا ئيس سائر بَدَِهِ إلا بخزقة): وإنما 
يفيض الماء» وينجيه به من غير مس إلا عند الحاجة» والمسلم له حرمة لا تزول 
بالموت . 

وم سْنّ: أن لا يس سائْرَ بَدَنِه إلا بحوْقَة): إكرامًا للميت» ولما روى البيهقي أن 
عَِا فته : «عَسَلَ النَِيّ ل وَعَلَى النِيَ ب فيص ويد عَلِيّ تالت حرقَة بتبعْ بها 
تك اقيض 

(وللرّجُل: أن يُقَسَل َوجَتَه وأمََهُه وبنتَ ذُونِ سَبْع. وللمَرأةِ: غَسْلُ رَوجهاء وسَيدِهَا 
وابنٍ دُونِ سَبع): يجوز للرجل أن يغسل زوجته وأمته» وللمرأة غسل زوجها 
وسساد ها نكاد ابه العتدر اماق" ".وقد ووق انح مجه أن رسول اللدكلة فال 


- مو 


5 ا 5 َه م6 لم >دإره - 2# 
لعائشة ونا : ١مَا‏ ضر لَوْ مِتّ قَبْلِيء فَقْمْتُ عَلَيْك ٠‏ فَعَمسَلئْك. وَكَفَدكَ. وَصَلَيْتُ 


)١(‏ رواه أبو داود(51١7)»‏ وأحمد (717707) من حديث عائشة وَكْيًا. وحسنه النووي في خلاصة 
الأحكام ١و‏ والألباني في الإرواء .07١7(‏ 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي (7/ 45 0) وسنده ضعيف؛ لحال يزيد بن أبى زياد. 

(*) الإجماع لابن المنذر (ص؟5). 


تفن 
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عَلَيْك َ 535 08 


«وعْسَّل علي تناققة فا ظمَة د ان ''» وروى أبو داود عن 
عائشة ونا قالث: ١لُو‏ اسْتَقْبْلتُ ون أثري ما اشن نه قاعنة وار 

وأوصى أبو بكر اق أن تخييله زوعهه أسماء يدث عنييي "ل وهذه آدلة على 
جواز غسل المرأة زوجها خلافًا لمن منعه» والموت ليس قاطعًا لتوابع الزوجية» 
فلها أن تمسهء وتنظر إلى عورته عند الغسل؛ لأنها ليست أجنبية عنه. 

(وحكمُ غَسْلٍ الميّتِء فيما يَجبُء ويْسَنُ: كفس الْتَابة: فكل ما يستحب أو يجب 

سبق تنروت اميت كرضي اماد مقي [لد اجا بع قرا 0/11 
عطية ونا في غسل ابنته: «ابْدَأَنَّ ِمَيَامِيِهَا وَمَوَاضْع ع الوْضوءِ كيدا 
باليمين. 

(لكن: لا يُدَْخَلُ اله في فَمِهِ وأنفه. بل يَأَحُْلّ خرقة مَبلُولَةَ فَيمْسَح بها أستاله 
ومَنْخِرَيه): ففي المضمضة والاستنشاق : لا يدخل الماء إلى فم الميت؛ لثلا يدخل 
في جوفه فتخرج النجاسة» وإنما يبل الخرقة أو الأصابع» ثم يدخل سبابته بين 
الشفتي: + فيمسح الفم والآانف» وينظفهماء فيقوم المسح فيهما مقام الغسا ٠‏ ثم 
يغسل سائر جسده» ويفيض عليه الماء. 

7 الاقتِصَارٌ في غَسْلِهِ على مَرَةِ إِنْ لم يَخْرْجٌ منهُ شَيءٌ): يكره الاقتصار على 
غسلةٍ و حدةٍ لجسد الميت» وبه قال أكثر العلماء. 


ويكره أقل من ثلاث غسلات؛ لأمر النبي 6 َي بها بقوله : «اغْسِلَتَهَا بالسّدْرِ وثْرًا 


.0/٠١( رواه ابن ماجه (5475١)؛ وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 
(؟) رواه الحاكم (/ 217/4)» والبيهقي (/007). قال الحافظ في التلخيص (7/ 0377177 : (وإسناده‎ 


حسن» وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن ن المنذرء وفى جزمهما بذلك دليل على صحته 
عندهماا وحسنه الألبانى فى الإارواء ١(‏ 60ظ5ظ 


(') سبق تخريجه (ص1795). 


(؟:) سبق تخريجه (ص١572).‏ 


000 


كتاب الجنائز يي 


2 5 
ل وعم 


ثَلانّاء أو حَمْسَاء أو أككَرَ مِنْ ذَلِكء إنْ رَأَبْئْنَ ذلك . 

فإن اقتصر على واحدة أجزأ مع الكراهة» إلا أن تخرج نجاسة» فتجب 
الزيادة . 

(فإنْ حَرَجٌ: وَجَبَ إعادّة الَسْلٍ إلى سَبْع): إن خرج من الميت نجاسة وجب 
إعادة الغسل إلى سبع حتى ينظفه» والسنة القطع على وترء خمساء أو سبعًا؛ 
لقوله يَكٍِ لأم عطية مكنا : «اغْسِلْتَهَا بالسَّدْرِ وِنْرًا تَكَانَاء أَوْ حَمْساء أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلَِ 
إِنْ رَأَيْنْنَّ ذَّكه وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَافُورًا» رمن عيم”"' . 

(فإنْ حَرَجٌ بَعدّها: حُشِي بِقُطن, فإن لم يَستمسك: فبِطِين حُرٌ ثم غيل امحل, ويْوَضَّأ 
وُجُوبَاء ولا غَسْل): إن استمر خروج النجاسة بعد الغسلةٍ السابعة خحُشي المحل 
بشيء يوقف خروجهاء قطن أو طين أو ما يقوم مقامها ويوضئه». ولا يجب إعادة 
غسلهء للمشقة في الزيادة على السبع» ولحصول الغسل بالعدد السابق» ولآن 
الخبر لم يأت بأكثر من سبع» وإن زاد عليها جاز. 

(وَإنْ خَرَجَ بَعدَ تكفينه: لم يُعَدِ الوْصُوءُء ولا الَسْلْ): إذا خرج من الميت شيء بعد 
الغسل والتكفين لا يلزمه إعادة الْوُضْوءٍ ولا الْعَسْل للمشقة فى ذلك. 

فيتلخص أن الميت إذا خرج منه نجاسة بعد تغسيله لا يخلو من حالات: 

الأولى: أن يكون قبل الغسلة السابعة والتكفين» فيجب أن يزيد حتى يبلغ 
سبعًا؛ لقوله يك : «اغْسِلْتَهَا تََانَاء أَوْ حَمْسَّاء أو سَبْعَاء أَوْ أكثرَ مِنْ ذَلِكء إِنْ رَأَيئْنَ 
ذلك»). 
يلزمه أكثر من سبع غسلات. 

الثالثة : إن خرج شيء بعد التكفين» فلا يلزمه إعادة غسله ؛ لما فيه من المشقة 
في نقض الكفن ونحوهء قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه خلاقًا70" . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص١17).‏ 
() المغني (/ 84 . 


> 
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والزيادة على سبع غسلات جائزة بلا كراهة إذا رأى فى ذلك مصلحةء 
جاح : 

ويدل له : قوله ليد : 9 اغْيِلْتهَا ئلاناء أو خَنماء أو سَبماء أو أكثرَ مِنْ ذَلِك إِنْ 
َي ذلك» زفق عيه] باوع الس اد يدل عع الخبراة احير كائر اه اوربيدراء 
لأنه عي الجسدء ويطرد الهوام برائحته؛ لقوله كَلة: «وَاجعَلنَ في الآخرَة 
كَافُورَ|)30" . 
عطية وِكْنا : برس م 0 لم يتقف 
الميت» ويكفن على ما يأتي بيانه . 

وصفة الغسل السابقة هى المستحبة» ويجزئ فى الغسل لو أفاض الماء عليه 
وأنقى» بلا تكرار» وبه قال الجمهور: مالك» والشافعى» وأحمك: 

وقال النخعي : «غسل الميت كغسل الجنابة». وكذلك قال الفقهاءء وهم أعلم 

قاقد سشحبي لمن فسل هيدا أن يغضل؟ لقوله كل «من .غسل مَيْنا 
قلي ها ا 

وظاهر الأمر يفيد لويم صوارف الوجوب: 


توك ابن عباس جواة البيق عليق في خشل تنكم خشل إاعتاقئرة 


.)17١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) رواه البخاري (557؟١)2‏ ومسلم (979) من حديث أم عطية وكا . 

() شرح السنة للبغوي (2705/5, تحفة الأحوذي (57/54). 

(5) رواه أبو داود »)7١51(‏ والترمذي (497)» وابن ماجه )١577(‏ من حديث أبي هريرة كلق . 
وأعله الإمام أحمد وابن المديني» وقالا: لا يصح في هذا الباب شيء» ورجح أبو حاتم وقفه. 
(العلل ص57١»‏ فتح الباري »)١717/7”‏ وصححه ابن القيم في تهذيب السئن (8/ 20700 
والألباني» وحسئه الترمذي. انظر: البدر المئير (؟/ 075)» التلخيص الحبير (١/١1”)ع‏ 
الإرواء .)١55(‏ 


كلا 


كتاب الحناقة ااي 
كشكرلة 


ك0 0 طاهد: 0 يلجر 27 0 أن 0 0 وقول ابن 
7 و ىم 8 ا 
امار سرت لآنه أمسعر للميتء فربما كان فيه 
ما يكره اطلاعه» ولأن حر مته ميئًا كحر مته حا وحضور غير المغسلين لغير 
حاجة مكروه في المذهب. 
قَولَهُ: (وسَهِيدُ المعركة, والمقثول ظلمًا: لا يُعَسَّل. ولا يُكفنُ. ولا يُصَلى عليه. 
ويجبُ: بَقَاءْ دَمِهِ عَليه. ودَفئْه في ثيابه. 
فإن حمل فأكل, أو: شَرِبَ, أو: نَامَ أو: تكلم أو: عطسء أو: طال بَقَاؤُهُ عُوفاء 
أو: يِل وعَلَيهِ ما يُوجِبُ العُسْلَء من نحو جَتَابَة: فهو كَعَيرِه). 
(وسَّهِيدُ المعركة, والمقثول ظلمًا: لا يُعَسَلْ): شهيد المعركة لا يغسل» وهو قول 
جماهير العلماء؛ لما رواه البخاري في شأن شهداء أحد: «أن النبي كل أَمْرَ بِدَفِهمْ 
بدمَائِهمٌ؛ وَلَمْ يُصَلَ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَْلَهُمْ”". 


2 ع 
0 رقيو 
ا 


وووىي أبو ذاود» والترمذي عن أنس كفت : «أَنَّ شهَدَاء أَحُدٍ لَمْ يُمْسَلُواء وَدُفِنُوا 
إيندو زنم بعل لتيل 

وروى ابن حبان: «أن حنظلة بن أبي عامر استشهد فغسلته الملائكة»”*', ولو 
كان واجبًا لما اكتفى بغسل الملائكة. وغيرها من الآدلة. 


)١(‏ رواه البيهقي(151//1)وضعف المرفوع : البيهقي» والألباني في الضعيفة (2)5705 وصحح 
المرفوع: الحاكمء وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 371/7 . 

(؟) رواه الدارقطني (7/ 42575 والبيهقي .)1401//١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص /١(‏ 
037 والألباني في أحكام الجنائز (ص؛ 0) . 

(*) رواه البخاري (/1751) من حديث جابر بن عبد الله كزالة . 

(5) رواه أبو داود »)7١15(‏ والترمذي 2»)٠١١7(‏ من حديث أنس تناه . وحسنه ابن الملقن في 
ادن الحين 53 054 والآلبائي قن التكام الصافو لص 5 . ْ 

(5) رواه ابن حبان »07١70(‏ والحاكم (/ 27705 من حديث عبد الله بن الزبير يفيه . قال النووي 
في خلاصة الأحكام (/59): (إِسْئَاده جيد)» وصححه الألباني في الإارواء (9711). 
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(ولا يكَمّنْ. ولا يُصَلَى عليه. ويجب: بَقَاءْ دَمِهِ عَلَيه. ودَفئه في ثيابه): بين أن الشهيد 
لا يؤتى بكفن جديدء وإنما يدفن بثيابه التي قتل فيهاء ولا تغسل عنه دمائه؛ 
لحديث جابر كته عند البخاري : «وَأْمْرَ بدَفْتهِمْ بِدِمَائِهِمْ» وَلْمْ يُصَل عَلَيْهُمْ وَلَمْ 
يَغْسِلَهُم), وروى الا مام حول أن رسول الله د قال يوم أحن: ازَملُوهُمْ قف 


وهذا مذهب عامة أهل 0 إلا إن كان عايوم ديد أو جلود. فتنزع ؛ لما 
روغ أبو داود قال : ١أْمَرَ‏ وَسُوَلَ الله لد بقثلى أَحْدٍ أن يثْرَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ 


كه وه و اح 0 


وَأ فوا ِدِمَائِهِم 

(ولا يُصَلَى علّيه): لا يصلى على الشهيد. وهو قول الأثمة الثلاثة» خلانًا لأبي 
حنيفة ) لما رواه البخاري عن جابر كله في شهداء أحد : «أن النبي 05 اله مر دهم 
بِدِمَائهِم»وََمْ يُصَلَّ عَلَْهمْ» وَلمْ يَفْسِلْهُم) . وروى أبو داود عن أنس تالت كفت : ١أَنّ‏ 
شِهدَاءِ أَحْدٍ لَمْ يُفْسَلُواء وَدُِنُوا دِمَائِهِمْ» وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ). 

وأما خبر ابن الزبير ويا في صلاة رسول الله مَكَِةِ على قتلى أحدء فإنه شاذ؛ 
لأن الأخبار متضافرة في عدم الصلاة على قتلى أحدء كما ذكر الإمام 
الشافعي”*' . 

ومن أهل العلم من توسط. وقال: هُو مخير بين الصلاة عليه وتركها؛ لمجيء 
الأخبار بهماء وهذا رواية عن الإمام أحمد”*) 


)١(‏ رواه أحمد (77701) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعير ناته . وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص 200) . 

() رواه أبو داود »)"١15(‏ وابن ماجه )١510(‏ من حديث ابن عباس وها وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام (447/7)» وابن الملقن في البدر المنير (0/ 7807)» وابن حجر في التلخيص 
الحبير (؟1/57/5؟)» والآلباني في الإرواء .)1١8(‏ 

(*) المغني (4771/7) . 

(:) الأم- كتاب الجنائز/ باب ما يفعل بالشهيد /١(‏ 0700 . 

(5) تهذيب السنن مع عون المعبود (4/ 7585)» زاد المعاد (*/ »)١96‏ أحكام الجنائز (ص”87) . 


لكا 


كتاب الجنائز ل لالد 


وعدم الصلاة عليه أرجح؛ لقوة الآدلة» وهو الثابت من هدي الرسول كَكِْةٍ مع 
شهداء أحد. وخير الهدي هدي محمد يله ولو صلى عليه فإنه مباح ؛ ا 
آثار في هذا . 

والحكمة من ترك الصلاة عليه: أن الصلاة شفاعة للميت ودعاء له بالمغفرة» 
والشهادة تكفر كل شيء إلا الدَّينء بل إن الشهيد يُسَمُعٌّ في سبعين من أهل 
بيته”''» فلذا لم يؤمر بالصلاة عليه» كما جاء الأمر بالصلاة على من مات في 


3 


فراشه. 

والحكمة في ترك التكفين والغسل: لأجل أن يلقى الله بِكلِمه ودمه الذي 
أصابه في سبيل الله؛ لآن ريحه يكون ريح المسك. كما قال يَةِ: «لا تغسلوهم. 
فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة » ولم يُصِلّ عليهم)”"©, ولتكون شاهدة له عند 
الله على ما قدم وبذل» نسأل الله الكريم من فضله. 

(والمقول ظلْمًا: لا يُعَسَلُ. ولا يُكمَنُ. ولا يُصَلَى علَيه): حكمه حكم الشهيد؛ لا 
يغسل )2 ولا يكمن. ولا يصلّى عليه» ويجب بقاء دمه عليه» ودفنه في ثيابه ؛ هذا 
المذهب لآنه ويد لقوله 45ة: ١مَنْ‏ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قَيلَ دُونَ أَهْلِ 


5ه بر بي مس زفر4 


او دون دمه, 7 دون دينه فَهِوَ شَهِيدًَا [رواه أبوداود» والترمذي وصححه] 


والأظهر: قول جمهور العلماء أنه يصلى عليه؛ ويدفن» ويكفن., ويُعْسّلء 
وليس له أحكام الشهيد في الدنياء وإن كان له أجر الشهيد في الآخرة؛ لأن عمر 
وعثمان وعليًا وين قتلوا ظلمًا وغدرّاء وغسلواء وصّلي عليهم . 


)١(‏ رواه الترمذي »)١777(‏ وابن ماجه (71/99), وأحمد(17/187) من حديث المقدام بن معدي 
كرب وزافقة . قال الترمذي : «هذا حديث صحيح غريب». 

(؟) رواه أحمد )١51894(‏ من حديث جابر بن عبد الله يافقة . وصححه الألباني في الإرواء (”/ 
.)١545‏ 

(") رواه أبو داود (41/77)» والترمذي »)١571(‏ والنسائي (5055)». وأحمد(197١)‏ من حديث 
سعيد بن زيد تزافقة . قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه الألباني في الإرواء 
١ع‏ 
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والشهداء ثلاثة أقسام : 

الأول: شهيد في الدنيا والآخرة» وهو من قتل في المعركة لتكون كلمة الله 
هي العلياء فله لحكاء الشهيد في الدنياء وله أجر الشهيد في الآخرة. وهذا 
مذهب جماهير العلماء» واختاره ابن القيم» وابن حجرء وابن عثيمين""'. 

والمذهب: أن المقتول ظلمًا يلحق بهء ويأخذ أحكام الشهيد في الدنيا 
والآخرة. 

والأظهر: قول الجمهور: أنه يأخذ أحكام الشهيد في الآخرة دون الدنيا. 

الثانى : شهيد فى الدنيا دون الآخرة» وهو من قتل فى سبيل الله لا يريد وجه 
الله أفله أحكام الشهيد في الدنياء وليس له أجر الشهيد في الآخرة. 

الثالث : شهيد في الآخرة فقط؛ وهو من سمي شهيدًا ف في التصبر صن طلخي 
قتلى المعركة» كما في قولة كل «الشهذاة حدم :' النطقونء والقتطر ة: 
وَالعَرِقٌ وَضَاحِبُ الهم وَالشَهَيدُ في سبل الله)”", وعند أبي داوة عن جابرين 
عتيك كنافقة أن رسول الله كَل قال: «الشَهَادةٌ سج سِوّى القَغلٍ في سَبِيل اللَّهِ: 
الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِقَ شهِيدٌ» وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ ديك ولسطر فيت 
وَصَاحِبُ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ» وَالَّذِي يَمُوتْ نَحْتَ لدم سين وَالْمَرَ تَمُوتَ بيجم 
شَهِيدٌ)”"'. ونحوهم ممن جاء الدليل بوصفهم بالشهادة» فلهم أجر الشهداء في 
الآخرة» وأما في الدنيا فيأخذون أحكام أموات المسلمين في غسلهمء 
وتكفينهم» والصلاة عليه" . 

مسألة: من مات في أرض المعركة حتف أنفه» أو سقط من راحلته» أو من 

جبل» فإنه يُعْسَّل ويصلى عليه في قول جماهير العلماء؛ لأن الأصل وجوب 


.)751//5( زاد المعاد (؟7518/5)» فتح الباري (؟/ 59 5)» الشرح الممتع‎ )١( 


الك سبق تخريجه (ص119). 
("”) رواه أبو داود »)7١١١(‏ والنسائى ,»)١18557(‏ وأحمد (171/07). وصححه الألباني في أحكام 


الجنائز (ص ١‏ 5). 


1 


كتاب الجنائز ا 
4 


الغسل والصلاة» وهذا لم يباشر الكفارٌ قتلّه . 
قَوْلَهُ (وإن حمل فأكلء أو: شَرِتَء أو: نَم أو: تكلم أو: عطسء أو: طال بَقَاٌةُ 

تزفاء أو: قل وعَلْيهِ ما يُوجبُ الغْسْلء من نحو جَتَابَةِ: فهو كقيره). 

من أصيب في المعركة» ثم مات متأثرًا بجراحه» فله حالتان: 

إن كان جرحه خطيرّاء ولم تستقر حياته ومات بعده بمدة قصيرة عرفًاء فإنه لا 
يُعْسَّل ولا يصلى عليه؛ لأنه مات بقتل الكفار. 

وإن استقرت حياته» ثم مات متأثرٌ رَابه» فيُعْسَّل ويصلى عليه» كما حصل لسعد 
ابن معاذ كتاف : «فإنه جرح في غزوة الخندق» وحمل إلى المسجدء ثم انفجر 
عليه جرحه» ومات منه» ثم غسل » وكفن» وصلي عليه) [منفق عليه" وهذا دليل 
على أن طول البقاء يجعل صاحبه كغيره من الآأموات يغسل ويصلى عليه . 

وألحقوا به ما يدل على استقرار الحياة» كالأكل بشهوة» والشربء والنوم» 
والبول» والكلام» والعطاس» ولو قَيِّدَ بطول البقاء عرقًا لكان أحسن . 

(أو: قل وعَليه ما يُوجبُ الغشلء من نحو جَتَابَةِ: فهو كغيره): من قتل شهيدًا وعليه 
جنابة . 

فالمذهب: أنه يَعْسّل ؛ لآن الملائكة غسلت حنظلة , ب أن عامر تزافقة لما 
الوارييل , 

والأقرب: أنه لا يُعْسَّل؛ لأدلة عدم تغسيل الشهداء». ولو كان واجبًا لما اكتفى 
رسول الله كله بتغسيل الملاتكة لحنظلة يله ؛ لآنه ليس مخ تكليفناء بل هو من 
الكرامة» وهذا مذهب الإمام مالك» والشافعى» ورجحه الحافظ ابن حجري 

1 حير4 
والشوكاتي”” 


)١(‏ رواه البخاري (5177): ومسلم (1779) من حديث عائشة وِقينا. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص/1177). 
(؟) فتح الباري (*/ 02757 نيل الأوطار (5/ 070 . 
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وله (وسقط لأربعة أشهّر: كامولُودٍ حيًا). 

السقط يطلق خلى المولرة قبل مامد وله حالتاة: 

إن استهلٌ صارحًا وعُرفت حياته غُسل» وكفن؛ وصلى عليه بالإجماء9" . 

وإن لم يستهل صارحًا : 

فالجمهور: مالك. وأبو حنيفة» والشافعي أنه لا يصلى عليه. 

والمذهب: أنه إن بلغ أربعة أشهرء فكالمولود الحي: يصلى عليه ويَعْسّل 
ولو لم يستهل صارحًاء وما قبل ذلك لا يصلى عليه إلا إن استهل صارحًاء 
وهذا قول ابن المسيبء وابن سيرين؛ لعموم قوله يَله: «وَالسّقْطْ يُصَلَى عَلَيْه, 
وَيُدَعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفرَةِ وَالرَحْمَةه"2. ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه 
وتحديده بأربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود تتإتة» وفيه: «أنه ينفخ فيه الروح 
لأربعة أشهر) [مغى عبم”". وما قبل نفخ الروح ليس بميت؛ لأنه لم تنفخ فيه 
الروح» بل يلف في خرقة» ويدفن» كما ذكره ابن قدامة”'. 

واماخدية: ١الطَفْلُ‏ لَا يْصَلَّى عَلَيْ وَكَايَرِتُ وَلَايُورَتُ حَتَّى يَسْتَهِل). قروأة 
الترمذي» ولا يصح مرفوعًا”” . 
قل (ولا يعسَلُ مُسلِم كافراء ولو ميا ولا كفك ولا يصَلْي عليه ولا يتب جتَاَة. 

بل: يُوَارَى لِعَدَمِ مَن يُوَارِيه). 

الكفار إذا ماتوا لا يغسلواء ولا يكفنواء ولا يصلى عليهم؛ لقوله تعالى: 


.)5 الإاجماع لابن المنذر (ص4‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود(2710)» والترمذي )1١١(‏ وقال: «حسن صحيح) من حديث المغيرة بن شعبة 
كفي . وصححه ابن حبان» والحاكمء والألباني في الإرواء .07١5(‏ 

(9") رواه البخاري (5 2017/50 ومسلم (5551) من حديث عبد الله بن مسعود كته . 

(5) المغنى (79/ 509). 

(5) رواه الترمذي (؟75١٠١)2‏ والنسائي في الكبرى (2)1755 وابن ماجه (0٠0/١؟)‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله كلت . قال الترمذي: «هذا حديث قد اضطرب الناس فيه)» ورجح وقفه هوء 


اليا 


كتاب الجنائز يي 
ف 


«ولا ضَلِ عل حر يَْيُم مَاتَ ذا ولا د عل كبرو عَم كُتَروأ لَه وَرَسُوله- وَمَاوأ وَهْمَ 
فَنسِفُوت © 6 [العربة: 4م . 

والتغسيل خاص بموتى المسلمين» وأما الكفار فغير داخلين في هذاء ولو 
كانوا من أهل الكتاب» فإنهم كفارء كما قال رسول الله كَلِ: «وَالَّذِي نَم 
مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدّ ِنْ هَذِه الم يَهُودِي» وَلَا َصراني» كم يَمُوتُ وَلَمْ 
يؤْمِنْ بالّذِي أنشلت بو ِل كَانَّ مِنْ أَصْحَابِ النَارِ) ززناة يندا 

ولا يستغفر لهم؛ لأنه لا تنفعهم الشفاعة» كما نهى الله نبيه عن الاستغفار 
لآأمه؛ فإن لم يوجد من يواريه ويدفنه من الناس» فَيُحفر له حفرة من غير لحد 
ويدفنه فيها. 

ويدل له: ما رواه أبو داود عن علي كإثيَة قال: قلت للنبي َةِ: (إِنَّ عَمَّكَ 
الشبحَ الضَّال قَدْ مَاتَء قَالَ: اذْمَبْ قَوَارٍ أَبَلكَ كُمَ لَا تُحْدِدَنَ شيئّاء حَنَى تَأَِيني» 
قَذَمَيْتْ فَوَارَيتهُ» وَجِنْته ) َأمَرَني فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا عد 

والكافر المحارب في المعركة» لا يجب دفنه» كما هو معروف في غزوات 
الرسول يِه وأما كون قتلى بدر من المشركين سُحِبُوا إلى قَلِيبِ بَدَرِء فهو 
تحقير لهمء ولئلا يتأذى الناس برائحتهم» وليس هو دفنًا؛ لأن الحربي لا يجب 


دفنهء» والله أعلم . 
اد 


. من حديث أبي هريرة كته‎ )١517( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث على وليه . وصححه‎ )١١97(دمحأو‎ ,.)750١57( والنسائى‎ »)77١5( (؟) رواه أبو داود‎ 
وانظر: عون المعبود (5/9؟).‎ :»)/١1 الألبانى فى الإرواء‎ 


انا 


5 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و22 ج7722 


5 َعَنْلل 2 6 


(في تَكفين الميتِ) 


وله (وتكفيئه: فَرضُ كَفَابَِ. والوَاجبُ: سَثْرُ جَمِيعِهِ -سِوَى رَأسٍ ارم ووجه 
مْحرمةِ- توب لا يَصِفٌ الَشَرَةَ. ويجبُ: أنْ أن يكو مِنْ مَلئُوس مله ما لم يُؤْص 
بدونه. 
والسئةُ: تَكفِينُ الوّجُل: في ثَلاثِ لَقَائِفَ بيضء مِنْ قُطَن, تُبِسَط على بَعضِهاء 
ويوصَع ليها مُستلقياء نم َْدُ طرَفَ الغليا من الجاذب الأَيسرِ على سِقَِ لين ثم 
طَرَفََا الأَمَنَ على الأيسَرء كُمَ اليه 9 م الَالئَهَ كذلك. 
والأنتى: في حَمِسَةٍ أثوّاب بيضء من قَطن؛ إزَارِ وخَمَار, وقميص, وَلِقَافتين. 
والشيي: في توبه ولاخ في الؤثة. 
والصّغِيرَةٌ: في قميص ولِقَافتين. 
ويكرَة: التَكفِينٌ بشَغٍْ وصُوفء ومُرَعْفَ ومُعَطْفَرِ, ومنقٌوش. 
ويحرّة: بجِلَدِ وحرِير, ومُذَهٌب). 
بين هنا ما يتعلق بتكفين الميت» ومؤنة التجهيز. 
(وتكفيئة: فَرض كِفَايَة): التكفين هو: لف الميت في ثوب فأكثرء وهو من 
فروض الكفايات باتفاق العلماء؛ لأمر النبي يل بذلك بقوله: ١وَكَمَنُوهُ‏ في لَوْبَيْنَ) 


١‏ الك 
[متفق عليه] | . 


جاز. 


20200 سبق تخريجه (ص 2077١‏ وانظر: الإفصاح .)١1805 /١(‏ 
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كتاب اللحتاقة هم - 


هك كك 


(والزاجت» شتز جويظ) 1 الواجب في الكنن أن يمير ستميع البدن من راس إلى 


للرميهة قا لعل ومرار ارم كد مع مصعب بن عمير للة : 0_0 
تمر قال خباب : فَكمًا ذا عَطَيْنا با رَأْسَه سّهُ بَدَتْ رجلا وَإِذّا عَطَيْنَا رِجْليْهِ بَدَا 
َأَسهُءِ كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله كلل أَنْ ُقَطيَ 7 وَنَجْعَلَ عَلَّى رِجْليْهِ شينًا مِنْ 
إِذْخِرا "2 وحديث أم عطية وِْنَاء وفيه: «أن رسول الله يل أَعْطَانَا حِفْوَهُ -تَعْنِي 
ا َقَالَ: أَشعِرْتَهَا إِيَاهُ) رمنى عبم'"'2. هذا القدر الواجب» فلو اقتصر عليه 
أجواء .والسنة الا تقل اللقائك عن كلؤاث» كما ثحل .برسول الله كله: 

(سِوَى رَأس اغخرم): فلا يجوز تغطيته ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا؛؟ لقوله كعك 
في الذي مات وهو محرم: : «وَلا نُحَمُرُوا َأْسَهُ قن الله يَبعَنّهُ يَوْم القِيَامَةِ مَةِ يُلبّي) 


ع 
[متفق عليه] | . 


(ووّجه امرِمَة): قياسًا على المحرم؛ لأنها تبعث يوم القيامة ملبية» وقد قال 
: «لا تَنَْقِبٍ المَرَْةٌ المُحْرِمَةُ وَلَا تَْبَسٍ القُفَارَيْنَ) رمس عيم”2. إلا إن كان 
سيحضر جنازتها غير المحارم» فيجب 0 الوبهد كبوا الحياة . 

(بقَوب لا يَصِفٌ البَشَرَة: فلا يكون شفافًا؛ لأنه لا يسترء والسنة أن يكون الكفن 
اشام | يستر جميع البدن؟؛ لقوله وله : «(إِذّا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَليْحْيِنْ 
كَفَنّه) 225 

ويدخل في الاحسان: نظافته» وكثافته» وستره»ء وتوسطهء ويجعل أحسن 
اللّفائف أعلاهاء فيظهر للئّاس حسن الكفن؛ لأنّ الكفن للميت بمثابة اللباس 
لحي 

وليس المراد السرف فيه والمغالاة» وفي البخاري عن أ بكر تنالقة قوله: 
«كفنوني في ثوبيّ هذين؛ لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» وإنما هو 


0030 رواه البخاري 1 من حديث خباب كال . 


(0) سبق تخريجه (ص١572).‏ (17) سبق تخريجه (ص377) . 
(؟) رواه البخاري )١878(‏ من حديث ابن عمر وها . 
(6) رواه مسلم (457) من حديث جابر كتالية . 
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للمهلة والعزاي! 3 

(ويَجبُ أنْ يكونَ مِنْ مَلبُوس مثله): في العادة؛ لأنه لا إجحاف فيه على الميت» 
ولا يجوز المغالاة ذ فى الكفن والإسراف فيه». لما فيه من إضاعة المال وقد قال 
يد : «إن الله كره لكم ثلامًا : قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال» [متفق 


ينا 


(والشئّة: تكفِينٌ الرَجُل: في ثَلاثِ لقائف بيضء مِنْ قطن): السنة في كفن الرجل : 
الايكوة أبيض” لقوله يكه: «الْيَسُوا م مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبيَاض. فَإِنََّا مِنْ خَيْر ثيَابِكُمْ 


َه 2 سن ءويي جع 
وَكَمَنُوا فِيهًا مَوْنَاكُمْ) . 
وأن يكو فاذنة أنواي»ة لأن وسول الله يه «كدق في َلَانَةِ آَنْوَابِ يَمَانِيٍَ 


بيض. سَحُولِيَةٍ» مِنْ كُرْسُفء لَيْسَ فِيهِنَ قَمِيِصٌ وَلَا عِمَامَةً) عق 6 34 


وأن يطيب ويبخر الكفن؛ لقوله كَكِن: (إِذّا أَجْمَوْتُمْ الْمَيّتَ فَأَجْمِرُوهُ َكانه" . 

ولو تعن يندم بالطب عي ا بر 
«طلي بالمسك»» وروي نحوه عن أنس م7 إلا من مات محرمًا فيجنب 
الطيب؟ لقوله عله : الؤلا لطبو 


. من حديث عائشة ونا‎ )١17817( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١41//(‏ ومسلم (097) من حديث المغيرة بن شعبة كفت . 

(") رواه أبو داود (/7817)» والترمذي (495)» وابن ماجه )١41/7(‏ من حديث ابن عباس وها . 
وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 0051/١‏ والألباني في أحكام الجنائز 
(ص57). 

(4) رواه البخاري »)١7575(‏ ومسلم (441) من حديث عائشة وكيا . 

(5) رواه أحمد »)١50540(‏ وابن حبان (7071)» والحاكم )007/١(‏ من حديث جابر كلت . 
وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 42401 والألباني في أحكام الجنائز (ص54). 

(5) انظر: مصئف ابن أبي شيبة (؟/ .)411-45٠‏ 


سيق تر ا 1 


الا 


كتاب الجنائز 0 


(بسط على بَعضِهاء ويُوضَعٌ علَيهَا مُستلقياء ثُمَ يَدْدُ طرف العلا مِنَ الجانب 
لسر على شِقَهِ الأمَنِ ثُمَ طرَقَهَا الأمَنَ على الأيسَر, كُمَ الَنيهَ نم الله 
كذلك). 


صفة تكفين الميثت: 

أن يحضر ثلاث لفائف بيض» يبسط بعضها فوق بعض» ويجعل أعلاها 
أحسنها وأوسعهاء ثم يرشها بماء مطيب» ويجعل حنوطًا بين الأكفان. 

ثم يوضع الميت عليها مستلقيًا على ظهره. 

ثم يأتي بقطعة قماش قدر السوأتين» ثم يلفها على فرجه وإليته» ويربطها 
لتنشد عليه» وإن خشي من خروج شيء فله أن يجعل بين إليتيه قطنا ليرد ما يخرج 
عند تحريكه وتقليبه» وقد قال بهذا طائفة من السلف. منهم: عطاءء والحسن» 
وإسحاق» والشافعي» وأحمد رحمهم الله. 

ثم يلف الكفن» ويجعل أكثر الفاضل من الكفن عند رأسه. 

لي د فإذا أدخل القبر حلوا العقد؛ لقول ابن مسعود 
كانه : «إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد)""' . 

ولو جعل ف الكت يدا من جار د البخاري : «أن رسول الله جل 
البنى عبد الله فق أبي قميصه لما مات:9 

هذه صفة تكفين الرجل والمرأة. 
قله (والأنتى: في حَمِسَةٍ أثاب بيضء من فَطْن؛ إِزَارِِ وجِمَارِء وفميص, وَلقَاقتَين. 

والصَّبِيُ: في توب» ويتاح: في ثَلانَةِ. والصّغِيرَةٌ: في قميص ولِقَافتين). 

المرأة يستحب تكفينها بخمسة أثواب» فتزيد على الرجل بثوبين؟؛ لآنه أستر 


)١(‏ ذكره صاحب الروض المربع (؟/ 01/7 وقال: رواه الأثرم . وروي عند أبي داود في المراسيل 
(519)» والبيهقى .)01/١/”(‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة .)١9/57(‏ 
(؟) رواه البخاري (57170)» ومسلم (5100) من حديث عبد الله بن عمر وها . 
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لها؛ لحديث ليلى الثقفية فى تكفين ابنة النبى مَكَةِ: «فى خمسة أثواب). وهو 


(ويّئاحح: في ثلاثّة»: كالرجل؛ لأن الرسول تله كفن في ثلاثة أثواب. 
وله (ويكرة: التَكفِينُ بشع وصُوف. ومُرَغضَ ومُعَصْمَرء ومنقوش). 

في حق الرجال والنساء؛ لآنه لم ينقل عن الرسول جَكِةّه والصحابة» والتابعين 
لهم بإحسان. 
قوْلَهُ. (ويحرم: بجلد). 


فيحرم التكفين بالجلود؛ لما روى أبو داود عن ابن عبّاس وها قَالَ: «أَمَرَ 


رَسُولُ اللو يك بقثلى أَحدٍ أَنْ يُدْرَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدقَنُوا بدِمَائِهمْ 
درا )0 
وبابهم 3 
قَوُله: (وخريرء ومُذهب). 

ويحرم تكفين الرجال بكفن من حرير أو مذهب. 

وأما النساء فينهى عنه؛ لما فيه من المباهاة والاسراف» ولأنه خلاف عمل 
السلت. 


د 


)١(‏ سبق تخريجه (ص2»)778 وهو ضعيف. 


لا 


كتاب الجنائز 0 ١‏ 
4 


ويم ج22 ير 


5 ا 


(في الصلاة على الميت) 


ذكر أحكام الصلاة على الميت» وكيفيتها. 
قوْلَهُ (والصّلاةٌ عَلَيهِ: فَوْض كِمَايَة. 

لأمر النبي عَِةٍ بها في ا كيه : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِيْكُما [متفق عليمم' 63 وقال : 
١صَلُوا‏ عَلَى النّجَاشي) 0 3 *؛ ومحافظته على الصضلاة #غلى الآفواك)ة وكذا 
الصحابة ون من بعدهء فلا يجوز دفن مسلم قبل الصلاة عليه إلا الشهيد. 

والواجب: الصلاة على كل مسلم برا كان أو فاجرّاء ولو كان صغيرّاء أو 
ظالمَاء أو قُتل في حَدَّ أو قصاص» د هذا ارط لواب وقد 
قال رسول الله ككل : «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلّ في سَبيلٍ 7 
فالرسول مَكَِةٍ لما ترك الصلاة على الغال زجرًا لأمثاله أمر أصحابه أن يصلوا عليه 
ليأتوا بالواجب. 

قال شيخ الاسلام: «ومن امتنع من الصلاة على أحدهم -يعني: القاتل» 
والغال» والمدين الذي ليس له وفاء- زجرًا لأمثاله عن مثل فعله كان حسئّاء ولو 
امتنع في الظاهر» ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت 
الحا 


)١(‏ رواه البخاري (/9؟2)5 ا ل 

(؟) رواه البخاري (//781)» ومسلم (407) من حديث جابر كالتة 

(") رواه أبو داود »)71٠١١(‏ والنسائي »)١159(‏ وابن ماجه (/2»)585 وأحمد (17071) من 
حديث زيد بن خالد كته . وضعفه الألباني في الإرواء (777)؛ لجهالة أبي عمرة. 

(:) الاختيارات (ص07). 
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وله (وتسقط: مُكلْفٍ, ولو أنتّى). 

إذا صلّى عليه مكلف واحد ذكر أو أنثى» سقط الفرض» فلا يشترط لاقامتها 
جماعة: ولا ذكورية» وفرض الكفاية هنا يسقط بواحد بشرط كونه مكلمًا؛ لأن 
الصلاة على الجنازة فرض» والفرض لا يقوم به إلا المكلف. 
وله (وشْرُوطها نَمانيةً: اليةُ. والتكليف. واستقبال القبلةِ. وسَثْرُ العورةِ. واجتئَابُ 

النَحَاسَةِ. وحُصُورُ اليتِء إن كان بالبِلدِ. وإسلامُ المْصَلّي والصَلَى عليه. 

وطَهَارَتّهُماء ولو بِثْرَابٍ لِعُذْرِ). 

(وشْرُوطها تَمانةٌ): لصحة الصلاة على الجنازة ثمانية شروط : 

(النيةٌ): أن ينوي صلاة الجنازة؛ لأنها عبادة» فلا تصح إلا بها. 

(والتكليف): وغير المكلف تصح منهء ولا يسقط به الفرض . 

(واستقبَالٌ القبلّة. وسَثْرْ العورة. واجتِتابُ النّجَاسَةِ): لأنها من الصلوات» فتأخذ 
حكمها في اشتراط ذلك . 

(وححصُوز الميّتِء إن كان بالبَلد): لأنه لا صلاة بدون ميت» ولم ينقل أن 
رسول الله يليِ صَلَّى على ميت حاضر في البلد إلا والجنازة بين يديه. 

(إن كان بالبَلي): ليستئن اشتراط ذلك لمن كان غائبّاء فالمذهب والشافعية 
يرون صحة الصلاة على الغائب مطلقًا على كل مسلمء صُلي عليه أم لا. 

واستدلوا: «بصلاة رسول الله 355 على النجاشي». 

وقيل: لا تشرع مطلقًا: وهذا مذهب الحنفية» والمالكية. 

واستدلوا: بأنه مات خلقٌ كثير من الصحابة وين خارج المدينة» ولم ينقل أن 
رسول الله 355 صلى عليهم . 

وأيضًا: لم يصل المسلمون خارج المدينة على رسول الله كَلِِدِهِ ولا الخلفاء 
الراشدون ويك . 

وقيل: إن كان من أهل الفضل والأثر في المسلمين» كأهل العلم الكبارء 
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كتاب الجنائز وك 
2-8 


والخلفاء» ونحوهم صلى عليه» وإلا فلا30" , 

والراجح: التفصيل وبه تجتمع الأدلة: وهو أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا 
كان لم يصل عليه؛ لأن الصلاة على الجنازة عبادة» وهي توقيفية» ولم يحفظ عن 
رسول الله يَكِةٍ صلاة الغائب إلا على النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة» وهم 
ليسوا من أهل الصلاة على الميت» ومن كان منهم أسلمء فلا يعرف كيفية 
الصلاة غلى الميث» فلذا صَلَى عليه النبى َك وقد مات جملة من الصحابة من 
أهل الفضل» ولم ينقل أن رسول الله يَكةٍ أو الخلفاء الراشدون هن صلوا عليهم. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام, وابن القيم» وشيخنا ابن 0 


(وإسلامٌ الْصَلّي): فلا تصح صلاة الكافر؛ لأن عباداته مردودة» كما قال 


تعالى : «إوَمَا متَعَهُرْ أن تُقْبَلَ تيع مهم إِلَّ نهر حكدروا بألَّهِ وَرسُولو. » 
[التوبة: 4 5] . 
(والمصلى عليه): لأن الصلاة على الكافر لا تجوز؛ لقوله تعالى : «#ولا صل ع1 


ع رار ايه 2 
2 


د يَنْهُم مَاتَ أْذا ولا نَم عل قَرِو- إِنَّهُمْ كَفَروأ لله ورَسُولِه ومَافوَأ وَهُمَّ مسِفُوت © »* 
التوبة: 4]» وقال الله تعالى : «إمَا كح لِلبِّيَ وَل اموا ل مَسْتَغْفروأ لْمشْركين ملز 
ا م 
حائرا ولي فرك [العوية: 11] . 
ومن حكمنا بكفره من أهل البدع فلا تجوز الصلاة عليه" . 
(وطَهَارَتهُماء ولو بِثْرَابٍ لِعُذْرِ): فلا تصح صلاة الجنازة إلا بطهارة؛ لقوله كَكةٍ : 
راواه كو و ع هودن ات 2 0000 
١لا‏ يَقْبَل اللَهُ صَّلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَتٌ حَنَى يَتَوَضَأً) مو عيه!؟ . 


.)5١8//( واختارته اللجنة الدائمة‎ )١( 

65 المغني (177/7))؛ زاد المعاد 2,)090١/1١(‏ الشرح الممتع (68/5). الروض المربع 9/ 
١١‏ ). 

(") الكافي لابن قدامة .”778/١‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (7”1//15). 

(:) سبق تخريجه (ص777). 


م زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


قَوْلهُ: : (وأركاثها 7 سعد سَبَعَة: القيَامُ في فَرَضْهًا . والتكبيرَات الأَربَعُ. وقِرَاءَةٌ الفاتحة. والصَّلاةٌ 

على مُحَمدِ. والدُعَاُ للميّت. والسّلام. والثَرتيبُ. لكن: لا يعن كونُ العَاءٍ في 

لالت بل يَجُوزٌ بَعدَ الرَابعةٍ». 

(القِيَامُ في فرضِهًا): أي القيام مع القدرة في فرضهاء وهي الصلاة الآولى عليه 
وأما الثانية فهي نافلة» فأشبهت النوافل في جوازها قاعدًا. 

(والتكبيرَات الأربَغ): فلا تجرئٌ بأقل من أربع تكبيرات ؛ للأنه لم يشت أن 
رسول الله ع أنقص عن أربع» وقل قال كد : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنا 
قَهُوَ رَ5ٌ) [متفق عليه( ''. وأما الزيادة على أربع فجائز؛ لثبوتها عنه 355. 

(وقِرَاءَةٌ الفاتحة): 0 الس لعموم قوله لد : الا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقْرَ 
بِفَاتِحَةٍ الكتاب) سس غيم" وقال المي ملل ددا بها ِأم القّد آن ن فهَيَ 
خِدَاج وات غَيْرُ تَمَام) 0 

وروى البخاري أن ابن عباس ها صلى عَلَى جَتَارَةٍ قَقَرَا ِقَاتِحَةٍ الكتّاب» 
ونال: اليشليوا أَنَهَا ال" وهو قول الشافعى» وأحمدء وإسحاق. 

ورا اذ بوي ا لما روى النسائي عن أبي أمامة كفي قال: «السّنَّةٌ فى 
الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يَْرَاَ في التَكبيرَة الأولَى بم القْرْآنِ مُحَاقَتَةح2 . 

(والصّلاةٌ على مُحَمَّد): وقال بركنيتها في صلاة الجنازة وتوقف صحة الصلاة 
عليها: الشافعي» و أخويد في المشهور من مذهبهما. 


.)5١5ص( سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص775). 

() سبق تخريجه (ص775) . 

(4) رواه البخاري (1770). 

(6) رواه النسائي )١984(‏ من حديث أبي أمامة بن سهل كته . وصححه النووي في المجموع (5/ 
377). والألباني في أحكام الجنائز (ص١١١).‏ وانظر: المجموع (5/ 777). 


كتاب الجنائز يي 
كك 


ودليلهم : أنه وارد عن الرسول يَييِ والصحابة فعلهء فروى الحاكم وصححه 
عن أبي أمامة بن سهلٍ أنّه أخبره رجل من أصحاب التي كله: «أَنَّ انه في 
الصَّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يُكيرَ لِامَامُ ثم 2 يَقرَآَ بمَاتِحَةٍ الْتَاب بَعْدَ التَكبيرَة الأولَى 
ًا في تليه فب على لين لا ولص الماء جر في التبيرات . 
لا يفأ في شيء مهن يُسَلّمَ ًا في تفي" '. وأي نوع من الصلاة على 
الرسول عَِدِ يد يجزئ » والأولى أن يصلّي عليه يك في الجنازة كما يصلّي عليه في 
التَشْهّد ؛ لأن التبي يك عَلَّم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصّلاة عليه7©9 , 

ا لود او م 0 و يي 9 
(إِذّا صَلَيْنُمْ عَلَى الْمَيّتِ فَأَخْلِصُوا لَّهُ الدّعَاة)”*'. وهذا يشمل إخلاص الدعاء 
للميت: والاخلاض لله فى السة ال 

وقال النووي: «الدعاء واجب في الثالثة بلا رشن 

ويراعي ما ثبت عن رسول الله يلد فهو أكمل» وإن دعا بغيره جاز. 

بامسريج اساسيي اا و 
أصلي)”''. وقال في الصلاة: «وَتَحليلهًا ها التَسْلِيمُ) تكله أبن حارف او ا 

والسنة أن تكون تسليمة واحدة: هذا المنقوله عن .رسوك الله عق وبه قال 
الجمهورء فعَنْ أَبِي 1 يق أن رد سُولٌ ينه صَلَّى على جتادّة كَكَيْرْ عَلَيْهَا 


)515/5( والبيهقي‎ 425١7 /١( (ترتيب السندي)» والحاكم‎ )0/8١( رواه الشافعي في مسنده‎ )١( 
من حديث أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي يلد فذكره. وصححه الحاكمء‎ 
. 077 5( والألباني في الإرواء‎ 

(؟) كما في حديث كعب بن عجرة ناته : رواه البخاري (770375), ومسلم (505). 

() جلاء الأفهام (ص55”) . 

(5) رواه أبو داود .»)7١995(‏ وابن ماجه )١4941(‏ من حديث أبي هريرة يليه . وصححه ابن حبان 
(2035). وحسله الألباني في الإرواء (775) . 

(5) المجموع (4/ 5 ؟ 35 ). 

(6) سبق تخريجه (ص77”9) . 

(0) سبق تخريجه (ص59١).‏ 


ل زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


َرْبَعَاء وَسَلَّم تَسْلِيمَةً التَسْلِيِمَةُ الْوَاحِدَةُ عَلَى الْجتَارّقه0" . 
قيل للامام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 
تسليمتين؟ قال: (لا2 ولكن عن سك هخ أضيعاتب النبي كَل أنهم كانوا يسلمون 


02 


تسلشمة واحدة خفيفة عن يمينه») 


ويجوز أن يُسلم اثنتان؛ لما روى الطبراني» وجوّد إسناده النووي» وقوّاه 

7 ا ل 2 عرن عؤع وده برودعءة 
الهيثمي عن ابن مسعود تت قال: «خلال كانَ رَسُول الله عَكةِ يَفِعَلِهِنْ» تَرَكهنْ 
النَامِنُء إِحْدَامْنَ : تَسْلِيمُ الامَام في الْجَتَارَةِ مِثْلَ تَسْلِيمِهِ في الصّلَاقا'”. كما هو 
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(وَالتَرتِبُ): بين الأركان» فلا يُقَدّم ركنا على الآخر. 

(لكن: لا يَتَعبنَ كونُ الدّعَاءِ في الثَالِئَهَ بل يَجُورُ بَعدَ الرَابعةِ): فالسنة الدعاء بعد 
التكبيرة الثالثة» ويجوز أن يدعو بعد الرابعة؛ لما روى ابن ماجه عن ابن أبي 
أوفى نت : «أن رَسُولَ الله جَثاِ كانَ يُكَبّرُ أَرْبعَاء نُمّ يَمْكتُ سَاعَةَ فَيَقُول مَا شَاء 


2 0 


31 َه 20 0 
الله أن يَقول. ثم يسله0 . 


)١(‏ رواه الحاكم 420١7 /١(‏ والبيهقي في السنن )7١/4(‏ من حديث أبي هريرة تإثقة. قال 
الحاكم: «قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة 
واحدة»؛ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص9؟١).‏ 

(؟) الكافي لابن قدامة /١(‏ 07706 . 

(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (؟75١2236»‏ البيهقي في السئن .07١/5(‏ قال النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/ 487): «رواه البيهقي بإسناد جيد». وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 
(ص7١7١).‏ 

(:) عمدة القاري .)١77/8(‏ 

(5) رواه ابن ماجه )١501(‏ من حديث ابن أبي أوفى يفيه . وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 
(؟/37), وصححه الآلياتي في أحكام الجنائز (ص75؟١).‏ 


كتاب الجنائز بي 


هك 


قَوْلَهُ: (وصِفئها: أن يَنوِيّ. ثْمٌ م يكر, ويقراً القاتحة. ؟ ثُمْ يُكُبْر ويْصَلَيَ على مُحَمدِء كَفِي 

التَشَهَدٍ. م كبر » ويَدغْوَ للمَيّت بتحو: الله ارحَمة). َم بكب ويف قَلِيلا: 

ويُسَلّمَ. وى واجدَةٌ ولو لم يقْل: «ورّحمَةٌ اللّها). 

(وصفتها)؛ أي : الصلاة على الجنازة . 

0 يَنْوِيّ): الصلاة على الجنازة» وتقدم أنه شرط . 

(نُمَ يكبر): وهي تكبيرة عاراي لس را ل ة الأولى 
بالإجماع» نقله ابن المنذر” ا؟بوروى تبحديف عسيف :+ ١‏ أن وول اللد كله كك 
عَلَى جَتَارَة َرَقَعَ يَدَيْهِ في أو تَكبِيرَةٍء وَوَضَّعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسرى)”" 

وأما بقية التكبيرات: فالأولى أن يرفع يديه في كل تكبيرة؛ للأثر والقياس. 

أما الأثر: فلوروده عن ابن عمر ويا بسئد جيد: «أنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلّ 
تكبِيرَةٍ عَلَى الْجِتَارَوه!". وكذا عن أنس تإفتة”'» وروي ذلك عن كثير من 
السلف» منهم : عمر بن عبد العزيز» اا 

وقياسًا على الصلاة المفروضة. حيث يشرع فيها رفع اليدين في كل تكبيرة 
وهو قائم» فقاسوه عليه لما كانت التكبيرات حال القيام . 

ولم يثبت رفع اليدين في تكبير الجنازة عن رسول الله 255. وما روي عنه 
فسنده ضعيف» كما بين علته الدارقطني» وابن حجرء والألباني. 


وقال بالرفع في تكبيرات صلاة الجنازة أكثر العلماء» قال ردنا «رَأَى 


0 


تر أل الهلّم من أسْحَابٍ اللي له وَخبرِِمْ : أن يَرْهَمَ لجل يدي في كُل 


)١(‏ الإجماع (ص55). 

(0) رواه الترمذي )1١1/7(‏ من حديث أبي هريرة يفيه . وضعفه الترمذي» والنووي في الخلاصة 
(؟/485)»: والدارقطني في العلل (9/ »)١55١‏ والألباني في الجنائز (ص5١١).‏ 

(") رواه ابن أبي شيبة (؟/ »)54٠‏ وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 7 7”) . 

(5) رواه الببهقي في السئن (4/ 1/1). 


(5) مصنف ابن أبى شيبة (؟/ 59. .)59١‏ 


1 


5ه 0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


و ته 00 0 32 5-0 3 > من - 503 5 ع : 
كمي و غلى الكنا قوفو تزل اتن الكتارك» والشافية و اشع و01 


والآولى أن يضع يديه على صدره» ويقبض يده اليسرى باليمنى على صدره؛ 
للأحاديث العامة» فإنها تشمل الجنازة وغيرهاء كما روى البخاري عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْدٍ تإفتة قَالَ: «كَانَ النَامنُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَجُلٌ اليّدَ اليُمْى عَلَى ذِرَاعِهِ 
اليُسرى فِي الصّلَاق”"'. وهناك أحاديث خاصة لكنها ضعيفة"" . 


(ويقرَأ القاتحة): سرًا بعد التكبيرة الأولى؛ لما تقدم أن ابن عباس وها : صلى 
عَلَى جَتَارَةٍ فََرَأبقَاتَحَةِ الكتاب» قَالَ : ١لِتعْلّمُوا‏ أَنّهَا سُنّه». ومذهب الشافعي 
وأحمد أنها فرض . 


- 


وتكورة قرااتها ذا لا جيوا؛ لما روىئ الساى؛ عن أى أنامة يقد قال ؛ 
«السُنَةٌ في الصَّلاةٍ عَلَى الْجَتَارَةِ أَنْ يَفْرَاً في النَكبِيرَة الأولى بأمّ الْرْآنِ مُحَاقَتَةً . 

(ثْمّ يُكبّر ويْصَليَ على مُحَمَّدِ)؛ أي: ثم يكبر الثانية» ويصلي على النبي َل 
وهي مشروعة بلا خلاف». والمذهب وجوبها. 


ودليل مشروعيتها: ما رواه الحاكم وصححه عن أبي آَمَامَةَ بْنْ سَهْل كفته : 


1 


6 


«أنَّ السّنَةَ في الصّلَاةٍ عَلَى الْجَتَارَة أَنْ يُكَبّرَ الِامَامُ ثُمَ يَقْرَا بِمَاتِحَةٍ الكتَاب بَعْدَ 
لير الأولّى سرًا في نَفْسِهء كُمّ يُصَلّيَ عَلَى النِيَ يل...»: والصحابة لا يقولون 
مخ السنة إلا لسنة وسول: الله لل. 

(كفي التَشْهدِ): فصفة الصلاة هنا كصفتها في التشهد الأخير المستحب منها 
والواجب. فأي نوع من الصلاة على الرسول كَكِةٍ يجزئ؛ لأنه لم تثبت صفة 
معينة في الصلاة على رسول الله كَل في صلاة الجنازة» فأي صفة أتى بها 
أجزأته» فلو قال: «اللهم صل وسلم على محمد أجزأء ولو جاء بالصلاة 


.)١١5ص( فتح الباري (7/ 20277177 أحكام الجنائز‎ 2)١55/١( زاد المعاد‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد وزائقة‎ )75٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١7ص( أحكام الجنائز‎ )7( 


(4) سبق تخريجه (ص597). 
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00 لكان أكما 57 


ُمّ يكب ويَدعُوَ للمَيّتِ بتحو: «اللّهُمّ ارحَمةُ)): أي ثم يكبر الثالثة» ويدعو 
00 ويخلص له الدعاء» ويراعى ما ثبت عن رسول الله 356 وهو الأكمل» 
وإن دعا بغيره جاز. 


ويراعي ما ثبت عن رسول الله كَلِْةِّه فهو أكمل» وإن دعا بغيره جاز» ومن 


دعائه 55 : يه : «اللّهم اغْفِن له َارْحَمه وَعَافِوَاعَفُ عَلْهُ كم له وَوسّعْ مُدْخَلَهُ؛ 
وَأشبيلهُ َالْمَاءِ وَالَلّج الف وَنْقَهِ مِنّ الخَطَانا كما ينَقَى التَوْتُ الأَبْيَضْ مِنّ 


الدَمْسِء وَأَبِْلهُ دَادًا خَيْرَا مِنْ دَارِوء وَأَمْلّا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجا خَيرَا من روجو 


َه 


وَأَدغَل الحلة وَاعِدةُ 0 عَذَّاب الْقَبْ وَمِنْ عَذَاب الّار) [رواه واكم 


1 كريى اف.ى ل عضسص لعيم سلس ب عم ش|) دكي 2 سنوي سيه 

وقول: «اللهم اغَفِرُ لِحَينا وَمَيتِنَاء وَصَغِيرِنَا وَكبيرناء وَذْكرِنَا وَأَنتَانَاء وَشَاهِدِنًا 
وعَائِيَاء اللَهُممَنْ حيبت ما أيه عَلَى الاسْلَام وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ ما قتَوَقَهُعَلَى الْايمَانِء 
اللَّهُمّ ا تَحْرِمْنا و وَلَا تَفْتِنًا يَعَدَه) ووه ليق وصححه الحاكم؛ وابن 000 0 


اه 
د 


وقول: «اللَّهُمَ إن فلَانَ بْنَ فلَانٍ ني ذِميك وَحَبْلِ جِوَارِك فَقِهِ مِنْ فِثْنَةِ لَب 
وَمِنْ عَذَابٍ الئَّارِء كَأَنْتَ أَمْلُ الْوَكَاءٍ وَالْحَقَّ» فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنّك أَنْتَ الْعَفُورْ 
الرَّحِيم) وس ا 3 
وقول : «اللّهم أَنْتَ رَيّهَاء وَأَنْتَ خَلَْتَهَاء وَأَنْتَ رَرَقَْهَاء وَأَنْتَ هَدَيْتَها للِإسْلام» 
َأ كبعت وُوسحَهَاء وم سرما وَعَلَانِتَهَاء جتنا شمَعَاءَ فَاغَفِرُ لَهَا) 00 
)١(‏ جلاء الأفهام (ص2775)» أحكام الجنائز (ص؟؟5١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (977) من حديث عوف بن مالك تتإئقة . 
() رواه أبو داود (27701» والترمذي »23١154(‏ والنسائي في الكبرى :»2٠١857(‏ وابن ماجه 
)١1514(‏ من حديث أبي هريرة كيه . وصححه الحاكمء وابن حبان» وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ 027171 والألباني في أحكام الجنائز (ص 5 .)١7‏ 
(5) رواه أبو داود »)77١7(‏ وابن ماجه »)١599(‏ وأحمد )١1018(‏ من حديث واثلة بن الأسقع 
كاه . وصححه ابن حبان (2)71/5 والألباني في أحكام الجنائز (ص50١).‏ 
(05) رواه أبو داود »)77٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى 2»)٠١854(‏ وأحمد (41/1/!) من حديث أبي 
هريرة تَإِليَة . وضعفه الألباني في المشكاة .)١58/(‏ 
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( كبر ويف قَليلًا)» أي : ثم يكبر الرابعة. ويبقى قليلاء ويسلمء وإن شاء 
سكنت كد 1 بين التكبيرة الرابعة والسلام, وهذا الذي يفهم من الأحاديث» وإن متاك 
دعا للميت؛ لما روى ابن ماجه؛ عن ابن | أبي أوفى كته : «أن رَسُولَ اللو كَلةٍ كَانَ 


0 


كبر أََْعاء م يَْكَتُ سَاعَة» في َيَقُولُ ما شَاءِ الله أن يفول م ع7 , 


(ويُسَلّم. وتجْزَئٌ واجدَةٌ ولو لم يَقْل: «ورَحمَةٌ اللّهه): أي يسلم بعد الرابعة» ولو 
قال: السلام عليكم أجزاًء والأكمل: أن يزيد: ورحمة الله» كتسليم الصلاةء 
والحةة أن تكوة صسليدة واحدة» هذا المنقول عن رسولٍ الله يي كما روى 
لك ارك قسني على ينارق لكر ازرناه وكام نري الفزيمة 
الْوَاحِدَةٌ عَلَى الْجِتَارّةِ)”” 
مسألة: أغلب هدي الرسول مَلْةٍ التكبير أربعّاء وتجوز الزيادة على أربع لا 
سيما على من له فضل وأثر؛ وثبت عن رسول الله يك أنه كبر أربعًا وخمساء 
وكير يعفى الدتيهارة يعني ريا و ينا ونا اكير ولد بن أرقم خمساء وذكر أن 
ابي يكل كترها”" . 
وكبر علي كنافتة على سهل بن حنيف سن( ». وكان يكبر على أهل بدرٍ سنّاء 
وعلى غيرهم من الصّحابة خمساء وعلى سائر الثاس أربعًا" . 
وهذه آثارٌ صحيحة تدل على جوز الزيادة» والنَيُ كةِ لم يمنع مما زاد على 
الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعدهء إلا أن أكثر هدي رسول الله مَك أربع 
تكبيرات . 
مسألة: إذا صلى على الطفل فإنه يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة: لقوله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص595). 

(؟) سبق تخريجه (ص1956). 

222 رواه مسلم (/ا96). 

(5) رواه عبد الرزاق (25507)» والبيهقي (1:/ 09). وصححه الألباني في الجنائز (ص7١١).‏ 

(6) رواه ابن أبى شيبة (؟597/5)» والدارقطنى (7/ 575)» والبيهقى (5/ .)١‏ وصححه الألبانى 
في أحكام الجنائز (ص11). ْ ْ ْ 
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ص 


لد : لو اسقط ل عَلَيّْه وَيَذَعَى ِوَالِدَيِ ِالْمَغْفِرَة وَالرَّحَمَةَ) [رواه أبو داود» والترمذي 
وصحح]”'". فيدعوا بالدعاء العام : «اللّهَم 0 لِحَيَا وَمَيينَا وَصَغِيرِنَا وَكَبيرِنَا 
وَدَكَرن وَأنَْانَاء وَشَاهِِنا وَعَائِينَاء اللّهُمَ مَنْ مَنْ أَحَيَبْتَهُ هنا فَأَحْيهِ عَلَى الْاسْلّام؛ وَمَنْ 
تَوَمَيَُ مَِا كتوََهُ عَلَى الْايمَانِء اللّهُمَ لَا 38 5 له اما ل وير 
لوالديه بالمغفرة والرحمة. 
اه : قول أبي هريرة تالقة : الله للم اش اد 
وقول الصية: الهم اا ا ال ل ا 
قله (ويَجُورُ أن يُصَلْىَ على اليتِ: مِن دَفنِه, إلى شَهْرِ وسّيءٍِ. ويَحرُة: بَعدَ ذلِكَ). 
الصلاة على الميت في القبر بعد دفنه جائزة باتفاق الآئمة الأربعة؛ لوروده عن 
الرسول كله درك النكفاضة النبثة تمده للك : 
ففى «الصحيحين»: «أن رسول الله يَكِبةِ صلى على قبر امرأة سوداء)*» 


وعن ابن عباس ويا : «أن رسول الله يَئِةٍ صلى على قبر بعد شهر)9' . 


وفي ١الصحيحين»:‏ «أن النبي مَك صلى على قبر منبوذ. فصفهم. وتقدم فكبر 
عليه أربعًا2”". قال ابن القيم: «الصلاة على قبره من جنس الصلاة عليه في 


نعشه). 
إلا أنه لم يكن هديا دائمًا في كل من يفوته» فما يفعله البعض من الصلاة على 


)١(‏ سبق تخريجه (ص5875). 

(؟) سبق تخريجه (ص199). 

(") رواه البيهقي (5/ .)١6‏ 

(5) رواه عبد الرزاق في المصنف (5084)» وانظر: نيل الأوطار (54/ 208)» أحكام الجنائز 
(ص5؟١).‏ 

(5) رواه البخاري (50/8)» ومسلم (405) من حديث أبي هريرة كزافتة 

(7) رواه الدارقطني (؟/ 550)» والبيهقي (5/ 070. قال الن حجر اليد (9/ ه6١5):‏ «وهذه 
روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه . 

(0) رواه البخاري :)١7١9(‏ ومسلم (404) من حديث ابن عباس وها . 
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ات 


(ويَحر: يدا المذهب: ا الا ل بعد ذقله يشين. كال 
الفست: َ لذ صل على كثر أ سكم يغبا بف في" 0 

وتحديده بشهر فيه ضبط واكتفاء بأقصى ما روي» لكن ليس على سبيل 
التحريم مما زاد؛ لأن ما حصل من النبى كله من صلاته على قبر بعد شهر 
موافقة» ولم يحدد مدة» ما لم تكن المدة طويلة طولًا ظاهرّاء وقد كان التابعون 
لا يصلون على قبر النبي مَكِيةِ؛ لأنهم يوم موته لم يكونوا من أهل الصلاة عليه 
ولطول المدة» فإذا كانت المدة طويلة فإنه يكتفى بالدعاء له والاستغفار له دون 
الصلاة ين 

مسألة: دلت السنة على أن الامام يقف من الجنازة عند الصلاة عليها وراء 

رأس الرجل» ووسط المرأة: 

لحديث سمرة تانق قال : ١صَلَيْتْ‏ خَلْفٌ لبن يك وَصَلَّى عَلَى م كَغْب كَعْب » مَانَتْ 
وَهِيَ ُقَسَاءَء فَقَامَ رَسُولُ الله 6 للصَّلاةٍ عَلَيْهَا وَسَطَهًا) زمتفق عليه7” . 

وحديث أبي غالب قال: اصَلَيْت مَعْ لسن بْنِ مالك عَلَى جَمَارَة جل فَقَام 
َال وَأ ثم جَاوُوا نر اَن فُريْضشٍ» فقاُوا: 5 ناتلا قل قلجاء ؛ فَقَام 
حِيَالَ وَسَط السريرء فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بن رْيَاد : هَكَذًا رَآَيْتَ النَبِيَ يل قَامَ عَلَى الجَتَارَة 
مُقَامَك مِنْهَاء وَمِنَّ الرَّجُل مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ) زروه الترمذي وحسنها” 


)١(‏ رواه الترمذي »2٠١78(‏ والبيهقي (5/ .)86١‏ وقال: «وهو مرسل صحيح»» وضعفه الألباني في 
الإرواء (ا"/ا). وانظر: سئن الترمذي (754577/7). 

(؟) زاد المعاد /١(‏ ”59)» إعلام الموقعين (5/ »)23٠١‏ فتح الباري (9/ .)51١‏ 

(9) رواه البخاري (173721), ومسلم (455). 

(:) رواه الترمذي .2٠١”5(‏ وأبو داود .)7١95(‏ وابن ماجه .)١5454(‏ وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ /2751)» والألباني في أحكام الجنائز (ص9١٠).‏ 


كتاب الحنافة سا 
هك كك 


مسألة: تجوز الصنلاة على آلميث جماعة وفرادى يله خلاف »> والسنة أن 
تصلى جماعة ؛ للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين» 
والأفضل ألا يقل العدد عن أربعين؛ لقوله كَثِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم د مُوث. فيو 
على جتاريه أزيفوة وخد ع لع سي اس 
وكلنا كار لبي فيو الى كار لاصوا لهاو المير حيو علي لقوله َك : 
بزع لكل عل أن مذ الممْلمين تلفوق يأك د كُلْهُمْ يَشْفَعُونَ لَه 0 
فيه) 0007 

فسألة: الأفضل ألا تقل الصفوف وراء الإمام في الجنازة عن ثلاثة 
صفوف؛ لقوله ي:: ١مَامِنْ‏ مُسْلِمِ يَمُوتُ قَبْصَلَي عل كانه ضْفُوفِ ِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ 
إلا أَوْجَبَ»: وكان مالك بن هبر -الراوي- إذا استقلّ أهل الجنازة جز أهم ثلاثة 
صفوف للحديث”” 


م« 


مسألة: الأحق بالإمامة هو الأحق بالصلاة» فإن وجد إمامٌ راتبٌ قدم على 
غيره» وإلا روعي الترتيب في حديث أبعي مسعود عائهه” ا 


مسألة: إذا اجتمع أكثر من جنازة صلى عليهم جميعًا صلاة واحدة» ويجعل 
الذكور مما يلي الإمام» والإناث مما يلي القبلة» وصلَّى ابن عمر على تسع جنائز 
جميعًا: «فجعل الرجال يلون الإمام, والنُساء يلين القبلة» فصِفْهنٌ ضَِفا 
واحدًا...» فقال ابن عباس » وأبو هريرة » وأبو سعيدٍ » فأبو قتادة : ((هى 
ال 


. رواه مسلم (/44) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 

(0) رواه مسلم (951) من حديث عائشة وِيِينا . 

() رواه أبو داود »)7١77(‏ والترمذي »2٠١78(‏ وابن ماجه )١590(‏ من حديث مالك ابن هبيرة 
واه . وحسنه الترمذي؛. وصححه الحاكم. 

(5) رواه مسلم (517) يوم الْقَوْم َكْرَؤْهُمْ ِكِتَابٍ الله...» 

(5) رواه النسائي .)١918(‏ وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (4759/17)؛ وصححه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (؟/ 389) . 
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مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة» كما «صَلَى 
رَسُولَ الله بَثْةِ عَلَى سُّهَيْل ابن بَيْضَاءَ في جَوْفٍ الْمَسْجِد) زرواه سلم'"' . 
والأفضل الصلاة عليها خارج المسجدء كما كان غالب هدي النبي كَل . 
مسألة: مب حايص اللخيراك ا ماده امار حل ف ١‏ مامصلى 


أي صفة كان؛ لعموم قوله كَةِ: «قُمَا أدرَكتُم لاوا وَمَا َانَكُمْ كَأَيمُوا» [مفى 


|] 


وإذا كان مسبوقًا: فظاهر المذهب أنه يتابع الإمام» فلو دخل في الثالثة يدعو 
للميت؛ لأن. الذعاء للجنازة يخشى فواتئه يرفعهاء وهذا اجتهاد؛ ولا نص فى 


المسألة ورجحه شيخنا ابن 00 


والأظهر: أنه يعتبر ما أدركه من التكبيرات أول الصلاة لهء ا ار 
أدرك الإمام في الثانية ؛ لعموم قوله كَةّ: «قُمَا أدرَكتُم انا 3ه َاتَكُمْ تَأبمّواة 
ولو رفعت الجنازة نيكم الصلاة» ويدعو للميت» ولو كانت مرفوعة» ويثبت 
كاننا لا يفيك عقا 5ه و البعاء برضل بو ار كاتف الجناذ لاسر قرع : 
مسألة: 552206 فيقضي ما فاته. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية. 


فإذا خشي رفع الجنازة» فهل يتابع التكبيرات» ولو رفعت الجنازة؟ 

المذهب: أنه يواليهاء ولو من غير ذكر ولا دعاء؛ لأن الفرض سقط بصلاة 
الإمام؛ فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة» والنافلة يجوز قطعها””*'. 

والأولى في هذا أن يأتي عدار وار سين من الدعاء اكات على النبي ك3 
في موضعهء ويخففه؛ لعموم قوله كَكةِ: «قَمَا َدْرَكْتُمْ َصَلُواء وَمَا فَانكُمْ َأَيمُوا 
والقضاء يحكي الآداءء ولم ينقل نص خاص في المسألة» فنبقى على عموم 


. رواه مسلم (/91) من حديث عائشة وكا‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص١591).‏ 

() حاشية الروض المربع (98/7)» الشرح الممتع (6/ 0747 . 
(5) حاشية الروض المربع (49/7). 
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الحديث أنه يتمها على صفتهاء وكون الجنازة ترفع بعد شروعه في الصلاة عليها 
لذ يشير لأنه ينيك كينا ما ل يفيت اسشادلت وقد افتتح الصلاة والجنازة 
حاضرة» فيكملها على صفتها الشرعية ولو رفعتء» هذا الأولى» والله أعلم . 
مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة أوقات النهي؛ لأنها من ذوات 
الأسباب . 
مسألة: يجوز إعلام الناس بوفاة أحد إذا لم يكن على وجه المفاخرة» كأن 
يخبر أقاربه. أو جماعة مسجدهء وجيرانه» وبه قال جمهور العلماء؛ لما في 
«الصحيحين) : 31 رَسُولَ اثله َِ نَعَى لِلنّاسِ لاني : في الْيوْم الَنِي مَاتٌ فيه 
فَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّىء وَكَبْرَ أرَْعَ تَكبِيرَات)(7©) 
وفي البخاري أن رسول الله كَكِةٍ أخبر بموت زيد بن حارثة» وجعفرء وعبد الله 
ابن رواحة وي حين قتلوا في مؤتة» لات على المنيره فقال: «أَخَلَ الدَايَةٌ 


حويى وار عام 2 610 


رَيْد قَأَصيِبء كم أحَدَهَا جَعْمَرٌ قصب كُم أَحَذَهَا عبد اللَّهِبْنُ رَوَاحَةَ قَأصِيبَ» 
وفي ١الصحيحين»‏ من حديث أبي هريرة كزاقتة :أن زسول الله ككة نين أخير 
بموت المرأة السوداء» أو الشاب الذي كان يقم المسجد قال: «ألا آذنتموني»”" . 
فهذا يدل على أن مجرد الإعلام بالموت ليس نعيّا محرمّاء وإن كان باعتبار 
اللغة يصدق عليه اسم النعي» لكن ليس كل نعي وإخبار منهي عنهء وإنما الذي 
ينهى عنه ما كان فيه نياحة» أو مفاخرة» أو ما كان على صفة نعي الجاهلية جمعًا 
بين الأخبار. 
فيؤخذ من مجموع الأحاديث أن النعي والإعلام بالموت له ثلاث حالات : 
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب. فهذا ثابت في السنة» وعليه يحمل ما ورد 
عن رسول الله مله وأخرج سعيد بن منصور عن ابن سيرين أنه قال: «لا أعلم 
)١(‏ سبق تخريجه (ص5358). 


(؟) سبق تخريجه (ص118). 
((9) سبق تخريجه (ص659). 


الاق زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


الثانية : الإعلام العام فهذا مكروه» ولم يكن عليه عمل الصحابة» وقد روى 
الترمذي وقال غريب عن ابن مسعود تإفتة. عن اللي قال: (إِيَاكُمْ وَالنَغي 
َِنَّ النّْيَ مِنْ عَمَلٍ الكاهليةة كال يد اللوه :التق : أذان مك3 

وروى الترمذي وحسنه عن حذيفة كَإفته قال: (إِذَّا مث قَلَا تُؤْْنُوا بي» إِني 
حاف أنْ 0 لَعياء ٠‏ فَإني حي ردول اللّه ع يَنْمَى عَنٍ لنَغي0”" . 

الثالثة : الإعلام الذي يصحبه نياحة أو مفاخرة» وهذا محرم » ويدخل فون 
النهى فى الأحاديث السابقة 

فإخبار الأقارب والأصحاب بموت قريبهم جائز» لكن لا ينبغي أن يتوسع في 
ذلك» فينادى فى المساجد أن فلانًا مات» أو يكتب فى الجرائد» فهذا مكروه» 
ولم يكن من هدي السلف. ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» وهو جدير بما قال 
الترمذي: «وقد كره بعض أهل العلم النعي» والنعي عندهم أن يثادى فى النامن 
أ كلاثا'حات ايدو ا 

مسالة: جاء في فضل الصلاة على الجنازة أحاديث. منها : 

١مَنْ‏ شَهدَ الجَتَارََ حَنَى يُصَلَى عَلَيهَا لَهُ قراط وَمَنْ شَهدَهَا حَتّى ُذئَنَ قله 
قِيرَاطان, قِيل : وَمَا الْقِيرَ اطّان؟ قَالَ: «مِثْلٌ الججَليْن الْعَظِيمَيْنَ) وكان ابن عمر 
يصلّي عليها ثم ينصرف. فلما بلغه حديث أبي هريرة, قال: «لْقَدْ ضيعْتا قَرَارِيطَ 


.)81/5/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟)رواه الترمذي (985) من حديث ابن مسعود 5كة وقال : (حديث غريب») 3 وقال الدارقطني في‎ 
. «والصحيح من قول عبد الله»‎ :)١577/5( العلل‎ 


(9) رواه الترمذي (2)185 وابن ٠‏ ماجه(5/ا5١)2,‏ وأحمد(هه:5؟؟) . وحسنه الترمذي» وابن حجر 


في الفتح (117//7). 
(5) فتح الباري .)١1١7/(‏ 


كتاب الجنائز الا 


كثِيرَةً) قف عايب 

ايفاو لي د ا لل 6ن 
وَيُفْرَعَ مِنْ دَفَيَِا ٠‏ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بقِيرَ اطَيّنِ ٠‏ كُلّ قِيرَاطِ مِثْلُ أخد"© 

فالقيراط الأول: يحصل بالصلاة عليها. 

والقيراط الثّاني: لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة الثّراب؛ لقوله يَلْةِ: «وَمَنْ 
شَهدَمًا حَنَّى تَذْفَنَ فَلَهُ قِيِرَاطَانِ). ولا يلزم أن يدفن معهم. 

وَالْقِيرَّاط : مقدار من الواب معلوم عند اللّه تعالى» وعند أبي داود: اكَلَهُ 
قِيرَاطَانِء أَصْفَرُهُمَا مِدْلُ أُحْدٍ -أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدِه”” : ولا يلزم من هذا أن يكون 
هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كليًّا غير مأذون فيه» فيجوز أن يكون مثل 
هذاء أو أقلء. أو أكثر. والله أعلم. 


د 


)١(‏ رواه البخاري 2)١7760(‏ ال سي 
(5) رواه البخاري (41) من حديث أبي هريرة كا الغ 
(9") رواه أبو داود )1١5/(‏ من حديث أبي هريرة وَرَاقنة 0 
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لجس 000070 اسم لحم حد 00000 لج 
53 فعا" 8 
(في حَملٍ الميتٍ ودفيه) 


ذكر هنا حمل الميت» ودفنه» وصفته. وما يتبع ذلك من أحكام . 
وله (وحَمْلَهُ ودَفئهُ: فَرضُ كمَايَةِ». 

ذفرخ الميتك هن الواجبات» إذ عو سئة المسلمين الثابقة بالكتاب والسدة أن 
يوارى الميتء كقوله تعالى: «أثٌ أَالمُ هقرع © رعس: »١‏ وقوله تعالى : 
وفعت أَّهُ غَإيًا يبحت فى الْأَرَضٍِ ليِرِية كت تورف سَوَءَة َيه * زالائدة: 1مع . 

ولا يمكن الدفن إلا بالحمل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء» فتبين 
بهذا أن حمل الميت ودفنه من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط 
الطلب والإاثم عن الباقين. 

والمينة دلت على ذفن الكافر إذا مات بين أظهر المدلمين: وآلا شرك جيقتة 
على ظهر الأرضء. كما: «أمر النبي َكةِ يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد 
قريشء فألقوا في بئر من آبار بدر)”"" »2 «وأمر عليًًا أن يواري والده أبا طالب لما 
اا ١‏ 
وله (لكن يَسقْطْ الحملُ, والدَّفنُء والتَكفِينُ بالكافر). 

فلو قام كافر بحمل الميت ودفنه أجزأ؛ لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل 
القربة» بخلاف التغسيل والصلاة عليه فيجب كونه من أهل القربة. 


. رواه البخاري (791/5)؛ ومسلم (1815) من حديث أبي طلحة تالت‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص587). 


كتاب الجنائز ا 


قله (وبكرة: أخدُ الأجرة على ذلِكَء وعلى القَسل). 
لأندعادة». كالأضا فيها اعد البحفى» رفعلها للد وآبا الروق من ينبت 
المال والجعل والعطاء من غير أجرة فلا يكره» ولو تفرغ أحد لهذا العمل كما هو 
الآن في بعض المقابر ومغاسل الأموات» فيجوز أخذ الأجرة عليه بلا كراهة؛ 
للمصلحة الظاهرة» ولمنفعة المسلمين» ولعدم النهي» ولآن الأجرة التي يأخذها 
ليست لمجرد الغسل» وإنما لتفرغه للقيام بهذا الواجب. 
ْلَه (وسُنّ: كونُ المأَشِي أُمَامَ التارَةِ والرّاكب خَلقَها. والقُربُ مِنهًا أفضل). 
الذي يمشي مع الجنازة بالخيار إن شاء مشى أمامهاء أو عن يمينهاء 
خلفها؛ لقوله يَكِ: «الرَّاكبُ خَلَْمَ الجَتَارَة وَالمَاشي حَيِْثْ شاء مِنْها70" . 
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والعنة كوه أعابيا؟ حت ابن عمر وها فَالَ: «رَأَيْتُ النَبَِ يك وَأَبَا بكر 

وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتَارَق)”" . 
وأما الراكب فالسنة كونه خلفهاء لقوله يل: «الراكث خَلْفَ الجَتَارقا 

وراكب السيارة يأخذ أحكام راكب الدواب» فتكون خلفهم إلا إن كانت تؤذي 

الحاملين والماشين» فإنها تتقدم وتكون أمام الجنازة» وهذا كله على سبيل 

الندب لا الوجوب. 
والسنة الإسراع في الجنازة؛ لقوله يل : «أسرعُوا بِالْجتَارَة فَإِنْ نك صَالِحَةٌ 

ف ” تَقَدم مُونَهَاء وَإِنْ يك سِوَّى لِك فشر تَضَعُوئَهُ عَنْ رِكَابَكُمْ) ا 5 

)١(‏ رواه أبو داود »)7١8٠0(‏ والترمذي »23١١(‏ والنسائي 2»)١957(‏ وأحمد (1811/5) من 
حديث المغيرة ة بن شعبة كرائقة . وقال الترمذي : لحديث حسن صحيح)» وصححه ابن حبان» 
والحاكمء والألباني في الإرواء .07١5(‏ 

(؟) رواه أبو داود (2)711/9 والترمذي (/ا١٠٠)2‏ والنسائي (955١)غ2‏ واد بن ماجه )١5/5(‏ من 
حديث ابن عمر وكيا . واختلف في وصله وإرساله: فرجح الإرسال: حي والبخاري» 
والترمذي» والنسائي» ورجح الموصول: البيهقي. والألباني في الإرواء (0779. وانظر: 
التلخيص الحبير (؟/7557). 


(©) سبق تخريجه (ص5590). 


7 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وروى أبو داود عن عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن 
أبي العاص» وكنا نمشي مشيًا خفيفَاء فلحقنا أبو بكرة» فرفع سوطهء فقال: ١ل‏ 
َأَيْتنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله يك نَرْمُلُ رَمَهّ2'9. وروى أبو داود وضعفه عن ابن 
مدر اك قال سالنا يا كه تدج المتى اع الجنات ته فقال لخي 
إن يكن حير تج ِلَبْهء وَإنْ يَكُنْ غَيْرَ دَلِكَ فبَعْدَا لأَمْلٍ النَّارِ)”"© 

(والقُربُ منهًا: أفضل): فالقرب من الجتازة خال حملها أفضل من البعد عنها؛ 
ليحصل التشييع والعظة والمعاونة وهو ظاهر فعل الرسول تََةٍ والصحابة. 
وله (ويكرة: القِيام لَها. ورَفْعْ الصّوتِ معَهاء ولو بالذّكر, والقرْآنِ). 

(ويكرة: القِيَامُ لها): لا يشرع الغيام للسازة عد الحديوو» يل تصن التصايلة 


على الكراهة ؛ لما روى 0 , عَلِىٌّ تزافتة : ْنَا وك الله ع قَامَ فَقَمَْاء 
وَفَعَدَ مَقَعَدنَاء يَعْنِي في الْجَتَارقو09) فيفهم أن الجلوس آخر الأمرين من الرسول 


وزاك مام أحمد» وصححه ابن حبان عن علي كاقتة قال: ١كَانَ‏ رَسُول الله 
د 0 بالقِيّام في الجِتَارَّ نْمّ جَلَسَ بَعْدَ ذَّلِكَ 00 بالجلُوسٍ) © . 


وقيل : القيام عند مرور الجنازة مستحب » وهذا الأقربء ويدل له: 


ما في «الصحيحين» عن الثِّيّ قَالَ : «إذًا رَأَى َحَدُكُمُ الجَمَارَة فإنْ َم 0 


ماشيا معَهَا ٠‏ كَليَهُمْ حَنَّى ُخَلَقَهه 0 تُوضَّعَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ لم2 


)١(‏ رواه أبو داود »)53١47(‏ والنسائي (؟91١)»‏ وأحمد .)5١4٠00(‏ وصححه ابن حبانء 
والحاكم» والنووي في خلاصة الأحكام (2)447/5» والألباني في أحكام الجنائز (ص277) . 

)١(‏ رواه أبو داود .»)7١85(‏ والترمذي )2١١١(‏ من حديث ابن مسعود يناه . وضعفه أبو داودء 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 7575): «وضعفه البخاري» وابن عدي» والترمذي» 
والنسائي» والبيهقي» وغيرهم). 

(؟) رواه مسلم (957) من حديث علي كته . 

(5) رواه أحمد (771)» وابن حبان (57ه )٠‏ من حديث علي كته . 

(5) رواه البخاري (17208)» ومسلم (408) من حديث عامر بن ربيعة كتقة . 


كتاب الجنائز ا 
ف 


وفي «الصحيحين) أن قن فت سخلا وَسَهْلَ بْنَّ حُتيِف ته كانًا ِالْفَادِسِية 
فَمَحَثْ بهمًا جَتَارَةٌ قَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا : إِنّمَا مِنْ أَمْلٍ الأْضء فَقَالا : إِنَّ رَسُولَ الله 


برس 2 ع رو 


د كي مَرَثْ به جَتَارَة فَقَامَ ٠‏ قَقِيلَ : إنه يَهُودِئٌ » فَقَالَ : «ألَيِسَتْ م00" , 


وفي «صحيح مسلم! عن جابر 6 كف قال: مَوَّثْ جَتَارَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُول الله عَك 
وَنَمَْا مه ففلنا: يَا رَسُولَ اللو إِنّهَا يَهُودِيّة فَقَالَ : (إنَّ الْمَوْتَ فَرَع فَإذَا رَأَيُْم 


60 2 


الجَتَارَةٌ فَقَومُوا) 


وأ امبكد العام جمد عن عبت للد يرن ضر وريه اناسل برعل سول الله 
د فقال: كرد لوقيام الكَافِرِ أَكَُومُ لَهَا؟ قَثَال : ١نَعَمْ‏ قُومُوا لَهَاء 
لإلعن لتقم له تَقُومُونَ لَهَاء إِنَمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَذِي يَقْبِضْ و0 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء وقول إسحاق» واختاره ابن عقيل» والنووي» 
وشيخ الإسلام, وابن القيم» وابن باز» فالاستحباب باقي. وما نقله علي تراه 
مجرد فعل تتطرق له اللاحتمالاات» فيحمل على بيان جواز القعود. وأن القيام 
للجنازة ليس على الوجوب» وإنما للندب والاستحباب» وما علل به رسول الله 
َه : «إِنَّ لْمَوْتَ فَرَحّ» وإِنَمَا تقُومُونَ ِعْظَامًا لِلَّذِي يَفْبِضُ النْفُوسَ» باق على حاله . 
قال الا مام أحيك: «إن قام لم أعبهء وإن قعد فل" بأس»؛ لمجىء الأمرين بهما 
1 ا 1 
مسألة: ةلد جا لابجل سي ترف قرا 15 ([[التقتم 
جَتَارَة قَلَا تَجِلِسُوا حَتى تُوضَعَ) قي والمراد هنا: وضعها على الأرض على 
الصحيح» كها فرره شيخ الإسلام, وبوب له البخاري » وأما رواية فيح داود: 


.)451( رواه البخاري (؟١1١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (455) من حديث جابر بن عبد الله تنققة . 

() رواه أحمد (551/7)» وابن حبان )7١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 225 

(5) المغني (/ »)5٠5‏ شرح النووي على مسلم (17/ 2077 زاد اماف 274 لاد 
(/ 2726 حاشية الروض المربع (7/ 22١١5‏ الشرح الممتع (459/0). 

(5) رواه البخاري 2)١751١١(‏ ومسلم (409) من حديث أبي سعيد وَل . 
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«حتى توضع في اللحد»). فقد ضعفها الترمذي»؛ 000 وعدا فروى عر عله 
من الصحابة» منهم: الحسنء وابن عمرء وأبو هريرة و#يرء واختاره شيخ 
الإسلام» وابن القيم'"' . 
سيألة: إذا وضبعت: الجتازة على الأرضن» قالجلوسن أثناء الدقخ جاكوء 
وهذا مروي عن النبي كَكِلِ في خنيف ادلي بن بْنِ عَازِبٍ يق قَالَ: ١«خَرَجَنًا‏ مَعَ 
رَسّول اللّهِ عل : في جََارَةِ رَجلٍ من الْأنصَارِ كَْعهَينَ إلى »م فلن 
رَسُولُ اللَّهِ بل وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوسِنًا الطرر ومن ”"'. ولو قام فلا حرج» 
فليس فيه سنة خاصةء ولم يكن رسول ذَةٍ يأمر الناس بالجلوس» فالأمر فيه 
سعة» ولا بأس بتذكير الحاضرين من غير التزامء ولا إثقال» فإن النبي يَكَهِ ذكر 
الصحابة وه لكن لم يكن يفعله في كل جنازة. 
(ورَفُعُ الضّوتٍ مَعهاء ولو بالذكرء والقُرْآنِ): يكره أثناء اتباع الجنازة والمشي معها 
رفع الصوت والصراخ» ولو بقراءة القرآن والتكبير والذكرء - حكى شيخ 
الإسلام الاتفاق عليه ؛ لقوله بَِةِ: ١لا‏ تتبَعُ الجَتَارَة بِصَوْتٍء وَلَا نَارِ)”* ". ولهى عن 
ذلك عدد من الصحابة» منهم: عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وعائشة وين . 
وهذا من فعل أهل الكتاب» فإنهم يرفعون أصواتهم بالآناجيل عند الجنائزء 
لبا ا لو عي ال ل 0 
قيس بن عباد: «كان أصحاب النبي 55ةٍ يكرهون رفع الصوت غند البجبائ)2*0 
«وقال ابن عمر وسعيد بن جبير لمن كان يمشي مع الجنازة ويقول: استغفروا له: 


.)٠١70( سئن الترمذي‎ )١( 

() تقريب علوم ابن القيم (ص170). 

(") رواه أبو داود (41/57)» والنسائي 2»25٠١١1(‏ وأحمد (1801754) من حديث البراء بن عازب 
كفي . وصححه الحاكمء والألباني في أحكام الجنائز (ص59١).‏ 

(5) رواه أبو داود (7117/1)» وأحمد )1١8171(‏ من حديث أبي هريرة وَإته . وضعفه النووي في 
خلاصة الأحكام (؟/١٠23»‏ والألباني في الإرواء (؟755). 

(5) رواه البيهقي (5/ .)١١5‏ قال الألباني في الجنائز (ص١7):‏ «رجاله ثقات». 


7٠ 


كتاب الجنائز للا 
1 1ه 


لذ غثر الله لك .بعد)27+ لأن هذا من المحدثات» وإثما قال رسول: الله كلل : 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيتء فإنه يسأل»”"' قاله بعد الفراغ من الدفن 
نولم يكن يقول ليك عند المبير . 
قال النووي : «واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف وين السكوت 
في حال السير مع الجنازة» فلا يرفع صوته بقران. ولا ذكرء ولا غير ذلك» 
والحكمة أنه أسكن لخاطره» وأجمع لسو دم 
قَوْلَهُ: (وشنّ: أنْ يُعَمّقَ القَبِن ويُوَسّعَ بلا حَدّ. ويكفي: ما تمع السْبَاعَ» وَالرَائِحَةَ 
السنة في القبر أن يعمق ويوسع: لقوله يلد في قتلى أحدء وقد شكِيّ إِلَى 
سُولٍ الله كَكةٍ الجرّاحَاتٌ يَوْمَ الكيو قله «إكترواء رارستوا» واخيواء 
7 لانن وَالنََانَةَ في قَبْرِ وَاحِدِء وَتَدَمُوا أَكتَرَهُمْ اا 
ولقوله يَةٍ يُوصي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قبل رِجْلَيْه أَوْسِعْ مِنْ قبل رَأسِه”* 
(ويُوَسّعَ بلا حَدٌ): فلم يرد تقدير حد معين للتعميق والتوسيع . 
(ويكففي: ما تِمتَعْ السّبَاعٌَ» والرّائْحَة): فيكفي في التعميق ما يمنع السباع من 
الوصول إليهء والرائحة من الخروج. 


.)41/5 مصئف ابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 

() رواه أبو داود )7”717١(‏ من حديث عثمان بن عفان تَتاثتة . وحسنه النووي في خلاصة الأحكام 
.)٠ 8/0‏ وصححه الحاكم» والألباني في أحكام الجنائز (ص55١).‏ 

() الأذكار للنووي (ص7١75)».‏ حاشية الروض المربع (”/ .)١١5‏ 

(5) رواه الترمذي »)١/١7(‏ وأبو داود (2)7”516 والنسائي )35١١(‏ من حديث هشام بن عامر 
كفت . وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 779)» والألبانى في الجنائز 
(ص":١).‏ ْ 0 

(6) رواه أبو داود (2)7777. وأحمد (775760). وصححه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
21 وابن حجر في التلخيض الحبير (؟755/5): والآلبائي في الجنائز (ضص44١).‏ 
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اا 


1 


َولهُ: (وكرة: إِدحَالَ الَبِرِ حَشَبَاء وما مَسَئهُنَارْ. ووَضْعٌ فراش حََتَهُ. وجَغلٌ مِحَدَّةٍ تَتَ 

َأَسِهِ). ش 

لأن هذا لم ينقل فعله عن الرسول كَل ولا الصحابة» ولأنه إتلاف مال بلا 
رد هرا لان عد ا يس ل ررم 
رواه مسلم عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وا قَالَ: «جُعِلَ في قَبْرٍ رَسُولٍ الله كل قَطِيفَةٌ 
حَمْرَاه)27: وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله كك وذهب الجمهور 
إلى كراهة ذلك اديه انفرد بفعل» وقال: «كرهت أن يلبسها أحد بعد 
رسول الله يه" وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس #ها: (أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب في قبره)” "2 وعن أبي موسى فته قال: «لا تجعلوا 
بيني وبين الأرض شيئًا) . والله أعلم. 
كول (وسْنّ: قَول مُدخِله القَبرَ: «باسم الله وعلى مِلَّةِ رَسُولٍ اللّهه). 

أو ستة ومنول الله؛ لحديث ابْنٍ عُمَرَ حي أن اَي كا كَانَ إِدَ ذا وَضَعَ الْمَيْتَ في 
لَب قَالَ يانم اللو وعلَى سن وَسُول الله لؤة: وال مر : (ياسم الله وَباللّه 
فكلى هله وكول الل ؤثال قر َه: باشم الله وَباللُه؛ وَعَلَى سْنََ رَسُوَ الو( . 
قله (وتجبُ: أن يَستقبلَ به القبلَة. 


يجب توجيهه للقبلة» وعلى هذا جرى عمل المسلمين منذ عهد رسول الله 35 
إلى يومنا هذا في كل مقابرهمء ولقوله 55: «ِبْلَيكُمْ احاة وَأَمَوَانا) [رواه أبو 
ا 

.)9451( رواه مسلم‎ )١( 

9 رواء البتيقي في البننن (6/ 81/0 ). 

() رواه البيهقي في السئن (7/ /017) . 

(5) رواه أبو داود (751”)» والترمذي »223١57(‏ وابن ماجه )١550(‏ من حديث ابن عمر كاله . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(3200/0): «وأعل بالوقف...» فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف. ورجح غيرهما 
رفعه»ء وصححه الحاكم, والألباني في الإرواء (07410 . 

(4) سبق تخريجه (ص5506). وانظر: المحلى (5/ 7/ا١).‏ 


7” 


كتاب الجنائز م 6 


قَوْلهُ: (ويْسَنٌ: عَلى جَنبهِ الايمّن). 
وهذا هو الأفضلء» وهو منصوص الإمام أحمد إلحاقًا للوفاة بالنوم» وقد كان 
النبى كَكةِ يعجبه التيمن فى شأنه كله. ويجوز أن يجعله مستلق على قفاه. 
َوْلهُ: (ويّحرُم: دَفنُ غيره عليه أو مَعَهُ إلا لِضَرُورَة). 
الواجب أن يدفن الميت وحده فى القبر عند السعة والاختيار» هكذا جرت 
(إلا لِضَرُورَةِ): فيجوز عندها دفن أكثر من واحد في قبر واحدء كما فعل 
الرسول عل الما كثر القتلى في أَحُدء ففي البخاري عَنْ جَابِرٍ تاقتة قَالَ: كان الى 


م 


ِ 
زه 2 > 


عا نيد : ١أيهُمْ‏ أكترُ أخذًا 
للْقُوْآنِء فَإِذَا أشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِِمَا قَدَمَهُ في اللّخْوه(" . 


قَوُلهُ: (وسَنٌ: حَدْوٌ الثُرَاب عليه ثَلانّا 3 يُهَالُ). 


عليه حتى يمتلئ القبر؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة كَِليَة: «أنَّ 
رَسُولَ الله يِل صَلَّى عَلَى جِتَارَة ثُمّ أنّى قَبْرَ الْمَيّتِء فَحَتَى عَلَيْهِ مِنْ قبل رَأَسِهِ 
يَكضقم 7 1 
وله (واستحبٌ الأكّر: تَلقِيتُ بَعدَ الدَفْنِ). 

واستدلوا: بحديث أبي أمامة تَدِفتَ عند الطبراني» وفيه: «أنه يقال له بعد 
تسوية قبره: يا فلان بن فلان اذْكُرْ ما حَرَجَتَ عَلَيْهِ مِنَ اللنَْا: شَهَادَةَ أن لا 
الله وَأَنَ لكَيوًا قنذة ووشولة و الك رضية بالل 4 ربا وَبالِاسْلام دِيًا وَبِمُحَمَّدٍ 
نَبيّاء وَبِالفرَآنِ إِمَامّ0”” . 


2 
ًّّ 


. من حديث جابر كاه‎ )١157( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )١575(‏ من حديث أبي هريرة تنإثتة . قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ 
١‏ هذا حديث باطل»» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة »)5١/7(‏ والألباني في 
الإرواء (51/ا). 

() رواه الطبراني في الكبير (4/ 49؟) من حديث أبي أمامة كَإية. وضعفه العراقي في تخريج 
الإحياء لص 4114/6 والألباني في الإرواء (707): وقال الهيثمي في مجمع الزوائد - 


7“ 
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والراجح: أنه لا يشرع؛ لآن حديث أبي أمامة ضعيف لا تقوم به حجةء 
وضعفه شيخ الإسلام» وابن القيم» والنووي. 

بل قال الصنعاني : «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» 
والعمل به بدعة. ولايكر كترة من ينعا 
قله (وسْنٌ: رَشُ القَبِر بالماء. ورفعة قَدْرَ شبر). 

لورود لد لكن فيها إرسال» منها: ماروي : "أن رسول الله بَكَِةِ رش قبر ابنه 
إبراهيم)”") 

ومن الحكم كونه يحفظ التراب من أن تطير به الريح» وليكون أقوى تماسكا 
وصلابة . 

(ورَفعَةُ قَدْرَ سِبر): ليتميز عن سائر الأرضء فلا تطؤه الأقدام» ولا يبالغ في 

2 96 و 

الولع ف ولذا قيدوه قدر شبر؛ لحديث جَابرٍ تتزاققة : «أنْ النبيّ 7:5 الحِد. وَنصِبَ 
عَلَيِْ اللِّنُ صب وَرُفعَ قَبْرْهُ من الأرْضٍ َحْوًا مِنْ شبْر0. 

وضابطه ما ذكره الشافعي: «ألا يزيد في القبر غير ترابه؛ لأنه إذا زيد ارتفع 


جدَاء وإذا رده فقط ات دو ب ا 
وأن يكون مسلمًا الطاروه الساوض 2 نات النخارته تأنه رأى 5ه التي يللد 
ا 


- (5”/ 55): «رواه الطبراني في الكبير» ٠‏ وفي إسناده جماعة لم أعرفهم». 

10) مجدرع الققارى 303+ زاد المعاد (1/ 4 6 » سبل السلام »)2١717/7(‏ أحكام الجنائز 
(ص/9١).‏ 

(؟) رواه الشافعي في المسند (599) ترتيب السنديء وأبو داود في المراسيل (575). 

(") رواه ابن حبان (771750)» والبيهقي (7/ 017) من حديث جابر يَتاتَة . وحسنه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص”807١).‏ 

(5) الأم /١(‏ 550), وأحكام الجنائز (ص .)١90‏ 

(5) رواه البخاري .)١595(‏ 


:ال 


وْلَهُ (وبكرة: رويقة. وتَصِيصٌةُ. وتبِخيرةُ. وتقبيله. والطرَافٌ به. والاتّكاءٌ إليه. 
والبَيتُ والضَّحِكُ عِندَهُ. والحَدِيثٌ في أمْر الدّنَا. والكتابَة علّيه. والجلوسٌ. 
والبتاُ. والمَشئ بالتّغلء إلا لمَوفٍ شَوِْ وتحوو). 
(ويكرة: ترويقة. وحخَصِيصْه. وتِخِيرُةُ. وتقبيلة. والطَوَافٌ به): والتعبير بالكراهة فيه 

نظرء إلا إن قصد كراهة التحريم» والصواب أن هذه من البدع المحرمة؛ وبعضها 

أشد من بعض : 
فمنها ما هو محرم: كالتزويق». والتجصيصء والتبخيرء باواخبياار 

أحدثه 0 وقد روى مسلم عَنْ جَابرٍ كزاقتة نيه قَالَ: ل 

يَحَصّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْتى عَلَيدو0" . 
ومنها ما هو شرك: كالطواف بالقبورء فهو محرم بالاتفاق في أي قبر كان. 
قال شيخ الإسلام: «الطّواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتّفاق المسلمين» 
ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك؛ مثل من يطوف بالصّخرة» أو 
بحجرة النْبي مَل أو بالمساجد المبنية بعرفة» أو منىء أو غير ذلك» أو بقبر 
بعض المشايخ» أو بعض أهل البيت» كما يفعله كثيرٌ من جهّال المسلمين» فإن 
الطواف يقير البيت العقق لأ يجرق بالقاق السلمينء يل فى اغعقد ذلك ديا 
وقربةٌ عرف أن ذلك ليس بدين باتّفاق المسلمين» وأنّ ذلك معلومٌ بالضرورة من 
دين الإسلام» فإن أصر على اتَّخَاذه دينا قتل)”" . 


وقال: «الطّواف بالأنبياء والصّالحين حرامٌ بإجماع المسلمين» ومن اعتقد 
حرف 


كتاب الجنائز هللاي 


ذلك دينا فهو كافرٌ سواءٌ طاف ببدنه» أو بقبره» 
والطواف ل به اه م 

. رواه مسلم ( ) من حديث جابر كزالتة‎ )١( 

لا مجموع الفتاوى (5؟5/ .)56١‏ 


() مجموع الفتاوى (5/:). 


تح 
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(والانَكَاءٌ إليه): ذكر أنه مكروه؛ والصحيح أت الكتعام على القتون و الحلوس 
عليها محرم؛ لقوله ب : «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فمُحْرِقَ بَِابَهُ فتَخْلْصَ 
إِلَى جِلْدِوء خَيْرُ لَه ون أن لين غلى را [رواه مسلم)! "3 . 

وقال يكلِ: «لَا تُصَلُوا إِلَى الْقُبُورِء وََا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا0”" . 

ي «المسندا عن عمرق بن حزم لله كه قال : أن رَسُولُ الله ل مُتّأْ عَلَى 

قب َثَالَّ: «لا تَؤْذِ صَاحِبَ هَذًَا لَب أَوْ لا تُؤْذوو0" 

(واميتُ» والصَّحِكُ عِندَهُ. وَالحَدِيتُ في أفر الدّنتا): أي يكره ذلك» فالمبيت 
عندها ليس من عمل الرسول لَه ولا الصحابة وينء ولو قصد ترقيق القلوب» 
وكذا الضحك. والمزاح» والكلام بأمور الدنيا من بيع ومتع ونحوها؛ إذ السنة 
عند زيارتها تذكر الموت والآخرة» والدعاء للأموات. 

وأما الضحك والحديث بالدنيا فهو علامة غفلة» وقسوة قلب» ولم يؤثر ذلك 
عن السلف؛. بل نقل عنهم عكسه؛ وقد روى الترمذي عن هانئ مولى عثمان 
قال: كَانَ عُثْمَانُ إِذّا وَقَفَ عَلَّى قَبْرِ بَكى حَتَّى يَبْلّ لِخيتة فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الجَنَه 
كاذ فنتكي + وت ول 4136 كاله إن شرل اللدكله #العغرة 0 


لسن كيج ال فا لبر تم 


ان 


أَهَد منذا قال + .وقال ورسول الله كله ١م‏ رَأَيْتُ مَنْظَرًا قط إِلّا وَالَُْ أَفْظَمْ مِنْها 
(والكتابَةٌ علّيه): الكتابة على القبر مكروهة على المذهب . 


وقيل : 000 ؛ لصراحة النهي. ولا صارف له افقد نَهَى التي 4" علد أ صصق 
عه و كه ومني موس سكو خم 56 (ه) 5 5 
العْبُورُ وَأَنْ يُكتبٍ عَلَيْهَاء وَأَنْ ببْنَى عَلَيْهَا: وَأنْ تُوطاً) ٠‏ والنهي يشمل الكتابة 
)١(‏ رواه مسلم )91/١(‏ من حديث أبي هريرة كز رامغ 
روا سل 090/00 من حديق أ بعرثد االرى لق 
() رواه أحمد »)55٠05(‏ والحاكم (7/ )58١‏ من حديث عمرو بن حزم يليه . صححه ابن حجر 
في الفتح (7/ 27575» والألباني في السلسلة الصحيحة (59550). 
(4:) سبق تخريجه (ص١11).‏ 
(6) رواه الترمذي (؟65١٠),‏ والنسائي )5١71(‏ من حديث جابر إل . وصححه الترمذي.» - 


الا 


كتاب الحنافة ا 
كشكرلة 


على القبور مطلقاكء سواء كانت كتابة ثناى» أو اسم الميت» وهذا مذهب 
الحنابلة» والشافعية» واختاره الشوكانى. 


وتعليم القبر يكون بالحجرء كما فعل رسول ل ا 
كيه يع فته ودفن» أتى النبي كَةٍ بحجرء فوضعها عند رأسه. وقال : «أتعلَمُ بها 
َبْرَ أخِي. وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي)”" . 

ولم يكتب رسول الله بَلِةٍ على القبور ونهى عنهاء ولم يفعله الصحابة رين 
وهو باب قد يصعب غلقه إذا انفتح» فالراجح النهي مطلقًا . 

قال ابن باز: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف». كحجرء أو عظم من 
غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة» وقد صح النهي من النبي مَلِةٍ عن الكتابة 
على القبرء أما وضع حجر على القبر» أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى 
يكون علامة على صاحبه فلا يضر؛ لأنه يروى أن النبي مَِةٍ علم على قبر عثمان 
ابن مظعون بعلامة)”'". 

(وَالجلُوسُ): على القبرء ذكر كراهته. 

والراجح: تحريم الاتكاء على القبورء والجلوس عليهاء وفي «المسند» عن 
عمرو بن حزم اه قال: زآني رَسُول الله يل منّكَأ عَلَى قب قَقَال: «لا تَؤْذِ 
صَاحِبَ هَذَا الْمَبْرِا أو «لَا تَؤْذِو) . 

وقال يكله: «لأنْ يَجْلِنَ َحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقَ نَاَهُ» َتَخْلْصَ إِلَى جِلَدِو 
خَيْرٌ لَه لُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِا مادو رقال أينناء الا تشاوا إِلَى القُبُورٍ وَلَا 
سوا عَلَيْهَاا [رواه مسلم] . 


- وأصله في مسلم. 

)١(‏ رواه أبو داود (7707). حسنه النووي في الخلاصة (؟7/ »23١١١‏ وابن الملقن في البدر المنير 
(5/ 705), وابن حجر في التلخيص (07077/7» والألباني في الجنائز (ص55١).‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن باز (1/ .273٠١‏ وانظر: نيل الأوطار (5/ 85)» حاشية الروض المربع 
(/359).» الشرح الممتع (7577/6)» أحكام الجنائز (ص557). 


دك 
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(والبتائ»: على القبورء كوضع القباب» أو رفعه بالأحجارء محرم باتفاق 
العلماء. وقد ثبت في الصحيح والسئن النهي عن البناء على القبور» وهو من 
وسائل الشرك» وقد لعن رسول الله بَكْةٍ أهل الكتاب» وأخبر أنهم كانوا يبنون 
على قبور الصالحين”''. وأوصى عليًا يَف بتسوية القبور المشرفة والمبني 
عليها'"'. ولعن رسول الله يَْةٍ المتخذين عليها المساجد والسرج ونحوه””. 
ككسوة القبور بالثياب» وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على أنه منكر. 

قال الشوكاني : «اعلم أنَّه قد اتفق الناس» سابقهم ولاحقهم, وأوَّلهم وآخرهم 
من لدن الصحابة وه إلى هذا الوقت: أنَّ رفع القبور والبناء عليها بدعةٌ من البدع 
التي ثبت النهىٌُ عنهاء واشتدٌ وعيدٌ رسول الله لفاعلهاء ولّم يخالف في ذلك أحدٌ 
مع الايد ا , 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على 
القبور» وتحريمه»ء ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا 
مطعن فيها بوجه من الوجوهء ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة» أو 
مملوكة» إلا أنه في المملوكة أشدء ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح 
ذلك. إما مطلقاء وإما في المملوكة»””'. 

(وامشئ بالتغل, إِلّا لوف شَوِْ وتحوو): فالمشي بالنعال بين القبور مكروه؛ 
لحديث بشير مولى رسول اللَّهِ يل أن رسول الله يق تَظرء فَإِذا رَجُل يَمْشي في 
الْقبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِء فَقَالَ: ١يّا‏ صَاحِبَ السَبيتيْنِء وَيْحَك أَلْقِ مِبْيتبك» فنظر 


. رواه البخاري (2)1751 ومسلم (07) من حديث عائشة ونا‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (419) من حديث علي كإئقة . 

() رواه أبو داود (77757)» والترمذي ,»)277١(‏ والنسائي (47 +27١‏ وأحمد (7107) من حديث 
ابن عباس وكا . وحسنه الترمذي»؛ وصححه ابن حبان» وضعفه ابن حجر في التلخيص (؟/ 
3)., والألبانى فى الإرواء (17/51). ْ 

(4) تظيير الأغتقاة (صن 0157. 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص778). 


لك 
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الرجل» فلما عرف رسول الله يَةٍ خلعهما فرمى بهما'''» وهذا من باب احترام 
الموتى» وهو أدعى لرقة القلب. وقال الإامام أحمد: «إسناد حديث بشير ابن 
الخصاصية جيد» أذهب إليه إلا من علة». 

فينهى عن المشي بالنعال بين القبور إلا عند الحاجة» كوجود شوك, أو حرارة 
الأرض ونحوهء أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه» كما أنكر مَةٍ على 
ماغيا انون ويدلم اللحكي لطر 

وأما دخول السيارات المقبرة» فينبغي تجنبه إلا لحاجة؛ لأنها تضيق على 
الناس» وتزيل رهبة المقبرة» فإن احتيج لدخولها لكبر المقبرة وبعد المسافة 
وصعوبة الوصول» فلا بأس وتبعد عن القبور. 
كَولَهُ: (ويّحرُةٌُ: إسرَاح المقابر). 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك؛ للعن النبي كَكةِ من فعل ذلك» ولما فيه من 
مشابهة المشركين» ولما فيه من ذريعة الشرك. وتعظيم القبورء وإضاعة 
الأموال. 

ند الك يخول 3 له رَائِرَاتٍ الْقُبُورِء وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَّاجِدَ 

وَالسِرِجَ ) زرواه ال ل 3 ونقل الإجماع على النهي عنه . 

قال شيخ الإسلام: «ويحرم الإسراج على القبورء واتخاذ المساجد عليها 
وبينهاء ويتعين إزالتهاء ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين»”' . 
قولَه (والدّفْنُ بالمَساجد, وفي مِلكِ الغَي ويبش) 

الدفن بالمساجدء أو بناء المساجد على القبور محرم بالاتفاق» وهو من أظهر 


)١(‏ رواه أبو داود (70؟7)» والنسائي »)75١54(‏ وابن ماجه )١974(‏ من حديث بشير ابن 
الخصاصية تنإتة . وصححه ابن حبان» والحاكمء والألباني في الإرواء (2)0 وحسنه 
النووي في خلاصة الأحكام (؟/ .)1١7١‏ 

. 0706 /17( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

() سبق تخريجه (ص8١7).‏ 

(5) الاختيارات الفقهية (ص 55 5). 
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وسائل الشرك؛ لقوله يل : «.. ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قُبُورَ أنْبَِائهمْ 
وَضَالِحِيهم مَسَاجِدَء ألا فَلَا تَنَخِذُوا اليو مَسَاجِدَ إِنِي أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)”'. 

وقال يل «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى انّخَذُوا قُبُورَ أَنْيائِهِمْ مَسَاجِدَ) 
ا 

قال شيخ الإسلام : «بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل هو 
منهيٌ عنه بالنّصوص التّابتة عن التي كد واتفاق أئمة الدّين» بل لا يجوز اتخاذ 
القبور مساجد سواءٌ كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصّلاة عندهاء بل 
أئمة الدّين متفقون على النّهي عن ذلك)”" . 

مسألة: وأما جعل المقبرة أمام المسجدء فإن لم يوجد حائط لكل من 

المسجد والمقبرة حرمت الصلاة فيه» وإن وجد فهو مباح» والأولى التحرز منه 
ذا للذويكة: 

قال الشيخ ابن إبراهيم يم: (وجود المقابر بقبلة المسجد وبقربه لا يجوز شرعاء 
كماشن حديت أبى مرقد الغنوي قال : سمعت رسول الله كَْةٍ يقول «لا تُصِلُوًا 
إلى الْقُبُوؤر وَلا تجلسوًا عليها» [رواه سلم . فلا بد من نبش القبور من قبلة مسافة 
مترين على الأقلء وجعل ما بين المسجد والمقبرة جدارًا فاصلاء ولا تصح 
الصلاة في مثل هذه الحالة» كما لا تصح الصلاة في المقبرة؛ ولا يكفي جدار 
المقبرة» ولا جدار المسجدء بل لابد من حائل ساتر منفصل» فإذا أمكن وضع 
حاقل انيج المسيطة و التبوى :فيك عو المي .نو لاتقوال البجاهن مدي 

(وفي مِلكِ الغَيرِ ويُنِش): لما فيه من إفساد ملكه بغير حقء إلا إن أذن في دفعه 
في ملكه وينبش من دفن في مسجد. 


عام 
58 
اضا مأو 


. رواه مسلم 207 من حديث جندب ونزاقة‎ )١( 

(0) رواه البخاري (470)» ومسلم (0171) من حديث عائشة وعبد الله بن عباس وين . 
(؟) مجموع الفتاوى (58/8/510). 

(:) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (؟/ .)١0/8‏ 
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وله (والدَفنُ بالصّحرَاءِ: أفضل). 

فالأفضل كون المقبرة خارج البلد لئلا تضيق على الناس في مساكنهم» والنبي 
كد كان يدفن أصحابه بالبقيع» ودفن القتلى في أماكن المعارك» ولم تزل 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارىء, ولا يقبرون في البيوت . 

ولو جعلوا المقبرة داخل البلد. ولا مضرة في ذلك جاز لعدم النهي . 

وذهب عامة الفقهاء إلى جواز وقف الأرض لتكون مقبرة. 
قله (وإنْ مات احامل: حَوُمَ شق تطيهاء وأخرج النسَاءُ من ؛ تُرْجَى حَيائُه. فنْ تَعَذَ: 

لم ثدفن حَتَّى يَمُوتَ. وإِنْ حَرَجٌ بَعصّهُ حَيًا: شقَّ للباقي). 

ن المرأة الحامل إذا ماتت لا يخلو من حالات 

الأولى: إذا كانت وما في بطنها أموات» فلا يجوز شق بطنها؛ لأنه مُثلةٌ 
وتشويه للميت بلا مصلحةء وإنما يدفن معهاء والميت له حرمة». ولذا قال 
ورسول: الله كله «كسر عَظْم الْمَيتِ بر 

الثانية: إذا كان ما في بطنها حم وأمكن إخراجه: 

فالمذهب: يحرم شق بطنها؛ لأنه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة» 
وإنما تخرجه النساء بالمعالجات» وإدخال اليد على الجنين» فإن تعذر لم تدفن 
حتى يموت ما في بطنهاء واحتجوا بالحديث السابق. 

والراجح: أنه إن أمكن إخراجه من غير شق؛ حرم الشق» وإن لم يمكن إلا 
بالشق جاز شق بطنها ويخرج الولدء لاسيما في زماننا حيث تطور الطب» 
وأصبحت الجراحة سهلة ولا تعد مثلة» وليس فى الحديث نص على هذه 
المسألة» بل لو قيل : إنه دليل على الجواز لما كان ا فإن كسر عظم الحي 
وشق بطنه للمصلحة الراجحة جائزء وهكذا شق بطن الحامل في حياتها لإخراج 
الجنين جائزء فيفعلونه بالأحياء برضاهم ورغبتهم» وهذا مثله. 


. ماجه (ك كاقل وأحمد (/ )0 من حديث عائشة وَكينا‎ ٠ رواه أبو داود 8 ا وابن‎ )١( 
وصححه ابن حبان» واد بن الملقن في البدر المنير (5/ 2017/59 والألباني في الارواء إفردةة”‎ 


7١ 


5 أنه 

والقاعدة: أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدم أعلى المصلحتين» 
وارتكب أهون المفسدتين» وسلامة الولد مصلحة أكبرء وهذا مذهب الحنفية» 
وقال محمد بن الحسن: ١لا‏ يسع إلا ذلك»» واختاره السعدي”""' . 
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الثالثة : أن يخرج بعضه حا : 

فالمذهب: يجوز شق بطنها لإخراجه؛ لوجود مصلحة قوية متحققة. ولما 
يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته» والحي يُراعى أكثر مما 
يراعى الميث. 

(وإنْ ماتتِ الحامل: حَرْمَ شَّقّ بَطنها): لحر متها . 

(وأَخرَجٌ النْسَاءُ من تُرْجَى عَهَائُه): بأن كان يتحرك حركة قويةء وانفتحت 
المخارج» وله ستة أشهر فأكثرء ويحرم شق بطنها على المذهب» وتقدم 
الراجح 

لمكاو ليس ارك الحمل لحريه. 

(وإنْ حَرَحَ بَعصّهُ حيًا: شْقَّ للباقي): لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. 

مسألة: اللحد والشق في صفة القبر جائز: 

واللحد: أن يحفر في حائط القبر مكانًا يسع الميت» ثم يوضع اللبن عليه. 

والشق: أن يحفر في وسط القبر كالنهرء ويبني جانباه.ء فيكون الشق 
كالحوض» ثم يوضع فيه الميت» ويسقف بأحجار ثم يدفن» وعند الاختيار 
اللحد أفضل ؛ لأن رسول الله ب جعل له لحداء كما روق مسلم عن سعد بن 
أبي وقاص كنافتة ؛ أنه قال في مرضه لوسك ور «الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا 
عَلَيَ اللَّْنَّ نَضْبّاء كُمَا ضْنِعَ يرَسُولٍ الله 5ه)2"7. وقال 26 : «اللَّحْدُ لَنَاء وَالشَّقنّ 


.)٠١ /١5( فتاوى السعدي (ص184). الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
رواه مسلم (91551) من حديث سعد بن أبي وقاص كته‎ )( 
- )١1555( وابن ماجه‎ »250١9( والنسائيى‎ »223١55( رواه أبو داود (504”)» والترمذي‎ )( 


7” 


كتاب الجنائز م 


لكن إذا كانت الآرفن وشرة لأ ينبت فيها اللحد؛: فيضيان إلى الشق: 

قال النووي: «أجمع أهل العلم على أن الدفن في اللحد والشق جائزان)”١‏ 
وقد وردت أحاديث في جواز الأمرين جميعًاء منها سين سيم 
قال : لما توفي النَبنْ يللد معو ضيه ده 
وا لقت لبهم ٠‏ كَأيْهُمَا سبق َرَكْتَامٌ َأَرِسِلَ إِلَيْهِمَاء لمكن شاك اللسلة 
َلَحَدُوا لِلئىَ 6" . 

مسألة: الأولى أن يتولى دفن المرأة وإنزالها القبر رجل لم يطأ زوجته تلك 

الليلة» ولو كان أبعد من غيره في القرابة؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك 
فته قَالَ : ”م الل يكل قَالَ : وَرَسُولُ اللو يكل جَالِسنٌ عَلَى القَبْرء 


- 
3 


الوطلكةة آنه ذال قال قَالَ: قَتَرَلَ فى 5: و01 . 

(لَمْ يُقَارفُ): قيل: لم يذنب» ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة. 

وقيل: لم يجامع تلك اللّيلة» بدليل أنّه ذكر اللّيل» والغالب من ذلك الفعل 
وقوعه باللّيل» وبه جزم ابن حزم . 

قال ابن حجر: «وفى الحدية؛ إيثار البعيد العهد عن الملاذ فى مواراة 
الميث: ولو كان امرأةٌ على الأب والزوج)”'. 1 

فائدة: إذا ماتت كتابية» وفي بطنها ولد مسلم فلا تدفن في مقابر المسلمين» 
ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر» بل تدفن منفردة» ويجعل 


- من حديث ابن عباس وها . ضعفه النووي في خلاصة الأحكام (7/ .»٠ ١7‏ وابن الملقن في 
البدر المنير 0/ 479/8 وابن حجر في التلخيص (5957/5). 

)005 المجموع (ه/ لام ؟). 

(؟) رواه ابن ماجه .)١551/(‏ وأحمد )١١5١5(‏ من حديث أنس بن مالك زا . صححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 2079 وحسنه الألباني في الجنائز (ص 44 01 

() رواه البخاري (85؟١)‏ من حديث أنس كزالقة 

(5) فتح الباري ”/ .»١59‏ شرح السنة للبغوي (0/ 2795, نيل الأوطار (5/ .)٠١8‏ 


7” 


الو" زاد الراغب فىْ شرح دليل الطالب 
أ ف 


والدهء ذكره شيخ الإسلام”"' . 


فائدة: قال شيخ الإسلام : «ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت» 
إن التي كَلِةِ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه» والعبد لا يدري أين يموت. وإذا 
كان مقصود الرجل الاستعداد للموت». فهذا يكون من العمل الصّالح)”"' . 


د 


.)518 مجموع الفتاوى (5؟7/‎ )١( 
.)5 (؟) الاختيارات الفقهية (ص5:‎ 
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كتاب الجنائز 5 


ج252 
5 فصلا 5 


فى أحكام المُصاب والتعزية 


قَوْلهُ: لشن : تَعرية المسلم» إلى ثلا م. فيقال له: : «أعظمَ الله عوك واحدة 
عَرَاءَكَء وغَفْرَ لِمَيّتكَ) 0 م اللّهُ دْعَاءَكَء ورَحِمّنا وإِيّاكَ)) . 


إذا حلت بالمسلم مصيبة من موت قريب » أو نحوه» فيسن تعزيته و تصبيره 
وتشيته» كما عزى النبى يَكِلْدِ ابنته لما مات أحد أولادهاء وعزى امرأةً جعفر 5 . 
وقال يَلِةِ: «مَنْ عَرّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصيبَةٍ كَسَاهُ اللّهُ تك يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَلَةَ يُخبَر 
بهَاا. قِيل: يا رَسُولَ اللّو: مَا يُْبَرُ بها؟ قَالَ: ١يُفْبَطَ‏ يها10" . 

(إلى د لان أيَّام): وقت التعزية يبدأ من حين الموت» ولو لم يدفن» ولم يأت في 
النصوص تحديده بالدفن» والغرض منها: مواساة المصاب» وقد عزى 
رسول الله مَكِةٍ إحدى بناته في طفلها قبل أن يدفن. 

وأما آخرها: فالمذهب قالوا: إلى ثلاثة أيام. 

والأقرب: أنه لا يحدد بثلاثة أيام» فمتى رأى الحاجة للتعزية عزى» ولو بعد 
مضي ثلاثة أيام فما دامت المصيبة باقية فله ذلك» والحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء وقد ثبت أن رسول الله يَلِنَةِ عزى بعد ثلاث فى موت جعفرء 

1 700 00 
واختاره شيخ الإسلام ٠.‏ 

(فيقال له: «أَعظمَ اللَهُ أجِرّك وآ حسر عَرَاءَككَ وغَْفَرَ لمتك): أما صيغة 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء )١1577(‏ من حديث أنس يفيه . وحسنه الألباني في الإرواء (؟/ 
.)51١1/‏ 
(؟) أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 


تف 


اخقلك 


التعزية وما يقال لأهل الميت» فإنه يعزيهم بما يظن أنه يسليهم. ويكف حزنهم. 
0 الرضاء ويراعي ما ثبت عن رسول الله يَكةٍ إن حفظه» وإلا فما 
ره من الكلام الحسن» ومما ثبت عن رسول الله َي قول : «ِنَ لِلِّ مَا أَخَدَ 

ا قطي وى عل بأَجَل مُسَمّى ٠‏ َلَمَضْبِر وَلْتَحْنَسِبُ) قاله رسول الله كلل 
اكه ليا ماف عد وكيك 


ا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


عاص عو 2م 


وقوله يك في موت أبي سلمة كتقتة: «اللهمٌ ار لبي سلَمَة وَارَْْمَرَجََهُ في 
الْمَهْدِيّينَ » وَاخْلَفَهُ في عَقِبهِ قد ف الَْايرِينَ»وَاغْفِرلَنَاوَل يَا رب الْعَالَمِينَ» وَافْسَحْ لَه 
ف تترو وك لين ماسسي”" '. وغيره من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض» 
ولا يخالف الشرع . 

وقد كان ابن الزبير وعبد اللّه بن عمر وِهُها يقولان في التعزية : «أَعْقَبَكَ 5 
عُقْبَى الْمُتَقِينَ؛ صَلَوَاتٌ مِنْهُ وَرَحْمَةٌ وَجَعَلَك مِنَ الْمُهْتَدِينَ» وَأَعْفَبَكَ كما أَعْقّبَ 
عِبَادَه الأنيياء وَالصَّالِحِينَ)”" . 

وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحسن مر بأهل ميتٍ ارقب عليهم. فقال: 
١أَعظَم‏ الله أجْرَكُم وَعفَرَ الله لِصَاحِكُم :نم مضى وَل يَفْعُدء قن قلنَا لَه : مَنْ يُعَزََى؟ 


40 


قَالَ: بعرّى كُلُ حَزِينِء فَقَديَكُونْ الرَجُلُ حَرِيئًا لِصَّاحِبِهِ وَأَخِيهِ أ 
60 


0 ألفاظ تعزية» وإن ذَكَرَهُ بالنصوص التي تصبره وتسليه فحسن . 
زو ول هُوَ: «استحّات الله دُعَاءكَ ورَحِمنا وَإِيَّاكَ)): أي يرد المعرق بذلك» 


شَّدَ مِنْ حُرْنِ أَمْلِهِ 


كما رد به الإمام أحمدء أو يقول: آمين» أو: جزاك الله خيرًا. 
والتعزية تحصل بدون مصافحة ولا معانقة» فلم ينقل ذلك عن الرسول كله 


. ومسلم (477) من حديث أسامة بن زيد كته‎ .»)١7185( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص1116).‎ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 08). 

(:) مصنف عبد الرزاق (5/ا١6).‏ 


كتاب الجتادر ا" 
0 


والصحابة» وليس فى ذلك سنة متبعة» ولو فعله» فلا إنكار فيه 


وليس من السنة الجلوس في البيوت للتعازي» وهو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب» وقد كره ذلك جماعة» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم». فمن 
صادفهم عزاهم» ولا فرق بين الرجال والنساءء ولم يؤثر هذا عن النبي كَل 
والصحابة» قال الشافعي: «وأكره المآتم: وهي الجماعة وإن لم يكن لهم 
البكاءء فإن ذلك يجدد الحزن» ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر)”"', 
ورجحه الألباني» وابن عثيمين”" . 

وعنه الرخصة فيه لأهل الميت» وعنه الرخصة لهم ولغيرهم. 
َوْلَهُ: (ولا بأسّ: بالبكاء على اليّتِ. 

ويحزم: النَذَبٌء وهو: البِكاءُ مَعَ تعدّادٍ مَحَابِنِ المّت. والتّياحة: وهي: رَفعُ 

الصّوتٍ بذلك بِرَنَِ. 

ويحرّة: شَّقّ النّوب. ولَطُمْ الد. والصّرَاحُ. وتَتفُ الشَّعرٍ ونّشْرّة وعَلقُةُ). 

(ولا بأسّ: بالبحاءِ على الَيّتِ): البكاء على الميت جائز قبل الدفن وبعده» ما لم 
يصل لحد النياحة والجزع . 

زنك بكى زيرت الله 5و على موت إبراهبيء لال لدعيد الرحمن بن عرف 
تلقة : وَأَنْتَ يا رَسُولٌ الله ََالَ: «يَا ابْنَ عوؤف ِنَهَا رَحْمَةا وقال: (إِنَّ العَيّنَ 
تَدمَعْ وَالئَلْبَ يَحْرّنُ وَلَا تَقُولُ إلا مَا يَرْضى رَيْنَاء وَإِنَا بِفرَاقِك يا إِيْرَاهِيمُ 
لمنزولوة ا 

وهدي رسول الله يَكِةٍ أكمل هدي» وهو الموافق لطبع الإنسان» فإن البكاء لا 
يعارض الصبرء ولا يعارض الرضا بالمصيبة؛ لأنه يحصل رحمة بالميت وحزنًا 
على فراقه» والعبرة بالقلب هل هو جزع من هذه المصيبة أم لا؟ فإن كان صابرًا 
)١(‏ الأم للشافعي .)"18/1١(‏ 


(؟) أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 
(') سبق تخريجه (ص118). 
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أو راضيًا بالمصيبة فلا بأس بالبكاء وبدمع العين. 

قال شيخ الاسلام: ويستحب البكاء على الميت م لد وهو أكمل من 
الفرح؛ لقوله كو اعدو وخ جا ها اللّهُ في قُلُوبٍِ عِبَادِهِ)7١‏ 

(ويحم: النّدْبُ وهو: البكاء مَعَ تعدَادٍ مَحَاسِنٍ اليْتِ): ذكر هنا ما يحرم عند 


الإصابة بموت قريب ونحوه» فملها: 

النَدْبُ: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت؛ لما في ذلك من الجزع؛ وعدم 
الصبر» كأن يقول: : واسيداه» ار بعدك. أو : من لأولادك بعدك ؛ لقوله 
: اما مِنْ ميت مَيْتِ يَمُوتُ فَبَقُومْ بَاكيوء فول : وَاجَبَكَاهء وَاسِيدَاهء أَوْ نَحْوَ ذَّلِكء إلا 
وُكُلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَاهِ : أَمَكَذَا كُنتَ؟)7" , 

قال شيخ الإسلام: «وما يهيج المصيبة من إنشاد الشعر والوعظ فمن 
التائحة 0 
لجا وو البخاري ع5 آي عط ثل. «لَمَا نَقْلَ النَنْ علد جَعَلّ يَتَعَشَاهُ فَقَالتْ 
0 : وَا كَرْبَ أَبَاهُ كَقَالَ لَهَا: لَيِسَ عَلَى أبيك كَرْبٌ ب بَعْدَ اليم ء 
َلَمَّا مَاتَ قَالَتْ : يا أَبتَاهُء أَجَابَ ب ريا دعا يا أَبتَاه مَنْ جَنّةُ الفِرْدَوْسِ مَأَوَاهْء يَا يتا 
إلى جبُريلٌ في 

(والنَياحَةُ وهي: رَفعُ الصّوتٍ بذلِكَ برَّ: فتحرم النياحة بأن يرفع صوته 
بالصراخ والصياح برنة وترْجيع » ومنله: اجتماع النساء للبكاء على الميت» و 
جعلها رسول الله كلاه من أمر الجاهلية فقال ا 
الطَمْنُ في النَّسّبِء وَالبَاحَةٌ عَلَى الْمَيّت”* . 


.)5 5 الاختيارات الفقهية (ص”‎ )١( 

ت65 رواه الترمذي )٠١١٠١(‏ وقال : احسن غريب» من حديث أبي موسى كزاقتة . 
() الاختيارات الفقهية (ص5: 5). 

(5) رواه البخاري (4577) من حديث أنس الت . 


(5) رواه مسلم (51) من حديث أبي هريرة كزلقة 
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كتاب الجنائز 4" ا 
كشكرل 


وال 5: ١أَرْيَع‏ في أمَبِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة لا يَنْرْكُوتَهْنَ: الْمَخْرُ في 
الأَحْمَاب والطئن في لساب وَالَاسْتِسْقَاءُ النُجُوم» وَالبْيَاحَةا وا 
الَائحَةُ ذا لم يعت 5 كل 033 بن الهاظة وعام سربَالٌ مِنْ قَطِرَانِء وَدِرْحٌ مِنْ 
جَرّب) 00007 

(ويحرُم: شَقَ الثوب. ولطمُ الخد. والصّرَاخ. وتّتف الشعرء ونَشرة وحَلقَة): : فيحرم 
أن يحمله الجزع على شقٌ الجيوب والثياب» أو لطم الخد والجسدء أو الصراخ 
والعويل» أو نتف الشعرء أو نشره » أو حلقه. 

لقوله يَثةِ: «لِيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ) 
[مفى عليم'''. وقول أبي موسى تإفتة: ١بَرِقَ‏ رسول الله تله مِنَ الضَّالِقَةِ 
وَالْحَالِقَقَ وَالشَافَة) وق ليو , 

والصالقة: هِيّ التي َرْفَمٌ صَوْتَهَا عِنَْدَ الْمْصبَةِ . 

وَالْخَالَقة :تين الى تشق نا فز انلصي 

وَالشَاقَةُ: هِي التي تَشُن تَوْبَهَا عِنْدَ اله لخي 

وكل هذا دليل على الجزع. م وهو محرم. 
ْله (ونْسَنُ: زِيارَة الور للرَجَالٍ. وثكرَة: للدّسَاءٍِ. وإِن اجتَارّت المرأة قر في 

علقت غليف دَعَت لَهُ: 
و فحَسَنٌ. 

وسار البو أو مَرٌ بها: أنْ يَفُول: السّلام علّيكُم دَارَ قوم مُوِْنِينَ» ونا 

إِنْ شاء 2 بكم للاحتون: وبحم الله المُستَقدِِينَ مدكم والمُستأخرين ؛ 

نسل اللَه لولم العاف دَ. اللّهُمَ لا تحر ممًا أجرّهّم, ولا تَفتنَايَعدَهُم . واغفِر 

لَنَا ولَهُم)). 


(وْسٌَ: زيار الور للرَجَلِ): لما فيها من التزهيد بالدنيا والتذكير بالآخرة 
)١(‏ رواه مسلم (955) مخ حديث أب مالك الأشعري كزاقة . 


الرك رواه البخاري 2,)١595(‏ ومسلم ضرت 6 من حديث ابن مسعود كانه . 
2 رواه البخاري (95؟١2)1‏ ومسلم (6 60 من حديث أبي موسى الأشعري وله . 
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والسلام والدعاء للأموات» فزيارة القبور في حق الرجال سنةء لفعله جَةٍ وقوله. 
فقد كان يزور قبور أصحابه ويدعو لهم. وحكى النووي الإجماع عليه”'" . 

والزيارة مستحبة من غير شد رحل؛ لقوله يَكلةِ: «تَهَينَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقبُورٍ 
فَرُورُوهَا""'. زاد الترمذي: «َإنهَا تزكة الم 

وأما شد الرحال لأجل زيارة قبر: 

فالراجح: المنع منه؛ لقوله يَكلِ: «لَا يُسَدُ الرّحَالُ إِلّا إِلَى تَلَانَة مَسَاجِدَ: 
المَسْحِدٍ الحَرَامء وَمَسْحِدٍ الرََسُولٍ َل وَمَسْحِدٍ الأقصى) م ف وهذه من 
المسائل التي أوذي بسببها شيخ الإاسلام» وبينها أتم بيان» وكذا تلميذه ابن عبد 
الهادي في كتابه «الصارم المنكي»2””'»؛ وبين أن النهي يشمل السفر لأجل الصلاة 
في بقعة غير المساجد الثلاثة» وهذا سفر لم يأمر النبي مَلِةٍ به باتفاق الآأئمة 


الأربعة لنض :رسول الله لة على أن الرخحال: له تشد إل للمساجل الغلانك, 
(وثكرة: للنّسَاء): المذهب أن زيارة النساء للقبور مكروهة من غير تحريم؛ 
لاحتمال الأدلة» الجواز والتحريم» فتوسطوا في ذلك. 
القول الثاني: التحريم؛ للنصوص التي تنهى المرأة عن الزيارة» وهذا 
الأظهر . لآدلة منها: 
ما رواه الترمذي وحسنه عن | بْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ الله كَل زَائِرَاتِ 
لبور وَالْمْنَخِذِينَ ايها الاي الس" 


- 
َه 


: 707 صَادهد 21 > 2762 7 
وعن أبي هريرة كنلقة: «أَنَّ رَسُولَ الله َه لَعَنَ رَوَّارَاتِ القَبُورِ) [رواه الترمذي 


وصححه] 


.)751١١ /0( المجموع‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١91/9(‏ من حديث بريدة زافق . () سنن الترمذي .)٠١55(‏ 
(5) رواه البخاري »)١1١85(‏ ومسلم (1791) من حديث أبي هريرة تناققة . 

(5) الصارم المنكي (ص”7) . 

(6) سبق تخريجه (ص8١7).‏ 

(0) رواه الترمذي »)23١55(‏ واب بن ماجه 2)١51/5(‏ وأحمد (64149) من حديث أبي هريرة كته 


امود 


كتاب الجنائز 5 م 


2 3 لأ م 0 2 6ه مده روسه شس6ومكه 
وعن أمّ عطيّة كينا قالت : ١نُهِينَا‏ عَنِ م 007 يُْرّمْعَلَيْنَاا فى عليم]”' 


وفي (سئن ابن ماجها عن علي تَإققة قال: خَرَجّ ع رَسُولُ الله كَل فَإِذّا يِسْوَةٌ 
0 قَقَالَ: «مَا يُجْلِسْكن) َلْنَّ : 0 قَالّ: «هَل تيل ؟) قُلْنَّ : 
لاء قَالَ : امل تَحِْلْنَ ؟ فُلْنَ لا 0 : هَل نُذْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي ؟) قُلْنَ : لاء قَالَ: 
«فَارْجِعْنَ مَأُرُورَاتِ غَيْرَ مَأججُورَات)70) 

ولآن المرأة ضعيفة الصبرء سريعة الجزع» وزيارتها تؤدي إلى النياحة. 

ولآن المقام اناق تدكر الكهروه ويهرل الما كها مجعلية ميد لانن 
زثقاله عل عذه النكية العطيمة. 


وهذا قول كثير من العلماء من الشافعية» والحنابلة» والحنفية» والمالكية 
نصوا على التحريم» وهو قول أكثر أهل الحديثء» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم» والنووي» والشيخ محمد بن عبد الوهاب» وابن بازء وابن عثيمين”" . 
وأما قول أم عطية وَكَْا : «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَينَاا فيقال: إنها أثبتت النهي عن 
رسول الله 55ة. وقولها: «وَلَمْ ِعْرّمْ عَلَيْنَاا؛ لأنه اكتفى بالنهي» والصحابيات 
يمتثلن النهي» وقد دلت أدلة أخرى على أنه عزيمة للتحريم» كما في: «لعَنَّ 
رَسُولُ الله ل ارات الْقبُورِ . 

وآما زيار عاسة يللا اقبر أخبيا"*؟ + اقسنة رسول الله عله للا تعارضن بقول أحد 
غاقامن 5ان» ولعلها لم ملقها النهى ار تأرلنه. 


- صححه الترمذي» وابن حبان» والألباني في الإرواء (775) . 

. ومسلم (978) من حديث أم عطية 1 ة وكيا‎ »)١71/8( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه )١01/8(‏ من حديث علي ات . وضعفه النووي في خلاصة الأحكام (؟/ 
والألباني في الضعيفة (71/47). 

() راجع رسالة قيمة عن زيارة النساء للقبور للشيخ بكر أبو زيد (ص7١٠2»‏ مجموع فتاوى ابن باز 
(0/ 2777 الشرح الممتع (51/7/8). 

(4) رواه الحاكم »2077/١(‏ والبيهقي .)١7١/5(‏ قال العراقي في تخريج الإاحياء (510/8/5): 
«رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بسند جيد»ء وصححه الألباني في الإرواء (9775) . 


دوف 


اه زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


(وإنٍ اجتارّت الْرأَةُ بر في طَرِيقِهَاء فسَلّمت عليه ودعت لَهُ: فحَسَنّ): إذ 
المرأة بقبر في طريقها من غير قصد الزيارة» فلا حرج فيه» كما فعلت عائشة 37 
لما لحقت رسول الله يك حتى أتى البقيع» ولقول عائشة ويا : كيف أقول لَهُمْ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «قولي: السام عَلَى أَمْلٍ الدَيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ والتتليين: 
وَيَرْحَمُ اللّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأخِرِينَ إن إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لَلَاحِقُونَ70 . 

(وسْنَّ لمن رَارَ القبُورَ أو مَرَ بها: أنْ يقول: : :السلا عَليكُم ذَارَ قوم مَؤْمِنِينَ » وإِنا إنْ 
شاء اللّهُ كم ََاِقُونَ» ويرحمْ الله المُستقِينَ نكم والمُستَآخِينء سأ الله نا 
كلمن ل 00 دار 
عليهم: وقد وردت عدة صيغ كلها مصروعة , منها: ها الم على فل الدَّيّارٍ مِنّ 
المُؤنِينَوَلمُسْلِمنَ إن إن ضَاء الله بكُمْ لَلَاحِقُونَ» أَسْأَلُ الله نا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً) 
0-7 

ومنها : «السّلام عَلَى أَهْلٍ الدّيّارٍ مِنَّ المؤينين وَالمِسَلفَية؛ وَيَرْحَم الله 
الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالْمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَا إِنْ شاء الله بَكُمْ لَلَاحِقُونَ) [رواه مسلم] . 

ومنها : السام يكم دَارَ قم مُؤْمنِينَ »واكم ا ُوعَدُونَ» عدا مُوجلُون. وَإِنَا 
إِنْ شاء الله بَكُمْ لاح د حِقُونَ اللّهُم اغَفْقْ لهم) ا ل 

مسالة: من مر بمقبرة غير مسورة» استحب له السلام عليهم. ولو لم 

يتقصد الزيارة» وبه قال جمهور العلماء”*“؛ لحديث ابن عَبّاس وكيا قَالَ: مَرّ 


- 


رَسُولُ الله كله يه يبور اليك قبل عله بوَجْهِهِء فَقَالَ : «السَّلَامُ عَلَيْكُم يَا أل 
القَبُورِء يَغْفِرٌ الله آ نا وَلَكُمْء أَنتُمْ سَلْْنَا سَلَفنَاء وَتَحُنٌّ اللا 


. رواه مسلم (91/5) من حديث عائشة وكا‎ )١( 

(5) رواه مسلم (91/5) من حديث بريدة كلت . 

(؟) رواه مسلم (9!/4) من حديث عائشة وِقإنا . 

(4) المغني (017/9). 

(5) رواه الترمذي )٠١017(‏ من حديث ابن عباس ويها. وقال: «حديث غريب». 


7” 


كتاب الجنائز م ا 


وزوق ابن أ شب عن موس :بن عقبة» الدرأى سالم برنعيد الله لا يمى بلبل 
ولا نهارٍ بقبر إلا يسلّم عليه» ونحن مسافرون معه يقول: «السلَامُ عَلَيكُمْ) فقت 
لَهُ ني ذَلِكَء 6 أبيه أنه كان يطغ درك , 

وقد كانت المقابر في ذلك الوقت غير مسورة. 

وإذا مر بمقبرة مسورة» فالمسألة محتملة» فقيل: لا يسلم عليهم؛ لأنه لا 
عقو مازذاء لأ سيسا إن كات لذأ يرى القبون: 

وقيل: له السلام عليهم؛ لعموم الحديث» وقد مر بالمقبرة» والسور لا يمنع 
السلام» والأمر واسع. 

مسألة د سم لحديث عائشة وبا عند مسلم 

قالع كان نشول الله كله كلنا كان انلها ون وشون اللِّ يلل يَخْرْجٌ مِنْ آخِرٍ 
اليل إِلَى لبقي و «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوَم مؤمنين :0 

نال بعتن العلماء يتسقل. اليسل. الفيظ: بويكيد» بوكو لبرم للفلة» 
وقيل: عند الدعاء للميت يستقبل القبلة وليس فيه شيء مرفوع للرسول كلل 
والأمر واسع ما دام سلامًا على الميت» وأما الدعاء له» فالآولى استقبال القبلة. 

ل نس الى ا ايا 
البَِيعَ. قَرَفعَ يَديِْ نات راق" 

وأما رفعه عند قبر خاص بعد دفنه أو أثناء الزيارة» فلم يثبت يثبت في ذلك حديث 
عن الرسول 355 عابط مجب اليه سار لطر ب برا 
إطالة . 

قال الشيخ ابن إبراهيم: «قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع 
بشكل غير مشروع» وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم يدعون 
هذا الدعاء» كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء» وهذا شيء بدعة 


)١(‏ مصنئف ابن أبي شيبة (17//9؟). 
(؟) أحكام الجنائز (ص555). 


يدرف 
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أي د 


لم بيردية سنة عن الننى )7 

وأما زيارة قبر رسول الله يله فلا يتقصد الدعاء لنفسه عندهء فإن تحري 
الدعاء عند الحجرة بعد السلام عليه لا أصل له. ولم يفعله الصحابة» ولا 
التابعون لهم بإحسان. 

قال شيخ الإسلام: «ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة. فإِنّ هذا كله منهىٌ عنه 
باتّفاق الأئمة...» ولا يقف عند القبر للدّعاء لنفسه. فإنْ هذا بدعة» ولم يكن 
أحذ حفن المتحانة يقت عكده بذعو لللبسي 1 


وقال مالك: «لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبى كَلِيةِ يدعوء ولكن يسلم 
على النبي مَِةِ وعلى أبي بكر وعمرء ثم يمضي». 

وهو المنقول عن ابن عمر أنه كان يقول: «السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف, ولا يقف يدعوء فرأى مالك 
1 انرق 
ذلك من البدع» © . 

وإن دعا لنفسه من غير تقصد واعتقاد لتلك البقعة على غيرهاء فإنه يستقبل 
القبلة ولا يستقبل قبر رسول الله يَكِةٍ باتفاق الآئمة الأربعة. وأما عند السلام عليه 
فيستقبل الحجرة» ويسلم عليه من تلقاء وجهه عند الآئمة الثلاثة» خلانًا لأبي 
حنيفة حيث قال: يستقبل القبلة عند السلام”*. 

فسألة: قراءة القرآن عند القبرء .وعند زيارة القبور لا أصل لها فى السلة 

ولما سألث عائشة وِكينَا رسول الله كَل أخبرها بالسلام عليهم والاستغفار لهم 
وكذا كان يفعل رسول الله مَل ولم يثبت عنه أنه قرأ القرآن» أو أمر به عند 
القبورء ولا أصحابه #ين»ء ومذهب جمهور العلماء كراهة قراءة القرآن عند 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة ابن إبراهيم .)١198/”(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١517//557(‏ 
(9) الاخنائية (ص588). 
(:) أحكام الجنائز (ص١55).‏ 


7” 


كتاب الجنائز لمان 


القبورء قال الإمام مالك: ما علمت أحدًا فعل ذلك»» بل نص شيخ الإسلام 
ين" 

وبعد أن ذكر السلام على الميت وصفته أشار هنا إلى السلام على الحي : 
َوْلَُ (وابتدَاءُ السَّلام علّى الحيّ: سُنَةً. ورَدُةُ: فَرضُ كِمَايَة) 

فالسلام.على من ليت نزخ العسلميخ شنة مؤكدة+ كما ذل عليه الكتاب» 
والسنةء قال تعالى: ©#صَلْما عق شك يه ين مسد لله ركه طب 
كرات لفك 1 كم لْدَينَتِ 1ت تَحَقِلُوي * [الفورة ؤكن أ فليسلم 
بعضكم على بعض اللا لا ل سر 
عليهم تحية من عند الله مبار كة طيبة)”"'. وفي في الصحيحين» عن ابن عمرو كباله : 
أن رَجُلا سال الى يله : أي الإسلام خَيْرٌ 0 07 انَطْعِمُ الطَعَامَ وََفْرَأ السَّلَامَ عَلَى 
عوك وَمَنْ لَمْ تَغرف»20 . 

وقال ككل : «وَالَِي نَفْسي بيده لا مَدخْلُونَ لَه حَنّى تؤْنواء وا تُؤْنُوا َنَى 
تَحَايُواء أَوَلَا َدلَكُمْ عَلى شيءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبِتَمْ ؟ أَفْشسُوا السَّلَام م بيك زرواه 
كر 

وقال مَلِ: «يَا أَيّهَا النَامنُ أَقْشُوا السَلَامَ وَأَطْهِمُوا الطَعَامَ لوا اليل 
وَالنَّسُ نِيَامُ تَدْخْلُوا الْجَنَة بسلام1” . 

وقال يي : ١حَقُ‏ الْمُسْلِمِ علَى الْمُسْلِمٍ ميث قي : ما عن يَا وَسُول اللو قال: 
١إِذّا‏ لَقِيتهُ فَسَلّمْ عَلَيْ.. نا 


وللسلام فوائد. منها : أن إفشاءه بين المسلمين يوجب المحبة» والإالفة» 


.)515/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد .)١١95(‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب (477). 
(") رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (79) من حديث ابن عمرو وها . 

(5) رواه مسلم (54) من حديث أبي هريرة كزلتة 

(5) رواه ابن ماجه »)775١(‏ والترمذي (45؟7) وصححهء من حديث ابن سلام كات . 

(5) رواه مسلم (5157) من حديث أبي هريرة زافق . 
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مدعا زاد الراغب في شرح دليل الطالب 
7ه 2 


والعطف» والمحبة شأنها عظيم » والسلام من موجباتهاء وأداء حق أخيه 
المسلم» وأولى الئاس باللّه من بدأهم بالسلام» وحصول الحسنات التي صحت 
بها الروايات. 
قَدْ يَمْكَتُ النَامنُ دَهْرًا لَبْسَ بَيَْهُمُ ود قَيَرْرَعُهُ التَسْلِيمُ وَاللَطْفُ 
وقال كَلةِ: «مَا حَسَّدَنَكُمُ اليَهُودُ عَلَى شيءٍ ما حَسَدَتَكُمْ عَلَى السّلام 
وَالتَأمِين)7''. 
قَالُ مجاهد: «كان عبد الله بن عمر وها يأخذ بيدي» فيخرج إلى السوق 
يقول: إني لأخرج وما لي حاجة إلا لأسلم ويسلم علىٌ» فأعطي واحدة» وآخذ 
شرّاء يا مجاهدء إن السلام من أسماء الله تعالى» فمن أكثر السلام أكثر ذكر 
الغ" , 
(ورَدُهُ: فُرض كِفَايَة): رد السلام واجب في الجملة» وقد ذكر ابن حزم» وابن 
عبد البن؛ وشيخ الإسلام الإجماع على وجوب الردء لكن هل وريه عي أم 
كفائي؟ 
المذهب: أنه على الكفاية إذا كانوا جماعة» وإن كان واحدًا فرده فرض عين» 
ويجب أن يكون الرد فورّاء وأن يكون مسموعًا لمن ألقى السلام» فإذا لم يسمعه 
لا يسقط الفرض . 
ودليلهم : حديث علي تنافقة قال: قَالَ النَِنُ يَلهِ: «يُجْرِعنُ عَنٍ الْجَمَاعَةٍ إِذَا مَرُوا 
أنْ يسَلمَ أَحَدَهُمْ وَبْجْرِىُ عَنِ الحُْلوسِ أَنْ يرد أَحَدُهُم)"". 
)١(‏ رواه ابن ماجه (8557) من حديث عائشة ييا .. وصححه ابن خزيمة» والبوصيري في مصباح 
الزجاجة .)١٠١57/1١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في شعب الايمان (8515)» وابن أبي شيبة في المصنف (514/8/5). 
(") رواه أبو داود )071١١(‏ من حديث علي تناة . وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي» 
ضعيف» ضعفه أبو زرعة» وأبو حاتم» وقال البخاري : «فيه نظر» . وقال الدارقطني: «الحديث 
غير ثابت»» وقال ابن حجر في الفتح :)7/١١(‏ «وفي سنده ضعف, لكن له شاهد من حديث 
الحسن بن علي عند الطبراني» وفي سنده مقال» وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم»» - 


درف 


كتاب الحنافة و 
هك كك 


قالوا: الحديث وإن كان ضعيف السندء إلا أنه حسن لشواهده. كما ذهب 
إلى هذا النيسابوري» والآلباني» قال النووي : «الأفضل أن يرد الجميع» فإن رد 
واحد سقط الحرج عن الباقين». 

وسّيْل الامام أحمد عن رجل مر بجماعةٍ فسلّم عليهم» فلم يردّوا عليه السلام» 
فقال: «يسرع في خطاهء لا تلحقه اللّعنة مع القوم)»""' . 
َوْلَهُ (وتّشمِيتُ العاطس, إِذَا حَمِدَ: فُرض كِمَايَة. ورده: فرض عين). 

إذا عطس المسلمء فالسنة أن يحمد الله بقوله: «الحمد لله»» ويجب على 
السامع أن يشمته بقوله: «يرحمك الله). ثم يقول هو: «يهديكم الله ويصلح 
بالكماء وورد عن ابن عمر وكيا : «ويغفر لنا ولكم)”"' . 

لقوله كك : عطي اخدكم تسل الشف للف وَلَيَقْلَ لَهُ أَحُوهُ أَوْ صَاحِبْهُ : 
يَوْحَمُكَ الله فَإِذًا | قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله فَليَعُلٌ : . يَهدِيكُمُ الله وَبُصْلِحُ بَالَكه)70 . 

(إذَا حَهِدَ): إنما يجب تشميت العاطس إذا حمد الله فإذا لم يحمد فلا يسن 
تشميته ؛ لما في الصحسين ' عن أنس إئقة قال: عَطْسَ عِنْدَ ال كَل رَجلَانِ؛ 
ميم يي نشت الاحده َثَال الذي ل يُسَمْتْه + طن فُلَان فَسَمئة: 


من 


عطمث آنا قله 5 تشمئني : قال : إنَّ هَذَا حَمِدَ الله وَإنَّكَ لَمْ تَحْمَدٍ الله)”* . 
(فرض كقايّة): بين أن تشميت العاطس فرض كفاية» وهذا مذهب الجمهور: 
أبي حنيفة» ومالك» وأحمد. واختاره ابن رشد» وابن العر بي » وابن حجر» 
فيكفى الجماعة إذا عطس عندهم اك أن وشمنة أحدهم . 
وقوله بككِِ: «حَقَّ الْمْْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِت) قِيلَ: ما هنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 
<< وحسله الألباني في الإرواء (رلا/ا) . 
)١(‏ شرح مسلم للنووي (7/ ”)2 تحفة الأحوذي (1/ 4225017 عون المعبود »)9/1١5(‏ غذاء 
الألباب »)5١187/1(‏ الفقه على المذاهب الأربعة (؟/١0).‏ 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (2)977 واد بن أبي شيبة في المصنف .)77/1١/5(‏ 
(9") رواه البخاري (57115) من حديث أبي هريرة كته . 
(5) رواه البخاري 2»)557١(‏ ومسلم (5991) من حديث أنس تنزلقة 


يدف 


كي عق محير واو اه ميق عمص ع 82 وق ين »> عه م مع مقاب ها عه م و 2 ا عر 
«إذا لفيته فْسَلم عليه » وإذا دعاك فأجبه , وإذا اس ستتنصّحك فا نصّح له وإذا عطسر 
0 م وام لاقف ع م د عار وف هق دعوم ات 602وق 40 

فحمِد الله فسمته. وإذا مرضّ فعم. وإذا مات فاتبعه) [رواه مسلم] 
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وذهب الشافعى أنه يده وأدب» وحمل الحديث على الندب والأدب. 


وسار ابن القيم أنه فرض عين؛ لما رواه البخاري عن الب بكلِِ: «إنَّ الله 
0 حب المُطاسن» ويك اوت فإذًاعَطََ فَحمدَ الل فحن عَلَى كُلَّ لم سَمِعَُ 
نك ست 27 دعرو لمارا سرس عي" لواو اسه العا ديار 
له رحيدلة التكاسيل على #لتميقه م عطس عفد 

(وردُه: فرضٌ عَين): أي رد العاطس على من شمته فرض عين عليه؛ لا يقوم غيره 
به؟ لقوله كَل : «قَإِذًا َال لَه يَوَحَمكَ الله فليَقّل : يَهدِيَكُمُ الله وَيُصْلِحٌ بَالَكُمْ). 

وتشميت العاطس إلى ثلاث» وبعد الثلاث لا يشمت؛ لآن رسول الله كك قال 
في الثالثة لمن عطس عنده ثلاث مرات: «هذا رجل مزكوم)””' . 

وقال علي تزافتة شت العاطيق كا تك ريده الانا4 تإن اه فَهْوَ ريخ200, 
وروي عن عمرو بن العاص يفت : (إِذَا عَطَسنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاتَ مَرّاتٍ فَشَمُْوهُ وَإِنّْ 
اه كل اتغارة تماق 5ه نت 011 

مسألة: إذا ترك العاطس الحمدء فالثابت أن رسول الله يَةٍ لم يذكر 

التارك» فلما قال عطس فلانٌ فشمّتهء وعطست أنا فلم تشمتني» قال: (إِنَّ هَذَا 
حَمِدَ اللة» وَإِنَّكَ لَمْ نَحْمَدٍ الله هذا ظاهر السنة» لكن لو نبهه إن كان ناسيًا أو 


. سبق تخريجه (ص770)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5777) من حديث أبي هريرة كافتة 

(©) فتح الباري 2)718/١1١(‏ تحفة ة الأحوذي ور غذاء الألباب .)7557/١(‏ 

(5) رواه الترمذي (7157), وأحمد )١19079(‏ من حديث سلمة بن الأكوع كاله . وصححه 
الترمذي . 

(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5597/5). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (559/5). 

(0) تحفة الأحوذي ».)١17/8(‏ غذاء الألباب /١(‏ 750). 


726 


كتاب الجنائز الما 


غافلاء فلا بأس؛ لأنه من التعليم والتعاون على الخير. 

وقد عطس رجل عند الامام أحمد فلم يحمد الله فلما أراد أن يقوم قال له: 
«كيف تقول إذا عطست؟ قال: أقول: الحمد للهء قال أبو عبد الله: يرحمك 
اللناء قإن كان جاعلا أو تاسًا فل بأمن يتلكيره» .وآما إن كان تركها غِنادًا أو 
مكابرة» سا 
فَوْلهُ: (ويعرف المت زائرة: يَومَ الجمُعَةٍ قبل طلوع الشمسر ). 

المذهب: أن الميت يعرف زائرهء وخصه بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس» 
وتخصيصه به لا دليل عليه. 

وقد بحثها ابن القيم بتوسع في كتابه «الروح»» ورجح أن الميت يعرف زائره. 
وأن الأرواح تتلاقى» وهذا اختيار شيخ الإسلام. واستدل ب: 


س6 


قول رسول الله ليد : «مَا مِن أَحَدٍ مَرّ بقَبْرِ أخِيه المُؤْمِنِ كَانَّ َعْرِفَهُ في الدّنيًا 
عَم عَلَيْهِ إل عَرَفَهُ وَرَدَّ 7016" . 


هسم 0 وه 


وقوله ل : (وَالَذِي تَفْسُ مُحَمَدِ يي م آَم أسْمَع لِمَا نول منْهُمْ غَيْرَ أنْهُم 
لا يَسْتَطِِعُونَ أَنْ يَردُوا عَلَيّ شينَّ»”". 

وقوله كَةِ: إِنَّ َ الْعَبْدَ إِذّا وْضِعَ في قَبْرء وَتَوَلَى عَنْهُ أُصْحَابة إِنَّهُ لَيسْمَعْ قرع 
فاليا ا سر 000 

وقول عمرو بن العاص اه : الم أِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي كَدْرَ ما ُحَرُ جَرُوٌ 
ال شي ع لابين بك .رانس ماذا أذ جمٌ به رُسْلَ رَبّي270. 


.)751/1( غذاء الألباب‎ )١( 
امعان اتير لا وعبد الحق» سسا ا وابن‎ 


(#ابوق قترييه ل 0/6 
(:) رواه البخاري 2)١775778(‏ ومسا )381١(‏ من حديث أنس وق 


(ه ) رواه مسلم )١15١(‏ من حديث عمرو بن العاص ا رافغ 


دوف 


0 زاد الراغب في شرح دليل الطالب 


وولة إكاتي البدلام على العراي «السَلَامْ عَلَيكُمْ أل الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
ستليا وَإِنَا إِنْ شاء اللَهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. 

قال ابن القيم: «وهذا خطابٌ لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا 
الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد» قال: ويقوي ذلك المرائي الكثيرة» 
وهى من باب : «أرى رؤياكم قد تواطأت» ). 

وقال العز بن عبد السلام: «والظاهر أنَّ الميت يعرف الزائر؛ لأنّا أمرنا 
بالسلام عليهم. والشرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع». 

وقال شيخ الإسلام: «قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتعارفهم. وعرض أعمال 
الأحياء على الأموات». 
كلامهم» واستدلوا: بعموم قوله تعالى: #إومَآ أت بمسْمِع من في البو ره (فاط: 5١‏ 
وقالوا: النصوص السابقة» منها: ما هو خاص » كحال قتلى بدر. وملها: ماهو 
مخصوص بحال الدفن» وهو سمع قرع النعال» ومنها: ماهو ضعيف» كحديث 
معرفة المسلم من يسلم عليه. 

والتوقف عن الخوض في أمثال هذه المسائل أولى وأسلم؛ لأنها من الغيب 
الذي لا يمكن القول فيه إلا بنصّ قاطع. وإنما يفعل المسلم المشروع من 
الزيارة» والسلام» والدعاء للميت. والله أعلم'"' . 

واختلف من قال: إنهم يعرفون من يزورهم: هل السماع له وقت معين؟ 
فالمذهب: أنه مخصص بيوم الجمعة؛ للآثارء والمرائي. 

وقيل : إنه غير مخصص بيوم؛ ورجحه شيخ الإسلام, واد بن القيم» وقال: 
«الأحاديث والأثاد تل علي أن الزائر مي جاه هلم به المزور وسمع سلامه)» 
وأنسن به:وودٌ عليهء وهذا عامٌّ في حقٌّ الشّهداء وغيرهم. وأنّه لأاتوفيت فى ذلك 


() فتاوى العز بن عبد السلام (ص5 5)» مجموع الفتاوى (1 ؟/ لخوفر 6 * الروح (ص"ء 30 مرعاة 
المفاتيح (7/ 2757», الآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي . 


ى”, 


ع عر الشتالى مسد ل 
طعام لأنفسهم ؛ لحديث عبد الله بن جعفر كالتة الما جات عي جر حون دن 
قال الى يَةِ: «اصْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَامَاء فَقَد نَاهُمْ ما لي0. 
ولا يحدد بثلاثة أيام, بل متى كانت المصيبة قائمة فهو مشروع » ويكون 
الطعام لأهل الميت من غير إسراف ولا مباهاة. 
مسالة: مح العام . دوضخ 000 ا عنك ا اليك 3 


5 003 
صَْعَة اام من الياة 


وقد كره الجلوس فين البيوت للتعازي جماعة.» منهم : الإامام الشافعى» 
وقالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» فمن صادفهم عزاهم» ولا فرق بين 
الرجال والنساءء ولم يؤثر هذا عن النبي يِه والصحابة» وتقدمت المسألة. 

وكره العلماء إطعام أهل الميّت للئّاس» ووضع الولائم لهم؛ لأمورء منها: 

أن هذا خلاف أمر رسول الله يَكِْدٍ بقوله: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا) . 


ا ا ل أهل العلم من 
النياحة» كما قال جرير كات : كنا نَرَى الِإجيِمَاعَ إِلَى أَهْلٍ الم وَصَعَة الطْعَام 
مِنَ التَيّاحَوَا . 


. 05785 /١1( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (498)» وأبو داود »)7١157(‏ وابن ماجه »)١71١(‏ وأحمد(1751١)‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر يفيه . وحسنه الترمذي» والألباني في أحكام الجنائز (ص١١7)»‏ وصححه 
الحاكم» وابن الملقن في البدر المنير (5/ 2300 . 

() رواه ابن ماجه ,)١51(‏ وأحمد (5405). وصححه النووي في المجموع (5/ 207١‏ 
والبوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 2017 والألباني في أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 


7,5١ 
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ولأن فيه إشغالًا لأهل الميت وتكليمًا لهم؛ لأنَّ ذلك يكون في السرور لا في 
المضافي””*, 
فسألةة وأما إهداء لفرت ركم فالذي عليه كثير من . العلماء أن الميت 
قال شيخ الإسلام: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» 
وكذلك ينفعه الحج. والآضحية عنه» والعتق» والدعاء» والاستغفار له بلا نزاع 
بن الأكمة 5 ا 
م متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية 
كالعتق» وإنما تنازعوا ف العبادات البدنية» كالصيام, والصلاة» والقراءة. 
وقد جاء قضاء الصيا م الواجب عن الميت في قوله كَكةِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيه 
صيام؛ صَامَ عنه عه وهم 
وقال شيخ الإسلام: «الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من 
الصلاة والصوم والقراءة» كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق 
ونحوها باتفاق الآئمة»» والأمر كما قال شيخ الإسلام» إلا أنه لم يكن من عادة 
السلف إذا صلواء أو صاموا تطوعًاء أو حجوا تطوعًاء أو قرؤوا القرآن يهدون 
ثواب ذلك إلى أموات السلفينة» قلا يفغى العدول غعخ طريق السلف» -فاثة 
اي 8 622 
قَوْلهُ: (ويتأذى: بالمنكر عِندَهُ. ويَتَفع: بالخير). 
فيجب على المسلم أن يحترم قبور المسلمين» فلا يفعل المعاصي عندهاء ولا 
يبارز بالفسوق قريبًا منها. 
)١(‏ المجموع (2)7077/60 أحكام الجنائز (ص١١5).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ 0714 . 
739) رواه البخاري (؟915١)»‏ ومسلم )١١417(‏ من حديث عائشة وكيا . 
(5) الاختيارات (ص05).: مجموع الفتاوى (7/77 0427١5‏ المغني .)207١/7(‏ حاشية الروض 
المربع ف" أحكام الجنائز (ص١757)»‏ الشرح الممتع (577/6). 


1ى”, 


كتاب الجنائز 5 


قال شيخ الإاسلام: «وقد استفاضت الأخبار بمعرفة الميت بحال أهله 
وأصحابه فى الذّنياء وأن ذلك يعرض عليه وأنه يرى ويدري بما يفعل عنده» 
ويسر بما كان حسنّاء ويتألم بما كان قبِيحًا)”'' . 


د 


(#ابخصر التفاوق المضرية إن 15 


7 
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مقدمة مم ا 
أصناف الناس تجاه كتب الفقه ب #3131000000 #3 
كتب الحنابلة في الفقه 0 
ترجمة إمام المذهب أحمد بن حنبل ا ل 1 
أصول فقه الإمام أحمد ١1313131313199أ#1أ#أاا‏ ا 


ترجمة مؤلف كتاب [دليل الطالب] الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي .. ١7١‏ 


منهج الشرح اك ككح4غ2 ا 


مقدمة كتاب «الدليل» 33ج93جُْْخ9ُخخخم 7 
هل تجوز الصلاة استقلالا على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ... 5" 
كتاب الطهارة 
باب المياه 9و از 10 
باب الآنيّة 11013010101009 0 
- مسألة: استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها ا 1 
باب الاستَنجَاءِء وآدَابٍ التّخَلَّي 0 
- مسألة: لو خالف فاستجمر بهما (رجيع الدابة والعظم) مون لا" بالق 
فصل ل هك 
باب السُّوَاك 1 1#7313731313أ#7أ3أ7ااا 5 
فصل في سئن الفطرة 0 
بات الوضوء 0001110 اط 


55ى”,2, 


فهرس الموضوعات 


- مسألة: حكم المسح على الخف المخرق 0000 
ب إذا وجدت حاجة لعدم خلعة بعد مضي المدة الا 
- مسألة: هل يمسحهما جميعًا أم يقدم اليمنى؟ 5201000 
- مسألة: وهل خلع الخف ينقض الوضوء؟ 2000000000 


- مسألة: أيهما أفضل المسح على الخفين» أم غسل القدمين؟ 


فصلٌ في أحكام الجبيرة 29 


:يننال : عضو الوضوء الذي أصيب بجرح ونحوه 0 
- مسألة: ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف في أشياء د 2 ع لماه 
باب تَواقِض الوّضوءٍِ ل 


- مسألة: إذا مست المرأة فرج طفلهاء فهل ينتقض وضوؤها؟ 


فصلٌ فيما يحرم على المُحْدِثْ 00 
- مسألة: قراءة الحائض للقرآن 0 


- مسألة: التنشف بالمنديل بعد الغسل أو الوضوء 0 
فصل فى الأغْسَّالٍ المُسَتَحبَةٍ ا 
:مسالة: التيمم للوضوء المستحب عند تعذره 0000 


7”. 


1 


"له ذاه الواعي اق شرح دنيل الطالب 


- مسألة: حكم نوم الجنب قبل الغسل والوضوء؟ 1 


- مسألة: هل هذا الوضوء فى حقه واجب أم مستحب؟ ع ل ل 1011 
د هبيالةة ووضحية العنب» إذا أراد أن يأكل أن ناكا ل ا ايك ١‏ 
باب الت ع مع عه :0 15 واأمن عا مج فوا جرع ع ون سيد لول لسلل و وم انج لق الوا ا ماي 1 


-:مسالة: إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الغسل "م١‏ 


باب إِرَالَةٍ النَحِاسَةَ 0 0 
- مسألة: ورد في بعض الروايات ذكر الغسلة الثامنة مس م ل دق 
- مسألة: لا يجب الغسل سبعًا إلا بولوغ الفم ع١‏ 
- مسألة: العلة في الغسل سبعًا 929-928976 22*00 
فصلٌ في النجاسات 109 211110 
باب الحَيْضٍ 00010 ا 0 ا 
- مسألة: إذا استمر الدم مع المرأة دائمًا فإنه ليس بحيض مح مس ا 
- مسألة: مباشرتها والاستمتاع بها فيما دون الفرج د نممو م 4م 
سنال : هل يقع طلاق الحائض؟ ا يلك 
- مسألة: لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ولم تصل 000 سين 


- مسألة: المذهب أن الحائض إذا طهرت صلت الصلاة التي أدركت وقتها 


فصلٌ في المستحاضة خم جع وه عو فو ووو مسو جل ل وو ف ع ع ف في و للا 
- مسألة: ولا يلزم المستحاضة غسل المحل لوقت كل صلاة إذا لم يخرج 

شيء ار لل ةا اوسا م 0ه مر مقو الإو م ور و ل ل ل 
فصل في أحكام النفساء 0 


755 


فهرس الموضوعات 


باب الأذان والاقامَةٍ 


ع 


- مسالة: 


جح 


ع 


- مسالة: 


يجب عليها القّضاء؟ 


ويبدأ وقت الأذان الأول بعد نصف الليل 0 ., 
: مقدارٌ الواجب مِنْ رفع الصوت بالأذان 0 


. صِفَةٌ وضع الإاصبعين “2331317 
- مسألة: 


و 


ولم يَرِد تعيين الاصبع 000 
: إذا سمع الأذان وهو في أثناء الصلاة 000 
: إذا سمع أكثر من مؤذنء» فتَحصّل السنة بإجابةٍ واحدٍ 
إذا سيوع يعقق الأذان» قهل له استدراك. ها فاته ...: 
اكه المودن على أذاله عن الما 000 


: متى يَقوم المأموم للصلاةٍ عند الإقامة؟ ل 
عددٌ التكبير في أوَلِ الأذان: أربع تكبيرات ا 
: التَطرِيبُ فى الأذانٍ 222113110100 
باب شَرُوطٍ الصّلاةٍ 


ها سمش من حرعة لين الرجال» الحري” 0 


2 


: بناءٌ الممساجدٍ على القبورٍ ودفن الميت فى مسجد ... 
: العوجّه إلى القبلةٍ 5 


7“ 


انتكهكم 


- مسألةٌ: حكم الائتمام بالمسبوق ا و ا و ال ام 
باب أركان الصّلاةٍ 0 
- مسألةٌ: هل يُكفر المُتهاونُ بأدائها بتركِ صلاةٍ واحدةء أم بتركها بالكلية؟ 819 
- مسألةٌ: من أصر على تركها مع إقراره بوجوبها؟ فليم 
- مسألة: والقيام في صلاة النافلة ليس فرضًا ا ا 
- مسألةٌ: هل تجبٌ الصلاةٌ على الرسولٍ يَلةٍ في التشهد الأخير؟ .... "ام 
- مسألةٌ: هل الواجب تسليمتانٍ أم واحدة؟ م م 
فصلٌ في واجباتٍ الصلاةٍ خم 
فصل فِي بَيَانِ سّئَنِ الصَّلاةٍ مهم 
- مسألة: مواضع رفع اليدّين في الصلاة أربع ”م 
- مسألة: رفع )50 المواضع السابقة له ثلاث صفات م مقعم 
- مسألة : المُصلّي عاك رنييما إلى فروع أذنيه أو إلى حَذّوٍ مُنكبيه 55" 
: قبضن اليدَينٍ 00 ا رس 
- مسألة: مكان وضع اليدين أثناءٍ القبض ام مهعم او و ومو بمو ب جرم 
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- مسألة: إذا اعتّمّد على الأرضٍ هل يعجن أو يَبِسّط يديه؟ ابام 
- مسألةٌ: لا يُشرع التورك إلا في التشهد الثاني في الصلاة: في الظهر 

والعصر والمغرب والعشاء ا ا 
- مسألة: مكان وضع اليدين حال التشهّدٍ الاسم 
فصل فِيمَا يُكرّهُ في الصَّلاةٍ ا 0 
- مسألة: من المكروهات أن يصلي وهو حاقن أو بحضرة طعام م 
تفل فنما تبظل. الصَّلاةٌ م ل 


- مسألة: لو عمل عملا كثيرًا ناسيّاء فالمذهب أن الصلاة تبطل ادم 
- مسألة: العمل القلبى و 7 


7 


باب سحود السهو 86 ااا 2 
- مسألة: لو أنه رجع بعد أن استتم قائمًًا ناسيًا أو جاهلا اا 
باب ضَّلاةٍ التَطوْع ا 0 
- القنوت في ل الوق ب و ل و و ل ا 


- مسألة: يستثنى من عدم مشروعية القنوت في الفرائض قنئوت النوازل 44 


- من الذي يقنت؟ وهل يشرع إذن الإامام؟ 0000 
مسبالة: فقضاء الوتر ااا ا ا 000 


_- مسألة* وأما التطوع مضطجدحًا مع القدرة على القيام أو القعود 1 


- مسائل تابعة لتحية المسجد 00 1100000 1 211111 
- مسألة: وسنة الوضوء من ذوات الأسباب التى تصلى فى أوقات النهى 
إذا كان محافظًا عليها 2170111شظ1 
فصل في سجودٍ الثلاوة أ أ جر مطعاب طب يا ا 6 لابقا تبه 3 ال ون الاق حم زه جد او الاقف و ان 
ميا لة* إذا لم يسجد القارئ» فلا يسجد المستمع ا 
- مسألة: المشروع من الأذكار في سجود التلاوة 0 


ع 


- مسألة: الأظهر في عدد سجدات القرآن أنها خمس عشرة سجدة . 


فصلٌ في أوقَاتٍِ النّي و ل او ل و ةل 11وج ب ا ل م ب اه 


- مسألة: إذا أمّت المرأة النساء قامت وسطهن 00 


ع 


- مسالة: تكرار الجماعة فى المسجد الراتب 2000 
- مسألة: إذا صلى المغرب وحده ثم أدرك جماعة ا 


25 
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- مسألة: الصلاة خلف المبتدع ا ال ا ا ل و ا ا ا 841 
- مسألة: من يلحن لحنًا يحيل المعنى في قراءته م ل ا انه 
- مسألة: لو آم العاجز عن القيام 7 
- مسألة: إذا صلى الإمام جالسًا لعذرء فيصلي من خلفه قعودًا معي الاابة 
- مسألة: إذا صلى وعليه نجاسة في بدنه أو ثوبه ومو و م للاخ 


- مسألة: فإن صلى خلف إمام ولم يعلم أنه لا يحسن الفاتحة إلا بعد 

الشروع. فهل يتم أو يقطع ؟ 21111101 
فصل في وُقوف الإمام ل هاه 
- مسألة : د ادو صقي تك اودب انعا ون الكت المقدم 0ه 
- مسألة: من أكلها (الثوم والبصل ونحوهما) فليصل الفريضة في بيته ”اه 
- مسألة: إمام العراة يكون وسطهم 80 


ح-مييالةة 'الموة آنا سوم الصقرف» وتعدل 83 
- مسألة: تكره الصلاة بين السواري والأعمدة إلا لحاجة وه 
- مسألة: السنة في ترتيب الصفوف تقديم الرجال على الصبيان 0000 هله 


ويكملها منفردًا 8 2ذأأذذذذأأما ا 


باب صَّلاةٍ أهل الأعدَارٍ م 
- مسألة: صفة القعود ب 135 0 ا 00 
- مسألة: ولا يشرع الإيماء بالاصبع اا ان 11 مون انه ا ال برق 
- مسألة: صلاة النافلة على الراحلة ا 
- مسالة: صلاة الفريضة فى السفن 2011139999 
فصل في ضَلاةٍ المَسَافِرٍ 6بب1 1 1 2111# 


فهرس الموضوعات اهلان 


- مسألة: الجمع رخصة للمسافر إن شاء أخذ بهاء وإن شاء تركهما ..8هه 


ح هبي ل شبابط المرض المبيح للجمع ذا 86 


يماك : هل الجمع فى الحضر مختص بهذه الأعذار مح مم ب ك8 
وقت الثانية ار0:0_:_000:ْ:١:]:‏ 5 


- مسألة: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة في السفر والحضر؟ ...55ه 
- مسألة: إذا جمع في وقت الأولىء فله أن يصلي راتبة الثانية منهماء 


ويوتر قبل دخول وقت الثانية 2110 
- مسألة: إذا جمع إمام المسجد لعذر عام فيتبعه المأموم ما م ات 


فصل فى ضَّلاةٍ الكَوفٍ 0 ااا 
- مسألة: يشرع للمقاتل حمل بعض السلاح أثناء الصلاة ل لات 
باب صَّلاةٍ الجمعة و ا ل ل 


- مسألة: وآخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر م عو عابي لباق 
فصل وه 
- مسألة: ويباح كلام الإمام أو من يخاطبه الإمام لخم و المي ع كوخ 
- مضا لة: في الجمعة ساعة إجابة لخ 
ت مسألة: إذا وافق العيد يوم الجمعة 0005|[ |[ 1ط 
- مسألة: يسن الاغتسال لصلاة الجمعة 000000010101171 
- مسألة+ .ويسن اشكير للجمعة 0 21206113 
- مسألة: وأول ساعات الرواح للجمعة تبدأ من بعد طلوع الشمس ...5017 
- مسألة: ومما يشرع فعله في يوم الجمعة من السنن ممه مما و لكا 
مسألة: حجز المكان في المسجد ا ا د 
باب صلاة الْعِيدِينِ 1 ز1 1 1 ذ1ذ1ز1 1 1|ز1ذ1[ز[1[1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1|1[1ذ1[1ذ[1[11 1 1 11و 


- بالة: :وما النساء فيسن لهن الحضورء ولا تجب عليهن ا 
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مسألة: الأفضل فى أداء صلاة العيد ال نس ل ووم الم ل الا 
مسألة: حالات الصلوات بالنسبة للقضاء 0 
- مسألة: لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد اال 


- مسألة: إذا انجلى الكسوف وهو في الصلاة» فلا يقطعها حب ا 
- مسألة: لو انتهت الصلاة والكسوف لا يزال باقيّاء فالسنة الإكثار من 

الذكرء والدعاءء والاستغفار م م ا 
- مسألة: وقع خلاف في صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ ل 4 
- مسألة: إذا غابت الشمس كاسفة» أو غاب القمر خاسفًاء ولم يشرعوا 

بالصلاة» فإنهم لا يصلون الكسوف 6.بدب100 1 000001 
- مسألة: تشرع صلاة الكسوف جماعة وفرادى في الحضر والسفر ... 547 
- مسألة: تشرع صلاة الكسوف في حق النساء مع و ووه و مجو و 7 
- مسألة: ويسن أن ثتادئ لها بقوله: «الصّلاةٌ جَامِعَة) ا 
- مسألة: هل تشرع هذه الصلاة لغير الكسوف من الآيات» كالزلازل» 

والبراكين» والرياح الشديدة؟ ا ا اه 


باب صَلاة الاستسقاء ب جا جا جح ند الجا مسو وت ل لودو وي قلي جام ل اميق و مس بي ل 
- مسألة: والسنة كون الصلاة فى المصلى ا 
- مسألة: للاستسقاء حالاات ثلاث 00000 0 ا 1 3101#1ظ2/ 


كتاب الجنائز 


فصل فى عسل الميتٍ اد 


7” 


فهرس الموضوعات 8ه ييا 


فصل فى الصلاةٍ على الميتِ دن لو اه جا واف نه سم وقوه 


نه مشالة: 
مد.فييالة: 
ح: مسالة: 
وراء رأس 
عه ووس ا لة: 
ل .مسالة: 


- مسال 
مسالة: 


أغلب هدي الرسول كك التكبير أربعًا ا ا م اا ا" 
إذا صلى على الطفل فإنه يذعق لوالديه بالمغقرة والرحمة .. 


دلت السنة على أن الإمام يقف من الجنازة عند الصلاة عليها 
الرجل» ووسط المرأة اذ[ 1 0 
تجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى بلا خللاف ا ال 


الأفضل ألا تقل الصفوف وراء الإمام في الجنازة عن ثلاثة 
ون ار قي مدوم اوت ا ادو وج اا ببق بار امال اماو ا و ا ا 
الأحق بالامامة هو الأحق بالصلاة كح اد مان ام مو للا 


إذا اجتمع أككر من جنازة صلى عليهم جميعًا صلاة واحدة» 


ويجعل الذكور مما يلي الإمام, والإناث مما يلى القبلة وطو مضع اواو اللا 


- مسألة: تجوز الصلاة على الجنازة فى المسجد من غير كراهة مح لاعلا 
- مسألة: من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة» دخل مع الإمام 
على أي صفة كان ا ا اا اا 
- مسألة: 


ع سيا لثا: 
- مسألة: 
0 


مياًلة * 


مسألة : 
ينال 


إذا سلم إمامهء فيقضي ما فاته يو 
تجوز الصلاة على الجنازة أوقات النهي م و م او 
يجوز إعلام الناس بوفاة أحد إذا لم يكن على وجه المفاخرة ٠7١‏ 
فضل الصلاة على الجنازة 9 دب00000ظ«ظ2 


إذا وضعت ا فالجلوس أثناء الدفن جائز للا 
جعل المقبرة أمام المسحد ند اث و جو لوو ل ل روت لك ا 0 
القعن بولق كت فيلة القير جاكر ا يي 


- مسألة: الأولى أن يتولى دفن المرأة وإنزالها القبر رجل لم يطأ زوجته 
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تلك الليلة 0-99 21 
فصلٌ في أحكام المُصاب والتّعزيةٍ ”0 
دولل ماهر رخ سرد استحب له السلام عليهم م ا 
- مسألة: يشرع الدهاب للقبور بقصد السلام 0 
- مسألة: قراءة القرآن عند القبر» وعند زيارة القبور لا أصل لها شرف 
- مسألة: إذا ترك العاطس الحمد ب و ون ماسون با موسي او ا 


- مسألة: يشرع أن يصنع لأهل الميت طعامًا من غير كلفة» ويرسل إليهم ؛ 
إعانةٌ لهم وجبرًا لقلوبهم؛ لانشغالهم بمصيبتهم 0000000 0 
- مسألة: صنع الطعام؛ ووضع الولائم» والاجتماع عند أهل الميت من 


المحدّثات 7-7-7-9 ب--بب--ب-7ببببببب“ببببب“ببب-0 1 1 0 ”2331# 
- سمالة: إهداء القُرَب للأموات 100 2321303 
فهر س الموضوعات 0 ااا ايا 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 


